دراسات في قواعد الترجيح 
المتعلقاة بالنص القرآني 
في ضوء ترجيحات الرازي 


كل توق فرظ 
الطبعة الأولي 


اكه بت 4ه لآم 


درأسات قخ قوإغد التركية 


المتعلقة بالنص القراني 
في ضوء ترجيحات الرازي 


دراسة نظرية تطبيقية 


تأليف 
د. عبد الله بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي 
أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود 
اه 


2 لم ' 
أصل هذا الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه., 


من جامعة الملك سعود بالرياضء. كلية التربية: قسم 


الثقافة الإسلامية, وهي أول رسالة في الجامعة ف تخصص: 


تفسير: ونوقشت قْ عام /17اهش. 
7 ل 


د لأ :كارح 


بن لله ليم لي 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

لما كانت العتاية بففسير كدات الله تعالى :وفضاء الوقت" فى الكشف عن 
معانيه ومقاصده من أَجَلَّ الأعمال وأنفع الفزباقيه شخ العلماء وظالةب العلم 
عن ساعد الجدّ لخوض غمار هذا العلم» الذي كان من ثماره الكشف عن 
مراد الله تعالى في كتابه العظيم» في حدود الطاقة البشرية» بغية الوصول إلى 
سعادة الدارين» التي لا تكون إلا باتباع القرآن الكريم» ولا يكون اتباعه إلا 
معرفة تفسيرةة لآن الحاجة إليهحاسة”'+ فإن كل كمال نديى أن دنيوئ ماجل 
أو آجل مفتقر إليه. ْ 

لهذا كان تفسير النص القرآني وما زال الشغل الشاغل للعلماء 
المسلمين» خاصة المفسرين منهم؛ لأن فهم المراد من النص القراني يعد 
الهدف الأولء» والغاية الكبرىء لِمَا له من الآثار والثمارء فلا غرو بهذا 
الاعتبار أن تتجه الأنظار إلى تقمير القر ان هه آنل وأن يعد أشرف العلوم 
باعتبار صلته بأشرف الكلام. 


وقد ضاحت: سير النفن تباية فى الوساكل والغايات: فين ظائقة 


ءها14١ الزركشي دار المعرفة  بيروت»‎ +14/١ انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الإتقان في علوم القرآن 87/5"؛ السيوطي دار‎ 
25/7 لبنان» 7١51١هء الأولى» تحقيق: سعيد المندوب؛ مناهل العرفان‎  ركفلا‎ 
الألوسي‎ 25/١ الزرقاني» دار الفكر  لبنان» ١55١ه»ء الطبعة الأولى؛ روح المعاني‎ 
كاز إسياء التراث الغربي - يبروت:‎ 


حرصت على الكشف عن المراد من النص في ضوء ما أتيح لها من معالم 
وقرائن معِينة على فهمه» وطائفة أخرى أهمّتها أغراضها فغدت على النص 
تفسّره كيفما ترى أو يحلو لهاء بعيدا عن الضوابط والقرائن جاهلة بها أو 
متجاهلة لهاء فحصلت جناية على فهم النص القرآني”"'. 

ومن غنا حرص آمل الشآن على الحيلولة دون العيف بعكسير النضن 
القرآني» فعمدوا بعد طول تأمل في مصادر التفسير واستقراء لمعالمه وجمع 
لأقوال المفسرين إلى استنباط مجموعة من القواعد والمعالم» التي تعين على 
التفسير السليم» ولتكون بمثابة الميزان الذي يعرف به التفسير المقبول من 
ور 

لقد آتت هذه الضوابط والمعالم ثمارهاء وبرزت آثارهاء. فصار لها 
حضون مشهوه لدى مقشري القرآن الكريمء والتي صارت تعرف فيما بعد 
بقواعد الترجيح» والتي صَاحَبّها كذلك قواعد عُرفت بقواعد التفسير”". 

إن طلب أصح الأوجه في تفسير كلام الله تعالى من أهم مقاصد طلب 
العلم وتحصيلهء لذلك فإن مما ينبغي العلم به العلم بالتفسير الذي اتفق عليه 
العلماء وأجمع عليه أهل الأمصار والأعصارء قال ابن قدامة: ويجب على 
المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع» فإن وجده لم يحتج 


)١(‏ انظر ما أشار إليه ابن جزي في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل ص8 الكلبي» دار 
الكتاب العربى ‏ لبنان» ٠54١هء‏ الطبعة الرابعة: من بعض الجنايات على النص 
القرآني» كتوغل الباطنية وحمل القرآن على ما لا يقتضيه. وانظر: الفتاوى لابن تيمية 
08 ا وار النعيرة تمكفية ابن قيمية» الطيكة الدائياء مدق :عيذ الرسدن بخ 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 

(؟) ومن المصنفات في ذلك: قواعد التفسير لابن تيمية» لم يصل إلينا وإنما ذكره صاحب 
كشف الظنون ١١08/5‏ حاجى خليفة» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 7١54١اه.‏ 
وانظي» النقارى لايق تدية (مرجع مابق) 89/17 الراعد. التفبير ود تخالك السبيقة 
/١‏ ":.» ط: دار ابن عفان الطبعة الأولى.» 511١اه.‏ 
قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي ‏ ط: دار القاسم الطبعة الأولى» الرياض» 
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إلى النظر في سواه''". 

كان عند كثير من المفسرين ميل إلى تكثير دلالات الآيات القرآنية» سوّغ 
لهم هذا استحضارهم أن القرآن الكريم مال ذو وعنوه» .ودلالة كقير من آياثة 
ظنية» يضاف إلى غذا أن ثنة عوامل وأسياباً جعلت إيراد.عده الآقوال أمراً 
مقبولاً» وهي ما اصطلح على تسميته أسباب اختلاف المفسرين» والتي منها 
ما هو مقبول» ومنها ما هو غير مقبول. 

دأب المفسرون على تقسيم الاختلاف في التفسير إلى قسمين: اختلاف 
تنوعء وأكثر خلاف السلف من هذا النوع”"'»: والآخر: اختلاف تضادّء 
وموضوع قواعد الترجيح عند المفسرين هو في الأقوال المتعددة في تفسير 
الآية والأصل فيه خلاف التضادء وأدخلت بعض صور خلاف التنوع من باب 
حمل الآية على أولى الوجوه وأوفقها للنظم القرآني المبني على وفرة الإفادة 
00007 ارا 

تصنف الأقوال في خلاف التضاد بين الراجح والمرجوح أو بين 
الصواب والخطأء وعني المفسرون بهذا القسم على تفاوت بينهم؛ فمنهم مَن 
اكتفى بإيراد الأقوال دون حرص على بيان الراجح والمرجوح منهاء بحجة 
نكس الأقوال: خناصية أن كثيرا مع .دلاللات الآيات ظطبية كما أسلفنا. 

وقد ييكوة لهذا السبلاك وصده بيد أن حداة وديا اكد ليله القكبية 
ينبغي أن يكون مقدّماً على غيره» وهو الحرص على بيان مراد الله تعالى من 
كلامه سبحانه؛ لأن مراد الله واحد على الصحيح من كلام العلماء. 

وفيى ضوء هذاء انتقد المحققون المسلك الأول الذي يكتفي بإيراد 
الأقوال ولا يحرص على الترجيح؛ كونه يضيع الحق ويظهر النقص على 


)١(‏ روضة الناظر "877/١‏ ابن قدامة المقدسيء دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
- الرياض. 7949١ه»,‏ الطبعة الثانية» تحقيق: د. عبد العزيز بن عبد الرحمن 
السعيك.. 

(؟) الفتاوى لابن تيمية 771/17 (مرجع سابق). 
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وإذا كان بيان القول الراجح أمراً مهماً. وغرضاً سامياًء فإن الوسائل 


الموصلة لهذا الهدف لا تقل أهمية عنه» وحتى لا يكون الترجيح نتيجة هوى 
بعضه أو كله في بعض كتب التفسير”" . 


لقد تفاوتت عناية المفسرين بقواعد الترجيح» خاصة في مجال الإشارة 


إلبها أو التأصيل لها وكان محمد بن غمر بن الحسين» ابن خطيب الرع» 
المشهور بفخر الدين الرازي (ت5١1ه)ء‏ في مقدمة من عني بها في تفسيره 
«مفاتيح الغيب»» والذي يقع في ”" جزءاً. وهذا الكتاب له قيمته العلمية التي 
لا تخفى على كل مهتم بعلم التفسيرء وعليه ملحوظات في المجال نفسه'". 


200 


000 


قرف 


دقائق التفسير 6١/١‏ ابن تيمية» دار النشر: مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق» 5٠5١ه»ء‏ 
الطبعة الثانية» تحقيق: د. محمّد السيد الجلنيد» إيثار الحق ص9١‏ ابن الوزيرء دار 
النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت: 19817م» الطبعة الثانية. 

مثل تفاسير غالبية الصوفية» أو الباطنية. انظر: التفسير والمفسرون للذهبى 25١5/7‏ 
؟/ »,55٠‏ ط: دار الكتب الحديثة ‏ مصره الطبعة الثانية» 795١ه.‏ 

انظر فى ذلك ما ذكره ابن حجر فى: لسان الميزان 577/5» دار النشر: مؤسسة 
الأعلى اليظوعاف ب يريف :انهه الطوة القافةه يجدتين + دائره السعارق 
النظاعية - الوقد_ كال« وكاو يعات - سس« خلن الزازي في شير د بإيراد الشيه 
الشديدة ويقصر في حلهاء حتى قال بعض المغاربة: يورد الشبه نقداً ويحلها نسيئة. 
ركلك ها ذكزه صائحب كفك الطكرن 471/1 (مريعم سايق) قال: "زمه سيره - 
يعني: الرازي - بأقوال الحكماء والفلاسفة» وخرج من شيء إلى شيء» حتى يقضي 
الناظر العجب). ونقل عن أبي حيان أنه قال في البحر المحيط: جمع الإمام الرازي 
في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسيرء ولذلك قال بعض 
العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير.اه. ونص العبارة التي وجدتها في البحر المحيط 
١‏ لأبى حيانء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ بيروت» ”57١اههء‏ 
1 الطبعة الأولى» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» وآخرون» قال 
أبو حيان: وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة في علم من العلوم يرجع في تقريرها إلى 
ذلك العلم ونأخذها في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم ولا نطول بذكر ذلك في 
علم التفسير فنخرج عن طريقة التفسير كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي 
المعروف بابن خطيب الريء فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة 
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مشكلة البحث: 

امتلأت أكثر كتب التفسير بالأقوال الراجحة والمرجوحة دون تحقيق في 
الغالب» وذلك فى ضوء أن دلالات كثير من الآيات ظنية» وحيث إن بعض 
المقرين منعى ‏ لى الج حيس دقن كعك الاج إلى عرف بطرائق 1 لصيف 
ومن هؤلاء الرازي» والذي يُعدَ تفسيره من كتب التفسير بالرأي؛ بيد أنه عرض 
لقواعد الترجيح المتعلقة بالنص في تفسيره'"'"2. ولا شك أن اصطلاح ودلالة 
مفردة «قاعدة» كانت حاضرة عند الرازي» حيث قال: إن المُحَفَقِينَ جرت 
عادتهم بأنهم يذكرون أول الباب ما هو الأصل والقاعدة» ثم يخَرَّجِونَ عليه 
العساةا 77 

الأمر الذي أثار بعض الأسئلة حول منهجه فى القواعد. وحول مدى 
تطبيقه لهاء والتزامه الترجيح بها في تفسيرهء وهذا م سيعرض له الباحث 


بالتفصيل والتمثيل . 
حدود البحث : 


قواعد الترجيح تتنوع» منها ما يتعلق بالنص القرآني» ومنها ما يتعلق 
بالسئّة» أو بالآثارء أو بالقرائن» ومنها المتعلق بلغة العرب. 


وعمل الباحث يقتصر على قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني» وما 
تدعو الحاجة إليه من استحضار لقواعد أخرى في مجال التنازع أو التعاضد؛ 


- لا حاجة بها في علم التفسير ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال: 
فيه كل شيء إلا التفسير.اه. وهي مقالة تبقى محل بحث ونظرء ولسنا في هذا 
المقام بصدد إيراد قول فصل فيها. 

/١١ 150/8 2155/8 2169/9 والأمثلة على ذلك كثيرة. انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
ءها١5١١ ط: دار الكتب العلمية  بيروت - لبنان» الطبعة الأولى.‎ ,.٠١١/١١ /ا”.‎ 
م.‎ 

(0) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 478/8» الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء دار 
النشر: دار الفكر للطباعة ‏ بيروت» 5٠4١هء‏ 1984م؛ حاشية الجمل على شرح 
منهج الطلاب »48١/0‏ دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
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وذلكه في حدود عشرة أمثلة لكل قاعدة» وذلك من خلال تفسير الرازي» مع 
الأخذ بعين الاعتبار شبهة عدم إكمال الرازي لتفسيره. 
مصطلحات البحث : 

ترجيحات: الترجيح عند المفسرين: 

كنبو كوا على قيره) سواه عند التعارض من باب بيان الراجح» أو 
عند الاحتمال من باب بيان الأؤْلى. 

القاعدة في الاصطلاح: بمعنى الضابط» وهي الأمر الكلي المنطبق على 
جميع جزئياته”"" . 

المراد بالقواعد الترجيحية عند المفسرين: ضوابط وأمور أغلبية يتوصل 
بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله تعالى”" . 

النص: المراد بالنص في هذا البحث: القرآن الكريم. 
أهبية البح وأسيائم الغتيازه: 

7 أهمية دراسة قواعد الترجيح من حيث أثرهاء ومن حيث تفاوتها 
في القوة والآثرء وبخاصة عند وجود تنازع بينها . 

ثانياً: العمل على تنقية ما في كتب التفسير مما لحق بها من أقوال شاذة 
أو دخيلة» وذلك في ضوء بعاد قواعد الترجيح عند النظر فيها. 

الثاً: إن هذا الموضوع معتمد على السير والمقارنة والمناقشة والموازنة 
والترجيح المقترن بالتدليل والتعليل» مما يكسب الباحث ملكة علمية في مجال 
التقميورب 

رابعاً: المكانة العلمية المعروفة التي اشتهر بها الرازي بين العلماء. 


)١(‏ المصباح المنير (قعد) 0٠١/7‏ المقري الفيومي» دار النشر: المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

(؟) يأتي في مباحث مستقلة مزيد بيان لمعنى القاعدة والترجيح وبيان مفهومه عند 
المفسرين. والقاعدة بين مفهوم الأغلبية والكلية» والفرق بين القاعدة والقرينة. 
وانظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي ,”9/١‏ ط: دار القاسم الطبعة الأولى 
- الرياضء» 5117١اه.‏ 


خامساً: القيمة العلمية لكتاب «مفاتيح الغيب»» حيث أفاد منه كثير من 
المفسرين» الذين جاءوا بعد الرازي. 
سادساً: أهمية معرفة القواعد العامة التي تُعِينَ على الفهم الصحيح» 
والترجيح بين الأقوال. 
سابعاً: إن دراسة قواعد الترجيح المتعلقة بالنص ستؤدي إلى دراسة 
قواعد أخرى ذات صلة بالآثار واللغة» من حيث تعاضدها وتنازعهاء وهو ما 
يُسهم في كشف وجوه الترجيحات» بخاصة تلك التي عني بها الرازي. 
ثامناً: إن الرازي عُني بالترجيح» وكانت قواعده حاضرة في كثير من 
مواضع ترجيحه. ويؤكد ذلك ما وقف عليه الباحث من مواضع كثيرة. 
تاسعاً: قيمة هذا الموضوع التفسيرية؛ إذ هو متعلق بمعرفة الراجح في 
تفسير القرآنء وهو المقصود من التفسيرء بل هو لبّه وثمرته . 
عاشراً: يُسَهم هذا الموضوع في تقويم كثير من أقوال الرازي في التفسير 
في ضوء هذه القواعد» حيث إن بعض ترجيحات الرازي كانت محل نظر ونقد 
من بعض المفسرين المحققين. 
الحادي عشر: أن الباحث لم يجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة 
الدراسات السابقة : 
لم أجد أي دراسة خاصة مستقلة لهذا الموضوعء وهناك دراسات عامة 
لتفسير الرازي ومنهجه. منها : 
- مفاتيح الغيب ومنهج الرازي في تفسيره في هذا الكتاب». تحقيق ودراسة 
جامعة الأزهرء كلية أصول الدين» ماجستير» إعداد الطالب: عبد الرحيم 
الطحان. إشراف: محمد القيعي. 
وهي رسالة لنيل درجة الماجستير»ء غير منشورة نوقشت في عام 1941م2 
ذكر فيها الباحث منهج الرازي في تفسيره من جهة الأثر والرأي» دون أن 
يعرض لترجيحات الرازي وقواعد الترجيح المتعلقة بالنص. 
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الإمام فخر الدين الرازي: منهجه وآراؤه في المشاكل الكلامية» جامعة 

الأزهرء أصول الدين» دكتوراه» الطالب» إبراهيم محمد إبراهيم» إشراف: 

وهي رسالة لنيل درجة الدكتوراه» غير منشورة» نوقشت في عام الاكام, 

منهج الفخر الرازي في التفسير بين مناهج معاصريهء د. محمد إبراهيم 

عبد الرحمن» دكتوراه» جامعة عين شمس. 

عقد موازنة بين الرازي ومعاصريه؛ كابن عطية وابن الجوزي من جهة 

المنهج» والموقف من بعض العلوم؛ كالقراءات» والفقه وأصوله والنحو 

واللغةه روث أ مدنت عم ع فيان 7 

فخر الدين الرازي» د. فتح الله خليف. 

تناول جوانب من تفكير الرازي وآرائه الكلامية» ولم يتعرض لترجيحات 
1 د عل 5 . شف 

الرازي في ضوء قواعد الترجيح عند المفسرين”"*. 

الرازي من خلال تفسيره » عبد العزيز المجذوب. 

تحدث فيه عن منهج الرازي وطريقته ووجوه الإعجاز القرآني 8 

5 قرف 

بفسيره . 

الرازع مفسراً» محبق غزد الحميذ» وسالة دكتوراه» كلية الآذاب» جامعة 

بغداد. 


تحزك قيهد عن حياة الرازي» ورين منيسه فى تتسير الآيات وذكر مصادره 


)١(‏ منهج الفخر الرازي في التفسير ص700 - 2.55١0‏ محمد عبد الرحمن» رسالة دكتوراه» 


(؟) فخر الدين الرازي ص". 4. ط: دار الجامعات المصرية. 
(0) الرازي من خلال تفسيره ص5» 5» ط: الدار العربية للكتاب ‏ تونسء» الطبعة 


الثانيق» ٠٠5١اه.‏ 
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وقيمة التفسير والآراء التي انفرد فيهاء والموضوعات الكبرى في التفسير من 
إعجاز القرآن والعلوم الكونية والعقائدء وما إلى ذلك. 
ولم يتحدث عن منهج الرازي في ترجيحاته في ضوء قواعد الترجيح عند 
المفسرين: 
وكذلك من الدراسات السابقة في مجال قواعد الترجيح بشكل عام دون 
تتبع لمنهج الرازي» أو غيره: 
قواعج الترجيح عند المفسرين» جامعة الإمام محمد بن سعودء كلية أصول 
الدين» ماجستيرء حسين الحربي» إشراف: مناع القطانء (411١ه).‏ 
قواعد التفسير «جمعاً ودراسة». الجامعة الإسلامية» كلية القرآن الكريم» 
دكتؤراة» خالد السبكة إشراف: د. عبد العزيز قارئء ١1(‏ 4 اه)ء 
وسيتم الإفادة من هذه الدراسات السابقة في مواضعها من الرسالة. 
أهداف البحث: 
-١‏ حصر قواعد الترجيح المتعلقة بالنص من تفسير الرازي» وبيان مدى 
؟- بيان أثر هذه القواعد عند الرازي في الدلالة على أرجح الأقوال. 
*“- معرفة الناحية النقدية عند الرازي في مناقشته الأقوال المرجوحة. 
؛ - إيضاح منهج الرازي في ترجيحه عند تنازع قواعد الترجيح المثالَ 
الواحد: 
- بيان صلة القواعد في بيان الراجح من الأقوال في التفسير. 
5 - بيان مدى موافقة الرازي في تطبيقه لقواعد الترجيح في تفسيرهء» خاصة 
في مسائل الاعتقاد. 
أسكلة البحت: 
1 ماهدى عناية الرازي فى تفسيره - المضصف ضمن كتنب التفسير بالراي 
بقواعد الترجيح السداقة بالندي ؟ 
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"- ها أثر هذه القواعد عند الرازي في الدلالة على أرجح الأقوال؟ 
*“- هل ظهرت الناحية النقدية عند الرازي في تفسيره في مناقشة الأقوال 
المرجوحة؟ 
4 - ما منهج الرازي في ترجيحه. عند تنازع قواعد الترجيح المثال الواحد؟ 
ه - ما صلة القواعد في بيان الراجح من الأقوال في التفسير» عند الرازي؟ 
5 - ما مدى موافقة الرازي في تطبيقه لقواعد الترجيح في تفسيره» خاصة في 
مسائل الاعتقاد؟ 
منهج البحث : 
سوف يتبع المنهج الاستقرائي من خلال الجمع والوصف والتحليل 
والمقارنة والتعليل للوصول إلى النتائج . 
إجراءات البحث : 
سيكون على النحو التالي : 
- التعريف بالقاعدة» وشرح ألفاظها وبيان موقف المفسرين منهاء ومناقشة 
أقوال من يقلّل من شأنها ‏ إن جد سواء من حيث عدم اعتبارها أو من 
حيث ترتيبها بين مثيلاتها . 
- بيان أثر قواعد الترجيح في ترجيحات الرازي في مسائل الاعتقاد وتقويمها 
في ضوء معتقد السلف . 
- استخراج قواعد الترجيح من تفسير الرازي» والإشارة إلى مظائها في كتاب 
المحصول”''.؛ إِنْ وُجدت. 
- دراسة هذه القواعد دراسة تطبيقية موازنة في حدود عشرة أمثلة لكل قاعدة. 
- القيام بدراسة موازنة لترجيح الرازي» وذلك بإيراد أقوال المفسرين 


)١(‏ المحصول في علم الأصول وهو من أبرز كتب الرازي في أصول الفقه» دار النشر: 


تحقيق: طه جابر فياض العلواني. 
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وبيان الراجح وحجة ترجيحه حسب قواعد الترجيح وضوابطه المعتبرة عند 
العلماء . 
- تقويم لترجيح الرازي في كل مسألة» وبيان مدى موافقته للصواب. 
قوئق المادة العلمية على الحو العالي: 
أ- عزو الآيات القرانية إلى سورها. 
ب - عزو القراءات القرآنية الواردة في الدراسة إلى مصادرها الأصلية» مع 
بيان المتواتر منها والشاذ. 
ج - تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها. 
ه ‏ التعريف بالأعلام بإيجاز. 
و- التعريف بالفرق والمذاهب والأماكن والبلدان. 
مخطط البحث وفصوله: 
المقدمة. وتشمل : 
مصطلحات البحثء» وأهمية وأسباب اختيار الموضوعء والدراسات 
السابقة وأهداف البحث» وأسئلة البحث وإجراءات البحث» والمنهج. 
5 الباب الأول: مقدمات في تفسير الرازي» وفي قواعد الترجيح» وفيه 
فصلان: 
الفصل الأول: مدخل إلى تفسير الرازي» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. وبيان عقيدته وأثرها فى ترجيحاته. 
المبحث الثاني: التعريف بتفسيره وبيان منهجه فيه. 
الفصل الثانى : مقدمات فى قواعد الترجيح » وفيه ستة مباحث : 
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المبحث الأول: معنى القاعدة» والترجيح وبيان مفهومه عند المفسرين. 
المبحث الثاني : القاعدة بين مفهوم الأغلبية والكلية. 

العيحث الكالق: الفرق بين القاعدة والقرينة. 

المبحث الرابع: الأسباب الموجبة للترجيح . 

المبحث الخامس : ألفاظ الترجيح عند الرازي. 

المبحث السادس: استمداد قواعد الترجيح. 

ج الباب الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني» وفيه ثلاثة 


فصول: 

الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بذات النص القرآني» وفيه أربعة 
مباحث : 

المبحث الأول: الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح على 
خلاف ذلك. 


المبحث الثاني : عند تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما أيّدته 
اياك أخرى: 

المبحث الثالث: الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل 
بخلافه . 

المبحث الرابع: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أؤلى من 
تفريقها . 

الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف». 
وفيه اربعة مباحث: 

المبحث الأول: الأصل توافق القراءات في المعنى. 

المبحث الثاني : دلالة القراءة المتواترة حقٌّ كلها نصاً ومعنى» ولا يرد 
شيء منها . 

المبحث الثالث: دلالة القراءة المتواترة مقدّمة على دلالة القراءة الشاذة. 

المبحث الرابع: التفسير المؤيد بالرسم مقدم على غيره من التفاسير. 
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الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني» وفيه ثلاثة 
مباحث : 

المبحث الأول: القول المبنى على مراعاة السياق واللحاق أولى من 
غيره » ما لم توجد حجة يجب إعمالها . 

المبحث الثانى : صرف اللفظ عن ظاهره لا يجوز المصير إليه إلا لدليل 
نقلي أو عقلي. 

المبحث الثالث: إعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري في 
استعماله أولى. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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(لباب الأرل 


تفسير الرازي» 
وفي قواعد الترجيح 


مقدمات في د 


:8 المبحث الأول © 


التعريف بالمؤلفء وبيان عقيدته, وأثرها في ترجيحاته 


اسم الرازي» ونسبه وكنيته : 


العهن الزازى قشر 0 تعراق بابز عفظييه الري'"' بن واسعة 


محملة ابن غهر (أبو القاسم)"؟ ين اللحسين بق (الحسن : بن على القترشى 


الينبي الدكرق دم الأصل)0©, ] 


/ 


الفضل)'" المغروف بالفخر الرازي”"' . والرازي تسبة إلى مدينة (الري) النى 
ذلك قبهاة. على غير قباس + والطبريعاتي تسبة إلى.بنللة اطبوشنان) 8 
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000 


درم 


2 
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000 
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عيون الأنباء 5577/١‏ لابن خليفة» دار النشر: دار مكتبة الحياة ‏ بيروت» تحقيق: 
الدكتور نزار رضا. 

البداية والنهاية 050/١7‏ لابن كثير»ء دار النشر: مكتبة المعارف ‏ بيروت» وبلدلة 
«الري» قد بادت وأصبحت مجرد خرائب قريبة من طهران عاصمة إيران حالياًء 
التفسير ورجاله» محمد الفاضل ص١8‏ - ط: دار سحئنون - تونس. 

طبقات الشافعية الكبرى 7/ 747 السبكي» دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
١ه‏ الطبعة الثانية» تحقيق: د. محمود محمّد الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلو. 
طبقات المفسرين للأدنه وي ص”7١5»‏ دار النشر: مكتبة العلوم والحكم ‏ السعودية» 
107١هء‏ 1997م, الطبعة الأولى» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. 

سير أعلام النبلاء 20١/7١‏ الذهبي» دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 517اهء 
الطبعة التاسعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» طبقات 
المفسرين للأدنه وي ص”١؟‏ (مرجع سابق). 

الكامل في التاريخ 50٠0/٠١‏ لابن الأثير» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
65 هه الطبعة الثانية» تحقيق: عبد الله القاضى. 

البداية :والنيية 8:/19ه أبن كبر (مربعع ساي 

طبرستان» بفتح الباء وكسر الراء وسكون السين اسم بلاد بالعجم وهي مركبة من 
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إليها لآن أسرته كانت فيها قبل مغادرتها للإقامة في الري» والقرشي نسبة إلى 
تيم قريش قبيلة أبي كر الصديق. ويفير , 


وبهذا يتضح أن فخر الدين الرازي عربي الأصل» يصل في نسبه إلى أبي 
كر الصديق معو قييقن"". وقيل: من أولذد عفر يه الخطاب واي 


مولده وصفاته ونشأته: 


و : : 650 00 ّ 

ولد في الخامس والعشرين من رمضان » سئة اربع واربعين 
سسا وقبل؛ ثلاث وأرعيية 00ل بال وكات ربعاة) 
القامة» وكان في صوته فخامة”"'» وكان عَبْل”''' البدن باعتدال» عظيم الصدر 


كلمتين» والطبر هو الذي يشقق به الأحطاب وما شاكله بلغة الفرس» وأما في العربية فيقال: 
طبر الرجل إذا قفز وطبر إذا اختبأ» واستان الموضع أو الناحية كأنه يقول: ناحية الطبرء وهي 
مدينة معروفة. انظر: المصباح المنير 758/5 (مرجع سابق)؛ معجم البلدان 4/ 2١١7‏ 
الحموي. دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» معجم ما استعجم 8817/7 البكري الأندلسي أبو 
عبيد» دار النشر: عالم الكتب ‏ بيروت-14*7١»ء‏ الطبعة الثالثة ‏ تحقيق: مصطفى السقا . 

)١(‏ المحصول للرازي 0١‏ (مرجع سابق) طبقات المفسرين للسيوطي ١/هكء‏ دار 
النشر: مكتبة وهبة ‏ القاهرة» 7945١هء‏ الطبعة الأولى ‏ تحقيق: على محمد عمر. 

(0) شذرات الذهب 557/5 لابن العماد الحنبلى» دار النشر: دار 35 كثيرب.ومشق: 
هه الطبعة الأولى» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط؟؛ معجم 
المفسرين» عادل نويهض» ط: مؤسسة نويهض الثقافية» الطبعة الثالثة» 559١ه.‏ 

(0) أبجد العلوم "/ 07 القنوجيء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 1918م, 
تحقيق: عبد الجبار زكار. 

(:) وفيات الأعيان 757/5 لابن خلكان.ء دار النشر : دار الثقافةلبنان» تحقيق : إحسان عباس . 

(5) سير أعلام النبلاء 501/5١‏ (مرجع سابق). 

(5) البداية والنهاية 05/17 (مرجع سابق). 

(0) وفيات الأعيان 707/5 (مرجع سابق). 

(8) أي: لا بالطويل ولا بالقصيرء كما فى لسان العرب لابن منظورء دار النشر: دار 
صادر ‏ بيروت» الطبعة الأولى ‏ مادة: (ربع) .1١1//8‏ 

(9) عيون الأنباء 557/١‏ (مرجع سابق). 

)٠١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب (مرجع سابق) في مادة: (عبل) :57١/١١‏ عبل العَبْل 
الضخم من كل شيء وفي صفة سعد بن معاذ كان عبلاً من الرجال؛ أي: ضخماً. 
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والراش+ كنث اللعيةا"*» سيتوري الفدوس» ماحب وقان وحسمة له ثرة 
ومماليك وبزة حسنة وهيئة جميلة”"' . 

وكان أول أمره فقيراًء ثم فتحت عليه الأرزاق وانتشر اسمه وبَعُد صيته 
وقُصد من أقطار الأرض لطلب العلم» وكانت له يد طولى في الوعظ بلسان 
العربي والفارسي» وكان من أهل الدين» وعبر إلى خوارزم بعد ما مهر في 
0 

وقد كان معظّماً عند ملوك خوارزم وغيرهمء وبُنيت له مدارس كثيرة في 
بلدان عن .+ وملاك عق الذهي العيى قباتيم أل دفار توغير ذلك د 
والدراقنيه والآثاف .والملابيى» بوكاة له مسوك همل كانه 7 

وخرعا بينة دلو المعتزلة”' مناظرات أدّت إلى خروجه منها ‏ أي: 
خوارزم' ا قصد ما وراء النهرء فجرى له أشياء نحو ما جرى بخوارزم» 


)١(‏ عيون الأنباء 550/١‏ (مرجع سابق). 

(6) شذرات الذهب 5١/7‏ (مرجع سابق). 

(7) طبقات الشافعية الكبرى 6 (مرجع سايق): 

(5) البداية والنهاية 00/١7‏ (مرجع سابق). 

)2( ا ا الخمسة د 00 العدل والتوحيد وإنفاذ ا 
الدونة ل بالصقات سا0 ري ا سوه النييير 
الجسمء وتكلموا ف في التوحيد على هذا الأصل» فنفوا عن الله كل صفة تشبيهاً 
بالصفات الور د سويد دعن راح يا 
إنفاذ الوعيده 0 في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر ام د 
المنكر» وضمئوه ه جواز انخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الجخييحة التي 
وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. انظر: شرح العقيدة 
الطحاوية 584/١ .”95/١‏ لابن أبى العز ‏ ط: المكتب الإسلامى ‏ بيروت» 
١0هء‏ الطبعة الرابعة. 
الباهلي وكان بها ومنها جماعة من العلماء والأتمة» وخوارزم ليس اسما للمدينة إنما - 


71: 


ة 3 .- ٠‏ اش ٠‏ لك ٠.‏ 5 
فعاد إلى الري ثم اتصل بالسلطان شهاب الدين الغوري وحظي عئده» لم 
بالسملطاة الكير حلام الدوة ضوارومشام محمدوييه كير" وال عدده أبس 

المراتب واستقرٌ عنده بخراسان"”"» وأقام بهراة” . 


وكان في هراة دار الشيخ فخر الدين هي دار السلطنة» كان خوارزمشاه 


قد أعطاها لهء وهي فرق أ عظم دار تكون وأكبرها وأبهاها وأكثرها زخرفة 
واحتفالاً» وكان أكثر مقام الشيخ فخر الدين بالري””'» وتوجه أيضاً إلى بلدة 
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هو اسم للناحية بجملتها؛ الرسالة المستطرفة ص١١‏ الكتاني» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» 5٠5١هء‏ الطبعة الرابعة» تحقيق: محمد المنتصره واللباب فى تهذيب 
الأتساب 859/9 لأبين اب اتكرم التجوري» دان العشر: ذار صادن- ببتروت» 
56اهء معجم البلدان (مرجع سابق). 1 7 
السَلطان شهاب الدّين الغوري ملك غزنة والهند» قال الذهبى: وكان ملكا شجاعا 
غازياً عادلاً حسن السيرة يحكم بما يوجبه الشرع ينصف الضعيف والمظلوم وكان 
يحضر عنده العلماء»ء وقد جاء أن الفخر الرازي وعظ عنده مرة فقال في كلامه: يا 
سلطان العالم لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي يبقى وأن مردنا إلى الله فاتشحب 
السلطان بالبكاء. قتل السلطان شهاب الدين الغوري بعد عوده من لهاورء هجموا 
عليه فضربوه بالسكاكين وخرجوا فدخل عليه أصحابه فوجدوه على مصلاه قتيلاً وهو 
ساجد. انظر: تاريخ الإسلام 947/4١‏ 84/47 *4 الذهبي: دار النشر: دار 
الكتاب العربى ‏ لبنان» بيروت. ٠50١هه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. عمر 
عبد السلام دشر 

خوارزمشاه محمد بن تكش. قال الذهبى: تمكن بخراسان وتجبر واستعبد الملوك 
وأباد الأمم من الترك» وظلم وعسف وقطع خخطبة الناصر من بلاده ونال منه؛ سير 
أعلام النبلاء ١94/77‏ (مرجع سابق). 

خراسان: مملكة عظيمة وكراسيها أربع: نيسابور ومرو وبلخ وهراة. انظر: الرسالة 
المستطرفة 71/١‏ (مرجع سابق). 

طبقات الشافعية الكبرى 857/78 (مرجع سابق). 

بلدة «الري» الري بفتح أوله وتشديد ثانيه» قد بادت وأصبحت مجرد خرائب قريبة من 
طهران عاصمة إيران حاليا؛ التفسير ورجاله» محمد الفاضل ص25 (مرجع سابق)؛ 
معجم البلدان ١١7/7‏ (مرجع سابق). 

عيون الأنباء 557/١‏ (مرجع سابق). 
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وكان خوارزمشاه يأتي إليه» وكان إذا ركب يمشي حوله نحو ثلاثمائة 
نفس من الفقهاء وغيرهم» وكان شديد الحرص جداً في العلوم» وأصحابه أكثر 
الخلق تعظيماً له وتأدباً معهء له عندهم المهابة الوافرة"" . 

أما والد فخر الدين الرازي: 

فقد كان أحد أئمة الإسلام مقدّماً في علم الكلامء له فيه كتاب «غاية 
المرام» في مجلدين» وهو من أنفس كتب أهل السنة وأسدّها تحقيقاًء أخذ 
الإغام ضياء الدين علم الكلام عن أبي القاسم الأنصاري”"» تلميذ إمام 
الحرمين» وقال في آخر كتاب «غاية المرام»: هو شيخي وأستاذي» وأخذ 
الفقه» وكان فصيح اللسان قوي الجنان فقيها أصوليا متكلما صوفياً خطيبا 
محدثاً أديباً له نثر في غاية الحسن» يكاد يحكي ألفاظ مقامات الحريري””", 
من خسنه وحلاوته ورشاقة سجعه ومن نظر كتابه «غاية المرام» وجد برهان 
ذلك290 , 


إخوة فخر الدين الرازى: 
له أخ واحدء أكبر سنا منهء كان يلقب بالركن» وكان هذا الركن قد 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 41/8 (مرجع سابق). 

(5) أبو القاسم الأنصاري العلامة سلمان بن ناصر النيسابوري الشافعي المتكلم تلميذ إمام 
الحرمين وصاحب التصانيف وكان صوفيا زاهداً. ودخل المغرب للتجارة وحدث 
الذهبي. دار النكس: مطبعة حكومة الكويت» الكويت» ام الطبعة الثانية» 
تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 

قرف الحريري هق أبق متحهن القاسم سن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري» 
صاحب المقامات التى نسجها على منوال مقامات الهمذانى» ولد الحريري سنة 
7 هعء وتوفى بالبصرة 5١5ه‏ كان أحد أئمة عصره ورزق الحظوة التامة فى عمل 
المقامات التي اشتملت على كثير من كلام العرب من لغاتها وأمثالها ورموز كلامها 
وأسراره وكان الذي أمره بتصنيفها آنو شروان بن خالد بن محمد وزير السلطان 
محمود السلجوقي وله أيضاً غيرها تآليف حسان. انظر: اكتفاء القنوع ص”8 
تأليف: أدورد فنديك. دار النشر: دار صادر ‏ بيروت. 

(:) طبقات الشافعية الكبرى 517 (مرجع سابق). 
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شدا شيئاً من الخلاف والفقه والأصولء إلا أنه كان أهوج كثير الاختلال» 
فكان أبداً لا يزال يسير خلف أخيه فخر الدين ويتوجه إليه فى أي بلد قصده 
ويشنع عليه» ويسفه المشتغلين بكتبه» والناظرين في أقواله» ويقول: ألست 
فخر الدين» فخر الدين!! ولا أسمعهم يقولون: ركن الدين؟ وكان ريما صنئف 
ذلك صَعب عليه ولم يؤثر أن أخاه بتلك الحالة ولا أحد يسمع قولهء وكان 
دائم الإحسان إليه» وربما سأله المقام في الري أو في غيره» وهو يفتقده 
ويصله بكل ما يقدر عليه» فكان كلما سأله ذلك يزيد فى فعله ولا ينتقل عن 
حاله. ولم يزل كذلك لا ينقطع عنه ولا يسكت عما هو فيه» إلى أن اجتمع 
دشر نين بالسلطان ديم وأنهى إليه حال أخبيه وما يقاسى منهء ار 
سر سر يا و س سيرد 
بما مبلغه ألف دينارء ولم يزل مقيماً هنالك حتى قضى الله في أمره'"' . 
أولاده : 

أنجب فخر الدين خمسة من الأولاد؛ ثلاثة ذكورء وابنتين» والأبناء 
0 

١‏ محمدء وقد مات في شبابه» كما ذكر ذلك في آخر تفسير سورة 
يوس "قال 


تم تفسير هذه السورة بحمد الله تعالى يوم الأربعاء السابع من شعبان 


)١(‏ عيون الأنباء 550/١‏ (مرجع سابق). 
(؟) مفاتيح الغيب .»187/١8‏ 187 دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ١١5١ه»ه‏ الطبعة 
الأولى. 
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ختم بالخير والرهواة شعة حدق وسكماقة» وقد كدض شيع الصيدر هذا مسب 
وفاة الولد الصالح محمد تمده الله بالرحمة والغفران وخصّه بدرجات الفضل 
والإحسانء وذكرت هذه الأبيات في مرثيته على سبيل الإيجاز : 


فلو كانت الأقدار منقادة لنا 
ولوكاتت الأملاك تاحمل رشوة 
ولكنه حكم إذا حان حينه 
سأبكي عليك العمر بالدم دائما 
سلامٌ على قبرٍ ذفنت بتربه 
وما صذني عن جعل جفني 
رسع إن مشوا رفاتي ورمعي 
حياتي وموتي واحد بَعْد بعدكم 


فدَيُناك من حماك بالروح والجسم 
سرى من مقرّ العرش في لبجة اليم 
ولم أنحرف عن ذاك في الكيف والكم 
وأتحفك الرحمن بالكرم الجم 
أحسّوا بنار الحزن في مَكُمن العظم 
بل الموت أوْلى من مداومة الغمّ 


وغنيت ينا امضى الاله سكيم العلسيياتي لا يجاوزتي حكس 
وأنا أوصي مَنْ طالع كتابي واستفاد ما فيه من الفوائد النفيسة العالية أن 
يخصٌ ولدي ويخصني بقراءة الفاتحة ويدعو لمن قد مات في غربة بعيدا عن 
الأضوان زالاي والأء بالرحنة والمعفرعة كإني "كني ايها كثين: الدبعاء لمن 
فعل ذلك في حقي» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
كيرا أفين» والسيك لهرت العالشية: 
كما ذكر وفاته في آخر تفسير سورة الرعد»ء وقال: 
تمّ تفسير هذه السورة يوم الأحد الثامن عشر من شعبان سنة إحدى 
وستمائة» وأنا ألتمس من كل من نظر في كتابي هذا وانتفع به أن يخصٌ ولدي 
محمداً بالرحمة والغفران وأن يذكرني بالدعاءء وأقول في مرثية ذلك الولد 
عا 
أرى معالم هذا العالم الفاني ‏ ممزوجة بمخافاتٍ وأحزان 
خيراته مثل أحلام مفزعة وشرّه في البرايا داكمٌ واني"") 
)١(‏ مفاتيح الغيب .01/١9‏ 


للا 


اد غنيك الله» .وهو الملقن: ضياء الذين » ورهن الأكبر مق الأبقاءءوله 
اشتغال ونظر في العلوم. 

" - أبو بكرء وهو الملقب: شمس الدين» وهو الصغيرء وله فطرة فائقة 
وذكاء خارق» وكان كثيراً ما يصفه الإمام فخر الدين بالذكاءء ويقول: إن 
عاش ابني هذاء فإنه يكون أعلم مني» وكانت النجابة تتبين فيه من الصّغْر. 


ولما توفي الإمام فخر الدين بقي أولاده مقيمين في هراة""'. 


واتيه ولت لعفي بعد لاه قفر الدية بلقب أبدة وكات الوثير عو 
الملك العلوي متقنداً الوزارة للسلظان خوار زمشاءء. وكان علاء الملك فاضلاً 
متقناً العلوم والأدب والشعر بالعربية والفارسية» وكان قد تزوج بابنة الشيخ 
فخر الدين» ولما جرى أن جنكيز خان ملك التتر'"' قهر خوارزمشاه وكسره 
وقل أكثر عسكره وتقد خوارزمشاء توجه غلاء الملك قاضداً إلى عقيو خان 
وتعتضيا يده كلما وميل اليه أكرمه وصعكه عكده نم حعيلا خواطن. .وطندها 
استولى التتر على بلاد العجم وخربوا قلاعها ومدنهاء وكانوا يقتلون في كل 
مدينة جميع مَنْ بهاء ولم يبقوا على أحد تقدم علاء الملك إلى جنكيز خانء 
وقد توججهت فرقة من عساكره إلى مدينة هراة» ليخربوها ويقتلوا مّن بهاء فسأله 
أن يعطيه أماناً لأولاد الشيخ فخر الدين بن خطيب الريء وأن يجيئوا بهم 
مكرمين إليه؛ فوهب لهم ذلك وأعطاهم أماناًء ولما ذهب أصحابه إلى هراة 
وشارفوا أخذها نادوا فيها بأن لأولاد فخر الدين بن الخطيب الأمانء فليعزلوا 
ناحية في مكان ويكون هذا الأمان معهم. 


)١(‏ هراة بالفتح مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسانء قال الحموي: لم أر 
بخراسان عند كوني بها في سنة ١517ه‏ مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن 
ولا أكثر أهلا منها؛ معجم البلدان 95/05" (مرجع سابق)؟ الرسالة المستطرفة /١‏ 
5 (مرجع سابق). 

(؟) جنكيز خان السلطان الأعظم عند التتار لا يعرف له أب» والظاهر أنه مجهول النسب 
وكان ابتداء ملكه سنة تسع وتسعين وخمسمائة وكانت وفاته في سنة أربع وقشرية 
وستمائة. انظر: البداية والنهاية ١١8/17‏ (مرجع سابق). 
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وكان في هراة دار الشيخ فخر الدين هي دار السلطنة» كان خوارزمشاه 
قد أعطاها لهء وهي من أعظم دار تكون وأكبرها وأبهاها وأكثرها زخرفة 
واحتفالاً» فلما بلغ أولاد فخر الدين ذلك أقاموا بها مأمونين والتحق بهم خلق 
كثير من أهاليهم وأقربائهم وأعيان الدولة وكبراء البلد وجماعة كثيرين من 
الفقهاء وغيرهمء ظناً أن يكونوا في أمان لاتصالهم بأولاد فخر الدين» 
ولكونهم خصيصين بهم وفي دارهم وكانوا خلقا عظيماء فلما دخل التتر إلى 
البلد وقعلوا مخ وجدؤه بها وانعيوا إلى الدان نادوا بأآولاد فهر الديخ أن 
يروهم». فلما شاهدوهم أخذوهم عندهم» وهم : ضياء الدين» وشمس الدين 
وأختهم» ثم شرعوا بسائر من كان في الدار فقتلوهم عن آخرهم بالسيفء 
وتوجهوا بأولاد الشيخ فخر الدين من هراة إلى سمرقند؛ لأن ملك التتر جنكيز 
حاث اث قن ذلك الوقع رياه وين عا الملك7 1 

وذكر الآدنه وي أن من نسل الفخر الرازي: 
الدين الأقسرانى» قال: 

وهو الأستاذ على الإطلاق والمشار إليه بالاتفاق» وله التصانيف التى 
سارت بها الركبان وله حواش على تفسير الكشاف» وله شرح الإيضاح في 
المعاني» وكان جامعاً للعلوم الشرعية والعقلية والعربية ودرس العلوم وأفاد 
وصئّف وأجاد. وانتفع به كثير من العلماء والفضلاء» وكان من نسل الإمام 
فخر الذين الرازي صضاحب التفسي”". 
عصره : 

عافن الإمام فخر الدين الرازي في النصف الثاني من القرن الساذس 
الهجري وأول القرن السابع الهجريء ما بين (5145 -05١5ه).‏ 

خيّم على تلك الفترة الاضطراب والصراع المستمر على السلطة» وكانت 
)١(‏ عيون الأنباء 2575/١‏ 555 (مرجع سابق). 
20 طبقات المفسرين للآدنه وي ص 7947 (مرجع سابق) . 
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الدول المتحكمة فى هذه الفترة» هى: الدولة السلجوفيةء والدولة الخوارزمية» 
والدولة الغورية» ان النزاع والساس ببح هذه الدول العلاث على اشذده: 
بينما كانت سلطة الخليفة العباسي في بغداد سلطة اسمية في الغالب» حيث 
كانت السلطة الحقيقية في يد سلاطين آل سلجوق”"'": غير أن أهم هذه الدول 
الثلاث هي الدولة الخوارزمية التي استطاعت في هذا العصر أن تبسط سيطرتها 
ونفوذها على جميع الممالك المجاورة» فتمكنت بعد صراع مرير من القضاء 
على كل من الدولتيخ الغووية والسلجوقية» واسعيلاء على هنا كان تحت 
سيطرتها من الأراضي”. 

وحين نشب الخلاف بين الدولتين الغورية والخوارزمية» أيّد الرازي 
الدولة الخوارزمية» يظهر ذلك من أبيات الرازي يمدح بها السلطان علاء الدين 
خوارزم شاه» بعد انتصاره على السلطان الغوري في إحدى المعارك بين 
الداع 0 

أما الحالة في الخارجء» فقد ابتليت البلاد الإسلامية بحملات الغزو 
الصليبي» وكان أشدّها ضراوة في القرن السادس الهجري». حيث ظل بيت المقدس 
في يد الصليبيين» منذ سقوطه سنة (4947ه)؛ حتى استعاده صلاح الدين الأيوبي”*) 


)١(‏ المحصول للرازي 55/١‏ (مرجع سابق). 

(0) انظر: الدولة الخوارزمية» حافظ حمدي ص550» ط: دار الفكر العربي. 

() عيون الأنباء 559/١‏ (مرجع سابق). 

(:) السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» مولده بتكريت» وكان كْاَنْهُ كريماً حليماً 
حسن الأخلاق متواضعاً صبوراً على ما يكره متقشفاً في ملبسه ومأكله. كان همه 
الأكبر ومقصوده الأعظم نصرة الإسلام وكسر الأعداء اللئام مع ما لديه من الفضائل 
والفواضل والفوائد والفرائد في اللغة والأدب» وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند 
سماع القرآن والحديث» كثير التعظيم لشعائر الدين» كان من خيار الملوك وأشجعهم 
وأكرمهم وأحسنهم؛ فتح الفتوحات التي لا تحصى» وكان ضحوك الوجه كثير البشر. 
أحسن الملوك سيرة وأطهرهم سريرةء ولم يترك في خزائنه سوى ستة وثلاثين درهماً» 
وله من العمر سبع وخمسون سنة ودفن بتربته عند مدرسة أنشأها بالموصل سنة 
8ه. انظر: سمط النجوم العوالي 8/4 ٠١‏ (مرجع سابق»» الكامل في التاريخ 
75095٠‏ (مرجع سابق). 
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سنة (587ه)”'"» وفي المائة السادسة كان الغلاء الذي لم يُسمع بمثله منذ زمن 
يوسف كيو كما يقول السيوطي”"' . 
علمه. ومصنفاته : 

قال الرازي عن نفسه: فاعلموا أني كنت رجلاً محباً للعلم» فكنت أكتب 
من كل شيء شيئاً لأقف على كميته وكيفيته» سواء كان حقاً أو باطلاً”" . 

وكان الفخر الرازي شديد الحرص جداً في سائر العلوم الشرعية 
والحكمية”*'» ورزق الحظوة في تصانيفه وانتشرت في الأقاليه” . 

وقال ض كثير : وكان يحضر في مجلس وعظه الملوك والوزراء والعلماء 
والأهراء والقراء والجا, 

وكان مبدأ اشتغاله على والده إلى أن مات» ثم قصد الكمال السمناني”"', 
واشتغل عليه مدة» ثم عاد إلى الري واشتغل على المجد الجيلي”” . 

ولما طلب المجد الجيلي إلى مراغة”'' ليدرّس بهاء صحبه فخر الدين 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية 777/1١7‏ (مرجع سابق)؛ مفاتيح الغيب .١١/4‏ قال الرازي: 
بيت المقدس بقي أكثر من مائة سنة في أيدي النصارى» بحيث لم يتمكن أحد من 
المسلمين من الدخول فيه إلا خائفاً إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين يَكَْنْهُ في 
زماننا . 

(0) تاريخ الخلفاء 557/١‏ السيوطيء دار النشر: مطبعة السعادة ‏ مصرء ١لا1١اهء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

0 طبقات الشافعية الكبرئ 81/6 (مرجع سابق). 

(4) عيون الأنباء 557/١‏ (مرجع سابق). 

(4) شذرات الذهب ١١/7”‏ (مرجع سابق). 

(5) البداية والنهاية 00/١17‏ (مرجع سابق). 

0) أحمد بن زر بن عقيل أبو نصر الكمال السمنانى؛ طبقات الشافعية الكبرى ١7/5‏ 
(مرجع سابق). ' 

(4) قال الذهبي: من كبار الفضلاء وله تصانيف؛ تاريخ الإسلام 5١/57‏ (مرجع سابق). 

(9) مراغة بالفتح والغين المعجمة» قال الحموي: بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد 
أذربيجان؛ معجم البلدان 97/0 (مرجع سابق). 


ذا 


المذكور إليهاء وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والحكمة. 


ويقال: إنه كان يحفظ الشامل لإمام الحرمين''' في علم الكلام» ثم 
قصد خوارزم ولد الموو في العلوم. فجرى بينه وبين أهلها كلام فيما يرجع إل 
المذهب والاعتقاد. فأخخرج من البلد فقصد ما وراء التهرء فجرى له أي 
هناك ما جرى له في خوارزم» فعاد إلى الري”"' . 

وقالو ايع ابي أصييقة”* “فى الرالق: وكان يخطب ببلده الري وفي غيرها 
من البلاد» 00 على المنبر بأنواع من الحكمة وكان الناس يقصدونه من 
البلاد ويهاجرون إليه من كل ناحية على اختلاف مطالبهم في العلوم وتفننهم 
فيما يشتغلون به» فكان كل منهم يجد عنده النهاية القصوى فيما يرومه منهء 
وكان الإمام فخر الدين قد قرأ الحكمة على مجد الجيلي» وكان مجد الدين 
هذا من الأفاضل العظماء فى زمانه» وله تصانيف جليلة. 


ومن كلام الرازي الدال على طلبه للعلم؛ أنه قال: والله إني أتأسف في 
الح مسي فإن الوقت والزمان عزيز. 0 


يشتغل بالفقه : لواشكل يع للك باللددوير التي وار ع اوربك اي 
زمانه آخر يضاهيه» واجتمعت به نهنا بهمدان وهراة واشتغلت عليه . 


)١(‏ إمام الحرمين عبد الملك بن (الشيخ أبي محمد) عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد ابن حيويه أبو المعالي الجويني» وجوين من قرى نيسابور» الملقب 
بإمام الحرمين لمجاورته بمكة أربع سئين » كان مولده في تسع عشرة وأربعمائة, 
سنة؛ البداية والنهاية ١7١8/١7‏ (مرجع سابق). 

(؟) وفيات الأعيان 55٠١/5‏ (مرجع سابق). 

() في كتابه: عيون الأنباء ص577» 557 (مرجع سابق). 

دع مرند وهي مدينة من بلاد أذربيجان مشهورة معروفة وسميت مرند بمرند الأكبر ابن 
رواند الأصغر بن ٠‏ الضحاك» خرج منها جماعة من العلماء في كل فن قديماً وحديثاً ؛ 
الأنساب 0 السمعانى» دار النشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: 
عبد الله عمر البارودي» اللباب في تهذيب الأنساب ١98/7”‏ (مرجع سابق). 
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وكان لمجلسه جلالة عظيمة» وكان يتعاظم حتى على الملوك”''؛: وكان 
إذا جلس للتدريس يكون قريبا منه جماعة من تلاميذه الكبارء» مثل القطب 
المنضري"": فكان من يكلم في شيء من الغلوم يباخترله أولغك الغلاميد 
الكبار» فإن جرى بحث مشكل أو معنى غريب شاركهم الشيخ فيما هم فيهء 
وتكلم في ذلك المعنى بما يفوق الوصف. 

وقد قصد الشيخ فخر الدين بن الخطيب هراة في سنة وستمائة» وهو في 
ابو فكي ويس كفرع فللها. ووو إلبوا ولاقام البيلظان نجي" وأكريت رايا 
كثيراً» ونصب له بعد ذلك منبراً وسجادة في صدر الديوان من الجامع بها 
ليجلس في ذلك الموضعء» ويكون له يوم مشهور يراه فيه سائر الناس ويسمعون 
كلامه. والشيخ فخر الدين في صدر الإيوان وعن جانبيه يمنة ويسرة صفان من 
مناليكة التركء .متكتين على السيوف وجاء فيه السلطان: صاحب هراة فسلم 
وأمره الشيخ بالجلوس قريباً منه» وتكلم الشيخ في النفس بكلام عظيم وفصاحة 

وكان من تلامذة الفخر الرازي: شمس الدين الخوبي”*'» وعبد الحميد بن 


1 5 (0) ادن ع2 5 
عيسى الخسروشاهي” ". وقال ابن أبي أصيبعة: 


)١(‏ انظر: المفاهيم التربوية عند الإمام فخر الدين الرازي» أعدها: علي حسين ص8:» 
رسالة ماجستير» جامعة أم القرى ١51١ه.‏ 
المصري قدم خراسان وقتل فيمن قتل بنيسابور عند دخول التتار إليها في سنة ثماني 
عشرة وست مائة؛ الوافي بالوفيات 55/5 الصفديء دار النشر: دار إحياء التراث» 
بيروت» ١57١هء‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى . 

الو وهو حسين بن خرمين؛ عيون الأنباء ص17 (مرجع سابق) . 

2 هو أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى من مدينة خوي» 
وستماثة؛ عيون الأنباء 2547/1١‏ 547 (مرجع سابق). 

)2 هو شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهى وخسروشاه ضيعة قريبة من 
تبريز» أقام بدمشق إلى أن توفي كاده وكانت وفاته في شهر شوال سنة اثنتين 
وخمسين وستمائة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء 2558/١‏ 144 (مرجع سابق). 
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ورأيقة يوها -.يعتي: الخسروشاهي - وقد أتى إليه بعض فقهاء العجم 
بكتاب» فلما نظر فيه صار يقبّله ويضعه على رأسه. فسألنه عق .ذلك فقال: 
هذا خط شيخنا الإمام فخر الدين الخطيب ْلَه فعظم عندي قدره لتعظيمه 


6 
سسيدحة + 


مصنفاته : 

صئف الرازي التصانيف المفيدة في عدّة فنون» وأمتع في كتبه حتى 
انتشرت واشتغل الناس بهاء واشتهرت مصئفاته في الآفاق» فصئّف التصانيف 
الكبار والصغارء وأقبل الناس عليهاء وقيل: هو أول من اخترع هذا الترتيب 
في كوه وات بها ينا لى تسق لين 

وقال ابن العماد: رُزْقَ الحظوة في تصانيفه وانتشرت في الأقاليه"". 
وقال الذعبي: اتعشرت توالبفه فى البلاد شرقا وغربا”""..وقال ابو الأكير؟ 
صاحب التصانيف المشهورة في الفقه والأصول وغيرهما””". 

ومن هذه المصنفات: 
. كناب الشبير الكبيره. النسيى حفاتيم العييب: 
- تفسير سورة البقرة على الوجه العقلي لا النقلىي» مجلد. 
- شرح وجيز الغزالي» لم يتمء حصل منه العبادات والنكاح في ثلاث 

مجلدات . 

- كتاب الطريقة العلائية في الخلاف» أربع مجلدات. 
- كتاب لوامع البيّنات في شرح أسماء الله تعالى والصفات. 


)١(‏ عيون الأنباء 2557/١‏ 25418 5144 (مرجع سابق). 

(؟) انظر: وفيات الأعيان 559/5 (مرجع سابق)؟ طبقات الشافعية الكبرى 67/8 (مرجع 
سابق)؟ البداية والنهاية /١7‏ 0ه (مرجع سانق): 

(0) شذرات الذهب 7١/7”‏ (مرجع سابق). 

(:) سير أعلام النبلاء 001/5١‏ (مرجع سابق). 

(5) الكامل 55٠/٠١‏ (مرجع سابق). 
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كتاب المحصول في علم أصول الفقه. 

كتاب في إبطال القياس. 

شرح كتاب المفصل للزمخشري في النحوء لم يتم. 
شرح سقط الزند» الم يثم, 

كتاب فضائل الصحابة. 

كتاب مناقب الشافعي : 

كتاب نهاية العقول في دراية الأصول. مجلدان. 
كتاب المحصل» مجلد. 

كتاب المطالب العالية» ثلاث مجلدات لم يتم» وهو آخر ما ألف. 
كتاب الأريعين في أصول النيقخ: 

كتاب المعالم» وهو آخر مصنفاته من الصغار. 
كناب تأسييين اللقليين» فجال. 

كتاب القضاء والقدر. 

وسالة الحدوث. 

كتاب تعجيز الفلاسفة» بالفارسية. 

كتاب البراهين البهائية» بالفارسية. 

كتاب اللطائف الغيائية. 

كتاب شفاء العيي والخلاف. 

كتاب: الخلق والبعبة: 

كتاب الخمسين في أصول الدين. 

كتاب عمدة الأنظار وزينة الأفكار. 

كتاب الأخلاق. 

كتاب الرسالة الصاحبية. 

كتات الرسالة المحمدية. 
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كتاب عصمة الأنبياء . 

كتاب الملخص. 

كتاب المباحث المشرقية. 

كتاب الإنارات في شرح الإشارات. 
كتاب لباب الإشارات. 

الرسالة الكمالية في الحقائق الإلهية» لها بالفارسية. 
رسالة الجوهر الفرد. 

كتاب الرعاية. 

كتاب في الرمل . 

كناب مضادوات اقليدسن: 

كنات فى الندسة: 

كتاب نفثة المصدور. 

كدات في ذه الدنيا: 

كتاب الاختبارات العلائية. 
كتاب الاختبارات السماوية. 
كتاب إحكام الأحكام. 

كتاب الموسوم في السر المكتوم. 
كتاب الرياض المونقة. 

وسالة فن ‏ النفس: 

رسالة فى النبوات. 

كناب الملل والفعل: 

كتاب مباحث الوجود. 
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- كتاب نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. 
-. كناب ماخف الجدل: 
- كتاب مباحث الحدود. 
ب كتانب الآيات البكنات:. 
- رسالة في التنبيه على بعض الأسرار المودعة في بعض سور القرآن العظيم. 
د كتانب الجامع الكبير»: لع يد وتترف أيضاً يكنات الطت الكبير. 
. كنات في التيضى»: مجلك: 
- شرح كليات القانون. لم يتم. 
- كتاب التشريح من الرأس إلى الحلق» لم يتم. 
- كتاب الأشربة. 
د مشائل في الطبية: 
- كتاب الزبدة. 
د #فانه الوا 
مذهبه العقدي : 
كان الرازي أشعرياً» ويذكر في تفسيره عبارات ينسب فيها نفسه إلى أهل 
البننّة والجماعة» كفوله: وثال أصحاينا أهل السثة والجماعة”” ., 
ويقول صاحب «الوافي بالوفيات» في الرازي: 
ويحضر مجلسه أرباب المقالات والمذاهب» ويسألونه ورجع بسببه خلق 
كثير من الكرامية :وغيرهم إلى مذعب السررة , 


)١(‏ عيون الأنباء 47١/١‏ (مرجع سابق). وانظر: كلام من توسع في ذكر مؤلفات الرازي 
وهو: إبراهيم محمد سلام» في رسالته لنيل الدكتوراه «فخر الدين الرازي والحكمة 
القرآنية» من ص76 إلى ص5١٠.‏ جامعة الأزهرء كلية أصول الدين ١198م.‏ 

(؟) مفاتيح الغيب ١47/71‏ (مرجع سابق). 

(©) الوافي بالوفيات ١15/5‏ (مرجع سابق). 
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وقال: 

عَلِمّ ما كان عليه هذا الإمام من صحة الاعتقاد ويقين الدين واتباع 
القنريعة المي 

على أنه قد يوصف البعض بأنه من أهل السنة في مقابل المعتزلة 
والرافضة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض ذكره لذمّ السلف لأهل 
الكلام من الأشاعرة وغيرهم: 

وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في 
كلام عامة الطوائف. فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة 
والحديث» وهم يعدّون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة 
والرافضة وغيرهم» بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل 
البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهه'" . 

وقد وقع الرازي في أمور تخالف مذهب أهل السنة؛ كإعمال عقله في 
أمور لا سبيل إلى معرفتها إلا بالنقل» ويبدو أن هذا من تأثير علم الكلام 
عليه» فهو في أثناء تفسيره يؤوّل بعض صفات الله تعالى» مثل الاستواء قال 
فيه بعد مناقشته لبعض الأقوال: «والجواب أنا إذا فسّرنا الاستيلاء بالاقتدار 
زالت هذه المطاعن بالكلية»9 . 

فظهر من تأويل الرازي في الصفات أنه على مذهب الأشاعرة”*'» وذكر 


() المرجع السابق 4//ا/ا1. 

(؟) بيان تلبيس الجهمية 87/7 لابن تيمية» دار النشر: مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة» 
1 هه الطبعة الأولى» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. وانظر: موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة» ل د.عبد الرحمن المحمود 27١7/7‏ ط: مكتبة الرشد - 
الرياض» الطبعة الثانية - 517١ه.‏ 

() مفاتيح الغيب 7/77. 

(4) الأشاعرة: أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبد الله بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله كَةِ. انظر: 
قرس المقاصد كن على الكلام لللثعازاني 91/9 دان النشيرة بوان المعارف التسسائية 
- باكستان» ١40١هه‏ الطبعة الأولى» وقال في: «التحفة المدنية في العقيدة - 
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عدد من العلماء أنه تاب ورجع عن اعتقاده في الصفات» كما جاء في وصيته 
التى أعلن فيها توبته والتزامه بما جاء فى الكتاب والسنةء ومن هؤلاء العلماء: 
الحافظ ابن كثير» قال: (إنه ‏ يعني: الرازي ‏ رجع عن مذهب الكلام 


فيها - في وصيته - إلى طريقة السلف وتسليم ما ورد على وجه المراد اللائق 
ساكل الله ساني . 

وكذلك الحافظ الذهبي» قال في الرازي: «والله يعفو عنه. فإنه توفي 
على طريقة حميدة والله يتولى السرائر... وقد اعترف في آخر عمرهء 
يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاً 
ولا تروي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ في الإثبات: 
«البّعَنُ عَلَ الْمَرْشٍ استوى »4 لطه: 10 «إِهِ يصَعَدُ تعن الك انيع معاطم : 
٠ه‏ وأقرأ في النفي: طق قنو كس وق الشيرة القين» [الشورى: 
1 وف جاب مكل تتتران عرف فل معرفت )7 

وقال ابن خلكان: «ورأيت له الرازي - وصية أملاها فى مرض موته 
على أخد تلاهذته تدل على خسن العقينة7” . 1 

واشنهر يمتاظراته لأصعات العلل والنذاهي المتعرفة شل المعو 


- السلفية» لحمد المعمر ص2177 دار النشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع ‏ الرياض» 
هه الطبعة الأولى» تحقيق: عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم. 
وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري؛ لأن أهل التأويل اليوم الذين 
أخذوا بطريقة الخلف ينتسبون إلى عقيدة الأشاعرة فيظن من علم عنده أن هذا 
التأويل طريقة أبي الحسن الأشعري هو نه قد صرح بأنه على طريقة السلف وأنكر 
على من تأول النصوص كما هو مذهب الخلف وذكر أن التأويل مذهب المعتزلة 
والجهمية . 

)١(‏ البداية والنهاية 05/17 (مرجع سابق). 

(؟) سير أعلام النبلاء 001/5١‏ (مرجع سابق). 

() وفيات الأعيان 507/5 (مرجع سابق). 

(5:) انظر: من الأمثلة على مناظرات الرازي معهم: مفاتيح الغيب 257/5 2155/75 /١‏ 
64 (مرجع سابق). 
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سموا مرجئة؛ لأنهم يؤخرون العمل من الإيمان على معنى أنهم يقولون: لا تضر 
المعصية مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. انظر: التبصير في الدين وتمييز 
الفرقة الناجية للإسفراييني ص/97+ ذار النشر: عالم الكتب - لبنان» 4.7 اهء 
1987م. الطبعة الأولى» تحقيق: كمال يوسف الحوت. وانظر: من الأمثلة على 
مناظرات الرازي معهم: مفاتيح الغيب ؟/ ا 2178/7 00/1١56‏ (مرجع سابق). 
الخواوج غشروة ثرنة وكلهم منقرن على أمرين امريد حابهها * فى الكفر والبدعة: 
أحدهما: إنهم يزعمون أن علياً وعثمان وأصحاب الجي. رالسكمين كل من رضي 
بالحكمين كفروا كلهم. والثاني: أنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنباً من أمة محمد كَل 
فهو كافرء ويكون في النار خالداً مخلداً إلا النجدات منهم» فإنهم قالوا: إن الفاسق 
كافر على معنى أنه كافر نعمة ربه فيكون إطلاق هذه التسمية عند هؤلاء منهم على 
معنى الكفران لا على معنى الكفر ومما يجمع جميعهم أيضا تجويزهم الخروج على 
الإمام الجائر والكفر لا محالة لازم لهم لتكفيرهم أصحاب رسول الله كَل التبصير 
في الدين وتمبيز الفرقة الداجية صنة؟ الإسفرابيتي» ط: الهم الكثية ب لينان» 
هه الطبعة الأولى» تحقيق: الحوت؛ شرح المقاصد في علم الكلام للتفتا 

5 (مرجع سابق). وانظر من الأمثلة على مناظرات الرازي معهم: مفاتيح الغيب 
الك الركككن لحك حرف 

الشيعة هم الذين شايعوا علياً علد هل الشسوس» وقالوا بإمامته وخلافته نصاً 
ووضية إها يليا وإها نيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت 
فبظلم يكون من غيره» أو بتقيه من عنده» وقالوا: ليست الإمامية قضية مصلحية تناط 
باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم بل هي قضية أصولية» وهي ركق الدية: لا 
يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإعماله وله نوريسي إلى العامة وإرسالفة 
يجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن 
الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا إلا في حال التقية» وبعضهم 
يميل في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنة. 

وهم اثنتان وعشرون فرقة» يكفر بعضهم بعضاً» أصولهم ثلاث فرق: غلاة وزيدية 
وإمامية» أما الغلاة فثمانية عشر»ء وأما الزيدية فثلاث فرق وأما الإمامية فقالوا: بالنص 
الجلي على إمامة علي وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق . 
انظر: الملل والنحل »١577/١‏ الشهرستانى» دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» 5٠5١اهء‏ 
تحقيق: محمد سيد كيلانى؛ المواقف لعضد الدين الإيجى ؟7/١517.‏ دار النشر: دار 
السيا القاك روبق 5117 اعت الطرعة الأولى» مسري ء عرد الرحان مميرة: 

وانظر من الأمثلة على مناظرات الرازي معهم: مفاتيح الغيب ١/70(ء‏ ؟/لا”اء /١١‏ 
4 (مرجع سابق). 
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والكرامية''": والفلاسفة”'' حيث يورد شبههم ثم يردٌ عليهم» والمتتبع لتفسيره 


)١(‏ الكرامية فرق» ويعد جميعهم فريقاً واحداً إذ لا يكفر بعضهم بعضاً وزعيمهم محمد بن 
كرام؛ أحدث بدعاً في الإسلام» ولما نظر أتباعه إليه فروا مما فيه من الشنعة. 
ومما ابتدعوه من الضلالات ما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأمم لعلمهم 
بافتضاحه هو قولهم: بأن معبودهم محل الحوادث.. ومما أحدثوه من البدع قولهم: 
إن كل اسم يشتق له من أفعاله كان ذلك الاسم ثابتاً له في الأزل» مثل الخالق 
والرازق والمنعمء وقالوا: إنه كان خالقاً قبل أن خلق ورازقا قبل أن رزق... وقد 
تكلم زعيمهم مما هو أعجب منه فقال: «باب كيفوفية الله). دلا يدري العاقل حم 
يتعجب من لفظه الذي أطلقه أو من حسن معرفته بمواضع العربية» اسيك 
ألان ادس عليه ريسك لياف أن سجرم من اتبيه عار بم يسن لها تليق اقلم 
واعلم أن من نوادر جهالاتهم فرقهم بين القول والكلام» وقولهم: إن كلام الله قديمء 
وقوله: حادث وليس بمحدث وله حروف وأصوات وإنما هو قدرته على التكليم 
والتكلم... ومن بدعهم في باب النبوة والرسالة قولهم: إن النبوة والرسالة عرضان 
حالان فى الرسول والنبى والنبوة ليست هى المعجزة ولا الوحى ولا العصمةء 
ويزعمون أن من حصل فيه ذلك المعنى وجب على الله تعالى أن يرسله إلى الخلق 
رسولا بذلك المعنى.. ومن عيبب الإمامة: أن علياً ومعاوية كانا إمامين 
محقين في وقت واحدء وكان واجباً على أتباع كل واحد منهما طاعة أميره . . ومن 
بدعهم في باب الإيمان قولهم: إن الإيمان قول مجرد.. ومن خرافاتهم في باب الفقه 
قولهم: إن الصلاة جائزة في أرض نجسة وفي مكان نجس وفي ثياب نجسة وإنها 
جائزة وإن كان بدنه يان وزعموا أن الطهارة من النجاسة ليست بواجبة ولكن 
الطهارة من الحدث واجبة» وزعموا أن غسل الميت ليس بواجب, وإن الصلاة عليه 
ليست بواجبة ولكن تكفينه ودفنه واجب» وزعموا أن الصلاة المفروضة والحج 
المفروض لا يحتاجان إلى النية» وكذلك في جميع الفرائض ولكن النوافل تجب فيها 
النية. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني ص١١١‏ (مرجع سابق). 
وانظر من الأمثلة على مناظرات الرازي مع الكرامية: مفاتيح الغيب ١/لالاء /١‏ 
ملك 5/ىك” 1:/4:. 

(؟) الفلاسفة هم أرباب النهاية في العقول. لكن العقول إذا لم تستند إلى الشرع المنقول 
وقعت فى الحيرة والضلالات وطرأت عليها الخيالات والاستبعادات لما جاءت به 
الرسلء ولهذا كانت الفلاسفة يعتقدون أن عندهم من العلوم والمعارف ما يستغنون به 
عن علم الأنبياء تكله 
وقال أبو حيان: وكانوا إذا سمعوا بوحي الله تعالى دفعوه وصغروا علم الأنبياء بالنسبة 
إلى علمهم. انظر: أقاويل الثقات ص١ »١١‏ مرعي بن يوسفه دار النشر: مؤسسة 


الرسالة ‏ بيروت» 5٠4١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ شرح المقاصد - 
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يجد كيرا عن رده على أصضحات هذه الشبيات. وقال ابن شلكان: كان حفر 
مجلسه بمدينة هراة أرباب المذاهب والمقالاات» ويسألونه وهو يجيب كل 


سائل بأحسن إجابة» ورجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية وغيرهم إلى 
مذهب: أهل لسن 


مذهبه الفقهى : 

شاف المذهي""'*» بل هو أحدا فقهاء الشافعية المشاهي 7" اشتغل ‏ فى 
المذهب الفقهي على والده» ووالده علي 5 محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي” "+ وهو على القاضي حسين المروزي”*؟» يسئده إلى الإمام الشافعي") 


- في علم الكلام للتفتازاني يك (مرجع سابق)؛ الصفدية لابن تيمية ”2770/7 دار 
النشر: دار الفضيلة ‏ الرياض» ١47١هء‏ تحقيق: محمد رشاد سالم» شفاء العليل 
لابن القيم ص159٠.‏ دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت». /79١اهء.‏ تحقيق: محمد بدر 
الدين أبو فراس النعسانى الحلبى. 
وانظر مع" الأبعلة على مناظرات الرازي معهم: مفاتيح الغيب ١/”الاء 24١١/١‏ “"/ 
15. 

)١(‏ وفيات الأعيان 259 50٠١٠‏ (مرجع سابق). 

(؟) وفيات الأعيان 559/5 (مرجع سابق). 

(*) البداية والنهاية 00/١1‏ (مرجع سابق). 

(4) البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي» صاحب معالم 
التنزيل وشرح السنة والتهذيب والمصابيح» بلغ ثمانين سنة وتوفي في شوال سنة ست 
عشرة وخمس مائة؛ تذكرة الحفاظ ١١5/5‏ الذهبىء دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى. ١‏ 

(5) القاضي حسين أبو على الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي الفقيه الشافعى 
النعروب بالتامن مياحي: الضليقة فى النقة» عاق اما كيرا وصلف كن الأضون 
والفروع والخلاف ولم يزل يحكم بين الناس ويدرس ويفتي» وأخذ عنه الفقه جماعة 
من الأعيان منهم: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي صاحب كتاب التهذيب 
وكتاب شرح السنة وغيرهماء وتوفي في سنة اثنتين وستين وأربعمائة؛ وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان ١70/١‏ (مرجع سابق). 

(7) محمد بن إدريس الشافعي ابن قصي أمه أزدية ولد بالشام بغزة وقيل: باليمن سنة 
خمسين ومائة» وحمل إلى مكة فسكنهاء. وتردد بالحجاز والعراق وغيرهماء ثم - 
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رحيه الل 0 
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فد 


شعره: 


١ 1‏ 4 
له شعر بالفارسي والعربي © ء ومن 


إليك إله الخلق وجهي ووجهتي 

وأنت غياتئ عشد كل علمة 

وقوله: 

تتمةأبواب السعادة للخلق 

فدثر كل السمكدات بأسيها 

أجل جلال الله عن شبه خلقه 

إله عظيم الفضل والعدل والعُلى 
ومما كان ينشده: 

وأرواحنا فى وحشة من جسومنا 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

وكم قد رأينا من رجال ودولة 

وكم من جبالٍ قد علت شرفاتها 
ومن شعرة” 

ولو كانت الدنيا مناسبة لها 


ولآ أرمق الندنيا بمعين كراية 


شعره قوله: 
وأنت الذي أدعوه 58 السرّ والجهر 
وأنت ملاذي في حياتي وفي قبري 


بذكر جلال الواحد الأحد الحقٌّ 
ومبدعها بالعدل والقصد والصدق 
وأمر هد الريو ني القرك اشرق 


هو المرشد المغوي هو المسعد المشقي 


وحاصل دنيانا أذى ووبال 
موق أ جتحا فيه قي ولا 
فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
رجال فزالوا والجبال جبال 


لما سبقت في المكرمات رجالها 
لما استحقرت نقصانها وكمالها 
ولا أتوقى سوءها واختلالها 


استوطن مصر وتوفي بها وتوفي في ليلة الخميس وقيل: ليلة الجمعة منسلخ رجب سنة 
أربع ومائتين؛ الديباج المذهب 2777/١‏ 519 اليعمري المالكيء دار النشر: دار 


الكتب العلمية - بيروت. 


عيون الأنباء 577/١‏ (مرجع سابق). 
البداية والنهاية 057/1 (مرجع سابق). 


وفيات الأعيان 707/4 (مرجع سابق). 


فك 


ذلك لأني عارف بفثائها 
أروم أموراً يصغر الدهر عندها 
ومن شعره: 
النية حسندن المزواق سوطد 
تعد عبلاء الدين والملك الذي 
هو في الجحافل أن أثير غبارها 
فإذا تصدر للسمح فإنه 
وإذا تمنطق للكفاح زأيقه 
بالجهد أدرك ما أراد من العلى 
أجرى سوابقه على عاداتها 
ملك البلاد بجذه وبجهده 
سو انيبن ستاكور ودار جره 
ومن شعره: 
المرء:هاداء حياً يُستهان يه 


ومستيقن ترحالها وانحلالها 
وتستعظم الأفلاك طراً وصالها 


أدنى خصائصه العلى والسوّدد 
والليل قاري الدّجنة أسود 
أسد ولكع فى المشحافل سيد 
لا يدرك العلياء من لايجهد 
خيل جياد وهو منها أجود 
فأطاعهالثقلان فهو مسوّد 


صيد الملوك وذاك عندي صنيو 


00 0 ١ 
ويعظم الرزء فيه حين يفتقد"‎ 


ثناء العلماء على الرازى : 
عدّه السبكي من المجددين للقرن السادس» فقال: والسادس :+ الإمام 
5 6 
فر الديخ الرازي” ”. 
ثم نظم ١‏ لمجددين بقوله: 
زابن الخطيية السادس المبغوث اذ همح و للشريعة كان أئ مويد 
وقال السبكي: إمام المتكلمين ذو الباع الواسع» في تعليق العلوم 


)١(‏ عيون الأنباء 2578/١‏ 554 (مرجع سابق). 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى 40/8 (مرجع سابق). 
(6') طبقات الشافعية الكبرى 7٠١ 2707/١‏ (مرجع سابق). 
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والاجتماع بالشاسع» من حقائق المنطوق والمفهوم والارتفاع قدو على 
الرفاق» وهل يجري من الأقدار إلا الأمرء بحر ليس للبحر ما عنده من 
الجواهرء وحبر سما على السماء وأين للسماء مثل ما له من الزواهر» وروضة 
علم تستقل الرياض نفسها أن تحاكي ما لديه من الأزاهر» تنوّع في المباحث 
وفنونهاء وترقع فلم يرضّ إلا بنكت تسحر ببيونهاء وأتى بجئات طلعها 
هضيم» وكلمات يقسم الدهر أن الملحد بعدها لا يقدر أن يضيمء وله شعار 
أوى الأشعري من سننه إلى ركن شديد واعتزل المعتزلي علماً أنه ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد» وخاض من العلوم في بحار عميقة» وراض النفس 
في دفع أهل البدع وسلوك الطريقة. أما الكلام» فكل ساكت خلفه» وكيف لا 
وهو الإمام رد على طوائف المبتدعة» وهد قواعدهم حين رفض النفس 
للرفض» وشاع دمار الشيعة... وعرج على الخوارج» فدخلوا تحت الطاعة. 
وتطلع على القدرية'''» فعبس كل منهم وبسرء ثم أقبل واستصغرء وكان من 
الذباب أقلّ وأحقرء فقتل كيف قدر... وأما الحشوية”"» قبّح الله صنعهم 
وفضح على رؤوسهم الأشهاد جمعهمء فشربوا كأساً قطع أمعاءهم... وأما 
النصارى واليهود»ء فأصبحوا جميعاً وقلوبهم شتّى ونفوسهم حيارى» ورأيت 
الفريقين سكارى وما هم بسكارىء وما من نصراني رآه إلا وقال: أيها الفرد 
لا نقول بالتثليت بين يديك». ولا يهودي إلا سلم وقال: إنا هدنا إليك. 


)١(‏ وسموا قدرية لإنكارهم القدرء وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا 
مرضية له فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. انظر: شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص5١١2‏ وص29١7‏ (مرجع سابق). 

(؟) الحشوية هم قوم من أقوالهم بجواز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة كالحروف 
في أوائل السور كذا قال بعضهم., وأهل الباطل من المبتدعة رموا أهل السنة 
والحديث بمثل هذا اللقب الخبيث. انظر: مسائل الجاهلية ص95 و45 و48 
محمد بن عبد الوهاب» دار النشر: الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة» 95١١اه2‏ 
تحقيق: محمود شكري الألوسي» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض /١‏ 
0١‏ دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ٠1١5١هء‏ تحقيق: عبد اللطيف 
عبد الرحمن: لفظ الحشوية أول ما عرف الذم به من كلام المعتزلة ونحوهم. 
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هذا ما يتعلق بعقائد العقائد وفرائد القلائد. 

وأما علوم الحكماءء فلقد تدرع بجلبابها وتلفع بأثوابها وتسرع في طلبها 
حتى دخل من كل أبوابها وأقسم الفيلسوف أنه لذو قدر عظيم» وقال المنصف 
في كلامه: هذا من لدن حكيم... وعلم أن كلامه المنثور وكتابه المنظوم 
يكاد سنا برقهما يذهب... وأما الشرعيات تفسيراً وفقهاً وأصولاً وغيرهاء 
فكان بحراً لا يجارى لا أن هداه يشرق نهاراًء هذا هو العلم كيف يليق أن 
يتغافل المؤمن عن هذا؟... وهذا هو الحجة الثابتة على قاضي العقل 
والشرع» وهذه هي الحجة التي يثبت فيها الأصل ويتفرع الفرع ما القاضي 
عنده إلا خصم هذا الجلل إن ماثله إلا ممن تلبس بما لم يعط ولم يقف عند 
حدٌ له ولا رسم . 

ولقد أجاد ابن عنين» حيث يقول فيه: 
ماتت به بدع تمادى عمرها دهرا وكاد ظلامهالا ينجلي 
وعلا بهالإسلام أرفع هضبة ورسا سواه في الحضيض الأسفل 
غلطامرؤبأبي علي قاسه هيهات قصر عن هداهأبو علي 
لو أن رسطاليس يسمغ فظة من لفظه لعرتههرة أفكل 
ولحار بطليموس لولاقاه من برهانه في كل شكل مشكل 
ولو أنهم جمعوا لديه تيقنوا أن الفضيلة لم تكن للأول' 

وقال ابن الأثير: «كان إمام الدنيا في عصره)”"' . 
7" في الرازي: هو أفضل المتأخرين وسيد 
الحكماء المنحدثينء قذ. شاغت سيادتة. .... وكان ابن الخطيب شديد الحرص 
جداً في سائر العلوم الشرعية والحكمية» جيد الفطرة» حادٌ الذهن» حسن 
العبارة» كثير البراعة» قوي النظر في صناعة الطب ومباحثهاء عارفاً بالأدب. 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى ام (مرجع سابق). 
(0) الكامل "00/٠١‏ (مرجع سابق). 
() في كتابه: عيون الأنباء ص؟577» 577 (مرجع سابق). 


و 


وقال: وكان الإمام فخر الدين علامة وقته في كل العلوم» وكان الخلق 
يأتون إليه من كل ناحية"'"2. وقال ابن قاضي شهبة: إمام وقته في العلوم 
العقلية» وأحد الأئمة في علوم الشريعة» صاحب المصنفات المشهورة 
والتضاقل الخريرة المذكورو" ..وقال او قفري بردي كان إماما ياوها ف 
ع ا إف4 1 

ومما حكاه شرف الدين بن عنين؛ أنه حصل من جهة فخر الدين ابن 
خطيب الري وبجاهه في بلاد العجم نحو ثلاثين ألف دينارء ومن شعره فيه 
قوله؛ وسيرها إليه من نيسابور إلى هراة: 


ريح الشمال عساك أن تتحملي 
وقفي بواديه المقدّس وانظري 
من دوحة فخرية عمرية 
مكية الأنساب زاك أصلها 
واستمطري جدوى يديه فطالما 
نعم سحائبها تعود كمابدت 
بحر تصدر للعلوم ومن رأى 
ومشمر في الله يسحب للتّقى 
ماتت به بدع تمادى عمرها 
فعلا بهالإسلام أرفع هضبة 
غلط امرو بابي على فاسه 
فلو أنهم جمعوا لديه تيقّنوا 
وبه يبيت الحلم معتصماً إذا 
يعفو عن الذنب العظيم تكرّماً 


خدمي إلى الصدر الإمام الأفضل 
نور الهدى متألقاً لا يأتلي 
طابت مغارس مجدها المتأثل 
وفروعها فوق السماك الأعزل 
خلف الحيا في كل عام ممحل 
لا يغرك الوسمي متها والولي 
بحرا تصدر قلبه في محفل 
والدين سربال العفاف المسبل 
دهراً وكاد ظلامها لا ينجلي 
ورسا سواه في الحضيض الأسفل 
هيهات قصر عن هداه أبو علي 
أن الفضيلة لم تكن للأوّل 
هرّت رياح الطيش ركني يذبل 


بنضرة حسورلا وإن لم يشال 


200 
000 


عيون الأنباء /١‏ 550 (مرجع سابق). 

طبقات الشافعية 50/7 لابن قاضي شهبة» دار النشر: عالم الكتب ‏ بيروت» 
0ه الطبعة الأولى» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 

النجوم الزاهرة ١917/5‏ يوسف بن تغري بردي الأتابكي, دار النشر: وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى - مصر. 


درم 


0 


أربي الأله يتتغيله ووقافه 
يا أيهاالمولى الذي درجاته 
مامنصب إلا وقدرك فوقه 
فتحنتن آزاد الله رفعة منصب 


عن دينه وأقرٌ عين المرسل 
ترنو إلى فلك الثوابت من عل 
فبمجدك السامى يهنى ما تلى 
أففى إلياك قحال اشر معزل 
أبداً وجودك كهف كل مؤمل” 


وقال ابن خلكان في الرازي: كان يلقّب بهراة: شيخ الإسلام”'“. وقال 
فيه: فريد عصره» ونسيج وحدهء فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات» 
وعلم الأوائل» له التصانيف المفيدة في فنون عديدة”"... وكان العلماء 
بفضندوه هم اليذه وتشة إلبه الرححال عرف قط 

وحكى شرف الدين بن عنين: أنه حضر درسه يوماً وهو يلقي الدروس 
في مدرسته بخوارزم» ودرسه حافل بالأفاضل واليوم شاتٍ وقد سقط ثلج 
كثيرء وخوارزم بردها شديد إلى غاية ما يكون. فسقطت بالقرب منه حمامة 
وقد طردها بعض الجوارح» فلما وقعت رجع عنها الجارح خوفاً من الناس 
الحاضرين» فلم تقدر الحمامة على الطيران من خوفها وشدّة البرد» فلما قام 
فخر الدين من الدرس وقف عليها ورق لها وأخذها بيده» فأنشد ابن عنين في 
الحال: 


ا اين اكرام المتظعميق إذا طنهو) 
من تيدأ الورقاء أن همحلكم 
جات لمات الذياث لقره 


في كل مسغبة وثلج خاشف 
بين الصوارم والوشيج الراعف 
حرم وأنك ملجأ للخائف 
فحبوتها ببقائها المستأنف 
من راحتيك بنائل متضاعف 
والموت يلمع من جناحي خاطف 


)١(‏ عيون الأنباء 555/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) وفيات الأعيان 50٠/5‏ (مرجع سابق). 
() وفيات الأعيان 559/5 (مرجع سابق). 
(4) المرجع السابق 750١/5‏ (مرجع سابق). 
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قرم لواهالقوت حتى ظلّه بإزائه يجري بقلب واجف") 

وقال ابن العماد: كان فريد عصره ومتكلم زمانه... وكان له باع طويل 
في الوعظء فيُبكي كثيراً في وعظه'" . 

وقال الذهبي: شيخ الأصولية”": العلامة الكبير ذو الفنون... المفسر 
كير الأذكاء ب والتفكواء والبض 0 

وانتقد بعض العلماء الرازي كشيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: وهذا 
أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب؛ باب الحيرة والشك 
والاضطراب”". وقال في موضع آخر: منهم من يصنف في دين المشركين 
والردّة عن الإسلام» كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنامء 
وأقام الآدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه» وهذه ردّة عن الإسلام باتفاق 
المسلمين» وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلاه''"' . 


نسنة الرازي: 

كانك قضة الفكر الزاقق سكة خسن وسشعين وعسيناةة» وذلك أنه قدم 
هراة ونال إكراماً عظيماً من الدولة» فاشتدٌ ذلك على الكرامية» فاجتمع يوما 
هو والقاضي الزاهد مجد الدين ابن القدوة""'. فتناظرا ثم استطال فخر الدين 
على ابن القدوة وشتمه وأهانهء فلما كان من الغد جلس ابن عم مجد 
الدين» فوعظ الناس وقال: ربنا آمنًا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا من 
الشاهدينء» أيها الناس لا نقول إلا ما صح عن رسول الله كيده وأما قول 


)١(‏ وفيات الأعيان 70١/5‏ (مرجع سابق). 

(0) شذرات الذهب 7١/7”‏ (مرجع سابق). 

(؟) سير أعلام النبلاء 480/7١‏ (مرجع سابق). 

(5) سير أعلام النبلاء ١؟500/1» 080١‏ (مرجع سابق). 

(5) الفتاوى 8/4؟ (مرجع سابق). 

(5) الفتاوى 5/ 0ه (مرجع سابق) . 

20 قال الذهبي: القاضي مجد الدّين بن عبد المجيد بن عمر القدوة وكان محترماً إماماً 
زاهداً ؛ تاريخ الإسلام 77/47 (مرجع سابق). 


ل [ها 


أوسطوأ". .وكقريات ابق سينا" وقلسفة الغاراي ".قل تعلهيا4 فاذي 
شيء يُشتم بالأمس شيخ الإسلام يذبٌ عن دين الله؟! وبكى فأبكى الناس» 
وضجت الكرامية وثاروا من كل ناحية وحميت الفتنة» فأرسل السلطان الجند 


1 : : 2 
وسكنهم وأمر الرازي بالخروج””'. 


وقال ابن الأثير: وثار الناس من كل جانب» وامتلاً البلد فتنة» وكادوا 


يقتتلون ويجري ما يهلك فيه خلق كثيرء فبلغ ذلك السلطان» فأرسل جماعة 


00 


000 


0020 
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أرسطوطاليس: صاحب التعاليم الفلسفية المنطقي والطبيعي والإلهي؛ وأستاذ. أرسطو: 
أفلاطون» ونجد أتباع أرسطو الملحد المشرك عابد الأوثان يتبعونه فيما وضعه لهم 
من قواعد المنطق الطبيعي والإلهي. انظر: الفتاوى 5794/85 (مرجع سابق)؛ والصفدية 
758/5 لابن تيمية (مرجع سابق)؛ درء التعارض 7٠0 /٠١و ١77/4‏ (مرجع سابق)؛ 
الجواب الصحيح "40/١‏ ابن تيمية» دار النشر: مطبعة المدني ‏ مصرء تحقيق: علي 
سيد صبح المدني» الصواعق المرسلة ”8757/7 لابن القيم» دار النشر: دار العاصمة» 
الرياض» 18١5١ه.‏ الطبعة الثالثة» تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله أبجد 
العلوم 108/8 مرجع سايق): ْ 

ابن سينا الرئيس أبو على الحسن بن عبد الله بن سينا البخاري» له ضلالات كثيرة» 
المترشق منة#6؟اى لظن طيقات الستنية 9579 لابن أبى الرقاءء دا النشنة مير 
محمد كتب خانه ‏ كراتشى ي.طيقات: الشائعية الكبرق 749/5 (مربجع سابق)ء+ ينظة أولى 
الاعتبار 27٠/١‏ القنوعتن» دار النشر: مكتبة عاطف ‏ دار الأنصار ‏ القاهرة» 
هه الطبعة الأولى». تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء إغاثة اللهفان 751//5؛ 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء لابن القيم دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» 
605هه الطبعة الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي» إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون 1177/5 (مرجع سابق)؛ اكتفاء القنوع ص188١‏ (مرجع سابق) . 

الفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي الفيلسوف الشهيرء 
ولد في فاراب في بخارى وتوجه في صباه إلى بغدادء له ضلالات كثيرة» تولع 
بمطالعة كتب أرسطوطاليس وقد وصل إلينا عدد كثير من مصنفاته ولم يزل بعضها 
محفوظاً في أصله العربي والبعض الآخر محفوظاً في ترجمات عبرانية فقط مع فقد 
الأصلء. اشتهر على الأخص في تعريبه مؤلفات أرسطوطاليس» وهو حجة وركن في 
المنطق والعقليات وله رسائل في الفلسفة وهو تركي الأصل واستوطن بغداد» ثم سافر 
إلى دمشق وتوفي بها سنة 9ه تسع وثلاثين وثلاثماثة. انظر: اكتفاء القنوع ص85١‏ 
(مرجع سابق)؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 9/5 (مرجع سابق). 
العبر في خبر من غبر 7/5/5 (مرجع سابق). 


0١ 


من عنده إلى الناس وسكنهم ووعدهم بإخراج الفخر من عندهم» وتقدم إليه 
بالعود إلى هراة» فعاد إليها"" . 
وفاته: 

كان كثيراً ما يذكر الموت ويؤثره»ء ويسأل الله الرحمة» ويقول: إنني 
حصّلت من العلوم ما يمكن تحصيله بحسب الطاقة البشرية» وما يبيت أؤثر إلا 
لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم. وتوجه إلى بلدة خوارزم ومرض بها 
وتوفي في بلدة هراة» وأملى في شدة مرضه وصية» وذلك في يوم الأحد 
الحادي والعشرين من شهر المحرم سنة ست وستماتة» وامتدٌ مرضه إلى أن 
00 00 7 : 20 070 توا كه 
توفي يوم العيد غرة شوال من السنة المذكورة”"''» يوم الاثنين” "2 ودّفن آخر 
النهاو فى الجيل المضاقيه لقرية عودعاة» واتشل إلى ععوان ونه رحمة الله 
تعالى . 

وكان كثير الإزراء بالكرامية» فقيل: إنهم وضعوا عليه من سقاه سماًء 
ماك 

وقال في وصيته: يقول العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه 
محمد بن عمر بن الحسن الرازي» وهو أول عهذده بالآخرة وآخر عهده 
بالدنياء وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس ويتوجه إلى مولاه كل آبق : 

أحمد الله بالمحامد التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات 
معارجهم» ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات شهاداتهم» وأحمده بالمحامد 
التي يستحقها عرفتها أو لم أعرفها؛ لأنه لا مناسبة للتراب مع ربٌ الأرباب» 
وصلواته على ملائكته المقرّبين والأنبياء المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. 


)١(‏ الكامل 555/٠١‏ (مرجع سابق). 

(؟) عيون الأنباء /١‏ 474 2415 (مرجع سابق). 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى 97/8 (مرجع سابق). 

(5) مُرْدخان: بضم الميم وسكون الزاي وفتح الدال» قرية بالقرب من هراة؛ وفيات 
الأعيان 5574 (مرجع سابق). 

(5) طبقات الشافعية الكبرى 8757/7 (مرجع سابق). 
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اعلموا أخلائي في الدين» وإخواني في طلب اليقين؛ أن الناس يقولون: 
إن الإنسان إذا مات انقطع عمله وتعلقه عن الخلق» وهذا مخصص من وجهين: 

الأول: أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاء والدعاء له 
غقد الله تغالى أثر. 

الثاني : ما يتعلق بالأولاد وأداء الجنايات. 

أما الأول: فاعلموا أني كنت رجلاً محباً للعلم» فكنت أكتب من كل 
شيء شيئاً لأقف على كميته وكيفيته» سواء كان حقاً أو باطلاً» إلا أن الذي 
نطق به في الكتب المعتبرة أن العالم المخصوص تحت تدبير مديّره المنزَّه عن 
مماثلة التحيزات» موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة» ولقد اختبرت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي 
وجدتها في القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله» ويمنع عن 
التعمق في إيراد المعارضات والمناقضاتء وما ذاك إلا للعلم بأن العقول 
البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفية. 

فلهذا أقول: 

كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن 
الشركاءء كما في القدم والأزلية والتدبير والفعالية» فذلك هو الذي أقول به 
وألقى الله به. 

وأما ما ينتهي الأمر فيه إلى الدقة والغموضء وكل ما ورد في القرآن 
والصحاح المتعيّن للمعنى الواحدء فهو كما قال» والذي لم يكن كذلك أقول: 
يا إله العالمين» إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين» وأرحم 
الراحمين» فكل ما مدّه قلمي أو خطر ببالي» فأستشهد وأقول: إن علمتٌ مني 
أني أردت به تحقيق باطل 0 إيطال حو كالول بي ما أنا أهله؛ وإن د 
مني أني ما سعيت إلا في تقديس اعتقدت أنه الحق» وتصورت أنه الصدق» 
فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصليء» فذاك جهد المقل وأنت أكرم من أن 
تضايق الضعيف الواقع في زلة» فأغثني وارحمني» واستر زلتي» وامح حوبتي» 
يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينقص ملكه بخطأ المجرمين. 


اذه 


وأقول: 
الدية غليهناء اللَّهِمَ يا سامع الأصوات» ويا مجيب الدعوات» ويا مقيل 
العثرات؛ أنا كنت حسن الظن بك» عظيم الرجاء في رحمتك» وأنت قلت 
(أنا عند ظن عبدي بى»» وأنت قلت: و#إأمّن يجيب الْمُضْطرّ إِذَا دَمَامُ4 [النمل: 
5 فهب أني ما جئت بشيء» فأنت الغني الكريم» فلا تخيّب رجائي ولا 
قر ذفاقي» واشعلي آمنا من غذابك قبل الموك» ويعل السوثء وغعد 
الموت» وسهّل عليَ سكرات الموت» فإنك أرحم الراحمين. 

وأها الكعب الى سكلعيا + وامكتكرت نها مق إبراد الميوا لاش تليذكرين 
من نظر فيها بصالح دعائه» على سبيل التفضل والإنعام, وإلا فليحذف القول 
السىء» فإنى ما أردت إلا تكثير البحث» وشحذ الخاطر والاعتماد فى الكل 
على الله . 

الثاني : وهو إصلاح أمر الأطفال» فالاعتماد فيه على الله. 

ثم إنه سرد وصيته في ذلك, إلى أن قال: 

وأمرت تلامذتي ومن لي عليه حقّ إذا أنا مت يبالغون في إخفاء موتي» 
ويدفنوني على شرط الشرعء فإذا دفنوني قرأوا علي ما قدروا عليه من القرآن» 
ثم يقولون: يا كريم جاءك الفقير المحتاج» فأحسن إليه"'". 
أثر عقيدة الرازي في ترجيحاته : 

كان لعقيدة الرازي أثر في ترجيحاته في ضوء قواعد الترجيح المتعلقة 
بالتفيى القوان: يتجلى ذلك بعد التتبع للمسائل الخلافية» والتى أورد الرازي 


فنها أقزالا متفلفة فى تير الآية الكريمة حية يظهر أكر المحظله عنده فى 
ترجحاتية ثارة يكرة الأث ' اجاها للملامة المعقي .رازه يكوث الأثن لين 


للغلل :قن لمعه 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 10 (مرجع سابق). 
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ومن المواضع التي كان أثر عقيدة الرازي فيها سلبياً للخلل في المعتقد: 

إهماله العمل بالقاعدة الترجيحية» والتي كان يرجح بها؛ كقاعدة (صرف 
اللفظ عن ظاهره لا يجوز المصير إليه إلا لدليل نقلي أو عقلي»» والتي ترجح 
إثبات صفة الاستواء على الظاهر من دلالة قوله تعالى: #إثّ أسَتَوَى عَلَ العرش» 
[الرهد ؟] قعرك الرازي ما تدل عليه من ظاهرهاء يكبت أن المراد استواقه 
على عالم الأجسام بالقهر والقدرة والتدبير والحفظء. يعني: أن من فوق 
العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وتدبيره وفي الاحتياج إليه'"" . 

فيصير إلى تأويل الاستواء بالقهر والقدرة ويهمل دلالة الظاهرء وهو 
ظاهر يجب الأخذ بهء ولا يترتب عليه إشكال» وأن للخالق جل وعلا استواء 
لانذا كماله وجاذلهة والسيغليوق أيشيا أسعزاء عتاسب لهالهه ونيم اسكواء 
كالح الور من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق؛ على نحو ليس 
م 1 وهو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ» [الشورى: .20]1١‏ 

وكذلك من المواضع التي أهمل الرازي العمل بقاعدة الظاهرء فترك ما 
تدلّ عليه من ظاهرهاء في إثبات كونه تعالى فوق المخلوقات”"'»؛ ما جاء 3 
تفسيره لقوله تعالى: «إيَافْنَ ربكم مْن فوفَهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 42 [النحل : 

0 قال الرازي: قالت المقبية: قوله تعالى: ل 
لهك أن الاله تعالى فوقهم بالذات» ثم قال: واعلم أنا بالغنا في الجواب 
عن هذه الشبهة في تفسير قوله تعالى: «#إوَهو الْقَاهِر مَوْقَ عِبَادو وَهْوَ لمكم أخبَيرٌ 
©* [الأنعام: 2118 والذي نزيده هاهنا أن قوله: ©#عَامنَ رُم من فوته » 


200 مفاتبح الغيب .1857/١8‏ 

(0) انظر: أضواء البيان 59/7 الشنقيطى., دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت» 
سين مدق يكن البهورتك والدراساث. 

(9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية “١07/١‏ (مرجع سابق)؛ تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد ص2579 تأليف: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» دار 
النشر: عالم الكتب ‏ بيروت» 1944١م,‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد أيمن 
الشبراوي. 


زع له 


معناه: يخافون ربّهم من أن ينزل عليهم العذاب من فوقهمء وإذا كان اللفظ 
محتملاً لهذا المعنى سقوط قولهم. 

وأيفا بحب نحن هذه الفوقية على القوقة بالقد» والقيرة فقول 
لوَإِنًا مَوْقَهُمْ قَهرُورت4 [الأعراف: 1917]. . .237 

ومن المواضع التي أغفل الرازي فيه العمل بقواعد الترجيح لأثر عقيدته : 
ما جاء في زعمه أن الظاهر غير مراد باتفاق المسلمين؛ وذلك في تفسير 
لقول الله تعالى: 

اينم من في التمك أن يف ب الْأَرْصَ َإدَا هه تموز (3)» [الملك: 17]. 


ارم م لخ عر 


ج قال الرازي: واعلم أن هذه الآيات ونظيرها قوله تعالى : قل هو الْمَاوِرُ ع1 
أن يِبْعَكَ عَلَيَكم عَذَابًا ين فيكم أَوْ من حَحَتِ أَيَميك أو سكم شيعا ويزيقَ بعصو بأس 5 ا 
أنظز يْفَ ضَرْفُ الْآَبتِ لهم يَفتَهُوت 462 [الأنعام: 15]. . . واعلم أن المشدّ 7 
احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله : َنم من في أَلسّمَك#. والجواب عنه : 
أكدعته الآية لأ يكن إحرافها على ظاشرها تاشاق السلني 45 لأن قرنه 


.لال/٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) انظر كلام العلماء الدال على خلاف ما ذهب إليه الرازي» وزعم الإجماع عليه؛ ظنا 
منه أنه لا يمكن إجراء الآية على ظاهرهاء مما اضطره إلى التأويل الذي هو خلاف 
مذهب السلف والذي يثبتون فيه ما أخبرنا الله تعالى أنه في السماء على العرش» كما 
هو لاهن الأئةه وعابي يذ الالخاويك الصبمييعة الضر يبفة فى أن الله تمان فى 
السماء» ولا يلزم منه إلزامات الراذق» وانظر تقرير ذلك الميدد للاجماع الذي زعمه 
الرازي: منهاج السنة النبوية 45٠/0‏ لابن تيمية؛ دار النشر: مؤسسة قرطبة» 
هه الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد رشاد سالم؛ شرح كتاب التوحيد 
ص77/7 سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد البعات: دار النشر: مكتبة الرياض 
الحديثة ‏ الرياض ؛ معارج القبول ١054/١‏ حافظ بن أحمد حكميء دار النشر: دار 
ابن القيم ‏ الدمام, ٠5اههء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عمر بن محمود أبنو عمرء 
التحف في مذاهب السلف ص26 للشوكاني» بدون اسم الناشر»ء العقيدة الواسطية 
ص١7‏ لابن تيمية» دار النشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء ‏ الرياض» 
5هء الطبعة الثانية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع؛ رسالة إلى أهل الثغر 
ص7"١7‏ أبو الحسن الأشعريء دار النشر: مكتبة العلوم والحكم, السعودية» لبنان» - 
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في السماء يقتضي كون السماء محيطاً به من جميع الجوانب» فيكون أصغر من 
السماء» والسماء أصغر من العرش بكثير» فيلزم أن يكون الله تعالى شيئا حقيرا 
بالنسبة إلى العرش» وذلك باتفاق أهل الإسلام محال؛ ولأنه تعالى قال: #إقل 
لَمَنَ ما ة ف المت وَالاْضنَ كل ب كب عق تنه الخعة لَك ِل يدر 
القلحة ل وب ف لدت حَيروأ أشي فهر لا توؤمورت 49 [الأنعام: ؟١]ء‏ 
فلو كان الله في السداء لوتضب أنه يكوة عالكا لشمةة هذا غحال» فعلنها أن 
هذه الآية يجب صرفها عن ظاهرها إلى التأويل”'"'. 

ومن المواضع التي كان أثر عقيدة الرازي فيها إيجابياً لسلامة المعتقد: 

ما جاء في استدلاله بقاعدة الظاهر في إثبات خلق النارء وأنها موجودة 
الآن؛ كما جاء في تفسيره لقول الله تعالى : 


1504١ههء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله شاكر المصريء إثبات صفة العلو ص55 
لابن قدامة المقدسى أبو محمدء دار النشر: الدار السلفية» الكويت» 5٠1١هء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: اد عبد الله البدرء اعتقاد أهل السنة ”/ 7817 اللالكائي أبو 
القاسمء دار النشر: دار طيبة ‏ الرياض» ”7٠5١ه»ء‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان؛ 
لمعة الاعتقاد ص7١‏ لابق قدامة المقدسىء. دار النشر: الدار السلفية ‏ الكويت» 
7 هه الطبعة الأولى» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء العلو للعلى الغفار ص؟١١2‏ 
5 الذهبي» دار النشر: مكتبة أضواء السلف ‏ الرياض» 5١51١ه,.‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود؛ الفتاوى 71١/5‏ (مرجع سابق)؛ صفات 
الرب ص١١‏ الواسطى» دار التكس: المكتب الإسلامى ‏ بيروت» اهدا الطبعة 
الثانية» تحقيق: زهير الشاويشء الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ١١8/7‏ لابن بطة 
العكبري الحنبلى» دار النشر: دار الراية للنشر ‏ السعوديةء» 8١51١هء‏ الطبعة الثانية» 
تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي» اجتماع الجيوش الإسلامية صة: لابن القيم» 
دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت». 05٠4١هء‏ 1985م, الطبعة الأولى؛ 
الصواعق المرسلة ١1994 ١545/4‏ (مرجع سابق)؛ بيان تلبيس الجهمية "١/١‏ لابن 
تيمية (مرجع سابق)؛ الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 2509/7 ١١5؛‏ 
يحيى العمرانىء دار النشر: أضواء السلف ‏ الرياضء الطبعة الأولى»ء تحقيق: 
سعود بن عبد العزيز الخلف؛ شرح قصيدة ابن القيم ص5:57 أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى » دار التشر: المكتب الإسلامى - بيروت» كلؤاض الطبعة الثالثة. تحقيق : 
زهير الشاويش 

)200 مفاتبح الغيب "251/9 57. 
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بل كَذَبُوْ بألساعَةٍ وَأَعَمَدَئا لِمَن كَدَبَ بِآلسَاعَةَ سَعِيرَا 47 [الفرقان: .]١١‏ 


قال الرازي: احتجٌّ أصحابنا على أن الجنة مخلوقة"'"» بقوله تعالى: 
«أْعِدتٌ ِلْمتَّقِينَّ [آل عمران: 17]» وعلى أن النار التي هي دار العقاب مخلوقة 
بهذه الآية» وهي قوله: وَآَعْئَدَ لِمّن حَدَبّ يَِلمَاعَةِ سَعِيرَا24 وقوله: «أعمَذا» 
إخبار عن فعل وقع في الماضيء فدلت الآية على أن دار العقاب مخلوقة. 

وقال الجبائي”''2: يحتمل وأعتدنا النار في الدنياء وبها نعذب الكفار 
والفساق في قبورهمء ويستمل تان الآخرة» ويككون معتى + غوومتداك» أي : 
سنعدها لهم؛ كقوله: «إوتادئ أَحَحْبُ َه أَحَحَبَ الثَارِ) [الأعراف: 45]. 

قال الرازي: واعلم أن هذا السؤال في نهاية السقوط؛ لأن المراد من 
السعير إما نار الدنيا وإما نار الآخرة» فإن كان الأول فإما أن يكون المراد أنه 
تعالى يعذّبهم في الدنيا بنار الدنياء أو يعذّبهم في الآخرة بنار الدنياء والأول 
باطل؛ لأنه تعالى ما عذبهم بالنار في الدنياء والتالي أيضاً باطل؛ لأنه لم يقل 
أحد من الأمة أنه تعالى يعدب الكفرة في الآخرة بنيران الدنياء فثبت أن المراد 
نار الآخرة» وثبت أنها معدّة» وحمل الآية على أن الله سيجعلها معدّة ترك 
للظاهر من غير دليل””. 

ويتبين الأثر الإيجابي لعقيدة الرازي في ترجيحاته حينما يرجح في ضوء 
قاعدة الظاهر الإرادة والمشيئة على مذهب السلف. وذلك في تفسير قول الله 
تعالى : 


)١(‏ قال شارح العقيدة الطحاوية ص76 (مرجع سابق): إن الجنة والنار مخلوقتان» 
فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآنء» ولم يزل أهل السنة 
على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وحرفوا النصوص عن 
مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف. وانظر: الفصل في الملل لابن حزم 278/4 
دار النشر: مكتبة الخانجى - القاهرة. 

ابو على الجاق معط بن عيف الرهاب فق النظولة ك1 :د دراه السناة 21/9؟ 
اليافعى» دار النشر: دار الكتاب الإسلامى ‏ القاهرة» ”7١51١ه‏ . 

18 اقيم العني 26/06 ْ 
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لوكو كة أنه ما آَل لزن ين بَندهِم ينا ند مَا جَآَثهُمْ يتك وَلكي 
اتغاز ا قلق 1 #اتخ: لولم قن كر واد ١‏ ل د 
5 © [البقرة: 757]. 

قال الرازي: احتجٌ القائلون بأن كل الحوادث بقضاء الله وقدره بهذه 
الآية» وقالوا: تقدير الآية: ولو شاء الله أن لا يقتتلوا لم يقتتلواء والمعنى : 
أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم الاقتتال وعدم اللازم يدل على عدم اللزوم» 
فحيث وجد الاقتتال علمنا أن مشيئة عدم الاقتتال مفقودة؛ بل كان الحاصل 
هو مشيئة الاقتتال»ء ولا شك أن ذلك الاقتتال معصية؛ فدلٌَ ذلك على أن 
الكفر والإيمان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيئته» وعلى أن قتل 
الكفار وقتالهم للمؤمنين بإرادة الله تعالى. 

وأما المعتزلة» فقد أجابوا عن الاستدلال» وقالوا: المقصود من الآية 
بيان أن الكفار إذا قتلواء فليس ذلك بغلبة منهم لله تعالى» وهذا المقصود 
يحصل بأن يقال: إنه تعالى لو شاء لأهلكهم وأبادهمء أو يقال: لو شاء 
لسلب القوى والقدر منهم» أو يقال: لو شاء لمنعهم من القتال جبراً وقسراًء 
وإذا كان كذلك 0 ولو سه ألّه4 المراد منه هذه الأنواع من المشيئة. 
لى اكد القاقبي''؟ هذه الأجوية» وقال: إذا كانت لعشم تنم حان ريدن 
وتنتفي على وجوه لم يكن في الظاهر دلالة على الوجه المخصوص؛ لا سيما 
وهذه الأنواع من المشيئة متباينة متنافية. 

ت قال الرازي: والجواب أن أنواع المشيئة» وإن اختلفت وتباينت إلا أنها 
مشتركة في عموم كونها مشيئة» والمذكور في الآية في معرض الشرط هو 
المشيئة» من حيث إنها مشيئة» لا من حيث إنها مشيئة خاصة» فوجب أن 


)١(‏ القاضي عبد الجبار بن أحمد بن الخليل» وكنيته أبو الحسن البغدادي» برع في علم 
الكلام وفاق أهل زمانهء وإليه انتهت رياسة المعتزلة ومشيختهاء توفي سنة 1410هء 
وكان موته بمدينة الري وقد جاوز تسعين سنة وله مصنفات كثيرة من أهمها كتابه تنزيه 
القرآن عن المطاعن؛ الكامل في التاريخ ١57/8‏ (مرجع سابق)؛ مناهل العرفان في 
علوم القرآن ؟/ ”5 (مرجع سابق). 
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يكون هذا الى خاصلا+ وتخصيعن 'المشيئة بمشيعة خاضصة» وه إما مشينة 
الهئلاك». أو مشيغة سلب القوئ والقدرء أو مشيغة القهر والإجبار تقييد 
للمطلق. وهو غير جائز؛ وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظء 
فهو على خلاف الدليل القاطع... فثبت أن ظاهر الآية على ضدّ قولهمء 
والبرهان القاطع على ضدّ قولهم» وبالله التوفيق”"'. 

ومن آثار عقيدة الرازي الإيجابية في ترجيحاته ما ذكر من فضل أبي بكر 
الصديق ذَييُنه. ومكانته وسبقه في الإسلام؛ في تفسيره لقول الله تعالى : 


02 باش عمل دح ايا جد عر مج عر بعرخ 26 012 م صوهله 505 عر د 
وَالسَبفون الأولونَ من الْمهنجرنَ والأضصارٍ وَألْذِنَ تَبَعُوهُم إِحْسَن تضق الله 

دحوم لير ه معو سهب> يه كوم 00 2 مح 224 ا 25 
عنم وَرَضُوأ عَنْهُ وأعدّ كم جَنَّتِ تجَرى نحتها الأنهدر حَنرِينَ فيا أبدا َناك 


مع لمي 40 [العوبة: .]1٠١‏ 

ت قال الرازي: أسبق الناس إلى الهجرة أبو بكر. . . فإذا ثبت هذا صار 
أبو بكر محكوماً عليه بأنه رضي الله عنه ورضي هو عن الله وذلك في أعلى 
الدرجات من الفضل . 

وإذا فيث هذاه .وعيه أن وكوة إناما ها تبعل وسوك اله إن لى كانت 
إمامته باطلة لاستحق اللعن والمقت» وذلك ينافي حصول مثل هذا التعظيم» 
فصارت هذه الآية من أدلٌ الدلائل على فضل أبي بكر وعمر واه وعلى 
ضبخة إمامتيمها: 

فإن قيل: ١.‏ عب أن أبا بكر فخل تحت هذة الآية كوئة أول 
المهاجرين» لكن لِمّ قلتم: أنه بقي على تلك الحالة؟ ولم لا يجوز أن يقال: 
إنه تغير عع تلك الخالة؛ .وزالث عنه تلك القضيلة سبب إقدامه على تلك 
الأمامة؟ 

والجواب + قلدا قوله تعالى ؛ زنوت "امد عي وشو عنذ) يداول جميع 
الأحوال والأوقات.. 
أو تقول ات تعاليى كال وعد لم حتت ترف تهنا لْأَنْهرٌ 4 


بلك مفاتبح الغيب 5/ ؟الاك. "ا/ا١.‏ 


وذلك يقتضي أنه تعالى قد أعدّ تلك الجنات وعيّنها لهمء وذلك يقتضي بقاءهم 
على تلك الصفة التى لأجلها صاروا مستحقين لتلك الجنات. 


وليس لأحد أن يقول: المراد أنه تعالى أعدّها لهم لو بقوا على صفة 
الإيمان؛ لأنا نقول: هذا زيادة إضمارء وهو خلاف الظاهر. 


فظهر أن هذه الآية دالة على فضل أبى بكر.ء وعلى صحة القول بإمامته 
اه 
قطعا ‏ . 


ولعقيدة الرازي أثر في ترجيحه ‏ في ضوء قواعد الترجيح المتعلقة 
بالنص القراني - مذهب السلف في مرتكب الكبيرة في ضوء قاعدة الترجيح 
بالظاهرء وذلك في تفسيره لقول الله تعالى : 

«كُل يعبَادى ألِنَ أَتَرَوا ع مهم لا تَنْسَطوا ين بََةِ أله إِنَّ أله يَمْفْرٌ 
لدوب جِيعاً ِنَدُ هُوَ الْمَفورٌ لبجم 462 [الزمر: *5]. 


وبع 


7 قال الرازي: احتحٌ أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يعفو عن 
الكبائر. .. 


ثم قال تعالى: «إنَّ ألَهَ يَْفِرٌ اذوب جِيعًاً4» وهذا يقتضي كونه غافراً 
لجميع الذنوب الصادرة عن المؤمنين» وذلك هو المقصود. 

فإن قيل: هذه الليالا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء وإلا لزم القطع 
بكون الذنوب مغفورة قطعاء وأنتم لا تقولون به. فما هو مدلول هذه الآية لا 
تقولون به» والذي تقولون به لا تدل عليه هذه الآية» فسقط الاستدلال... 


وأبضاء كلو كات الدراد ها يدل عله ظاهر 'لنظ الأيةء لكات ذللقه إغراء 


وإذا ثبت هذاء وجب أن يحمل على أن يقال: المراد منه التنبيه على أنه 


لا يجوز أن يظنّ العاصي أنه لا مخلص له من العذاب ألبتة» فإن من اعتقد 
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7 قال الرازي: والجواب قوله: الآية تقتضي كون كل الذنوب مغفورة 
قطعاًء وأنتم لا تقولون به. قلنا: بل نحن نقول به ونذهب إليه؛ وذلك لأن 
صيغة يغفر صيغة المضارعء وهي للاستقبال» وعندنا أن الله تعالى يحرج من 
النار مَنْ قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى هذا التقديرء فصاحب 
الكبيرة مغفور له قطعاً. إما قبل الدخول في نار جهنمء. وإما بعد الدخول 
فيهاء فثبت أن ما يدل عليه ظاهر الآية» فهو عين مذهبنا""' . 

ومن المواضع كذلك التي يظهر فيها أثر عقيدة الرازي في ترجيحه 
بالظاهر: ما جاء في ردّه على المعتزلة في الإرادة في تفسيره لقول الله تعالى : 

«رة يَرْكَ ايّنَ سرغو فى الكثر' إِنَهُمَ ن يسا لله كينا ريد آم ال 
مَعَل لهم خا ا َم عَدَابٌّ عَفِيعُ 403 [آل عمران: 175]. 

قال الرازي: قال تعالى: ©برِيدُ م ا يْعَلَ لَهُم حا فى الآيخرة» : 

المسألة الأولى؟ أنه.ودذ غلى المعولة». وتتصيصض على أن الشير والشر 
بإرادة الله تعالى» قال القاضي : المراد أنه يريد الإخبار بذلك» والحكم به. 

7 قال الرازي: واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين:ء الأول: أنه 
عدول عن الظاهر. . . 

المسألة الثانية: قالت المعتزلة: الإزادة لا تتعلق بالعدمء وقال 
أصحابنا: ذلك جائزء والآية دالّة على قول أصحابنا؛ لأنه قال: مررِيدُ أَمَّهُ آل 
يجْعَلَ لَهُمَّ حَطًا فى الْآجْرَة4؛ فبيّن أن إرادته متعلقة بهذا العدم. قالت المعتزلة: 
المعنى: أنه تعالى ما أراد ذلك؛ كما قال: «إولا يُرِبِدُ بكم الْمُْرَ» [البقرة: 
0. قلنا: هذا عدول عن الظاهر”"'. 

ومما يدل على أثر المعتقد الإيجابي عند الرازي في ترجيحاته» بعد 
اظللاعه على تفاسير أكايز التولة» كابى بكر الآصيم'"..وابي علي 


.4/7”17 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.88/49 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
- القاضي أبو بكر الأصم الجهمي المعتزلي ولي قضاء مصر في أيام المعتصم والوائق‎ )©( 
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الجبائي' "+ وأبي القاسم الكعبي'" + وأبي هسلم الأصفهاني"" + والقاضي 
عبد الجبار بن أحمد؛ ما جاء فى تضعيفه لمن خصص ما ورد فى فضل فى 
الآية التالية لشخص واحدء كعلي بن أبي طالب وه”*'؛ كما في قوله تعالى: 
«وَيطعمُوتَ الطْعَام عَلَ خْبدء مِسكينا وما ورا 407 [الإنسان: 18]. 


- 


قال الرازي: لم يذكر أحد من أكابر المعتزلة» كأبي بكر الأصمء وأبي 
علي الجبائي» وأبي القاسم الكعبي» دا مسلم الأصفهاني» والقاضي 
عبد الجبار بن أحمدء في تفسيرهم أن هذه الآيات نزلت في حق علي بن أبي 
طالب مَل . والواحدي من أصحابنا ذكر في كتاب «البسيط» أنها نزلت فى 
حق علي :. وصاحب اماق من المع له 4 ا القصة... ْ 


7 قال الرازي: وهذه صيغة جمعء فتتناول جميع الشاكرين والآبرار» 
ومثل هذا لا يمكن تخصيصه بالشخص الواحد؛ لأن نظم السورة من أولها إلى 
هذا الموضع يقعضي أن يكون هذا بياناً لحال كل من كان من الأبرار 
والمطيعين» فلو جعلناه مختصاً بشخص واحد لفسد نظم السورة. 


- وله تفسير وكتاب خلق القرآن وكتاب الحجة والرسل مات سنة إحدى ومئتين؛ سير 
أعلام النبلاء 4٠07/4‏ (مرجع سابق)؛ الوافي بالوفيات ١19/٠١‏ (مرجع سابق). 

751/7 أبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب شيخ المعتزلة ت4٠”7ه؛ مرآة الجنان‎ )١( 

(؟) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي المتكلم نسبة إلى بني 
كعب» وهو أحد مشايخ المعتزلة وتنسب إليه الطائفة الكعبية ت107اه؛ البداية والنهاية 
١١/1١١‏ (مرجع سائق). 
عمر» وقيل: هو عمر بن يحيى وهو معروف بالعلم ذو تأليفات كثيرة ما يبين تفسير 
وغيره؛ التقرير والتحبير 04/7 ابن أمير الحاج» دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» 
7 ه؛ تيسير التحرير 18١/7‏ تأليف: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار 
النشن: دار الفكر ‏ بيروت. 

0622 هو علي بن أبي طالب بن هاشم» ابن عم رسول الله كلك وكناه رسول الله كَكدِ بأبي 
تراب وكان مقتله سنة أربعين؛ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ص50 ١١5‏ 
محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري» دار النشر: دار الكتب المصرية - مصر. 
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والثاني: أن الموصوفين بهذه الصفات مذكورون بصيغة الجمع؛ كقوله: 

إن امد روه ين كأين 36 يَرّلثها اونا 0 عا مي 1 1 
شَجونا يرا [) يوه بالتثر. وياوُه ينا 06 كه مستطيا (7) وطمموة الطعام عل شف 
0م 177 9©* [الإنسان: ه -18]. 

وهكذا إلى آخر الآيات» فتخصيصه بجمع معنيين خلاف الظاهرء ولا 
ينكر دخول علي بن أبي طالب تَللِدُ فيه» ولكنه أيضا داخل في جميع الآيات 
الدالة على شرح أحوال المطيعين؛ فكما أنه داخل فيها فكذا غيره من أتقياء 
الصحابة والتابعين داخل فيهاء فحينئذ لا يبقى للتخصيص معنى ألبتة» اللهمٌ 
إلا أن يقال: السورة نزلت عند صدور طاعة مخصوصة عنه» ولكنه قد ثبت فى 
أصول الفقه أن العبرة''' بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب”"" . 

فالرازي في المثال السابق ضعًف القول بالتخصيص لشخص واحد فيما ورد 
في فضل في الآية السابقة» مستدلاً بقاعدة الظاهرء ويعضد ترجيحه بمضمون 
قاعدة السباق واللحاق» وقاعدة: «العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب». 

ومن آثار معتقد الرازي وترجيحه في ضوء قواعد الترجيح المتعلقة بالنص 
القرآني مذهب أهل السنة والجماعة» ورد قول المعتزلة في إنكار خلق الكفر؛ 
كما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 

لاتَعْمَهمَ نماك فى َم ِل يرو يََْوتَكُ يمآ أَخْلَمُا أَلَهَ مَا وَعَدُوهُ وَيمَا 
كا ذا 2 © [التوبة: 07]. 


)١(‏ ذكر الرازي هذه القاعدة في مواضع كثيرة في تفسيرهء منها المواضع التالية في مفاتيح 
الغيب “ار“اصل #/5”"كء د/رداتء دكت اتلك ال/ تك االرشتك /١‏ 
5. وانظر: في هذه القاعدة أضواء البيان 759/7 (مرجع سابق)؛ روح المعاني 4/ 
(مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 575/١‏ (مرجع سابق)؛ الزواجر ١74/١‏ 
ابن حجر الهيثمى» دار النشر: المكتبة العصرية ‏ لبنان» صيدا ‏ بيروت» ١57اهء‏ 
الطبعة العانية .تم التسفيق. والإعداد يمركر الدراسات والبحوث يمكتية تزار مصطفى 
الباز؛ تيسير الكريم الرحمن ص19 السعديء دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
١0هء‏ ١٠٠٠مء‏ تحقيق: ابن عثيمين؛ أضواء البيان 759/7 (مرجع سابق). 
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7 قال الرازي: قوله: ممََعَقيهُمَ ناه فعلء. ولا بد من إسناده إلى شيء 
تقدم ذكره» والذي تقدم ذكره هو: الله جل ذكره»ء والمعاهدة» بالنفيدنت: 
والصلاح» والبخل» والتولّي» والإعراض. ثم ذكر وجوهاً في أنه لا يجوز 
إسناد هذا الإعقاب إلى شيء من الأشياء التي تقدّم ذكرها. 

ثم قال: فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إسناد هذا الإعقاب إلى شيء 
من الأشياء التي تقدم ذكرها إلا إلى الله سبحانه» فوجب إسناده إليه» فصار 
المعنى أنه تعالى هو الذي يعقب النفاق في قلوبهم؛ وذلك يدل على أن خالق 
الكفر في القلوب هو الله تعالى'''. وهذا هو الذي قال الزجاج: إن معناه: 
أنهم لما ضلُوا في الماضي» فهو تعالى أضَلّهم عن الدين في المستقبل. 

ثم قال الرازي مستدلاً على من أنكر خلق الكفر: 

والذي يؤكد القول بأن قوله: ممَآَعَقبجُمَ نِمَانَا4 مسند إلى الله جل ذكره: 

أنه قال: هأإِل يور يَلْمَوَهر. والضمير في قوله تعالى: 8 يلْقَوبهء»# عائد 
إلى الله تغالى» :فكان الأولى أن يكون قوله: مأمَأَعَقَبسه» مسنداً إلى الله تعالى. 

ثم قال الرازي: قال القاضي: المراد من قوله: #دَعَقَييُمْ نِمَاَا فى 
ُلُويمَ4» أي : فأعقبهم العقوبة على النفاق» وتلك العقوبة هي حدوث الغمّ 
في قلوبهم. وضيق الصدر وما ينالهم من الذلَ والذمّء» ويدوم ذلك بهم إلى 
الآاخرة. 

قلنا: هذا بعيد؛ لأنه عدول عن الظاهر من غير حجة ولا شبهة» فإن 
ذكر أن الدلائل العقلية دلت على أن الله تعالى لا يخلق الكفر؛ قابلنا دلائلهم 
زدلائل عقلية لو وفعت على الغبال الراسيات لاندقف ”7 


ونجند أثر الاعتقاذ عند الرازي فى ترجحيحه حين يرد غلى من فرق 


)١(‏ أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لم يخلق الكفر والمعاصي؛ مقالات الإسلاميين 
لعلى بن إسماعيل الأشعري صل772» دار النشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت» 
الطبعة الثالثة» تحقيق: هلموت ريتر. 
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الضمائر في السياق الواحد ليصح مذهبه؛ كالمعتزلة الذين يرون أن البنية 
واعتدال المزاج شرط قبول الحياة. فإذا قلنا: إن الحجارة تهبط من خشية الله 
تعالى» فلا بد من وجود البنية واعتدال المزاج» وهو متعذرء فبالتالي يرجعون 
الشهير إلى القلوب :ولس الستهازة. وهذا العوه يحالف اتساق الضمات فى 
عودها جميعاً على الحجارة» كما قال الرازي”'' في تفسيره عند قوله تعالى : 


رس ف ام رد 004 


«ثمّ صََتَ كُلويكم بن بَعْدِ دَلِكَ مَهِىَ كَلجَارََ أو أَسَد هَنْوَةَ وَإنَّ بن لجَارَوَ لَمَا 
يَتَقَجّرُ نه الْأَنْهارٌ وَإِنَّ منها لَمَا مَنّمَنّ ميَحْرُجُ يِنَهُ المَآهُ وَإِنَّ متها كما يبظ من حَشَيَةِ 
للَّهُ وَمَا آلَهُ َِفِلٍ عَمَا تََمَلْنَ 469 [البقرة: 74]. 

واعلم أن فيه إشكالاً» وهو أن الهبوط من خشية الله في قوله تعالى: 
حر كا نما تين عقيو الددا د ضيظة الأحياء المقاكب والمجر جما 
فلا يتحقق ذلك فيه؛ فلهذا الإشكال ذكروا في هذه الآية وجوهاً : 

أحدها: قول أبي مسلم خاصة» وهو أن الضمير في قوله تعالى: «وَإِنَ 
منْبَا4 راجع إلى القلوب» فإنه يجوز عليها الخشية» والحجارة لا يجوز عليها 
الخشية» وقد تقدم ذكر القلوب كما تقدّم ذكر الحجارة؛ أقصى ما في الباب 
أن الحجارة أقرب المذكورين؛ إلا أن هذا الوضصف لما كان لائقا بالقلوب 
دون الحجارة وجب رجوع هذا الضمير إلى القلوب دون الحجارة. 

فهنا فرق أبو مسلم بين الضمائر في مرجعهاء فالآية الكريمة: «وَإِنَّ من 
ْجَارةَ لَمَا يكَفَجَدُ من الْأَنْهر». «وَإِنَ نبا أي: الحجارة إلَمَا سَنَمَنْ سَحَرْجُ 
ينك الثلاه» فبجية في قوله تعالتى ١‏ يزو ينها كنا تبلا يق نوه انرق أن 
يكون راجعاً إليها . 

وهذا التفريق منه ليسلم مذهبه» فلو وحٌد الضمائر لكانت الخشية 
للحجارة» وهذا لا يصح عفد المععدلة.. فالحجازة لإثبات أنها تيبط مة 
خشية الله تعالى لا بد من وجود البنية واعتدال المزاج» الذي هو عندهم شرط 
قبول الحياة» وهذا لا يوجد في الحجارة» فعاد بالضمير إلى القلوب. 
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ومما يبين أثر الاعتقاد في ترجيحات الرازي في ضوء قواعد الترجيح 
المتعلقة بالنص القرآني: ما جاء في إثباته لصفة العجب لله تعالى في تفسيره 
لقول الله تعالى: 

«بلٌ عبت وَيِسْكَرُودَ ©0» [الصافات: ؟1]. 

7 قال الرازي: قرأ حمزة"'': والكسائي'"': «عَجِبْتُ4”" بضم التاءء 
والباقون بفتحها. 

... أما الذين قرأوا بالفتح» فقد احتجوا بوجوه: 

الأول: أن القراءة بالضم تدلّ على إسناد العجب إلى الله تعالى» وذلك 
محال؛ لأن التعجب حالة تحصل عند الجهل بصفة الشيء» ومعلوم أن الجهل 
فلى الله محال 

والثاني: أن الله تعالى أضاف التعجب إلى محمد يَكَِةِ في آية أخرى في 
هذه المسألة» فقال: «إوّإن تَنْجَبِ مَمَجَبُ مَوْضُمَ أوِدًا ها ثريا [الرعد: 5]. 

والثالث: أنه تعالى قال: جل عَحبْتَ وَيَسْخْرُونَ 4063» والظاهر أنهم 
سخروا لأجل ذلك التعجبء فلما سخروا منه وجب أن يكون ذلك التعجب 


صادراً ” 
وأما الذين قرأوا بضم التاء» فقد أجابوا عن الحجة الأولى من وجوه: 
الأول: أن القراءة بالضم لا نسلم أنها تدل على إسناد التعجب إلى الله 


)١(‏ حمزة الكوفي» حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام أبو عمارة الكوفي مولى 
آل عكرمة بن ربعى التيمى الزيات. مات حمزة سنة ست وخمسين ومئة؛ معرفة القراء 
الكيان 11-5131 النطى كاز النشن» موس الرسالةت ريزرتة 4+4 اه الطينة 
الأولى» تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس؛ 
الإتقان في علوم القرآن ١98/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) الكسائي علي بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ 
النحوي أحد الأعلام توفي سنة تسع وثمانين ومئة» معرفة القراء الكبار 2٠١١/١‏ 
(مرجع سابق)؛ الإتقان في علوم القرآن ١98/١‏ (مرجع سابق). 

(9) حجة القراءات لابن زنجلة ص5 1١‏ بدون اسم الناشر: 


1/ 


رمه 2غ 


تعالى» وبيانه أنه يكون التقدير: قل يا محمد جل عَيِبْتَ وَيِنْكَردَ 07*. . . 

الثاني: سلمنا أن ذلك يقتضي إضافة التعجب إلى الله تعالى» فَلِمَ قلتم : 
إن ذلك محال.. 

7 قال الرازي: وتحقيق القول فيه أن نقول: دل القرآن والخبر على جواز 
إضافة العجب إلى الله تعالى. أما القرآن» فقوله تعالى: ##وَإن مَجَبٌ فَعَحَبٌ 
4 [الوعد: ]ع وما الخبر» فقوله د : االعحب ربكم من إياسكم 
وقنوطكم)"'. واعجب ربكم من شاب ليست له صبوة)"'"2. وإذا ثبت هذاء 
تتقول: العجي مق الل تعالى لاف العحب هن الآدعيينة» كما ثال: 
#ويسُكرون ويم 0 [الأنفال: ٠]ء‏ وقال: َس أَلَّهُ مِنْبُمَ4 [التوبة: 079]» 
وقال تعالى: «#إوَهُوٌ خَدِعَهُمَ4 [النساء: 01147 والمكر والخداع والسخرية 
من الله تعالى 0 هذه الأحوال من العباد... والأقرب أن يقال: القراءة 
بالضم إن ثبت بالتواتر وجب المصير إليهاء ويكون التأويل ما دكوناة. وإن لم 
تثبت هذه القراءة بالتواترء كانت القراءة بفتح التاء أولى» والله أعلهم"'". 

ومما يبين أثر عقيدة الرازي في ترجيحاته ما جاء في ردّه على المعتزلة في 
التعلق بدلالة قراءة شاذة فى إثبات نفى القدر. وذلك في تفسيره لقوله تعالى : 

#اسيفول انين 1231 31 أله 16 أترحهنا وله اثائنا ول حرنا عن كر 
حَدِك كَدَبَ اليرت ين يهم حَقّ اا بأصنا فل حل عِندَكُم بن عل 
1 إن بترت إلا لطن وَإِنَ أَشْرٌ إِلَّا عَرْصُونَ 7 كل هه للب البيعة 
فو نه لَهَدَسك عن 6 يبن 409 [الأنعام: .]١155 ١48‏ 

قال الرازي: فلو كان المراد من هذه الآية ما ذكرتم ‏ يعني: المعتزلة 
في القدر ‏ لوقع التناقض الصريح في كتاب الله تعالى» فإنه يوجب أعظم أنواع 


3 


5 


)١(‏ انظر: مشكل الحديث وبيانه ص١215‏ وعزاه إلى مسند أحمد لابن فورك الأصبهانى» 
فاق الشير #هالم الكقي ب بييوؤنةبة الفطيهة العاثيةه تتليق + عوسى مجم علد ١‏ 

(؟) انظر: مشكل الحديث وبيانه ص١9١»‏ وعزاه إلى مسند أحمد (مرجع سابق). 
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الطعن فيه. إذا ثبت هذاء فنقول: إنه تعالى حكى عن القوم أنهم قالوا: لو 
َه أَنَهُ مآ أُذْرَكنا4» ثم ذكر عقيبه: «#حَدَلِك كَدَبَ آلدِت ين قَلهِرَ4. 
فهذا يدل على أن القوم قالوا: لما كان الكل بمشيئة الله تعالى وتقديره كان 
التكليف عبثاً. فكانت دعوى الأنبياء باطلة ونبوّتهم ورسالتهم باطلة» ثم إنه 
تعالى بين أن التمسك بهذا الطريق فى إبطال النبوة باطل؛ وذلك لأنه إله يفعل 
واحمناه ويطك عابيريد وذ اععرافن عليه انعد ف العلده كين كال يققاء 
الكفر من الكافرء ومع هذا فيبعث إليه الأنبياء ويأمره بالإيمان» وورود الأمر 
على خلاف الإرادة غير ممتنع. 

فالحاصل أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون بمشيئة الله تعالى في 
إيطال نبوة الأنبياء» ثم إنه تعالى بيّن أن هذا الاستدلال فاسد باطل» فإنه لا 
يلزم من ثبوت المشيئة لله في كل الأمور دفع دعوة الأنبياء. 

فإن قالوا: هذا العذر إنما يستقيم إذ قرأنا قوله تعالى: كَدَلِكَ كذَبَ»* 
بالتشديد» وأما إذا قرأناه بالتخفيف,. فإنه يسقط هذا العذر بالكلية. 

فنقول: فيه وجهان: 

الأول نا نمنع صحة هذه القراءة» والدليل عليه أنا بينًا أن هذه السورة 
من أولها إلى آخرها تدل على قولناء فلو كانت هذه الآية دالة على قولهم لوقع 
التناقضء ولخرج القرآن عن كونه كلاماً لله تعالى» ويندفع هذا التناقض بأن لا 
تقبل هذه القراءة» فوجب المصير إليه. 

الثاني: سلّمنا صحة هذه القراءة» لكنا نحملها على أن القوم كذّبوا في 
أنه يلزم من ثبوت مشيئة الله تعالى في كل أفعال العباد سقوط نبوة الأنبياء 
وبطلان دعوتهم» وإذا حملناه على هذا الوجه لم يبق للمعتزلة بهذه الآية 
تمسك ألبتة» والحمد لله الذي أعاننا على الخروج من هذه العهدة القوية» 
وهما يقوي ها #كرناه ها و33 


 ركفلا دار النشر: دار‎ »5١157/9 ذكر هذا الأثر عن ابن عباس ابن حجر فى التهذيب‎ )١( 
- بيروت» 505١هء الطبعة الأولى؛ والمزي في تهذيب الكمال 80؟47"9/5» دار النشر:‎ 
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أل ابن عبار" قبل له يعك ذهات بصره: عا تقول تمن يفول لآ قدر؟ 
فقال: إن كان فى البيت أحد منهم أتيت عليه» ويله! أما يقرأ: إن طم 
غَوْءِ َلَتَنَهُ بعر ©» [القمر: 0.114 #إإنًا نحن تي الْمَوَقِ وَنَكَنْبُ ما قَدَموأ 
اليف و وو 11 
5 : 5 2 3 5 ادرف 
في الموضع السابق حكى الله تعالى عن الكفار صريح قول المجبرة” ''» وهو 
قولهم: لو شاء الله منا أن لا نشرك لم نشرك» وتمسّك المعتزلة بهذه الآية وفق 
تأويلهم في الرد على الجبرية» وزعموا نفي القدر من سبعة أوجه» وتمسكوا بقراءة 
قاأاوس : (كدثرا) والتشقيف» ير آن عدر الجر بة ببقط بقراءة المشنيك نقطء 
وذلك يدل على أن الذي تقوله المجبرة في هذه المسألة في إثبات القدر كذب» ثم 
نفى المعتزلة القدرء وقد ردٌ عليهم الرازي بما تقدمء وأنه لا يلزم من ثبوت 
المشيئة لله في كل الأمور دفع دعوة الأنبياء» هذا على التسليم بصحة القراءة. 
ومما يدل على أثر العقيدة عند الرازي في ترجيحه وفق قاعدة الترجيح 
الدلالة القراءة المتواترة مقدّمة على دلالة القراءة الشاذة)7 "2 هو ما ذكر من رده 
القراءة الشاذة» وأنها لا تصح لاستدلال المعتزلة في إثبات عذر الجبرية» 


- مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ٠٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. بشار عواد معروف؛ 
والخطيب البغدادي في تاريخه /١‏ دلا» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت -. 

200 عبد الله ين عباس ين غبد المظلب بن هاشم ابن عم رسول الله يَلْةّه توفي بالطائف 
سنة ثمان وستين وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقال: اليوم مات رباني الأمة» وقد 
كف بصره في أواخر عمره ذه؛ معرفة القراء الكبار /١‏ 55 (مرجع سابق). 

20 مفاتبح الغيب .185/١7‏ لا18. 

(؟) الجبرية قالوا: لا قدرة للعبد أصلاًء وهم يزعمون أن العبد ليس قادراً على فعله. 
وقابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا 
تعلق لها بخلق الله تعالى» فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلاء 
والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. انظر: شرح العقيدة الطحاوية 
0١‏ (مرجع سابق)؛ الملل والنحل 1/١‏ (مرجع سابق)؛ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين 588/١‏ الرازي» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
ه»ء تحقيق: علي سامي النشار؛ المواقف 7١١/7‏ (مرجع سابق)؛ منهاج السنة 
النبوية 7917/١‏ (مرجع سابق). 

(4) يأتي مزيد بيان لهذه القاعدة في المبحث الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني . 
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وقولهم: إن عذر الجبرية يستقيم على القراءة المتواترة» ويسقط على القراءة 
الشاذة» فقدّم الرازي دلالة القراءة المتواترة على دلالة القراءة الشاذة» وبيّن أن 
الأخذ بالقراءة الشاذة لا يصحء ووجّه القراءة المتواترة في الردّ على ما ذهبت 
إليه الجبرية والمعتزلة. 

ومن المواضع كذلك التي رد الرازي فيها على المعتزلة في مسألة القدرء 
ما جاء في تفسير قول الله تعالى: 

جسن يد آنه هَمْوٌ لثمتي" وس يُضيل كَوْلِيكَ م لتيزرة ©» 
[الأعراف: .]١78‏ 

اعلم أنه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور وعرّف حالهم 
بالمثل المذكور؛ بيّن في هذه الآية أن الهداية من الله. وأن الضلال من الله 
تعالى» وعند هذه اضطربت المعتزلة وذكروا في التأويل وجوهاً كثيرة: 

الأول: وهو الذي ذكره الجبائي”'» وارتضاه القاضي؛ أن المراد: من 
يهده الله إلى الجنة والثواب في الآخرة» فهو المهتدي في الدنيا السالك طريقة 
الرشد فيما كلف» قبيّن الله تعالى أنه لا يهدي إلى الثواب في الآخرة إلا من 
هذا وصفهء. ومن يُضلله عن طريق الجنة فأولئك هم الخاسرون. 

والثاني: قال بعضهم: إن في الآية حذفاًء والتقدير: من يهده الله فَقُبل 
وتمسك بهداه فهو المهتدي» ومن يضلل بأن لم يُقبل فهو الخاسر. 

الثالث: أن يكون المراد #إمَن يَبْدٍ أَنَّهُ»#. بمعنى: أن من وصفه الله 
بكونه مهتدياً فهو المهتدي؛ لأن ذلك كالمدح ومدح الله لا يحصل إلا في حق 
من كان موصوفاً بذلك الوصف الممدوحء #إومَّن يُضَلِلٍ»؛ أي: ومن وصفه الله 
بكونه ضالاً «مَوْلِيِكَ هُمْ الْكَِرون» . 

والرابع: أن يكون المراد: من يهده الله بالألطاف وزيادة الهدى» فهو 
الميقذي. تومن يقلل عن ذللها الها تقدم ممق سوه كاري تأخرج لهذا 


)١(‏ أبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب شيخ المعتزلة ت4 ٠ه‏ ؛ مرآة الجنان ؟/ 
5١‏ (مرجع سابق). 


ا/ا 


السبب بتلك الألطاف من أن يؤثر فيهء فهو من الخاسرين. 

7 قال الرازي: واعلم أنا بِينَا أن الدلائل العقلية القاطعة قد دلت على أن 
اليداية والافيلال لأ يكونات المن اله مد جره 

الأول: أن الفعل يتوقف على حصول الداعي» وحصول الداعي ليس إلا 
من اللهء فالفعل ئيس إلا من الله. 

الثاني : أن خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع. فمن علم الله منه الإيمان لم 
يقدر على الكفرء وبالضد. 

الثالث: أن كل أحد يقصد حصول الإيمان والمعرفة» فإذا حصل الكفر 
عقيبة علمنا أنه ليس منه» بل من غيره. 

ثم نقول: أما التأويل الأول» فضعيف؛ لأنه حمل قوله: من يبد آللَهُ» 
على الهداية فى الآخرة إلى الجنة. وقوله: فَهُوَ الْمْهَئَيِكُ» على الاهتداء إلى 
الحق في الدنياء وذلك يوجب ركاكة في النظم» بل يجب أن تكون الهداية 
والاهتداء راجعين إلى شيء واحد حتى يكون الكلام حسن النظم. 

وأما الثاني» فإنه التزام لإضمار زائدء وهو خلاف اللفظء ولو جاز فتح 
باب أمثال هذه الإضمارات لانقلب النفي إثباتاء والإثبات نفياء ويخرج 
كلام الله كِكَ من أن يكون حجةء فإن لكل أحد أن يضمر في الآية ما يشاءعء 
وحينئذ يخرج الكل عن الإفادة. 

وأما الثالث» فضعيف؛ لأن قول القائل: (فلان هدى فلاناً) لا يفيد فى 
اللعة البنة أنه وصقة يكونه ميعدياء وقباسن هذا على كوله: (ناذن ضلل فلاناً 
وكفره) قياس في اللغة. وأنه في نهاية الفساد. 

والرابع أيضاً باطل؛ لأن كل ما في مقدور الله تعالى من الألطاف فقد 
فعله عند المعتزلة في حق جميع الكفارء فحمل الآية على هذا التأويل بعيد. 
والله أعله'" . 
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ويتضح المثال حين نعلم أن المعتزلة قدرية في القضاء والقدرء ويريدون 
إيطال قول أهل السنة في القدرء وأن الله لم يخلق أفعال العباد»ء وينكرون 
خلق أفعال العباد ويرون أن أفعال العباد واقعة بخلقهم وإيجادهم استقلالاً» 
وأن العامل مستحق دخول الجنة على ربّه بعمله» فعندهم تمتنع قدرة الرب 

في ضوء معتقدهم هذا فسروا الآية السابقة بالأوجه الأربع التي ذكرها 
الرازي» ثم رد عليهم في الوجه الأول بقاعدة السياق» وأن قولهم يوجب 
ركاكة في النظم . 

ورد عليهم في الوجه الثاني بمضمود قاعدة: «القول بالاستقلال مقدم 
غلى القول بالأضمار)””*, 

ورد عليهم في الوجه الثالث بمضمود قاعدة : 

في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يراعى المعنى الأغلب والأشهر 
والأفصح. دون الشاذ أو القليل»”". 

إن ترجيح الرازي هنا في ضوء قواعد الترجيح التي رجح بها تبين أثر 
عقيدته وترجح ما ذهب إليه من بطلان تأويلات المعتزلة المبنية على معتقدهم 
فى القدرء وأن الإنسان يخلق فعل نفسه. 


١١5/١ شرح العقيدة الطحاوية ص1:10 (مرجع سابق)؛ شرح قصيدة ابن القيم‎ )١( 
- (مرجع سابق)؛ التوحيد للماتريدي ص ”257 دار التشر : دار الجامعات المصرية‎ 
الإسكندرية» تحقيق: د. فتح الله خليف؛ شرح المقاصد في علم الكلام فته‎ 
(مرجع سابق).‎ ١57/١ (مرجع سابق)؛ الصفدية‎ 5 

(0) رجح بمضمون هذه القاعدة الرازي في مفاتيح الغيب ١58/75١‏ حيث قال: ومن 
المعلوم أن حمل اللفظ على المجاز المتعارف المشهور أولى من حمله على ما يحتاج 
معه إلى الإضمار. وانظر: البحر المحيط لأبي حيان ١159/١‏ (مرجع سابق). 

(*) انظر: مفاتيح الغيب 448١/17‏ جامع البيان 5١/5‏ الطبريء دار النشر: دار الفكر ‏ 
بيروت» 505١ه؛‏ تاريخ الطبري 2”8/١‏ دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ؛ 
تفسير البحر المحيط 78١/75‏ (مرجع سابق)؛ قواعد التفسير 5١7/١‏ (مرجع سابق)؛ 
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وكذلك في ردّه على المعتزلة في مسألة الرؤية في تفسيره لقول الله تعالى: 
221 قوق إبرقينا كته رقف كاذ ني رن لفق يك 16 لل رن 


2 
538 م 5 0 ص ء سسا 1. + عم سلس آي 4-00 8 0 0 وى لاعس _ غير 
ولكن انظِرٌ إلى الجبلٍ إن استمقّر مكانه, فسوف رى فلما بحل ربهر للجمل 
5 مده 6س سرد و 


]2 بعك يقر رق ينيك ذا لذن ال نتضق نك ريك و11 أل 
لْمُؤّمِنََ 2 [الأعراف: .]١47‏ 

7 قال الرازي: قال أصحابنا: هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن 
يرى. 

ثم ذكر الرازي أقوال المعتزلة في الرؤية» وذكر منها: 

أن موسى 2ه سأل ربه من عنده معرفة باهرة باضطرارء وأهل هذا 
التأويل مختلفون» فمنهم من يقول :سال ربه المعرفة الضرورية» ومنهم من 
يقول: بل سأله إظهار الآيات الباهرة التي عندها تزول الخواطر والوساوس 
عن معرفته» وإن كانت من فعله كما نقوله في معرفة أهل الآخرة.. 

ثم قال الرازي: فهذا مجموع أقوال المعتزلة في تأويل هذه الآية. 

ثم ذكر أن هذا التأويل بعيد» قال: 

ويدل عليه وجوه... أن على هذا التقدير يكون معنى الآية: أرني أمراً 
أنظر إلى أمرك» ثم حذف المفعول والمضافء. إلا أن سياق الآية يدل على 
بطلان هذاء وهو قوله: #أظر إِتكْ َل كن رَن» «صََوْتَ رَنقَ» «قلمًا يحل 
َي إِلْبَّلٍ4» ولا يجوز أن يُحمل جميع هذااعان عمف البضاف”, 

وكذلك ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: 

«يَُولوت هل لنا مِنّ الْأَمَرِ مِن مَوْوٌ ل إِنَّ لتر عه 4 [آل غمران» 1884]. 

7 قال الرازي: احتجٌّ أصحابنا بهذه الآية على أن جميع المحدثات 
بقضاء الله وقدره؛ وذلك لآن المتافقيق قالوا: إن محمدا لو قبل مهنا رأينا 
ونصحنا لما وقع في هذه المحنة» فأجاب الله عنه بأن الأمر كله لله» وهذا 


)200 مفاتبح الغيب 2.57/١5‏ لامكء 88ا. 
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الجواب إنما ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاء الله وقدره ومشيئته؛ إذ لو 
كانت خارجة عن مشيئته لم يكن هذا الجواب دافعاً لشبهة المنافقين» فثبت أن 
غذه الآية والة على ما 7753 , 

مما تقدم تبين أثر عقيدة الرازي في ترجيحاتهء وأن هناك آثاراً سلبية 
بسبب خلل في المعتقد أنتجت تأويلاً في بعض الصفاتء والأكثر من آثار 
عقيدته في ترجيحاته في ضوء قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني» كانت 
اثارا إيجابية»؛ ينتصر من خلالها لمذهب السلف. 


.5٠ 299/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 


2,6 


+ اللبحث الثاني # 


التعريف بتفسير الرازي «مفاتيح الغيب» 
وبيان منهجه فيه 


اسم التفسير: 

سمّاه الرازي «مفاتيح الغيب"''» وهو المعروف بالتفسير الكبير'””'» وهو 
قمة نتاج الرازي”“. ولقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات» منها : 

١‏ بولاق (9/ا7٠اهء‏ 5 أجزاء. 

ا ل ا ا ا 

الحسينية (ل/اا١اه)ء‏ 8 أجزاء. 

5 - استنبول (/ا0١ه)ء‏ 8 أجزاء. 

ه ‏ القاهرة» المطبعة البهية المصرية (07١ه).‏ وعن هذه الأخيرة 
أخذت صورة من قبل دار الكتب العلمية» طهران. 

5 دار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان» الطبعة الأولى». (١١5١ها‏ 
ا 


لقد مكث الرازي في تفسيره قرابة تمان سئنوات» يظهر ذلك من طريق 


)١(‏ تاريخ الإسلام 5١5/57‏ (مرجع سابق). 

(0) كشف الظنون ١707/7‏ (مرجع سابق)؛ اكتفاء القنوع ص5١١‏ (مرجع سابق)؛ عيون 
الأنباء ص 57١‏ (مرجع سابق). 

(*) المنطلقات الفكرية عند الإمام الفخر الرازي» د. محمد العريبي ‏ ط: دار الفكر 
اللبناني - بيروت» الطبعة الأولى ‏ 1997م. 

(:) وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الرسالة. 
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التتبع للتواريخ في ثنايا التفسيرء وفي خواتيم بعض السور»ء فقد وضع تفسيره 
من سنة (555ه)ء وهو تاريخ إتمامه لتفسير سورة ال عمران» حيث قال: 

تم تفسير هذه السورة بفضل الله وإحسانه يوم الخميس أول ربيع الآخرء 
برذ شين و القع لمي 

إلى سنة (707ه)». حيث قال في نهاية تفسير سورة الدخان: 

تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء في نصف الليل الثاني عشر من ذي 
العيؤلا .ين كار وما 

ويتجلى من خلال استعراض التواريخ المضبوطة في نهايات تفاسير 
السور أن الفخر لم يكن يتبع في تفسيرها ترتيبها في المصحفء. فسورة الأنفال 
كان تاريخ الانتهاء منهاء كما يقول الرازي في نهايتها : 

تم تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر كما هو أهله ومستحقه يوم 
الأحد في رمضان سنة إحدى وستمائة”" . 

وسورة التوبة فرغ المؤلف كلَنْهُ من تفسيرها في يوم الجمعة الرابع عشر 
من رمضان سنة إحدى وستمائة””'» بينما كان الانتهاء من تفسير سورة هود في 
شهر رجب من نفس السنة» حيث قال الرازي: 

تم تفسير هذه السورة قبل طلوع الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب» 
حدينة الله بالتقير والرركةه عينة الحلق سما . 

وكان الادياء من سورة يوس في السابع من شهر شعبان من ثفن 
الستةءة حيك يفول الرازي: 


)١(‏ مفاتيح الغيب 9/ا؟1. 

200 مفاتبح الغيب /ا؟87/5١5.‏ 

(*) مفاتيح الغيب 2١7١ .١17١/١5‏ وكذلك الانتهاء من تفسير سورة التوبة» حيث قال 
الرازي: فرغ المؤلف يَكْادَةُ من تفسيرها في يوم الجمعة الرابع عشر من رمضان سنة 
إحدى وستمائة والحمد لله وحده والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» 
مفاتيح الغنت 89/1١5‏ 1. 

(:) مفاتيح الغيب .1894/١5‏ 

)2 مفاتبح الغيب .15/1١8‏ 
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تم تفسير هذه السورة بحمد الله تعالى يوم الأربعاء السابع من شعبان» 
حُتم بالخير والرضوان» سئة إحدى ومقمانة7 

وكان ختام تهسير سورة الرعد في الثامن من شهر شعبان» من نفس 
السنة» كال الراؤزي: 

تم تفسير هذه السورة يوم الأحد الثامن عشر من شعبان سنة إحدى 
سوا 

ومعلوم أن السور هود ويوسفء والرعد» الى تالتوتنب بعد سورة 
الأنفال وسورة التوبة. 

ومن الثابت أن الرازي شرع في كتابة تفسيره بعد أن اكتملت أدواته 
العلمية» وبلغ تمام نضجه العقلي””» وبعد أن تقدم له تصنيف قدر كبير من 
في إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية والمكان» سميناه ب«تأسيس التقديس»» 
مَن أراد الإطناب في هذا الباب» فليرجع إليه)”. 


وقوله: «واعلم أنه لا سبيل إلى استقصاء مذاهب العالم في هذا 
الموضعء. ومن أراد ذلك فليطالع كتابنا الذي سميناه ب«الرياض المونقة»”” . 
وقال: «والوجه الثالث وهو الذي أوردناه على الأطباء فى كتابنا الكبير 


)200 مفاتبح الغيب 7/١8‏ 187. 

(؟) مفاتيح الغيب .01/١9‏ 

00 نظرية المحرفة فك الرالق مق غاؤال سيره 3 معيده العرى جدن 0 عله دان الفكر 
العربي - بيروت» الطبعة الأولى» 1944م. ا 

(5) مفاتيح الغيب ١9/717‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد كتبت في هذا ما يجيء عدة 
مجلدات وذكرت فيها مقالات الطوائف جميعها وحججها الشرعية والعقلية واستوعبت 
ما ذكره الرازي في كتاب «تأسيس التقديس» «ونهاية العقول» وغير ذلك حتى أتيت 
على مذاهب الفلاسفة المشائين اصحاب أرسطو وغير المشائين متقدميهم ومتأخريهم؛ 
الففاوى 7507497 ل(مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب .5١/18‏ 
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فى الطب)0؟ . 
وقال: «وقد أطنينا في تقريره في كتاب «المحصول من الأصول» )20 . 


تباين الآراء حول قيمة تفسير الرازي : 

كتاب «مفاتيح الغيب» مميز في طريقة تعاطيه مع كلام الله تعالى» 
وفوضوعاته وكضاياء هنا أثان الل الكبير حولي , 

قال أبو حيان: وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة في علم من العلوم يرجع 
في تقريرها إلى ذلك العلم» ونأخذها في علم التفسير مسلمة من ذلك العلمء 
ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسيرء فنخرج عن طريقة التفسير كما فعله أبو 
عبد الله محمد بن عمر الرازي» المعروف بابن الخطيب الري» فإنه جمع في 
كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسيرء ولذلك حكي 
عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال: فيه كل شيء إلا التفسير”؟. 

وقال تاج الدين السبكي: فيه كل شيء مع التفسير”*؟. 

ويذهب ابن كثير إلى أن القدماء يأخذون عليه أنه يقرر الشبهة من جهة 
الخصوم بعبارات كثيرة» ويجيب عن ذلك بأدنى إشارة"" . 

وأؤرد انع حجر فى :«اللشان) + وكات يعاف بإيراة الشيه الشديدة ويقصير 
فى مدلواك متت قال بع المقاونةة؟ يورق القلية قدا .ووساها اليا 


.51/7١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب .18١/١5‏ 
لبنان» الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 

(4:) تفسير البحر المحيط 5١١/١‏ (مرجع سابق)» وقد تأثر أبو حيان بالرازي في تفسيره 
0 رجب اه من ص ١6‏ إلى ص57 لد. بدر البدر. 

(48. الواق بالوقيات 1904/8 المرسع سابق): 

() انظر: البداية والنهاية 50/1 (مرجع سابق). 

(0) لسان الميزان ا (مرجع سنايق) : 
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ويكتفي جولد تسيهر بإشارة وجيزة عن تفسير الرازي في كتابه «مذاهب 
التفسير الإسلامي»)» حيث يعده خاتمة أدب التفسير المثمر الأصيل الذي 
يلاحظ فيه الرازي ما تستنبطه مدرسة المعتزلة عن طريق التفسير» ويرد عليها 
من حين إلى آخر بطريقة وافية""" . 

ويعود هذا التضارب في الآراء إلى اشتمال «مفاتيح الغيب» على أشياء 
لا عهد لأحد بها في كتب التفسير المعروفة. 

والحقيقة أن الرازي قد تنبّه إلى خروجه عن المألوف» وإلى أنه يختط 
طريقة جديدة ترتكز على قائمة طويلة من الاستمدادات لتفسير الآية لم تكن 
موجودة عند غيره» وهو كان يدرك بأن الإكثار من علم الهيئة والنجوم في 
لقسين الثران غير على خبللاك المعحاده ويرة على اللخ بعبيوة طري؛ 
فيقول : 

«وربما جاء بعض الجهال والحمقى وقال: إنك أكثرت فى تفسير 
كتاب الله من علم الهيئة والنجوم» وذلك على خلاف المعتادء نان لهذا 
المسكين: إنك لو تأملت: في كتاب الله حق التأمل لعرقت فساد ما ذكرتة: 
واعريره عن زكر 

الأول: أن الله تعالى ملا كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة 
والحكمة بأحوال السماوات والأرض» وتعاقب الليل والنهارء وكيفية أحوال 
الضياء والظلام» وأحوال الشمس والقمر والنجوم. وذكر هذه الأمور في أكثر 
السور وكررها وأعادها مرة بعد أخرى. فلو لم يكن البحث عنها والتأمل في 
أحوالها جائزاً لما ملا الله كتابه منها. 

والثاني: أنه تعالى قال: #أأكَلَ يَظروأ إِلَ السَمَةِ «َهَهِرْ كِِفَ بها وَرَينَهَا 


)١(‏ مذاهب التفسير الإسلامى ص6 ١:‏ للمستشرق جولد تسيهر ط: دار اقرأ ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية - 557١ها-.‏ 


سابق). 
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وَمَا ها من مج (©» [ق: 5]» فهو تعالى حت على التأمل في أنه كيف بناهاء 
ولا معنى لعلم الهيئة إلا التأمل في أنه كيف بناهاء وكيف خلق كل واحدٍ منها؟! 

والقالثة أنه تعالى' قال لاق الكوك والدرض: حك ين كلقن 
القلين 27 الك لاس لا يَحَلَمُونَ (6©» [غافر: 57]» فبيّن أن عجائب 
الخلقة وبدائع الفطرة في أجرام السماوات أكثر وأعظم وأكمل مما في أبدان 
الغاتي فى آنه قال رطوقن التافل في آبداة الكايسن» يقوله فزق أشي 
ا يصِرُوكَ (©)* [الذاريات: »]1١‏ فما كان أعلى شأناً وأعظم برهاناً منها أولى 
بأن يجب التأمل في أحوالها ومعرفة ما أودع الله فيها من العجائب والغرائب. 

والرابع : أنه تعالى مدح المتفكرين في خلق السماوات والأرض» فقال: 
«#رَيتَكُرر ين حَلِقَ التَمكوات والْارْضٍ رينَا ما حَلَقَتَ هذا بنطل سْبَحنكَ فَيِنَا عَذَابٌ 
ئَارٍ )4 [آل عمران: »]14١‏ ولو كان ذلك ممنوعاً منه لما فعل. 

والخامس: أن من صئّف كتاباً شريفاً مشتملاً على دقائق العلوم العقلية 
والتقلية» يححيظ لأ يساويه كنات غى تلك الدقائق: فالمعتقدون فى شرفه 
وفضيلته فريقان: منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل الجملة» من غير أن 
يقف على ما فيه من الدقائق واللطائف على سبيل التفصيل والتعيين» ومنهم 
من وقف على تلك الدقائق على سبيل التفصيل والتعيين. واعتقاد الطائفة 
الأولى وإن بلغ إلى أقصى الدرجات في القوة والكمال إلا أن اعتقاد الطائفة 
الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى أيضاء فكل من كان وقوفه على دقائق ذلك 
الكتاب ولطائفه أكثر كان اعتقاده في عظمة ذلك المصنف وجلالته أكمل)"'"'. 

ولعلّ أدق دراسة وأصح حكماً ما نجده عند الشيخ محمد الفاضل ابن 
عاشور. حين قال: 

على أن الفخر الرازي لم يكن فيما أورد من مسائل العلوم جالباً إياها 
على وجه الاستكثار والاستطراد» وإنما هو سائر في ذلك على طريقة قويمة 
تسير على اعتبار أن المطلوب الأول إنما هو معنى الآية؛ إذ يأخذ في بيان 


دلق مفاتيح الغيب 44/1 (مرجع سابق). 
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مفادها الأصلي موقفاً على محل استخراجه من التركيب بحسب قوانين العربية» 
ونكت بلاغتها مقتصدا في ذلك غير مسرف» ثم يذهب في تربية ذلك المعنى 
وتوسيعه مذهب الإبانة والتفصيل» مجتهداً في ربط أوصال الكلام وأحكام 
تسلسل المعاني» والتنبيه على تولد بعضها من بعض حتى تنتهي بذاتها إلى 
المساس بمطالب حكمية ومسائل علمية يسوقها حينئذ على أنها خلق متممة 
لسلسلة المعنى المرتبط بأصل المفاد القرآني على أحكم وجه من الربط"''. 


مصادر الرازي في تفسيره: 

لقد تنوعت مصادر الرازي في تفسيره» واحتوت فنوناً من العلم» وقد 
ذكر المؤلف كثيراً من أسماء هذه المصادر وأسماء مؤلفيها صراحة». وفي بعض 
الأحيان كان يشير إلى علماء ومؤلفين تأثير بهم واطلع على مؤلفاتهم وأورد 
آراءهمء لكنه لا ينص على هذه المؤلفات التي الع عليهاء ففي علم التفسير 
كان من مصادره ما يلي : 
لا 
١‏ - تفسير الطبري» واسمه جامع البيان في تفسير القرآن”". 
؟ - معاني القرآنء للزجاج”". 
اا القبير العراني 7 
كب القاسين الواحدى!' الرسيط 1 در الس 
ه - أحكام القرآن» لأبي بكر الرازي الجصاص" . 


)١(‏ التفسير ورجاله ص15 (مرجع سابق). 
قرف مفاتبح الغيب .5١ 218/١١‏ 

65 مفاتبح الغبن ا 1 

(5) مفاتيح الغيب 2157/١‏ 77/". 

(5) مفاتيح الغيب 5080/9. 

(5) مفاتيح الغيب 255/80. 5/؟157. 

2372 مفاتبح الغيب 5/” 2٠١‏ 65/5. 
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تانياً: تفاسير المعتزلة؛ ومنها: 
١‏ - تفسير قطرب» وهو محمد بن المستنير 30 , 
؟أى. اتسين الأخفش ه وهو سعد د ا ل 
تفسير الججتائعء أت )3 
5 تفسير الع ع نف و1 
3 1 8 )2 
قاد مين أي حاشو و 
كل سير القافي هين اللعاوه شه اي 


لات سير أن عملم الأضبهاية شق )”7 , 
وقد كانت هذه التفاسير الخمسة الأخيرة هي أبرز التفاسير التي حاول 
الرازي أن يتناول ما كُتب منها عن قضايا الاعتزال!". 


قاب فسن الكقاي اع 


بلك مفاتبح الغيب /١‏ 25:8 ؟8/5. 

200 مفاتبح الغيب ١/9ه. .75١١/#‏ 

() مفاتيح الغيب 258/5 .171١/5‏ 

(5:) مفاتيح الغيب 257/١‏ 7/54 177. 

(5) مفاتيح الغيب / 525. .77/١5‏ 

(5) مفاتيح الغيب 249/5 .5١/7‏ 

(0) مفاتيح الغيب 0247/9 9/ .1٠٠١‏ 

(6) اتجاهات فخر الدين الرازي في تفسير القران الكريم ص١١”2‏ فؤاد فهمي» رسالة 

دكتوراه»؛ جامعة الإسكندرية» كلية الآداب» 787اه. 

(9) مفاتيح الغيب 219/5 177/9. 

.١5١/5 5لا‎ /١ مفاتيح الغيب‎ )٠١( 

.١5/5 2158/١ مفاتيح الغيب‎ )١١( 


الذذا 


00 3 

00 0 
ت سستن أبي داود 
هت جامع أبي عيسى ارما 
5 - معالم السنن» للخطابي*) 
لاى. البقم الكورفن الل 
4 - شرح السنة» للبغوي"". 
رابحاً: كتب اللفة: 
١‏ كتاب العين» للخليل بن ال0 
َك الكتاب» الي 

4 37 

اند إضلاع المنطن ارق المتكي 3 
: - تهذيب اللغة» مدا 
6 - الصحاحء للجوف 17 
5 - دلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني”""'. 

: 08 
لاك المفضل» الوم 1 
)١(‏ مفاتيح الغيب ”295/7 .1١‏ 
(؟) مفاتيح الغيب 55/80 55/5. 
(9) مفاتيح الغيب ١/8/ا21 .15١/57‏ 
(5) مفاتيح الغيب 288/5 188/9. 
العم مفاتبح الغيب .١58 2.59/١‏ 
(5) مفاتيح الغيب 21١/4‏ 177. 
(0) مفاتيح الغيب "/ ١٠٠ء‏ 157/4. 
(8) مفاتيح الغيب 244/١‏ 144/5. 
(9) مفاتيح الغيب 18/لا315ء 157/19. 


.8”/5 2489/7” مفاتيح لغيب‎ )٠١( 
.٠١7/5ا/‎ 2894/5 مفاتيح لغيب‎ )١١( 
5لا.‎ 7/١7” مفاتيح لغيب 5/لهء.‎ )١١( 
.59 2578/١ مفاتيح لغيب‎ )١( 


:م 


خامساً: كتب الكلام والتصوف والوعظ: 
1ع الشفاء. لابق ميناء”*: 
الح- الأشاوات» لأا سهاء”. 


1 فرق 
السشل مه الفلال: الا 7 
من 
ه - التوحيدء لابن خزيمة””“. 
سادساً: كتب السيرة والتاريخ والتراجم: 
ام الفازق» لابخ ضاق 


. مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي”"‎ - ١ 
. تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي””‎ -“ 
سابعاً: كتب الفقه والآأصول:‎ 

اج اده لشاف 0 

؟ - الرسالة» للشافعي”""©. 


“- الشاملء. في فروع الشافعية» لأبي نصر المعروف بابن الصباغ""'©. 


.157/5 2185/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.١5/١7 (؟) مفاتيح الغيب‎ 

(9) مفاتيح الغيب .15١0/1١8 25١/١١‏ 
(5) مفاتيح الغيب ”9/ 50. 

(0) مفاتيح الغيب 0؟5/ .17١‏ 

وت مفاتيح لغيب 257/9 ا 

(0) مفاتيح الغيب .57/١5‏ 

(8) مفاتيح الغيب ”/ 257 55. 

.٠١؟/5 مفاتيح الغيب‎ )٠١( 

.١الال/١ مفاتيح الغيب‎ )١١( 
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تفسير القرآن بالقرآن: 

عنى الرازي بهذا النوع من البيان في تفسيرهء فهو يورد الآيات المتشابهة 
والمتماثلة في اللفظ ويحمل بعضها على بعض”''. ومن ذلك: 

ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ظدَلِكَ الككبٌ 1 دع ل 
(* [البقرة: ؟]» وقال: 

واعلم أن التقوى هي الخشية» قال في أول النساء: ييا الئاس أتَهُوا 
رك [النساء: »]١‏ ومثله في أول الحجء وفي الشعراء: «أإِد مَالَ هُمْ أَحَهرٌ ن 
ألا تنود )4 [الشعراء: 5١٠]؟‏ يعني: ألا تخشون الله. وكذلك قال هود 
رضاح ولوط وشعيب لقومهم» وفي العنكبوت قال إبراهيم لقومه: «اأعَبُدُوا اله 
4 [العدكبو 41557 يعني : اخشوهء وكذا قوله: #انَفُوا ألَّهَ حَقَّ تَفَائو» 
[آل عمران: ١٠1ء‏ #«وَكَرَوَدُوأْ فَإِرك حَيرَ ألزَّادٍ توك > [البقرة: 1910]» «إواتَفُوا يَوْما 
لّا يرِى تَفْسٌ عَن نفس َك [البقرة: 48]. واعلم أن حقيقة التقوى» وإن كانت 
هي التي ذكرناهاء إلا أنها قد جاءت في القرآن والغرض الأصلي منها الإيمان 
تارةء والتوبة أخرى» والطاعة ثالثة» وترك المعضصية رابعاء والاخلاضص 
اميا 

أنا الآبيان ققرله على «وَألرَمَهُمَ كيد كد لتر [القحية :]4 أ + 
العرسيد» غقإة ايه يرن كوم عِندَ رَسُولِ أله وليك الَدِنَ أميَحَنّ أنه و 
نتن لبر كتمرة ويد عيلية )4 (الحجرات+ *اء وفي الشعراء» كن عون 
آله 0 26 [التعراه: اك أ ألا يؤمنون. وتنا التوبة؛ 0 د 3 


لص يوك سو و 


00 1 دروا نّمم 57 إِلّه ل 6 سو اتدل + كك و 2 نير 


أنه رن [الئحل: ؟15]» وفي المؤمنون: مون هزوء 0 ا ليده آنأ ريكم 


)١(‏ مفاتيح الغيب ومنهج الرازي في تفسيره في هذا الكتاب ص2777 تحقيق ودراسة: 
جامعة الأزهرء كلية أصول الدين» ماجستيرء الطالب: عبد الرحيم الطحانء 


اله 


تَأنقُوِ ©» [المؤمنون: 51]. وأما ترك المعصيةء فقوله: #وَأنوأ ابوت عن 
يوك مَانَووا اندم [البقرة: 114 أى + قل تعصوه. .وآما الاخلاض» فقرله 
فى الحج : دنه من تق ألْعَلُوبٍ 6 [الحج: حرفا أ من إخللاص القلوب» 
فكذا قوله: 2وَإِكَىَ كَأتَتْنِ» [البقرة: .]4١‏ 
واعلم أن مقام التقوى مقام شريف. قال تعالى: ##إِنَّ أله مم لذن أَتّقوأ 
سك داع 4 ١‏ > > سوه 02م عسو 
وَلْذِببَ هُم حسمت 469 [النحل: 01128 وقال: 8إإنَّ أَكَرَمكٌ عِندَ أله عدم » 
ا 
[الحجرات: ...]1١7‏ ولو لم يكن للمتقي فضيلة إلا ما في قوله تعالى: #هدى 
انك [البفرةه #اقفات الأنه عاتى يتن أن القرآن عدي للناس فى قود 
كلل تمكاة انين ادل فِهِ الْقُرَءَانُ هُدّى إلتكاس» [البقرة: 1805]» ثم قال 
هاهنا في القرآن: إنه هدى للمتقين» فهذا يدل على أن المتقين هم كل الناس»ء 
نوع له كوق عش كاله ليس بانياة 1 
ومن الأمثلة كذلك» ما جاء فى تفسيره لقوله تعالى: لا يَُالُ عَهَدِى 
لطَِمِينَ4 [البقرة: 174]» وقال: 
اعلم أنه سبحانه بيّن أن له معك عهداً ولك معه عهداًء وبيّن أنك متى 
تفي بعهدك, فإنه سبحانه يمي أيضاً بعهده.ء فقال: وروا بعدكة أُوفٍ بدك 
[البقرة: .]4٠‏ ثم في سائر الآيات فإنه أفرد عهدك بالذكرء وأفرد عهد نفسه 
أيضاً بالذكر. أما عهدكء فقال فيه: #رالموئت يِعَهْدِهِمَْ دا عَهدُوا4 [البقرة: 


1١]ء»‏ وقال: «#والدينَ هر انيم وَعهُرِهِمْ دَعُونَ 402 [المؤمنون: 8]» وقال: 


ييه ال عَامَنُوا وهأ بِلْمْقُود» [المائدة: ١]ء‏ وقال: #لم تَفُولُوت ما لا 
ْمَل © كير مَنْنَا عند َه أن تَتوأ ما لا نرت 40 [الصف: ١‏ 
*]. وأما عهده يه فقال فيه: #وَسَنْ أَرَو يعمد مح أَهِ» [العوبة: 
]ا كم بن كيفية عهده إلى أبينا آدمء فقال+ ؤولند عيذ إل غم ين قل 


فَشَىَ وَلَمّ يد لَه عَرّمَا (08)* [طه: .]1١١‏ ثم بِيّن كيفية عهده إليناء فقال: #لْرَ 
قي إليَكم ينب 4651 [يس: .]1١‏ ثم بين كيفية عهده مع بني إسرائيل» فقال: 


.5١/7؟ مفاتيح الغيب‎ )١( 
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«إدّ لله عهِدَ إلننآ ألا ثرت ْول حَقٌّ ييا شان تأخُل اتاد اآل 
عمران: “18]. ثم بيّن كيفية عهده مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقال: 
وعهد ِل إِببَصِم وَإِسَمَعِيلَ» [البقرة: 5؟1]. ثم بِيّن في هذه الآية أن عهده لا 
يصل إلى الظالمينء» فقال: «لا يَتَالُ عَهَدِى الظَلِمِنَ» [البقرة: 4؟١]»‏ فهذه 
المبالغة الشديدة فى هذه المعاهد تقتضى البحث عن حقيقة هذه المعاهدةء 
فنقول: العهد الوأخوة غلياك: لببين إلا 0 الخدمة والعبودية» والعهد الذي 
التزمه الله تعالى من جهته ليس إلا عهد الرحمة والربوبية. ثم إن العاقل إذا 
تأمل في حال هذه المعاهدة لم يجد من نفسه إلا نقض هذا العهد. ومن ربّه 
إلا الوفاء بالعهد؛ فلنشرع في معاقد هذا الباب» فنقول: 

أول إنعامه عليك إنعام الخلق والإيجاد والإحياء وإعطاء العقل والآلة 
والمقصود من كل ذلك اشتغالك بالطاعة والخدمة والعبودية» على ما قال: 
«#وَمَا خَلَسَتٌ لْلْنَّ والافى ِل يدون © [البذازياتتة 85]» ونزه تيده عق أن 


آ حك ره ص ساسم 
5 5-0 


يكون هذا الخلق والإيجاد منه على سبيل العبث» فقال: ##وما حلقنا السماءً 
ا وما يِِتهمَا للعبِيت 4 [الأتبيياة: ]4ه هاما نكي إل ِأَلَحَقّ» [الدخان: 


5 مسو ؤا 


ا .وقال أيضا < +17 لتنا القنة والارض ونا يننا يللا كلق ل الين كتريا كيل 
َي كوا ين در ©4» اص : 7؟]» وقال: طأفَبسْرَ أَتّمَا سنح عَبَنَا كي 
ََِنَا لا ْحَعُونَ 409 [المؤمنون: .]1١١‏ ثم بيّن على سبيل التفصيل ما هو 
الحكمة في الخلق والإيجادء فقال: «إوَمَا حَلَنَتُ لِلْنَّ والإدى إلا يذو )> 
[الذاريات: 2155 فهو سبحانه وفى بعهد الربوبية» حيث خلقك وأحياك وأنعم 
عليك بوجوه النّعم وجعلك عاقلا مميذ ا فإذا لم تشتغل بخدمته وطاعته 
وعبوديته» فقد نقضت عهد عبوديتك؛ مع أن الله تعالى وفى بعهد ربوبيته. 

وثانيها: أن عهد الربوبية يقتضي إعطاء التوفيق والهداية» وعهد العبودية 
منك يقتضي الجد والاجتهاد في العمل. ثم إنه وفى بعهد الربوبية» فإنه ما ترك 
ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية لك إلى سبيل الحق: «وَإن ين شَيْء إلا شيم 
يدن [الإسراء: 414]» وأنت ما وفيت البتة بعهد الطاعة والعبودية. 

وثالثها: أن نعمة الله بالإيمان أعظم النعم» والدليل عليه أن هذه النعمة 


8/1 


لو فاتتك لكنت أشقى الأشقياء أبد الآبدين» ودهر الداهرين. ثم هذه النعمة 
من الله تعالى؛ لقوله: «ومًا يكم ين يَنْمَمَ فَمِنَ أن [النحل: 58]. ثم مع أن 
عله التعمة متم كانه يشكر ل علبها» .قال + عاكازلية. عا تتتثر تق اك 
[الأنيراءة 64]. تإذا كان الك تعال يشتكرك على هذه النعمة» تبان تشكره على 
ما أعطى من التوفيق والهداية كان أولى. ثم إنك ما أتيت إلا بالكفران» على 
ما قال: قُيلَ الْإمَنُ مآ أكْترَدُ 43 [عبس: 17]» فهو تعالى وفى بعهدهء وأنت 
نقضت عهدك . 

ورابعها: أن تنفق نعمه في سبيل مرضاته» فعهده معك أن يعطيك أصناف 
النعم» وقد فعل. وعهدك معه أن تصرف نعمه في سبيل مرضاته» وأنت ما 
فعلت ذلك: كلا إِنَّ الْإنَنَ لطي (© أن ياه امتفق 462 [العلق: 5 -7]. 

وخامسها: أنعم عليك بأنواع النّعُم لتكون محسناً إلى الفقراء: خيلا 
ِنَّ أنه يِب الْمَحيِِينَ# [البقرة: 148]. ثم إنك توسلت به إلى إيذاء الناس 
وإيحاشهم : طاارن تكارة وانترة التاوح. بالننشل يذ [السعيفة. 84د 

وسادسها: أعطاك النعم العظيمة لتكون مقبلاً على حمده وأنت تحمد 
غيره» لكر إلى السطان الحظيم ار اسم عليك بخلعة نفيسة» ثم إنك في 
حضرته عرض عن وتبق مقطا بخدمة بيعضن الأسقاط» كيف تمحوجتب 
الأدب والمقت؟! فكذا هاهنا. 

ثم قال: واعلم أنا لو اشتغلنا بشرح كيفية وفائه سبحانه بعهد الإحسان 
والربوبية» وكيفية نقضنا لعهد الإخلاص والعبودية» لما قدرنا على ذلك» فإنا 
من أول الحياة إلى آخرها ما صرنا منفكين لحظة واحدة من أنواع نعمه على 
ظاهرنا وباطنناء وكل واحدة من تلك النعم تستدعي شكراً على جِدَّة؛ وخدمة 
على جدة. ثم أنا ما أتينا بهاء بل ما تنبّهنا لها وما عرفنا كيفيتها وكميتها. ثم أنه 
سبحانه على تزايد غفلتنا وتقصيرنا يزيد في أنواع النعم والرحمة والكرم» فكنا 
من أول عمرنا إلى آخره لا نزال نتزايد في درجات النقصان والتقصير واستحقاق 
الذمّ» وهو سبحانه لا يزال يزيد في الإحسان واللطف والكرم واستحقاق الحمد 
والثناء» فإنه كلما كان تقصيرنا أشدّ كان إنعامه علينا بعد ذلك أعظم وقعاء 
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وكلما كان إنعامه علينا أكثر وقعاً كان تقصيرنا في شكره أقبح وأسوأء فلا تزال 
أفعالنا تزداد قبائح ومحاسن أفعاله على سبيل الدوام» بحيث لا تفضي إلى 
الانقطاع. ثم إنه قال في هذه الآية : #لا ينال عَهَدِى الظَلِيِينَ» [البقرة: 54؟1]» 
وهذا تخويف شديدء لكنا نقول: إلهنا صدر منك ما يليق بك من الكرم والعفو 
والرحمة والإحسان» وصدر منا ما تلبق بنا من الجهل والغدر والتقصير 
والكسل» فنسألك بك وبفضلك العميم أن تتجاوز عنا يا أرحم الراحمين""' . 

وقد فسر الرازي القرآن بالقرآن في مواضع كثيرة جداً من تفسيره”". 

والرازي يسلك طريقة إيضاح القرآن بالقرآن في الاستدلال» وفي ترجيح 
الأقوال وتقويتهاء ومثاله: 

قال الوازي: العبادة أغالة» يدلبل قرله تعالى : جزإذا را الأمانة عل 
لتَوتِ» [الأحزاب: 7/آ]ء وأداء الأمانة واجب عقلاً وشرعاً بدليل قوله: «#إنَّ 
أله يَأمْدُمْ أن تَوَدُوأ المت إلج أَمَلِهَا) [النساء: 2658 . 


القراءات : 

أما القراءات» فيعرض الرازي لهاء ويذكر ما يبيّن المعنى على 
القراءات» فتراه يقول عند قوله تعالى: «إوَقُولُوأ حِطةٌ تَيِرَ لَك [البقرة: 08]: 

أما قوله تعالى: نَخْفِرَ لَكْمَ4. فالكلام في المغفرة قد تقدم. ثم هاهنا 
بحثان: 

الثاني: هاهنا قراءات”*'» أحدها: قرأ أبو عمرو”' بالنون وكسر الفاء 


.5٠/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
لادتن 219/5 5ك ىت 5ق‎ 0195/١ انظر: على سبيل المثال في مفاتيح الغيب‎ )( 
كم كف كلا الك "9ل 1ك كلمل لالاء ارك 5ك كرض ١ك كت كك‎ 
كاك :كك كناك الاك كام اك لات لال كم تا نرت كلل‎ 

لقع هدرت 4ق ررم فلت ذكت لاف مف 5هل. 

(6) مفاتيح الغيب ٠١١/١‏ والأمثلة على ذلك كثيرة» منها: /١ 097 23١8 2554/١‏ 
ار 

(:) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص97. 18 (مرجع سابق). 

(5) أبو عمرو البصريء زبان بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام» مقرئ - 
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(نغفِر). وثانيها: قرأ نافع" : (يَعْمّر) بالياء وفتحهاء وثالثها: قرأ الباقون من 
أهل المدينة بالتاء وضمّها وفتح الفاء (تُغمّر). . . 


قال القثال”؟: والمعغى فى هذه القراءات كلها واحدء لآن التخطبعة إذا 


غفيها الله تعال فقن غقرت» وإذا غفرت فإتنا يغفرها اللي 


وكذلك عند قوله تعالى: 

#وَانظر إِك الِْظَار حيّتَ تُشْرّهَاكه [البقرة: 559]: 

وقرئ (للشرعا)'" بقعم الثون وضع الشين:. . 

كأنه ذهب إلى النشر بعد الطي» وذلك أن بالحياة يكون الانبساط في 


التصرف» فهو كأنه مطوي ما دام ميتاًء فإذا عادء صار كأنه نُشر بعد الطي. 
وقراحسزة والكساتي: (كبف الشزه)""* بالزاق المعفوطة بن .فوق» 
والمعنى: نرفع بعضها إلى بعضء وانشاز الشيء: رفعهء يقال: أنشزته 


2000 


000 


فرق 


2 


لكك 


أهل البصرة» اسمه زبان على الأصحء توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين ومئةء 
معرفة القراء الكبار ٠١5 23٠١/١‏ (مرجع سابق)؛ الإتقان في علوم القرآن ١9/١‏ 
نافع المدني» نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم أبو رويم المقرئ 
المدني» ومات سنة تسع وستين ومئة؛ معرفة القراء الكبار ١١١ 21١1/١‏ (مرجع 
سابق)؛ الإتقان في علوم القرآن ١98/١‏ (مرجع سابق). 

القفال بفتح القاف وتشديد الفاءء هذه النسبة إلى عمل الأقفال» واشتهر به أبو 
بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال» وكان يقال له: القفال الكبير الشاشي»ء 
ومات بالشاش - وهى متاخمة لبلاد الترك - فى ذي الحجة سنة خمس وستين 
وكلاثمافة» الاتساب 898/8 (مرطع سابق)+ معصم اليلذان 70407 مرجع 
سابق). 

مفاتيح الغيب 7/ 84. 

قراءة شاذة. انظر: القراءات الشاذة لابن خالويه ص5١»‏ ط: دار الكندي ‏ الأردن - 
؛,؛ إتحاف فضلاء البشر ص8١75‏ الدمياطي» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ 
لبنان» 19١51١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: أنس مهرة. 

السبعة في القراءات ص184 ابن مجاهد البغدادي» دار النشر: دار المعارف ‏ مصرء 
1+ لف الظبحة الثائية» فمتيق - شوقن ضيفت 
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تكن 4 أ : رفعته فارتفع» ويقال لما ارتفع من الأرض : نشزء ومنه نشوز المرأة» 
وهو أن ترتفع عن حد رضا الزوج» ومعنى الآية على هذه القراءة: كيف نرفعها 
من الأرض فتردها إلى أماكنها من الجسد» ونركب بعضها على البعض» وروي 
غن النهعي "+ انان يقرا : (تلشزها)"'" بقعم النون رضم الشين والزاي: 
ووجهه ما قال الأخفش: أنه يقال: نشزته وأنشزته؛ أي : رفعته. والمعنى من 
جميع القراءات أنه تعالى ركب العظام بعضها على بعض حتى اتصلت على نظامء 
ثم بسط اللحم عليها ونشر العروق والأعصاب واللحوم والجلود عليهاء ورفع 
بعضه إلى جنب البعض» فيكون كل القراءات داخلاً في ذلك” " . 

وكقوله في تفسير قوله تعالى: «إولا نَمَربوْهْنَ حَىٌّ 5 [الشرف: + ]: 

قال الرازي: قرأ ابن كثير””'»: ونافع» وأبو عمروء وابن عامر”*', 
ويعقوب الحضرمي"'': (حتى يَظْهُرْن) خفيفة» من الطهارة» وقرأ حمزة 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن عمروء أبو عمران النخعي الكوفي علم من أعلام أهل الإسلام 
وفقيه من فقهائهم مات سنة ست وتسعين؛ التعديل والتجريح "508/١‏ أبو الوليد 
الباجي» دار النشر: دار اللواء للنشر والتوزيع ‏ الرياض» 5٠4١هء‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق: د. أبو لبابة حسين؛ تهذيب التهذيب ١55/١‏ (مرجع سابق). 

(0) قراءة شاذة. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "0١7/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير 
القرطبي 5177/7 (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 7١0/7‏ (مرجع سابق). 

(9) مفاتيح الغيب 7/17 7". 

(5) ابن كثير المكي. عبد الله ابن كثير بن المطلب الإمام أبو معبد مولى عمرو بن علقمة 
الكناني الداري المكي إمام المكيين في القراءة» مات سنة عشرين ومئة؛ معرفة القراء 
الكبار 285/١‏ 88 (مرجع سابق)؛ الإتقان في علوم القرآن ١98/١‏ (مرجع سابق). 

(5) ابن عامر الشامي» اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة عبد الله بن عامر بن يزيد بن 
تميم بن ربيعة أبو عمران على الأصح.ء توفي ابن عامر سنة ثماني عشرة ومئة؛ معرفة 
القراء الكبار 287/١‏ 85 (مرجع سابق)؛ الإتقان في علوم القرآن ١98/١‏ (مرجع 
سابق). 

(7) يعقوب الحضرميء يعقوب بن إسحاق الحضرمي قارئ أهل البصرة في عصره الإمام 
أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله أبي إسحاق مولى الحضرميين» توفي 
في ذي الحجة سنة خمس ومئتين؛ معرفة القراء الكبار ١98 »١151//١‏ (مرجع سابق)؛ 
مناهل العرفان في علوم القرآن 5817/١‏ (مرجع سابق). 
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والكسائي: (يَطَهَّرن) بالتشديد. وكذلك حفص"“". عن عاصه'”"'. فمن خقّف 
فهو زوال الدم؛ لأن يطهرن من طهرت امرأة من حيضهاء وذلك إذا انقطع 
الحيضء فالمعنى: لا تقربوهن حتى يزول عنهم الدم. ومن قرأ: يطهرن 
ء بالعسويد 1 يتطهرنء فأدغم؛ كقوله: ييا الْمرَيَلُ 9)»* 
[المزمل: ١]ء‏ و«يائا 6 ل [المدثر: ١]؛‏ أي: المتزمل والمتدثرء وبالله 
رم 

التوفيق ". 


ويبيق الرازق وجه القراءة» كما في تفسيره لقوله تغالى : عؤلا شتري 
لَْهِدُوهٌ من الْموْمنينَ عَيْرُ أل شمر [النساء: 45]» قال : 


قرئ (غير أولي الضرر) بالحركات الثلاث في (غير)”“'»: فالرفع صفة 
لقوله: القاعدون» والمعنى: لا يستوي القاعدون المغايرون لأولي الضرر 
والمجاعدون» ونظييه قرلة: عار الورك كت أل الازيةِ4 [النور: ١*]ء‏ 
وذكرنا جواز أن يكون غير صفة المعرفة في قوله: عير الْمَعْضُوِيٍ عَم 
[الفاتحة: 7]. قال الزجاج”*': ويجوز أن يكون غير رفعاً على جهة الاستثناءء 
والمعنى: لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أرلي الضررء فإنهم يساوون 


)٠(‏ هو حفص بن سليمان الأسدي الغاضري الكوفيٍ أبو عمر شيخ القراء ويقال له: 
حفص بن أبي داوود وكان حجة في القراءة واهياً في الحديث قرأ على زوج أمه 
عاصم بن أبي النجود. توفي إحدى وثمانين ومائة وعاش تسعين سنة رحمة الله عليه؛ 
تاريخ الإسلام 85/١١‏ (مرجع سابق)؛ مرآة الجنان ١/8/ا‏ (مرجع سابق). 

(؟) عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم القارئ بالكوفة في زمانه وتصدر للإقراء 
بالكوفة» وأحد السبعة وكان صالحا خيراً حجة فى القرآن صدوقا فى الحديث» مات 
سنة كسان وغظرين زوفانة العير قن خبر عن .ظين 10/1 امرهم سابق)+ الكاهل في 
التاريخ 7/5 (مرجع سابق)؛ تاريخ الإسلام ١79/8‏ (مرجع سابق). 

69 مفاتيح الغيب 091/5. 

(5) قراءة متواترة» التيسير في القراءات السبع ص91؛ إعراب القرآن ١/48؛‏ إتحاف 
فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص 150. 

(5) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحويء كان من أهل 
العلم والأدب والدين المتين وصنف كتابا في معاني القرآن ت١٠"#ه‏ ؛ شذرات 
الذهب ١54/1‏ (مرجع سابق). 
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المجاهدين؛ أي: الذين أقعدهم عن الجهاد الضررء والكلام في رفع المستثنى 
بعد النقي قد تدم في قوكه: مؤت تكلره إلا قيق نك 4 [الغيادة ككاء وأا 
القراءة بالنصب"'"» ففيها وجهان: 

الأول: أن يكون استثناء القاعدين» والمعنى: لا يستوي القاعدون إلا 
أولي الضررء وهو اختيار الأخفش . 

الثاني: أن يكون نصباً على الحال» والمعنى: لا يستوي القاعدون في 
حال صحتهم»؛ والمجاهدون؛ كما تقول: جاءني زيد غير مريض؛ أ جاءني 


و 


زيد صحيحاًء وهذا قول الزجاج والفراء؛ وكقوله: طأجِلتَ لم بييِيمَهُ 


2 


َِّا ما بِتْلَ عَلَيَكْمْ غَيَرَ محل ألصَّيْدِ» [المائدة: .]١‏ 

وأها القراءة بالهر""'"+ فعلنى تقدير أن يجعل غير ضفة المومتين» فهذا 
ماك | لمعو فى عله القراء ع 

وينص الرازي على أن القراءة الشاذة لا ترفع القراءة المتواترة”*'» وأن 
القراءة الشاذة مردودة» حيث يقول: والجواب الصحيح أن القراءة الشاذة 
مردودة؟ الأن كل ماان قرانا وجب أن يديت بالتواتر»: فحيث. لم ينيف بالقواتر 
تطعنا. أنه لبس قر 7 

وفي موضع آخر يقول: قلنا: القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها في 
القرآن؛ لأن تصحيحها يقدح في كون القرآن متواتراً"' . 
زيبين أن القراءة المشهورة المتواترة لا يمكن دفعهاء وإلا لكان ذلك 


قدحاً فيما ثبت بالتواتر”” . 


)١(‏ قراءة متواترة» التيسير في القراءات السبع ص91؛ إعراب القرآن /١‏ 487؛ إتحاف 
فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر ص50 .١‏ 

(9؟) شاذة؛ إعراب القرآن /١‏ 48. 

(*) مفاتيح الغيب .7/١١‏ 

(5) مفاتيح الغيب .7١/54‏ 

(5) مفاتيح الغيب 5/ "الا. 

(5) مفاتيح الغيب .١55/4‏ 

(0) مفاتيح الغيب .190/9٠‏ 
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وكثيراً ما يرد الطعن فى القراءة المتواترةء فهو يقول: قلنا: القراءة 
الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة» فنحن نتمسك بالقراءة المتواترة في إثبات 
مذهبناء وأيضاً القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا؛ لأنا نقطع أنها ليست قرانا ؛ 
إذ لو كانت قرآناً لكانت متواترة» فإنا لو جوّزنا أن لا ينقل شيء من القرآن 
إلينا على سبيل التواتر انفتح باب طعن الروافض والملاحدة في القرآن» ولعله 
كان في القرون آيات دالّة على إمامة علي بن أبي طالب نه نصاً وما نقلت 
إليناء ولعله كان فيه آيات دالة على نسخ أكثر هذه الشرائع وما تقلت إليناء 
ولما كان ذلك باطلاً بأنه لو كان قرآناً لكان متواتراًء فلما لم يكن متواتراً 
قطغنا أله ليس يقرانه قف أت القراءة الكاذة لسع بحعة اليد" 

ومن المواضع أيضاً لردّه على ما وجّه من طعن نحو القراءة المتواترة: 
ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : «َأئّوا الله الى سَةَوُهَ بد وَالأيا إن لَه عن 
عََيَكُمَ قبا [النساء: .]١‏ 

7 قال الرازي: قرأ حمزة وحله: (والأرحام) بجر الميم.ء قال 
القفال كَنْهُ: وقد رُويت هذه القراءة عن غير القرّاء السبعة عن مجاهد وغيره» 
وأما الباقون من القرّاءء فكلهم قرأوا بنصب الميم. وقال صاحب الكشاف: 
قرئ (والأرحام) بالحركات الثلاث”"'. أما قراءة حمزة» فقد ذهب الأكثرون 
من النحويين إلى أنها فاسدة» قالوا: لأن هذا يقتضي عطف المظهر على 
المضمر المجرورء وذلك غير جائزء واحتجوا على عدم جوازه بوجوه: 

أولها: المضمر المجرور بمنزلة الحرف». فوجب أن لا يجوز عطف 
المظهر عليه» إنما قلنا: المضمر المجرور بمنزلة الحرف لوجوهء الأول: أنه 
لا ينفصل ألبتة» كما أن التنوين لا ينفصل» وذلك أن الهاء والكاف في قوله: 
به وبك» لا ثُرى واحداً منفصلاً عن الجار ألبتة» فصار كالتنوين. الثاني: أنهم 


.١1194/١١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) بالرفع قراءة شاذة. انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها؛ 
لآبي الفتح ابن جني 2179/١‏ تحقيق: علي ناصف وآخرون». ط: لجنة إحياء التراث 
الإسلامى القاهرة 785١اه.‏ 


عن 


يحذفون الياء من المنادى المضاف في الاختيار كحذفهم التنوين من المفردء 
وذلك كقولهم: يا غلام» فكان المضمر المجرور مشابهاً للتنوين من هذا 
الوجهء فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين» فوجب أن لا يجوز 
عطف المظهر عليه؛ لأن من شرط العطف حصول المشابهة بين المعطوف 
والمعطوف عليه» فإذا لم تحصل المشابهة هاهنا وجب أن لا يجوز العطف. 

وثانيها: أنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر المرفوع» فلا 
يجوز أن يقال: اذهب وزيدء وذهبت وزيدء بل يقولون: اذهب أنت وزيدء 
وذهبت أنا وزيد؛ قال تعالى: #فَاذْهَبَ ور تَعنَيَكك »# [المائدة: 2174 مع 
أن المضمر المرفوع قد ينفصلء» فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر 
المجرورء مع أنه أقوى من المضمر المجرورء بسبب أنه قد ينفصل؛ فلأن لا 
يجوز عطف المظهر على المضمر المجرورهء مع أنه ألبتة لا ينفصل؛ كان 
أولى» 

وثالثها: المعطوف والمعطوف عليه متشاركان» وإنما يجوز عطف الأول 
على الثاني لو جاز عطف الثاني على الأول» وههنا هذا المعنى غير حاصل؛ 
وذلك لأنك لا تقول: مررت بزيدوك». فكذلك لا تقول: مررت بك وزيد. 

7 قال الرازي: واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع 
الروايات الواردة فى اللغات؛ وذلك لأن حمزة أحد القراء السبعة» والظاهر 
أنه لم يأتِ بهذه القرا زاتمي عرول قي بل رواها عن رسول الله كَنةِه وذلك 
يوجب القطع بصحة هذه اللغة والقياس يتضاءل عند السماعء» لا سيما بمثل 
هذه الأقيسة التى هي أوهن من بيت العنكبوت» وأيضا فلهذه القراءة وجهان: 

أحدهها: أتها على تقدير تكرين الجان» كانه قيل + تساءلورث نه 
وبالأرحام» وثانيها : أنه ورد ذلك في الشعن. 

ت قال الرازي: والعجب من هؤلاء النحّاة أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة 
بهذين البيتين المجهولين» ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهدا''» مع 


- مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى قيس بن السائب المخزومي قال خصيف كان‎ )١( 
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أنهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن. واحتج الزجاج على فساد 
هذه القراءة من جهة المعنى. بقوله يَِةِ: «لا تحلفوا بآبائكم)”'". فإذا عطفت 
الأرحام على المكنى عن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحلف بالأرحامء 
ويمكن الجوات نه يأن هذا حكاية عن فعلٍ كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ لأنهم 
كانوا يقولون: أسألك بالله والرحمء وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا 
تنافي ورود النهي عنه في المستقبل”" . 

وثارة يروق الرازي فى تفسيره الشاذ من 'القراءات» ولا يبيخ شذرذه» 
ولعله يترك ذلك لوضوحه'”؛ كقوله في تفسير قوله تعالى: «إوَلكُمْ في الْقِصَاصِ 
حَية» [البقرة: 11/4]: 

والوجه الرابع: قرأ أبو الجوزاء”؟؟: (ولكم في القصص حياة) [البقرة: 
4+ أي: فيما قصّ عليكم من حكم القتل والقصاص”" . 

وغالبآ ها يلكر الراذي القرائانت معيوية لأضصضابيا مع النزاء المشيهزة 


- أعلمهم بالتفسير عن نيف وثمانين سنة كان فقيهاً ديناً ثقة روى عن ابن عمرء وابن 
عمروء وأبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عباس وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلاثين مرة؛ العبر في خبر من غبر ١١0/١‏ (مرجع سابق)؛ الكامل في التاريخ 
1 ل(موجهم سابق)+ المععظم 44/97 لابن الجوزي» دان التشر: دار صادر ‏ 
بيروت» 758١ه»ء‏ الطبعة الأولى؛ شذرات الذهب ١55/١‏ (مرجع سابق). 

ءها١5017 أخرج البخاري في صحيحه دار النشر: دار ابن كثيرء اليمامة  بيروت»‎ )١( 
7119/5 الطبعة الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء في باب لا تحلفوا بأبائتكم‎ 
بسنده عن عبد الله بن عمر وها أن رسول الله كك أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير‎ 
تى ركب يعلق يأببه ققال+ «آلآا إن 'الة سباكم أن معلفرا يأباتكي م كاق الفا‎ 
فليحلف بالله أو ليصمت».‎ 

(؟) مفاتيح الغيب 177/9. 

() مفاتيح الغيب» ومنهج الرازي ص57" (مرجع سابق) . 

(4:) أوس بن خالد أبو الجوزاء الربعي صحب ابن عباس اثنتي عشرة سنة وسأله عن جميع 
آيات القرآنء ت 85؛ العبر في خبر من غبر ١95/١‏ (مرجع سابق)؛ الكامل في 
التاريخ :/51 (مرجع سابق)؛ المنتظم مر (مرجع سابق)؛ تاريخ الإسلام 5 
5 (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب 591/60. 


43/ 


لهم بالدقة والضبط في هذا العليه': ومثال ذلك ما ذكره عتد قوله تعالى: 
ؤواذ لَحَذْن متلق تنه إقريييل ل تنتدوة إلا امت [القردة نه قال : 


2 بن كثير وحمزهة ة والكسائي: (يعبدون) بالياء» والباقون بالتاء» 


ووجه الياء أنهم غيب أخبر عنهمء ووجه التاء أنهم كانوا مخاطبين» والاختيار 
زهرف 
التاء” . 


تفسير القرآن بالسنة: 


استطرد الرازي في تفسيره كثيراً بعلم الكلام والفلسفة» مما لم يدع له 
مجالاً لدراسة الحديث دراسة معمقة فاحصة» فقراءة تفسيره دليل واضح على 
ذللكن ولقد اهعد علية العلماء تقل لكثين ميرم الأحاديف الضعيفة والموض وس 

ونجد الرازي يأخذ الأحاديث من غير مصادرها الأصلية» ولذلك يقول: 
«روى القاضي في تفسيره عن ابن ماجه. . .)”2 . 

ونقول> هذه الكثان تقلعيا مو :الكشاف:""". وزبها روي الاحادية مد 
كقئ النفسير بإسعاة المرقسي حرقوها ع قررايقه ليا أخرجة الطيرق .أ 
الواحدي”» أو الثتعلبي”': حيث ذكر ما أخرجه الثعلبي من أحاديث تدلّ 
على أن البسملة آية من الفاتحة» ثم قال: 


)١(‏ انظر: منهج الفخر الرازي في التفسير بين مناهج معاصريه. د. محمد إبراهيم 
عبد الرحمن ص590١‏ (مرجع سابق). 

45 العدين في القراءات السيع هن الداني» دان النشن دان الكداب العربي -.ببروت» 
4 هه الطبعة الثانية» تحقيق: اوتو تريزل. 

(*) مفاتيح الغيب 149/7. 

(:) انظر: الرازي مفسراً ص٠١4١‏ محسن عبد الحميد؛ رسالة دكتوراه»ء كلية الآداب» 
جامعة بغداد» دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 915؟١ه.‏ 

(5) مفاتيح الغيب .6١/5١‏ 

000 مفاتبح لغيب /ا78/7. 

2372 مفاتيح لغيب» مثل: 5/لالا. .١19/4 0١55 .55 25١/8‏ 

20 مفاتيح الغيب» مثل: .١1758 258/4 2١58/8‏ 

(9) مفاتيح الغيب .١57/١‏ 
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واعلم أني نقلت جملة هذه الأحاديث من تفسير الشيخ ل إسحاق 
التعلبى ك7 . 

ولذلك عرض به الألوسي في تفسيرهء فقال: ولا شك أن هذه الرواية 
أصح من رواية الثعلبي» ولا أقدّم ثعلبياً على مسله”" . 

وأحياتا يحقل الرازق مخ منضادر الحديث الأصلبة؛ قيما أخرجه 
ونانف اع والبشاري 1 ملي اين 

وقد ينقل عو أضحاب عدن مشخ لبسوا شن أفل الحدية» نولا تمد 
كتبهم من كتب الصحاح والمسائيد؛ كما يقول ٠‏ 0 جاء في كتاب «ديانات 
العرب» أن النبي كَلْةٍ قال لعمران بن 00 ا «كم لك من إله؟ قال: 
عشرة. قال: «فمن لغمك وكربك ودفع الأمر العظيم إذا نزل بك من 
جملتهم؟! قال: الله قال يلين : «ما لك من إله إلا الله)0» 


ومثل ذلك ما نقله الرازي مما رُوي في كتاب «الفاروق»؛ عن عائشة وكين" ؛ 


.157/١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) روح المعاني 55/١‏ (مرجع سابق). 
(9) مفاتيح لغيب ١/5لاء .١9/86‏ 

2 مفاتبح الغيب 2١58/5‏ 45/757. 


)2 مفاتيح لغيب ارمكتكف ون 1 ا 
(5) مفاتيح الغيب ١/8/ا21 .15١/57‏ 


(0») عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم أبو نجيد أسلم عام خيبر وغزا مع 
رسول الله كه غزوات وبعثه عمر يفقه أهل البصرة وولى قضاءها وكان الحسن يحلف 
ما قدم البصرة خير لهم من عمرانء مات بالبصرة سنة 07؛ العبر في خبر من غبر /١‏ 
01 (مرجع سابق)؛ المنتظم 707/5 (مرجع سابق). 

200 مفاتيح الغيب 244١/7‏ والحديث ذكره القرافي في الفروق ”/59» دار النشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت2» ” اه الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد 
مو 

(9) أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وَدْهًا فقيهة نساء هذه الأمة وكنيتها أم عبد الله 
التيمية» روى عنها جماعة كثيرة من الصحابة» توفيت سنة ثمان وخمسين؛ سمط 
النجوم العوالي 477/١‏ المكي, دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 9١4١اه»‏ - 


1 


أنها سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «ما من شيء أغير من الله كين)”"' . 


ويبدو أن اعتماد الرازي على تفسير القرآن بالسنّة قليل بالنسبة للوارد من 
تفسير السنة للقرآن'"'» فتجده في تفسير قول الله تعالى: طلِلدينَ أَحْسَئْا الى 
226 [يونس: 55]» يذكر ما ورد من السنةء فيقول في معنى الزيادة : 

هذه الكلمة مبهمة» ولأجل هذا اختلف الناس في تفسيرهاء وحاصل 
كلامهم يرجع إلى قولين : 

القول الأول: أن المراد منها رؤية الله يله قالوا: والدليل عليه النقل 
والعقل. أما النقل» فالحديث الصحيح الوارد فيه» وهو أن الحسنى هي 
الجنة» والزيادة هي النظر إلى الله له" . 

وأما العقل». فهو أن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف» 
فانصرف إلى المعهود السابق وهو دار السلام» والمعروف من المسلمين 
والمتقرر بين أهل الإسلام من هذه اللفظة هو الجنة وما فيها من المنافع 
والتعظيم» وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الزيادة أمرأ مغايراً لكل ما 
في الجنة من المنافع والتعظيم» وإلا لزم التكرارء» وكل من قال بذلك قال: 
إنما هي رؤية الله تعالى» فدلَ ذلك على أن المراد من هذه الزيادة الرؤية” . 

وتراه في موضع آخر لا يذكر الحديث المشهور في السنة» فيقول عند 
تفسيره لقوله تعالى: عير الْمَمَسُوب عَلْهِم ولا لضان [الفاتحة: 7]: 


19948م» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ‏ علي محمد معوض؛ النجوم الزاهرة 
0١‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ مفاتيح الغيب 2٠١١/١‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند 0177/5”, دار النشر: 
مؤسسة قرطبة ‏ مصر؛ والطبراني في المعجم الكبير 14/ 8غ دار النشر: مكتبة 
الزهراء ‏ الموصل». 505١ه‏ - 1987م, الطبعة الثانية» تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» كلاهما بإسنادهما عن أسماء بنت أبي بكر الصديق مرفوعا. 

(؟) مفاتيح الغيب» ومنهج الرازي فيه ص557 (مرجع سابق). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه »177/١‏ دار النشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم. 

2 مفاتبح الغيب .577/١1٠‏ 


المشهور أن المغضوب عليهم هم اليهود؛ لقوله تعالى: 8م لََنَهُ أله 
وَعَضِب عليه [المائدة: 211١‏ والضالين هم النصارى؛ لقوله تعالى: #«قّد 
محرا ين يكل #اتعاا عكي وتدلرا كع نواد التقيل 4 [السسافة: 3 
وقيل :هذا ضعيف» لآن متكري الضائم والمشركين أخيف دينا عن البهود 
والنصارى» فكان الاحتراز عن دينهم أولى» بل الأؤلى أن يحمل المغضوب 
عليهم على كل من أخطأ في الأعمال الظاهرة» وهم الفساق. ويحمل 
الضالون على كل من أخطأ في الاعتقاد؛ لأن اللفظ عام والتقييد خلاف 
الأصل» ويحتمل أن يقال: المغضوب عليهم هم الكفارء والضالون هم 
المنافقون؛ وذلك لأنه تعالى بدأ بذكر المؤمنين والثناء عليهم في خمس آيات 
من أول البقرة» ثم أتبعه بذكر الكفارء وهو قوله: «إإنَّ ألدِيت كَمَرُوأ» [البقرة: 
الم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله: «َوينَ ألنَّاسِ مَن يَُولُ ءَامَنَّا [البقرة: 
4 فكذا هنا بدأ بذكر المؤمنين وهو قوله: طأأَنْممَتَ عَلبهِمَ» ثم أتبعه بذكر 
الكفارء وهو قوله: #عَيرٍ الْمَعْضُوِ نهم ثم أتبعه بذكر المنافقين» وهو 
فرك : جزلا لازن . 

وقد تعجب من صنيعه الألوسي» فقال: 

والمراد بالمغضوب عليهم: اليهود.ء وبالضالين: النصارى». وقد روى 
ذلك أحمد في مسنده؛ وحسّنه ابن حبان في صحيحه مرفوعاً إلى رسول الله كلل 
وأخرجه ابن جريرء عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» وقال 
ابن أبي حاتم: لا أعلم فيه خلافاً للمفسرين» فمن زعم أن الحمل على ذلك 
ضعيف؛ لأن منكري الصانع والمشركين أخبث دينا من اليهود والنصارى»ء 
فكان الاحتراز منهم أولى» بل الأولى أن يحمل المغضوب عليهم على كل من 
أخطأ في الأعمال الظاهرة» وهم الفساق. ويحمل الضالون على كل من أخطأ 
في الإعتقاد؛ لآن اللفظ عام والتقييد خلاف الأصل». فقد ضل ضلالا بعيدا إن 
كان قد بلغه ما صح عن رسول الله يَلِْدِهِ وإلا فقد تجاسر على تفسير كتاب الله 


.51١/١ مفاتيح الغيب‎ )١ 


تعالى مع الجهل بأحاديث رسول الله كه وما قاله في منكري الصانع لا يُعتدٌ 
به؛ لأن من لا دين له لا يُعتدٌ بذكره. 

ثم قال: والعجب من الإمام الرازي أنه نقل هذا ولم يتعقبه بشيءىء 
سوى أنه زاد في الشطرنج بغلاء فقال: ويحتمل أن يقال: المغضوب عليهم 
هم: الكفارء والضالون هم: المنافقون» وعذله بما في أول البقرة من ذكر 
المؤمنين» ثم الكفارء ثم المنافقين» فقاس ما هنا على ما هناك» وهل بعد 
قول رسول الله تَكِةِ الصادق الأمين قول لقائل أو قياس لقائس؟ هيهات هيهات 
دون ذلك أهوال” , 

ون الاعتلاسى اقلم عر اناري الما ضع مل الس روه لى تير 
قول الله تعالى: فالْذِينَ ءَامَنوأ وَلرَ يلِْسُوَأْ إيمتهم ِظَلْر وكيك كب لْأمَنُ وَهُم 
مُهَسَدُوتَ (©)» [الأنعام: 187]. 

اعلم أن أصحابنا يتمسكون بهذه الآية من وجهء والمعتزلة يتمسكون بها 
من وجه آخرء أما وجه تمسك أصحابنا فهو أن نقول: إنه تعالى شرط في 
الإيمان الموجب للأمن ار الظلم ولو كان ترك الظلم أحد أجزاء مسمى 
الإيمان لكان هذا التقييد عبثاً فثبت أن الفاسق مؤمن وبطل به قول المعتزلة 
وأما وجه تمسك المعتزلة بها فهو أنه تعالى شرط في حصول الأمن حصول 
الأمرين الإيمان وعدم الظلم فوجب أذ ال يحضل الأمد للفاسق وذلك يوجب 
حصول الوعيد له. 

وأجاب أصحابنا عنه من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن قوله: «وَلرَ يَِْسُوَأ إِيمتهُم بِظّلْوِ» المراد من الظلم الشرك لقوله تعالى 
حكاية عن لقمان إذ قال لابنه وهو يعظه: هود قَالَ لَقَمنُ لأبند- وهو يعظه. مقن 
لا رك لَه إرت الشْرْك لَظْلمٌ عَظِيمٌ 67» القمان: 1]» فالمراد ها هنا الذين 
آمنوا بالله ولم يثبتوا لله شريكاً في المعبودية. والدليل على أن هذا هو المراد 


200 روح المعاني 4/١‏ (مرجع سابق). 


أن هذه القصة من أولها إلى آخرها إنما وردت فى نفى الشركاء والأضداد 
والأنداد وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات فوجب حمل الظلم هاهنا على 
ذلك. 


الوجه الثاني في الجواب: أن وعيد الفاسق من أهل الصلاة يحتمل أن 
يعذبه الله ويحتمل 1 يعفو عنه وعلى كلا التقديرين فالآمن زائل والخوف 
حاصل فلم يلزم من عدم الأمن القطع بحصول العذاب والله أعله'''. 

وهذا الكلام ليس فيه ذكر لما ورد في السنة الثابتة من تفسير هذه الآية 
وهو الفصل في هذا العوضيوم فقد أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن 
عبد الله بن مسعود وه قال لما نزلت: 2االدْنَ ءامنا وك بِنْسْرا إيتتر بطلر» 


-_ 


شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه. قال: «ليس 


ذلك» إئما عي الشرله ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: و2َويبىَ لا 
شرك أله إرت لتَرَكَ لظم عَظِيد»ك)”" . 

أما بالنسبة للأحاديث الموضوعة فنجد أن الرازي قد تساهل في إيرادهاء 
كما قال في بعض النكت المستخرجة من قولنا: «تسوم لَه امن 
ليم : قال عليه الصلاة والسلام: «من رفع قرطاسا من الأرضن فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم إجلالا له تعالى كتب عند الله من الصديقين وخفف 
عو والديه .وإن كان مر م7 


.50/1١ مفاتيح الغيب‎ )١ 

(؟) صحيح البخاري (مرجع سابق)» باب: واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية 1777/7. 

 )19(‏ مفائيح الغيب ١47/١‏ والحديث ذكره السيوطي في الدر المتثور 54/١‏ دار التشر: 
دار الفكر ‏ بيروت 1997م»2 وعزاه للخطيب» وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /١١‏ 
١‏ (مرجع سابق)» وأخرجه الجرجاني في تاريخ جرجان »45٠/١‏ دار النشر: عالم 
الكتب ‏ بيروت» ١50١ه‏ - (198١مء‏ الطبعة الثالثة» تحقيق: د. محمد عبد المعيد 
خان» وأخرجه الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان "/ »57١‏ دار النشر: مؤسسة 
الربالة سوروكة #الأكف 57ةام» الطيعة الثانية» عسفيى. غيه الغقوى عية الح 
حسين البلوشيء قال ابن الجوزي في العلل المتناهية »487//١‏ دار النشر: دار الكتب 
العلدية د روف 407الهه الطبحة الأرلى ع مسقن + شيل المبيى+ بان ثرات من ب 


١٠١7 


وكرو الاشفهاك قزل البن 4ل «ضلناك آم كأتياة فى إسرائيل فى 


7 7 يع 600 5 فرق 680 5 

تفسير سورة يونس ” وإبراهيو”" وفصلت والواقعة ٠»‏ وهو حديث لا 
أصل له*2. وذكر حديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» في تقرير 
أن سورة الفاتحة جامعة لكل ما يحتاج الآقياة اليه" توؤكرر ‏ الاسسقياد عه 


200 
درم 
درم 
2 
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فت 


رفع قرطاساً من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم: فيه عن علي وأنس وأبي 
هريرة. 

وأما حديث أنس فأخبرنا إسماعيل بن أحمد وعبد الرحمن بن المبارك ويحيى بن 
علي قالوا: أنا أبو محمد الصريفيني قال: أنا عمر بن إبراهيم الكناني قال: وأخبرنا 
عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أنا أحمد بن على بن ثابت» قال: أنا محمد بن 
محية بن المطقر النقاق. ثالمة اخبرنا حلى بن عير التعلن قال أن مهد 
الفاسع بن صر كاله أثا أب سالم الرواس واسمه العلاء ين مسيلينة» قالة آنا أبو 
حفص العبدي» واسمه عمر بن حفصء عن أبان» عن أنسء قال: قال رسول الله كك : 
«من رفع قرطاساً من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم إجلالاً لله أن يداس كتب 
عند الله من الصديقين وخفف عن والديه وإن كانا مشركين»). 

قال المصنف: ليس في هذه الأحاديث ما يصح عن رسول الله كَلْلةِ. 

وأما طريق أنس ففيه العلاء بن مسلمة قال ابن حبان: يروي الموضوعات والمقلوبات 
عن الثقات لا يحل الاحتجاج بهء وقال أبو الفتح الأزدي كان العلاء رجل سوء لا 
يبالي ما روى لا يحل لمن عرفه أن يروي عنه» وفيه أبو حفص العبدي قال أحمد: 
حرقنا حديثه» وقال يحيى: ليس بشيء. 

مفاتيح الغيب 97/17. 

مفاتيح الغيب 9١//الا.‏ 

مفاتيح الغيب /ا”8/5١٠.‏ 

مفاتيح الغيب 9؟/١17.‏ 

فى فيض القدير 84/4" المناويء دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصرء 
هاه الطبعة الأول مدل الحافظ العراقى عغنااقعهر على الالبنة من سنيف غلماء 
امس كاقيافيض ان اقل 1 ققالة له أضال له ولا ابخادييةا اللفظ وى عبه«العلماء 
ورثة الأنبياء» وهو حديث صحيح؛ وفي كشف الخفاء 87/7؛ كشف الخفاء العجلوني» 
دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 5٠5١هء‏ الطبعة الرابعة» تحقيق: أحمد القلاش: 
قال السيوطي في الدرر: لا أصل لهء وقال في المقاصد شيخنا ‏ يعني: ابن حجر _: لا 
أصل له» وقبله الدميري والزركشي وزاد بعضهم: ولا يعرف في كتاب معتبر. 

مفاتيح الغيب ”/ 6. 


١ 


فى اقييير منورة السعنة": روالاتموان "ع والشري )يشو معلدية 


أما تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة الكرام و#ينء فنجد الرازي ينقل 


عنهم وبدون عزو إلى المصادر التي نقل منها هذه الأقوال» كنقله عع كا 
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مفاتيح الغيب 5/1 

مفاتيح الغيب 5؟181//5. 

مفاتيح الغيب لاا ١5‏ 

قال ابن حجر في «تلخيص الحبير) ١‏ المدينة المنورة ‏ 85١اهء‏ ام 
تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني: 

حديث : «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» أخر جه عبد بن حميد فى مسنده من 
طريق حمزة النصيبي » عن نافع » عن ابن عمر» وحمزة ضعيف يدا » ورواه الدارقطني 
في غرائب مالك من طريق جميل بن زيدء» عن مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» 
عن جابر» وجميل لا يعرف ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه. وذكره البزار 
من وواباعيد الرصم بين يه الحني؟ » عن أبيه؛ عن سعيد بن المسيب» » عن عمر» 
وعبد الرحيم كذاب» ومن حديث أأنسٌ يفا وإسناده واهي » ورواه القضاعي في يده 
الشهاب له من حديث الأعمش» ٠‏ عن أبي صالحء عن أبي هريرة وفي إسناده جعفر بن 
عبد الواحد الهاشمي وهو كذابء. ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث 
مندل» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم منقطعاً وهو في غاية الضعف. قال أبو 
موضوع باطل» وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي 
أخرجه مسلم بلفظ: «النجوم أمنة أهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما 
يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أ تى أمتي ما يوعدون)»ء قال البيهقي 
روي في حديث موصول بإسناد غير قوي ‏ يعني: حديث عبد الرحيم العمي وفي 
حديث منقطع ‏ يعني: حديث الضحاك بن مزاحم: «مثل أصحابي كمثل النجوم في 
السماء من أخذ بنجم منها اهتدى»» قال: والذي رويناه هاهنا من الحديث الصحيح 
بعد يع م قلت ا لمحي ريداق 6 التشيية وو اسن 
معنى الاهتداء ديم وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعل ان 
المستعان. 

مفاتيح الغيب 5 


1 وابن 0 وابن الي 0 رضي الله عنهم أجمعين . 
وقل تقل فى" القسيرة) عق أمة التابعين كمجاهة مو اصير ”4 :وسعيد بخ 
2 ع فك 2372 : 

جبير » وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصري “ وعيرهم. 


موقف الرازي من الاسرائيليات : 

يحدد ابن كثير الموقف من هذه الإسرائيليات فيقول: 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للإستشهاد لا للإعتضاد فإنها على 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني : ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا 
نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته. . . وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى 
أمر ديني ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراً ويأتي عن المفسرين 
خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون 
كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي 
أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع 
الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن 
مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم ولكن نقل 
الشلات عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى: صسَيَقُولُونَ تنه رَإيعْهُمْ طبهم 


عر 1 ضح سام صلا ا سير لو عت و 


وشولوت ع ال ع يح يالغيب ويقولوت سَبْعَةَ وثامنهم عكر قل 27 


220 مفاتيح لغيب .0١/68‏ 
2 مفاتيح لغيب .١5١/6‏ 
2 مفاتبح الغيب ”5/7. 
2 مفاتبح لغيب ”/08. 
العم مفاتبح لغيب 7//7ا5. 
05( مفاتيح الغيب 777/77. 
23172 مفاتبح لغيب ١/ل/ا/ا١.‏ 


قل ينتتوم 1 تلتق إلا قل 4 ثان زرخ له يله طهنا 'زلة شتنت نهم 
مَنْهُرْ لَحَدَا 467 [الكهف: ؟1] فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب 
في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال 
ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا 
لرده كما ردهما ثم أرشد على أن الإطلاع على عدتهم لا طائل تحته فقال في 
مثل هذا: #ثل رق أَعلدُ بعِدّهِم» فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن 
أطلعه الله عليه فلهذا قال: «إثْلا ثُمَارِ هيم إِلّا م ظهرا 6 ؛ أي: لا تجهد 
نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا 
رجم الغيب» فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في 
ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف 
وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فتشتغل به عن الأهم 
فالأهم""'. 

وتجد آذ الرارق جذكر الأسرائيليات أحيانا ويشة أنه لأ قائدة مها 
ويجب تنزيه كلام الله تعالى عنها”" فهو يقول في قوله تعالى: ظوَدَالَ الى 
لوقق بن الأنس تلقام عن أرسل. التطارية 5 لق عن ترب لك 
احفر لئان لا يَعَلَمُوست »© [يوسف: .]1١‏ 


ااه 
- 


اعلم أنه ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه إما من الإخوة أو من الواردين 
على الماء ذهب به إلى مصر وباعه هناك وقيل: إن الذي اشتراه قطفير إو 
إطفير وهو العزيز الذي كان يلي خزائن مصر والملك يومئذٍ الريان بن الوليد 
رجل من العماليق وقد آمن بيوسف ومات في حياة يوسف تن فملك بعده 
قابوس بن مصعب فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى واشتراه العزيز وهو ابن 
سبع عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره ريان بن الوليد وهو 


.ه١5٠0١ لابن كثير» دار النشر: دار الفكر  بيروت»‎ 5/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
فم الرازي من خلال تفسيره ص 5 (مرجع سابق).‎ 


١١ /ع‎ 


ابن ثلاثين سنة وآتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سئة وتوفى 
وهو ابن مائة وعشرين سنة وقيل: كان الملك في أيامه فرعون موسى عاش 


أربعمائة سنة بدليل قوله تعالى: «وَلَقَدَ جَآءكُمْ يُوسَفٌ من قَبَلَ الت [غافر: 


4" وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف وقيل: اشتراه العزيز بعشرين 
ديناراً وقيل: أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه حتى بلغ ثمنه ما يساويه 
في الوزن من المسك والورق والحرير فابتاعه قطفير بذلك الثمن وقالوا: اسم 
ذلك الموا» زلبها..وقيل ‏ راغي + 

ثم قال: واعلم أن شيئاً من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن ولم يثبت 
أيضاً في خبر صحيح وتفسير كتاب الله تعالى لا يتوقف على شيء من هذه 
الرؤايات: فالأليق بالعاقل. أن يحترز من كره”: 

وكذللك عمد 'قولة قعالى + 2043 يدها كتقن عن أتوتتار4 [القصهن: 
4] قال الرازي: وقال محمد بن إسحاق”' في البنتين: اسم الكبرى صفورا 
والصغرى ليا.. 

ثم ذكر الأقوال الأخرى في أسمائهن: صفرا وصفيراء صافورا. 

ثم قال الرازي: وليس .في القرآن دلالة على شيء من هذه التفاضيل”” . 


موقف الرازي من علوم القرآن: 
ع أسباب التزول: 
عُني الرازي بذكر أسباب النزول» فتراه في تفسير قول الله تعالى: كما 


وه م 0 2 رصح سرح و 100 


1 لل 527 إفع لعا ف امم 28 5 مومع بع بغر ع شايع 
لنَ مَأ كُنب عَلَِكمٌ الْقِصَاص في الْمَتْلَ لتر بر وَالعبد بِالْمبدٍ والأنق بان هَمَنْ 


0 مفاتبح الغيب 8١/لام)‏ 88. 

(0) أبو بكر وقيل: أبو عبد الله» محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المطلبى المدنى 
صاحب المغازي مشهور بالتدليس صاحب المغازي والسيرء وتوفي ببغداد سنة إحدى 
وكين وناكةة طبقانس المداسيى فى 4ه لان سوه :دان النسية حكفية المفار.. 
عمان ‏ 7٠5١هء‏ 1987م, الطبعة الأولى» تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي» 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 2715/54 //1” (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب 5؟5/1١5.‏ 


اس ارم ” عت م 


عفن لكر من لفيه كو فياه بالمعروق. 415 اليد بإِحْسَان دَلِكَ خْنِيفُ من ري ا 
فَمن أعْتّدَئ بَعَدَ ذَلِكَ هَلْمه عَذَابٌ ليم )4 [البقرة: 178] يقول: قبل الشروع في 
التفسير لا بد من ذكر سبب النزول"'*. 

ثم بعد ذكره ما ورد في سبب النزول» يرجع إلى التفسيرء فيقول: إذا 
عرقنا سبب التزول فلترجع إلى التفسير””. 

مع تنبيهه على الوجوه والروايات التي وردت في سبب النزول؛ كقوله 
عند تفسير قول الله تعالى: عَيَكَ هُدَهُمْ حكن الله تورف تر ا 
ما تُنفتأ من حَبر شيك وَمَا يفت ا ا ال 0 
حَيرٍ وق إِلَكُمْ َنم لا لا تظكبوت 467 [البقرة: 30/7]. 

المسألة الأولى: في بيان سبب النزول وجوه" 

ويبين مع سبب النزول قاعدة من قواعد الترجيح» وهي: أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”*' كما يذكر في تفسيره لقوله تعالى: أل يم 
نَّ أله بك 469 [العلق: ]١5‏ قال: هذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهل فكل 
من نهى من طاعة الله فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد”” . 

وكذلك عند قوله تعالى: إن لدت مَِكْتْمُونَ مآ أَنَرْلٌ أَنَّهُ ين أالكتبٍ 
يدرو بدء كا طلا أوْلَيِكَ ما يَأَمُوَتَ فى يُظونهز إِلَا أثَارَ ولا يُحَلْمُهُمُ آنه 
لِْيَسَةِ وا ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيِمٌ 4069 [البقرة: 174] قال الرازي: العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية وإن نزلت في اليهود لكنها عامة في 


.5١ /0 مفاتيح الغيب‎ )1١( 

(6) مفاتيح الغيب .5١/5‏ 

إفرة مفاتيح الغيب 577/107. وانظر: مفاتيح الغيب 5/ 8» .51١/5‏ 

(4:) ذكر الرازي هذه القاعدة في مواضع كثيرة في تفسيرهء منها المواضع التالية في مفاتيح 
الغيب #/ “ام #/ا“"ان 5/لادكا دردت دكت ١الرتخكء‏ كلتك /١١‏ 
.15/١١ 89‏ وانظر: في هذه القاعدة أضواء البيان 09/7" (مرجع سابق)؛ روح 
المعاني ١5/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 5775/١‏ (مرجع سابق)؛ الزواجر 
0/١‏ (مرجع سابق)؛ تيسير الكريم الرحمن ص 5190 (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب ””/ 77. 


/ْ 


حق كل من كدم شيئاً من باب الدين يجب إظهارة" . 

والرازي يرى أن سبب النزول مهم في معرفة اتصال الكلام» وأن عدم 
القول به يؤدي إلى التفكك في الآية» ومن ذلك ما أورده في تفسير قوله 
تعالى: وما كن ألَّهُ لِيُضِيعَ ِيِمَتَّكُة» [البقرة: ]١5‏ قال: 

المسألة الأولى» أتتوجالا هن السلمي: معاتوا غلى القيلة الأزلي فقا 
عشائرهم: يا رسول الله توفي إخواننا على القبلة الأولى فكيف حالهم فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» واعلم أنه لا بد من هذا السبب وإلا لم يتصل بعض الكلام 


8 بددرف 


» الدسح: 

ني الرازي رحمه الله تعالى ببيان مسائل النسخ» والناسخ والمنسوخء 
والأمئلة على ذلك عنيان". ميا 

ما.ذكره فى تفسير قول الله تعالى :ا تنتع وق ليق آق. كينا تأت بر 
مَنَآ أو منيها ألم تلم أن لَه عق كل سَيْءٍ مدر ()» [البقرة: ]٠١5‏ فقد عرف 
النسخ في اللغة فقال: 

المسألة الأولى: النسخ في أصل اللغة بمعنى إيطال الشيء»؛ وقال 
القفال: إنه للنقل والتحويل» لنا أنه يقال: نسخت الريح آثار القوم إذا عدمت 
ونسخت الشمس الظل إذا عدم؛ لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر حتى 
يظن أنه انتقل إليه وقال تعالى: #وماً أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ب إل ذا 
عرو 8ه ما وى م ”- ص ست ل سن فيه 24 3 26 
تَمَيَّه ألقى الشَّيْطنٌ فى أمْنِنَِِء فَسَحْ أَلّهُ مَا يلتى الشَّيَطَنُ» [الحج: ؟5] أي: يزيله 
ويبطله والأصل في الكلام الحقيقة وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الإبطال 
وجب أن لا يكون حقيقة في النقل دفعاً للاشتراك» فإن قيل: وصفهم الريح 


.19/60 مفاتيح الغيب‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 


١٠ 


بأنها ناسخة للآثار والشمس بأنها ناسخة للظل مجاز؛ لأن المزيل للآثار والظل 
هو الله تعالى وإذا كان ذلك مجازاً امتنع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة 
في مدلوله ثم نعارض ما ذكرتموه ونقول: بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه 
نسخ الكتاب إلى كتاب آخر كأنه ينقله إليه أو ينقل حكايته ومنه تناسخ الأرواح 
وتناسخ القرون قرنا بعد قرن وتناسخ المواريث إنما هو التحول من واحد إلى 
آخر بدلاً عن الأول وقال تعالى: مدا كِتَبمًا ييلنُ عَلِيكمْ بالْحي إِنَا كا َْتَنسِمٌ ما 
كُسْرَ سَمَلُونَ 49 [الجائية: 14] فوجب أن يكون اللفظ حقيقة في النقل ويلزم أن 
لا يكون حقيقة في الإبطال دفعاً للاشتراك والجواب عن الأول من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يمتنع أن يكون الله هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل 
الشمس والريح المؤثرتين في تلك الإزالة ويكونان أيضاً ناسخين لكونهما 

والثاني: أن أهل اللغة إنما أخطأوا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح 
فهب أنه كذلك لكن متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الإزالة لإسنادهم هذا 
الفعل إلى الريح والشمسء. وعن الثاني أن النقل أخص من الإبطال؛ لأنه 
حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصل عقيبها صفة أخرى فإن مطلق العدم 
أهم من عدم يحصل عقيبه شيء آخر وإذا دار اللفظ بين الخاص والعام كان 
جعله حقيقة في العام أولى» والله أعله'" . 

ثم عرف النسخ بالاصطلاح» فقال: اعلم أن التناسخ في اصطلاح 
العلماء: عبارة عن طريق شرعي يدل على أن الحكم الذي كان ثابتا بطريق 
شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا . 

فقولنا: طريق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله 
تعالى وعن رسوله والفعل المنقول عنهما ويخرج عنه إجماع الآمة على أحد 
القولين؟ لآن ذلك لبس بطريق شرعي على هذا التفسير ولا يلزم أن يكون 
الشرع ناسخاً لحكم العقل؛ لأن العقل ليس طريقاً شرعياً ولا يلزم أن يكون 


.5١0 / مفاتيح الغيب‎ )١( 


المعجز ناسخاً للحكم الشرعي؛ لأن المعجز ليس طريقاً شرعياً ولا يلزم تقيد 
الحكم بغاية أو شرط أو استثناء؛ لأن ذلك غير متراخ ولا يلزم إذا أمرنا الله 
اللا ا لأند لو لم كع مكل هذا النهى "تاسيكا لم يكن 
مثل حكم الأمر 00 

: سه النسخ» وناقش المسألة بالتفصيل» فقال: النسخ 
عندنا جائز عقلاً واقع سمعاً خلافاً لليهود فإن منهم من أنكره عقلاً ومنهم من 
جوزه عقلاً لكنه منع منه سمعاً ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ. ‏ : 
ذكر الأدلة مع المناقشة”'' -. وقد قسم المنسوخ إلى ثلاثة أقسام وهي إما أن 
يكون هو الحكم فقط أو التلاوة فقط أو هما معا"". 

ويناقش في مسائل النسخ في الآية فيستبعد في قوله تعالى: «إيكاما أي 
ا | هد بِنِيم إِذا حصي اعد لمر لْمَوَتُ حِنَ أَلْوْصِيَةِ» [المائدة: 011١5‏ النسخ 
فيهاء فيقول: وأما قول من يقول بأن هذا الحكم صار منسوخاً فبعيد لاتفاق أكثر 
الأمة على أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وليس فيها منسوخ””؟. 

ويضعف النسخ في قوله تعالى: لوَأَعَرضٌ عَنِ الْمْتَرِكينَ4 [الأنعام: ]٠١5‏ 
فيقول: وأما قوله: «إوأَءض عَنِ الْمْتَرنَ» فقيل: المراد ترك المقابلة فلذلك 
قالوا: إنه منسوخ, وهذا ضعيف؛ لأن الأمر بترك المقابلة في الحال لا يفيد 
الأمر بتركها دائماً وإذا كان الأمر كذلك لم يجب التزام النسخ”*©. 

ويردّ إثبات النسخ بلا دليل» تمسكاً بالأصل وهو عدم النسخ» فيقول عند 
قوله عالق يقل 1[ لبذ هآ أب 2 يناطعو يتلكقة: له أ يكرت يحة 
ل ل ل 
بَلغْ وَلَا عَاوٍ و 35 عَفُورٌ يحيم (9]) 9 وَعَ1لَ ليح هَادوأ لاست ل طم 


.5١05/7” مفاتيح الغيب‎ )١( 
.5١5/7” مفاتيح الغيب‎ )5( 
.508/7” انظر: مفاتيح الغيب‎ )9( 
.45/١75 مفاتيح الغيب‎ ):4( 
117/1١75 مفاتبح الغبت‎ 2) 


١1١1 


وص البَكَرِ وَلَْسَوِ حَرَنَا عَلَيهمَ سْحْومَهُمَا لاما حَمَتَ ظهُورْهْمًَ أو ألعوَايآ أذ ما 
َلك بَِظر دَلِكَ جَرَبَكهُم ستو وَإِنَا يفن © ين كَدَوْدَ مَثل ربكم ذر 
َحمَةَ واسِعَة 2 عن الْقَووِ الْمُجَرِميت )4 [الأنعام: 60 ١-ما4١].‏ 

ولا شك أن مدار الشريعة على أن الأصل عدم النسخ؛ لأنه لو كان 
احتمال طريان الناسخ معادلاً لاحتمال بقاء الحكم على ما كان فحيتئذٍ لا يمكن 
التمسك بشيء من النصوص في إثبات شيء من الأحكام لاحتمال أن يقال: إنه 
وإن كان ثابتاً إلا أنه زال ولما اتفق الكل على أن الأصل عدم النسخ وأن القائل 
به والذاهب إليه هو المحتاج إلى الدليل علمنا فساد هذا 00 

وكذلك عند -- تعال 3 ك0 بصا من ريك هَمن أبصر فُلِنْقسفَ 
مَتق عن كلها 5 ا 16 مم نظ )»4 [الأسامة ]د 

ت قال الرازي: قال | المفسرون9©. قوله مؤاكمق الع لليف وخ غية 
ك4 مه تعدا ل 0 بابد أخذ الحفيظ عابم والوكيل 0 : وهذا 
يقول: آية القتال ناسخة لهذه الآية 0 هؤلاء المفسرين مشغوفون 
بتكثير النسخ من غير حاجة إليه والحق ما تقرره أصحاب أصول الفقه إن 
الأصل عدم النسخ فوجب السعي في تقليله بقدر الإمكان"". 
» المناسبة بدن السور والأدات: 


عُني الرازي وتفوق بإظهار حسن المناسبة بين سور القرآن الكريم وآياته 
أو ما يسميه الرازي بكيفية النظم» وهذا العلم من علوم القرآن يعني بالسياق أو 
اتصال اللاحق بالسابق. 


.18١/1١7 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان / 7١5‏ (مرجع سابق)؛ الكشف والبيان »١77/5‏ دار النشر: د 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت - لبنان - 477١ه»ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: الإمام أبي 
محمد ابن عاشور»ء مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي. 

.1١٠١ /١7 مفاتبح الغيب‎ 2١ 


١11 


وقال السيوطي: وعلم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته 
وممن أكثر فيه الإمام فخر الدين"'". 

وقال الزركشي: معرفة المناسبات بين الآيات» .. وتفسير الإمام فخر 
الديخ فيه شي كثيز .من ذلك . 

وقال الطاهر ابن عاشور في مقدمة تفسيره: 

واهتممت ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض» وهو منزع جليل قد 
عض به :فشر الديق الرازيي. 

ومما يدل على اهتمام الرازي بعلم المناسبة والنظمء عده له من وجوه 
إعجاز القران الكريم» قال في تفسير سورة البقرة: 

ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبهاء علم أن القرآن 
كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه» فهو أيضاً معجز بحسب 
ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا: إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك» 
إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين لهذه 
ا 


ويدافع الرازي عن وحدة النظم في القرآن الكريم» ويثبتها بالحجة 


رص ررعديز فورض مرج مدؤزه دض وه ا 000 سل 8# بلح بور 70م د ب 
ولو جعلته فرءانًا أَعحَميًا لقالوأ للا فَصَِلَتَ ينهد َعَم وَعَرنَ قل هو لِلَذِينت اموأ 


ع 


ع 96 7 018 575 75 . تر .ست 520 0 ا و ل #د عن 
هدّىف وَشِْضَآٌ وَألِنت لا يومنت فى أَذَانِهِمَ وَقَرٌ وَهْوَ عَلَيِهمَ ع وليك 
تاذو من مَكانٍ بعد © [فصلت: 5:]. 

المسألة الثانية: نقلوا فى سبب نزول هذه الآية»ء أن الكفار لأجل 


() الإتقان في علوم القرآن 5887/7 (مرجع سابق). 

(0) البرهان في علوم القرآن 75/١‏ (مرجع سابق). 

() التحرير والتنوير 8/١‏ (مرجع سابق). 

(5:) مفاتيح الغيب 7/17 .1١7‏ 

(5) فخر الدين الرازي بلاغيا ص7”5؟؛ مهدي هلال» ط: منشورات وزارة الإعلام في 
العراق. 


١14 


التعنت قالوا: لو نزل القرآن بلغة العجم فنزلت هذه الآية. 


وعندي أن أمثال هذه الكلمات فيها حيف عظيم على القرآن؛ لأنه 
يقتضي ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض» وأنه يوجب أعظم أنواع 
الطعن» فكيف يتم مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً منتظماًء فضلاً 
عن ادعاء كونه معجزأ.ء بل الحق عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها 
كلام واحد على ما حكى الله تعالى عنهم من قولهم: 9وُلُوبَا ى أَحِنَّة مِمَا 
سَعونا إِلَيّهِ وف ءَادَاننَا وفر» [فصلت: 5] وهذا الكلام أبفنا متملع بذ كوت لد 
والتقدير أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا: كيف أرسلت 
الكلام العجمي إلى القوم العرب» ويصح لهم أن يقولوا: قلوبنا في أكنة من 
ما تدعونا إليه؛ أي: من هذا الكلام» وقالوا: قلوبنا في أكنة لأنا لا نفهمه 
ولا نحيط بمعناه» أما لما أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وبألفاظهم وأنتم من 
أهل هذه اللغة فكيف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم في أكنة منهاء وفي آذانكم وقر 
منهاء فظهر أنا إذا جعلنا هذا الكلام جواباً عن ذلك الكلام بقيت السورة من 


صد 
تعالى : لوَيْتفيَكَ فى النْسَآء هل اللَهُ يفتكم يهن وَمَا يتل عَِيِحكُمْ في الكتب 


فى سن النْسَةَ الت لا وَْوْحَهْنَ ما كِب لَهِنَّ وَرَحَبونَ أن تَكحْوشل وَالْسْسَصْعَفِنَ 
منت الْوللان وات تَفْوموا لِلبتدى بِلَقِسْطٍ وما تَفْعلُوأ من حبر فَنَّ أله كان يه 
عَلِيمًا 03* [النساء: 177] قال الرازي: اعلم أن عادة الله في ترتيب هذا 
الكتاب الكريم وقع على أحسن الوجوهء وهو أنه يذكر شيئا من الأحكام ثم 
يذكر عقيبه ايات كثيرة في الوعد والترغيب والترهيب ويخلط بها ايات دالة 
على كبرياء الله وجلال قدرته وعظمة إلاهيته؛ ثم يعود مرة أخرى إلى بيان 
الأحكامء وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقربها إلى التأثير في القلوب؛ لأن 


.١١6 مفاتيح الغيب /ا”/‎ )١( 


ك ل 


التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع في موقع القبول إلا إذا كان مقروناً بالوعد 
والوعيد. والوعد والوعيد لا يؤثر في القلب إلا عند القطع بغاية كمال من 
صَدَْرٌ غنه الوعد والوغيد» فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات اللائقة 
بالدعوة إلى الديه ال 

ويرى الرازي أن القرآن الكريم كله كالكلمة الواحدة» قال في تفسير قول الله 
تعالى: ظوَِدْ كَالَ رَيْلك لِمَلتيِكَةَ إِيْ جَاعِلُ في الْأَيْضٍ خَلِيَةٌ)4 [البقرة: 0]. 

المسألة الأول : في (إذ) قولان: 

أحدهما: أنه صلة زائدة» إلا أن العرب يعتادون التكلم بها والقرآن نزل 
بلغة العرب . 

الثاني : وهو الحقء أنه ليس في القرآن ما لا معنى له وهو تُصب بإضمار 
«اذكر) والمعتى ؟ أذكر لهم قال ريك الماك فأضمر هذا لأمرين: أحدهماء أن 
ري اك ا الا ل ا 
ورا 5 لعَاعادٍ إذ ألذر قوم لدان [الأخفساف» اردان «إواذة عَبْدَنا داورد» 
[ص : ]١7‏ ووَآضْرِت لمم متا أححب الْقَريَةِ إذ جَادَهَا لْمرَسَلنَ © إِذْ أَيَسَلَنَا ١‏ الهم أنتنِ» 
زيس: *1» 14] والقرآن كله كالكلمة الواحدة ولا يبعد أن تكون هذه المواضع 
المصرحة نزلت قبل هذه السورة فلا جرم ترك ذلك ههنا اكتفاء بذلك المصرح”" . 

ويرذ الرازي على الروافض من خلال بيان المناسبة» كما قال في تفسير 
قول الله تعالى: ه93 َل بد لسائك لتَعجَل بده 4 [القيامة: ]١5‏ قال: زعم 
قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبُدّل وزيد فيه وثقص عنهء 
واحتجوا عليه بأنه لا مناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلهاء ولو كان هذا 
العرتيي هخ الله تحالى لما كاق الآير كذلق واعلم أن في بيان المتاسية 
وجوهاً... ثم ذكرها”". 


.495/١١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.١57/” مفاتيح الغيب‎ )( 
.195/”٠ مفاتيح الغيب‎ )7( 


١١75 


ومن الأمثلة على بيان الرالاي المناسبة بين الأدّات: 

ما ا عند قوله تعالى: «لبكَ عل عرق من يهم م وَولتِكَ هم المتلحون 
(©* [البقرة: 0 

7 قال الرازي: في كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن ينوي الابتداء ب انين ومن لغب [البقرة: *] وذلك لأنه 
لما قيل: «هدَى لُتنَقينَ4 [البقرة: ؟] فخص المتقين بأن الكتاب هدى لهم كان 
لسائل أن يسأل فيقول: ما السبب في اختصاص المتقين بذلك فوقع قوله: 
دين بُؤْموْنَ بِألَبٍِ» إلى قوله: اوَوليكَ مم المتلمَْ» جواباً عن هذا السؤال 
كأنه قيل: الذي يكون مشتغلاً بالإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والفوز 
بالفلاح والنجاة لا بد وأن يكون على هدى من ربه. 

وثانيها: أن لا ينوي الابتداء به بل يجعله تابعاً للمتقين ثم يقع الابتداء 
من قوله: لَك ع هدّى ين رَيهِم» كأنه قيل: أي سبب في أن خباز 
الموصوفون بهذه الصفات مختصين بالهدى فأجيب بأن أولئك الموصفين غير 
مستبعد أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلاً وبالفلاح آجلاً . 

وثالثها: أن يجعل الموصول الأول صفة المتقين» ويرفع الثاني على 
الابتداء» وأأوْلَيِكَ» خبره» ويكون المراد جعل اختصاصهم بالفلاح والهدى 
تعريضاً بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة رسول الله يِه وهم ظانون أنهم 
على الهدى وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله تعالى'"'. 

الس ال ا اسه ا 
قول الله تعالى: #أحييب النَاس أن يركوا أن يووا امَكا وَهُمْ لا يُفْتَيُونَ 42 
[العنكبوت: ؟]» قال: في تعلق أول هذه السورة بما قبلها وفيه وجوه: 

الأول: لما قال الله تعالى قبل هذه السورة: #«إإنَّ الى فَرضَ عَييْلت 
الات أزادك إن عماد © [القصين: :18] وكات المرادمنه أن مردة إلى فكة 
ظاغرا غالبا على الكفار» :ظافر ا طالبا للقارء وكا فية احعنال ماق القعال 


.١19/4 مف‎ 2١55/5 ومن الأمثلة:‎ "١/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 


١1١ا/‎ 


صعب غلى البعقن ذلك فقال اله ثعالى: طواحيب الثاش أن يرك أن بتوانا 
امَكا [العنكبوت: ؟] ولا يؤمروا بالجهاد. 

الوجه الثاني: هو أنه تعالى لما قال في أواخر السورة المتقدمة «إوادع 
ِل رك [القصص: 87] وكان في الدعاء إليه الطعان والحراب والضراب؛ لأن 
النبي تَللِةُ وأصحابه كانوا مأمورين بالجهاد إن لم يؤمن الكفار بمجرد الدعاء 
فشق على البعضن ذلك ققال: عولحييب الئاس أن يررأ»ه. 

الوجه الغالثك: هو أنه تعالى لما قال في آخر السورة المتقدمة: عو 
ع عَالِك إل وقيكة4ه [القسص + 116 ذكر بجده ما ييظل قول: السكرين الحشر 
فقال: «له لكر وَإِلَيْهِ رْجَمْونَ» [القصص: 88] يعني: ليس كل شيء هالكاً من 
غير رجوع» بل كل هالك وله رجوع إلى الله» إذا تبين هذا فاعلم أن منكري 
الحشر يقولون: لا فائدة فى التكاليف فإنها مشاق فى الحال ولا فائدة لها فى 
المآل إذ لا مال ولا بربعع يبد الياذة والزوال فلا فائدة فيهاء فنا يزلل 
أنهم إليه يرجعون بين أن الأمر ليس على ما حسبوه» بل حسن التكليف ليثيب 
الشكور ويعذب الكفور كقتال» ا لميت الاش أن باكرا [المتكريه: ؟[خير 
مكلفين من غير عمل يرجعون به إلى ربهم'" . 
مسائل الاعتقاد في «مفاتيح الغيب» : 

عرض الرازي لكثير من مسائل الاعتقادء وكان رحمه الله تعالى أشعرياء 
وإن وُصف بأنه من أهل السنة كما قال الصفدي: رجع بسببه خلق كثير من 
الكرامية وغيرهم إلى مذهب السنة""؟. إلا أنه قد يوصف البعض بأنه من أهل 
السنة في مقابل المعتزلة والرافضة» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض 
ذكره لذم السلف لأهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم: 

وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في 
كلام عامة الطوائف. فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة 


)١(‏ مفاتيح الغيب 277/59 ومن الأمثلة: 284/506 59/؟17. 
() الوافي بالوفيات ١5/5‏ (مرجع سابق). 
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والحديث» وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة 
والرافضة وغيرهم بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع 
فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهه'"'. 

ويذكر الرازي في تفسيره عبارات ينسب فيها نفسه إلى أهل السنة 
والجماعة كقوله: وقال أضحابنا أهل السئة والجماعة”'؟. 

وقال في موضع آخر: 

ونحن الآن في بحر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات وراكب 
البحر يحتاج إلى أمرين : 

أحدهما: السفينة الخالية عن العيوب والثقب. 

والثاني: الكواكب الظاهرة الطالعة النيرة» فإذا ركب تلك السفيئة ووقع 
نظره على تلك الكواكب الظاهرة كان جراء السلامة غالباء» فكذلك ركب 
أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد ووضعوا أبصارهم على نجوم 
الصحابة فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة فى الدنيا 
وال ْ 

ومن المواضع التي خالف فيها الرازي منهج أهل السنة والجماعة» 
إعماله عقله في أمور لا سبيل إلى معرفتها إلا بالنقل» ويبدو أن هذا من تأثير 
علم الكلام عليه فهو في أثناء تفسيره يؤول بعض صفات الله تعالى» مثل 
الاستواء قال فيه بعد مناقشته لبعض الأقوال: 

«والجواب أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن 
بالج 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية 817/7 (مرجع سابق). وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» ل 
د. عبد الرحمن المحمود ؟7/7١7.‏ ط: مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الثانية» 
اها 

(؟) مفاتيح الغيب 07”/ 157. 

() مفاتيح الغيب 07؟/ 157. 

(5) مفاتيح الغيب 7؟7/. 
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وذكر عدد من العلماء»ء أن الرازي تاب ورجع عن اعتقاده في الصفات» 
كما جاء في وصيته التي أعلن فيها توبته والتزامه بما جاء في الكتاب والسنة 
ومن هؤلاء العلماء: الحافظ ابن كثيرء قال: 

(إنه - يعني: الرازي - رجع عن مذهب الكلام فيها ‏ في وصيته - إلى 
طريقة السلف وتسليم ما ورد على وجه المراد اللائق بجلال الله سبحانه)”"' . 

وكذلك الحافظ الذهبيء قال في الرازي: «والله يعفو عنه فإنه توفي على 
طريقة حميدة والله يتولى السرائر وقد اعترف في آخر عمره حيث يقول: لقد 
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي 
غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات: «#اليَمَنُ عَلَ الْمَرشٍ 
أسْتوئ 46 [طه: 15 «#إّهِ يصَعَدُ الْكِمُ4 [فاطر: :»5٠١‏ وأقرأ في النفي: 
لاتق ختر.كون 47 [السورى 111 ومن جرب مل لعز ري عراف مغل 
معرفتي)”'" . 

وقال ابن خلكان: «ورأيت له الرازي - وصية أملاها في مرض موته 
غلى أحد تلامذته تدل على حسن العقيدة)7" . 

وتكلم الرازي في مسألة الإرادة والفعل» مقرراً لها على مذهب أهل 
السنة والجماعة» قال في تفسير قوله تعالى: ييا الدِينَ اموأ أَطِيعُوا الله وَأطِيعوأ 
ليَوْلَ ول الت ين ون َعَم فى عدو كيده إل لَه ولول إن كم ومن مه 
وَلْوُو الْآحرٌ دَلِكَ حَيُْ وآَحْسَنُ تَْوِيلَا 42 [النساء: 1554]. 

المسألة الأولى: قالت المعتزلة الطاعة موافقة الإرادة. وقال أصحابنا : 
الطاعة موافقة الأمرء لا موافقة الإرادة. لنا أنه لا نزاع في أن موافقة الأمر 
طاعةء إنما النزاع أن المأمور به هل يجب أن يكون مراداً أم لاء فإذا دللنا 
على أن المامون يد قن لا يكون مادا قت يهل 81 الطاعة لست عباية عق 


)١(‏ البداية والنهاية 00/17 (مرجع سابق). 
() وفيات الأعيان 507/5 (مرجع سابق). 
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موافقة الإرادة» وإنما قلنا: إن الله قد يأمر بما لا يريد لأن علم الله وخبره قد 
تعلقا بأن الإيمان لا يوجد من أبي لهب ألبتة» وهذا العلم وهذا الخبر يمتنع 
زوالهما وانقلابهما جهلاء ووجود الإيمان مضاد ومناف لهذا العلم ولهذا 
الخبر» والجمع بين الضدين محال» فكان صدور الإيمان من أبي لهب محالا 
والله تعالى عالم بكل هذه الأحوال فيكون عالما بكونه محالا والعالم بكون 
الشي» ميعالا لا وكورة عريذا له تقيث انه تعالى غين فريك للؤماتة من أ 
لهب وقد أمره بالإيمان» فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الإرادة وإذا ثبت هذا 
وجب القطع بأن طاعة الله عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة إرادته. 

وأما المعتزلة فقد احتجوا على أن الطاعة اسم لموافقة الإرادة بقول 
الشاعر. . . فرتب الطاعة على التمني وهو من جنس الإرادة. 

والجواب: أن العاقل عالم بأن الدليل القاطع الذي ذكرناه لا يليق 
معارضته بمثل هذه الحجة الركيكة”. 

واشتهر الرازي بمناظراته لأصحاب الملل والمذاهب المنحرفة مثل : 
لمعيل والسيعيةة, والبغواري 0 اليو وار 
والفلاسفة”"'» وغيرهم. والمتتبع لتفسيره يجد كثيراً من رده على أصحاب هذه 
المذاهب حيث يورد شبههم ثم يرد عليهاء ويعد هذا من حسنات الرازي» 
وكات كير مخلية سدينة عراة آريات المذافيت والنقالات وبمالدنه وغو 
يجيب كل سائل بأحسن إجابة ورجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية 
وغيرهم إلى مذهب أهل السنة'* . 


2020 مفاتبح الغيب .١١8/١١‏ 

(5) انظر مثلاً: ؟/ “الى 5ثرداك .١١5/0‏ 

(*) انظر مثلاً: اسن #ارم تك 5ل/ردة. 

(:) انظر مثلاً : */ "ل الرككك “ارشتحك ١٠/ث.‏ 
(4) انظر مثلاً: /١‏ علا 5/لاكء ١١1/ش.‏ 

() انظر مثلاً: الال اهنك 5/كقتث, 15/4:. 
(0) انظر مثلاً: ١ل‏ "لاء 7/١‏ 1ك .١١5/07‏ 

() وفيات الأعيان 2759/5 50١٠‏ (مرجع سابق). 
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الفقه في تفسير الرازي: 

عرّف الرازي الفقه بقوله: معرفة أحكام الله تعالى وهو علم الفقه'"". 

وقال في موضع آخر: وأما القسم الرابع وهو شرح أحكام الله تعالى 
وتكاليفه» فنقول: هذه التكاليف إما أن تحصل في أعمال القلوب أو في 
أعمال الجوارح» أما القسم الأول: فهو المسمى بعلم الأخلاق وبيان تمييز 
الأخلاق الفاضلة والأخلاق الفاسدة والقرآن يشتمل على كل ما لا بد منه فى 
هذا الباب قال الله تعالى: #إِنَ ا ِالْعَدلٍ وَالْإِحْسن وإيتآى ذى 8 
ينع عن المَحْمَاء َالْمُحكَرٍ وَآنَتْ» [النحل: ]4١‏ وقال: #خْذ الْمَثْرُ وأ بِالْمرْفٍ 
وَأَعْرضَ عَنِ تهات 40 [الأعراف: 154]. 

وأما الثاني: فهو التكاليف الحاصلة في أعمال الجوارح وهو المسمى 
بعلم الفقه والقرآن مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أكمل الوجوه'”" . 

ومن بيانه لما قيل فى تعريف الفقهء قوله : 

المسألة الثانية : ون الناسس مع قن انه اسم لعلم مخصوص وهو معرفة 
غرض المتكلم من كلامه واحتجوا بهذه الآية وهي قوله: 9إما تَثْمَهُ كيرا يَمَا 
تَعولُ فأضاف الفقه إلى القول ثم صار اسماً لنوع معين من علوم الدين ومنهم 

من قال: إنه اسم لمطلق الفهم يقال: آرني ذاه كرا في الدبو أى؟ فيماً 

وقال النبي يك : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)”" أي : 0 

ويبين الرازي أن علم الفقه مأخوذ من القرآن”. وأن الفقهاء | 
استنبطوا مباحثهم من القرآن''2. وأن الصحابة رضوان الله عليهم» بوه 


ا 


.777/117 مفاتيح الغيب‎ )١( 

00( مفاتبح الغيب 7/55 770. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (مرجع سابق)» باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة 
ل 

(5) مفاتيح الغيب .50/١8‏ 

(5) انظر: مفاتيح الغيب 1/7 .1١‏ 

(5) انظر: مفاتيح الغيب 0١//الا.‏ 
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واه 3 58 5 7 200 
ألفاظ الفقهاء ولا يلزم منه القدح في الفقه البتة""'. 

وقال في تفسير قول الله تعالى: «#وَجَروا َو ميته يَتَلهَا» [الشورى: 
هذه الآية أصل كبير في علم الفقه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية 
بمثلها0؟ . 1 
الطعام قد يكون نباتاً وقد يكون حيواناً والحيوان لا يمكن أكله إلا بعد الذبح 
والله تعالى شرط في الذبح شرائط مخصوصة فلأجل هذا دخل في الفقه كتاب 
الصيد والذبائح وكتاب الضحايا"" . 

ومن تخريجه لمسائل الفقهاء قوله في تفسير قول الله تعالى: «9لا يُكَلِكْ 


2 ماعو 0 5-029 3 7 وم حل ع آ ا آهل تبه خب بير ص سم م 
لله شنا )ل وممهن لها 6آ كنت وققها ذا ا اك ادم 
0 ًٍَّ لفكتي يبي بز عار لس عله 18 رع واي .دعن 
0 0 2 من قَبِلِنَا رينًا 79 


١ 
١ 


0 03 جرب “نم بير فر حت صرسر 


َلْصَومِ م تكييت 469 9 185]. 

المسألة الخامسة: الفقهاء تمسكوا بهذه الآية فى إثبات أن الأصل فى 
الإمساك البقاء والاستمرار؛ لأن اللام في قوله: 5 م 23 يدل 08 
ثبوت هذا الاختصاص» وتأكد ذلك بقوله يةِ: «كل امرئ أحق بكسبه من 
والده وولده وسائر الناس أجمعين»”*' وإذا تمهد هذا الأصل خرج عليه شيء 
كثير من مساتل الفقي*. 

ثم قال: القطع لا يمنع وجوب الضمان؛ لأن المقتضي لبقاء الملك قائم 
وهو قوله: «#لها ما كسَبتَ» والقطع لآ يوحب زرال الملك» بدليل أن 


.88/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 

0( مفاتبح الغيب /ا؟/ 167. 

(1) مفاتيح الغيب .157/١5‏ 

(8:) أخرجه الدارقطني في سننهء باب في المرأة تقتل إذا ارتدت 5/ ١67‏ (مرجع سابق)؛ 
سئن البيهقى الكبرى» باب: نفقة الأبوين /ا/ .5/8١‏ 

(1 عاتم العيب ا 1 
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المسروق متى كان باقياً قائماً فإنه يجب رده على المالك» ولا يكون القطع 
مقتضياً زوال ملكه عنه» ومنها أن منكري وجوب الزكاة احتجوا به» وجوابه: 
أن الدلائل الموجبة للزكاة أخص والخاص مقدم على العام» وبالجملة فهذه 
الآية أصل كبير في فروع الفقه والله أعله'"'. 

إن تفسير الرازي يشهد على ثقافته الشاملة بالنعه من لروع اه 
ونجد أنه ينتمي إلى المذهب الشافعي» ونش ليه ويرجح كثيراً من أرو7 
إلا أنه لا يقتصر على ذكر آراء الشافععى دون غيره] من الآراءء فهو يذكر رأي 
الماكيرة والأحئاف والحتابلة يرف : كقوله في تفسير قوله تعالى: «العجُ 
نهر سَنَوْمَتُ مس وْسَ فيهرك آْعَّ ها رك ولا شوق علا ِدَالَ فى الج 


يهن 


0000 


دك لمارا ون سار 1 وَكَرَوَّدْوأ فرك حك للق التتوى وَأتَفُونِ يدائل 
آلْأَلبب 469 [البقرة: 191]. 


النسألة الرابعة: قال الشافعي دنه : لا يجوز لأحد أن يهل بالحج قبل 
أشهر الحجء وبه قال التقييك 0 ل وقال مالك 0 قر ذال 
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(0) انظر: فخر الدين الرازي» د. فتح الله خليف ص0 (مرجع سابق)؛ منهج الفخر 
الرازي في التفسير د. محمد إبراهيم ص ١8١‏ (مرجع سابق). 

(0) أحمد بن محمد بن حنبل» قال الشافعي: أحمد إحام في تماد خصال: إمام في 
الحديث» إمام في الفقه. إمام في اللغة. إمام ف فى القرآن» إمام ف فى الفقرء إمام في 
الزهدء إمام في الورع» إمام في الله يف قلع طيقات الحنايلة كوه اين 
أبي يعلى» دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

(5) إسحاق , بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المعروف بابن راهويه» مولده سنة ست 
وستين ومائة وموته سنة ثلاث وأربعين ومائتين بنيسابور؛ طبقات الحنابلة ٠١9/١‏ 
(مرجع سابق). 

(5) أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة 
ومات سنة تسع وسبعين ومائة وله أربع وثمانون سنة؛ طبقات الفقهاء ١/”7ه‏ 
الشيرازي» دار النشر: دار القلم ‏ بيروت» تحقيق: خليل الميس. 

(5) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» ولد في خلافة سليمان بن عبد الملك 
سنة ست وتسعين وقيل: سنة سبع ومات سنة إحدى وستين ومائة في خلافة المهدي؛ 


١ 


ع 21 ١‏ 5 < 
وأبو حنيفة ' وي لا يجوز في جميع السنة. 


ثم يذكر الأدلة لكل قول فيقول: حجة الشافعي َيه : 

قوله: «الْحَحُ أَشَهُرٌ سَملوْسَتُ» وأشهر جمع تقليل على سبيل التنكير فلا 
يتعاول الكل وإلما أكفره إلى عشرة وادناء ثلاثة وعكد التتكبر يتصرف إلى 
الأدنى» فثبت أن المراد أن أشهر الحج ثلاثة» والمفسرون اتفقوا على أن تلك 
الغلاثة شوال وذو القعدة وبعض من ذي الحجةء وإذا ثبت هذا قتقول: وجب 
أن لا يجوز الإحرام بالحج قبل الوقت». ويدل عليه ثلاثة أوجه الأول: أن 
الإحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا يصح قياساً على الصلاة» الثاني: أن 
الخطبة في صلاة الجمعة لا تجوز قبل الوقت؛ لأنها أقيمت مقام ركعتين من 
الظهر حكماً؛ فلأن لا يصح الإحرام وهو شروع في العبادة أولى» الثالث: أن 
الإحرام لا يبقى صحيحاً لأداء الحج إذا ذهب وقت الحج قبل الأداء؛ فلأن 
لا ينعقد صحيحاً لأداء الحج قبل الوقت أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء. 

وجهان: الأول: قوله تعالى: #«أيسَلُونكَ عن العا تعد مَواقِيتٌ لِلنَّاسِ 
وَألْحَج4 [البقرة: 184] فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج وهي ليست بمواقيت 
للحج فثبت إذن أنها مواقيت لصحة الإحرام ويجوز أن يسمى الإحرام حجا 
مجازاً كما سمي الوقت حجاً في قوله: «الععٌ لَنَهْهُ سَمْنوْمث» بل هذا 
أولى؛ لأن الإحرام إلى الحج أقرب من الوقت. 

والحجة الثانية: أن الإحرام التزام للحج فجاز تقديمه على الوقت 
كلدو 


ثم يناقش الآدلة ويتتصر للشافعية؛ ويجيب عخ أدلة الأحتاف» فيقول: 


د طبقات الفقهاء 286/١‏ 5 (مرجع سابق). 

)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات سنة خمسين ومائة» قال الشافعى رحمه الله تعالى: 
ماطلي اتجد الثقه إل كات غيالة عق أن سيلة؟ ظيفات العف 411 ريا بيده 
(مرجع سابق). ا 


١6 


والجواب عن الأول: أن الآية الغي ذكرناها أخص من الآية التي 
تمسكتم بها. 

والجواب عن الثاني: أن الفرق بين النذر وبين الإحرام أن الوقت معتبر 
للأداء والاتصال للنذر بالأداء بدليل أن الأداء لا يتصور إلا بعقد مبتدأ وأما 
الإحرام» فإنه مع كونه التزاماً فهو أيضاً شروع في الأداء وعقد عليه فلا جرم 


افتقر إلى الوقت 20 
وتراه أحياناً يكتفي بما يذكر من فقه دلالة الآية» ثم يحيل إلى كتب 
الفقه كقوله: 


آنا الحيوانات فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل وما يحل إنما 
يحل إذا ذبح ذبحاً شرعياً» ثم إذا ذبحت فلا تحل بجميع أجزائها بل يحرم 
منها الفرث والدم وكل ذلك مذكور في كتب الفقه""'. 

ركقوله عمد تتسي وقول الل تعالى 1 خؤراتلنوا اننا حدق تن شوو ند لد 
سه وَل وى الشزق وات وسكي ونب لتيل بد تكد سكم لله 
وَمَآ أَرلَنَا عَلَ عَبَيئا يوم الْمْرَكَانٍ يوم الع الختعار 101 ل حكن تون د 
49 [الأنفال: 014١‏ وأما الباقي وهو أربعة أخماس الغنيمة فهي للغانمين؛ 
لأنهم الذين حازوه واكتسبوه كما يكتسب الكلاً بالاحتشاش والطير بالاصطياد 
والفقهاء استنبطوا من هذه الآية مسائل كثيرة مذكورة في كتب الفقه"". 

وقوله: أما السبق في الخف والحافر فبالاتفاق ليس من الميسر وشرحه 
مذكور في كتاب السبق والرمي من كتب الفقه'*“. 

وقوله عند تفسير قوله تعالى: تَيْلُوَا أأزيت لا يَؤْمئوت يله 


ع سمو ره 


الآ ولا حرمون نَ ما حَرَم أ شوك 3 يدسوريت دن َلْحَيّ 46 ازيرت وتوأ 
2020 مفاتيح الغيب .١178/6‏ 
06 مفاتبح الغيب 80/ .٠٠١‏ 
(3) مفاتيح الغيب 7/١5‏ 177. 


١75 


ألحتب حَيَّ بِعْطوأ الجرَيةَ عن يَدِ وَهُمٌّ طروت (9)» [التوبة: 19] وأما قوله: 
وَهُمْ صْرتَ» فالمعنى: أن الجزية تؤخذ منهم على الصغار والذل والهوان بأن 
يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس ويؤخذ 
بلحيته فيقال له: أد الجزية وإن كان يؤديها ويزج في قفاه فهذا معنى الصغار 
وقيل: معنى الصغار ههنا هو نفس إعطاء الجزية وللفقهاء أحكام 0 
توابع الذل والصغار مذكورة في كتب الفقه'"". 

وقوله في تفسير قول الله تعالى: لْيَسَ عَكَ الْلَنَىّ حَرَمُ ولا عَكَ الْخرج 
حرج وَلَا عل الْمَرِيضٍ حَرَحّ وَمَن بطع لله وَرَسُولهُ يدِْلَهُ جَنّتِ جح ين خََتِهَا الَْمكرٌ 
وَمَن يَمَولّ يمَدْبَدُ عَذَابًا ألما 409» [الفتح: ]١7‏ بيِّن من يجوز له التخلف وترك 
الجهاد وما بسببه يجوز ترك الجهاد وهو ما يمنع من الكر والفر وبين ذلك 
ببيان ثلاثة أصناف: 

الأول: الأعمى فإنه لا يمكنه الإقدام على العدو والطلب ولا يمكنه 
الاحتراز والهرب والأعرج كذلك والمريض كذلك وفي معنى الأعرج الأقطع 
والمقعد بل ذلك أولى بأن يعذر ومن به عرج لا يمنعه من الكر والفر لا يعذر 
وكذلك المرض القليل الذي لا يمنع من الكر والفر كالطحال والسعال إذ به 
يضعف وبعض أوجاع المفاصل لا يكون عذراً وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: أن هذه أعذار تكون فى نفس المجاهد ولنا أعذار 
خارجة كالفقر الذي لا يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه والاشتغال 
بمن لولاه لضاع كطفل أو مريض والأعذار تعلم من الفقه ونحن نبحث فيما 
يعاق بالشمير في ييا مسماكل'” . 

وفي أحيان كثيرة يعتذر الرازي عن الخوض في الجزئيات الفقهية خشية 
أن يتحول تفسيره إلى كتاب خلافي» وقد صرح الرازي بهذا أكثر من مرة"" 
)١(‏ مفاتيح الغيب .550/١5‏ 
20 مفاتبح الغيب .41١/78‏ 
(0) منهج الفخر الرازي في التفسيرء د. محمد إبراهيم ص ١8١‏ (مرجع سابق). 
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منها ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى: «ِإوَأكُهُمْ حَيَت ييْفَسُوهٌ وَأَرْجُوهُم ين حَيْثُ 

مخ وَالِنتة أَمَدُ بن الََْلّ وآ وهم عِندَ نير ترام عي يورك هد كن َو 
لوهم كدَلِكَ جه الْكَفرنَ (4)00 [البقرة: .]19١‏ 

المسألة الثانية: الحنفية تمسكوا بهذه الآية في مسألة المتلجئ إلى الحرم 
وقالوا: لما لم يجز القتل عند المسجد الحرام بسبب جناية الكفر؛ فلآن لا 
يجوز القتل في المسجد الحرام بسبب الذنب الذي هو دون الكفر كان أولى 
وتمام الكلام فيه في كتب الخلاف""'. 

ويبين الرازي أن من تكلم في أحكام القرآن ببيان الأحكام الفقهية فعليه 
الاقتصار على ها سشتيطه مق الآية».وأن سوى ذلك فإثما يليق يكتب الفقهء كما 
قال في تفسير قول الله تعالى: مخْرّمَتٌ ءََّ بتكم أنهسكك وبتائك, وَأموئسم 


وَعَسَفَكُه كلق وَينَّاثُ الك ا اله أْمَعَئُكُمْ أل رمك 5 
مرح الرصَلعة وَأْمَهَنَتُ شابكم وبَبَنْئْْ الى فى حجوركم بن يسيك لق 
ا ل ع كط تيل اناب 
لِنَ مِنْ أصْلبِكْمْ و أ تتتفرا الت الختكى 1 ها كن مكلف ارت الله 
كان عَُورًا تَحِيِمَا (402» [النساء: 7] ومن تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا 
يذكر إلة اها يسبتتيطة هن الآية فأما ما سوى ذلك قإثما يلبق يكن الفقه””, 

وقد يربط الرازي بين تفسير الآية» وما كان معلوماً من الفقهء كقوله عند 
تفسير قول الله تعالى: «#إن يَتَبِعُونَ سَّ لظن [الأنعام: .]١١١‏ 

المسألة الثالثة : ااه اع الي الا ااي 
الفقه» وقال يل عن الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي0”"... (ثم أجاب 
على ذلك)0؟., 


220 مفاتبح الغيب .١١7/8‏ 

(0) مفاتيح الغيب .55/١١‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (مرجع سابق)» باب قول الله تعالى: مكل سَيْءِ هال 
وجه.» 5/5 

(5:) مفاتيح الغيب 1591/5/8. 


ديع 


١78 


اللغة في تفسير الرازي : 

لا شك أن اللغة العربية هي إحدى الطرق لفهم القرآن الكريم» كونه نزل 
بهاء فلا بد في تفسيره من الرجوع إلى اللغة العربية والاستعانة بها في شرح 
ألفاظه . 

وأقصد باللغة هنا هو مجموع علوم اللسان العربي» وتشمل متن اللغة» 
والتصريف» والنحوء والمعاني» والبيان» ومن وراء ذلك استعمال العرب 
المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهه""' . 

وقد استعان الرازي في تفسيره لألفاظ القرآن الكريم بلغة العرب»ء 
فتغركن لبنان معات. الكلمات ومدلولاتها يما قاله أكنة اللغة وما تتائله 
العلماء عنهه'"") وعدا ذلك: ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى : ©وَالمَكَ داتِ ليتع 
09> [الطارق: ]١١‏ قال : 

اعلم أنه يله لما فرغ من دليل التوحيد والمعاد أقسم قسماً آخر أما 
قوله: لَك دّاتِ ليج 9©» فنقول: قال الزجاج: الرجع المطر؛ لأنه يجيء 
ويتكرر. واعلم أن كلام الزجاج وسائر أئمة اللغة صريح في أن الرجع ليس 
اسماً موضوعاً للمطرء بل سمي رجعاً على سبيل المجاز""". 

ومنها: ما ذكره في تفسير قوله تعالى: كي مِنْ ب أصب وَلرَيِبِ 409 
[الطارق: /17. 

المسألة الثالثة: ترائب المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة وكل 
عظم من ذلك تريبة وهذا قول جميع أهل اللغة”“. 

ومنها: ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: «إيَأيها لين امنا حَدُوا 
حِدْوطُ قروا نات أو أنفثواً بع © [النساء: 697١‏ قال: 


)١(‏ التحرير والتنوير ١87/١‏ (مرجع سابق). 

فم منهج الفخر الرازي في التفسير» د محمد إبراهيم ص١5١‏ (مرجع سابق). 
(9) مفاتيح الغيب .15١/١7‏ 

2 مفاتبح الغيب ١”9//ا١١.‏ 
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قال جميع أهل اللغة: الثبات جماعات متفرقة واحدها ثَبَه1'. وأصلها 
مخ ثبيت الشيء؟ أى + بجمعتة». ويقال أيضا+ كبيث على الرجل إذا ألنيث عليه 
وتأويله جمع محاسنهء فقوله: #8دَأنفُوا ّاتِ أو أنفروأ جَمِيعا» معناه: انفروا 
إلى العدو إما ثبات؛ أي: جماعات متفرقة سرية بعد سرية» وإما جميعاً؛ أي: 
متبعين كركية وال 

ويظهر من تفسير الرازي لمفردات القرآن بلغة العرب أنه يفسرها أحياناً 
من ثروته اللغوية الواسعة ومحفوظاته دون تعويل على مصدر' " كقوله عند 
تفسير قوله تعالى : أو كَصَيَبٍ من السَمَلٍ هه ظَلمَت وَرَعْدُ وَرَق3ُّ جَعَلُونَ أبعم ف 
َاذَنهم ف العاف عدت الترت كاله عي لكين 4 [البقرة: 19] ما الصيب؟ 
الجواب: أنه المطر الذي يصوب؛ أي: ينزل» من صاب يصوب إذا نزل» 
ومنه صَوّبٍ رأسه إذا خفضه وقيل: إنه من صاب يصوب إذا قصد ولا يقال: 
صيب إلا للمطر الجود'''. 

ونجد الرازي يستند على اللغة في تضعيفه» كقوله عند تفسير قول الله 
تعالى : 

«ملَوْلا هَضْلُ الله عَلِيَكمْ وَرَحْمَنُ لَكْنثّر ين لَليرِنَ» [البقرة: 14] لقائل أن 
يقول كلمة (لولا) تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره» فهذا يقتضي أن انتفاء 
الخسران من لوازم حصول فضل الله تعالى فحيث حصل الخسران وجب أن لا 
يحصل هناك لطف الله تعالى» وهذا يقتضي أن الله تعالى لم يفعل بالكافر شيئا 
من الألطاف الدينية» وذلك خلاف قول المعتزلة» أجاب الكعبي” بأنه تعالى 
سوى بين الكل في الفضل» لكن انتفع بعضهم دون بعض»ءفصح أن يقال 


)١(‏ انظر: تاج العروس» فصل الثاء مع الباء ٠١7/7‏ (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب .١155/١٠١‏ 

(6) منهج الفخر الرازي في التفسيرء د. محمد إبراهيم ص؟9١‏ (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب ؟7/7. 

(5) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي رأس طائفة المعتزلة يقال 
لهم: الكعبية؛ طبقات الحنفية 747/7 (مرجع سابق). 


نا 


ذلكء. كما يقول القائل لرجل وقد سوى بين أولاده في العطية فانتفع بعضهم: 
لولا أن أباك فضلك لكنت فقيراً» وهذا الجواب ضعيف؛ لأن أهل اللغة نصوا 
على أن (لولا) تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره وبعد ثبوت هذه المقدمة فكلام 
الكعبي بائط 002 

وقد استعمل الرازي الشعر فى تفسيره» كقوله: لا يجوز حذف الألف 
من قولنا: (الله) في اللفظء وجاز ذلك في ضرورة الشعر عند الوقف عليه”"'. 

ومن المواضيع البيانية التي استخدمها الرازي في تطبيقاته البلاغية: 
التشبيه» وقد أظهر الرازي في بيانه لأوجه التشبيه في الآية الكريمة روعة 
التصوير الفني في القرآن الكريم”'". كقوله عند تفسير قوله تعالى: «إإنَهَا تي 


سرح سح 


بكر كَلْتَصَرِ 46 [المرسلات: ؟8]. 


اعلم أنه تعالى شبه الشرر في العظم بالقصرء وفي اللون والكثرة والتتابع 
وسرعة الحركة بالجمالات الصفرء وقيل أيضا: إن ابتداء الشرر يعظم فيكون 
كالقصر ثم يفترق فتكون تلك القطع المتفرقة المتتابعة كالجمالات الصفرء 
واعلم أنه نقل عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله: «إإتا تَرى بور لْقصَرٍ 
©* أن هذا التشبيه إنما ورد في بلاد العرب وقصورهم قصيرة السمك جارية 
مجرى الخيمة فبين تعالى أنها ترمى بشرر كالقصر”*'. 
أقوال العلماء في إكمال الرازي لتفسيره «مفاتيح الغيب»: 

لا نزاع بين أحد من أهل العلم في أن تفسير «مفاتيح الغيب» للرازي» 
قد نال شهرة واسعة بين مختلف الأوساط العلمية» وأن الجميع قد شهدوا له 
بعلو الكعب. ودقة التحقيق». وإن كان ذلك لا يخلو من بعض الاعتراضات 
على ما فيه من توسع وإطناب» وانحرافات وأخطاءء وإنما النزاع في قضية 
)١(‏ مفاتيح الغيب .1٠١١/7‏ 


(؟) مفاتيح الغيب .45/١‏ 


قرم فخر الدين الرازي بلاغياً ص١ ٠١‏ (مرجع سابق). 
2 مفاتيح الغيب رن ا" 


١١ 


إكمال الزازق رحمة الله تغالى لهذا التغسير تن سووة الآنبياء ونا بعدس”, 


القول الأول: أن الرازي لم يكمل تفسيره: 

وممقن ذهب إلى هذا الرأي: ابن أبى أصيبعة» حبث قال فى ترجمة 
أحمد بن خليل الخويي: شمس الدين الخويي هو الصدر الإمام العالم 
الكامل قاضي القضاة شمس الدين حجة الإسلام سيد العلماء والحكماء أبو 
العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى. . (ثم قال).. 
ولشمين الذيع الشربى فين الكني: عية تير القرآن لايخ خطينية الري ”7 

ومنهم: ابن خلكانء قال في ترجمة الرازي: له التصانيف المفيدة في 
فنون عديدة منها: «تفسير القرآن الكريم» جمع فيه كل غريب وغريبة» وهو كبير 
جداً لكنه لم يكمله"" . 

ومنهم: شمس الدين الذهبي» ذكر ذلك في «تاريخ الإسلام» في حوادث 
سا 1 ْ 1 

ومنهم: ابن حجر العسقلاني» قال في «ترجمة القمولي»: أحمد بن محمد بن 
أبي الحزم مكي نجم الدين المخزومي. . . وأكمل تفسير الإمام فخر الدين”” . 

وكذلك ابن قاضي شهبة » قال في ترجمة الرازي: 

ومن تصائيفه تفسير كبير لم يتمه في اثننى عشرة مجلدة كباراً سماه؛ 
«مفاتيح الع 


)١(‏ شبهات حول تفسير الرازي د. عيادة الكبيسي ص55» مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية» الإمارات» العدد السادس عشر 9١51١اه.‏ 

(؟) عيون الأنباء 2557/١‏ 547 (مرجع سابق). 

(9) وفيات الأعيان 559/5 (مرجع سابق). 

(5) تاريخ الإسلام 5١7/57‏ (مرجع سابق). 

(5) الدرر الكامنة "٠/١‏ لابن حجرء دار النشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر 
أباد ‏ الهند ‏ 797١ه»ء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: مراقبة محمد عبد المعيد ضان. 

() طبقات الشافعية 16/7 (مرجع سابق)» ونقل ابن العماد في شذرات الذهب 7١/7”‏ 
(مرجع سابق) هذا القول لابن قاضي شهبة. 


تدر 


ونقل حاجي خليفة: أن للشيخ نجم الدين أحمد بن محمد القمولي 
تكملة له تفسير الرازي ‏ وتوفي سنة سبع وعشرين وسبعمائة» وقاضي القضاة 
شهاب الدين بن خليل الخوبي الدمشقي كمل ما نقص منه أيضاً وتوفي سنة 
البح وثلاقيق وسعماري” 

ومنهم: الشهاب الخفاجي» قال في «شرحه» لشفاء القاضي عياض”") 
معترضا على من نقل عن «التفسير الكبير» للفخر الرازي: «الثابت في كتب 
التأريخ أن التفسير الكبير وصل إلى سورة الأنبياء وكمّله تلميذه الخويي». 
وأيد هذا القول من المتأغرين : 

و مبحيد نخسيق الذهبي""+ والشيخ مناع القطان* + وق فهد 
الروفي'”” وقيرهيء 
لقول الثاني: أن الرازي أكمل تفسيره: 

وممن ذهب إلى هذا الرآي+ الصفدى فى «الوافى بالوقيات)''+ ومحمد 
الفاضل بخ غاشور""" ود على السمارت لكا ود. 539 غبة ال 


)١(‏ كشف الظنون ١557/‏ (مرجع سابق). 

(0) شرح الشفا للقاضي عياض 2557/١‏ المسمى بنسيم الرياض» شرح: أحمد محمد 
عمر الخفاجي». ط ‏ المطبعة العامرة ‏ القاهرة» 2-0 

(9) التفسير والمفسرون 597/١‏ (مرجع سابق). 

(4:) مباحث في علوم القرآن ص57” مناع القطان» ط مكتبة المعارف ‏ الرياض» ط1ء 
ه. 

(5) في كتابه: دراسات في علوم القرآن» ص78١2‏ ط مؤسسة فؤاد ‏ بيروت» الطبعة 

لثالثة عشرة - 5576١ه.‏ 

(5) الوافي بالوفيات ١9/54‏ (مرجع سابق). 

0) التفسير ورجاله ص90 (مرجع سابق). 

() انظر: منهج الرازي في تفسيره. لعلي العماري» مقال في مجلة الأزهرء العدد 

لتاسعء سنة 8لا رجب وشعبان» 85١اه.‏ 


69 في رسالته لنيل الدكتوراه» بعنوان: «الرازي مفسراً) ص5 ه (مرجع سابق) . 


١ 


والشيخ .عبد الرحيم الطحان"''؛ وةء عيادة الكبيسي'". وعيد العزيز 
المجدوب”"؛ ود. محمد إبراهيم عبد الرحمن”*'» ود. محمد عيسوي”"'. 
ويمكن أن نعد العلماء الذين اختصروا تفسير الرازي» ونسبوه له وأفادوا 
منه في الجزء المشهور بالاختلاف في إتمام الرازي له وهو: ما بعد سورة 
الأنبياءء من جملة من يرى أن الرازي أتم تفسيره» وإن لم يصرحوا به» مثل: 


النسفي» والبيضاويء وأبي السعودء والتيسابوري» والألوسيء والشنقيطي» 
والشوكاق'"؛ وكلهم. الليق سبو إلية في #راجميم لوهم 6 
أدلة كل قول: 
من آددة للقول الأول: 
أولاً : قول الشهاب الخفاجي في «شرحه) لشفاء القاضي كن 
معترضا على من نقل عن «التفسير الكبير» للفخر الرازي: «الثابت في كتب 
التأريخ أن التفسير الكبير وصل إلى سورة الأنبياء وكمّله تلميذه الوب 
ثانياً : ما ورد في (التفسير) هخ عيارات له يمكن أن تصدر من الرازي 


)١(‏ في رسالته لنيل درجة الماجستيرء بعنوان: «مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه» ص50 
(مرجع سابق) . 

(؟) أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي» في بحثه 
«شبهات حول تفسير الرازي»)» ص 55» مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» دبى» 
العدة التنادين عشر 414 اغي ْ 

() في كتابه: «الرازي من خلال تفسيره» ص١5‏ (مرجع سابق). 

(4) في كتابه: «منهج الفخر الرازي في التفسير بين مناهج معاصريه» وذكر أنه قرأ تفسير 
الرازي كاملاً من أوله إلى آخرهء ص27”5 5" (مرجع سابق). 

(5) في رسالته لنيل درجة الدكتوراه» بعنوان: «الفخر الرازي والبلاغة العربية؛ ص١4.‏ 

(5) انظر من الأمثلة من هؤلاء: تفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم» 3508/17» دار النشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» تفسير الألوسي روح 
المعاني ١58/11‏ (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 778/4 (مرجع سابق)؟ فتح القدير 
05 الشوكانىء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

(60..شبهات حول قير الزائق »ف الكبيس > ميدلة كله الدرانيات الإلسلاية» عولاة: 

0 شرح القنها لكنهات الدين الشناي 00/١‏ (مرجم سابق). 


١ 


نفسهء وذكروا من ذلك: ما جاء في تفسير سورة الواقعة في تفسير قوله تعالى : 
كنكل لور لْمَكُوَنٍ (©)4» [الواقعة: 7] حيث قال المفسر بعد أن شرح 
الاية: 

١اوشيء‏ من هذا رأيته في كلام الإمام فخر الدين الرازي كُلَنْهُ بعدما 
فرغت من كتابة هذا مما وافق خاطري خاطره على أني معترف بأني أصبت منه 
فوائد لا أحصيها)”''. 1 ْ 

وكذلك عند قوله تعالى: «إجرا" يما كنأ يتَمَُونَ 49 [الواقعة: 4؟] قال: 

المسألة الأولى: أصولية ذكرها الإمام فخر الدين كأَنْهُ في مواضع 
كثيرة» ونحن نذكر بعضها : 

فالأولى: قالت المعتوزلة هذا يذل على أن يقال؟ الغواب على الله 
واجب؛ لأن الجزاء لا يجوز المطالبة بهن وقد أجاب عنه الإمام فخر 
الدين كَنْهُ بأجوبة كثيرة وأظن به أنه لم يذكر ما أقوله فيه" . 

وفي نهاية تفسير سورة (يس) حيث قال المفسر: ثم إن النبي كك قال: 
«إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس”" وقال الغزالي فيه: إن ذلك لأن 
الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه 
فجعله قلب القرآن لذلك» واستحسنه فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى» 
سمعته يترحم عليه بسبب هذا الاو 

قالوا؛ فهذه العبارات لا يمكن أن تصدر من الرازي» وتدل دلالة 
واضحة على أن القائل هو غير الرازي» وأنه لم يصل إلى هذا الحد من 
اللشقوين واه مرلنا الع قد شاوه قد واكبال لاض و 


دلق مفاتيح الغيب لحن اس" 

.١7”ا/‎ 2155/59 مفاتيح الغيب‎ (١ 

6 لخر سه الترمذي في سننهء دار النشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون» باب ما جاء فى فضل يس 157/0. 

(4) مفاتيح الغيب 14/7”5. ْ 

(0) شبهات حول تفسير الرازي ص407: د. عيادة الكبيسي (مر جع سابق) . 


١76 


كاله اللنرق شن الأملويم وق كر اقرال الساقياة بوالعساتل 
الرواقية وغيرفاء ببق ها قبل سورة الأتباءدوها بعدهاء ذكيهذا الدكتون 
محمود بسيونى فودة» فى كتابه «نشأة التفسير ومناهجه» وقال: هذا القول 
مجرد اجتهاد أسوقه بعد قراءة فى النصف الأول وقراءة فى النصف الثانى منه؛ 
لآنه لا يتصور أن يصل الخويي أو القمولي - اللذان قيل: إنهما أكملا التفسير 
- إلى علم وسعة الرازي نفسه''©. 

ومن أدلة القول الثاني وهو + أن الرازي أكهل تفسيره إلى ثهناية سورة 

ولأ الكسالاف إلى الشوى العامة واليقافرةة يغارات :لأ ييكن أن 
يقال: إنها من غيازات غير الرازي» وعن كثيرة داه «ميفوثة فى كنايا التسيرء 
سواء كانت عله الها لاه هن اول الشسير الى ها بعد .سوزة الأتبياء» أو 
كاتس مين سد سورة الآلبياك إلى خا كاة فى أول التفبية, 

ثانياً: العزو في بعض السور على ما ذكره الرازي في بعض كتبه مما 
يدل على أنه هو المفسر لتلك السورة التى ورد الإحالة فبها ومن ذلك: 

قوله في تفسير سورة الأنبياء: فقد تكلمنا فيه في الجملة في كتابنا 
المسمى بالمحصول في الأصول”". 

وقوله في تفسير سورة الزمر: وإذا ثبت تعذر حمل هذه الألفاظ على 
حقائقها وجب حملها على مجازاتها صونا لهذه النصوص عن التعطيل فهذا هو 
الكلام الحقيقي في هذا الباب ولنا كتاب مفرد في إثبات تنزيه الله تعالى عن 
الجسمية والمكان سميناه بتأسيس التقديس من أراد الإطناب في هذا الباب 


)١(‏ نشأة التفسير ومناهجه ص2184 4١10‏ نشأة التفسير ومناهجه» محمود بسيوني فودة» 
بدون اسم للناشر. 

(0) يأتى مزيد بيان لهذه الإحالات. 

49 مفاتين القبين ##ارعياة 

(5) مفاتيح الغيب 15/50. 


١5 


وقال في تفسير سورة المدثر: واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفار 
يعذبون بترك فروع الشرائع والاستقصاء فيه قد ذكرناه في المحصول من أصول 
الفقه7؟ . 

وكذلك قوله في تفسير سورة الفجر: وجواب المعارضة بالنفس مذكور 
فى كناينا البسمى يباب الإشاراق”. 

ثالثاً: ما ورد من تصريح الرازي بوالده» ومن ذلك: 

قوله في تفسير سورة غافر: وكان الشيخ الإمام الوالد عمر ونه يقول: 
لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب وفي يوم القيامة زالت الأسباب وانعزلت 
الأرباب وكان الشيخ الإمام الوالد عمر ينه يقول: لولا الأسباب لما ارتاب 
مرتاب وفي يوم القيامة زالت الأسباب وانعزلت الأرباب"" . 


وقوله في تفسير سورة الحديد: وسمعت والدي كَْنهُ يقول: إنه كان 
يروع"*" أله لما الف هله الآية أقيل البشكوق تحن الريت وسح 

رابعاً: ما ورد بتصريح الرازي بصاحبه» في تفسيره لسورة الشورى» 
حيث قال: 

المسألة التاسعة: الصحيح عند أهل الحق أنه عندما يبلغ الملك الوحي 
إلى الرسول لا يقدر الشيطان على إلقاء الباطل في أثناء ذلك الوحيء» وقال 
بعضهم: يجوز ذلك لقوله تعالى: «وْمًاً أَرسَلَنَا من قَبَّيِكَ من رَسُولٍ لا بي إل 
إنَا تمَيََّ أَلقى المَِّطَنٌ ف أُمَْيهِ.» [الحج: ]5١‏ وقالوا: الشيطان ألقى في أثناء 
سورة النجم. تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى. وكان صديقنا الملك 
سام بن محمد كأَنُْ وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا الكلام 


.185/7١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.١5١/71١ مفاتيح الغيب‎ )5( 
.57 /717 مفاتيح الغيب‎ )9( 

2 لم أجده. 
(5) مفاتيح الغيب 185/59. 


١/ 


بعل الدلائل القوية القاهرة باطل من 0-0000 

ومن المعلوم أن من نُسب إليه تكملة «مفاتيح الغيب» لم يجتمع بهذا 
الملك» ولم يكن صاحبا له» إنما الرازي هو صاحب هذا الشأن» وقد كان 
ضاحباً للملك سام بخ محمد» والملقب ببهاء الدين”'؟: قال ابن الأثير؛ حانك 
فعنة عظينة يسك غياتك الديه" ملك كد" عدت الرعية والملرك والأمراء 
وسببها أن الفخر محمد بن عمر بن الحسين الرازي الإمام المشهور الفقيه 
الشافعي كان قدم إلى غياث الدين مفارقاً لبهاء الدين سام”* . 


وذكر ايخ كير" ؤاين: الآثير أن الرازي كان يعظ فى .دان شنهاب الديخ 
2 


محمد بن سام ملك غزنة”" . 
ومعلوم في ترجمة الرازي أنه صاحَبٌ الملوك» وتاريخ وفاة المَلِكين 
شيهابه الدون ايز اله يبودا الدين عق اتكى""4 وفع لسن إليه تكملة 
«مفاتيح الغيب» وهو القمولي لم يكن ولد"؟. والخويي كان دون 
3 إلى 5 3 5 53 
العشرين 2 ولم يعرف عنه الاجتماع بالملك سام ولا صحبته . 


)200 مفاتبح الغيب /17؟9/ 1537. 

(؟) بهاء الدين سام بن محمد بن مسعودء وهو ابن أخت غياث؛ الكامل في التاريخ /٠١‏ 
00 (مرجع سابق). 

(») غياث الدين سلطان غزنة أبو الفتح محمد كان ملكا جليلا عادلا محببا إلى رعيته كثير 
المعروف والصدقات؛ مرآة الجنان 5457/7 (مرجع سابق). 

(4) غَرْنَة بفتح أوله وسكون ثانيه» ثم نون هكذا يتلفظ بها العامة والصحيح عند العلماء 
غزنين وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان وهي الحد بين خراسان والهند 
وقد نسب إلى هذه المدينة الكثير من العلماء؛ معجم البلدان 7٠١١/4‏ (مرجع سابق). 

(5) الكامل 557/٠١‏ (مرجع سابق). 

(5) البداية والنهاية 17/ ”5 (مرجع سابق). 

(0) الكامل 505/٠١‏ (مرجع سابق). 

(4) الكامل “٠00/٠١‏ (مرجع سابق). 

(9) طبقات الشافعية 5054/7 (مرجع سابق). 

)٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى ١7 0١17/8‏ (مرجع سابق) حيث ولد سنة 85/17هء وتوفي 3717ه. 


١6 


مناقشة الأقوال والترجيح : 
أما الأدلة التي يستدل بها للقول الأول فهي: 

١‏ قول الشهاب الخفاجي المتقدمء والجواب عليه: إن المتتبع لكتب 
التاريخ والتراجم لا يجد ذاك التحديد (إلى سورة الأنبياء»» ولو كان ظاهراً 
معلوماً لنبه عليه بعضهه'"'. 

ثم إن الاحتكام إلى التواريخ من كتب التاريخ يدل على خلاف ما نقله 
الخفاجي عن كتب التأريخ» بل تدل على إتمام الرازي لتفسيره» يتضح ذلك 
بما يلي : 

اولاً: أذ نظام الدين الحسن بن محمد بق الحسين القشي التيسايؤزي 
اختصر «مفاتيح الغيب» وأورد حاصل ما فيه من غير إخلال» في كتابه المسمى : 
اغراقي. القرآن ورغقاتب الفركان4 والعيسابوري توفى ستة لاع" والذين 
ذكروا أن غير الرازي أتم تفسير «مفاتيح الغيب» انحصرت أقوالهم في رجلين: 

الأول * شنهاب الدين أحمد ين ليل الشويبي» والمفوقى سدة 
ها" والنيسابوري ولد في هذا التاريخ تقريباً» ومن المستحيل قطعاً أن 
يختصر النيسابوري «مفاتيح الكبية وشييه للرازي ولا يشير إلى أن غير الرازق 
أتم «مفاتيح الغيب»» وإن قال أحد لعله ليس له علم بذلك» فأقول: إن لم 
يكن النيسابوري عنده علم بذلك وقد ولد في أواخر حياة الخويي وعاصر من 
صحبه فغيره أولى يعدم العلم والبعد عن الحقيقة. 


والثاني: أحمد بن محمد القمولي المتوفى سنة /االاها”؟ فالأمر في نفي 


)١(‏ انظر كلام المعلمي في هذا في ص١5١٠:‏ «مجموع فيه : بحث حول تفسير الرازي» 
تأليف: عبد الرحمن المعلميء أعدها للنشر: ماجد الزيادي» ط المكتبة المكية» مكة 
المكرمة» الطعة الأول 4117 

(0) كشف الظنون ١١95/7‏ (مرجع سابق). 

() طبقات الشافعية الكبرى ١١ »١5/8‏ (مرجع سابق) حيث ولد سنة 5/17هء وتوفي 
1ه 

(4) طبقات الشافعية 555٠/7‏ (مرجع سابق). 
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تكملة «مفاتيح الخيينا هه اكسر وفوحاة وأظير حاون قر اكسيها روتائييا 
في وقت واحدء وهل يدور بخلد عاقل أن القمولي أكمل «مفاتيح الغيب» بعد 
أن كان ناقصاء ثم وصلت منه نسخة للنيسابوري مع صعوبة النسخ في تلك 
الأزمان» فاختصر الكتاب ونسبه للرازي ولم يدر أن القمولي أكمله؟ ولم يدر 
أيضاً القمولي أن النيسابوري اختصر التفسير كله ونسبه للرازي مع أن التكملة 
لك ولبهك للراقي؟ هذا أس لذأ ضير , 

ثانياً: أن الإمام أبا حيان توفي سنة 40لاهء وقد جاوز التسعين من عمره؛ 
لأنه ولد 554ه»ء وقيل: 557ه"'' فهو عاصر القمولي قطعاً واجتمعا في بلدة 
واحدة؛ لأن القمولي من مصر بل وتولى نيابة الحكم بالقاهرة وحسبة مصر" "2 
وأبو حيان رحل إلى مصر وتوفي بها وكان قدومه للقاهرة سنة 71/4ه7؟2 فهو على 
دراية بالقمولي» وعلى علم بالخويي؛ لأنه وإن لم يعاصره وهو حي فقد عاصر 
من رآه وأدركه» ولو كان للخويي تكملة لما خفيت على الإمام أبي حيان الذي 
كان تفسير الرازي من موارده الأولى في تفسيره «البحر المحيط» . 

أما القمولي فالأمر فيه أوضح فلو كان لأحدهما تكملة لما نقل أبو حيان 
من «مفاتيح الغيب» ونسب ذلك إلى الرازي» بل كان ينسب ذلك لمن أتمه 
وأكمله» وأبو حيان ثقل.عن الإمام الرازي نقولاً كثيرة في تفسير السور الأخيرة 
من القرآن والتي قيل: إن غير الرازي فسرها وأتم بذلك «مفاتيح الغيب» 
وهذا دليل قاطع على أن أبا حيان لا علم له بأن غير الرازي أتم «مفاتيح 
الغيب»2 وبالتالي إن «مفاتيح الغيب» لم يتمه غير الرازي. 

ومو الأمفلة على هذه التقول: 

قال أبو حيان في «البحر المحيط»””' في تفسير قول الله تعالى: إن عن 


)١(‏ مفاتيح الغيب ومنه الرازي فيه» عبد الرحيم طحان ص١ ٠١‏ (مرجع سابق). 
() طبقات الشافعية 0517/7 19 (مرجع سابق). 

(9) المرجع السابق ”/555. 

2 المرجع السابق ااا 

(9) تفسير البحر المحيط 719/8 (مرجع سابق). 


١ 


بمْعَهُه وَقَُائك 602 [القيامة: 17]: وذكر أبو عبد الله الرازي في «تفسيره» أن 
جماعة من قدماء الروافض زعموا أن القرآن قد غير وبدل وزيد فيه ونقص 
منهء وأنهم احتجوا بأنه لا مناسبة بين هذه الآية ولو كان التركيب من الله ما 
كان الأمر كذلك. 

وهذا الكلام موجود في تفسير سورة القيامة في «مفاتيح الغيب» في 
العسالة الأو أ 

قفو غير المعقول أن ينشر غين الرازق. هذا الششير ولو كان من أقرت 
تلاميذه إليه ما يقرب من نصف القرآن ثم ينسب ذلك للرازي”". 
؟ - ومن الأدلة للقول الأول: 

ما ورد في التفسير من عبارات لا يمكن أن تصدر من الرازي نفسه»ء 

وذكروا ورود ذلك في سورتين فقط: الواقعة ويس. 

والذي جاء في تفسير سورة الواقعة هو ما جاء في تفسير قوله تعالى: 
كمسل لور لْمَكُوْدٍ 4 [الواقعة: 7] حيث قال المفسر بعد أن شرح 
الآية: وشيء من هذا رأيته في كلام الإمام فخر الدين الرازي كأَنْهُ بعدما 
فرغت من كتابة هذا مما وافق خاطري خاطره على أني معترف بأني أصبت منه 
قوائك لز أخخضييا” . ْ 

والجواب: 

أذ الرارم ووو شن «تسين الآية: لكالا »قال افيه الكاك للشييه بالل 
كين نكلو تاق أسال الولو المكتون الم يكن إلى لكات حاية فيا وده 
الجمع بين كلمتي التشبيه» نقول الجواب المشهور أن كلمتي التشبيه يفيدان 


)١(‏ مفاتيح الغيب 195/78. وانظر: مفاتيح الغيب» ومنهج الرازي فيه». عبد الرحيم 
طحان لك لياه (مرجع سايق) : 

(0) انظر: اتجاهات فخر الدين الرازي في تفسير القرآن الكريم» د. فؤاد فهمي ص5/ 

(9) مفاتيح الغيب 1757/79. 


التاكين: والزيادة فى التشييي”. 

ثم تطرق للكاف في قوله تعالى: لس ُئْي قَىءٌ وَهَوَ السّعِيعٌ 
لْصِيرَ »* [الشورى: .]١١‏ فأورد فيها قولين: 

الأول: إذا لم نقل بزيادة الكاف فالكلام يفيد التوحيد؛ لأنا إذا قلنا ليس 
مثل مثله شيء لزم أن لا يكون له مثل؛ لأنه لو كان له مثل لكان هو مثل 
مثله. وعلى هذا مسي اس ل و اي د واحدة. 

الكاني ان لكان فى قوله تعاتى: ط مك شن 7 وَهْوَ أَلسَعِيمٌ 
لْبسِيِر» [الشورى: ]١١‏ زائدة لثلا يلزم 0 (إلى هنا انتهى 
كلام ل 0 الراتق اسعمالا ثالنا لقوله تعالى: 
«ليّس كُمِثَلهِ ف 7 وهو َلسّمِيِعٌ ألَْصِيرَ* [الشورى: .]١١‏ صدره بقوله: 

انقول فيه فائدة وهو أن يكون ذلك نفياً مع الإشارة إلى وجه الدليل على 
النفي. .. ولو قلنا: ليس مثله شي+ يكو ففيا من غير إشازه إلن. دلبل . . 
فقوله: ليس كدوم شَّىْ» توحيد بالدليل وليس مثله شيء توحيد من غير 
دليل» وشيء مخ هذا .وايتة في كلام الإمام فخر الدين الرازي كُلَنْهُ بعدما 
فرغت من كتابة هذا مما وافق خاطري خاطره على أني معترف بأني أصبت منه 
فواتد لا أحصيها)'. 1 ْ 
وما أشار إليه المعلق موجود في تفسير قوله تعالى : ليس كيو 1 

مَمِيِعٌ الْبصِير» [الشورى: »]١١‏ حيث ذكر الرازي في تفسيره للآية جوابين 

لإشكال الحاصل من اجتماع الكاف والمثل: 

الأول منهما: ذكره في تفسير سورة الواقعة» وهو أن الكاف على 
حقيقتها للمبالغة في النفي» والثاني: أن المقصود من ذكر الجمع بين حرفي 
التشبيه الدليل الدال غلى كوته مترها فخ البقل» قال الرازى عا'نصة وعدي 
فيه طريقة أخرى وهي أن المقصود من ذكر الجمع بين حرفي التشبيه الدليل 


0 4 


)200 مفاتيح الغيب .١76/59‏ 
(؟) مفاتيح الغيب 1757/59. 


الدال على كونه منزها عن الما 7 

وهذا هو عين ما ذكره المعلق في تفسير سورة الواقعة» وأخبر أنه بعد 
أن قيد تعليقه اطلع على كلام الرازي وأخبر أن ما علقه وما قاله الرازي 
يرجعان إلى قول واحد"" . 


عه ولع ا 


واستدلوا للقول الأول بما جاء عند قوله تعالى: «#جراء يما كنا يحَمَلُون# 
[الواقعة: 5؟] قال: 

المسألة الأولى: أصولية ذكرها الإمام فخر الدين كْدَنْهُ في مواضع كثيرة 
وتحم تذكر يعفيها فالآولى 1 قالك' المعولة هذا يدل على أن يقال: الثواب 
على الله واجب؛ لأن الجزاء لا يجوز المطالبة به وقد أجاب عنه الإمام فخر 
الدين كَنْهُ بأجوبة كثيرة وأظن به أنه لم يذكر ما أقوله فيه" . 

والجواب: 

إنها تعليقات متناثرة من بعض تلامذة الرازي أو قرائه» أضيفت إلى 
الميخ: أو كثبت“ فن الحاشية. .ودغلت المنن أثناء استساحه أو أن يكون 
هناك نقص أو بق كبن بعض العلماء””'. وربما أصل العبارة ‏ والله أعلم . 

المسألة الأولى: أصولية ذكرتها في مواضع كثيرة ونحن نذكر بعضها : 
(فعبر الناسخ باسم الشيخ بدل الضمير) فالأولى: قالت المعتزلة: هذا يدل 
على أن يقال: الثواب على الله واجب؛ لأن الجزاء لا يجوز المطالبة به وقد 
أجبت عنه بأجوبة كثيرة (فعبر الناسخ باسم الرازي بدل الضمير)» وأظن به أنه 
لم يذكر ما أقوله فيه (والصحيح: ما قاله» وقع فيها تصحيف)”” . 


ومما يؤيد أن سورة الواقعة من تفسير الرازي الإحالات التى قاربت 


.1757/517 مفاتيح الغيب‎ )١( 


(؟) مفاتيح الغيب» ومنهج الرازي فيه ص١١١‏ (مرجع سابق). 
8 اقايم ليث روني لاا 


(5) مفاتيح الغيب» ومنهج الرازي فيه ص5١١‏ (مرجع سابق). 
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القلالين إعالة على عشر سير" أذكن هقها سوؤة قبل سورة الأتبياء» :وشورة 
بعدها: 

أحال في سورة الواقعة على سورة الصافات» قال فيها: ما معنى المعين 
قلنا ذكرنا في سورة الصافات أنه فعيل أو مفعول""'. 

وبالرجوع إلى سورة الصافات نجد ما أحال عليه الرازي كما ذكر”" . 

وأحال في سورة الواقعة على سورة الإخلاصء وأحال في سورة 
الاخلاصض على سورة يونين + وبيان ذذك: 

قال في قوله تعالى: «#صَيّحٌ بس رَيْكَ الَْظِيم 409 [الواقعة: 174 وكل 
ما لا يجوز له ينتفي عنه بالتوحيد ولا يكون على شيء ولا في شيء ولا عن 
شيء وإذا قلت: هو قادر ثبت له العلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات 
وسنذكر ذلك في تفسير سورة الإخلاص إن شاء الله تعالى”*'. 

وكأنه يريد بقوله: «وسنذكر ذلك في تفسير سورة الأخلاص إن شاء الله 
تعالى يدق سمرية باه واككن توفييشا + وقد قر للك فى تقسين سور 
الإخلاص» فقال بعد المسألة السادسة: وأما مجامع العقات السلبية فهئ 
الأحدية وذلك لأن المراد من الأحدية كون تلك الحقيقة في نفسها مفردة 
منزهة عن أنحاء التركيب وذلك لأن كل ماهية مركبة فهي مفتقرة إلى كل واحد 
من أجزائه وكل واحد من أجزائه غيره فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره وكل 
مفتقر إلى غيرة فيز ممكع لزاقه عم وإذا ثبت الأحدية وجب أن لايكون 
متحيزاً؛ لأن كل متحيز فإن يمينه مغاير ليساره وكل ما كان كذلك فهو منقسم 
فاللحد يستحيل أن يكوة تسيو وإذا لو يكن جتحيزا لم يكن في شيء من 
الأحياز والجهات ويجب أن لا يكون حالاً في شيء؛ لأنه مع محله لا يكون 


)١(‏ المرجع السابق ص86". 

(5) مفاتيح الغيب 177/59. 

(؟) مفاتيح الغيب 2٠٠١/57‏ وأحال على سورة مفاتيح الغيب طه 2171/79 وعلى سورة 
الطور مفاتيح الغيب ا اوداك 

3117/95 مفاتيح الغيب‎ ):١ 
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ذا ولا يكون محلاً لشيء""'. 

وأحال في تفسير سورة الإخلاص على سورة يونس بلفظ: السورة 
أخرى) . 

وبعد تتبعي وجدتها سورة يونس والتي لم يقع خلاف على تفسير الرازي 
لهاء وبيان ذلك: قال في تفسير سورة الإخلاص: «وقال في سورة أخرى 
وقالوا: الكل الوعفى ولذا سيحاته مر الخ وإشارة إلى عا ذكرنا أن اتتخاذ 
الوله انما يكون عد الحاجة)”. 

وهذه السورة» يونتن» عحنيث قال"فيهاة ١أنه‏ تعالى غى وكل هق كان 
غنياً امتنع أن يكون له ولد؛ لأن اتخاذ الولد إنما يكون في حق من يكون 
محتا )7 , 

وأحال فى سورة الواقعة على سورة الفاتحة» دون أن ينص على اسمها 
قال: «وقد بينا تفسير العالم وما فيه من اللطائف)”). 

وبالتتبع نجد في تفسيره لسورة الفاتحة» حيث ذكر هناك في تفسير العالم 
فيو لا 17 

وكذلك ريما استدلوا للقول الأول بما جاء في نهاية تفسير سورة «ايس) 
حيث قال المفسر: ثم إن النبي يل قال: «إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن 
يسو" وقال الغزالى قبهة إن ذلك لأن الآيمان صحته بالأففراف بالحشز 
والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه فجعله قلب القرآن لذلك واستحسنه 
فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى سمعته يترحم عليه بسبب هذا الكلام”" . 


)١(‏ مفاتيح الغيب .١157/7”‏ وانظر: مفاتيح الغيب» ومنهج الرازي فيه 78 (مرجع سابق). 
(؟) مفاتيح الغيب 118/75. 

2 مفاتبح الغيب /ا١1//ا١٠.‏ 

(5) مفاتيح الغيب .١17١/59‏ 

)2 ع لغيب .١18/١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سننه (مرجع سابق»» باب ما جاء في فضل يس 157/0. 

2372 مفاتبح لغيب 14/755. 
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قالوا: فهذه العبارات لا يمكن أن تصدر من الرازي» وتدل دلالة 
واضحة على أن القائل هو غير الرازي» وأنه لم يصل إلى هذا الحد من 
الففسيز بوآث نولفا لخر “قد :شارك فيه واكفال .ها تقض يد 

والجواب عنه: 
قوله: «واستحسنه فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى سمعته يترحم عليه 
- يعني: الغزاليى ‏ بسبب هذا الكلام» الذي يظهر أنه لا إشكال في ذلك 
أصلا؛ لآن الرازئ كان يملى التفسير على تلاميذه» قلما كر كلام العزالي 
استحسنه وترحم عليه بسبب هذا الكلام» والاستحسان أحيانا لا يعبر عنه بلفظ 
يكتب بل يعرف التلميذ من شيخه ذلك» فعبر الناسخ بعبارة من عند نفسهء وما 
هذا إلا لمزيد الدقة والتحري والضبط». حيث لم يملي عليهم الرازي ذلك» 


فاختار الناسخ فياوة عن عند اليف وابين فى للق اي اب 0 


والرازي قد استحسن كلام الغزالي في أكثر من موضعء منها: ما جاء 
أل ل 

وقد نقول: إن ما ذكر في تفسير سورة «يس» إنما هو تعليق كتب في 
الوامن الم أدرس فى البو , 

وكذلك ربما استدلوا للقول الأول وهو أن الرازي لم يتم تفسيره بالفرق 
في الأسلوب» وفي ذكر أقوال الحكماء» والمسائل الرياضية وغيرهاء بين ما 
فل سزية الأنبياء 5 بعدها . 

والجواب على ذلك: 

أن القارئ بدقة والمتتبع لتفسير الرازي يجد توافقاً تاماً في المصطلحات 
التي يسير عليهاء وتوافقاً تامأ في أسلوبه الكتابي» وأسلوبه في البدء والختام» 


(1) شبهات حول تفسير الرازي ص5 (مرجع سابق). 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب» ومنهج الرازي فيه ص5١١‏ (مرجع سابق). 
() مفاتيح الغيب .178/١‏ 


١5 


واعتماده على نفس المصادرء وترجيح الآراء بنفس المعيار» واتجاهه في 
اختيار العقائد ودفع الشبهات واحد. 

وله أسلوب واحد في معالجة المسائل المهمة» وإذا أردت أن تعلم أن 
الا سم الثاني كما كتب القسم الأول» فاقرأ تفسيره لقوله 
تعالى: إأنَّهُ كْرُ السَموتِ وَالْارْضٍ مَثَلْ نرف كِفْكَروَ فِبًا مسب اليساع في ضام 
اسيم ة كد من كر الف 1 ل سَرَقيةَ ولا عَرَبِيَقَ يَكَاد 
ام ب انهه كا قن ان تف" لذ لويف من 25 وتطررك. آله 
لأَستَلَ إِلنّاينَ وَآسَدُ يِكُل شَنْء عَلِيِدٌ 46 [الدور: 20]80. ثم تأمل تفسيره لهء 
ومقارنته بين الباصرة والبصيرة» ونقله لكلام الغزالي وأسلوبه الفلسفي لمعالجة 
اي ثم اقرأ العبارات كلها لترى أنها ليست غريبة عليك» إذ مر مثلها بك 
في القسم الأولء وهذا دليل واضح لمن يقرأ التفسير كلهء لا من يتصفح 
التفسير؛ لأنه سيرى شخصية واحدة كتبت التفسير. 

ثم انظر مناقشته للفرق وأهل الملل والنحل» وأسلوبه في نقل كلامهم 
مطولاًء واختصاره في ردوده عليهم في بعض الأحيان» تصطبغ بصبغة واحدة. 

وتأمل أسلوب الأسئلة والأجوبة في إثارة المسائل الفكرية والبلاغية 
تجده لا يختلف. 


9 


إن طريقة اسغدلذلاته على وجوة الله تعالى وقدرقه وغلمه واحدة 
ا 

وبعد هذه الردود الصحيحة الوجيهة» يزول ما يمكن أن يستدل به للقول 
0 إن الإحالات: إلى السور الحتقدمة والمتاهرة» بعبازات لآ يمكن أن 

إنها مخ غيازات غير الرازق > وغي كثيرة جداً» مبثوثة في ثنايا التفسير» 
00 كانت هذه الإحالات من أول التفسير إلى ما بعد سورة الأنبياء» أو 
كانت من بعد سورة الأنبياء إلى ما كان في أول التفسيرء وما ورد من تصريح 


)١(‏ مفاتيح الغيب 5؟/194. 
(0) انظر: الرازي مفسراً د. محسن عبد الحميد ص77 (مرجع سابق). 


١ / 


الرازي بوالده» وبصاحبه» وببعض كتبه مما يدل على أنه هو المفسر لتلك 
السورة التي ورد الإحالة فيها. 

ولكي تتضح تلك الإحالات فإني أذكرهاء من أول سورة وقع فيها 
الخلاف المشهورء وهي شورة الأتيافه إلى 'سورة الناس . 

إن استعرافن هذه السور» .وبيان ما قيها مخ شواعد وإحالات». تثبت أن 
مفسر الجميع هو الإمام الرازي» وهي كما يلي : 


لا سورة الأنبياء : 
أحال في تفسير سورة الإسراءء في قوله تعالى: «#قل لَوْ كن مَعَدَه َايلَةٌ ك5 
َفْْوْنَ ِذا لَجَْعََأْ ل ذى الهش سبلا 467 [الإسراء: ؟4] على ما جاء في تفسيره 
لسورة الأنبياء»ء حيث قال: وحاصله يرجع إلى دليل التمانع وقد شرحناه في 
ع 7 5 5 2 ته ين و 9 ا 05000086 1 
سورة الأتبياء فى تفسير قوله: لز كن فيك لله إلا أنه لنتتتاك [الأتبياء: 
5 فلا فائدة فى الإعادة”'' . 
وأحال في تفسير سورة المؤمنون على سورة الأنبياء» في نفس الموضع 
فقال: «وقع الفساد فى السموات والارض على ما قررناه في دليل التمانع في 


5 1 2 2 00" ع 
قولة: 2192 36 قينا :لله إل أل سيراك [الأني ار 
وبالنظر إلى سورة الأنبياء في الموضع الذي أخال عليه هوق سورة 
5 ا . 02 
الإسراء ومن سورة المؤمنون نجد ما ذكره من دليل التمانع 5 


لا سورة الحج : 


أحال في نفسيرها عمد قوله تعالى + عو لذن عام وَالَدِنَ عاذو وَالصَليفين 


اي تن له 


00 رروءة 2 رهص هم 30 0357 دوم رح فى له دوم م* 3 7 0 
والنصلرك والمجوس وَالْذِبنَ أشْرحكواأ إرك اله يفْصِل ينهم يوم الْقِيمَةٍ إِنّ ألَهَ عل 
و 202 


3 5 0 و 5 نفد 5 5 
كل شَىْءٍ سَبِيدٌ 467 [الحج:17] على تفسيره لسورة البقرة» حيث قال: وتمام 


.175/٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.48/77 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.151 2310/57 (؟) مفاتيح الغيب‎ 


١8 


الكلام في هذه الآية قد تقدم في سورة البقرة""". 

وبالرجوع إلى سورة البقرة نجده قد تكلم عليها في سورة البقرة 
مفصلة”" . 

وقد أحال في تفسير سورة البقرة على تفسير سورة الحج» قال عند 
الكلام على عصمة الأنبياء في تفسير قول الله تعالي: غزتائلت اقبكلة عا 
أَرْجَهُمَا مما 6 ع وَثَْا أفيطوا بمْضْكز مض عَدوٌ ولكز في لض منلقر وَمتَعٌ إل 
عن »4 لقو 5 

المسألة الأولى: اختلف الناس في عصمة الأنبياء نيه وضبط القول فيه 
أن يقال: الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة. أحدها: ما يقع في 
باب الاعتقاد. وثانيها: ما يقع في باب التبليغ. وثالثها: ما يقع في باب 
الأحاكم والفتيا. ورابعها: ما يقع في أفعالهم وسيرتهم . 

وثانيها قوله: #وَباً أَرّسَلنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا بي إِلَا دا تَمَََّ ألقى 
لتَطلَنُ ى أنيكد هه [السي: +0اء .والكلام عليه مذكور في سورة الحم على 
الاسنقضاي , 

وقد بسط المسألة في سورة الحج في ست صفحات”''. 


سورة المؤمنون: 

أحال في تفسيرها في قوله تعالى: #مَد أَقْلمَ الْمُؤْمبونَ 40 [المؤمنون: ]١‏ 
أحال في تفسيرها على سورة البقرة» حيث قال: الصفة الأولى قوله: 
المؤمنون. وقد تقدم القول في الإيمان في سورة البقرة”” . 

وقد تكلم على ذلك في تفسين سورة البقرة”" . 


.١7/77 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.95/797 فرع مفاتبح الغيب‎ 

(9) مفاتيح الغيب 7/7. 
(:) مفاتيح الغيب 71/ "4. 
(5) مفاتيح الغيب ”18/7. 
(7) مفاتيح الغيب ؟7/؟5. 


١.4 


لا سورة النور: 
أحال في تفسيرها على تفسير سورة النساءء فقال في تفسير قول الله 
ماقي يض الل يك افيد بن 1 كت 1 زا 2ك نبي 


أَنَّهُ من فصل وه وسِعٌ كحليدم 467 [النور: 106 . 
العساآلة الشاضية : قوله ععالى ؟ زاكترا الأري 4 [السيء 19# وإ كاد 
تتناول جميع الأيامى بحسب الظاهر لكنهم أجمعوا على أنه لا بد فيها من 


شروط وقد تقدم شرحها في قوله: #وَأْلَ لكمم ما رآ دَلِكُمٌ» [النساء: 3774 . 


وقد ذكر الشروط في تفسير سورة النساء في قوله: #أوَأْيلٌ لكم ما ورله 
دَلِكُمٌ» [النساء: 4؟1] حيث قال: 

المسألة الثانية: اعلم أن ظاهر قوله تعالى: ظوَيِلَ لكمُ ما وَرْهَ دَلِكْم» 
بقتضي حل كل من سوى الأصناف المذكورة إلا أنه دل الدليل على تحريم 
أصناف أخر سوى هؤلاء المذكورين ونحن نذكرها ثم ذكرها 7" . 


وأحال أيضا فى تتسير سووة السناء على اتفسيو سؤرة الغورة ميك قال 


ني تفسير قوله تعالى: هه تُحَصِنَّ ون أبيرَت بِسحِمَةٍ هلين يِضَفُ ما عَل 


مجوءم ا و اا سر 56 ره ع أ ب واه روف دمروه 00" 
لْفْخْصَنَتِ مس الْعَذَابٍ ذلك لِمِنّ حَشىَ العنَت منكم وأن تصيرواً حير لَكمْ وآللهُ 
مزع م ور 


عفور رَحِيمَ»# [النساء: 15]. 

المسألة الثالثة: الخوارج اتفقوا على إنكار الرجم واحتجوا بهذه الآية 
وهو أنه تعالى أوجب على الأمة نصف ما على الحرة المحصنة فلو وجب على 
الحرة المحصنة الرجم لزم أن يكون الواجب على الأمة نصف الرجم وذلك 
باطل فثبت أن الواجب على الحرة المتزوجة ليس إلا الجلد وتمام الكلام فيه 
مذكور في سورة النور في تفسير قوله: 9# لاني َف ََجلِدُوا كلَّ وحِدٍ يما مِأئدَ 
4 [القروة ا 


.180/57 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.590/١١ مفاتيح الغيب‎ )6( 
.07/٠١ مفاتيح الغيب‎ )( 


١6 


وقد استوفى الكلام في الرجم والرد على الخوارج. حيث قال في تفسير 
قوله : ريه وزِ مَلتئا ل جر ينما مد 4 [النور: ؟]. 

المسألة الأولى: الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجوه... (ثم 
و 


سورة الفرقان: 

أحال في تفسير سورة البقرة على ما ذكره في تفسير سورة الفرقان حيث 
قال: 

وثالثها: من أسماء القرآن الكريم ‏ الفرقان: «تبَارَةَ الى نزَلَ لقان عل 
عَبَي» [الفرقان: »]١‏ #وَيَيْتٍ ين الْهَدَى وَالْفْرْفَان» [البقرة: 180]» واختلفوا 
في تفسيره فقيل: سمي بذلك؛ لأن نزوله كان متفرقاً أنزله في نيف وعشرين 
سنة ودليله قوله تعالى : وكا وَيَهُ لتر ع آلآيس ع مَك وَوَلَهُ آزيلا ©4 
[الإسراء: 21٠١7‏ ونزلت سائر الكتب جملة واحدة ووجه الحكمة فيه ذكرناه في 
سورة الفرقان في قوله تعالى: #وَدَالَ الِنَ كَمَرُوا لوََا زد عي لقان جملةٌ 
جد [الفيمم ع 

ونجد ما أحال عليه في سورة الفرقان في تفسير الآية التي أحال عليها 
حيث قال: 

وبيان هذا الجواب - نزول سائر الكتب جملة واحدة» دون القرآن الكريم 
- من وجوه... (ثم ذكرها من سبعة وجوه)” ". 

وكذلك أحال في سورة الأعراف على تفسيره لسورة الفرقان» حيث قال: 

واعلم أنه تعالى ذكر قوله: «#آسَتَوَئ عَلَ ألْمرّشِ» في سور سبع. إحداها: 
ههناء وثانيها: في يونسء وثالثها: قن الرعد. ورابعها: في طهء وخامسها: 
في الفرقان» وسادسها: في السجدة. وسابعها: في الحديد». وقد ذكرنا في كل 


.1١1/9* مفاتيح الغيب‎ )١( 
.١15/7 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.19/75 (؟) مفاتيح الغيب‎ 


١6١ 


موضع فوائد كثيرة فمن ضم تلك الفوائد بعضها إلى بعض كثرت وبلغت مبلغاً 
كقير ا وانبا عازالة شيه القيرية غم القلت و لاط 7 


وقد ذكر قفن سووة الفرقان هآ أشان إلبه من الفوايرة” 


لا سورة الشعراء : 

أحال في تفسير سورة البقرة على تفسير سورة الشعراء» عند قوله تعالى: 
«حَتَمَ لَه عل مُلوبهح وَعَك سَمْعِهِمَ وَعَ1 أبِصرهم فكو ونه هذا بُ عَظِيدٌ »4 
[اللقة: ] حيف قال: 

المسألة الثامنة: قوله: ©#حَتَمَّ آنَهُ عن قُلُوبِهِةَ» يدل على أن محال العلم 
هو القلب واستقصينا بيانه في قوله: #8تَزَل به ارح الَِْينُ © عل مَِكَ» 
[الشعراء: "وك 9194" . 

وقد بين ذلك في سورة الشعراء عند قوله تعالى: #تَرَدَ به ارح الَْمِينُ 
عَلّ قَلِكَ)ه [الشعراء: 19#. 247]0194. 


#ا سورة النمل : 

أحال في تفسير سورة الأعراف على سورة النمل» ان ه لقوله 
تحال + 11386 يدوا ف الل يقد إشليههًا (امخوة خرن ولا 
قرب يق الْمُحْينِنَ 467 [الأعراف: 51] حيث قال: 

المسألة الأولى: اختلفوا في أن الرحمة عبارة عن إيصال الخير والنعمة 
أو عن إرادة إيصال الخير والنعمة فعلى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات 
الأفعال وعلى هذا التقدير الثاني تكون من صفات الذات وقد استقصينا هذه 
المسألة في تفسير عبشي للد التتتن_ تسر © [الفافحة؟ 1ه الفمل+ ]1 


0 مرك الله 


.45/١5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.4١/55 (؟) مفاتيح الغيب‎ 

() مفاتيح الغيب ؟59/7. 

(5:) مفاتيح الغيب 2157/55 ”157. 
)2 مفاتبح الغيب .1١١١/١5‏ 


١6 


ورجعت إلى الموضع الذي أحال عليه في سورة النمل ولم أجد شيئاً 
موا ذكن: 

وأحال في سورة الكهف على سورة النمل عند قوله تعالى: #«ِ#أإِذْ أَوَى 
لْنْيَةٌ إِلَ الْكَهفٍ كَنَانواْ رآ ءَلِنَا من لَدنكَ بد وَمَوَمْ آنا من أرط مَسَدَا © 
فَصَرَبْمَا عل ءَادَانهم في الْكَهْفٍ سنيت عددًا 49 [الكهف: ]١1-5‏ حهية 
قال: 

الذي يدل على جواز كرامات الأولياء: ... الحجة الثانية قصة 
أصحاب الكهف ا 0000 الاين مر لساك فى هده المسآلة يقوله تعالئ: 
هدَالَ الى عِنده عِلَرُ من الكتب أنأ انك يه- قَبْلَ أن يريد إِلْكَ رفك العمل +6]ء 
وقدعينا أن ذلك الذي كان تدم عله من الكناب هو سليفان". 

وبالنظر إلى سورة النمل في الموضع الذي أحال عليه» عند قوله تعالى: 
دَالَ الَِى عِندَه عِلَدُ ين الككب أنا اليك به قبَلَ أن يريد إِِكَ طَرْفْك» [النمل: ٠45]ء‏ 
نجد افبازه يانه سليماة اقلق شعيية قال أما قولةة عونا الف مده عله ين 
لكت ففيه بحثان: الأول: اختلفوا في ذلك الشخص على قولين قيل: كان 
من الملائكة وقيل: كان من الإنس فمن قال بالأول اختلفوا قيل: هو جبريل تَللا 
وقيل: هو ملك أيد الله تعالى به سليمان تله ومن قال: بالثاني. اختلفوا على 
وجوه: أحدها: قول ابن مسعود: إنه الخضر تله وثانيها... وثالثها.. 
ورابعها... وخامسها... بل هو سليمان نفسه. . . وهذا القول أقرب”) 


لا سورة القصص : 


أحال في تفسيرها على تفسير سورة الأنعام» ال له الله 
تعالى: #ولا مَدْمٌ مَمَّ أله كما 2 57 إله إل كر 2# قو ماك إل وني 1 
اكز وَإِلْهِ رحعُونَ (4)©2 [القصص: 188]. 


المسألة الثانية: احتج أهل التوحيد بهذه الآية على أن الله تعالى شيء 


."/5١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.159/55 (؟) مفاتيح الغيب‎ 


١07 


قالوا: لأنه استثنى من قوله كل شيء استثناء يخرج ما لولاه لوجب أو لصح 
دخوله تحت اللفظ فوجب كونه شيئاً يؤكده ما ذكرناه في سورة الأنعام وهو 
قوله: #إقُل أن عَنْء أكبْرُ سَبْدَةٌ هل اندي [الأنعام: 2'']19. وقد ذكر المسألة هناكء 
ا ا 0 
ف بلسير . سورة الأنعام" : 


لا سورة العنكبوث: 

أحال في تفسيرها على تفسير سورة البقرة» فقال في مطلع تفسيرهاء في 
المسألة الثالثة: في إعراب #«ّْ#أالَمَ» [العنكبوت: ]١‏ وقد ذكر”" تمام ذلك في 
سورة البقرة مع الوجوه المنقولة في تفسيره ونزيد ههنا على ما ذكرناه أن 
الحروف لا إعراب لها" . 

وقد ذكر تمام ذلك في سورة البقرة”" . 


سورة الروم : 

أحال في تفسيرها على تفسير السورة التي قبلها وهي العنكبوت» حيث 
قال: 

المسألة الأولى: ما الحكمة في افتتاح هذه السورة بحروف التهجي 
فنقول: قد سبق منا أن كل سورة افتتحت بحروف التهجي فإن في أوائلها ذكر 
الكتاب أو التنزيل أو القرآن كما في قوله تعالى: «المَ 3) ذَلِكَ الكتب» 
[البقرة»: ]١ 2١‏ #التص 69 كِتَبُ» [الأعراف: ٠‏ ١]ء‏ #طه 7 م1 أنرَلنَا عليّكَ 
لقان ِتَنَضَ 46 [طه: .١‏ ١1ء‏ «الر (© َنيلُ ألكتب» [السجدة: ك0 ']ء 
«حت © نَزِيلٌ يَنَ ألم ليسم 469 [فصلت:٠. ١‏ «إيس © وَلُرَانِ اذكب 
© ايس: ]١ .١‏ «#إض وَآلمُرَانِ4 [ص: »]١‏ إلا هذه السورة وسورتين أخريين 


.5١/585 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) مفاتيح الغيب .155/١75‏ 

(0) في الأصل (ذكر) ولعل الصحيح (ذكرنا). 
2 مفاتبح الغيب 86؟50/5. 

(5) مفاتيح الغيب 7/”. 


١04 


ذكرناهما في العنبكوت وقد ذكرنا ما الحكمة فيهما في موضعهما"''. 

وقد ذكر السور الثلاث في سورة العنكبوت» هي: مريم»ء العنكبوت» 
الروم حيث قال: فنقول كل سورة في أوائلها حروف التهجي فإن في أوائلها 
ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن... إلا ثلاث سور «#إكهيعص )4 
[مريم: »]١‏ ##المَ 9 أَحَيِبَ ألنَاسُ» [العنكبوت: ٠ك‏ ١]ء‏ #الم () طلبتِ الروم 
4 [الروم: 03 05" . 
#ا سورة لقمان : 

الات مطانع سيره فى ترنه العالي ا الو1تال للا لت 5ه 
1 [لقمان, ١‏ *]: وآما التفسير فمثل تفسير قوله تعالى : «الْمّ 63 
كلك الكت ل و فْهِ هذى لَقِينَ 406 [البقرة: ١ء‏ ؟]ء وكما قيل هناك: إن 
المعنى بذلك هذاء كذلك قيل: بأن المراد بتلك هذهء ويمكن أن يقال كما 
نلنا عناك: إن تللق إشارة ان العا , 

وقد ذكر ما أشار إليه في تفسير سورة البقرة”* . 
سورة السحجدة: 

اي لسورة السجدة» حيث قال: 

واعلم أنه تعالى ذكر قوله: 1 تو عَلَ الْعرّشٍ# في سور سبع إحداها: 
د وثانيها: في يونسء. وثالثها : 0 ورابعها: في طهء. وخامسها: 

في الفرقان» وسادسها: في السحلك وسابعي: : في الحديدء وقد ذكرنا في كل 

موضع فوائد كثيرة فمن ضم تلك الفوائد بعضها إلى بعض كثرت وبلغت مبلغا 
كقيرا وافيا بإؤالة كيه النسيه غم القلب: والشاط 37 , 


)١(‏ مفاتيح الغيب 5؟/84. 
() مفاتيح الغيب 55/55. 
(*) مفاتيح الغيب 5؟/177. 
(5) مفاتيح الغيب .١15/7‏ 

(0) مفاتيح الغيب .45/1١5‏ 


١5 


وقن ذكر قن سورة السجدة نا آقار إليه عن الفوايو 


#ا سورة الأحزاب : 

قال في تفسير قول الله تعالى : #أدعوشم لد مَنِهِمْ هو أقسط عَنْدَ 
يي 0 رُم في آلدبن يم 07 مقط جتاح فيما فيد لخطاتن بت 
ولك قا كن عمدت لوبي وَكانَ اله عَفُويَا تَحِيمًَا 42 [الأحزاب: 5]. 

وكن :ذكرنا كادماً شافياً في المغفرة والرحمة في مواضعء ونعيد بعضها 
هاهناء فنقول: المغفرة هو أن يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته 
حتى أن العبد إذا ستر عيب سيده مخافة عقابه لا يقال: إنه غفر له والرحمة 
هو أن يميل إليه بالإحسان لعجز المرحوم إليه لا لعوض”" 

وقد ذكر كلاماً شافياً في تفسير سورة الفاتحة» أشار فيه إلى تعريف 
الرحمة بنحو ما ذكر في سورة الأعؤات»: حيث قال: 

فتفهم شيئاً قليلاً من معنى قوله: #التَمنِ ليس » [الفاتحة: ]١‏ فإن قيل : 
فهل لغير الله رحمة أم لا؟ قلنا: الحق أن الرحمة ليست إلا لله» ثم بتقدير أن 
تكون لغير الله رحمة إلا أن رحمة الله أكمل من رحمة غيره» وهاهنا مقامان: 

المقام الأول: في بيان أنه لا رحمة إلا لله فنقول الذي يدل عليه وجوه: 

الأول: أن الجود هو إفادة ما ينبغى لا لعوض فكل أحد غير الله فهو 
إنما يعطي ليأخذ عوضاً"". ْ 
#ا سورة هيا : 

أحال فيها على تفسير سورة العنكبوت. حيث قال: 

فداذكزنا فى تفسير قوله تعالق + طالقل اله اليرت مدو ولقللة 
لْكَّذِِينَ4 [العنكبوت: "1 أن علم الله من الأزل إلى الأبد محيط بكل معلوم 


)١(‏ مفاتيح الغيب 5؟/147. 
(؟) مفاتيح الغيب 118/55. 
(*) مفاتيح الغيب .1"9/١‏ 


١65 


وظليه ل 017 

وقد ذكر ذلك في تفسير سورة العنكبوت» في الموضع الذي أشار إليه”" . 

وأحال أيضاً إلى سورة العتكبوت دون أن يذكر اسمهاء حيث قال: 

وقد ذكرنا مراراً أن من يعمل لملك شغلاً ويعلم أنه بمرأى من الملك 
يحسن العمل ويتقنه ويجتهد فيه”". 

وقد ذكر ذلك في سورة العنكبوت» قال: 

وذلك لأن من يفعل فعلاً لأجل ملك ويعلم أن الملك يراه ويبصره 
جين ادل ]| 


# سورة فاطر: 

أحال في تفسيرها على تفسير سورة الأنعام» قال: 

وقد ذكرنا في تفسير قوله: ##وَجَعَلٌ لظت لور [الأنعام: ]١‏ السبب في 
توحيد النور وجمع الللمات51 , 

والآية'التى تحال عليها قي أول.سون» الأتعاء: مدل التي واد 4 
[الأنعام : ]١‏ حيث قال في تفسيرها: 

المسألة الرابعة: «لقائل أن يقول: لم ذكر الظلمات بصيغة الجمع والنور 
سيقة الوانحن قرا ا 
#ا سورة يس : 

أحال في تفسير سورة الكهف إلى ما ذكره في سورة يسء قال: 

البحث الثاني هذا الاستدلال يحتمل وجهين: الأول: يرجع إلى الطريقة 


.5١9/55 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.737 2757/9586 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.7١7 7/50 مفاتيح الغيب‎ )9( 
.59/55 مفاتيح الغيب‎ )4( 
.15/55 مفاتبح الغيب‎ 2) 
.170 7/١7 مفاتبح الغيب‎ 000 


المذكورة في القرآن وهو أنه تعالى لما قدر على الابتداء وجب أن يقدر على 
الإعادة فقوله: ظسَلَقَكُ ين َابٍ ثم من ظَمَةَ ‏ سَرَّكَ يَبْلا4 إشارة إلى خلق 
الإنسان في الابتداءء الوجه الثاني: أنه لما خلقك هكذا فلم يخلقك عبثا 
وإنما خلقك للعبودية وإذا خلقك لهذا المعنى وجب أن يحصل للمطيع ثواب 
وللمذنب عقاب وتقريره ما ذكرناه في سورة يس"") 

وذكر ما أحال عليه في سور يس" 
سورة الصافات: 

أحال في تفسير سورة يوسف على ما ذكر في سورة الصافات» قال: 

المسألة الرابعة قوله: <إما هذا بترا إن هنذا إلا ملك كيمٌ» [يوسف: ١81]ء‏ 
فيه وجهان: 

الوجه الأول: وهو المشهور أن المقصود منه إثبات الحسن العظيم له. 
قالوا: لأنه تعالى ركز في الطباع أن لا حي أحسن من الملك كما ركز فيها أن 
لا حي أقبح من الشيطان ولذلك قال تعالى في صفة جهنم: ظاطَلْعُهَا كنَمُ 
وش الَّبطِينِ (©* [الصافات: 0110 وذلك لما ذكرنا أنه تقرر في الطباع أن 
أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقرر في الطباع أن أحسن الأحياء هو 
الملك”". ونجد في سورة الصافات ما أحال عليه» حيث قال: 

وأما تشبيه هذا الطلع بوؤوس الشباطيق ففيه سؤال» لآنه قيل: إنامها 
رأينا رؤوس الشياطين فكيف يمكن تشبيه شيء بها وأجابوا عنه من وجوه 
الأول وهو الصحيح أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في 
الصورة والسيرة واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح والتشويه في الصورة 
والسيرة فكما حسن التشبيه بالملك عند إرادة تقرير الكمال والفضيلة في قوله: 


دس ع 


«إن هذا إلا ملك ك# يرسك 101 فكذلك وجب أن بحسن العشبية برؤوس 


.٠١ا//5١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.15/55 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.1١7/١18 مفاتيح الغيب‎ )7( 


الشياطين في القبح وتشويه الخلقة”"' . 
صء الزمرء غافرء فصلت. الشورى., الزخرف. الدخان, الجاثية, 
الأحقاف. محمد. الفتح : 

ذكر نهاية تفسيره لهذه السور سنة ثلاث وستمائة» والذي ذكروا أنه أتم 
التفسير القمولي والخوييء, والقمولي لم يولد بعد. والخويي لم يتجاوز 
الغتريخ + وسفيعلا قل البعد أن يصدزن هذا الشمير عن نل" 
سورة الزمر: 

اعلم أنه نقل عن والده وصرح باسمه في تفسير سورة الزمرء قال: 

كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر كُلَنْهُ يقول: الرضا عبارة عن ترك 
اللوم والاعتراض”"" . 
2 سورة فصلت: 

أحال فيها إلى تفسير سورة البقرة» قال: 

قوله: #قرّءَانَا4 [فصلت: “06 والوجه في تسميته قرآناً قد سبق 

وتجد وجه التسمية مذكورة في سورة البقرة كما أحال عليها"”' . 

وقال في سورة فصلت: 

ويارك فيها والبركة كثرة الشير والخيرات الحاضلة من الآرض أكدر هما 
يحيط به الشرح والبيان وقد ذكرناها بالاستقصاء في سورة البقرة"'' . 


2 


/١5 وأحال في سورة الصافات على تفسيره لسورة الأعراف‎ ١١5/77 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.٠١ا//55 وأحال على تفسير سورة الملك‎ 

(0) انظر: مفاتيح الغيب» ومنهج الرازي فيه ص١٠‏ (مرجع سابق). 

لوم مفاتبح الغيب 7/55 .5١60‏ 

(5) مفاتيح الغيب 107؟/ 87. 

(5) مفاتيح الغيب 7/7 17. 

(5) مفاتيح الغيب 654/517. 
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وذكر ذلك في سورة البقرة وأطال في بيان أحوال الأرض""") 


سورة الشورى : 

أحال على تفشير شورة الأعلى + قال 

والذي يؤكد هذا أنا بينا في سورة سيج أسْمّ رَيْكَ الْأعلَّ» أولها في تقرير 
التوحيد وأوسطها في تقرير النبوة وآخرها في تقرير المعادء ولما تمم الكلام في 
تقرير هذه المطالب الثلاثة قال: «إإِنَّ هذا لتى الصّحْفٍ الأول 409" . 

وقد ذكو ذلك" فى سورة الأغلى"".. ومنيآتي أله فسرها إن شاء الله 
2-5 


سورة الزخرف: 

أحال على تفسيره سورة الأنعام» فقال: 

واعلم أن الجواب الحق عندي عن هذا الكلام ما ذكرناه في سورة 
الأنعام وهو أن القوم إنما ذكروا هذا الكلام؛ لأنهم استدلوا بمشيئة الله تعالى 
للكفر على أنه لا يجوز ورود الأمر بالإيمان فاعتقدوا أن الأمر والإرادة يجب 
كونهما متطابقين وعندنا أن هذا باطل... وتمام التقرير مذكور في سورة 
0 


غعءوسلاه 1 ب أ ع 
0 لو 1 2 شك و ءَابَاوَنَا ولا رمن من شَىَ حَذلِكَ 56 


م 0 
يمت إِلَّا لظن وَإِنْ أَثْرَ إِلَّا كَرْصُونَ 467 [الأنعام: 148] حيث قال: وذلك 
لآنه إله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا اعتراض عليه لأحد في فعله فهو 
تعالى يشاء الكفر من الكافر ومع هذا فيبعث إليه الأنبياء ويأمره بالإيمان وورود 


.١71١/5 .»١57/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.177/51 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.178/59١ مفاتيح الغيب‎ 67( 
.١75/5ا/ مفاتبح الغيب‎ 2 


الأمر على خلاف الإرادة غير ممتنع""' . 


سورة الدخان: 

أحال على ما ذكره وكررهء فقال: 

وقد ذكرنا مراراً أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشيء المركب من 
الحروق المتعاقبة والأضوات المتوالية محدك””*, 

والععك ها ذقرء قن مقدمة تلسيرء شن الماعيق المسعتطة من الميوت 
والحروق واحكامياء في المسألة السابعة» قال: 

الكلام الذي هو متركب من الحروف والأصوات فإنه يمتنع في بديهة 
العقل كونه كديما لرجيين: الأول؛ أن الكلمة لذ :تكرت كلمة إلذ إذا كانت 
حروفها متوالية فالسابق المنقضي محدث؛ لأن ما ثبت علمه امتنع قدمه"" . 
#«ا سورة الأحقاف : 

أحال على تفسير سورة الجاثية» فقال: 

اعلم أن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجاثية وقد ذكرنا ما 
. )0 
فيه (. 

وقد ذكر النظم في أول سورة الجاثية'. 
#«ا سورة محمد : 

أخال فى تفسرها على سورة العكبوت» :نقال: وقلنا بآث المكقرة ثواتب 
الإيمان والاجر علي العمل الصالح واستوفينا البحث فيه في سورة 
امكو 


.1857/١7 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.707/51 مفاتيح الغيب‎ )5( 
."5/١ مفاتيح الغيب‎ )9( 
.”/5/ مفاتيح الغيب‎ ):5( 
.55١ /717 مفاتيح الغيب‎ )5( 
.5"15/58 مفاتيح الغيب‎ )5( 
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وقد ذكر ذلك فى سورة العتكبوت عدد قوله تعالى : خؤيانن اما وعلوا 
لدبا حاب مَكفْرَنَ عه سَيعَاتهمَ وَلْحَرِسَهُم 0 لْزِى كوأ يَعَمَلُونَ 0469 [العنكبوت: 
إلا قن السنالة السابعةة” , 


#ا سورة الفتح : 

أخال على 'تفشير سورة محمد (القدال) حيف قال: 

المسألة الثالثة: لم يكن للنبي كَكِةِ ذنب فماذا يغفر له؟ قلنا: الجواب 
عنه قد تقدم مراراً من وجوه: أحدها: المراد ذنب المؤمنين» ثانيها: المراد 
ترك الأفضل . ثالثها: الصغائر؛ فإنها جائزة على الأنبياء بالسهو والعمد وهو 
يصونهم عن العجب. رابعها: المراد العصمة وقد بينا وجهه في سورة 
الال 


012210041 


وقد بين وجه ما ذكر في سورة محمد عند تفسيره لقوله تعالى: م فاعلرٌ 
َسَو دسم وى رصن مهو رمم 2<.< م ب ون ا 0 1 ارا الة 217000 لس جل سل 
أنه ل لَه إلا لَه وَاَسْتَعْفرٌ لِذَّيْكَ وَللْمْؤْنينَ وَالْمؤمئنت وله حلم مسَفَلسَكمْ ومنوتكم 
2 5 الوك 
©» [محمد: 019"" . 


# سورة الححرات: 

أحال في تفسيرها على تفسير سورة الأحزاب» فقال: 

ويؤيد ما ذكرنا قوله تعالى + «أقئئ أوك يِالمَؤبِينٌ ين س4 [الأحزاب: 
5 والشية لسن أولى عد عيده هم تقسف عن لو كانا ف سخدضة ووجد 
الغيد ما "لو الم جأكله نات لا بيجي عليه يلاله الببينه ريعي اليلال اللنري 2 
ولو علم العبد أن بموته ينجو سيده لا يلزمه أن يلقى نفسه في التهلكة لإنجاء 
سيده ويجب لإنجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير 


لكيه , 


)200 مفاتبح الغيب 60؟5/١”.‏ 
06 مفاتبح الغيب 518/7/8. 
(7) مفاتيح الغيب 2517/58 505. 
2 مفاتبح الغيب 18/7”58. 
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وتجد حقيقة ما ذكر في نفس الموضع الذي أشار إليه في تفسيره سورة 
الأسحزان1*, 


« سورة ق: 

قال في تفسيرها: وقد ذكرنا أن الحروف تنبيهات قدمت على القرآن 
ليبقى السامع مقبلاً على استماع ما يرد عليه فلا يفوته شيء من الكلام الرائق 
والفعضى القات 7 

وقد ذكر ذلك في سورة البقرة حيث قال: إن المشركين قال بعضهم 
لبعض : «إلا صَمَعُوأ يَدَا الفُرَانِ ولع فيو». فكان إذا تكلم رسول الله كَكَةِ في 
أول عله الصوية وينه الالفال ما فيدوا عنيا شكاء والاساة ريه عن ا 
منع» فكانوا يصغون إلى القرآن ويتفكرون ويتدبرون في مقاطعه ومطالعة رجاء 
أنه ربما جاء كلام يفسر ذلك المبهم» ويوضح ذلك المشكل» فصار ذلك 
وسيلة إلى أن يصيروا مستمعين للقرآن ومتدبرين فى مطالعه ومقاطعهء والذي 
يؤكد هذا المذهب أمران: أحدهما: أن هذه العروت ما جاءت إلا فى أوائل 
السور وذلك يوهم أن الغرض ما ذكرنا”" . 1 
سورة الذاريات: 

أحال فيها إلى سورة الصافات» قال: 

المسألة الأولى: قد ذكرنا الحكمة وهي في القسّم من المسائل الشريفة 
والمطالب العظيمة في سورة والصافات ونعيدها هاهنا”” . 

وقد ذكر ما أشار إليه في تفسير سورة الصافات في المسألة الثالثة من 
اك السو 


)200 مفاتبح الغيت 1/70 
(؟) مفاتيح الغيب 151/58. 
() مفاتيح الغيب ؟/ .٠١‏ 

62 مفاتبح الغيب 1557/58. 
(5) مفاتيح الغيب 5؟/7١٠1.‏ 
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سورة الطور: 

أحال في تفسيرها على سورة الروم» فقال: وفي سبحان الله بحث 
شريف وهو أهل اللغة قالوا: سبحان اسم علم للتسبيح وقد ذكرنا ذلك في 
تفسير قوله تعالى : «سَسْبْحَنَ أله حِينَ تسوت وين تصَبحُونَ 09* [الروم: 17]. 

واقدونا نف الفواية , 

وقد ذكر ذلك في تفسير سورة الروم في الآية التي أشار إليهاء في 
المسألة الأول 7 


لا سورة النجم : 


أحال في تفسيرها على تفسير سورة الطورء فقال: 


2 


ع بي غر 


عند تفسيره لقوله تعالى: أل الذَكرُ وَلْهُ الْأنقَ 46 [النجم: ١؟]‏ وقد 
ذكرنا ما يجب ذكره في سورة والطور في قوله: آم 4 اَنَث 0 لون ©)» 
[الظور؟ 8]..وتعيد اههنا يعض الل أو ها يقرب مله فقول 

وق كك اللق فى سير سورة والطور عد الآية الى أشان اليم , 


"ا سورة القمر: 

أخال في تفسيرها على سورة الذاريات فقال: والضيف يقع على الواحد 
والجماعة وقد ذكرناه في سورة الذاريات”"'. 
وهو كما قال في سورة الذاريات: المسألة الثالثة: ضيف لفظ واحد 


والمكرمين جمع فكيف وصف الواحد بالجمع نقول الضيف يقع على القوم"'. 


.570/58 مفاتيح الغيب‎ )١( 
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#ا سورة الرحمن : 

أحال غلى تفسيرة لسورة القاتحة؛. كال" البتحث: الكالشه: ..:.. رحمن ؛ 
لأنه خلق الخلق أولاً برحمته فلما لم يوجد في غيره هذه الرحمة ولم يخلق 
أحد أحداً لم يجز أن يقال لغيره رحمن ولما تخلق الصالحون من عباده ببعض 
أخلاقه على قدر الطاقة البشرية وأطعم الجائع وكسا العاري وجد شيء من 
الرحمة اللاحقة التي بها الرزق والإعانة فجاز أن يقال له: رحيم وقد ذكرنا 
هذا كله في تفسير سورة الفاتحة أليَمنك7" . 

وقد ذكر ما أشار إليه في تفسير سورة الفاتحة'" . 

وأحال في تفسير سورة الرحمن على تفسير لسورة الذاريات حيث قال: 

وقد ذكرنا في قوله تعالى: «إإنَ المَيِنَ في جَنَّتٍ وَعْبُونٍ 46 [الذاريات : 
05 أنه تعالى ذكر الجنة والجنات فهي لاتصال أشجارها ومساكنها وعدم 
وقوع الفاصل بينهما كمهامه وقفار صارت كجنة واحدة ولسعتها وتنوع 
أشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنات ولاشتمالها على ما تلتذ به الروح 
والجسم كأنها جنتان فالكل عائد إلى صفة مدح”". 

وقد ذكر ما أشار إليه في سورة الذاريات» حيث قال: المسألة الثانية : 
البمقة قارة وديها كما قال تعالن .حاقل تلك الى زوه التتده 4 [الرضة: 15 
وأخرى جمعها كما في هذا المقام قال: #9إإنَّ الْمبّنَ فى جَنّتِ» [الذاريات: 16]» 
وتارة ثناها فقال تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَام نيم جََانِ (©4 [الرحمن: 1:] فما 
الحكمة فيه؟ نقول: أما الجنة عند التوحيد؛ فلأنها لاتصال المنازل والأشجار 
والأنهار كجنة واحدة وأما حكمة الجمع؛ فلأنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة 
إلى جنانها جنات لا يحصرها عدد وأما التثنية فسنذكرها في سورة الرحمن”؟. 


.754/59 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.1894/١ مفاتيح الغيب‎ )0( 
.1١9/59 مفاتيح الغيب‎ )( 
.١77/58 مفاتبح الغيب‎ 2 


١6 


#ا سورة الواقعة: 
أحال في تفسيرها على تفسيره لسورة الطور حيث قال: 
وقوله: «إيمًا كنأ قد ذكرنا فائدته في سورة الطور وهي أنه تعالى قال في 
حق المؤمتين :ليما كوا يَتْمَلُوَة4ه [الواقعةة #*]ء .وش حيق الكافرين + عو إنا حون 
مُث موه [الطون: 15]ء إشارة إلى أن 95 عين جزاء ما فعلوا فلا 
زيادة عليهم» والثواب «إجَرّل' يما كنا يَتملُونَ )4 [الواقعة: 14]» فلا يعطيهم الله 
عين عملهم بل يعطيهم بسبب عملهم ما يعطيهم» والكافر يعطيه عين ما فعل'''. 
ونجد ما أحال عليه في تفسيره لسورة الطور حيث قال: فإن قيل: قال 
في حدق اتكفارة رما جَرَونَ مَا كم مون [الطور: 2115 وقال في حق 
المؤمنين: ظبِمَا كْثْرْ تَكْمَنْو4 [الطور: 14] فهل بينهما فرق؟ قلت: بينهما بون 
عظيم من وجوه.. - وذكرها ومئنها: -. 
الثاني: قال هنا: «يما مسر [الطور: 14] وقال هناك: «آنًَا كُتُمَ4 
[الطور ]١١‏ أي: تجزون عين أعمالكم إشارة إلى المبالغة في المماثلة» كما 
تقول: هذا عين ما عملت, وقد تقدم بيان هذاء وقال في حق المؤمن: «يمَا 
4 كأن ذلك أمر كبك مس بكم ع 
"ا سورة الحديد: 
أحال في تفسيرها على تفسيره سورة البقرة» قال: 
المسألة الأولى: حقيقة البشارة ذكرناها فى تفسير قوله: ##وكثر الْدِرتَ 
[البقرة: ل" ْ 
وقال في نفس الموضع الذي أشار إليه» في سورة البقرة: السؤال 
الغالكة؟ ما البشار» الجواب أنيا النغير الذى يظون السووو. ل 


م ره 


عامنواً 


.1"5/99 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.1١5 27١/158 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
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وأحال في سورة الأعراف على تفسيره سورة الحديد» حيث قال: واعلم 
أنه تعالى ذكر قوله: مإأسَنوَى عَلَ أَلْمَّشِ» في سور سبع إحداها: ههناء وثانيها: 
في يونس» وثالثها: 2 الرعد. ورابعها: في طه وخامسها: في الفرقان» 
وسادسها: في السجدةء وسابعها: ف الحديد.ء وقد ذكرنا ف كل موضع فوائد 
كثيرة فمن ضم تلك الفوائد بعضها إلى بعض كثرت وبلغت مبلغا كثيرا وافيا 
بإزالة شيه التشنية عن القلب والخاط 0 

وقد ذكر في سورة الحديد فائدة واحدةء ثم أحال على سورة 
الأعرا 7 , 

واعلم أنه نقل في تفسير سورة الحديد عن والده فقال: وسمعت 
والدي 9 نا 

وأحال في تفسيره سورة الإسراء على تفسيره سورة الحديد» حيث قال: 
فمعنى سبح الله تعالى؛ أي: بعده ونزهه عما لا ينبغي وتمام المباحث العقلية 
في لفظ التسبيح قد ذكرناها في أول سورة الحديد”'. 
* سورة المحادلة: 

قال في تفسير قول الله تعالى: #ايكأمها ال امَو ذا قل لك سسا ف 
التعيين لتقا ينم 02:1 وذ يق انشلرا فاننوا برق 1ن اللين #اموا ين 
وَل ارو المك ديك وَلمَّهُ بِمَا تَمَلُونَ حبر 407 [المجادلة: .]١١‏ 

واعلم أنا أطنبنا في تفسير قوله تعالى: وَعَلَمَ ادم الْأَسَآه لهاك [البقرة: 
]"١‏ في فضيلة العلم”*“. وقد أطنب كما ذكر في تفسيرها في سورة البقرة في 
فضل العلم حيث ذكر ثمان وعشرين صفحة في فضل العلم وما يتعلق به". 


.45/١5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.181//59 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.185/59 مفاتيح الغيب‎ )9( 
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"ا سورة الحشر: 

حال غلن كانه النحصو ل , 
* سورة الممتحنة : 

أحال في تفسيرها على ما مر فقال: وأما تفسير الآية... قد مر وكذلك 
في الإيمان أنه في نفسه شيء واحد وهو التصديق بالقلب أو أشياء كثيرة وهي 
الطاعات كما ذهب إليه المعتزلة”' . 

وهذا الخلاف في الإيمان قد ذكره في تفسيره لسورة البقرة"" . 
سورة الصف: 

أحال في تفسيرها على ما تقدم من غير تعيين كما فعل في تفسير سورة 
الممتحنة فقال في تفسير قول الله تعالى: «يثفر لك ديك وَيِدسِلكرْ جَنّتِ يرك من 
ها لمر وسكي طبه ف جَنّتِ عَذَنْ دَلِكَ الْفَوْرُ لظم 467 [الصف: ]١١‏ الجزاء 
الدائم هو الفوز العظيم وقد مر“. وقد ذكر ذلك في تفسير سورة التوبة” . 
# سورة الجمعة: 

أحال على غير معين فقال: القدوس المئنزه عما يخطر ببال أوليائه وقد 
مر تفسيره" . 

وقد مر تفسيره في تفسير سورة الحشر”” . 
"ا سورة المنافقون: 

أحال على غير معين فقال: البحث الأول أنه تعالى ذكر أفعال الكفرة 


.154/59 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب 59/8/59. 

() مفاتيح الغيب 77/7. 
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من قبل ولم يقل إنهم ساء ما كانوا يعملون فلم قلنا هنا نقول: إن أفعالهم 
مقرونة بالآيمان الكاذبة التي جعلوها جنة؛ أي: سترة لأموالهم ودمائهم عن 
أن يستبيحها المسلمون كما مر”"'. 

وقد ذكر ذلك في تفسير سورة المجادلة حيث قال: أي اتخذوا ظهار 
إيمانهم جنة عن ظهور نفاقهم وكيدهم للمسلمين أو جنة عن أن يقتلهم 
المسلمون فلما أمنوا من القتل اشتغلوا بصد الناس عن الدخول في الإسلام 
بإلقاء الشبهات في القلوب وتقبيح حال الإسلام”"' . 


سورة التغابن: 

أحال على تفسيره لسورة الحديد» قال في مطلع السورة: الأول أنه 
تعالى قال في الحديد: سَبَّمَ#. والحشر والصف كذلك وفي الجمعة 
والتغابن: شبح ينه فما الحكمة فيه؟ نقول: الجواب عنه قد تقدم”". 

وقد ذكر هذه المسألة في مطلع سورة الحديد في المسألة الثانية حيث 
قال: المسألة الثانية: جاء في بعض الفواتح ه#سَبّمَ4 على لفظ الماضي وفي 
بعضها على لفظ المضارع وذلك إشارة إلى أن كون هذه الأشياء مسبحة غير 


0 
مختص بوقت دون وقت 


سورة الطلاق: 
أحال في تفسير سورة الأنعام على ما فسره في سورة الطلاق» قال: 
السؤال الثالث لم ذكر السماء بصيغة الجمع والأرض بصيغة الواحد مع 
أن الأرضين أيضاً كثيرة بدليل قوله تعالى : «ِإوَمنَ الْأَرْضٍ مِتْلَهُنَّ) [الطلاق: 17]؟ 
والجواب: أن السماء جارية مجرى الفاعل» والأرض مجرى القابل فلو 
كانت السماء واحدة لتشابه الأثر وذلك يخل بمصالح هذا العالم» أما لو كانت 


.1 /9"٠ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.578/59 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.19/70 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
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كثيرة اختلفت الاتصالات الكوكبية فحصل بسببها الفصول الأربعة وسائر الأحوال 
المختلفة وحصل بسبب تلك الاختلافات مصالح هذا العالم» أما الأرض فهي 
قابلة للأثر والقابل الواحد كاف فى القبول وأما دلالة الآية المذكورة على تعدد 
الأرضيح تقديينا: فى اقبي اتلك لبد كيقية اليفال قبا وانلة عل 11 . 
وقد بين في تفسير سورة الطلاق ما أشار إليه في تفسير سورة الأنعام من 

قغة إلسال لتعدد الأرضين عند قوله تعالى: أنه 0000 
لض عتلقن حَرل الخ ينتق لنتلها أ لله ع فل كوو ميو وأن الله كذ لماط. يكل 
عَىَءِ عِلنَا 407 [الطلاق: 9809© 


سورة التحريم: 

أحال في تفسيرها إلى ما مر بيانه» قال في قوله تعالى: «إوَأفلط عل » 
[التحريم: 4] أي : شدد عليهمء. والمجاهدة قد تكون بالقتال وقد تكون 
بالحجة تارة باللسان وتارة بالسنان» وقيل: جاهدهم بإقامة الحدود عليهم؛ 
لأنهم هم المرتكبون الكبائر؛ لآن أصحاب الرسول عصموا منها ومأواهم 
جيم ولس ياو" 


-020 
وقد مر بيانه في تفسيره لسورة التوبة : 


لا سورة الملك: 

أحال على تفسيره سورة الفرقان» فقال: أما قوله: «ترَكَ» [الملك: ]١‏ 
فقد فسرناه في أول سورة الفرقان””'. 

وقد فسر #تَبَارَكَ»# في أول سنوية ال فالن 7 , 


.1 77/17 مفاتيح الغبيت‎ )١( 
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وأحال في تفسيره سورة الحجر على تفسيره سورة الملك فقال: 

وان فون وارقة ختنانن الفط نوكا نه لفطو 63 وكا ون 
عل عبن بسِر © إِلَّ م انرق الثم تَآبَمَد حبَاث تيد )4 [الحجر: 1١‏ 
4 فقد استقصينا الكلام فيه في سورة الملك في تفسير قوله تعالى: #وَلْقَدَ 
يََا أَلسَمَةَ لديا ديح وَبَعَلكهَا مُبْومًا لِشَّيطينٌَ4 [الملك: 5]» فلا نعيد هاهنا”" . 


وقد استقصى الكلام في تفسيره سورة الملك عند الآية التي ذكر”"' . 


#ا سورة القلم : 

أحال على ما شرحه في تفسيره لسورة البقرة» حيث قال في أول السورة 
في قوله تعالى: «ت* [القلم: ]١‏ فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الأقوال المذكورة في هذا الجنس قد شرحناها في أول 
و 0 

وقد ذكر الأقوال في الحروف المقطعة في أول تفسيره لسورة البقرة”؟. 
# سورة الحاقة: 

أحال على ما بينه في تفسيره لأول سورة البقرة» حيث قال في قوله 
تعالى : ونه 0 1 [الحاقة: 48] وقد بينا في أول سورة البقرة في 
تو قطني ترك [القه اناق عن السيقة , 

وقد بين ذلك: في سورة البقرة”" , 


لا سورة المعارج 
حال على سورة المؤمئنونء» فقال في قوله تعالى: وين هر روجهم 


.175/1١9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.00- 57/9” مفاتيح الغيب‎ )5( 
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طن © ِلَا ع1 ادوم أو ما ملكت لس وَنَّهمَ عَيْرُ ملومِينَ (©) هن ُنَقَ ور ذَلِكَ 
5 7 عاو 7 4 [المعارج: 49" _ ]"١‏ وقد مر تفسيره فجن سورة 
الوؤمفق 20 

ا 5 40 

وقد فسر ذلك في سورة المؤمنون 


"ا سورة نوح : 

أحال في تفسيرها على تفسيره سورة البقرة وسورة الأعراف» حيث 
قال: واعلم أن الخطايا والخطيئات كلاهما جمع خطيئة إلا أن الأول: جمع 
تكسير» والثاني : جمع سلامة» وقد تقدم الكلام فيها في البقرة عنك قوله: 
غير لَكْرْ حَطَيَككُم» [البقرة: 58]. وفي الأعراف عند قوله: «حَطِيتيِحُ» 
[الأغفراف: 41 

وقد تكلم في سورة البقرة على ما أشار إليهء فقال: السؤال الرابع لم 
قال في البقرة : ا وفي الأعراف 8نْمْفْرٌ لَك حَطِيتَيِك4؟ 
سورة ا لما أضاف ذلك القول ا موَِدٌ قُلنَا أَدْعْلُوا هذه القيية» 
[البقرة: 58] لا جرم قرن به ما يليق جوده وكرمه» وهو غفران الذنوب الكثيرة» 
فذكر بلفظ الجمع, الدال على الكثرة» وفي الأعراف لما لم يضف ذلك إلى 
نفسه بل قال: 8وَإِذْ قيِلَ لهم [الأعراف: ]15١‏ لا جرم ذكر ذلك بجمع القلة 
فالحاصل أنه لما ذكر الفاعل ذكر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثيرة» 
وفي الأعراف لما لم يسم الفاعل لم يذكر اللفظ الدال على الكثرة”؟ . 
لا سورة الجن : 

أحال على تفسيره لسورة البقرة حيث قال: 
20200 مفاتبح الغيب .١١6 /7٠‏ 
(؟) مفاتيح الغيب .7١/77‏ 


(67) مفاتيح الغيب .159/”٠‏ 
(5) مفاتيح الغيب ”/85. 


١ 


المسألة الأولى: استدل جمهور المعتزلة بهذه الآية على أن فساق أهل 
الصلاة مخلدون في النار وأن هذا العموم يشملهم كشموله الكفار. والجواب: 
أنا بينا في سورة البقرة وجوه الأجوبة على التمسك بهذه العمومات"'"'. 

وقد .بيخ اها أشار إليه فى تقسيره سورة البقرة””" . 


"ا سورة المزمل : 

فيها دلالات واضحة على أنها من تفسير الرازي من ذلك ورود عباراته 
الع كم يقا» عنيا: (المكاشنات الروحانية) كر هده العبارة فى مقدمة 
00 وكذلك في تفسير سورة الإسراء'* ش 

(المراتب الجسمانية) ذكر هذه العبارة في تفسير سورة الإسراء”*) 

(اللذات البدنية) ذكر هذه العبارة في تفسير سورة البقرة""". 

وهناك أمر واضح جداً وهو إظهار فضل تشبيه القرآن في قول الله تعالى : 
#دَكيِتَ تَنَّغُونَ إن 1 نوما يجَعَلُ الْولدنَ يشيبًا 09* [المزمل: ]١7‏ على بيت 
المعري” 52 حيث قال: ولقد سألني بعض الأدباء عن قول المعري 
ليف ا 


.155/7”٠ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب ؟/لالاء 177/9. 

إفرة مفاتبح لغيب .١155/١‏ 

(:) مفاتيح الغيب ١؟/14.‏ 

(5) مفاتيح الغيب ١؟/"4.‏ 

0 مفاتيح لغيب 7/7 1955: 

(0) أبو العلاء المعري هو: أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعي المعري التنوخي من 
شعراء المسلمين وأدبائهم المشهورين ولد سنة 57 اهء وكان متضلعاً من فنون الأدب 
وله التصانيف المشهورة والرسائل المأثورة وله من النظم كتاب لزوم ما لا يلزم وكتاب 
سقط الزند وكتاب اللامع العزيزي وهو شرح شعر المتنبي واختصر ديوان أبي تمام 
وشرحه واختصر ديوان البحتري وشرحه؛. رحل إلى بغداد مرتين» ولما رجع منها في 
المرة الثانية لزم منزله وشرع في التصنيف وكان يملي على بضع عشرة محبرة في فنون. 

(4) مفاتيح الغيب .157/7”٠‏ 


الفيل 


ومعلوم أن الرازي شرح «سقط الزند» للمعري ولم يتمهء فهو على صلة به'"' . 
لا سورة المدثر : 

أحال غلن كعاب المحصضول , 
لا سورة القيامة : 

أحال على سورة النجم» فقال: وذكرنا الكلام في يمنى عند قوله: «#إين 
ظْمَوْ إِوَا مق (©» 00 الا 

وقد ذكر الكلام عليه في سورة النجم عند الآية التي ذكر”*». 


لا سورة الانسان: 
أحال على تفسير سورة الكهف. فقال في تفسيره لقوله تعالى: #«عَديُم 


بك شلين نظ وإنتوة نا قاد عن فق رمقل ته كنا طزرا 400 
[الإنسان:١7]:‏ واعلم أن حقائق هذه الآية قد تقدمت في سورة الكهف”"'. 

260 ٠ 5 5 0 

وقد فسرها في سورة الكهف"'' . 
لا سورة المرسلات : 

أحال على سورة يونس حيث قال عند قوله تعالى: «هإدًا التجوم طيسة 
© [المرسلات: 8] وذكرنا تفسير الطمس عند قوله: #رَيًا اليش عل 
2 . دم 5 5 5 35 5 1 7 
أمُوالهمَ * ايونس : 1 وقل ذكر تفسير الطمس في تفسير سورة يوسس وأحال 


)١(‏ عيون الأنباء 476/١‏ (مرجع سابق). وانظر كلام من توسع في ذكر مؤلفاته: إبراهيم 
محمد سلام» في رسالته لنيل الدكتوراه «فخر الدين الرازي والحكمة القرآنية» من 
ص" ؟ إلى ص6 ٠١‏ (مرجع سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب .185/7١‏ 

(9) مفاتيح الغيب 5037/6. 

(:) مفاتيح الغيب 9؟/19. 

(5) مفاتيح الغيب 2577/9٠‏ 777. 

(5) مفاتيح الغيب .٠١"/5١‏ 

(0) مفاتيح الغيب 79357/96. 


١/4 


أيضاً على سورة النساء» حيث قال: ثم إنه تعالى حكى عن موسى 26 أنه 
ِل أن نَطمسَ وجُوها» [النساء: /ا5] والطمس هو ا( نا 


لا سورة الغا 


50 - 


أحال على سورة البقرة فقال في تفسيره لقوله تعالى: «أآلرٌ يمَلِ الْأرْضٌ 

مهدا 9©* [النبأ: 7]» واعلم أنا ذكرنا في تفسير سورة البقرة عند قوله: 

0 سل مرح 2 سا ل : 

جَعَلَ لك الْأَرْضصَ ؤِررسَا4 [البقرة: ؟1] كل ما يتعلق من الحقائق بهذه 
4 ام 
الاية ©. 


وقد ذكر ما أحال عليه في تفسير سورة البقرة"". 


لا سورة النازعات : 


1011 اح سه مه 


أحال فيها على سورة البقرة» قال في تفسير قوله تعالى: «والارض بعد دَلِد 
دَحَنهَآ 46 [النازعات: 1١‏ . 

المسألة الثانية: ظاهر الآية يقتضي كون الأرض بعد السماء... وقد 
ذكرنا هذه المسألة في سورة البقرة في تفسير قوله: 9ثُمّ آسْتَوَيَ إِلَ ألسَمَءِ)» 
لبر ع 

وقد ذكرما أشار إليه في تفسير الآية التي ذكرء في سورة البقرة» في 
المسألة الأولى وفي المسألة الغالئة0© . ْ ْ ْ 


#ا سورة عبس : 
أحال على سوزة الأنفال» فقال في تفسير قوله تعالى: الت لك صَنَعا 


.177/17 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.5/١ (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.97/7 مفاتيح الغيب‎ )'( 
.54 /”"١ مفاتيح الغيب‎ )4( 
.١147/7 مفاتيح الغيب‎ )5( 


0 [عبس: 5] والأصل فيه تصدد يتصدى من الصدد وهو ما استقبلك وصار 
هي وق )000( 


قبالتك وقد ذكرنا مثل هذا من قوله وال كه وَتصَدِيَةٌ4 [الأنفال: ] 


وقد ذكر ها أشار إليه فى تفسيره لسورة الأنفال”', 


سورة التكوير 

أحال على سورة القيامة فقال: الكلام في قوله: «8لآ أَقَيمُ# قد تقدم في 
قوله: هلآ أَقيمْ يور الْقِبَعَةَ )4 [القيامة: "7١‏ . 

وقد ذكر نا آشار اليدافى المكان الذى حال ليو 
لا سورة الانفطار: 

أحال على ما استقصاه في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: 8وَإنَ 
آلْفُجَارَ لنى حير 4069 [الانفطار: 14]. 

السيأالة الأولى؟ أن الاطعيق بوعين اضحات الكبائر قمسكوا ويذه 
الآية» فقالوا: صاحب الكبيرة فاجرء والفجار كلهم في الجحيم؛ لأن لفظ 
الجحيم إذا دخل عليه الألف واللام أفاد الاستغراق» والكلام في هذه المسألة 
قد استقصيناه في سورة البقرة!*) 

وستآلة الوعيد قد اسستضاء قن اللسقى اقسير شوزة ال 


لا سورة المطففين : 
قال في أولها: «إوثلٌ لِلَمُطفْفينَ 0©9* [المطففين: :]١‏ احتج أصحاب 
الوعيد بعموم هذه الآية... والجواب عنه ما تقدم مرار”") 


)200 مفاتيح لغيب /"١‏ 67. 
065 مفاتيح لغيب .178/١8‏ 
م2 مفاتبح الغيب .55/7١‏ 
2 مفاتيح لغنت :1١85/+‏ 
)ه) مفاتبح لغيب /"١‏ لالا. 
(5) مفاتيح الغيب 7#/ 177. 
2372١‏ مفاتيح لغيب /"١‏ ال 47. 


١/5 


ومسألة الوعيد بحثها في تفسيره لسورة البقرة"" . 
# سورة الانشقاق: 

أحال على سورة القيامة فقال: اعلم أن قوله تعالى: #إقلا أَقَيِمُ بِألشَّمَي 
(©4 [الإنشقاق: ]1١‏ مسائل : 

المسألة الأولى: أن هذا قسم وأما حرف لا فقد تكلمنا فيه في قوله 
تعالى: «9لآ أُقيِمْ يور الْقِبعَةَ 42 [القيامة: 01 . 

وقد تكلم على الحرف (لا) في المكان الذي أحال عليه" . 


#ه سورة البروج : 

أحال على سورة الصافات حيث قال: اعلم أن في البروج ثلاثة أقوال: 
أحدها: هذه اليمين واقعة على السماء الدينا؛ لأن البروج فيهاء واعلم أن هذا 
خطأ وتحقيقه ذكرناه في قوله تعالى: «#إإنًا ويَنَا اَمَك ألدُيَا بسَةٍ الكركب 4 
[العافاة د لك 


وقد ذكر ذلات فى المكان الذي 'أخال عليد”””. 


لا سورة الطارق : 

قال فيها: المسألة الخامسة: قد بينا في مواضع من هذا الكتاب أن 
دلالة تولد الإنسان عن النطفة على وجود الصانع المختار من أظهر 
الدلائل”' . 


ومن المواضع التي ذكر فيها هذه المسألة سورة الحس ”3 وسورة 


.177/7” مفاتيح الغيب‎ )١( 
.49/5١ مفاتبح لغنت‎ 242 

(9) مفاتيح الغيب .189/7٠‏ 
2 مفاتيح لغيب ا/ ١‏ . 
)2 مفاتبح لغيب 5/55 .1٠١‏ 
إل مفاتبح الغيب .١١18/79”١‏ 
(©6 مفاتيح لغبب .1١95/59‏ 


١و‎ 


الواقوة + 


#ا سورة الأعلى : 

أحال في هذه السورة على ما سبق أن ذكره دون تعيين» وهو ما جاء في 
سورة يونس» فقال: أما قوله تعالى: الى حَقَ مر (© ولد عَدَرَ مهت )»4 
[الأعلى: 25 "21 فعلم أنه وله لما أمر بالتسبيح فكأن سائلاً قال: الاشتغال 
بالتسبيح إنما يكون بعد المعرفة فما الدليل على وجود الرب؟ 

فقال: «اليّى حَنَ مَرَى () ويد مَدّرَ فهدك 4 واعلم أن الاستدلال 
بالخلق والهداية هي الطريقة المعتمدة عند أكابر الأنبياء عليهم السلام والدليل 
عليه ما حكى الله تعالى عن إبراهيم 882 أنه قال: 8©الِى حَلَقَِ مَهْوَ يدن 
4 [الشعراء: 78] وحكى عن فرعون أنه لما قال لموسى وهارون 85د : 
تال هَمَن رََكمَا بمو 4*6 [طه: 144]ء قال موسى 42 : قل رَبنا الى أعطك 
عل شَىْءِ حَلْقَهُ نه هَدَئ (©* اطه: 600 وأما محمد غك فإنه تعالى أول ما أنزل 
عليه هو قوله: إآقرأ بأ رَبْكَ أله حَلَقَ © حَلنَّ لانن ِنْ عَلَقِ 46 [العلق: ١‏ 
”] هذا إشارة إلى الخلق ثم قال: ##أا ورَيْكَ الْأمم © الى عل بالق 46 
[العلق: *. 4] وهذا إشارة إلى الهداية ثم إنه تعالى أعاد ذكر تلك الحجة في 
هذه السورة ‏ الأعلى ‏ فقال: «اليّى 56 سي © وى كَدَّرَ فَهَدَئ 468 
[الأعلى: ؟. *] وإنما وقع الاستدلال بهذه الطريقة كثيراً لما ذكرنا أن العجائب 
والغرائب في هذه الطريقة أكثر ومشاهدة الإنسان لها واطلاعه عليها أتم فلا 
جرم كانت أقوى في الدلالة”"'. 

ومن هذه المواضع التي ذكر فيها هذه الطريقة في الاستدلال على وجود 
الصانع ما ذكره في تفسيره لسورة يونس حيث قال: 

واعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولاً ثم بالهداية ثانياً 
عادة مطردة في القرآن فحكى تعالى عن الخليل لا أنه ذكر ذلك فقال: 


.1924/59 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.١157/91 (؟) مفاتيح الغيب‎ 


١728 


«الرّى حَلقَنِ فَهْوَ مدن 402 [الشعراء: 2178 وعن موسى ته أنه ذكر ذلك 
0 دك لهسم مم عم ل لأس سا ل حسم 2 عرس 03 
فقال: #قَلَ ربا ألِىَ عط كل شَنْءِ َلْقَكُ نه هدَئ 46 [طه: 0١5]ء‏ وأمر 

عد رن ميم روريم م267 حمر مر ل عر لمم 0 00 
محمدا ويةٍ فقال: سبح أسَمَ ريك الاعلى الى خلق فسوى وَالذِى قدر فهدئ 
> [الأعلى: ١‏ م30 . 


لا سورة الغاشية : 

أخال: فيها على تفسيره لسورة الطورء قال في قوله تعالى: لْسْتَ عَلَيْهم 
بِمْصَيْطرِ 69©* [الغاشية: ؟1]: والكلام في تفسير هذا الحرف قد تقدم عند 
قوله: «أم عِندَهْم حَرَنُ رَيْكَ أ همْ انيت 46 [الطور: 1050" . 


وقد ذكر ما أحال عليه في تفسير سورة الطور عند الآية التي ذكر”" . 


#ا سورة الفجر: 


أحال على كتابه (لباب الأشارات** . ومعلوم أن هذا الكتاب اس 


# سورة البلد: 

أحال على تفسيره لسورة الجن» فقال في تفسير قوله تعالى: يثُولٌ 
هنك ماله يذ 49 [البلد: 1] وقد ذكرنا تفسير هذا الحرف عند قوله: 
يوون عليه داه [الجن: 9619 . 


0 ا يه 
وقد ذكز ذلك فى تفسير سورة الجن" . 


)١(‏ مفاتيح الغيب /١7‏ "الا. 

(؟) مفاتيح الغيب .١50 /7١‏ 

(*) مفاتيح الغيب 555/5/8. 

(4:) مفاتيح الغيب .١5١/9#١‏ 

(5) مفاتيح الغيب؛ عيون الأنباء 47١/١‏ (مرجع سابق). وانظر: كلام من توسع في ذكر 
مؤلفاته: إبراهيم محمد سلام» في رسالته لنيل الدكتوراه «فخر الدين الرازي والحكمة 
القرآنية» من ص76 إلى ص6١٠‏ (مرجع سابق) . 

(5) مفاتيح الغيب .١15/7١‏ 

(0) مفاتيح الغيى 1550/7 


١7 


#ا سورة الشمس : 

أحال على غير معين فقال في تفسير قوله تعالى: طدََظْمَهَا جُورهَا وَتَقَوهَا 
© 7الشمس: 8] ثم الذي يدل عقلاً على أن المراد من قوله: دَآَهْمَهَا خْوْرَمَا 
وها )4 هو الخذلان والتوفيق» ما ذكرنا مراراً أن الأفعال الاختيارية 
موقوفة على عضول الاخديارات» تحصولها إن كان لا عن ناعل فد اشع 
المحدث عن الفاعل» وفيه نفي الصانع وإن كان عن فاعل هو العبد لزم 
السلسل .وإن كان عن الله فهو المقضرو”©, 

وقد ذكر هذه المسألة في تفسيره لسورة البقرة”"". 


لا سورة الليل : 

أحال على ما تقدم تفسيره من سورة البقرة فقال: وحقيقة هذه المسألة 
راجعة إلى أنه هل يمكن أن يحب العبد ذات الله أو المراد من هذه المحبة 
محبة ثوابه وكرامته» وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في تفسير قوله: ©وَآلدنَ 
لس هه 24 يري صلقه 55 هرف 1 1 
ءَامَنْوَأْ أَسَّدَ حبًا يْنَوَُه [البقرة: ]١18‏ © . 


وقد بين هذه المسألة في تفسيره لسورة البقرة”“. 


لا سورة الضحى : 

أحال على ما ذكره في تفسير سورة النساءء فقال: 

المسألة الأولى + العاكل هو ذو العيلة .وذكرا ذلك عند قوله + آل شرا 
اننا 


نل كر ينا شار اليه فق افير سورك امناو 


بلك مفاتبح الغيب /"١‏ 7/6ا١.‏ 
() مفاتيح الغيب 59/”5. 

() مفاتيح الغيب .181//91١‏ 
2 مفاتبح الغيب 186/5. 
(5) مفاتيح الغيب .١79/7”١‏ 
() مفاتيح الغيب .١155/9‏ 


#ا سورة الشرح : 

أحال على سورة الأنعام» قال في تفسير قوله تعالى: 8أوَوَصَعْنَا عندك 
ِرْرَكَ (© اد مس طيْرَكَ (©4 [الشرح: 5 "]. 

المسألة الثانية: معنى الوزر ثقل الذنب وقد مر تفسيره عند قوله: «##وَهُمٌ 
حمِلُونَ أورَارَهٌ 4 الاسام ف ]1 

وقد ذكر ما أشار إليه من معنى الوزر في المكان الذي أحال عليه”" . 


"ا سورة التين : 

أحال على سورة الفيل ‏ وقد فسرها كما سيأتيك - قال فى قوله تعالى : 
رهد ابد الذَبِينٍ ©* [التين: *] وذكروا في كونه أميناً وجوهاً. أحدها: 
أن الله تعالى حفظه عن الفيل على ها يأتيك شبرحه إن شاء الله تغعالى 7" . 

وقد ذكر ما أشان إلبه في تفسين سورة الغيل 7 


# سورة العلق: 

أحال على غير معين وهو ما كان في تفسير سورة الفاتحة» حيث قال 
في تفسير قوله تعالى: ##أدراً أن ريْكَ الى خَقَ 409 [العلق: ]١‏ أما قوله: 
«إريْكَ» ففيه سؤالان: أحدها: وهو أن الرب من صفات الفعل» وَؤْأآتَ» من 
أسماء الذات» وأسماء الذات أشرف من أسماء الفعل؛ ولأنا قد دللنا بالوجوه 
الكثيرة على أن اسم الله أشرف هن اسم الرت* . 

وقد ذكر ما أشار إليه في تفسير سورة الفاتحة فقال: 

الفائدة الثامنة قولنا: الله أشرف من قولنا: رب على ما بينا ذلك بالوجوه 


.5/"” مفاتيح الغيب‎ )١( 
.1554 2157/١5 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.١١/9”5 مفاتيح الغيب‎ )9( 
.4١/9”5” مفاتيح الغيب‎ ):4( 
.16 /7”7” مفاتبح الغيب‎ 2) 


١8١ 


الكثيرة في تفسير أسمناء. الله :تعالكق7. 

واعلم أن الكتاب الذي أشار إليه في تفسير سورة الفاتحة في تفسير 
أسماء الله تعالى» اسمه: «لوامع البينات في تفسير الأسماء والصفات» كما 
صرح بذلك في تفسير سورة الأعراف حيث قال: واعلم أن لنا في تفسير 
أسماء الله كتابا كبيرا كثير الدقائق شريف الحقائق سميناه: بالوامع البينات في 
شي الأسناء والضقاي” 7 

وقال فى تفسيره لسورة طه: ومن أراد الاستقصاء فى الأسماء والصفات 
فعليه يكتاب الوامع البينات: فى الأنساء والص نا 7 


سورة القدر: 

أحال على تفسير سورة البقرة فقال: 

المسألة الثالثة: إن قيل ما معنى إنه أنزل في ليلة القدر مع العلم بأنه 
أنزل نجوما قلنا: فيه وجوه: أحدهما: قال الشعبي: ابتداء بإنزاله ليلة القدر؛ 
لأن البعث كان في رمضانء والثاني: قال ابن عباس: أنزل إلى سماء الدنيا 
جملة ليلة القدرء ثم إلى الأرض نجوماً كما قال: «إقّل أَفِْمْ يموقع الور 
©* [الواقعة: 2100 وقد ذكرنا هذه المسألة في قوله: #8سَمَرَ رَمَصَاتَّ الَذِىَ 
نول فد الْمٌرْءَانُ)4 [البفرة: 0غ . 

وقد ذكر ذلك في تفسير سورة البقرة””* . 
#ا سورة البينة : 

أحال على سورة البقرة» فقال في قوله تعالى: 8إِت الَِنَ َأمنْوا وَصلُوا 
بلحت ليك 2 عر الرَبر 40 [البينة : 37]. 


.1894/١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.608/١6 فرع مفاتبح الغيب‎ 
.17/77 مفاتيح الغيب‎ )*( 
.18/77 مفاتيح الغيب‎ )4( 
./7/65 العم مفاتبح الغيب‎ 


١8 


المسألة الخامسة: احتج بعضهم بهذه الآية في تفضيل البشر على 
الملك. وتمام القول في هذه المسألة قد تقدم في سورة البقرة"'". 


5500 5 5 ا 207 
وقد تقدم في سورة البقرة ناما 1 


ه سورة الزلزلة: 

جاء فى تفسيرها بعض الألفاظ التى أكثر الرازي من ذكرها كقوله: 
(البيئة عنذثا 58 فريطا لوك الي ْ 

وقد أورد هذه العبارة في مواضع كثيرة» منها: في تفسير سورة 
البقرة”*4 زسورة آل ضيواق”"" درسو الأعر اك 

كذلك قال فى تفسير سورة الكوثر فى الفائدة الأولى: أن هذه السورة 
د الكوار ىن كالسية لما قبلها من الستور وكالاصل لما عه عم ال 

وقرر هذا الأمر في بحث بدأ من سورة الضحى إلى سورة الناس» مما 
يدلك بعد قراءة المبحث على أن مفسر السور من الضحى إلى الناس هو 
دة 
# سورة العاديات: 

أحال على سورة الغاشية فقال: 

وعلى هذا التقدير ‏ أن العاديات: الإبل ‏ فوجه القسم به من وجوه: 
أحدها: ما ذكرنا من المنافع الكثيرة فيه في قوله: #أقلا ينظرونَ إِكَ الال كَيْتَ 


.44/7” مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب 198/5. 

(9) مفاتيح الغيب 05/95. 

(5) مفاتيح الغيب 587/10. 

(5) مفاتيح الغيب 75/9. 

(5) مفاتيح الغيب 10/١5‏ وذكر عبد الرحيم طحان أنها وردت أكثر من مائة مرة. انظر: 
مفاتيح الغيب» ومنهج الرازي فيه ص١1‏ (مرجع سابق). 

2372 مفاتبح الغيب ”7”:7/ .١١١‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب» ومنهج الرازي فيه» لعبد الرحيم طحان ص١٠‏ (مرجع سابق). 


الذيلا 


2 2 اد 20 
خْلِقت 09 [الغاشية: 17] 0 . 
وقد ذكر منافع الإبل في المكان الذي أحال عليه”" . 


لا سورة القارعة : 
أحال على أكثر من سورة منها سورة البقرة» حيث قال في قوله تعالى: 


2 قا 10 0 51 5 
مامه هكاورية () ومآ أَدْرَنكَ مَا هِيَةَ 409 [القارعة: 4 ]٠١‏ وذكرنا الكلام 
ل هه 


في هذه الهاء عند قوله: «لمَ يَتسَنّه 4 [البقرة: 7509" . 
وقد ذكر ما أشار إليه في تفسير سورة البقرة"”“. 


# سورة التكاثر: 

أحال على تفسير سورة الضحى» فقال في تفسير قوله تعالى: ظالْهلكم 
لكا 9 ست د لْمَعَايرَ 40 [التكاثر: 3١‏ ؟]. 

المسألة الرابعة: الآية دلت على أن التكاثر والتفاخر مذموم والعقل 
دل على أن التكاثر والتفاخر في السعادات الحقيقية غير مذموم... وذكرنا 
في تفسير قوله تعالى: «إوأمًا بِنِعْمَةَ رَيْكَ مَحَرْث 07» [الضحى: ]١١‏ أنه يجوز 
للإنسان أن يفتخر بطاعاته ومحاسن أخلاقه إذا كان يظن أن غيره 


ا 


ا 0 ذه ملأ 0020 
وقد ذكر ما أشار إليه في تفسير سورة الضحى”"'. 


#ا سورة العصر: 
أحال على غير معين فقال: 


لص كرام 


قوله تحال + خلال الدن امنا ضارا الشيشي»ه [الحصرء *] اعلم أن الأيمان 
قو إلا الذ : 


.50 /77 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.157# 2١57/9١ مفاتيح الغيب‎ 2220 
.١/77 مفاتيح الغيب‎ )( 
.77 /77 مفاتيح الغيب‎ )5( 
.500/8١ مفاتيح الغيب‎ )( 


1: 


والأعمال الصالحة قد تقدم تفسيرهما مراراً"'". 


وقد ذكر ذلك في تفسير سورة البقرة”'2. وأحال في سورة العصر على 

ة الأنعا قرف 
سورة 83 ٠.‏ 
# سورة الهمزة: 

من العلامات الواضحة على تفسير الرازي لها: استعمال اصطلاحات 
أصول الفقه والتنويه بذكرهاء حيث قال في أول سورة الهمزة: وهذا هو 
المسمى في أصول الفقه بتخصيص العام بقرينة العرف”*). 

وقد أحال على أصول الفقه كثيراًء ومن ذلك في سورة البقرة””'» وسورة 
القيباء'" + وسورة الأتعاء"" وغيرها كثير. كما 1ن ها ذكرة في كتسير. سؤرة 

0 0 8 2 8 م 
الكوثر”*" واضح كل الوضوح أن مفسر السور من الضحى إلى آخر الناس هو 
الإمام الرازي» حيث ذكر أن سورة الكوثر كالتتمة لما قيلها وكالأصل لما 
عدها فى عمف لوي لكاي 


لا سورة الفيل : 

أحال فيها على تفسير سورة الرحمن فقال: أما قوله تعالى: «#جمَلَهُمَ 
كَعَصَفٍ تَأْكُولٍ (46* [الفيل: 5] ففيه مسائل : 

المسألة الأولى: ذكروا في تفسير العصف وجوهاً ذكرناها في قوله: 


.84/”” مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب ؟/لالا1. ”158/7. 

(9) مفاتيح الغيب .8١/””‏ 

(5) مفاتيح الغيب 65/95. 

(5) مفاتيح الغيب ”/9لاء 2157/75 09/9. 

(5) مفاتيح الغيب 195/9. 

.1١٠١ /١7 مفاتبح الغيب‎ 237 

20 مفاتبح الغيب ”7”:7/ .١١١‏ 

(9) انظر: مفاتيح الغيب» ومنهج الرازي فيه ص؟1 (مرجع سابق). 


١ 


«وَلكَبُ ذو ألَضَفِ وَالرَيْحَانُ 40 [الرحلن: .2'1]1١‏ 
١ 3 5 5 5 5‏ كت 5 55 050 
وقد ذكر في تفسير سورة الرحمن ثلاثة وجوه في تفسير العصف :5 


«ا سورة قريش: 

أحال في تفسيرها على ما تقدم دون تعيين فقال في تفسير قوله تعالى: 
لْيعَبدُوا رَبّ هذا الْبِيَتِ 02» [قريش: "]. 

المسألة الأولى: ذكرنا أن العبادة هي التذلل والخضوع للمعبود على 
ةنا ا 


5 7 7 . 0 م له 0 32 رس © وسرة 0 
وقد ذكر ذلك في تفسير سورة البينة في تفسير قوله تعالى : «ووما موأ إلا 


عد و2 وء > دبي م برسم سه اق عن ع تير توطا يو وذ اه كت ا مر سر وروت عر 

حبذو أَنَهَ مخصِينَ لَه ألدِنَ حتفا ويقيموا الصَلوة وَيِوْنأ أَلرَكُرهَ وَدَلِكَ دِبِنُ الْمَبَمَوَ (4©9* 
[البينة : ]47 , 

الماعون: 


لم يحل في تفسيرها على أي مكان ولكن أسلوبها واضح الدلالة على 
أن مفسرها هو الرازي» وربط بين سورة الكوثر وما قبلها وما بعدها دليل 
واضح على أن مفسر السور من الضحى لآخر الناس هو الإمام الرازي ليس 


: 260 
عيره 5 


ه الكوثر: 
ذكر القول العاشر من الأقوال في معاني الكوثرء فقال: القول العاشر: 
٠. 503 5‏ 5 5 5 5 8 لك ال 5 000 
الكوثر رفعة الذكر وقد مر تفسيره في قوله: «إوَركتا لك وَوَكَ 462 [الشرح: 4" . 


.45/77 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(1) مفاتيح الغيب 85/59. 

(؟) مفاتيح الغيب .1١١/87‏ 

(4) هفاتيح الغيب 2/69. 
سابق). 

() مفاتيح الغيب 1194/87. 


اليل 


وقد ذكر ما أشار إليه في تفسير سورة الشرح”"' . 
الكافرون: 
الف اتير جيابا» [الفافروة ]2 :دأيها قد تقدم القول فيها في 


مواضع والذق "ثزيدة خاهفا .+70 


وقد ذكر.ذلك في تفسير سورة البقرة”. 
# النصر: 
قال فى تفسير (الحمد): 
المسألة الرابعة: أما الحمد فقد تقدم تفسيره"©. 
وقد فسره في سورة الفاتحة””'. 
المسد: 
لم يحل في تفسيرها على أي مكانء ولكن أسلوب تفسيرها وما ذكره 
في تفسير سورة الكوثر من أن سورة الكوثر كالتتمة لما قبلها وكالأصل لما 
بعدها من السورء وبين وجه الربط بين ما قبلها وما بعدهاء دلائل واضحة 
غلى آذ نقسر هذه السورة الرازى”, 
ه الاخلاص: 
أحال في تفسيرها على ما ذكره في تفسير سورة الأنبياء» حيث قال: 
وقد استقصينا في تقرير دلائل الوحدانية في تفسير قوله تعالى: «#لَؤ كن 
فبما عله إلا أنه لتسككأ»ه [الانياء: +0 , 


علد 


.5/77 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) مفاتيح الغيب 95/ 177. 

(9) مفاتيح الغيب 7/75 90. 

(5:) مفاتيح الغيب .١58/757‏ 

)20 مفاتيح لغيب ١/الا. ١79/١‏ وما بعدها. 

(5) انظر: مفاتيح الغيب» ومنهج الرازي فيه ص97 (مرجع سابق). 
(0) مفاتيح الغيب 95/ 177. 


١ /ام‎ 


واستقصى تقرير الدلائل كما وعد في تفسيره سورة الأنبياء”'. 


وسبق أن بينت أن الرازي أحال في تفسيره سورة الإسراء» وفي تفسير 
سورة المؤمنون على ما شرحه في سورة الأنبياء في قوله تعالى: لو كن فِيِما 
و 90 1 5103560 
هه إلا الله لفسدتا»ه [الأنبياء: .]١١‏ 


ه الفلق : 

أحال في تفسيرها على ما تقدم». فقال: 

(المسألة الغالفة: أنكرت المعدولة تأثير السخر وقد تقدمث هذه 
المينا ل . 

وقد ذكرها في تفسير سورة البقرة"'» وسورة الكهف”“). 
لا الناس : 

أحال في تفسيرها على ما تقدم في سورة الأعراف» فقال: وتحقيق 
الكلام في الوسوسة قد تقدم في قوله: #إعوسَوْسَ ظَتمَا الشَيِطنُ» [الأعراف: 
]7 وقد أكر معدي الوسوسة فى المكان الذي لجال ليه هن سورة 
الأعر 7 

وبعد» يظهر لى» والعلم عند الله تعالى» بعد عرض أدلة من قال بعدم 
إتمام الرازي لتفسيرهء والإجابة عليهاء والنظر في أدلة من قال بإتمام الرازي 
لتفسيره » يظهر لى وجاهة أدلتهم وأنه القول الأرجحء والله أعلم . 


.١1751١ 2170/55 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.119/757 مفاتيح الغيب‎ )0( 

(9') مفاتيح الغيب ”1857/7 وما بعدها. 
(4:) مفاتيح الغيب 5/75١‏ 

(5) مفاتيح الغيب .18١/”5‏ 

(5) مفاتيح الغيب ."8/١5‏ 


١84 


:8 المبحث الأول 4# 


معنى القاعدة؛ والتر جيح» 
وبيان مفهومه عند المفسرين 


القاعدة في اللغة : 

مأخوذة من قَعْد يَفُعُد قُعوداًء والقِعْدة: (بالكسر) كالجلسة» و(بالفتح) 
المرة الراجوة. 

والفاعل قاعدء والجمع قُعُودء والمرأة قاعدة». والجمع قواعد 


وقاعدات, وقَعَدَ للأمر: اهتم به'" . 

وأصل مادة قعد تفيد (القاف والعين والدال) معنى الاستقرار والثبات 
قال ابن فارس في بيان هذا الأصل: القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس 
لا يُخَلِفء وهو يضاهي الجلوسء ولهذا يطلق على أساسات البيت القواعد 
فال «شمالى : +انزا 33 فافع القؤايعة ي التنك تاتتييل يا الكل يذ تك لت 
لتَمِيعٌ اَْيمُ 4069 [البقرة: 17] وقال تعالى: #قَد مَحِكَرٌ ألَبَت ين مَنْلهِرْ 


الا التي 1 التزائير قد لي لفقت يوز لوووط واحوت الطاب 
00 


اح سمج 


من ع 1 سرون 4 [النحل : 5"] 


)١(‏ لسان العربء (قعد) 51/7" (مرجع سابق). 

(6) المصباح المنيرء (قعد) 5٠١/7”‏ (مرجع سابق). 

(6) معجم مقاييس اللغة ١١8/86‏ لابن فارس» ذار التشر: دار الجيل - بيروت - لبتان - 
ههء الطبعة الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» بصائر ذوي التمييز ؟/ 
5 الفيروزآابادي» ط: المكتبة العلمية ‏ بيروت ؛ المعجم الوسيط (قعد) 74/8/1١‏ 
النجار وآخرونء دار النشر: دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 


54 


وقواعد الية اساسةه""" الواحدة قاعلا .وقابيه: تاعدة بالهاء” : 

قال أبو عبيد: قواعد السحاب هي أصولها المعترضة في آفاق السماءء 
وأحسبها مشبهة بقواعد البيت وهي حيطانه» والواحدة منها قاعدة”". 

وقال ابن القثيرة آراد بالقواغه ها اععرقن مها وسنل» تشبيها بقراعد 
اليناء © , 

وقواعد البناء: أساسه. وقواعد الهودج: خشباته الجارية مجرى قواعد 
ال 


والقواعد من النساء: هن الكبيرات المسئات اللواتي قعدن عن الحيض 
والولدء أو قعدن عن الأزواج"2. 

واستعملت القاعدة مجازاً في الأمور المعنوية فيقال: بَنَى أمْرَّه على 
قاعِدَةٍ وقَوَاعِدَ وقاعدَةٌ أمْرِك ا 
وتطلق القاعدة مض الأس الشبابط” , 
يتلخص مما تقدم أن القاعدة في اللغة العربية وردت بعدة معانٍء منها: 
١‏ -القواعد بمعتى أساطين البثاء وأعملته وآسسة» ومن هذا المع 


)١(‏ مختار الصحاح (قعد) ضص!؟؟ لابن عبد القادر الرازي» دار النشر: مكتية لبنان 
ناشرون ‏ بيروت» 5١5١ه»ء‏ الطبعة: طبعة جديدة» تحقيق: محمود خاطر. 

(؟) العين (قعد) ١57/١‏ الخليل بن أحمد الفراهيديء دار النشر: دار ومكتبة الهلال» 
تحقيق: د. مهدي المخزومي» 5 إبراهيم السامرائي. 

(0) غريب الحديث لأبى عبيد »٠١5/”‏ دار النشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروت» 
5 #لهه الطيغة الأرل + تحقيق د عمسم عبد المعيد عات ١‏ 

(5:) النهاية في غريب الحديث 87/5 لابن الجزريء» دار النشر: المكتبة العلمية ‏ بيروت» 
4إي» فحتيق : اظاعر امت الزاوى د ميحيود معن الطداتح , 

(5) المفردات في غريب القرآن ص09٠‏ 5 للراغب أبي القاسم اليد بن محمدء دار 
النشر: دار المعرفة ‏ لبنان». تحقيق: محمد سيد كيلانى. 

050 لان العرتب خائة» اليد 0/7 اعرسم نابو 7 

(0) تاج العروس مادة: (قعد) 50/4 الزبيدي» دار النشر: دار الهداية» تحقيق: مجموعة 
من المحققين . 

() المصباح المنير مادة: (قعد) ”/ 0٠١‏ (مرجع سابق). 


١0١ 


قوله تعالى: #وَإدٌ ْم إنَحِتمُ الْمَوَاِعِدَ من الْبَيْتِ وَإِسَمَيِلُ وَبَنَا ُتَبَلْ هنا إِنَكَ أَنتَ 
أَلسََمِيعٌ العايكر © [البقرة: ]1١717‏ وقال تعالى: ##قَدَ مَِكَرَ الم عن و 
مِنْ حَيْثْ لا ستْعرودَ (6* [النحل: 51]. 

١‏ - قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد 
اليك 

” - القواعد من النساء هن الكبيرات المسنات اللواتي قعدن عن الحيض 
والولد» أو قعدن عن الأزواج. 

؛ - استعملت مجازاً في القاعدة المعنوية» فيقال: بنى أمره على قاعدة 
وقواعد. وقاعدة أمرك واهية. 

ه ‏ قواعد الهودج: خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان 
الهودج منها . 

5 القاعدة بمعنى الضابط والأمر الكلي ينطبق على جزئيات. 

وبوجه عام فإن المعنى اللغوي لهذه المادة هو الاستقرار والثبات» وإذا 
معنا النظر في هذه المعاني المتعددة» وجدناها تؤول كلها إلى معنى واحد 
يجمعها وهو الأساسء فقواعد كل شيء: أسسه وأصوله التي ينبني عليهاء 
سواء كان ذلك الشيء حسياً كما في الأمثلة السابقة»؛ أو معنوياً كما نقول 
مثلاً: قواعد الإسلام وقواعد العلم وغير ذلك"''. 


القاعدة اصطلاحاً : 

يصعب أن نحدد متى ظهر أول تعريف للقاعدة» لصعوبات كثيرة» ليس 
أقلها صعوبة استقراء المؤلفات التي كتبت خلال قرون عديدة؛ ولأن معنى 
القاعدة ليس مختصاً بعلم بعينه» وإنما هو قدر مشترك بين جميع العلوم؛ ولأن 


)١(‏ نظرية التقعيد الفقهى وأثرها فى اختلاف الفقهاء ص2”8 تأليف: محمد الروكى» ط: 
كلية الآداب ‏ الرباط» 1994١م.‏ 
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المتوفر من المراجع لا زال ينقصه الكثير من كتب التراث» سواء كانث مما 
ضاعء أو مما لم يقع بعد بأيدي الباحثين. 

لقد كان معنى القاعدة معلوماً للعلماء. حتى وإن لم يحدوهء وفي 
الدراسات المنطقية المتقدمة نجد حديثاً كثيراً عن القضايا التي تتألف منها 
الحجج والبراهين» والسبل التي تتكون منها المقدمات الواجب قبولهاء 
والمقدمات التي هي دون ذلك. 

ومدل عهك الفاراض المتوفى ستة #9 ا ذكروا أن الأسشراء عو السييل 
النافع في المقدمات 5 قبولهاء متأثرين بذلك بمقولة أرسطو في هذا 
العيان , 

والاستقراء في رأي ابن سينا (ت478ه) وإن كان ناقصاًء فإنه غير 
موجب للعلم الصحيح؛ لأنه ربما كان ما لم يستقرأ خلاف ما استقرئ» وعلى 
هذا هو يفيد الظن لا اليقين”". 

ومثل هذا الاستقراء هو أساس القواعد في مختلف أنواع العلوم, 
وأساس استنباط مناهج وأصول وقواعد العلماء من تفريعاتههم"". 

ومنذ عهد مبكر أطلقوا (القانون) على المنطق؛ لأن مسائله قوانين كلية 
منطبقة على جزئيات» نحو قولهم: إن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية» 
فهذا قانون أو قاعدة نعلم منها أن القضية: كل فاعل مرفوع» تنعكس إلى أن 
بعض المرفوع فاعل» وهكذا” . 


)١(‏ المنطق عند الفارابي ص88 من كتاب البرهان وكتاب شرائط اليقين مع تعاليق ابن 
باجه على البرهان للفارابى» تحقيق: د. ماجد فخري» ط: دار المشرق - بيروت» 
/1ة ام. ا 

(0) المنطق السينوي ص75 تأليف: د. جعفر آل ياسينء» ط: دار الآفاق الجديدة 
- بيروت» الطبعة الأولى ‏ 07٠5اه.‏ 

(9) القواعد الفقهية للباحسين ص2١‏ (مرجع سابق)» مقدمة ابن خلدون ص”557» دار 
النشر: دار القلم ‏ بيروت» 1985م الطبعة الخامسة. 

(4:) شرح تهذيب المنطق لعبيد الله الخييصي ص8. 


١3 


وجعلوا القوانين من ضوابط جميع المعارف وأنها لا تختص بالمنطق» 
وفي «القاموس المحيط6"' أن القانون مقياس كل شيء. 

وقال الفارابي في تعريف القوانين: 

والقوانين في كل صناعة: أقاويل كلية أي جامعة» ينحصر في كل واحد 
منها أشياء كثيرة» مما تشتمل عليه تلك الصناعة وحدهاء حتى يأتي على جميع 
الأشياء التي هي موضوعة للصناعة» أو على أكثرها”"'. 

والقوانين بالمعنى الذي ذكره الفارابي هي القواعدء وقد ورد إطلاق 
ذلك في كثير من المؤلفات التي جاءت فيما بعد. 

ونجد من العلماء من صرح بذلك كأبي الحسن نجم الدين القزويني 
(ت875) الذي كتب رسالة في المنطق سماها: «الرسالة الشمسية في القواعد 
المنطقية» وقد ليرت كحت كدر تسيل عناويها مصطلم القراعد فى أنواع 
معانة لحن العا 

وعرف الجرجاني القاعدة بتعريف يوافق تعريفه للقانون» فقال في 
القاعدة: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزثياتها. وتعريفه هذا يوافق تعريفه 
للقانون» لكنه في تعريفه القانون فصل واستبدل الأمر بالقضية» فقال: أمر كلي 
منطبق على جميع جزثياته”*. 

ويمكن التمييز بين نوعين من القواعد: 

أحدهما: قواعد شرعية» أو أصول شرعية قطعية لا خلاف فيهاء وهي 
التي يتوصل إليها عبر استقراء النصوص الشرعية» والوقوف على مقاصد 
الأحكامء فهي قواعد شرعية؛ لآن مصدرها الشرع بنصوصه»ء ومقاصده. 


)١(‏ القاموس المحيط فصل القاف ص7؟08١‏ (مرجع سابق). 

(0) المرجع السابق. 

(9) القواعد الفقهية ص8١‏ تأليف: يعقوب الباحسين» ط: مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة 
لأولىء 518١ه.‏ 

(1) التغريقات مية١؟‏ الجرجاتي» دار التشر» دار الكتاب العرنى -ييروت+ 1458ايه 
لطبعة الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 


١20: 


ثانيهما: قواعد سشتيطة» هخ احاد التصوصض + وهى بذلك قواعد طنية 
ومجال الاختلاف فيها واسع"''. ْ 

والقاعدة في الاصطلاح لها معنيان : 

الأول: معنى عام مشترك بين سائر العلوم» وذلك إذا لم يضف للقاعدة 
وصف يقيدها بمجال معين. 

الثاني : معنى خاص مقيد بما توصف به من علم”". 

زعنا لة سلة بالقاعدة: الضايظ» نجع كان فى" أن كلذ مهما يتطيق على 
عدد من الجزئيات» ويفترقان فى أن الضابط 6 الجركيات من يانب واحد 
على حين أن القاعدة تشمل جزئيات من أكثر من باب0©. 

وذهب آخرون إلى عدم التفريق بين القاعدة والضابط» فعرفوها به . 

ويبدو أن «الأصل» أعم من «القاعدة» ومن «الضابط» فكل ما تبتني عليه 


)١(‏ القواعد الفقهية من خلال كتاب المغنى لابن قدامة ص”5» تأليف د. عبد الواحد 
الإدريسيء ط: دار اب القيم: ا 

(؟) الاستقراء وأثره فى القواعد الأصولية والفقهية» دراسة نظرية تطبيقية ص5١4»‏ تأليف: 
الطيب السوبي أحمدء. ظاء .دان الزهرية: 

(9) هذا الفرق ذكره السيوطى فى: الأشباه والنظائر .7//١‏ دار النشر: دار الكتب العلمية 
عوك #داايه الطيعة الأولى» وابن نجيم في غمز عيون البصائر شرح كتاب 
الأشباه والنظائر »”١7/١‏ دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان» بيروت. 8٠5١هء‏ 
الطبعة الأولى» شرح الحموي. 

(4) مثل البركتى. انظر: قواعد الفقه للبركتى ص550. الطبعة الأولى ‏ ط: الصدف - 
باكستان» 4177 اه. وانظر: ممن لم يفرق بيخ القاعدة والضابط في : حاشية البجيرمي 
؟/ ”5", دار النشر: المكتبة الإسلامية ‏ ديار بكر تركياء حاشية ابن عابدين 4/ 
1 ؛ حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة» 
تأليف: ابن عابدين» دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت». ١57١ه؛‏ بلغة 
السالك ١١/١‏ الصاويء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان» بيروت» 6١5١اهء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق وضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين» التعاريف 
ص55: المناويء دار النشر: دار الفكر المعاصرء دار الفكر ‏ بيروت» دمشق» 
هه الطبعة الأولى» تحقيق: محمد رضوان الداية. 


١6 


مسائل سواء كانت من باب واحد أم من أبواب متعددة يسمى أصلاًء يقول د. 
الندوي: وهذا الذي درج عليه شراح «الجامع الكبير» وخير معبر عن ذلك 
«التحرير» للحصيري . 

إن الناظر في تعريفات العلماء للقاعدة يجد اختلااف عباراتهم في تعريفها 
فمن تعريفاتهم : 

قال ضدو الشريكة (ك/ا 4 /اه) + القواغد القضبايا الكل 

؟ - عرفها الشريف الجرجاني بأنها: قضية كلية منطبقة على جميع 
جزئياتها” '" . 

- عرفها الكفوي بأنها: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على 
أحكام جزئيات موضوعها"". 

؛ - عرفها الفيومي بأنها: الأمر الكلي المنطبق على جميع جزثياته”” . 

وزاد التهانوي على تعريف الفيومي: عند تعرف أحكامها منهء 
فقال: أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه* . 

5 عرفها التفتازاني بأنها: حكم كلي ينطبق على جزتياته ليتعرف 
أحكامها ا 

6 - قال جلال الدين المحلي في تعريفها بأنها: قضية كلية يتعرف منها 
لكا جزئياتها 0 . 


)١(‏ التوضيح بحاشية التلويح "5/١‏ المحبوبي» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
57اه2 تحقيق: زكريا عميرات. 

(0) التعريفات ص9١5‏ (مرجع سابق). 

(9) الكليات ص2"9(86 دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 9١4١اهه‏ 1998مغ 
تحقيق: عدنان درويش ‏ محمد المصري. 

22 المصباح المنير ”/ 5١٠١‏ (مرجع سابق). 

(5) كشاف اصطلاحات الفنون ١١75/57‏ (مرجع سابق). 

(5) شرح التلويح على التوضيح١/‏ 75 (مرجع سابق). 

(0) المرجع السابق .550/١‏ 
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9 عرفها ابن النجيم بأنها: حكم أغلبي ينطبق على معظم جزثياته 
لتعرف أحكامها 7" 

٠‏ قال الفتوحي في تعريفها: صور كلية تنطبق كل واحدة منها على 
جزئياتها التي تحتها"" . 

وهذه التعريفات وإن أطلقها بعضهم على القواعد الفقهية فهي في الأصل 
تعريف للقاعدة بمدلولها العام”"". 

إن إلقاء نظرة فاحصة على التعريفات السابقة» يتبين منها أنها التقت على 
معان مشتركة» وإن اختلفت بعض العبارات في بعضها. 


الترجيح : 

للحديث في مسألة الترجيح يتعين أن يكون هناك تعارض» فيلزم أن 

إن من المعلوم في الإسلام بالضرورة أن القرآن كتاب الله المنزل 
على رسول الله كلا :قإذا كان الأمر كذلكه قمع المحال عثلا أن يوجد 
تعارض حقيقي بين آياته لصدورها من مصدر واحدء وهو الله العليم الحكيم 
سبعخا نه . 

غلى أنثا إذا قرانا القران» ترىف' أن ظواغر بعضن الآبيات قبدو وكانها 
متعارضة» ولكن سرعان ما تبدو الحقيقة إذا ما تعمقنا في الفهم» واطلعنا على 
حقائق الألفاظ ومجازاتهاء ومدلولات التراكيب» وأنماط الأساليب» وإذا 
خطونا في الدراسة خطوات أوسع وجدنا القرآن كالكلمة الواحدة» وعند ذلك 
ظهر لنا جلياً زيف طعن أعداء الله من الملاحدة والمغضوب عليهم والضالين» 


)١(‏ غمز عيون البصائر 5١/١‏ (مرجع سابق). 

(0) شرح الكوكب المنير» المسمى بمختصر التحرير ص 2١77‏ تأليف: الفتوحي الحنبلي» 
ط: السنة المحمدية ‏ القاهرة؛ 7/ا"ا١اه.‏ 

(©') القواعد ص5 .٠١‏ تأليف: محمد بن محمد بن أحمد المقرئ» تحقيق: أحمد بن 
عبد الله بن حميدء جامعة أم القرى» معهد البحوث الإسلامية. 


١ /ا‎ 


واتهارث شيهاتهع» وتمرقت سرابيليه”. 

والعلماء يعنون ببحث التعارض والترجيح؛ لأنه قد يوجد بعض 
النصوص ظاهر بعضها يعارض البعض الآخر أو يغايره فيظن أن هناك تعارضا 
بينهاء قال شهاب الدين الفتوحي في شرح الكوكب المنير: 

قال ابو بكر البغلال هن أثبة أصحابها الستدمين : ٠٠ل‏ يجوز أن رحد 
في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به فإذا وجد فأحد 
المتعارضين باطل إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما من النقليات أو خطأ 
النظر في النظريات أو لبطلان حكمه بالنسخ . 

ثم قال: وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة كَنْهُ: «لا أعرف حديثين 
صحيحين منضاديخ فمن كان عنذه شيء من ذلك فليآتتي به لأؤلف بينهما»7 . 

ومن هذه النصوص وغيرها يعلم أن التعارض الحقيقي الذي يترتب عليه 
تناقض الأآدلة وتضادها وتدافعها غير موجود على الحقيقة» ولو وجد ظاهراً 
فإن العلماء قد وضعوا قواعد وضوابط للترجيح بينهما عند تعارضهما حتى 
يمكن للمجتهد معرفة ما يقدم منها وما يؤخرء وما به يرجح أحد النصين أو 
الدليلين على الآخرء حتى لا يؤخذ بالأضعف مع وجود الأقوى"". 

ولكن قد يتساءل المرء فيقول: ترى لم تتعارض ظواهر بعض النصوص؟ 

يجيبنا الزركشي فيقول: اعلم أن الله لم ينصب على جميع الأحكام 
الشرعية أدلة قطعية» بل جعلها ظنية» قصدا للتوسيع على المكلفين» لثلا 
ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع عليه. وإذا ثبت أن المعتبر في 
الأحكام الشرعية الأدلة الظنية» فقد تتعارض في الظاهر بحسب جلائها 


)١(‏ دراسات في أصول تفسير القرآن ص178١»‏ تأليف: د. محسن عبد الحميد» مطبعة 
الوطن العربي ‏ بغداد ‏ 191/94م. 

(؟) شرح الكوكب المئير ص77”6 (مرجع سابق). 

() بحث في التعارض والترجيح د. سيد صالح مقدمة البحث «مجلة أضواء الشريعة» كلية 


الشريعة بالرياض. وانظر: كتابه: دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين» 
د. السيد صالح عوض. الطبعة الأولى» دار الطباعة المحمدية» ٠٠54١ه.‏ 


١1 


وخفائها. فوجب الترجيح بينها والعمل بالأقوى'"' . 
أما التعارض في اللغة : 

فهو تفاعل من العُرض «بضم العين» وهو الناحية أو الجهة كأن 
المتعارضين يقف كل منهما في عرض الآخر أي: ناحيته وجهته» فيمنعه من 
النفوذ إلى وجهته. 

ويطلق التعارض في اللغة على عدة معان منها : 

أولاً: التقابل» يأتى التعارض بمعتى التقابل» فإذا قلنا: «عارض الكتاب 
معارضة وعرافاً) نان لكوتي متنانلكه كفاب اخر» .وهارقن «عارضة إذا 
أخذ فى عروض من الطريق أي ناحية منهء وأخذ آخر فى طريق آخر فالتقياء 
0 فلانا يمكل صعةة أ + أت إلبه مكل ها أت 55 اق قايله :وساواة 
ل 1 

ومنه قوله تعالى: ##قَلَمَا رَأوَهٌ عاضا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيهم مَالُوأ هد عر قر يل 


صد 


هْوٌ مَا اسْتَعْجَلَمُ بد بيخ فيا عَدَابُ ألم 469 [الأحقاف: 14]. 

قال ابن كثير في الآية السابقة: أي لما رأوا العذاب لي 7 

ومن التعارض بمعنى التقابل» ما جاء في قوله تعالى: «#أوَيوم يَعْرضٌ ألْذِنَ 
وا َك لر دعبم بيك فى بادك ادي وَأستمتتم ا لوم يروت عَدَابَ ألهُونٍ يما 
كْبْرٌ سَتَكِرُوتَ فى الْأَرْضٍ بعر لَلَيّ ويا كُمْ سفن 40 [الأحقاف: .]٠١‏ 


الذي 


وغرضهم على النان تعليبهم ها 


)١(‏ إرشاد الفحول ص550؛ الشوكاني» دار الفكر ‏ بيروت» ؟7١4١هء‏ 1147م, الطبعة 
الأولى» تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب. 

(0) تاج العروس (عرض) 67١/1١8‏ (مرجع سابق) . 

() تفسير القرآن العظيم ١5١/5‏ (مرجع سابق). 

(5) الكشاف 2505/5 الزمخشريء دار النشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» 
ممع + عبد الوؤاق. السياد. ا 


١4 


ثانياً: التعادلء قال الزبيدي: عَارَضَهُ في المَسِير سَارَ حيّاله وحَاداه”" . 

ثالقاً: التمائعء "قال الفيرورآبادي :. والاغتراضى اليقه*, 
لى كذا إذا استقيلك ما يمنعك هما قضدته7” : 

وقال الزركشي: التعارض حقيقته: تفاعل من العرض ابضم العين» وهو 
الناحية والجهة». وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض؛ أي : 
في ناحيته» فيمنعه من النفوذ؟ . 

وقال .شيخ الأسلام ابن تيشية: .ولقط العنافي والنضاه والسافين 
والتعارض ألفاظ متقاربة في أصل اللغة”". 


جاءت تعريفات كثيرة للتعارض منها: 


ما عرفه السرخسي بأنه: تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب 
ا 00 ان 
وفى كشف الأسرار: التعارض تقابل الحجتين المتساويتين على وجه لا 


يمكن الجمع بينهما بوجه”" . 


)١(‏ تاج العروس (عرض) 119/١8‏ (مرجع سابق). 

(؟) القاموس المحيطء. فصل العين 877/١‏ الفيروزآبادي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروات» 

(*) التقرير والتحبير / " (مرجع سابق)؛ تيسير التحرير ١757/7‏ (مرجع سابق). 

(5:) البحر المحيط فى أصول الفقه 101//54 الزركشىء دار النشر: دار الكتب العلمية - 
جروكد ليدالة 891 هي ++# لو الطمة الأرلى + تحتيق وضبيط تصواضة وخر 
أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر. 

(5) درء التعارض 70١/5‏ (مرجع سابق). 

(5) أصول السرخسى 5/5١.ء‏ دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(0) كشف الأسزار ينا علاء الدين البخاري» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» 8١5١هء‏ تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر. 


و ” 


وقال الغزالي في تعريفه: اعلم أن التعارض هو التناقض""'. 

وعرفه الزركشي بأنه: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة”" . 

وقال ابن السبكي في تعريفه: التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على 
وجه يمنع كل وقيننا ا ماش اي 

وفي شرح التلويح: وتعارض الدليلين كونهما بحيث يقتضي أحدهما 
ثبوت أمر والآخر انتفاءه في محل واحد في زمان واحد بشرط تساويهما في 
القوة أو زيادة أحدهما بوصف هو تابع”'. 

والتعريف الذي يرتضيه البرزنجي للتعارض هو : 

التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاً بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه 


وغرقة انق قدامة بآنه العناقف 7 
وفي تيسير التحبير بأنه: اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخرة" , 
وقيل: المعارضة هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه 


ال 0 


ءها١15١7 المستصفى ص95" الغزالي أبو حامد, دار الكتب العلمية  بيروت»‎ )١( 
الطبعة الأولى» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي.‎ 

(0) البحر المحيط في أصول الفقه 107/4 (مرجع سابق)؛ إرشاد الفحول ص 450 
(مرجع سابق) . 

(*) الإبهاج 707/5 السبكي», دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 4٠5١ه»‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: جماعة من العلماء. 

(4) شرح التلويح على التوضيح 5١57/7‏ (مرجع سابق). 

(5) التعارض والترجيح بين الآدلة الشرعية 7/١‏ عبد اللطيف عبد الله البرزنجي» ط: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(5) روضة الناضر ص7”87 (مرجع سابق). 

(0) تيسير التحرير ١757/7‏ (مرجع سابق). 

() التعاريف للمناوي ص514 (مرجع سابق)؛ التعريفات للجرجاني ص١78‏ (مرجع 
سابق)؛ قواعد الفقه للبركتي ص 197 (مرجع سابق) . 
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وفي الكليات: المعارضة تسليم دليل المعلل دون مدلوله والاستدلال 
على حلاف دلول" 

وبالتظر إلى ها ذكروه من العبارات تجد أنها متغارنة فى المعتى» وأن 
الغالينة عنيع ار بعلن اتسين بالقان 177 وكلها تومع في اعالب :إلى معي 
واحد وهو: 

تقابل دليلين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر"". 

هذا هو مفهوم التعارض عند الفقهاء والأصوليين» أما مفهوم التعارض 
في بحثي فهو أشمل وأوسع من مفهومه عندهم؛ لأن موضوع التعارض عند 
الأصوليينخ هو الآدلة العقلية والشرعية» أما فى موضوعيى هذا فهو الأفوال 
المختلفة في التفسيرء فالأصل فيه هو خباذاقف لياه رأصلف بعض صور 
خلاف التنوع من باب حمل الآية على أولى الوجوه وأوفقها للنظم 
اراي 
الترجيح : 


رَجَح الشيء يرجم بفتحتين » ورجح ويا من باب قعل لغة والاسم: 
المححان ذا واد مك 


والراجح: الوازن» ورجح الشيء بيده وزنه ونظر ما تقله وأرجح 
اونا الك قله سن ال 


)١(‏ الكليات ص68١80‏ (مرجع سابق). 

(0) تعارض البينات في الفقه الإسلامي ص2”5 تأليف: د. محمد عبد الله محمد 
الشنقيطي» الطبعة الأولى ‏ الرياض أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ١57١ه.‏ 

(6) التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرها في الفقه الإسلامي ص255 تأليف: د. 
محمد إبراهيم الحفناوي» ط: دار الوفاء. 

(:) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين 74/١‏ (مرجع سابق). 

(5) المصباح المنير (رجح) ١١9/١‏ (مرجع سابق). 

(5) لسان العرب (رجح) ”150/7 (مرجع سابق). 
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رَجحَ: أعطاه راجحاً"''. ورجّحَ ترجيحاً؛ أي: أعطاه راجحاً”" . 

واستعمال الرجحان حقيقة إنما هو في الأعيان الجوهرية والأجسام 
تقول: هذه الدينار أو الدرهم راجح على هذا؛ لأن الرجحان من آثار النقل 
والاعتماد وهو من خواص الجواهرء ثم استعمل في المعاني مجازاً نحو هذا 
الدليل أو المذهب راجح على هذا وهذا الرأي أرجح من ذلك" . 

وقال التهانوي: الترجيح: جعل الشيء راجحاً؛ أي: فاضلاً غالبا 


. 


معنى الترجيح في الاصطلاح : 
عمل المرجحء أو هو صفة للأدلة» أو هما معأ وأذكر فيما يلي بعضاً من 
تعريفات الاتجاهات الثلاثة . 
الاتجاه الأول١‏ 
يرى أصحابه أن الترجيح من فعل المرجح «المجتهد» ومنهم الآتي : 
الرازي: عرف الترجيح بأنه «تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم 
الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر)”” . 
وغرفه الزوكقى بأنه «تقوية إحدى الأماوتيخ. على الأخرى ينا ليس 
: 0000 
ظاهرا») © . 
ؤقرفه ضاحب اكشف الأسرار» بآنه: «إظهار قوة لأحذ الدليلين 


)١(‏ القاموس المحيط (رجح) 504/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) مختار الصحاح (رجح) 14/١‏ (مرجع سابق). 

(9) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ص40" تأليف: عبد القادر بن بدران 
المضف وار اشر » موؤسسة الزيبالة ديروت 14+1اه» الطبعة الثائية حوره : 
عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

عقاف امطاذهاك القدرم سه التياترق » طادوان فبرماةة ابعاقول 144اهء 

(5) المحصول ه9/5؟ه (مرجع سابق). 

(5) البح المحيظ في أصول الفقه 670/5 (مر جع سابق) . 


اللا 


المتعارضين لو الفردت عن لذ تهون حبجة سا7 

وعرفه الجرجاني بأنه: «إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر)”" . 

وعرقه المناوي بأنه: «تقوية أحد الدليليق بوجة معفير”” . 

وفي «الحدود الأنيقة»: الترجيح: الات عزية لأحد الدلبليج على 
ايا 
الاتجاه التاني: 

يرى أصحابه أن الترجيح صفة للأدلة» ومنهم الآتي: 

الأمدي عرق التوجيم بأنه: «اقتران آخد الضالحين للذلالة غلى 
المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر»”” . 

وضرقه اوم الساهين" يقولة: «اقتراف الأمارة يما تقوى على 
معارضها). 

وعرفه الصنعاني بأنه: اقتران بعض الأمارات على الحكم بشيء يقوى به 
على المعارض ار 
الاتجحاه الثالث: 

وهو الجمع بين الاصطلاحين: الاتجاه الأول» والاتجاه الثاني» وقد 
سلكه بعض العلماء منهم التفتازاني الذي عرفه بأنه: «بيان الرجحان؛ أي: 


)١(‏ كشف الأسرار ١١١/5‏ (مرجع سابق). 

(؟) التعريفات ص8" (مرجع سابق). 

(9) التعاريف ١7١/١‏ (مرجع سابق) . 

(5) الحدود الأنيقة ص”8 زكريا الأنصاريء دار النشر: دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» 
0١‏ هه الطبعة الأولى» تحقيق: د. مازن المبارك. 

(8) الإأحكاء للآمدي 5148/4؟» دان النشر: دان الكمابه العريى دييروت» 154اهه 
الطبعة الأولى» تحقيق: د. سيد الجميلى. 

0 الظرير والفصير 0/8 الفرجع ساوقا" 

() إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص7١5»‏ دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن 
محمد مقبولي الأهدل. ْ ْ 
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القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر)"''. 

ومن تعاريف المعاصرين: 

اختار البرزنجي في تعريفه بأنه: «تقديم المجتهد بالقول أو بالفعل أحد 
الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من 
الع 

وفي «تعارض البينات» قال في تعريفه: «(الترجيح في اختيارنا هو: 
تفضيل أحد الدليلين المتعارضين لزيادة وصف تابع» بما يوجب العمل بهء 
ون ال 

وعرفه د. محمد وفا بأنه: «تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين 
على الآخر بمرجح صحيح ليعمل به" . 

وعرفه الحفناوي بأنه: «تقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين لما فيه 
من ميزة معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر)””". 

وبإمعان النظر فى التعريفات السابقة للأصوليين» ومعانيهاء واستحضار 
الفاقدة والغاية"” عن الترجيح عند الجميع» وهي أن يقوى الظن”"' الصادر عن 
إحدى الأمارتين عند تعارضهما فيعمل المجتهد بالأمارة التي قوي الظن 
بجانبهاء نخلص إلى قواسم مشتركة بينها: فالترجيح يكون بين أدلة» ولا بد 
من عمل المرجح «المجتهد» لإظهار الراجح» وهذا المعنى الاصطلاحي أخص 


(0) شرح التلويح على التوضيح ١١57/7‏ (مرجع سابق)؛ الكليات ص5١”‏ (مرجع سابق). 

() التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 84/١‏ (مرجع سابق). 

() تعارض البينات القضائية في الفقه الإسلامي» دراسة فقهية قانونية تطبيقية مقارنة» 
ص85» تأليف: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي» 505١ه»ء‏ بدون اسم 
للناشو: 

(4») تعارض الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والترجيح بينها ص47١21‏ تأليف: د. محمد 
وفاء كلية الحقوق» جامعة أسيوط. ؟7١5١ه.‏ 

(5) التعارض والترجيح عند الأصوليين ص؟8١‏ (مرجع سابق). 

(5) تعارض الأدلة الشرعية ص47١‏ (مرجع سابق). 

(0) التعارض والترجيح عند الأصوليين ص84١‏ (مرجع سابق). 
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: : 1 200 
من المعنى اللغوي» والمعنى اللغوي أعم منه"''. 


وكما أن الترجيح عند الأصوليين يكون بين الأدلة الشرعية والعقلية 


المتعارضة» فكذلك هناك موجبات للترجيح بين المعاني والأقوال المحتملة 
للدليل الشرعن الواحك سوا من الكتاب أن الببينق: 


في ضوء ما تقدم» وبالنظر والتأمل في مصنفات التفسير نجد أن مفهوم 


الترجيح عند المفسرين لا يخرج عن الإطار العام للترجيح عند الأصوليين"" 
من تقوية إحدى الأمارقيد على الأغرى ادلي *"ه بون كان استعمال المتسريق 
للترجيح أوسع وأشمل من خلال ترجيحهم لقول على آخر”” . أو ترجيحهم 
بين المعاني المختلفة في النص الشرعي الواحد""'. 


وموضوع الترجيح في بحثي هذا هو: تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية 


لدليل أو قاعدة تقوية » أو لتضعيف أ رد ما ا 


200 
000 


درم 


2 


لكك 
000 
02700 


التعارض والترجيح بين الأدلة 14/١‏ (مرجع سابق). 

التسهيل لعلوم التنزيل /١‏ » 4 (مرجع سابق)؛ القرائن وأهميتها في بيان المراد من 
الخطاب عند الأصوليين والفقهاء» دراسة أصولية تطبيقية» ص؟87١؛‏ رسالة مقدمة 
لنيل درجة الدكتوراه» أعدها: نزار معروف» جامعة أم القرى» كلية الشريعةء 
5ه 

انظر مثلاً: أضواء البيان ١60/١‏ 91/15 (مرجع سابق)؛ مفاتيح الغيب 2159/١‏ 
٠‏ ؛؛ تفسير القرآن العظيم 595/١‏ (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام القرآن /١‏ 
١15/8 ٠‏ القرطبي» دار النشر: دار الشعب - القاهرةء ١٠/00"؛‏ روح المعاني 
166:5" (مرجع سابق)؛ فتح القدير ”550/7 (مرجع سابق)؛ إبراز المعاني 
٠/١‏ لأبى شامة» دار النشر: شركة مكتبة مصطفى البابى الحلبى - مصرء تحقيق: 
إبراهيم عطوة عوضء لباب النقول ص59١.‏ ْ ْ 

الإبهاج للسبكي ٠١87/7”‏ (مرجع سابق)؛ المعتمد لابن الطيب 199/7» دار النشر: 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ”7٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: خليل الميس» البحر 
المحيط للزركشي 670/5 (مرجع سابق) . 

التسهيل لعلوم التنزيل ”/١‏ (مرجع سابق). 

الإتقان في علوم القرآن 58١/7‏ (مرجع سابق). 

انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين "5/١‏ (مرجع سابق). 
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اللبحث الثاني # 


القاعدة بين مغهوم الأغلبية والكلية 


لكي يدخل القارئ في الموضوع وهو على بصيرة من الأمرء يجب أن 
يتبين المفهوم الصحيح للقاعدة لغة واصطلاحاء كما بيناه في المبحث الأول 
من الفصل الثاني . 

وقد أفادث بعض تعريفات القاعدة المذكورة أنها كلية» سواء عبرت عن 
ذلك بالقضية» أو الأمر» أو الحكمء أي الصورةة لك بللاحظ خلن كثير مخ 
القواعد تخلف بعض الجزئيات وشذوذها عن القاعدة» لذلك حاول بعض 
العلماء التخلص من لفظة: (جميع) الواردة في بعض التعاريف ووضع بدلاً 
منها: ١جزئيات‏ كثيرة» أو «أغلب الجزئيات» ومن هؤلاء العلماء ابن النجيه”''. 

إن من عرّف القاعدة بالكلية من العلماء لم يكونوا يجهلون أن للقواعد 
استثناءات» حتى إنهم قالوا: «من القواعد عدم اطراد القواعد». لذلك كان 
بعضهم يدخل في تعريفه هذا الاعتبار» بينما كان البعض الآخر يهمله استناداً 
إلى أن الغالب في القاعدة عدم سلامتها من الشذوذ والاستثناء. 

في ضوء هذه التعريفات ندرك أن بعضها اهتم فيها أصحابها بالقاعدة من 
حيث أصلها غير ملتفتين إلى ما قد يصيبها من استثناء؛ لآن الأصل في القاعدة 
أن تطرد وتنطبق على جميع جزئياتهاء فالاطراد فيها أصل» والشذوذ والاستثناء 
طارئ. وتعريف القاعدة بهذا الاعتبار هو ما نجده عند كل من الشريف 
الجرجاني» والفيومي». وأبي البقاء الكفوي. والتهانوي, والتفتزاني. بيئما 
نلاحظ التاج السبكي يتجنب في تعريفه ما يدل على الاطراد» مشيراً إلى أن 


)١(‏ غمز عيون البصائر 5١/١‏ (مرجع سابق). 


دلا 


القاعدة معرّضة لشذوذ بعض أفرادها عنهاء وهذا ما يفيده قوله: «ينطبق على 
جزئيات كثيرة» فهو قد استعمل لفظ الكثرة ليدل بمفهوم المخالفة على أن القلة 
من جزئيات القاعدة هي عرضه للاستثناء والخروج عن قاعدتهاء أما الحموي 
فقد ذهب إلى أصرح من ذلك» وجاء تعريفه واضح الدلالة على إمكان شذوذ 
بعض الجزئيات عن قاعدتهاء لذلك وصف حكم القاعدة بأنه أغلبي» وقصر 
اندراج الجزئيات في القاعدة على معظمها لا على كلها" . 

إن القواعد في سائر العلوم لا تخلو عن الشواذ والمستثنيات» إنما 
الاختلاف اختلاف نسبة التفاوت فيما بينهاء ثم إن تلك المستثنيات لا تغض 
من شأنهاء ولذلك تحفظ المستثنيات كما تحفظ الأصول». حتى يتم الموضوع 
من جميع الجوانب» لكن القواعد العقلية هي القواعد الوحيدة التي لا تقبل 
الاستثناء ولا تخرم في حال من الأحوال"”". 

انميت القر افد بالكلية بعك أمرا اهام تبياء حت ١‏ اننعلها ١‏ 
يتحقق من دونهء فإنهم وضعوا قيد الكلية في تعريفاتهم. فقالوا: قضية كلية» 
أو حكم كليء أو أمر كلي» أو صورة كلية» والمقصود بالكلية هنا ما هو 
متعارف عليه عندهمء من أنها المحكوم فيها على كافة الأفراد لا ما 
موضوعها كلي” "2 وليس المقصود نفي كلية الموضوعء بل المقصود أن كلية 
الموضوع لا تكفي لتكوين قاعدة» بل لا بد من أن يكون الحكم فيها على 
كافة الأفراد. فقد يكون موضوعها كليا ولكنها ليست قاعدةء ومن أمثلة ذلك 
القضية الجزئية» حيث إن موضوعها كلي لا يمنع نفس تصور مفهومه من 
وقوع الشركة فيهء لكن الحكم جاء على بعض الأفراد لا كلهم. كقولنا: 
ابعض العرب مصريون» فموضوع هذه القضية كليء. وهو العرب؛ لأنه لا 
يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيهء ولكن لم يحكم على كل 
)١‏ انظر: نظرية التقعيد ص١5‏ (مرجع سابق). 
(؟) القواعد الفقهية للندوي ص454». ط: دار القلم - دمشق. 


(7) حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع 27١/١‏ ”3 دار النشر: دار 
الكتب العلمية ‏ لبنان» بيروت» ١57١هء‏ 1944م» الطبعة الأولى. 
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5 : :5 600 
أفراد الموضوع بل على بعضهم”''. 

إن ما ورد في تعريفاتهم للقاعدة» من أنها تنطبق على جميع جزئياتها 
لتعرف أحكامها منهاء أوما أشبه ذلك فى معناه. يعود إلى كلية القضية 
فأحكام الجزئيات معلومة حينئذٍ لدخولها في الحكم الكلي» وهو ما عبر عنه 
الكفوي بقوله: «من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعهااء 
وينتج ذلك بجعل القضية الكلية كبرى قياس وضم قضية صغرىء» تمثل جزئيات 
موضوع القضية الكبرىء» إليهاء لينتج حكم هذا الجزئي من الكلي» وحينئذٍ 
يخرج هذا الحكم من القوة إلى الفعل وهذا ما عبر عنه الكمال ابن الهمام 
بقوله: «كبرى لسهلة الحصول»؛ أي: لقضية صغرى سهلة» بسبب انتظامها عن 
أمر محسوس. وضم الصغرى إلى الكبرى يتم به إخراج الحكم الجزئي من 

2220 
الى كك 

وتعطي هذه التعريفات صورة واضحة لاصطلاح عام للقاعدة» وقد جرى 
هذا الاصطلاح في جميع العلوم» فإن لكل علم قواعدء, فهناك قواعد أصولية 
وقانونية ونحوية وغيرها؛ فالقاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع 
جزئياته» مثل قول النحاة: الفاعل مرفوع» والمفعول منصوبء والمضاف إليه 
مجرور» وقول الأصوليية: الأمر للوجوب» والنهي للتحريم » فمثل هذه القاعدة 
سواء في النحو أو في أصول الفقه أو ما سواهما من العلوم قاعدة تنطبق على 
عن نطاق القاعدة فالشاذ أو النادر لا حكم له ولا ينقض القاعدة"" . 

نستطيع القول الآن: إن القواعد تشمل مفهوم الكلية» بل هي أعم من 
أن تكون كلية أو أكثرية كما أشار إليه العلامة أبو سعيد الخادمي””'. 


)١(‏ القواعد الفقهية للباحسين ص”27 74 (مرجع سابق). 

(؟) القواعد الفقهية ص 270 5" للباحسين (مرجع سابق). 

(*) القواعد الفقهية للندوي ص١5‏ (مرجع سابق). 

(4:) منافع الدقايق في شرح مجامع الحقايق ص5١”27‏ تأليف: محمد محمد مصطفى 
الخادمي ‏ ط: الحاج محرم أفندي» ٠7١اه.‏ 
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وإن الاستثناء وعدم الاطراد لا ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في 
عمومها للأسباب الاتية: 

أولاً: لما كان مقصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة وكانت 
القواعد التي قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة» وكانت الشريعة موضوعة 
على مقتضى ذلك الوضع كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على 
العموم العادي لا على العموم الكلي العام الذي لا يتخلف عنه جزئي ما. 

يفول الشاطبي: الآمر الكلي إذا' ثبت تشخلف بعض الجزكيات عن 
مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في 
القتريعة كيار العام القطعي”"'. ْ 

ثانياً: إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي 
الثابت» :وهذا شأن الكليات الاستقرائية» وإنما يتصور أن يكون تخلف بعضن 
الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية» قال الشاطبي: «الكليات الاستقرائية 
صصحيخة» وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات)7". 

فالعموم العادي المبني على الاستقراء لا يوجب عدم التخلف بل الذي 
يوجب عدم التخلف إنما هو العموم العقلي؛ لأن العقبات طريقها البحث 
والنظرء وأما الشرعيات فطريقها الاستقراء ولا ينقضه تخلف بعض الجزئيات. 

ثالثاً: ومن ناحية أخرى فإن تخلف مسألة ما عن حكم قاعدة ما يلزم منه 
اندراج هذه المسألة تحت حكم قاعدة أخرىء فالمسألة المخرجة تندرج ظاهرا 
تحت حكم قاعدة» ولكنها في الحقيقة مندرجة تحت حكم قاعدة أخرى. وهذا 
من باب تنازع المسألة بين قاعدتين. 

فليس إذاً استثناء جزئية من قاعدة ما بقادح في كلية هذه القاعدة» ولا 


بمخرج لتلك الجزئية عن الاندراج تحت قاعدة ا 


)١(‏ الموافقات 58/7 للشاطبى» دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» تحقيق: عبد الله دراز. 
(؟) المرجع السابق ؟/07. 
(*) موسوعة القواعد الفقهية 57/١‏ 76 البورنوء ط: مكتبة التوبة. 
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رابعاً: أن هذه الكلية كلية نسبية لا شمولية لوجود الشذوذ في بعضها”". 

أو نقول شمولية لكنه شمول نسبي» فقد يكون لجميع الأفراد دون استثناء 
وقد يكون لعامتها وأغلبها فيكون الحكم للأغلب”" . 

والذي يظهر أن الخلاف في تعريف القاعدة بالكلية أو الأغلبية خلاف 
صوريء فالجميع متفقون على خروج بعض المستثنيات من أكثر القواعد. ولا 
مشاحة في الاصطلاح”". 


200 القواعد الفقهية للندوي ص 50 (مرجع سايق): 

0 القراضه النحيية الهنى القبرع من علو اه له دار ابن الجرص يا الرياقن: 
الطبعة الأولى ‏ ١57١اه.‏ 

(9) القاعدة الكلية صن 7؛ ات لمحمود مصطفى عبود هرموش » رسالة لنيل درجة 
الماجستير فى أصول الفقه. ط: المؤسسة الجامعية للدراسات ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى - 5٠5١اه.‏ 
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+ المبحث الثالث # 


الفرق بين القاعدة والقرينة 


في هذا المبحث أريد بيان الفرق بين مفهوم «القاعدة» ومفهوم «القرينة» 
وأيهما أصح في الاستعمال: «قواعد الترجيح» أم «قرائن الترجيح» وهل كثرة 
الأمثلة أم قلتها تحدد لفظة «قاعدة» أو «قرينة»). 

سبق يبا مع القاعدة في السحق الآول» والموفف الكانى + مره 
الفضل الثاني .بأنها الأهر الكلي المنطبق على جميع جزئياته» وأن القواعد 
تشمل مفهوم الكلية بل هي أعم من أن تكون كلية أو أكثرية كما أشار إليه 
العلامة أبو سعيد الخادمي'''. وأن الاستثناء وعدم الاطراد لا ينقض كلية تلك 
القواعد ولا يقدح في عمومهاء للأسباب التي سبق ذكرها في المبحث الثاني 
من الفصل الثاني 

أما القرينة فهي : 


مادة (قرَنَ) المكونة من القاف والراء والنون لها في اللغة أصلان 
صحيحان : 

أحدهما: يدل على جمع شيء إلى شيء. 

ثانيهما: شيء يننأ بقوة وشدة. 

والقرينة شيلة بجعي تعر للا مع الاق ا 
)١(‏ منافع الدقايق شرح مجامع الحقايق ص5١"‏ (مرجع سابق). 


(؟) معجم مقاييس اللغة مادة: (قرن) 75/0 (مرجع سابق). 
(؟) لسان العرب (قرن) 777/١7‏ (مرجع سابق). 
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ومن الآول قولك: قرتك بين الشيكين؟ آأى: جيغفت بيثيماء والقران 
الحبل به شيئان» والقران أن تقرن بين تمرتين تأكلهماء والقران أن تقرن حجة 


يعجر 

وقارن الشىء الشىة مقارنة وقراناً؛ أي: اقترن به وصاحبه» وقارنته قراتاً 
صباحيته: والقرية: المصاحيه» والقرينة:. الناقة تشد إلى الأخرض وقريبة 
الرجل: امرأته. 

ومن الأصل الآخر: القرن للشاة وغيرهاء وهو ناتيء قوي» ويقولون: 
قرن الرجل رمحه إذا رفعه لتلا يصيب من قدامه”''. 

والقرينة فسيما نل حالية ومقالية» وقد يقال: لفظية ومعنوية» ومثال القرينة 
الحالية أو اللفظية» أن تقول للمسافر: في كنف الله ورعايته» فإن في العبارة 
جذنا مدل زوه خال السناق وقتديوه رداعيه للبشين وهر القريعة ابعال 
وكال القرينة الكتالنة أن الدعترية» انكر له رايت أسدا يقطبي» قإة الغراد 
با لسك في هذا المقام الرجل الشجاع» ويدل على إرادة ذلك لفظ «يخطب» 
فهو قرينة مقالية'". 

والشارع اعتبر القرائن ولم يهدرها قال الله تعالى: «أوَجَءو عَلْ قَمِصِهء 
85 © مم يزه ههه سم ع وسط 0 دم دغر لس ًّ ع و كوس سبر عر ص م 
ِدَمِ كَذِبٍ فَالَ بل سَوَّلَتَ لكئ أنفسكة أمرا صصَبِرٌ جِيلٌ وَآّهُ الْمُسََعَان عَلَ ما 
تصِفُونَ 409 [يوسف: 18]. 

قال القرطبى: استدل الفقهاء بهذه الآية فى إعمال الأمارات فى مسائل 
من الفقه كالقسامة وغيرها وأجمعوا على أن يعقوب تلد استدل على كذبهم 
بصحة القميص وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا 
تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهي قوة التهمة ولا خلااف 


)١(‏ المرجعين السابقين. 
(0) انظر: أعمال ندوة (الإعراب) «القرينة ودورها في بيان المعنى المراد» إدريس حمادي 
ص١٠‏ ؛ المملكة المغربية» كلية الآداب» فاس؛ كشاف اصطلاحات الفنون ١77/7‏ 


لله 


بالنكيم ا" 
وقد حكى الله سبحانه عن الشاهد الذي شهد بين يوسف الصديق وامرأة 
العزيز أنه حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة ولم ينكر الله سبحانه 


عليه ذلك بل كاه عدهه تقريرا له كهًا قال تعالى:-##وامتقا آلاب وندث 
قَمِيِصَهُء من دير وَآلمَنَا سَيْدَهَا لَدَا لاب قَالَتَ ما جَرَآءُ مَنْ أراد بِأَمَلِكَ سما إِلّ أن 
فحن أو عََبُ لِدٌ © كَل م رودن عن 3 وَمَهِدَ سَامِدٌ ين أَهلهآ إن 


كنت مسد هد ين فل مدقن كف م الكدية 9) ولك 36 قيش فد مد 

در َكَدَبَتَ مَهْرَ من أصَدِيِنَ © كَلَنَا با قِِيِصَكُء قد ون مُبْرٍ مَالَ إِنَكُ من 
0 إن كِدنَ عنم (©)» اريت 1 

وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز إن كان قميصه قد من قبل وإن 
كان قميصه قد قد من ذبر فذكر الله تعالى ذلك مقرراً له غير متكر على قائلة 
بل رتب عليه العلم ببراءة يوسف ظا وكذب المرأة عليه" . 

وأخذ الفقهاء بالقرائن واعتبروها وسيلة من وسائل الإثبات وطريقاً من 
طرق الحكم؛ فمنهم من صرح بالأخذ بها والتعويل عليهاء ومنهم من لم 
يصرح بالأخذ بالقرائن ولكن نجدهم في الواقع يرتبون أحكاماً على أساس 
اغفبارهم للقراي 1 . 

أما عن المجال الذي تعمل فيه القرينة فيمكن الانطلاق فى تحديده من 
هذا النص الذي يقول فيه الإمام الغزالي: «ويكون طريق فهم المراةة بتقدم 
المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة» ثم إن كان نصاً لا يحتمل كفى معرفة 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 1549 (مرجع سابق). 

(0) الروح ص١١‏ لابن القيم» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 98١ه.‏ 

() بدائع الفوائد "/ 2575 لابن القيم مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة ‏ 
5ه الطبعة الأولى» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا ‏ عادل عبد الحميد العدوي 
اشرف احمد. 

(4) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص187 تأليف: د. عبد الكريم زيدان» ط: 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة» 514١ه.‏ 
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اللغة. وإن تطرق إليه الاحتمال» فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة 
إلى اللفظ)”"' . 


مفهوم القرينة في الاصطلاح : 

لم يعرّف فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى القرينة» ويرجع السبب في 
ذلك اعتقادهم إلى كونها واضحة لا تحتاج إلى تعريف لذا نجدهم كثيراً ما 
يعقبون القرينة بالأمارة والعلامة» وكأنهم يريدون القول بأن القرينة إنما هي 
الآفاة أ لكي : 

فوضوح معنى القرينة وظهوره للجميع أغناهم عن وضع تعريف دقيق 
لهاء وقد كانوا إذا أرادوا مزيد بيان لها أتبعوها مرادفاتها أو عطف التفسير 
فقالوا: القرينة والأمارة والعلامة والتبصرة وشاهد الحال... إلخ وكلها بمعنى 


الجر 


وكلام النحاة عن القرائن كثير جداًء ومتفرق في كل باب» فما من باب 
من أبواب النحو إلا والقرينة لها فيه دورهاء من بيان محذوفء أو إعراب 
كلمة» أو غير ذلك. 

ووقع تعبير النحاة عن القرينة بما يفيد أنها والدليل مترادفان» فهم 
يعبرون مرة بلفظ: «قرينة»”*' ومرة «بالدليل» كقول ابن هشام: الذي ينصب 
المفعول به واحد من أربعة الفعل المتعدى ووصفه ومصدره واسم فعلهء وكونه 


)١(‏ المستصفى ص08١‏ (مرجع سابق). 

(؟) القرائن وحجيتها في الإثبات الجزائي ص١5»‏ تأليف: عماد محمد أحمد ربيع» بدون 
اسم الناشر. وانظر: إثبات الدعوى الجنائية بالقرائن في الفقه الإسلامي والقانون 
الوضعي ص””27 تأليف: د. سامح السيد جادء الطبعة الأولى ‏ 5٠5١ه؛‏ القرائن 
ودورها فى الإثبات فى الفقه الجنائى الإسلامى ص28 تأليف: 3 أنور محمود دبور» 
ط: دار الثقافة العربية. ْ ْ 

(*) القضاء بقرائن الأحوال ص5١. ١17‏ الديرشوي؛ رسالة لنيل درجة الماجستير» جامعة 
دمشق كلية الشريعة» /١5١اه.‏ 

(5:) مجلة البحث العلمى والتراث الإسلامىء العدد الثانى» ط: دار المأمون ‏ 799١ه؛‏ 
القرائن في النحوة مقال للذكتور عبد القافر أبو سليوء :ضن4١:‏ 
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مذكوراً هو الأصل» وقد يضمر جوازاً إذا دل عليه دليل مقالي أو حالي فالأول 
تمصو زنالراً 4 [السل 11 أ افو ربعا عير بدلفكل انا أن 
8 ف والفاتى د كنض فرك لم خاهب للح #مكة اما تريدة. ولمن سدة 
سيدا ١‏ القرطاس ع باقبعان تي 

ويقول ابن هشام في قوله تعالى : لوَينَرئَكَ ى اينسأه مل 
فيهنَ وَمَا يتل عَِنَحكُمْ في الكتب فى يِسَدَى السك الي لا وْنتَهُنَ ما ظُنِبَ لَهنّ 
وَرَعَبُونَ أن تَكحُوشْنَ وَالْمسْسصْعَنينَ م الْولَانِ وأن تومأ ليت يلد 


وعرف الشيرازي القرينة بقوله: القرينة: ما يبين معنى اللفظ ويفسره. 

ثم بعد ذلك فسر تعريفه بقوله: «وذلك إنما يكون بما يوافق اللفظ 
ووعاكله ثأما ها بطالقه وكات ناد بخوز أن يكون يبان لد هل يعون أن 
نا 

وإلى هذا الرأي ذهب الشيرازي في تعريف القرينة» قال: القرينة ما يبين 
معتى اللفظ ويقسرة وذلك إنما يكوث بما يوافق اللفظ ويمائثله فأما ما يخالقه 
ويشاده فلا يجوز أن يكون بيات له قلا يجوز أن يجعل قري 


)١(‏ شرح شذور الذهب ص7"6 ابن هشام الأنصاريء دار النشر: الشركة المتحدة 
للتوزيع - سوريا 5٠5١اهء‏ 1984م2 تحقيق: عبد الغني الدقر؛ الإتقان ؟//ا5١‏ 

(6) مغني اللبيب ص887 ابن هشام الأنصاري» دار النشر: دار الفكر ‏ دمشق» 1985م 
الطبعة السادسة» تحقيق: د. مازن المبارك ‏ محمد على حمد الله . 

(9) التبصرة فى أصول الفقهء ص5" الفيروزآبادي أبو إسحاقء دار النشر: دار الفكر ‏ 
دمشق. "7٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 
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وعرف القرينة الزركشي في سياق كلامه عن قرائن ثبوت الخطاب بقوله: 
«هي ما لا يبقى معها احتمال وتسكن النفس عنده» مثل سكونها إلى الخبر 
المتواتر أو قريباً منه)""". 

وذكر الجرجاني في تعريف القرينة بأنها: «أمر يشير إلى المطلوب»”” . 

وجاء في الكليات أنها: «ما يوضح عن المراد لا بالوضع» تؤخذ من 
لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه)"”". 

ومنهم من جعل القريئة: الأمر الذي يصرف الذهن عن المعنى الوضعي 
إلى المعنى المجازي”". 

ومن تعاريف المعاصرين للقرينة عرفها الأستاذ مصطفى الزرقا بأنها : 
اكل آمارة ظاهرة تقارن شعا عقي تقدل علي وى عاعوذة من المقارتة ينع 
المرافقة والمصاحبة)*'. 1 

وقيل في تعريفها: «أمر ظاهر يصاحب شيئاً خفياً فيشير إليه على سبيل 
الترجيح لا البقيه9 , 

وقيل هى: ما يصاحب الخطاب ل" 

056 3 سبق أن مسألة الفرق بين مفهوم «القاعدة» ومفهوم «القرينة» 
مسألة اصطلاحية» ولا مشاحة في الاصطلاح» فيجوز أن نقول: «قواعد 
الترجيح» ونريد: أمور كلية منطبقة على جميع جزثئياتها. ويجوز أن نقول: 
ا"قرائن الترجيح»”* ونريد: أمور وأدلة تشير إلى المطلوب والمقصود من معنى 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه ”/ 750 (مرجع سابق). 

() التعريفات ص74١‏ (مرجع سابق). 

() الكليات ص4" (مرجع سابق). 

(:) تيسير التحرير ١/877م2ء‏ ١/١٠”ء "00١‏ (مرجع سابق). 

(5) المدخل الفقهي العام 9757/7 مصطفى أحمد الزرقاء ط: دار القلم ‏ دمشق» الطبعة 
الأولى - 518١اه.‏ 

(5) القضاء بقرائن الأحوال للديرشوي ص١7‏ (مرجع سابق). 

(0) القرائن وأهميتها في بيان المراد من الخطاب لنزار معروف ص4” (مرجع سابق). 

(6) انظر: قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ وفي زيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر في 
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اللفظء ويجوز أن نقول غير ذلك كاضوابط الترجيح"'"'. أو اوجوه 

الترجيح"”"' ويجوز أن نقول قريئة ونريد قاعدة» كما قال الصنعاني: والقرينة 
: ع 

ما علم من قواعد الشرع”". 


-- كتابه (افتح الباري» رسالة ماجستيرء إعداد: نادر السنوسي » الجامعة الإسلامية» كلية 
الحديث الشريف». 94١5١ه.‏ 

)١(‏ انظر: ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصولين» رسالة ماجستير» إعداد: 
بنيونس الوالى» جامعة محمد الخامسء كلية الآداب ‏ المغرب. 

كما يمقصل ابن وى فى تسيره الالسهيل 4/8 «مريع سابق): 

(6) سيبل السلام 56/١‏ الصتعاني الأمير» ذار التشر: ذار إحياء التراث. العربي - بيروت» 
89 هه الطبعة الرابعة» تحقيق: محمد عبد العزيز الخولى. 
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+ المبحث الرابع #8 


الأسباب الموجبة للترجيح 


اختلاف الآراء طبيعية بشرية» وفطرة إلاهية» وذلك لطبيعة نفس الإنسان 

وقصوره» فالاختلاف بين أفراد البشر أمر طبيعي» بل إنه آية من آيات الله تعالى 

في الخلقء قال تعالى: «َوَمنَ َليِوِء حَلَقُ السَمَوتٍ وَالْأرضٍ وَأخْيلَفُ الِئِكْمْ 
لوو إِنَّ في دَلِكَ أبنت لِلْملِيينَ 4 [الزخرف: ؟؟] والاختلاف داخل ضمن 


قسمة رحمة الله بين عباده في الدنيا للابتلاء والاختبارء قال تعالى: 7 يَقَسِمَونَ 


يََتَ دَيَكَ خَنُ كنا يهم مَعِسَتهُم ذ ىق الشة الذي رقنا بتي مرق بت اتكدت 
د نش 0 ا مما يجْمَعُونَ ©)» [الزخرف: 7] ومن 
جملة الاختلاف: اختلاف الآراء والأفهام والاستيعاب للنصوصء الذي ظهر 
في عهد النبي 355 ثم في عهد الخلفاء الراشدين؛ أ في عهد خير القرون. 

والاختللاف على ضربين: 

الأول: اختلاف محمودء وهو في المسائل الظنية من فروع الدين؛ 
كاختلاف الصحابة فيما بينهم» واختلاف علماء السلف. 

الثاني: اختلاف مذموم» وهو في أصول الدين» وفي المسائل القطعية 
من فروعهء وفيما كان بيناً منصوصاً؛ كاختلاف الكفار وتفرقهم في دينهه""© 

قال الشافعي : الاختلاف من وجهين: 

أحدهما: محرم ولا أقول ذلك في الآخرء فكل ما أقام الله به الحجة 
في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بيّنا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمهء 
وما كان عن ذلك يعفمل: التأويل ويدرك قباسا غذهي الشاول أن القايس إلى 


)١(‏ لا إنكار في مسائل الخلاف ص48» 249 تأليف: د. عبد السلام مقبل المجيدي»ء 
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معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاف 
في الحتصومي» قال الاش هم التفرق : 

هوم 7 عق اين أرقا الكنة ا لدي كو م م اليه 40 [البينة: #]وقال 
جل ثناؤه: «ولا كَكْووًا كَلْدِنَ تَمَروا ا مِنْ بََدِ ما جََهمْ ليث اوليك كد 
عَدَابُ عَظِيفٌ )4 [آل عمران: 6٠١5‏ فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينارك0©. 

ويقول أبو بكر ابن العربي: التفرق المنهي عنه يحتمل ثلاثة أوجه: 

الأول: التفرق في العقائد لقوله تعالى: و لك . مْنَ أَلدّينِ مَا وض به 
عا وَالدى أَيَحَيِئَآ إِلَِكَ وَمَا وَصَيَْا يد إتر هم وَمُوس وَعِسَي أن أَقمُوأ ألدِينَ ول 
تََرَكوأ .فيه كَيْرَ عَلَ الْمْتْرِكِين ما ددَعُوَهُمْ إِلِمْدِ أَنَهُ يْتَىَ إِليّهِ من بَقَهُ وَبَبَدى 
ليه من بيت )»4 الخررىة ار 

الثانى : قوله 82 : «لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله 
إخوانا»0؟؟ . 
وينقيته اقول قعالى ووات كي أ َل اله همسا ولا كرف واذكها * م 
لي د شم عدا كلت ين لويم 5 امهم صْبَحمٌ بِتعمَيوه إِخْوَنا وَكُدم عل سَّنَا حفر : 

لَّارٍ مََنَدَحُ نا كاك ييه 156 1 ا َتَدُوكَ )4 [آل عمران: .]٠١‏ 

الثالث: ترك التخطئة في الفروع والتبري فيها وليمض كل أحد على 
اجتهاده فإن الكل بحبل الله معتصمء وبدليله عامل» وقد قال كَلِ: «لا يصلين 
أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»” " فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى 
بلغ بني قريظة» أخذاً بظاهر قول النبي كَل ومنهم من قال: لم يرد هذا منا 
يعني وإنما أراد الاستعجال فلم يعنف النبي كَلِلَةِ أحدا منهم. 


0 : 5 


مكىم 


)١(‏ الرسالة ص55:0. 05١‏ الشافعي ‏ القاهرة. 70/8١ه ‏ 19179م2 تحقيق: أحمد محمد 
شاكر. 

(؟) أخرج البخاري في صحيحه 0/ 7١057‏ (مرجع سابق) باب ما ينهى عن التحاسد بسنده 
عن أبي هريرة عن النبي يَلِةِ قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا 
تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا» . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه» باب صلاة الطالب والمطلوب 75١/١‏ (4054). 
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والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤدي إلى 
الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن 
الشريعة قال النبي كَلِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد)”"' . 


وروي أن له إن أصاب عشرة 00 


وقال الآمدي: وإن أفضى إلى الاختلاف بين المجتهدين فإن ذلك غير 
محذور مطلقاً؛ فإن جميع الشرائع والملل كلها من عند الله وهي مختلفة» ولا 
محذور قيهاء وإلا لما كانت مشروعة من عند الله كيف وإن الآمة الإسلامية 
بعضومة عم الخطا على ها عرن» فلن كان الاتصلات مدمونا ومحدورا على 
الإطلاق لكانت الصحابة مع اشتهار اختلافهم وتباين أقوالهم في المسائل 
الفقهية مخطئة» بل الأمة قاطبة وذلك ممتنع» وعلى هذا فيجب حمل ما ورد 
من ذم الاختلاف والنهي عنه على الاختلاف في التوحيد والإيمان بالله ورسوله 
والقيام بنصرته وفيما المطلوب فيه القطع دون الظن» والاختلاف بعد الوفاق 
واختلاف العامة ومن ليس له أهلية لنظر والاجتهادء وبالجملة كل ما لا يجوز 
فيه الاعكلاك جيعا يبن الأدلة بيأقضى الأمكان وقوله تعالى : طافلة ديرو 
لمان وو كن مِنْ عِندٍ عير اَل لجَدُوأ ف أخْيككًا حيرا ©4 [النساء: ؟8]. 
إنما المراد به نفى التناقض والاضطراب والاختلاف المناقض للبلاغة عن 
القرآن لا نفي الاختلاف في الأحكام الشرعية”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 7175/5 (مرجع سابق)» باب أجر الحاكم» بسنده عن 
عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله بَكِْةٍ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرا». 

() أخرجه الدارقطني في سننه» دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» 1785١اهء‏ 1955م 
تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني» 5/١٠7؛‏ كتاب في الأقضية» بسنده عن 
عبد الله بن عمرو قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله يَكلةِ فقال رسول الله علي 
لعمرو بن العاص : «اقض بينهما» قال: وأنت ها هنا يا رسول الله قال: «نعم» قال: 
على ما أقضى؟ قال: (إن اجتهدت فأصبت لك عشرة أجور وإن اجتهدت نفأخطأت 
فلك آجر واحدة: 

() الإحكام للآمدي ٠١/5‏ (مرجع سابق). 
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ويقول أبو إسحاق الشيرازي: وذلك أن الفروع ليس عليها أدلة قاطعة» 
وليس كذلك هاهنا فإن على الأصول أدلة قاطعة» فلم يجز أن يكون كل 
مجتهد فيها مصيباً؛ ولأن في الفروع يجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين» 
فجاز أن يجعل واحد من المجتهدين مصيباًء بخلاف الأصول فإنه لا يجوز أن 
يرد الشرع به بحكمين متضادين فلا يجوز أن يكون كل مجتهد فيها مصيباً"''. 

وقال الغزالي: فالمخطئ في القطعيات آثم ولا إثم في الظنيات أصلاً لا 
عند من قال المصيب فيها واحد ولا عند من قال كل مجتهد مصيب هذا هو 
باشب العنا 7 

وقال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: ظوَعَتَصِمُوا يحَبَّلٍ الله جَيِيعًا 
ولا تََرّهأ واوا يعْمَتَ لل عَلْ إذ كنم ده كلك ين موي سبحم بتعميدء 
عونا وَكْنمّ عل شَّنَا حَقْرََ ين ألثَّارٍ كَأنَتَدمُ يبا كََلِكَ يبن امد لم ليو لعذكر 
دون © [الغيران: ]1١7‏ ليس فيه دليل على تحريم الاختلاكف فى 
الفروع» فإن ذلك ليس اختلافاء إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف 
والجمع» وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج 
الفرائض ودقائق معاني الشرع وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث 
وهم مع ذلك متآلفون وقال رسول الله كَلِِ: «اختلاف أمتي رحمة»”" وإنما 
منع الله اختلافاً هو سبب الفساد روى الترمذي عن أبي هريرة طَه أن 


)١(‏ التبصرة 1917/١‏ (مرجع سابق). 

(0) المستصفى 748/١‏ (مرجع سابق). 

() «اختلاف أمتي رحمة» قال ملا علي قاري: زعم كثير من الأئمة أنه لا أصل لهء لكن 
ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداً وأشعر بأن له أصلاً عنده وقال السيوطي: 
أخريه لمر المتدسي في الحبة والسيتي قن الوينالة الأشهرية يشير ميفعد واورذه 
الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ 
التي لم تصل إلينا والله أعلم انتهى. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
ص88؛ الملا على القاريء دار النشر : دار الأمانة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
١0ه»ء‏ تحقيق: محمد الصباغء» وقال الألباني: موضوعء صحيح وضعيف الجامع 
الصغير وزياداته ص .»)١147( ١١0‏ ط: المكتب الإسلامي. 
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رسول الله مَك قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين 
فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة'"")”" . 

وسبب الاختلاف أشياء كثيرة لا يمكن حصرهاء منها: 

اختلاف الناس في العلوم والفهوم. وكون النصوص قابلة للاحتمالاات 
باعتبار الألفاظ والنظم والتركيب والسياق وغير ذلك" . 

وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أهم الأسباب التي 
أدت إلى اختلاف السلف في بعض المسائل فقال: وَلِيُعْلَّم أنه ليس أحد من 
الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يَتعمّد مخالفة رسول الله كَكِِ في شيءٍ 
من سنته دقِيقٍ ولا جليل فإنهم متفقون اتفاقاً يقينيّاً على وجوب اتبّاع الرسول 
وعلى أن كل أحد من الناس يُوْحَذ من قوله ويُثْرك إلا رسول الله كله ولكن إذا 
وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافهٍ فلا بد له من عذر في 
تركه: 

وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي كَلِةٍ قاله. 

والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرّع إلى أسباب متعددة. 

انين الآرلة الأ كرون العدنف قد زلقة.., هذا السب هر الشاله 
على أكقر هنا موحد مع أقوال السدلقت مقالقا تبعقن الاحاديف فان الأجاطا 
بحديث رسول الله كَلِةِ لم تكن لأحد من الأمة. 

وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله يكن فهذا لا يمكن ادُعاؤه 


75/0 أخرجه الترمذي في سننه (مرجع سابق)» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة‎ )١( 
.)550( 

(؟) الجامع لأحاكم القرآن ١59/5‏ (مرجع سابق). 

(9) الإيقاف على سبب الاختلاف» للسندي ص59» ”١‏ ط: دار ابن حزم. 


لخدا 


قطء واعتّبرَ ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله كَلِل 
ار الصديق وه" الذي لم يكن يفارقه حضراً ولا 

. ثم مع ذلك لما سّيْلَ أبو بكر ينه عن ميراث الجدة قال: ما لك في 
اضر ويا اص ب 
الناسَ فسألهم فقام المغيرة بن شعبة''' ومحمد بر: وساي فشهدا أن النبي صلل 
أعظاها السنس. . وكذللة عم بن الخطاب* له... لم يكن يعلم حكم 
عاب ا اين سود 
غيبا ف عمر كفم حيث لم يبلفه الحذيث. » وكذلك عكيان”"؟ وق أخرى 'لء 


ص 


الل الو الو الام يا لاي ع رد 
يي مدي له" وكذلك عليٌ ونه أفتى هو وابن عباس”" وغيرهما بأن 


)١‏ أبو بكر الصديق خليفة رسول الله يَلِةِ عبد الله بن أبي قحافة وأجمعت الأمة على 
تسميته بالصديق» توفي سنة ثلاث عشرة ة وله ثلاث وستون سنة؛ تاريخ الخلفاء ص77 
وما بعدها (مرجع سابق)ء ٍ 

(0) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي أبو عيسى صحابي مشهور وكان رجلا طوالا 
ذهبت عينه يوم اليرموك وقيل: يوم القادسية» توفي بالكوفة أميراً عليها سنة خمسين؛ 
تاريخ الإسلام ١١7/4‏ (مرجع سابق). 

(6) محمد بن مسلمة بن خالد الأشهلي الأنصاري أبو عبد الله شهد بدراً والمشاهد بعدها 
وروي أن النبي كَل استخلفه على المدينة مرة توفي سنة ثلاث وأربعين. تاريخ 
الإسلام .1١77/4‏ 

(:) عمر بن الخطاب بن نفيل أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوى الفاروق» توفي 
سنة ثلاث وعشرين وفي آخرها كانت وفاة عمر «##لنه بعد صدوره من الحج؛ تاريخ 
الخلفاء ص8١٠‏ وما بعدها (مرجع سابق). 

(5) عبد الرحمن بن عوف, أحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين» وأحد 
الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام» وفاته في سنة اثنتين وثلاثين؛ سير أعلام النبلاء 
8/١‏ (مرجع سابق). 

(7) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية يكنى أبا عبد الله بلغ عثمان نه من العمر 
اثنتين وثمانين سنة خمس وثلاثين؛ الكامل في التاريخ ”/ 4 (مرجع سابق)؟ المنتظم 
٠0‏ (مرجع سابق). ٍ 

(0) صحيح البخاري (مرجع سابق) باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشيا 149/7. 

(4) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم يكنى أبا العباس» توفي بالطائف سنة - 
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المتوفّى عنها إذا كانت حاملاً تعتد بأبعد الأجلين ولم يكن قد بلغتهم سنة 
رسول الله يله في سبيعة الأسلمية”© حيث أفتاها النبي كله بأن عدتها وضع 
حملها”"'. وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله كلهِ عدداً 
كبيرا جدا. 

فمن أعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماماً 
معيناً فهو مخطئ خطأ فاحشاً قبيحاً. 

السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنة لم يثبت عنده. 

السبب الثالث: اغتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره. 

السبب الرابع: اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه 
فيها غيره. 

السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. 

السبب السادس : عدم معرفته بدلالة الحديث. 

السبب السابع: اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. 

السسب الفامن : اعتقاده أن كلك الذلذالة قن .عاوضها ما دل على أنها 
ليست :شرادة : 

السبب التاسع : اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه؛ أو 
تيه ؛ أو “تأ وئله:. 


السب العاش ؟ معارفه بما يدل عط فبعهة أو شه أو كأريله". 


د كبا وسهيق+ المعظم 05 4ل العرجع بابق 

25957 سبيعة الأسلمية التى روى عنها ابن عمر؛ الإصابة فى تمييز الصحابة ا/‎ )1١( 
تأليك: اضمة .و علل بن سور آبو التفل السقلاتى العنافني »داز العشر» فاز‎ 
بيروت: 417١هء 1447م» الطبعة الأولى» تحقيق: على محمد البجاوي.‎  ليجلا‎ 

(؟) صحيح البخاري (مرجع سابق)» باب: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 
1/5 

00 النعارئ 784290009 (مرجع سابق) ؛. وانظره الضراغق الحرسلة 84179 (مريجتم 
سابق)؟ قواعد التسعديق هن" القاسس» دار النشرة دان القمي العلمية - ييروت» 
8هء الطبعة الأولى. ْ 
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وقد أشار الطوفي رحمه الله تعالى إلى وقوع الخلاف بين المفسرين 
فقال: «وإذا جاء مثل هذا أي: الخلاف ‏ في مذاهب الفقهاء جاز مثله في 
مذاغت النقسريق. لاشتراكهما فى السي ركرنهنا مق الدين". 

ولم يكن الخلاف في زمن الصحابة والتابعين في التفسير خلافاً كثيراً» 
وقن أشنان إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: «كان 
النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداًء وهو وإن كان في التابعين أكثر 
منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان 
الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر»”" . 

ولما كان القرآن الكريم حمّال أوجه"”". وتعددت أقوال المفسرين في 
معاني كثير من آياته. قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرين قول أو تزيدء 
هذه الأقوال المختلفة أسباب موجبة للترجيح» إذ هو صفوة تلك الأقوال» 
وخلاصتهاء وتزداد قوته كلما ازداد دليله» وكلما كان صاحبه متضلعا بالعلوم 
والآدواف الى يضدانها لقي 

ولا شك أن مقدار الحاجة إلى الترجيح يختلف. بحسب السبب 
الموجب للترجيح وهو نوع الخلاف في تفسير الآية» فالمتأمل لتفاسير السلف 
يجد كثيراً من الاختلاف في الأقوال في تفسير الآية الواحدة» إلا أن هذا 
الخلاف لا يصل الكثير منه إلى خلاف تضاد يحتاج إلى الترجيح» إنما خلاف 
تنوع وهو أيسر أنواع الخلاف» قد تدخل بعض صوره في الترجيح من باب 
حمل الآية على أولى الوجوه. وأوفقها للنظم القرآني المبني على وفرة الإفادة 
وتعدد الدل* , 


)١(‏ الإكسير في علم التفسير ص8 الطوفي - المطبعة النموذجية ‏ القاهرة. 

(0) الفتاوى 77/1 (مرجع سابق). 

() انظر: فتح القدير 7١/١‏ (مرجع سابق). 

(4) انظر: اختيارات الإمام الشوكاني في التفسير ١/5؛‏ رسالة دكتوراه» أعدها: فايز بن 
حبيب» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 19١51١ه.‏ 

(5) انظر: التحرير والتنوير ١٠١١/١‏ (مرجع سابق). 


5775 


وقال سفيان بن عيينة”' مشيراً إلى وجود اختلاف التنوع عند السلف: 
«ليس في تفسير القرآن اختلاف إنما هو كلام جامع يراد منه هذا وهذا)"") 

وذكر الشاطبي خلاف التنوع» من الضرب الثاني في سياقه لما لا يعتد 
به من الخلاف فقال: من الخلاف ما لا يعتد به وهو ضربان: 

أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفاً لمقطوع به في الشريعة. 

والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك وأكثر ما يقع 
ذلك فى تفسين الكتابه والسكة فتجد المفسرين ينقلون عن السلك فن معاتي 
ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة في الظاهرء فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على 
العبارة كالمعنى الواحد والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير 
إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه"" . 

ل من الخلاف في تفسين الآية- كما يذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية”؟' - خلاف تنوعء لا تضادء وذلك ‏ أي: اختلاف 
التنوع - صنفان: 

أحدهما: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه 
تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة 
الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. 

وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله وأسماء القرآن؛ فالسلف 
ككيوا عا بعيروة غم المسدى بغبارة دل على :صنت وات كان "بها من الصفة ما 


220 أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران» وأصله من الكوفة وقيل: ولد بالكوفة ونقله 
أبوه إلى مكة كان إماماً عالماً ثبتاً حجة زاهداً ورعاً مجمعاً على صحة حديثه وروايته» 
وحج سبعين حجة. ومولد سفيان بالكوفة في منتصف شعبان سنة سبع ومائة» وتوفي 
يوم السبت آخر يوم من جمادى الآخرة وقيل: أول يوم من رجب سنة ثمان وتسعين 
ومائة بمكة ودفن بالحجون رحمه الله تعالى؛ وفيات الأعيان؛ وأنباء أبناء الزمان ؟/ 
7" (مرجع سابق) . 

(؟) فتح القدير 7١/١‏ (مرجع سابق). 

(*) الموافقات ١١4/4‏ (مرجع سابق). 

(4) انظر: الفتاوى 577/17 - 7794 (مرجع سابق). 
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ليس في الاسم ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس . 

مثال ذلك : 

تفسيرهم للصراط المستقيم» فقال بعضهم هو القرآن؛ أي: اتباعه» وقال 
بعضهم: هو الإسلام» فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع 
القرآان» ولكن كل متهما ثبه:على وصفف غير الوضف الآخرء كما أن لفظ 
صراط يشعر بوصف ثالث؛» وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة» وقول 
من قال هو طريق العبودية» وقول من قال هو طاعة الله ورسوله مَلْدِه وأمثال 
ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من 


صفاتها. 
الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على 
سيا اليش ... 
مثال ذلك : 
ما نقل في قوله: ممم 0 


قوع عد > جوم صد دماج فو مه 


فيد ومنهم مقتصد ومنهُم ساق بِالْحَيررْتِ بِإِذْنٍ أ لكك هر الْفَضْلُ الْكبرُ 
(©» [فاطر: ؟م] نيعار 31 الغلا لتقسيه ساو المضيع للواجبات والمنتهك 
للمحرمات» والمقتصد يتتاول قاعل. الواجبات وتارك الفحرمات» والسابق 
يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب 
اليمين» والسابقون السابقون أولئك المقربون» ثم إن كلا منهم يذكر هذا في 
نوع من أنواع الطاعات؛ كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت»ء 
والمقتصد الذي يصلى في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى 
الاصفرارء ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة 
البقرة» فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم يأكل الربا والعادل بالبيع. 

فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون 
غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. 

وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير هما الغالب في تفسير 
سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. 


ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين: 

إما لكونه مشتركاً فى اللفظ كلفظ 9قَسَوَرَةِ» الذي يراد به الرامى ويراد به 
الأسد ولفظ «#عسَعَسَ» الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. 

وإما لكونه» متواطئاً فى الأضل» لكن المراد به أحد النوعين أو أحد 
الشيئين كالضمائر في قوله: «تٌهَ 6 مَدَكَ © كن كب وَرسَبِنِ أو أَدْقَ 46 
[النجم: 8 4] وكلفظ : ©وَالْتَجٍ 0 وَيَالٍ عَثْرٍ () وَالشّف وَالوترٍ 462 [الفجر: ١‏ 
- *] وما أشبه ذلك. 

فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني . 

ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً : أن يعبروا 
عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة» مثل: إذا قال أحدهم: «#آن تُنْسَلَ» 
[الأنعام: ]7١‏ أي: تحبس وقال الآخر: ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف 
التقداة يوان كان النتحيوس نقد يكو مرتيدا ون لكوت هذا قريب 
١‏ 5 0ك 

يتلخص مما تقدم أن أنوع اختلاف التنوع أويعة: 

١‏ تنوع في الأسماء والصفات. 

١‏ - تنوع على سبيل المثال بذكر أنواع المسمى وأقسامه. 

5 - تنوع تعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة”" . 

وذكر الشاطبي أسباباً لاختلاف التنوع» منها : 

أحدها: أن يذكر في التفسير عن النبي كَكِةِ في ذلك شيء أو عن أحد من 
أصحابه أو غيرهم ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ . 

والثاني: أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى 


)١(‏ انظر: الفتاوى "4٠/١‏ وما بعدها (مرجع سابق). 


(0) انظر: فصول في أصول التفسير ص55 وما بعدهاء د. مساعد الطيارء ط: دار ابن 
الجوزي ‏ الرياض» الطبعة الثالثة» ١17١ه.‏ 
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واحد فيكون التفسير فيها على قول واحد ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه 
خلاف محقق. 

والغالف: أن يذكن اجد الأقوال على تنسين اللقة ويذكر الأهر على 
الشسير اليعترى: 

والرابع: أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد كاختلافهم في أن 
المفهوم له عموم أولاً. 

والخامس: يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم كاختلاف الأقوال بالنسبة 
إلى الإمام الواحد بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به. 

والسادس: أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم. 

والسابع: أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على وجه 
من الاحتمالات ويبين على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافا في 
الترجيح بل على توسيع المعاني خاصة فهذا ليس بمستقر خلافاً . 

والثامن: أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد فيحمله قوم على 
المجاز مثلا وقوم على الحقيقة. 

والتاسع: الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود'"'. 

وإن كانت أكثر أقوال السلف فى التفسير متفقة غير ميختلفة كما نصضن حلى 
الاك ايت ا لأتبلام ابن كنمية ١"‏ وبع هذا :3ل بيد من اعتاااق ميان ينهم كلها 
يوجد مثل ذلك في الأحكام””»: وذلك في النوع المقابل لاختلاف التنوعء 
وهو اختعلةك القفاذ+ وعن التؤلان المعافيان, 

والأسباب الموجبة للترجيح» ترجع إلى أحد شيئين: الأول: اختلاف 


)١(‏ الموافقات 55٠١ 5١9/54‏ (مرجع سابق). 

(0) دقائق التفسير 18١/7‏ (مرجع سابق). 

(*) الفتاوى /١‏ ”74 (مرجع سابق). 

(5:) اقتضاء الصراط ”8/١‏ ابن تيمية» دار النشر: مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة» 
84هىء الطبعة الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي. 
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فهوم المجتهدين من العلماء. الثاني: أن يكون النص محتملاً لأكثر من معنى. 

فالخلاف منه ما يرجع إلى المجتهد. ومنه ما يرجع إلى النص"''. 
ويتفرع من هذان السببان أسباب» منها : 

١‏ اختلاف القراءات في القرآن ومقاييس قبولها. 

لا الساحداف اللغوية والبياتية: كالاع اب .والأقوراك» والحقيدة: 
والمجازء والعموم. والخصوص. والإطلاق. والتقييد» والإجمال والبيان» 
والأمر والنهي . 

 '‏ دعاوى النسخ والاختلاف فيها. 

؛ - موقف المفسرين من القضايا العقلية» وفهم المتشابه. 

ه ‏ الاختلاف في بلوغ الرواية» ومقاييس النقد للسند والمتن. 

5 الاختلاف في مصادر التشريع مما لا نص فيه. 

 *‏ الانتماء العقديء والفقهي""'. 

وإن من الأسباب الموجبة للترجيح باعتبار ثماره وآثاره : 

١‏ العمل على تنقية ما في كتب التفسير مما لحق بها من أقوال شاذة 
أو دخيلة وذلك في ضوء اماتفيا د قواعد الترجيح عند النظر فيها. 

؟ ‏ إن الترجيح المقترن بالتدليل والتعليل فيه إثراء لوجوه الترجيح التي 
يستعملها العلماء كن التفسير . 


)١(‏ انظر: فصول في أصول التفسير ص50 (مرجع سابق)» دراسات في الاختلافات 
لفقهية ص44» تأليف: د. محمد أبو الفتح البيانوني ‏ ط: دار السلام. 

(0) انظر: اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره ص3» 4» تأليف د. سعود الفنيسان» ط: دار 
إشبيليا ‏ الرياض» الطبعة الأولى - 418١ه؛‏ الإنصاف للبطليوسي ص”77» دار 
لنشر: دار الفكر ‏ بيروت» ”“٠5١هء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: د. محمد رضوان 
لداية؛ أصول التفسير وقواعده ص85» العك ‏ ط: النفائس. الطبعة الثانية - بيروت؛ 
بحوث فى أصول التفسير د. الرومى ص:545. ط: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة 
القانيةى 814أىه الاخعلاف وما إلبه ع ## محمد بازمول؟ الاصعلاف وما الي 
تأليف: محمد بازمول» ط: دار الهجرة. 


ا 


- أنه قد ينبني على الآية المختلف في تفسيرها أحكام علمية تختلف 
باختلاف تفسير الآية» أو ترجيح أحد الوجوه. 

؛ - أن معرفة الراجح هو التفسير على الحقيقة؛ لأنه خلاصته» فهو من 
تتسير المشاضين, 

ه ‏ إن معرفة الراجح يسهم في تقويم كثير من أقوال العلماء. 

ويمكن إزالة بعض الخلاف بزوال أسبابه» يمكن تحويل عدد كبير من 
مسائل الاختلاف إلى مسائل اتفاق» إذ أن سبب الخلاف فيها عائد إلى الطبيعة 
البشرية في عدم الإحاطة بالعلم كله» فإذا كان سبب الخلاف غياب النص عن 
أحد الطرفين» أو أخذه بجزئية في مفهوم نص مع احتماله لغيره» فيمكن إبراز 
النص لمن علمه فيختفي الاختلاف» وهذا ما كان الصحابة وين يفعلونه. 
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تتسع لاحتماله خاصة ما كان منه سائغاً . 

وإن سلف الأمة وجميع الأئمة لم يختلفوا ليخالف بعضهم بعضاء أو 
يخطئ بعضهم بعضاًء وإنما اختلفوا في سبيل الوصول إلى الحق وتحقيق 
مقاصد الشرع بما يتوصلون إليه من فهم كتاب الله وسنة رسوله كلو ". 

وإذا كات الشاكف آهرا زاقعاء. وضرورة ختلقية , نقاته ل" ييحدية الفرقة ها 
دام منضبطاً بميزان الشرعء بل إن الذي يحدث الفرقة هو بطر الحقء 
والتعصب للرأي» والاستعلاء على الآخرين» وقد تنازع بعض التابعين تنازعاً 


)١(‏ انظر: ترجيحات الحافظ ابن كثير 4/١‏ رسالة دكتوراه» لعبد الله العواجي» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية القرآن الكريمء ١57١ه.‏ 

(0) لا إنكار في مسائل الخلاف ص50 (مرجع سابق). 

(») موقف الأمة من اختلاف الآئمة ص7١‏ عطية محمد سالم» ط: دار التراث ‏ المدينة 
المنورة» الطبعة الثانية ‏ ١١51١ه.‏ 


الا 


شديداً في القراءات مع أنها جميعاً مشروعة حتى قام عثمان نه بالعمل 
العظيم في تعميم المصاحف, وذكرهم بمشروعية القراءة على الأحرف 
البو" , 

ولا شك أن طلب الراجح والبحث عنه من القربات» بل هو واجب 
فيجب على المجتهد أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبهء فيقدمه'"'» ولا 
يصح أن يرد إلى أهواء النفوس. وإنما يرد إلى الشريعة» وهي تبين الراجح من 
القولين فيجب اتباعه لا الموافق للغرض”" فلا يجوز له أن يحكم بخلاف 


د 6280 


الراجح”*': فإن لم يعرف الراجح توقف 


ا اج إنكار فئ مسائل الخللاف /م2 4ه (مرجع سابق). 

(؟) الفروع "47/١‏ ابن مفلح» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 8١51١ه»‏ الطبعة 
لأولى»ء تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي. 

(*) الموافقات ١50/5‏ (مرجع سابق). 

(5) إعانة الطالبين 777/54 الدمياطي» دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت: 

(5) آداب الفتوى 5/١‏ النووي» دار النشر: دار الفكر ‏ دمشق». 08٠5١ه»ء‏ الطبعة 
لأولى» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي. 


77 


+ المبحث الخامس ‏ 70# 


ألفاظ الترجيح عند الرازي 


تظهر ألفاظ وأساليب الترجيح عند الرازي من خلال بيان طريقته في 
الترجيح » بما يلي : 


أولاً - أهم المرجحات عند الرازي: 
١‏ الترجيح بالقرآن الكريم: ومن الأمثلة على ذلك: قال الرازي في 


تفسير قوله تعالى: ##إإنّ وَل بيت وْضِعَ للدي للَرّى ِبَكَةَ مبارك وهدى لِلْعَلِيِنَ 
40 آآل عمران: 945]: واعلم أن هذين القولين يشتركان في أن الكعبة كانت 
موجودة فون زمان آدم 2 وهذا هو الأصوب ويدل عليه وجوه.. (وذكر 


منها): بدليل قوله تعالى في سورة مريم: #ؤلَيِكَ الَذِينَ أنهم أَنَّهُ عَكيم ص ليت 


ل سمس اس يه 2 ايه - 2 بين ار ع عل أب ٠‏ ازور بأد يساوي * اوقبي ادف . ١‏ لد 
من ذريدٌ ادم وم حملن مع نوج ومن ذريه إرزهيم وَإسَرييل ومِمَنْ هدينا واجلبيّنا إذا ننى 


- 


عَِعْ َتْ ألسّمَنِ حَرُوأْ سْجَّدًا وَيِكيا 409 [مريم: 58] فدلت الآية على أن جميع 
الأنبياء نك كانوا يسجدون لله والسجدة لا بد لها من قبلة فلو كانت قبلة شيث 
وإدريس ونوح كه موضعاً آخر سوى القبلة لبطل قوله: «##إنَّ وَل بيت وضع 
ناس لَلَدِى َكَّدم فوجب أن يقال: إن قبلة أولئك الأنبياء المتقدمين هي 
الكفية» دل هذا على أن هله الدية كاقت أيدا مشركة رمز 

وقال الرازي في تفسيره لقوله تعالى: لوسَوَسَ لما آلتَيطنُ لِْبْيىَ لُمَا ما 
وُرِىَ عَنْبْمَا ين سَوْءَتِهِمَا وَكَالَ مَا تدكا رَيُكنًا عن هذه الشّجَرَةَ لَه أن مكنا ملكين أو مكو 
بِنَ لكين (©4 [الأعراف: .]٠١‏ 


20200 مفاتبح الغيب 1757//8. 


وا 


يمكن أن يكون هذا الكلام ذكره إبليس بحيث خاطب به آدم وحواء 
ويمكن أيضاً أن يكون وسوسة أوقعها في قلوبهما والأمران مرويان» إلا أن 
الأغلب أنه كان ذلك غلى سبيل الفيخاطة يدلبل قرله تحالى :زتها إن 
لكنا ين التّصجِرت 46 [الأعراف: "70١‏ . 

؟ - الترجيح بالسنة» ومن الأمثلة على ذلك: قال الرازي في تفسيره 
لقره كيال بون لبفلك همك لود وإ يات + ييه 1 عد 
أعَدْمَآ ميا ين بِبتَلُ مَتَولوا يَهْمَ يخوت © قل أن بُصِيمَآ ِلَّاَم حب 
ا نا وَعَلَ الله مَتَوَكَلٍ الْمُزِئرت (©)»* [العوبة: 50 -01]: ونقل 
عن ابن عباس أن الحسئة في يوم بدرء والحصية تن يوم احدة فق ثبت بخير 
أن هذا هو المراد وجب المصير إليه وإلا فالواجب حمله على كل حسنة وعلى 
كل مصيبة» إذ المعلوم من حال المنافقين أنهم في كل حسنة وعند كل مصيبة 
بالوضصفب الذى اذكر» الله هايا" 

ومما يدل على ترجيح الرازي بالسنة واعتداده بهاء قوله بعد ذكره 


رسي سه صل و ء دم 


بعض الروايات في قوله تعالى! مال الرق اشاينة من قم لا له أكَرِي 


ودبي سس > أن سس سس 


مثوئه عسو ينفعنا 3 اله 3 وَكَذَلِكَ >2 ليُوسّكتَ 7 سف فى لاض وَلَتْعِلْمه 
من تَأْوِِلٍ الْنَحَادِيثْ وَللَهُ عاب عك أثرو. وَلكنّ كر الاين لا ككرت 46 
[يوسف: 1 

واعلم أن شيئاً من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن ولم يثبت أيضاً في 
خبر صحيح » وتفسير كتاب الله تعالى لا يتوقف على شىء من هذه الروايات» 
فالاليق د مادا 
موسى بلقاء الخضر 1 ١‏ ا بحري 000 والروم مما يلي التشيرى 


)١(‏ مفاتيح الغيب .59/١5‏ وانظر: 169/9 /5١ ٠١5/١6‏ 7ك د/لا”,. 
() مفاتيح الغيب .18/١5‏ 
(9) مفاتيح الغيب .88/1١8‏ 
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وقيل غيره وليس في اللفظ ما يدل على تعيين هذين البحرين فإن صح بالخبر 
الصحيح شيء فذاك وإلا فالأولى السكوت عنه'"'. 

“" - الترجيح بالإجماع» مما يدل على عناية الرازي بالإجماع أنه وصف 
من خالف الإجماع بالجهل العظيم فقال: فنقول هذه الكلمات المنظومة 
بالفارسية» إما أن يقول أبو حنيفة: إنها قرآن أو يقول: إنها ليست بقرآن» 
والأول جهل عظيم وخروج عن الإجماع”" . 

وعدّ الإجماع حجة في تفسيره لقوله تعالى: وَكَدِكَ جَمَلتكُم مه وسكا 
اكوو خيداة غ3 الكاس وتكوة السون م سَهِيدَا» [البقرة: ]١4#‏ وذلك 
يقتضي أن يكون مجموع الأمة إذا أخبروا عن شيء أن يكون قولهم حجة»ء ولا 
معنى لقولنا الإجماع حجة إلا هذاء فثبت أن الآية تدل على أن الإجماع 

"ضرق 

حجة 0 . 

وعَدَّه دليل قاطع» قال الرازي: فإن حصل الإجماعء فنقول خالفنا ظاهر 
القرآن بدلالة الإجماع»ء وهو دليل قاطع فلم تجز مخالفته بدليل ظني”؟. 

واستدل على حجية الإجماع: بالقرآن» وأن الثابت بالإجماع بمنزلة 
الثابت بالقرآن» فقال بعد أن ذكر أمثلة: فثبت بهذه الأمثلة أن القرآن لما دل 
على أن الإجماع حجة وأن خبر الواحد حجة وأن القياس حجة» فكل حكم 
ثبت بطريق من هذه الطرق الثلاثة كان في الحقيقة ثابتاً بالقرآن”” . 

ويُبطل أقوالاً بدلالة الإجماع. فيقول: والثالث يقتضي أن يكون المكلف 
مخيراً بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرهاء وذلك باطل بالإجماع”" . 

ويذكر قول المحققين في الإجماع». وثبوت الحكم الشرعي به» فيقول: 


)١(‏ مفاتيح الغيب ١١5/75١‏ ومن الأمثلة على ذلك: 95/8. 58؟/"7557. 
(؟) مفاتيح الغيب .١77/١‏ 

(9) مفاتيح الغيب 97/4 59/77. 

(5) مفاتيح الغيب .١19/١١‏ 

(5) مفاتيح الغيب .179/١7‏ 

(5) مفاتيح الغيب .١1509/١‏ وانظر: 28/5 ؟/١٠. .45/١١‏ 
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أما المحققون فقالوا: ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله فإن 
الحكم الشرعي قد ثبت تارة بالكتاب وتارة بالسنة وتارة بالإجماع وتارة 
بالقياس والكل من عند الله”"* . 

4 - الترجيح باللغة. 

قال الرلزق مبيدا أهنية اللعة نفس القرانة: 

ونتى تكلم المقسسن ‏ في القران من غيز أن يكون متبهرا في علم 
الأصول وفي علم اللغة والنحو كان في غاية البعد عن الله" . 

وقال الرازي في تفسيره مبطلاً ما لم تدل عليه لغة العرب» في مسألة 
كون فواتح السور أسماءها: والمختار عند أكثر المحققين من هذه الأقوال أنها 
أسماء السورء والدليل عليه أن هذه الألفاظ إما أن لا تكون مفهومة أو تكون 
مفهومة» والأول باطلء أما أولاً فلأنه لو جاز ذلك لجاز التكلم مع العربي 
بلغة الزنج» وأما ثانياً فلأنه تعالى وصف القرآن أجمع بأنه هدى وذلك ينافي 
كونه غير معلوم» وأما القسم الثاني فنقول: إما أن يكون مراد الله تعالى منها 
جعلها أسماء الآلقاب أو أسماء المعنى والثانى باطل؛ لآن هذه الألفاظ غير 
موضوعة في لغة العرب لهذه المعاني التي ذكرها المفسرون فيمتنع حملها 
علبها»: لأن القران نول يلعة"الغري "لذ تجوز سحمليا علن مالا زكرن خاضلد 

ومن ترجيحه بمقتضى اللغة» قال فى معرض مناقشته للأقوال: لأنا إنما 
حملنا ما تقدم على السمة العلامة؛ لأن حقيقة اللغة تقتضي ذلك ولا مانع منه 
فوجب إثباته' * . 

ويضعف الرازي القول لكونه لا يجوز في اللغة. فيقول: وهذا ضعيف 
)١(‏ مفاتيح الغيب 40/8. 
() مفاتيح الغيب "9/ 158. 


(5) مفاتيح الغيب 58/5. 
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من وجهين: الأول: لما تبينا أنه لا يجوز في اللغة تفسير ويمدهم بالمد في 
الا 

ويرجح بدلالة المفهوم من اللفظة في اللغة» فيقول: اختلفوا في هذا 
الكنز فقيل: إنه كان مالاً وهذا هو الصحيح لوجهين: الأول: أن المفهوم من 
لف اكه هو الال 

ويقول في موضع آخر: والقول الثالث وهو الصحيح أن الجهاد عبارة 
عن بذل الجهد وليس في اللفظ ما يدل على أن ذلك الجهاد بالسيف أو 
باللساق أو عطي ا 3 

ويرجح بالعموم» لعموم اللفظ. فيقول في تفسير قوله تعالى: #قَد رّى 
َع وَمَهِكَ فى سمه وده جل ينها ول ونوك قنك التشجل الما 
وَحَيِتُ لك م وَِنَّ ألَدِتَ أووا الكتب تثلثون أنه الْحن من 
َه وما أنه بل عا يَتمَون ©©* [البقرة: ]١44‏ المراد بقوله: ظوَإنَ ألَدبنَ 
وم ألْكتبَ» اليهود خاصة» وقيل: بل المراد أحبار اليهود وعلماء النصارى 
وهو الصحيح لعموم اللفظ”؟. 

ومن ترجيحه بناء على أن الأصل في الكلام الحقيقة قوله: 

واعلم أن الصحيح هو القول الأول » ويدل غلية وجيان: الأول؟ أن 
لفظ السكر حقيقة في السكر من شرب الخمر والأصل في الكلام الحقيقة”” . 

رويد الكو جل لخصيص البظلق 2010 بريه فيقول في تفسير قوله 
تعالى : لين بَؤْمُونَ باَب وِيعيمونَ الصَلرة وممًا ررَفسهُم يفقوت )4 [البقرة: 
نكال عضن الشنيغة المراه بالعبب المهدت المنتظن الذى «وعك الله تعالى .يه 


- 


في القرآن والخبر» أما القرآن فقوله: وعد | 1 لَه لذن ن اموأ 5 ينا لصََّنِيحَِ 


.10/7 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) مفاتيح الغيب .178/5١‏ 

(*) مفاتيح الغيب .1٠١/١5‏ 

(5) مفاتيح الغيب .١١١/5‏ وانظر: مفاتيح الغيب ”1990/57. 
(5) مفاتيح الغيب .64/١١‏ 


لوم 


عرد كس جد خا زيط 4 


ِسْتَسْلِفهُمٌ في الْأَرْضٍِ حكمًا أَسْتَخْلكَ الديت ين قَيْلِهمْ4 [النور: 55] وأما الخبر 
فقوله 22: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى 
يخرج رجل من أهل بيني يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلاً 
وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً)”'2. واعلم أن تخصيص المطلق من غير الدليل 
باطل”"". إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة الدالة على استعمال الرازي في 
يده عن اللقة واستعمالها: 

4 الترجيح بالسياق. 

من الأمثلة الدالة على مراعاة السياق في ترجيحات الرازي قوله في 


مسألة الرؤية» فى تفسيره لقوله تعالى: «وَلَمًا ج27 مومئن مدا وَكلْمَهُء رَبك قَالَ 
ا 50 5 عر حل عر عرس عع ين جب . .احا عاص 7 واي صرحويد ١‏ عبر 2-9 خب صريي تير 


عر ج عرض ممه سه 
4 


وشا كن وق لكين جداق اككا يد قر كي 1 01 1ل ليمك 
فك اقلت ونا أرل النؤسمه 4 [الآعراف: 411147 وثالقها: مق الأفرال في 
الركيةد أن :فوسى .قل سآل ويه من غدده حعركة باشرقة شعيه أيضاً وبدل عليه 
وجوه الأول: أن على هذا التقدير يكون معنى الآية أرني أمراً أنظر إلى أمرك 
ثم حذف المفعول والمضاف إلا أن سياق الآية يدل على بطلان هذاء وهو 
قوله : «أنظر تلك َال أن ترس 74" . 

ورجح الرازي بدلالة السياق ليبقى الكلام منتظماًء عند تفسيره لقوله 
شعالي: طي ان كقروا:1] ترد عع عي ين قنك كا أت قر ورك 
عَيْوٍ هَادٍ 67»* [الرعد: “] فقال: في تفسير هذه الآية وجوه: الأول: المراد 
أن الرسول 42د منذر لقومه مبين لهم ولكل قوم من قبله هاد ومنذر وداع 
وأنه تعالى سوى بين الكل في إظهار المعجزة إلا أنه كان لكل قوم طريق 
مخصوص لأجله استحق التخصيص بتلك المعجزة المخصوصة. فلما كان 


ءه١54١١ أخرجه الحاكم في المستدرك»ء دار النشر: دار الكتب العلمية  بيروت»‎ )١( 
الطبعة الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.‎ 

(؟) مفاتيح الغيب 77/7. 

(9) مفاتيح الغيب .188/١5‏ 
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الغالب في زمان موسى 42ل هو السحر جعل معجزته ما هو أقرب إلى 
طريقتهم» ولما كان الغالب في أيام عيسى يه الطب جعل معجزته ما كان 
من جنس تلك الطريقة وهو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» ولما كان 
الغالب في أيام الرسول ذَكِةٍ الفصاحة والبلاغة جعل معجزته ما كان لائقا 
بذلك الزمان وهو فصاحة القرآن فلما كان العرب لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع 
كرنيا انع مطاعي أن لأ" عرس عد إهياومائر العودات ازله فهذا 
هو الذي قرره القاضي» وهو الوجه الصحيح الذي يبقى الكلام معه 
تفلي" , 

ومن ترجيحه بالنظر إلى السياق» قوله في تفسير قوله تعالى: 9م) اي 
َمَنْوَا ل تدوأ الِنَ دوأ ديك هْروًا وَلَعبًا يِنَ الدب أووا الكتب ين كَيْْمٌ وَالْكَارَ 
ويه وَانَاْ لله إن كم مُؤْمنينَ 46 [المائدة: 57] ولا شك أن الولاية المنهي 
عنها هي الولاية بمعنى النصرة فكذلك الولاية في قوله: «إإنا وَلِيِكمْ أمّه» 
[المائدة: 50]. يجب أن تكون هي بمعنى النصرة وكل من أنضصف وثرك 
التعصب وتأمل في مقدمة الآية وفي مؤخرها قطع بأن الولي في قوله: «ٍِإإَا 
ا 420 اليس إلا معش الناصن والميي 0 
ثانياً - طريقة الرازي في الترجيح : 

تتباين وتتعدد الطرق في الترجيح في تفسير كلام الله تعالى عند المفسرين 
ومن طرق الترجيح عند الرازي: 
ولا - التنصيص على ترجيح قول: 

ومن الألفاظ التي استعملها الرازي في هذه الطريقة» مرتبة على حسب 
كثرة الاستعمال: 

١‏ الأقرب"". وذكر هذا اللفظ في )5١8(‏ موضع. 


.١؟/١9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.45/5 مفاتيح الغيب ؟١/55. وانظر: محافظته على النظم القرآني: مفاتيح الغيب‎ )0( 
.48/5 "ارقف‎ 24 /” 0٠٠١/١ مفاتيح الغيب‎ )9( 
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؟ ‏ أصح"'". وذكر هذا اللفظ في )١5١(‏ موضع. 
" - الصحيح”"'. وذكر هذا اللفظ في (؟١١)‏ موضع. 
الأظهر”". وذكر هذا اللفظ فى (817) موضعاً. 
فا البوع "5 وذكر هذا اللنظ فى (65) عوضهاء 
5 أرجح”'. وذكر هذا اللفظ في (1) موضعاً. 


انياً - ترجيح القول برد ما سواه. 

والمراد بهذه الطريقة حصر الراجح فيما عدا الأقوال المردودة» فإذا قام 
الدليل على رذ يعقن الأقوال كان الصواب متحضصر قيما عداو" , 

وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على مضمون هذه الطريقة» فقال: 
ولا خلاف بين أهل العلم والنظر أن المسألة إذا كان فيها وجهان فقام الدليل 
على بطلان الوجه الواحد منهما أن الحق في الوجه الآخر وأنه مستغن عن 
قيام الدليل على صحته بقيام الدليل على بطلان ضده””" . 

ومن الألفاظ التي استعملها الرازي في هذه الطريقة مرتبة على حسب 
كثرة الاستعمال: 


١‏ باطل”*". أورد هذه اللفظة في (545) موضع. 


.١١١/1١5 1" /5 53/9 298/7 مفاتيح الغيب‎ )١( 

062 مفاتبح الغيب 7/5١كء‏ ه/لا. 15١/لا١٠ء‏ 17/59. 

إفرة مفاتبح الغيب #"/ 2.5٠‏ 5١/5١٠ء.‏ دا/راض لاا/١اكاك.‏ 

.ل١/55‎ 188/١1 51١/١ .٠١ا//4 مفاتيح الغيب‎ )5( 

.41١/٠١ .19١/94 .9٠ مفاتيح الغيب لا‎ )5( 

(5) انظر: ترجيحات الإمام ابن جرير في التفسير: إعداد: حسين الحربي ١/4!؛‏ رسالة 
دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ كلية أصول الدين ‏ بالرياضء» 
١5١ها.‏ 

(0) التمهيد ٠٠١ - ١99/٠١‏ لابن عبد البرء دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ المغرب - 187١هء‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي»؛ محمد عبد الكبير 
البكري. 

.١١5/١5 ء55/١١‎ 378/5 2150/١ مفاتيح الغيب‎ )8( 


5١ 


200 
فد 
درم 
2 
لكك 


''". أورد هذه اللفظة في )51١(‏ موضع. 


أورد هذه اللفظة في (7) موضعاً. 
5 - ساقط”". أورد هذه اللفظة في (17) موضعاً . 
علس فى أورد هذه اللفظة في (8) مواضع. 
5 مردود””؟. أورد هذه اللفظة في () مواضع. 


"١‏ - ضعيف 


ا 


مفاتيح الغيب اا ا 11 
مفاتيح الغيب ١”/لات. .07/9”١‏ 

مفاتيح الغيب 2195/9 2٠١١/9‏ 11 اك 
مفاتبح الغيب 2190/٠١‏ 5١/لالء‏ 5ا/هلا. 
مفاتيح الغيب ”/78. .١١/5‏ 
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+ المبحث السادحس 04 


استمداد قواعد الترجيح 


إن معرفة القواعد في أي فن من العلوم مطلب ذو أهمية» ليتكلم بعلم 
وعدل ويكون معه أصول ترد إليها الجزئيات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد كلام له: ونحن 
نذكر قاعدة جامعة في هذا الباب لسائر الأمة فنقول: 

لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات» ليتكلم بعلم 
وعدل. ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت,. وإلا فيبقى في كذب وجهل في 
الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيه""'. 

وقال الحافظ ابن حجر: من لم يتفقه في الدين؛ أي: يتعلم قواعد 
الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير"". 

وقد بين النبي كك قواعد الدين وأصولهء قال البيضاوي في قوله تعالى : 
اكه روات لم دكخ» [المائدة: *]: بالنصر والإظهار على الأديان كلها أو 
بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين 
دياو . 

وقال النووي: فكان النبي كَكْةِ هو صاحب الأمر فقام به أكمل قيام وقرر 


فم فتح الباري 190/١‏ لابن حجرء دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت». تحقيق: ! 
الدين الخطيب. 


(6) أنوار التنزيل 595/7 البيضاويء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت؛ روح المعاني 1/ 
٠‏ (مرجع سابق). 


رحن 


قواعد الإسلام ومهد أموره وأوضح أصوله وفروعه'"'. 

وقال العيني في حديث جبريل 82 قوله: «جاء يعلم الناس دينهم)”"" : 
أي: قواعد دينهم وكلياتها”" . 

وقال شمس الحق العظيم آبادي: إن النبي كَكَِةِ يعلم أصحابه في خطبته 
قواعد الإسلام وشرائعه”"؟ . 

وكذللة السدلقه هن الفبحابة والتايعين +..مهدوا قوافد الديق» واضلوا 
أعلامه. وتواصوا بحفظهاء قال أبو المعالي الجويني: والذي نرتضيه رأينا 
وندين الله به إتباع سلف الأمة وقد درج دان ل الله كَلِي. . . صفوة 
الإسلام وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم 
الثافى ها مارت ال 

وذكر المناوي أيضاً ما كان عليه البيلكء قال : 

الصدر الأول من الصحابة والتابعين الذين مهدوا قواعد الدين وأصلوا 
أعاكهعه وأحكيا احكايي . 

وسار على نهج السلف الصالحء في الاعتناء بالقواعد المعينة على فهم 


- دار النشر: دار إحياء التراث العربي‎ »١5١/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
بيروت» 97١اه»ء الطبعة الثانية.‎ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (مرجع سابق)» باب سؤال جبريل النبي كَل 77/١‏ 
(60). 

(9) عمدة القاري ١91١/١‏ العيني» دار النشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

0 عون لسر #/18© الانرجم سنابق )8 ميل السادء 48/9 (ترحم سابق) 4 واد الساذ 
0١‏ لابن القيم» دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ مكتبة المنار الإسلامية ‏ بيروت» 
الكويت». 00٠5١هء‏ 1986م, الطبعة الرابعة عشرء تحقيق: شعيب الأرناؤوط ‏ 
عبد القادر الأرناؤوط . 

(5) عون المعبود 5١8/١١5‏ العظيم آبادي» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
65م الطبعة الثانية؛ سير أعلام النبلاء 41/7/14 (مرجع سابق)؛ إعلام الموقعين 
5 لابن القيمء دار النشر: دار الجيل ‏ بيروت» 191م» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد؛ الفتاوى ٠١١/0‏ (مرجع سابق) . 

(5) فيض القدير 5٠١/١‏ (مرجع سابق). 
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الدين» العلماء الأجلاءء يقول ابن القيم: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على 
أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحاكم وعنوا بضبط قواعد الحلال 
والحرام» فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماءء بهم يهتدي الحيران في 
الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب""'. 

ومن هذه القواعد: قواعد عقدية. مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
من قواعد التوحيد ومتعلقاته'”"'. وقواعد في المحبة» وفي التوكل» وفي 
الإخلاص» وفي الشكرء وفي الصبر””. 

وما ذكره الشهرستاني في المقدمة الثانية: (في تعيين قانون يبنى عليه 
عدي الفرق: الاسالامي)”": 


وكذلك: ما ذكر ابن القبم من فواعك الضير"*: :كما ذكن ازن حجر مين 


قواغد الايعان + الزؤية"" 4 وها ذكره السيوط.. من قرافد الوشيد فى الأ 


أو قواعد حديثية» مثل ما ذكر ابن رجب في شرح علل الترمذي”” . 


أو فقهية مثل ما ذكر شيخ الإسلام في «الفتاوى)”" . 


)١(‏ إعلام الموقعين 4/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) الفتاوى 5١١/١‏ (مرجع سابق). 

(*) التحفة العراقية ص/7” و09 لابن تيمية الحرانى» دار النشر: المطبعة السلفية ‏ 
القاهرةء. 44ة٠اهء‏ الطبعة الثانية. ا 

(5) الملل والنحل ١4/١‏ (مرجع سابق). 

(5) قال ابن القيم: هذه القواعد الثلاث: ‏ وذكر ‏ الصبر على فعل المأمورء وترك 
المحظور والصبر على المقدور؛ عدة الصابرين ص؟9١‏ لابن القيم» دار النشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» تحقيق: زكريا علي يوسف. 

(5) فتح الباري ١188/١‏ (مرجع سابق). ا 

(0) تنوير الحوالك 59/١‏ السيوطىء دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصرء 
4ه ا 

() انظر: شرح علل الترمذي .57/١‏ 55 الحافظ ابن رجب الحنبلي» دار النشر: مكتبة 
المنار ‏ الزرقاء ‏ الأردن» 401١ه»ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: الدكتور همام 
عبد الرحيم سعيد؛ قواعد التحديث ص؟95١‏ (مرجع سابق). 

(9) الفتاوى ٠١/٠‏ (مرجع سابق). 
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أ ىلبي :1" او ير فللك 


تعين على الفهم الصحيح» وحث على ضرورة معرفتها» قال الزركشي : معلوم 
أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيهاء وبعضه 
من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض لبلاغته ولطف معانيه» ولهذا لا 
يستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه» ويرجع في تفسيره إليه من معرفة 
مفردات ألفاظه ومركباتهاء» وسياقه» وظاهره وباطنه» وغير ذلك هنا لا يدخل 
تحت الوهم ويدق عنه الفهه'" . 

وهذا ابن جزي يقول في مقدمة تفسيره بعد ذكره ترجيحه للأقوال: 

وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو ما 
تقتضه اللغة العري”, 

وكتب شيخ الإسلام مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن 
ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع 
الأباظيل > والتنيه هلي الدليل القاضل نين الأقاوي) "7 

وذكر السيوطي في النوع «الثاني والأربعين»: في قواعد مهمة يحتاج 
المفسر إلى معرفتهاء ثم سرد مجموعة من القواعد التي لا يستغني الناظر في 
كتاب الله عن معرفتها”*؟. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في مقدمة كتابه «القواعد الحسان 
لتفسير القرآن»): 

فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم» جليلة المقدارء عظيمة 
النفع» تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به... فإنها تفتح 


() انظر: قواعد التفسير للدكتور: خالد السبت (مرجع سابق). 
(0) البرهان في علوم القرآن ١5/١‏ (مرجع سابق). 

5 التسهيل 7/١‏ (مرجع سابق). 

(5:) الفتاوى 594/1 (مرجع سابق). 

(5) الإتقان في معرفة علوم القرآن 54/١‏ (مرجع سابق). 


5” 


للعبد من طرق التفسيرء ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير 
الخالية من هذه البخورث البافية1*. 

وغنذه القزافك يحب أن كرون وفق الأدلة الشرغية الصحيحة »«الصريحة» 
لا ينشأها الإنسان من عند نفسه بحسب فهمه وتأويله بلا تأويل وجيهء يقول 
ابن القيم في هذا: 

فمن أنشأ أقوالاً وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة 
اتباعها ولا التحاكم إليهاء حتى تعرض على ما جاء به الرسول فإن طابقته 
ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذٍء وإن خالفته وجب ردها واطراحهاء 
فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة» وكان أحسن أحوالها أن يجوز 
الحكم والإفتاء بها وتركهء وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما"" . 


ع 


وفي شرح قصيدة ابن أبي داود: 

وأهل الرأي يقدمون الرآئ على النض ويبعدعوة قواعل واصولا ها 
أنزل الله بها من سلطان وما عرفها السلف الصالح لرد النصوص الشرعية الثابتة 
01 , 

إن معرفة هذه القواعد بالنسبة للمفسر تفتح له بعد توفيق الله تعالى له - 
من المعاني ما يجل عن الوصفء ويصير بيده آلة يتمكن بها من الاستنباط 
والفهمء مع ملكة ظاهرة» تصيره ذا ذوق واختيار في الأقوال المختلفة في 
التفسيرء فيقوى على الفهم» والاستنباط» والترجيح”'. 

في ضوء ما تقدم اتضح أهمية معرفة القواعدء للسلامة من الوقوع في 


.ه١5٠٠١ القواعد الحسان ص” السعدي» ط: اليمامة  الرياض»‎ )١( 

(؟) زاد المعاد ”//١‏ (مرجع سابق). 

(9) قصيدة ابن أبي داود »58/١‏ دار النشر: دار طيبة ‏ الرياض» 8٠51١ه»ء‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: محمود محمد الحداد. 

(4») ترجيحات الإمام الطبري في تفسيره ل د. السحيباني 50/١‏ رسالة دكتوراه» أعدها: 
عبد الحميد السحيباني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين 
اها 


3 / 


المزالق» وأن تعلمها وتعليمها والتواصي بها أمر سار عليه السلف الصالحء 
وتبعهم العلماء الأجلاء» باختلاف فنون القواعد ومقاصدهاء ومن هذه 
القواعد: قواعد الترجيح عند المفسرين. 

إن كثيراً من أهل العلم نثروا في كتبهم مجموعة من القواعد الترجيحية في 
التفسير في فنون من العلوم مختلفة» كالتفسير» واللغة» والفقه وأصولهء فعندما 
يرجح قولاً على قول يذكر الدليل» الذي يصلح أن يكون قاعدة ترجيحية أحياناً 
من هنا فإن السبيل لاستمداد قواعد الترجيح في التفسير يكون مما يأتي : 
أولات. أصول الدين : 

وسسى "الققه الاك ووراف به القر رثا 


*: والايياة اتلد واركات 


وغذه أمكلة لمن كتيب في؛ أضول: الذيخ» ويستمد مه ذواعك ث خيشية فى 
التيسيو : ْ 1 

١‏ -الغزالي في «معارج القدس"”" قال: قاعدة في النبوة والرسالة 
تشتمل على بيانات» بيان أن الرسالة هل تقتتصن بالحد آم لا» وبيان أن 
الرسالة مكتسبة أم آثرة ربانية» وبيان إثبات الرسالة بالبرهان» وبيان خواص 
الرسالة وهي المعجزات» وبيان كيفية الدعوة. 

وفي «فضائح الباطنية)”*' قال: فما بلغ حد التواتر لا يتصور التشكك فيه 
هذه قاعدة معلومة عليها تبنى جميع قواعد الدين» ولولاه لما حصلت الثقة 
بأخبار التواتر. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 15/١‏ (مرجع سابق). 
(0) اجتماع الجيوش الإسلامية ١55 2١55/١‏ (مرجع سابق)؛ معارج القبول 756/١‏ 


(6») معارج القدس في مدارج معرفة النفس ص9١١‏ الغزالي أبو حامد, دار النشر: دار 
الآفاق الجديدة ‏ بيروت» 19175م2 الطبعة الثانية. 


(5) فضائح الباطنية ص١5١‏ الغزالي أبو حامدء دار النشر: مؤسسة دار الكتب الثقافية - 
الكويت» تحقيق: عبد الرحمن بدوي. 
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قصيدة ابن القيم» مما ذكرء قاعدة «الأصل الحقيقة فلا تقبل دعوى المجاز 
3 ذلك 
بغير دليل» © . 

ابن القيم في «الصواعق المرسلة» قال: 

إذا عرف من عادة المتكلم باطراد كلامه في توارد استعماله معنى ألفه 
المخاطب فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع بما عهد من عرف المخاطب إلى 
عادته المطردة هذا هو المعقول فى الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء... 
والقصد أن الظاهر في معناه إذا اطرد استعماله في موارده مستوياً امتنع تأويله» 
وإن جاز تأويل ظاهر ما لم يطرد في موارد استعماله. 

ومثال ذلك اطراد قوله: #آليّمَنُ عَلَ الْمَرْشِ اشتوى 46 [طه: 5] «ثرّ 
سوق ص الْعرش 6 [الأعراف: اك في جميع موارده من أولها إلى آخرها على 
هذا اللفظء. فتأويله باستولى باطل» وإنما كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه 
بلفظ استولى» ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ استوى فهذا كان يصح 
تأويله باستولى» فتفطن لهذا الموضع واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام 
المتكلم وما يجوز تأويله. 

ونظير هذا اطراد النصوص بالنظر إلى اللهء هكذا ترود ربكمء تنظرون 
إلى ربكمء مل 5-9 َاظرة 2 [القيامة: ”؟]» ولم يجيء في موضع واحد 
ترود ثواب ربكم فيحما عليه ما خرج عن نظائره. 

ونظير ذلك اطراد قوله: «إوَيَديته» [مريم: 12١‏ ف#إوَيَوْمَ ينَاديهمَ» [القصص: 
15] إوََادَهُمَا رَييمَآ4 [الأعراف: ؟1] #وبًا كُنتَ يجان الظور إِذْ تَادَيْنَا4 [القصص: 
5] وذ نَادَنه 4-7 الود الْقَدسِ 6 [النازعات: »]١5‏ ونظائرها ولم يجىء فى موضع 
واحد أمرنا من يتاديه ولا ناذاه ملكنا قتأويله يذلك عين المتحال والباظا 7 . 


6١٠5/١و‎ 2١١١/١ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 81 - 585/١ الصواعق المرسلة‎ )0( 
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5 الطحاوي في قوله: (إن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً 
وأنزله على رسوله وحيا». 

قال الشارح”"'': هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه 
طوائف كثيرة من الناس وهذا الذي حكاه الطحاوي كُلَنْهُ هو الحق الذي دلت 
غليه الأدلة من الكتاب: والبينة لمن برهي : 

فى الآأمذى» ذكر قواعد فى حقيقة الاستقراء وبيان الصادق مثه 
والقاذي” 7 1 

وفي معنى المحبة والرضى والإرادة” . 

5 الشنقيطي» قال: «واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من 
يعتد به من أهل العلم أن النبي كَلةٍ لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
العاب” 
فانبا د اللقة العرية: 

إن التفسير اللغوي جزء من علم التفسيرء ولذا لا يمكن أن يخلو منه 
كناب فى التفسين» إلا أن يكون من التفاسير التتعمرقة الى ال تعمد على لغة 
اقرب لى بياذ القرآن؛ كتفاسير الباطنية والصوفية 5 وغيرها. 

وإلة. هن أكبر مضادر التفسير» وهذا ظاهر لمن يقرأ عدونات: التفسير؛ 
كتفسير الطبري» وتفسير ابن عطية» وغيرهما. 

وهذا يعني أن المفسر يحتاج إلى تعلم اللغة خاصة» ليفيد في تفسير 
القرآن» وفي بيان وجهة كثير من أقوال المفسرين» وفي بيان خطأ من خالف 


220 ابن أبي العز. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص79١‏ (مرجع سابق). 

(9) غاية المرام ص5: الآمديء دار النشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ 
القاهرة» ١9١١ههء‏ تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف. 

(5) المرجع السابق ص18. 

(5) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص6” محمد الأمين الشنقيطي» دار النشر: 
الدار السلفية ‏ الكويت. 84٠5١هء‏ 1985١م,‏ الطبعة الرابعة. 


لمك( 


لغة العرب وفسرها بما لا يجد فيها"" . 

إن وجه استمداد قواعد الترجيح في التفسير من اللغة العربية يكون من 
خلال أقوال المنسرين. أو اللغوييم». وإن كان السلف عن المتسريخ قد سيقوا 
اللغويين في التفسير عموماً» إلا إنه لا يمنع الاستمداد من اللغويين وإن كان 
تفسيرهم منصباً على بيان معاني المفردات» ويتبغي ألا يساعد سعة العربية على 
الانحراف في التفسير اللغوي بالاعتماد على العقل المجرد'"' . 

وهذه أمثلة لاستمداد قواعد الترجيح عند المفسرين من خلال اللغة: 


أولاً - من جهة استعمال العرب؛, مثل : 

١‏ قاعدة: (يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب 
دون الشاذ والضعيف والمنكر)”" قال الطبري: وإنما توجه الكلام إلى الأغلب 
المعروف في استعمال الناس من معانيه دون الخفي حتى يأتي بخلاف ذلك ما 
يوجب صرفه إلى الخفي من معانيه حجة يجب التسليم لها من كتاب أو خبر 
عن الرسول كَلِةِ أو إجماع من أهل التأويل”*'. 

وقال في موضع آخر: وتوجيه معاني كتاب الله ويك إلى الظاهر 
الممشسل اتن الناس أواى من كرسبيها إلى اللخقي الفليل تي الامنال 7 

وقال أبو جعفر النحاس: والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله جل وعز 
على الظاهر والمعروف من المعاني إلى أن يقع دليل على غير ذلك" . 


)١(‏ التفسير اللغوي ص525 د. مساعد الطيارء ط: دار ابن الجوزي ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى ‏ ؟577١اه.‏ 

(0) انظر: التفسير اللغوي ص 775 - 51/17 (مرجع سابق). 

(*) انظر لهذه القاعدة: جامع البيان 2557/7 5/5 (مرجع سابق)؛ إعراب القرآن 
للنحاس 175/50» دار النشر: عالم الكتب ‏ بيروت» 54094١هء‏ 1988م» الطبعة 
الثالثة» تحقيق: د. زهير غازي زاهدء قواعد الترجيح عند المفسرين 97/7" (مرجع 
سابق). 

(5:) جامع البيان 57/5 (مرجع سابق). 

(5) جامع البيان 557/7 (مرجع سابق). 

(5) إعراب القرآن ١77/5‏ (مرجع سابق). 
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. قاعدة: (القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير)”"‎ - ١ 

قال الزمخشري مقرراً هذه القاعدة» في معرض رده على دعوى التقديم 
والتأخير: 

ومن بدع التفاسير أن قوله إن شاء الله من باب التقديم والتأخير وأن 
موضعها ما بعد قوله: ##سرك: أسَتفْهرٌ لثم رن 4 ايوسف: 8ه] في كلام 
يعقوب وما أدري ما أقول فيه وفي نظائره'" . 

وقال الفخر الرازي في معرض رده على من ادعى التقديم والتأخير: 
واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره كما قررناه في هذين الوجهين 
ففرض التقديم والتأخير يكون عدولا عن الظاهر لا لدليل وأنه لا يجوز" . 

والأددلة على الك كتير 


ثانيا ‏ من جهة مرجع الضمير » مثل : 

١‏ قاغدة: (إغادة الشمير' إلى 'امذكون أولن مق إغادثة إلى قي 

قال الزمخشري فى معرض ترجيحه فى أحد أمثلة هذه القاعدة: هذا 
الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى 
الباطن الذي يجفو عنه وترك الحق الأبلج إلى الباطل اللجلج”” . 

وقال الشنقيطي: ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح 
وأولى مما يحتاج إلى تقدير”"'. 

؟ - قاعدة: (توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من 
اس م/م 
تفريقها) ‏ . 


)١(‏ قواعد الترجيح عند المفسرين 55١/7‏ (مرجع سابق). 
(؟) الكشاف 5/ل/الاة (مرجع سايق). 

(5) مفاتيح الغيب 47/5. 

(4) قواعد الترجيح عند المفسرين 597/7 (مرجع سابق). 
(0) الكشاف 5 (مرجع سابق). 

(5) أضواء البيان 1١/7‏ (مرجع سابق). 

(0) قواعد الترجيح 5١77/7‏ (مرجع سابق). 


١ك‎ 


قال ابن عطية في معرض كلامه لتضعيف أحد الأقوال في التفسير 
المخالفة لهذه القاعدة: وهذا غير قوي؛ لأنه يفرق الضمائر ويشعب 
الميد 5 

وقال الزركشي: إذا اجتمع ضمائر فحيث أمكن عودها لواحد فهو أولى 
من عودها لمختلف”7" , 

إلى غير ذلك من الأمثلة التي توضح استمداد قواعد الترجيح في التفسير 
من اللغة العربية. 
كالنات اصوك الفقه : 

الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية» وأما أصوله فهي أدلته. أو هي العلم 
بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقهء وقيل: هي طريق الفقه التي يؤدي 
الاستدلال بها إلى معرفة الأحاكم الشرعية. ولا شك أن علم أصول الفقه 
والأحكام من أجل علوم الإسلام”"»: ومن قواعد الترجيح المستمدة من أصول 
الفقه: 

. قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)”'‎ ١ 

قال الشنقيطي مقررا هذه القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب كما أوضحنا أدلته من السنة الصحيحة مراراً»ء والعلم عند الله تعالى”” . 


ا ستل تبت ل 


وقال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: ارت يُنفِمُورت أمْوَلَهُم بَِبلٍ 


)١(‏ المحرر الوجيز 8/5 ابن عطية الأندلسىء, دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان» 
١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 

(؟) البرهان 0/4 (مرجع سابق). 

0) انظر: المحصول لابن العربى ص١7‏ دار النشر: دار البيارق ‏ عمان» ١٠5١اهء‏ 
الطبعة الأولىء تحقيق: حسين على اليدري» سعيد فودة» التقرير والتحبير 8/١‏ 
(مرجع متابق)+ وقواطم الآدلة في الأمنول 1/1 السيمعاتي» داق النشر» يدان الكدب 
العلمية ‏ بيروت» 8١5١ه»‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي؛ 
قواعد الفقه للبركتي ص؟87١‏ (مرجع سابق). 

(5) قواعد الترجيح ”/ 545 (مرجع سابق). 

(5) أضواء البيان 1717/9 (مرجع سابق). 
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سس سسا ىج 2< ريرح مء 1 0 


وَالتَّهَارٍ سِرًا وَعَكَانيسَةَ دَلَهُمَ أَجَرُهُمَ عند بَيِهِمْ ولا حَوْفُ عَلتهِمْ ولا م 
يَخروئت 49 [البقرة: 774]: والآية وإن كانت نزلت في علي َه فمعناها 
يتناول كل من فعل فعله'''. 

؟ ‏ قاعدة: (إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيداً أو مطلقاً فإنه يحمل على 
إطلاقه)”"' . 

استعمل الفخر الرازي هذه القاعدة في الترجيح في تفسيره» فبعد أن 
اختار ما ترجحه هذه القاعدة» قال معللاً لاختياره: والقول الأول أولى؛ لأن 
اللفظ مطلق فتخصيصه ببعض الجهات دون البعض ترجيح من غير مرجح وهو 
شيو 7 

وقد استعمل هذه القاعدة الجصاص في الترجيح فقال: وقد أطلق الله 
تعالى ذكر الاعتكاف ولم يحده بوقت ولم يقدره بمدة فهو على إطلاقه. وغير 
جائز تخصيصه بغير دلالة والله أعله”' . 


رابعاً ‏ القواعد الفقهية: 

علم الفقه سبق تعريفه» ومن أهم أنواعه معرفة القواعد الفقهية والضوابط 
الشرعية التي يخرج عليها المسائل”*”'» ومن قواعد الترجيح المستمدة من 
القواغة الفقهية: 

١‏ - قاغدة: (الأصل في الأآوامر أنها للوجوب وفي التواهي أنها 
لسري 

قرر الطبري في غير موضع من تفسيره هذه القاعدة فقال: وأمر الله فرض 


)١(‏ المحرر الوجيز ١/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) قواعد الترجيح ”555/7 (مرجع سابق). 

() مفاتيح الغيب 44/5. 

(4) أحكام القرآن 5+5/١‏ الجصاص أبو بكرء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» 5٠15١هء‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

(5) قواعد الفقه للبركتي ص50 (مرجع سابق). 

(5) قواعد الترجيح 571/7 (مرجع سابق). 
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لازم إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب 


20 


وقال في موضع آخر: قد بينا من أن كل أمر لله ففرض إلا ما قامت 


حجته من الوجه الذي يجب التسليم له بأنه ندب وإرشاد'" . 


وقال أبو غمر بن غبد البر: إن النهى من قبل الله إذا ورد فحكمه 


الخريم إلا أن يزه عن ذلك دليل يبيق المراد مين" 


و 


وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ##دَفْمَلُواْ مَا تُؤْمَرُوت* [البقرة: 


6 وهذا يدل على أن مقتضى الأمر الوجوب كما تقوله الفقهاء.ء وهو 
الصحيح على ما هو مذكور في أصول الفقه”. 


وقال الشنقيطى ل هذه القاعدة: وصيغة الأمر تقتضى الوجوب ما لم 


يقم دليل صارف عن ذلك وقد دل على اقتضاتها الوجوب الشرع واللغة”* . 


وقال في موضع آخر: وصيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي 


الوجوب كما أوضحناه في مواضع من هذا الكتاب المبارك» وصيغة النهي 
كذللك تتشي لسري 


خامساً - علوم الحديث. 


علم الحديث علم شريف وهو بيان طريق خير الخلق يعرف به جوامع 


الكلم ويدور عليه رحى الشرعء وقيل في تعريفه: علم الحديث هو معرفة 
القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي» وقيل: علم بقوانين يعرف بها أحوال 
السند والمتن”””'» ومن قواعد الترجيح المستمدة من علوم الحديث: 


200 
000 
درم 
2 
لكك 
000 
0370 


جامع البيان */ ١١١‏ (مرجع سابق). 

جامع البيان */ 14 (مرجع سابق). 

التمهيد ١5١/5‏ (مرجع سابق). 

الجامع لأحكام القرآن 0١‏ ((مرجع سابق). 

أضواء البيان 571/5 (مرجع سابق). 

المرجع السابق 1/6 . 

انظر: المنهل الروي ص5١٠‏ لابن جماعة, دار النشر: دار الفكر ‏ دمشقء» 


7 هه الطبعة الثانية» تحقيق: د. محي الدين عبد الرحمن رمضان.ء فتح المغيث - 


"086 


بدقافوةة. (إذا شه الحديف ركان نما قن تبي «الآية قاذ وضاى إلى 
ا 
اعتمد هذه القاعدة الكثير من العلماء منهم: 


ابن جزي» ذكر مضمون هذه القاعدة في وجوه الترجيح التي قررها في 
مقدمة تفسيره» قال: وأما وجوه الترجيح هي اثني عشر. . . الثاني : حديث 
النبى َل فإذا ورد عنه 24 تفسير شىء من القران عولنا عليه لا سيما إن ورد 
في الحديث الصحيح”" . ْ 

وقال الألوسي في تفسيره رادا على من لم يعتمد تفسير التبي كله: #إن 
كان قد بلغه ما صح عن رسول الله كَلةِ وإلا فقد تجاسر على تفسير كتاب الله 
تعالى مع الجهل بأحاديث رسول الله َيِه وهل بعد قول رسول الله مَل 
القسادق: الأمين قول لقاقل أو قياس" . 

؟ - قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح 
له على ما خالفه)”؟©. وممن اعتمد هذه القاعدة» ورجح بمضمونها: الطبري» 
قال في معرض ترجيحه لأحد الأقوال: والصواب من القول في ذلك عندي ما 
قاله عؤلاء؛ وهو أن الكلالة الذين يرثوث الميت من عذا ولده ووالده» .وذلك 
لصحة الخبر الذي لأكرثاه عن جابر بخ عبد الله" , 

وابن عطية» قال: ويقوي ذلك قول النبي كلو" . 


٠٠١/١ -‏ السخاوي. دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان» 7٠5١هء‏ الطبعة الأولى؛ 
قواعد التحديث ص416.» ص0" (مرجع سابق). 

)1١(‏ قواعد الترجيح ١1١/١‏ (مرجع سابق). 

() التسهيل 1/١‏ (مرجع سابق). 

(9) روح المعاني 4/١‏ (مرجع سابق). 

(:) انظر: جامع البيان 585/5 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 510/١‏ (مرجع سابق)؛ 
قواعد الترجيح 7١5/١‏ (مرجع سابق). 

١(ه)‏ جامع البيان 7857/5 (مر جع سابق) . 

(5) المحرر الوجيز 555/١‏ (مرجع سابق). 
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سادساً - علوم القرآن. 

ومن قواعد الترجيح المستمدة من علوم القرآن: 

١‏ قاعلة: (إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من 
اوه لشي 


اعتمد مضمون هذه القاعدة أئمة التفسير» منهم: 


ابن العربى» فى تفسير قوله تعالى: يَسَلُوئَكَ عن الْأَهِلَةَ هَل هى مَوقِيِتٌ 


هه يس قد 


لدان وَألْسَح وَلِْسَ اليد بآ كأوًا النيوت ين طهُورها وَلكينّ الي مَنٍ أَتَهَدْ ونوا 
القتونك هن زابوت َأَنّهُواْ لَه لمَلَكُمْ تيمت 9©* [البقرة: 185] قال بعد 
أن ذكر الخلاف في تفسير الآية: وحقيقة هذه الآية البيوت المعروفة بدليل ما 
روي في سبب نزولها من طرق متعددة!" . 

ومنهم الشوكاني» قال في سبب ترجيحه لأحد الأقوال: والأول أولى 
بدليل سيب النرول"”. 

؟ - قاعدة: (إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناها وهى بمنزلة 
0سا 1ش 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر بعض القراءات الثابتة : 

فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق. وكل قراءة منها مع 
القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية» يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته 
مق المعق علما وضيلا» لأ بجوو ترك موجب إخداهما لأهل "اللعرى: فنا أن 
ذلك عا ةي 0 


/4 المحرر الوجيز 548/7 (مرجع سابق)؛ فتح القدير‎ 217/٠١ انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 7١4١/١ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي‎ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي +١57 /١‏ دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر ‏ لبنان» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

(9) فتح القدير ١5/5‏ (مرجع سابق). 

(4) قواعد الترجيح 64/١‏ (مرجع سابق). 

(5) الفتاوى 2741/١‏ 797 (مرجع سابق). 


/ا0 5 


وقال" التشقيطي: 

وقد قدمنا ترسو هذا الكتاب المبارك أن القراءتين المختلفتين يحكم 
لهما كم الارنيو 0 
ساعا أن انتظر ا #رجرحاعه أنؤة اللقسير ! 

يجد المتتبع لأقوال المفسرين ترجيحات واختيارات» وأنها مبنية على 
تعليلات واستدلالات علمية وجيهة» معينة على الفهم الصحيح لمدلول الاآيةء 
صالحة أن تكون هذه التعليلات والاستدلالات قواعد ترجيحية» تجد ذلك 
عندما يرجح المفسر قولاً يذكر بعده السبب الموجب للترجيح عنده» فيقول 
مثلاً: لأن الحقيقة مقدمة على المجازء أو لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» أو غير ذلك. 

ناذا تعنا كتير الطبرق كتفال لهذا نجه كما كبير اهن التراعه أشار 
إليهاء إما بنصها وفصهاء وإما بمعناها وفحواهاء أو مرجحاً بمقتضاها. 

وقد استخرج أحد الباحثين”'' من كلام الطبري في تفسيره بعد أن تتبع 
جزءا منه مجموعة من القواعد: 

منها قواعد متعلقة بالسياق القرآني» مثل : 

- الأصل حمل نصوص الوحي على ظاهرها إلا لدليل. 

- من ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على دعواه. 

إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما 
إلا بدليل يجب التسليم له. 


)١(‏ أضواء البيان 7٠8/5‏ (مرجع سابق). 

(؟) في رسالة دكتوراه» أعدها: عبد الحميد السحيباني» بعنوان: ترجيحات الإمام الطبري 
في تفسيرهء من قوله تعالى: «اوَأَدْكُرُوا ألَهَ يه أَيَارٍ تَمْدُوتٍ» من سورة البقرة» 
حتى قوله تعالى: «إن أَلَهَ يمد أن دوأ الأمكت إل أَمْلِهَا4 من سورة النساءء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين ١57١ه»ء‏ مقتسما الموضوع مع 
د حسين الحربي. 


١ك‎ 


و الفسقية ين السك 


- توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها. 

الأصل في استعمال (من) الموصولة أنها للعاقل و(ما) لغير العاقل. 
وقواعد متعلقة بالعموم والخصوصء مثل : 

- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

- إن كل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم. 

وقاعدة متعلقة بالمطلق والمقيد» وقاعدة متعلقة بالمبهم والمبين» إلى 


غير ذلك من القواعد التي استخرجها باحث واحد في جزء من تفسير الطبري. 


تفسيره: قواعد متعلقة بالكتاب والسنة» وقواعد متعلقة بأقوال الصحابة 
والتابعين» وقواعد متعلقة بالسياق» وغير ذلك”" , 


ومن القواعد التي تم استخراجها من ترجيحات ابن عطية في تفسيره: 


قواعد متعلقة بالقراءات» وقواعد متعلقة باللغة» وغير ذلك”"'. واستخرج 


: هرف 5 20 5 20 
المفسرين كترجيحات ابن جزي » وابن تيمية » والبغوي 2 


2000 


000 


قرم 


2 


لكك 


ترجيحات الحافظ ابن كثير لمعانى الآيات فى تفسيره» رسالة دكتوراه» لعبد الله 
العواسى . الجادعة الإسبلامية بالحدينة المنورة - كلبة القرآة الكريي» :47 اعد 
ترجيحات ابن عطية في تفسيره» رسالة دكتوراه»ء أعدها: عبد العزيز الخليفة - جامعة 
الأمام محمد بن سغود الإشلامية - علية أصول الدين بالرياقن + 1؟14اه. 

قواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره» رسالة لنيل درجة الماجستيرء لعبد الله 
الجمعان» جامعة الملك سعود بالرياضء كلية التربية - قسم الثقافة الإسلامية ‏ ١571١ه.‏ 
اختيارات ابن تيمية فى التفسيرء من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنبياء» رسالة 
انيل دودة الاكتوراةه. لمعيه عددى - جابعة الإنام تند ين سعوة الإشللانية - كلبة 
أصول الدين بالرياض» ١57١اه.‏ 

ترجيحات البغوي في تفسيره» رسالة لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام» أعدها: 
فهد الدوسري». 575١ه.‏ 
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والشوكاني”""» والشنقيطي'"'» وغيرهم. 

إن هته الآشارات إلى غنده القواضن العمسحرجة من امقر اء ترعهات 
أتمة التفسير» تارة يكون المفسر نص عليهاء وتارة يكون عمل بمقتضاهاء 
تصلح أن تصاغ بقاعدة» هذه القواعد تعطي دلالة على مكان مظان استمداد 
قواعد الترجيح عند المفسرين» ولو تضافرت الجهود لتتبع ترجيحات أئمة 
التفسير لخرجنا بموسوعة علمية من قواعد الترجيح. 


 ينانسلا اختيارات الإمام الشوكاني في التفسيرهء رسالة دكتوراه» أعدها: علي‎ )١( 
.ه١518‎ - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة‎ 

(؟) ترجيحات الشنقيطى فى تفسيره» رسالة لنيل درجة الماجستير» أعدها: تركى الهويمل» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ كلية أصول الدين بالرياض» 577١اه.‏ 
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الباب الثاني 


قواعد الترجيح 
المتعلقة بالنص القراني 


571 


+89 المبحث الأول 0+ 
فاعدة: 
الأصل عدم النسخ, 
ما لم يقم دليل صحيح صريح على خلاف ذلك 


التعريف بالقاعدة : 

النسخ هو: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه'"' . 

وعرف الرازي النسخ في اللغة وفي اصطلاح العلماءء فقال: النسخ في 
أضل اللقة يمع إبطال الشىء””., 

وقال: اعلم أن الناسخ في اصطلاح العلماء: عبارة عن طريق شرعي 
يدل غلي أن الحكم الذي كان ثابنا بطريق شرعي لا يود بعد ذلك مع 
تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ل" 

وقد ناقش الرازي مسألة النسخ» مناقشة فاحصة. ذكر فيها حقيقة النسخ 
والاتفاق على وقوعه في القرآن» وأقسام المنسوخ» مع بيانه الحجج والأدلة 
وقال: 

اتفقوا على وقوع النسخ في القرآن”*؟. 

وخالف أبو مسلم بن بحر الأصفهاني وساق آدلة وحججا واهية لبس 
هذا محل ذكرها. 


6 روضة الناظر 4/١‏ (مرجع سابق). 
فم مفاتبح الغيب "7/ .53١0‏ 
هرم مفاتيح الغيب ا 
2 مفاتيح الغيب اا 


وذكر الرازي سبب إطنابه. في. ذكر الدلائل على وقوع السك فقال: 

وإنما أطنبنا في هذه الدلائل؛ لآن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ 
فى الجملة” اث 

وقال الرازي في موضع آخر: النسخ عندنا جائز عقلاً واقع سمعاًء 
خلافاً لليهود» فإن منهم من أنكره عقلاً ومنهم من جوزه عقلاً لكنه منع منه 
سفعاً؛ ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ». واحتج الجمهور من 
المسلمين على جواز النسخ ووقوعه؛ لأنه الدلائكل دلت على نبوة محمد كلل 
ونبوته لا تصح إلا مع القول بنسخ شرع من قبله فوجب القطع بالنسخ''". 

وبين الرازي حقيقة النسخ أنه ليس بتبديل» فقال: 

فالنسخ في الحقيقة ليس بتبديل؛ لأن المنسوخ ثابت في وقته إلى وقت 
طريان الناسخ فالناسخ كالغاية”"" . 

وذكر أقسام المنسوخ, إما أن يكون هو الحكم فقط أو التلاوة فقط أو 
فيا يا 


مفهوم النسخ عند السلف : 

كان للسلف مفهوم خاص للنسخ مغاير لما استقر عليه الأمر بعد ذلك 
في هذا المصطلح.ء فقد كان أعم ‏ عند المتقدمين ‏ منه في كلام الأصوليين 
والفقهاء والمحَدَّئينء فكل تغيير في أحوال النص اعتبره السلف نسخأء سواء 
كان تقييداً لمطلق» أو تخصيصاً لعام» أو بياناً لمبهم أو مجمل» أو استثناءء 
كل ذلك عندهم داخل في مفهوم النسخ . 

وقال الإمام الشاطبي في ذلك: 

وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق 


.508- 701/7 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.507/7 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.48/75١ (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.508/7 مفاتيح الغيب‎ )5( 
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أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاًء وعلى 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاًء وعلى بيان المبهم والمجمل 
نسخاًء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لأن 
جميع ذلك مشترك في معنى واحد وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر 
اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف وإنما المراد ما جيء به آخراً . 

فالآول: غير ععمول به 

والثاني: هو المعمول به. 

وهذا المعنى جار في تقييد المطلق. فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده 
فلا إعمال له في إطلاقه».. فكأن المطلق لم يفد مع مقيدة شيئا فصار مثل 
الناسخ والمنسوخ» وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول 
الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن 
الاعتبار فأشبه الناسخ المنسوخ, إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة 
وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص وبقي السائر على الحكم الأول والسيدة 
مع المبهم كالمقيد مع المطلق» فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في 
جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحدا") 

فلفظ النسخ عند السلف مجمل فقد كانوا يستعملونه فيما يحتمل د 
الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك من تغيير في أحوال النصء» كما 
قال من قال إن قوله: #أنَسُواْ أله حَىَّ تَمَاي» [آل عمران: ؟١٠]‏ وَمإوَجَلهدُوا في 
لَه حَقّ جكاد» [الحج: 08] نسخ بقوله: تنا لله مَا سْتَطعث» [التغابن: 
ريس يق الاجين تتالصى لكن قد يفهم بعض الناس من قوله: 8حَقَّ 

َعَايو» ومحَقّ جهكادوء» الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا"". 

إذا تقرر هذان فليس صحيحاً أن نحاكم أقوالهم على مصطلح نشأ 

بعدهم. وليس للمتأخر أن ينقل الآثار عنهم في نسخ آية» وهي من قبيل 


)١‏ الموافقات ٠١9 .1١8/‏ (مرجع سابق). 
فم الفتاوى ٠١/1‏ (مرجع سابق). 
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التخصيص أو التقييد أو نحو ذلك» ويحكم عليها بالنسخ على ما اصطلح عليه 
الأصوليوقة*, 

أما القاعدة: (الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح على 
خلاف ذلك) فصورتها: إذا تنازع المفسرون في آية من كتاب الله تعالى فمدّع 
عليها النسخ» ومانع منه» فأصح الأقوال المنع منه» إلا بثبوت الدليل الصريح 
الصحيح بنسخها. 

فهذه قاعدة ترجيحية بين الأقوال المختلفة في النسخ وعدمه»ء فالأصل 
بقاء الحكم ولا يقال بالنسخ إلا بحجة واضحة ظاهرة قاضية بالنسخ.» أما إذا 
كان الأمر محتملاً فالأصل عدم النسخ”"©. 

وأعني بالدليل الناسخ: الطرق الصحيحة التي قررها الأصوليون سواء 
أكان من: الآية نفسهاء أو بواسطة النقل الصريح عن الرسول كلد أو حكاية 
الصحابي للنسخ كأن يقول: (رخص في كذا ثم نهي عنه) ونحو ذلك» دون 
قوله: (هذا منسوخ)؛ لأن قوله يمثل رأيه. أو إجماع الأمة» أو عن طريق 
وقوع التعارض الحقيقي مع معرفة التاريخ”". 

واعتمد كثير من العلماء الترجيح بهذه القاعدة» منهم الطبري» فقد قال 
في تفسيره: فإذا كان قوله وِك: يتما تُولُأْ تم وَبهُ أو [البقرة: ]1١5‏ 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين "١6/7‏ (مرجع سابق)؛ تحفة الطالب ص”"٠:‏ ابن كثير» دار 
النشر: دار حراءء مكة المكرمة» 5٠4١هه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الغنى بن 

(0) انظر: المستصفى ١0١/١‏ (مرجع سابق)؛ التقرير والتحبير 5٠١/7‏ (مرجع سابق)؛ 
الإحكام للآمدي 58١/5‏ (مرجع سابق)؛ فتح الباري ١757/7‏ (مرجع سابق)؛ تحفة 
الأحوذي ؟/ 5045 المباركفوري» دان التشى: دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ سبل 
السلام / 4 (مرجع سابق)؛ نيل الأوطار ”/ 5١١‏ الشوكاني» دار النشر: دار 
الجيل» بيروت» 1107ام؛ قواعد الترجيح للحربي 7/١‏ (مرجع سابق). 

(6) انظر: روضة الناظر 84/١‏ (مرجع سابق)؛ الإحكام لابن حزم 585/4» دار النشر: 
دار الحديث - القاهرة» 5٠5١ه»ء‏ الطبعة الأولى؛ مناهل العرفان ١6١/7‏ (مرجع 
سابق). 
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يجب التسليم لها"'*. 

فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ؛ لأن النسخ إنما يكون 
لشيء قاطع» كما يذكر القرطي 0©. 

فلا يجوز لمفسر أن يقول في شيء من القرآن هذا منسوخ إلا بيقين» 
فكل ما أنزل الله تعالى فى القرآن فيجب اتباعه» فمن قال فى شىء من ذلك 
إنه منسوخح فإنه يلزم منه ألا يطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم اتباعه وهذه معصية لله 
تعالى» إلا أن يقوم برهان على صحة قوله: وإلا فهو مفتر مبطل» ومن استجاز 
خلاف ذلك فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلهاء وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل 
بالظئون ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين 
نسخ لا شك فيه" . 

ويئص الشوكاني بعد أن ذكر من يرى النسخ في قوله تعان: 9ك أن 
او 5 يكم | لا 0 لْمَوثُ. حِين لضي نان دوا عد ينك أ 
َاحْرَانِ من ركم [المائدة: 211٠١7‏ على أن الآية محكمة ويرجح هذا القولء 
لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ”*' فالثابت بشرعنا شرع لنا إلا بدليل 

660 
على الشبنخ”**. 

ويضعف الرازي بهذه القاعدة القول بالنسخ عند إمكان حمل الآية على 
وجوه لا يتطرق إليها 0 ان العالى غدل تفسيره لقوله 


جو ا سر 0 


تعالى: 11 مَادَا د 3 فون 2 قر صن حر مَلِلُولِدنِ وَالْأَوْيِينَ والمتهل 


بلك جامع البيان ١/ه6٠ه‏ (مرجع سبايق): 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5758/١7‏ (مرجع سابق). 

(9) انظر: كلام ابن حزم في ذلك في كتابه: الإحكام 584/5 (مرجع سابق). 

(:) فتح القدير 857/7 (مرجع سابق). 

(0) انظر: أضواء البيان 5١17/7‏ (مرجع سابق)» وممن اعتمد هذه القاعدة في الترجيح 
الألوسي في روح المعاني 51/8 (مرجع سابق). 
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وَلْسَكين ون اَلسَبِيلُ وَمَا تَنْسَنُوا مِنْ حبر كَإِنَّ أله يد عَلِيمٌ )4 [البقرة: 5١؟].‏ 

7 قال الرازي: قال بعضهم: هذه الآية منسوخة بآية المواريث. وهذا 
ضعيف. ثم ذكر التعليل» فقال: لأنه يحتمل حمل هذه الآية على وجوه لا 
يتطرق النسخ إليها : 

أحدها: قال أبو مسلم: الإنفاق على الوالدين واجب عند قصورهما عن 
الكسب والملك والمراد بالأقربين الولد وولد الولدء وقد تلزم نفقتهم عند فقد 
الملك؛ وإذا حملنا الآية على هذا الوجه فقول من قال: إنها منسوخة باية 
المواريث لا وجه له؛ لأن هذه النفقة تلزم في حال الحياة» والميراث يصل 
بعل الموت + وأيضا قما يصل بعد الموت: لأ يوضفه بآنه نفقة. 

وثانيها: أن يكون المراد من أحب التقرب إلى الله تعالى في باب النفقة 
فالأولى له أن ينفقه في هذه الجهاتء. فيقدم الأولى فالأولى فيكون المراد به 
التطوع . 

وثالثها: أن يكون المراد الوجوب فيما يتصل بالوالدين والأقربين من 
حيث الكفاية وفيما يتصل باليتامى والمساكين مما يكون زكاة. 

وزاضسها» يحفمل آذ يريد بالأنفاق غلى الوالديى رالاقربيى ما بيكوت ينذا 
على صلة الرحم وفيما يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة فظاهر 
الآية محتمل لكل هذه الوجوه من غير نسغ0"©. 
أقوال العلماء فى تفسير هذه الآية: 

اخذلك. اهل لانم فى لاه الآرة خالى قزل 

القول الأول: منسوخة بآية المواريث”'”'» وعن السدي”" هي منسوخة 


220 مفاتيح الغيب 77/5. 

2220 مفاتيح الغيب: 57/5. 

(6) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب السدي الإمام أبو محمد السدي الكبير» لقب 
السدي لأنه كان يجلس بالمدينة في مكان يقال له السد وتوفي سنة سبع وعشرين 
ومائة ؛ الوافي بالوفيات ىم كم (مرجع سابق). 
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بفرض الزكاة”''» قال السدي: نزلت قبل فرض الزكاةء ثم نسختها آية الزكاة 
. 20506 شفرف 250 ا 
المفروضة*” . وهو مروي عن ابن مسعود . وابن عباس #©#ا © واكثر 
علطاء التقسير على أن هذه الآية مس , 
القول الثاني : هذه الآية ميحكهة ولبسية ب 0 وبه قال الحسن 
4# ك4 1 06 
البصري”""» وابن جريج وهو الذي يرجحه الرازي”"''. 
م ع : 60 إفدلف 
واتفق ترجيح الرازي مع ابن الجوزي » والجصاص » وابن 
2250 
العربي 7 


مناقشة الأقوال والآدلة : 
من ذهب إلى القول الأول يرى أنه يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاةء 


)١(‏ الكشاف 784/١‏ (مرجع سابق). 

(6) تفسير الثعالبى »١765/١‏ دار النشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت. 

06 اد اليو 74/5 إبق الجوزعيه وان العرة البكب الأسلاق يروف 44اه 
الطبعة الثالئة ‏ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ابن الإمام الحبر فقيه الأمة أبو 
عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري كان من السابقين الأولين» مات 
بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين؟ سير أعلام النبلاء 5494/١‏ (مرجع سابق). 

(:) نواسخ القرآن لابن الجوزي 299/١‏ دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
هه الطبعة الأولى. 

(5) زاد المسير 74/١‏ (مرجع سابق). 

(0) تفسير السمرقندي ١ه‏ دار النشر : دار الفكر ‏ بيروت» تحقيق: د. محمود مطرجى . 

(160 3ه التسير 98423 "(مرضع سارق)+ أعكام الترآن السساضن 4419" ارصم سابق): 
الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد الأنصاري مولى زيد بن ثابت» مات الحسن 
في رجب سنة عشر ومئة؛ سير أعلام النبلاء 041/5 (مرجع سابق). 

(4) الجواهر الحسان ١15/١‏ (مرجع سابق) ابن جريج هو أبو الوليد عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج الرومي القرشي بالولاء المكي» كان أحد أوعية العلم عالم مكة مولده 
بعد سنة سبعين» وتوفي سنة خمسين ومائة؛ الوافي بالوفيات ١١9/١19‏ (مرجع سابق). 

(9) مفاتيح الغيب 17/5. 

)09١(‏ زاد المسير 74/١‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ أحكام القرآن للجصاص 744/١‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7٠١4/١‏ (مرجع سابق). 
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وإنها نفقة الرجل على أهله؛ والصدقة يتصدقون بها فتسختها الزكاة"". 
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

قالوا: ليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لينسخ به'" . 

وقال ابن جريج وغيره: هي ندبء والزكاة غير هذا الإنفاق وعلى هذا 
لاع ميا 

وقال بعضهم: هذه الآية ليست بمنسوخة وإنما فيها بر الوالدين وصلة 
الأرحام””'. 

وقيل: أراد به التطوعات والصدقات جعلها للوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكيق وابن السبيل "أ كنيا قال ابن زين"* عى في الفرافل + قال انق 
الجوزي تعقيباً عليه: وهذا الظاهر من الآية؛ لأن ظاهرها يقتضى الندب ولا 
يصح أن يقال: إنها منسوخة إلا أن يقال: إنها اقتضت يجوب الكل على 
المذكورين فيها””" . 

وبين ابن الجوزي في معرض مناقشته لمن قال بالنسخ في الآية أن ادعاء 
النسخ يحتاج إلى نقل» فلما لم ينقل قلنا: بإثبات حكمهاء قال ابن الجوزي: 

قلت: من قال بنسخها ادعى أنه وجب عليهم أن ينفقوا فسألوا عن وجوه 
الإنفاق فدلوا على ذلك» وهذا يحتاج إلى نقل» والتحقيق أن الآية عامة في 
الفرض والتطوع فحكمها ثابت غير منسوخ؛ لأن ما يجب من النفقة على 


)١(‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي 94/١‏ (مرجع سابق). 

(6) إرشاد العقل السليم ١/5١5؛‏ أنوار التنزيل 5494/١‏ (مرجع سابق). 

() تفسير الثعالبي ١15/١‏ (مرجع سابق). 

(4:) تفسير السمرقندي ١18/١‏ (مرجع سابق). 

(5) تفسير السمعاني »115/١‏ دار النشر: دار الوطن ‏ الرياض» السعودية» 148١4١هء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم . 

(5) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني وكان عبد الرحمن صاحب قرآن وتفسير جمع 
تفسيراً في مجلد وكتاباً في الناسخ والمنسوخ توفي سنة اثنتين وثمانين ومئة؛ سير 
أعلام النبلاء 49/4" 

(0) زاد المسير 714/١‏ (مرجع سابق). 
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الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة» وما يتطوع به لم ينسخ 
بالركاة» وقد قامت الدلالة على ' أن الوكاة للا تضرك إلى الوالديىخ والولد» 
وهذه الآية بالتطوع أشبه؛ لأن ظاهرها أنهم طلبوا بيان الفضل في إخراج 
الفضل فبينت لهم وجود الفضل”"©. 

وذكر الجصاص أنه ما دام أمكن الجمع بينهاء وبين آية الزكاة» فغير 
جائز الحكم بنسخهاء قال: هي ثابتة الحكم عامة في الفرض والتطوعء أما 
الفرض فلم يرد به الوالدين ولا الولد وإن سلفوا لقيام الدلالة عليه» وأما 
التطوع فهي عامة في الجميع» ومتى أمكننا استعمالها مع فرض الزكاة فغير 
جائز الحكم بنسخهاء وكذلك حكم سائر الآيات متى أمكن الجمع بين 
جميعها في أحكامها من غير إثبات نسخ لها لم يجز لنا الحكم بنسخ شيء 
منهاء وليس يمتنع أن يكون المراد به النفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا 
حاجن ذلك إذا كات الرجل عي 

ويرى ابن العربي أن الآية الكريمة محكمة» وأنها مبينة مصارف صدقة 
التطوع. ثم بين سبب القول بإحكامها فقال: 

لأن النسخ دعوى وشروطه معدومة هنا"". 

أما ما قاله السدي من أنه لم يكن يوم نزلت هذه الآية زكاة وإنما كانت 
نفقة ينفقها الرجل على أهله وصدقة يتصدق بهاء ثم نسختها الزكاة» فليس في 
الآية دلالة على صحة ما قال» وهو قول ممكن أن يكون كما قال وممكن 
غيرهء فيكون قوله ظناًء ونسخ المقطوع بالمظنون غير جائز شرعاً”*'» وقد قال 
الطبري في قول السدي المتقدم: 

فهو قول ممكن أن يكون كما قال وممكن غيرهء ولا دلالة في الآية على 


)١(‏ نواسخ القرآن 4/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 744/١‏ (مرجع سابق). 
(6) أحكام القرآن ٠١4/١‏ (مرجع سابق). 

:2 الإبهاج رضن (مر جع سابق). 


ا 


صحة ما قال: لأنه ممكن أن يكون قوله: ظكْلٌ مآ أمَدَثّ من حَيْرٍ مَيلُوِدنِ 
وَالْأَوْيِينَ» الآية. حثاً من الله جل ثناؤه على الإنفاق على من كانت نفقته غير 
واجبة من الآباء والأمهات الأقرباء ومن سمى معهم في هذه الآية» وتعريفاً 
من الله عباده مواضع الفضل التي تصرف فيها النفقات» كما قال في الآية 
الأخرى:ف#إوَءَانَ الْمَالَ عَلَ حْبَوء دَوى الْفَرق وَالْبَتَى وَالْمسَكينَ وَأَبْنَ السَبِيلٍ 
َأَلتَكلينَ وَفِ لريب ,َأَقَامٌ الصَّلوةَ وَءَانَ ألرَكَة» [البقرة: ]17 . 

من خلال ما تقدمء يترجح في ضوء قاعدة المبحث. ما ذهب إليه 
الرازي ومن قال بقوله ‏ إن الآية محكمة ‏ فالقاعدة تقضي به؛ لآن الحكم إذا 
دار بين النسخ والإحكامء فالقول بالإحكام مقدم؛ لأنه الأصل» ولا ننتقل عنه 
إلا بدليل صحيح صريح.ء ولا دليل لمن ادعى النسخ نحكم به» فالنسخ دعوى 
وشروطه معدومة هناء ويحتمل حمل هذه الآية على وجوه لا يتطرق النسخ 
إليها كما ذكرها الرازي 7 

في المثال السابق تبين لنا صنيع الرازي في الجمع بين الآيات ليبقى 
على الأصل في عدم النسخ» وكان المثال في القسم الذي اشتهر أنه من تأليف 
الرازي» وهو ما كان قبل سورة الأنبياء» فهل يختلف هذا الأمر في القسم 
الآخر والذي قيل: إنه أتمه غير الرازي؟ أو يتفق» فيؤيد وجوها لا يتطرق 
النسخ إليها كما في المثال السابق؟ 

ننظر في تفسير قوله تعالى: همير صا جيبلا )4 [المعارج: 5]. 

ت قال الرازي: قال المفسرون هذه الآية إنما نزلت قبل آية القتال» ثم 
نسخت بالأمر بالقتال» وقال آخرون: بل ذلك هو الأخذ بإذن الله فيما يكون 
أدعى إلى القبول فلا يرد النسخ في مثلهء وهذا أصح"". 

نرى في المثال السابق صنيع الرازي لم يختلف عن القسم الأول 


220 مفاتيح الغيب 77/5. 
(1) مفاتيح الغيب .159/”٠‏ 


ا" 


المشتهر بأنه لهء حيث يرجح القول الذي لا يتطرق النسخ له'"©. 

ونرى قاعدة المبحث هنا تتعاضد أحياناً مع قواعد أخرى في الدلالة 
على أصح الأقوال» فهل يذكر الرازي ما يعضد القاعدة من قواعد أخرى؟ 

يتبين ذلك في تفسيره قول الله تعالى: دَق رت هما كا رياف صَدرَا4 
[الإسراء: 5؟]. ْ 

قال الرازي: اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: «إمَا 6ح لبي وَالَِ ءَامَنوا أن 
يَسْمَفْفِرُوأ لِلْمتْركِينَ» [التوبة: 11١‏ فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا 
مشركين ولا يقول رب ارحمهما. 

والقول الثاني : أن هذه الآية غير منسوخة» ولكنها مخصوصة في حق المشركين . 

قال الرازي: وهذا أولى من القول الأول؛ لأن التخصيص أولى من النسخ”" . 
أقوال العلماء فى تفسير الآية: 

القول الأول : أنها منسوخة بقوله تعالى: ما كان لني ابوت امنا أن 
يَسْمَغْفِرُوأ لِلْمَتْركِينَ» [التوبة: ]1١‏ فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا 
مشركين ولا يقول رب ارحمهماء فالآية في ظاهرها عامة في كل الآباء" "2 
والدعاء تللق" جرعذا مرو هن لبق م والععيية 7 ْ 

القول الثاني: أن هذه الآية غير منسوخة ولكنها مخصوصة في حق 
يا 


)١(‏ ومن الأمثلة كذلك. انظر: مفاتيح الغيب 74/77؛ سورة الحج 717/١١7؛‏ سورة 
الزخرف 7777/78؛ سورة الطور. 

(0) مفاتيح الغيب .157"/5١‏ 

() جامع البيان 77/١5‏ (مرجع سابق). 

(5:) زاد المسير ١5/0‏ (مرجع سابق). 

6 جامع البيان 0١//1ا”‏ (مرجع سابق). 

(5) زاد المسير ١5/0‏ (مرجع سابق). 

(6©©9 مفاتيح الغيب 0 


37: 


وممن اتفق قوله امع ما ذهب إليه الرازي: ابن السو والسسيف 7 
والصافين "و والششية كه والحاب 30 


ومن اختلف رأيه مع قول الرازي: قتادة السدوسي"'"» وابن البازري”" . 
مناقشة الأقوال والآدلة : 


يرى أصحاب القول الأول أن هذا دعاء مطلق نسخ منه الدعاء لأهل 
الشرك بقوله: هاما كرت لِلبِّيَ وَالْي اموا أ يَسْتَفْفرُوأ المشركين» [العوبة: 
1" وأن الآية مجملة ولا يجوز لمن كان أبواه مشركين أن يترحم عليهماء 
ولكن ليخفض لهما جناح الذل من الرحمة وليقل لهما قولاً معروفاً” ٠‏ ويرىق 
أصحاب القول الثاني أن الآية محكمة مستثنى منها الكفار فلا يجوز أن يترحم 
على كافر ولا يستغفر له حياً كان أو ميتاًء فهذه الآية وإن كان ظاهرها عاماً 
في كل الآباء» فإنها تحتمل غير معنى النسخ بأن يكون تأويلها على الخصوص 
والتخصيص أولى من النسخ.» فيترجح عليه» والقاعدة: (إذا وقع التعارض بين 
احتمال النسخ واحتمال التخصيصء فالتخصيص أولى)”'''. 


)١(‏ زاد المسير 55/5 (مرجع سابق). 

(6) تفسير النسفي 584/7 بدون اسم الناشر. 

() أحكام القرآن ٠١/0‏ (مرجع سابق). 

(:) الناسخ والمنسوخ للمقري ص١5١١٠.‏ دار النشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» 
هه الطبعة الأولى» تحقيق: زهير الشاويش. محمد كنعان. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص555» دار النشر: مكتبة الفلاح ‏ الكويت» 108١اهء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد. 

(5) الناسخ والمنسوخ لقتادة السدوسي ص45» دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
4 هه الطبعة الأولى» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. 

(0) ناسخ القرآن ومنسوخه ص9"”. 

() زاد المسير 55/5 (مرجع سابق). 

(9) الناس والمنسوخ للنحاس ص565 (مرجع سابق). 

(١٠)انظر:‏ مفاتيح الغيب 5/0. 4١١١/0‏ البحر المحيط في أصول الفقه 014/١‏ 
(مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح 65/١‏ (مرجع سابق). 
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وقال السمعاني: إن القول بالنسخ من غير دليل على النسخ باطل» 
والقول بترجيح الخاص على العام فيما تناولاه مانع من قيام دليل النسخ""'. 

فيكون معنى الكلام: وقل رب ارحمهما إذا كانا مؤمنين كما ربياني 
صغيراً فتكون مراداً بها الخصوص”"'» وهذا العام دخله التخصيص بقوله 
تعالى : ما كرح لِلتَيّ وَالِْي امنا أن يَسْتَْفِوُوا للْمضْركينَ» [التوية: 7011 . 

وإذا قلنا: إن الدعاء للأبوين غير المسلمين نسخ» فقد أقررنا أنه لزم ثم 
سقط وهذا لا يحل قوله إلا بيقيد”؟'. 


فالنبي كه يبين أن الله كبِكَ لا يغفر الشركء ويقول كَلِةٍ في النصارى وهم 
أهل كتاب: ١لا‏ تبدءوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقه)””2 فكيف يستغفر له. 

وأيضاً فإن الشرك أعظم الذنوب وأشدها فكيف يدعى لأهله بالمغفرة» 
ولم يصح أن الله أباح الاستغفار للمشركين ولا فرضهء ولا ينسخ إلا ما أبيح 
أو اقرف 

نأما اقول ل عق عاونا كارت التونداة الم ابيا اع كني 
وَعَدَهَآ إِيَاهُ» [التوبة: ]١١5‏ فقد قيل: إن أباه وعده أن يظهر إسلامه فاستغفر 
له فلما لم يظهر إسلامه ترك الاستغفار له. فإن قيل: فما معنى 8إما كنت لاني 
وَل َامَنَْاْ أ يَسْتَفْفِوُوأ ِلَمْمْرِكِينَ4 [التوبة: ]1١‏ فهل يكون هذا في العربية إلا 
بعد الاستغفار؟ قيل في الجواب على ذلك: يجوز أن يكون بعض المسلمين 


لم أذ هذا جاتر داسعقني لأبريه رهما مشركان فول ا 


)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول 7١5/١‏ (مرجع سابق). 

06 جامع البيان 0//ا (مرجع سابق) . 

(6) زاد المسير 55/5 (مرجع سابق)؛ الناسخ والمنسوخ للكرمي ص ١75‏ (مرجع سابق). 

(5:) الإحكام لابن حزم "8/١‏ (مرجع سابق). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (مرجع سابق) كتاب السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام ا 

() انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص555 (مرجع سابق) . 


كا" 


قال أبو جعفر فهذا لا يحتاج أن يقال فيه يجوز؛ لأن فيه حديثاً قد 
غاب عن هذا المجيب ‏ ثم ساق بسنده ‏ عن علي بن أبي طالب َيه 
قال سححف رجلة سعف الأنونه وغنا مشكاة قلف له اممف لأبويلك 
وهما مشركان فقال: أليس قد استغفر الزاعيم يك فذكرت ذلك للنبي وك 
فتولت: وما كارت أسْيَعْفَارٌ إِبردْهِيمٌ د ل عَن مَوَعِدَةَ وعدَهآ ياه # 
[التوبة: »]١1١4‏ وهذا من أحسن ما روي في الآية مع استقامة طريقه وصحة 
إتكادة. 

على أنه روي أن رسول الله كل دخل على أبى طالب عند موته وعنده 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: يا عم قل: لا إله إلا الله 
كلمة أشهد لك بها يوم القيامة. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية 
أترغب عن ملة عبد المطلب» فأقبل النبى يل وهما يعارضانه فكان آخر كلمة 
خالها على ماله عباك المظلي زاب أن نقول له إلا له قال 
رسول الله يلِةِ: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك؛ فأنزل الله كْك: «إمَا 5ت لِلتََيَ 
وَل ءامنا أل مسْتَفْفِرُوأ بِلمُْرِكنَ» [التوبة: 11] وأنزل في أبي طالب: انك 
لا خرف من حت رلك أنه جلك مخ سمي [الفصض 4 54 ]1 

والحديف الاجر ان التي زد بلس على تسوابين اللثول اليكين مجلى 
ارتفع نحيبه ففزعنا لذلك» فلما قام قال له عمر ونه مما بكيت يا رسول الله 
قال له: حلن لبر أنخة يدك بوصياء المقأاقات رني كن تلن الالستطقار لها؛ قال: 
فأنزل علي : «ما كنت لِلبِّيّ وَألييت اموا أن مَسْتَغْفرُوا ِلْمْفْرِكِينَ» [التوبة: »]١١‏ 
فدخلني ما يدخل الولد لوالديه فبكيت”"'. 

قال أبو جعفر: وليست هذه الأحاديث متحاقضة؟ لأنه يجوز أن 
تكون الآية نزلت بعد هذا كلهء وليس في شيء من الأحاديث أن النبي يلل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (مرجع سابق)» باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت 05/١‏ (55). 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب مشكل ما قد روي عنه َه ليوشكن 
أن ينزل فيكم ابن مريم 28 587/5. 
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ا 

ثم إن القول بالمعنى المترتب على نسخ الآية» يرده ظاهر القرآن""' مما 
ر- افعو ات تبيق أذ اللا تعالى لا يغفر الشركء كقوله تعالى: 8«#أإِنَ أَلَّهَ لا 
ا 115 ب كن 11 فلك لقع قار وَمَن مُشْرِكَ بِأسَّهِ قَقَدٍ أفرك إِثَمَا 
عَظِيمًا (2)* [النساء: 48] فهذه الآية تؤيد القول بالمعنى المترتب على إحكام 
قوله تعالى: #وكل رتًِ 4 راق صعدا» [الإسراء: 194+ والقاعدة: (عنذ 
تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما أيدته آيات أخرى)”" . 

من خلال ما تقدم» يترجح في ضوء هذه القاعدة: (الأصل عدم النسخ 
ما لم يقم دليل صحيح صريح على خلاف ذلك) وما يعضدها من قاعدة: (إذا 
وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص فالتخصيص أولى)”*'. 
وقاعدة: (عند تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما أيدته آيات أخرى)؛ 
لأن تأييد القرآن له يدل على صحته واستقامته» يترجح ما ذهب إليه الرازي 
ومن اتفق قوله معه ‏ أن الآية محكمة - فالقاعدة تقضي به؛ لأن الحكم إذا دار 
بين النسخ والإحكام» فالقول بالإحكام مقدم؛ لأنه الأصل» ولا ننتقل عنه إلا 


4١/١١ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص55 (مرجع سابق)؛ جامع البيان‎ )١( 
. (مرجع سابق)‎ 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص555 (مرجع سابق) . 

(*) ولهذه القاعدة أصل فى التفسير النبوي فإن النبى يَكِِ استعملها في تفسيره لبعض 
الآيات ففسر القرآن بالقرآن؛ وصحح فهم الصحابة لآيات بمقتضى هذه القاعدة 
كالذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود ونه فيما أخرجه البخاري في صحيحه 
(مرجع سابق) قله قال لله ْ 
نما زنك طاكن :مذ 6ك يقشا تحور يشر [الأتجام: 47] شق ذلك على 
المسلمين فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال: اليس ذلك إنما هو الشرك ألم 
تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: «ِبَبقّ لا شرك لَه إبت شرك لظْلرٌ عظية » 
[لقمان: .»]١‏ انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين» للحربي "١ 17/١‏ (مرجع 
سابق)» وسيآتي مزيد بيان لهذه القاعدة في مبحث مستقل. 

(4) انظر: مفاتيح الغيب 5/0. 4١١١/0‏ البحر المحيط في أصول الفقه 014/١‏ 
(مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح 85/١‏ (مرجع سابق). 


لكا 


بدليل صحيح صريح» ولا دليل لمن ادعى النسخ نحكم بهء فالنسخ دعوى 
وشروطه معدومة هناء ويحتمل حمل هذه الآية على وجوه لا يتطرق النسخ 
إليها كالتخصيص . 

فالرازي في المثال السابق رجح ما ترجحه قاعدة المبحث هنا وذكر ما 
يعضدها من قاعدة التخصيص . 

وبع استحغبار الرازى لقاعدة المبحك» رده القول بالتيج من غير دليل» كم 
ى اللسير 0 : «يكآيها لد بك َامَنُوَأ دا تَدَاِيَدمُ يدبن إ[ أجل جل نكر 
ا ف 5 1 ا ار أصذل :ل يأب َب قل يكت حكيا عليه ا 
يسن تيد الى علد لعن ودين لَه ويه ولا يَبَصَن منة عيئا يإد كل الى 


2 
د 0 ول سم 5 


الي 0 لا مستي أن يمل اتدل واكك 
سيد مدن ين يََالِكُمْ فإ ن لم يكنا مجك فرحل 


و ء سء 2 


بلع" 
و ترأكان من يصو من الشهداء أن تَضِلٌ 


2 بكر مهما لخر و 0 0 5 ا وَلَا شَكَموَا أن تكثبوة صَعِبًا 
ات كينا بك ابو ارك افطل ينه مر زالهم َّبَدَة وده ألا كربا إل أ تكرت 
ا + كم أل كارع انبا ا د به 

20007 و 00006 ويك لمي ب 5 مم2 لوسرد ل رطخو مهو 716 
ل ل ةا 
بِكُلْ نَىْءٍ عَلِيِم (()) وَإن كُخْرْ عل سَمَرِ وَلَمَ تَحِدُوأ كنبا وْهَنّ مَفبِوْصَه إن أمِنَ بعكم 
نا مي الى أؤْثينَ أتعته وَلِمَقِ لله رَيَدُ وَل ككثئوا التّهصددهٌ ومن يَحَفَْها كِقَه: 


1 “لح َسَّدُ بمَا نكَمَلْوْتَ عَلِيمٌ 407 [البقرة: 185-785]. 

قال الرازي: من الناس من قال هذه الآية ناسخة للآيات المتقدمة 
الدالة على وجوب الكتابة والإشهاد وأخذ الرهنء» واعلم أن التزام وقوع 
سا السو ا ا 0 
ورعاية الاحتياط وهذه الآية محمولة على الرخصة وعن ابن عباس وها أنه 
قال: ليس في آية المداينة نسخ""'. 
أقوال العلماء في تفسير الآية: 

القول: الأول : أن قوله تعالى + تان آيخ بتشكم بتكا كليو اأزف اين 


- 


)200 مفاتبح الغيب 5/7 .1٠١‏ 
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أَمَمَتَه# ناسخة للآيات المتقدمة الدالة على وجوب الكتابة والإشهاد وأخذ 


5 : 8 5 5 3 2020 
الرهن, وممن قال بهذا القول: الحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم'''» وهو 
ع 5 ادرف 
مروي عن ابي سعيد الخدري 0 


القول الثاني : أنها محكمة غير منسوخة. 
ضوف ل 220 5 5 3 
.260 
وممن اتفق قوله مع ما ذهب إليه الرازي: الطبري'"'» وابن عطية”"', 
)22 3 1 © ساك 
والجصاص*". وابن الجوزي"''» والشوكاني”'''. 
1 2010 5 2220 20 
ومن يرى النسخ: الواحدي » والمقرئ » والكرمي » وابن 


2200 : 250 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 70/١‏ (مرجع سابق). 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ص567 (مرجع سابق)؛ تفسير ابن كثير 7/١‏ (مرجع 
سابق). 

(9) فهم القرآن للمحاسبي ص””5 (مرجع سابق). 

(8:) أحكام القرآن للجصاص ٠١5/7‏ (مرجع سابق). 

)2 مفاتبح الغيب 5/07 .1٠١‏ 

(5) جامع البيان */ ١١١‏ (مرجع سابق). 

(0») المحرر الوجيز 79/١‏ (مرجع سابق). 

() أحكام القرآن للجصاص ٠١5/7‏ (مرجع سابق). 

(9) ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص15 (مرجع سابق). 

)0٠١(‏ فتح القدير "٠5/١‏ (مرجع سابق). 

 ةيماشلا دار النشر: دار القلم» الدار‎ »195/١ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١١( 

دمشق» بيروت». 5١5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 

(1) الناسخ والمنسوخ للمقري ص07 (مرجع سابق). 

(16) التاسخ والمنسوخ للكرمي ضص 2غ دار النشر: دار القرآن الكريم ‏ الكويت» 

ه»ء تحقيق: سامي عطا حسن. 

)١5(‏ الناسخ والمتسوخ لابن حزم صضص*"ء دار التشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 

57اههء الطبعة الأولى» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري. 

- الناسخ والمنسوخ لابن البازري ص”77» دار النشر: مؤسسة الرسالة  بيروت»‎ )١5( 


ليل 


تحرير محل النزاع : 

هذه الآية الكريمة تتضمن الأمر بإثبات الدّين في كتاب» وإثبات شهادة 
في البيع والدَّين؛ واختلف العلماء هل هذا أمر وجوب أم على وجه 
الأيشحات؟ 

فذهب الجمهور إلى أنه أمر ندب واستحباب فعلى هذا هو محكم. 

وذهبت طائفة إلى أن الكتاب والإشهاد واجبان» ثم اختلف هؤلاء هل 
هذا الحكم باق أم منسوخ؟ 

فذهب أكثرهم إلى أنه محكم غير منسوخ . 

وذهبت طائفة إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: أن أبن نكم يَنْسًا كلو 
أرق ان أَمعتَهئ 37 . 
مناقشة الأقوال والآدلة : 

فين قالة إذ الآية متسوخة بقولة قعالى؟ عزن ان بتشم كينا اكد 
ألَرِى أوُْمِنَ أَمَمَتهيه؛ فإن هذا القول بناء على أن الكتاب والإشهاد وأخذ الرهن 
أمور واجبة» ودليلهم على الوجوب: أن الله كِكَ أمر المتداينين إلى أجل 
مسمى» باكتتاب كتب الدين بينهم» وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل» 
وأمر الله فرض لازم إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب. 

ولأ دلالة تدل على أن آمره جل ثناؤةه ياكساب الكعب فى ذلك تدذبت 


5 فم 


وأخذ الرهن» بل الأمر هنا للإرشاد والندب» لأمور: 


505١هء‏ الطبعة الثالثة» تحقيق: د. حاتم صالح الضمان. 
)١(‏ انظر: زاد المسير ”5٠0/١‏ (مرجع سابق)؛ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص45 
(؟) انظر: جامع البيان / ١١٠١‏ (مرجع سابق). 
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الأول: ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده'''» وساقه بسنده أن النبي عل 
ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي يله ليقضيه ثمن فرسهء فأسرع النبي كَل 
المشي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس لا 
يشعرون أن النبي كَلِْةِ ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الرس 
الذي ابتاعه به النبى يَكِيّْء فنادى الأعرابى النبى يك فقال: إن كنت مبتاعا هذا 
الفرس فابتعه» وإلا بعنهة تقام الى كللدسمين سمح داه الأغرايى قال : أو ليس 
قد ابتعته منك. قال الأعرابي: لا والله ما بعتك» فقال النبي كلد بلى قد ابتعته 
منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي مَل والأعرابي وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيداً يشهد أنى بايعتك». فمن جاء من المسلمين قال للأغرابي: 
ويلك النبي يَلِةِ لم يكن ليقول إلا حقاًء حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة 
النبي يَكةِ ومراجعة الأعرابي فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك» 
قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي يَكَةِ على خزيمة فقال: بم تشهد 
فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي كلد شهادة خزيمة شهادة رجلين. 

الثاني : أن اللهتعالى كدب إلى الكني قيما للمرة أن بوبه ويفركة 
بإجماع» فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس» ثم علم تعالى أنه سيقع 
الائتمان» فقال: إن وقع ذلك» لور الى أوْثُمِنَ أَمَعته» [البقرة: *18]» فهذه 
وصية للذين عليهم الديون ولم يجزم تعالى الأمر نصاً بأن لا يكتب إذا وقع 
الائتمان”' . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 5١5/54‏ (مرجع سابق)» وأخرجه النسائي في سئنه الكبرى» دار 
الننس: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» اه ١ام,‏ الطبعة الأولى. تحقيق: د. 
عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن » كتاب البيوع » باب: التسهيل فى 
ترك الإشهاد على البيع 5 وأبو داود فى سننه» دار النشر: دار الفكرء تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميد كتاب الأقضية» باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
8 *” وفي «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لابن عبد الهادي الحنبلي ت44لاه» دار 
النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 19948م» الطبعة الأولى» تحقيق: أيمن صالح 
شعبان ؟/ا مهعم قال: وهو حديث ثايت صحيح . 


(؟) المحرر الوجيز 794/١‏ (مرجع سابق). 


بحيلا 


الثالث: إنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع وحكم المنسوخ في حال 
واحدة» فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر فليس من الناسخ 
والمنسوخ في شيءء فالحكم الثاني غير الأول» فالثاني: حكم من لم يجد 
كاتباً وأمن بعضكم بعض”©. 

الرابع :لو وجب أن يكون قوله: «ووإن كيم عل سَمَرِ وَل مدنا كايا 
رهن مَفْبوْضَهٌ ين ين بَنَصْكُم بِنْصًا وَلِبُوَرَ الى اؤْمنَ أمعته» ناسخاً قوله: إدًا 
كي" نزو ل لكل التشق امعففة لفن 7 كينا اله ل ين 


د هد رص فوس ب 2 6 ع 00 أ فر ود كي لد 

2 أن ِ ل كل عَلَمَهُ الله لوب جب أن يكون قوله: مون ننم مع َو عل 

سَمَرٍ أو جه أحَدُ مم ين الْتَايطٍ أو لَمَسْمٌ الله كلم يدوأ مآ َتَيَمَّمُوا 
1 ا ا 0 ع ري سوه اي مير سم سبي برع 

صَعِيدَا طَيَبا فأمْسحوأ يوجوهِكمٌ وأَيدِيكُمَ إِنَّ لَه كن عفنا عفَورَا» [النساء: *48؛] 
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ناسخاً الوضوء بالماء في الحضر عند وجود الماء فيه وفي السفر الذي 
قرقية الله فق مشوكة يك 0 لت ناذا نكمتت إل لقال شياو 
7 2 إل المرافقجه [المافدة: :13 : 

وأن يكون قوله في كفارة الظهار: سن لَرَ يد مَصِيَامُ مَمْرَيْنِ ممَتابعين» 
ناسخاً قوله: جين مَل أن يَتَمَآمَا»ه [المجادلة: 4]ء فيسأل القائل : إن قول الله ويك : 
ين أن بَمَضْكُم بَنضًا ملو الى أَؤْمْوِنَ أمَمَته» ناسخ قوله: «إإدًا تَدَاِيَسمُ يكبن إل 
لكر تضق اتكفتر 4 ما الفرق ريك ونين الناكل فى الهم ونا ذكزنا فول 

فزعم أن كل ما أبيح في حال الضرورة لعلة الضرورة ناسخ حكمه في 
حال الضرورة حكمه في كل أحواله نظير قوله في أن الأمر باكتتاب كتب 
الديون والحقوق منسوخ بقوله: «إوَن كُثْرَ عَكَ سَمَرِ وَلَمَ تَحِدُوا كا هن 
مَقَُوْصَةٌ ين أيِنَ بَنَضْكُم بَنضًا ليور الى أؤْثُيِنَ أمتتة. فإن قال: الفرق بيني 
وبينه أن قوله: ©دَإِنَ أَمنَ بعس كم بتسَا» كلام منقطع عن قوله: «#وإن كُشْرٌ عل 
سَمَرِ وَلمْ تحِدُوأ كا دهن مَفبوْصَةُ4 وقد انتهى الحكم في السفر إذا عدم فيه 
الكاتب بقوله: فرعن مَفبوْصَة4. 


لديا 


إنما عنى بقوله: إن آيِنَ بَنْضُكُم بَنَضَا)ه إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فأمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أماضه: 

قيل له: وما البرهان على ذلك من أصل أو قياس» وقد انقضى الحكم 
في الدين الذي فيه إلى الكاتب والكتاب سبيل بقوله: «وَيْملَمحكُم ألَدُ وه 

الخامس: لم يثبت تاريخ نزول هذين الحكمين من قوله تعالى: #وَأَشْهِدُواأ 
دا تَايمشُمٌ4 وقوله تعالى: 8ن آنَ بتكم يَنْضًا فبالتالي وجب الحكم 
بورودهما معاء فقوله تعالى: بان أَمِنَ بكم بَنضا» لم يتبين تأخر نزوله عن 
قنش القية المسفلة على 'الآسر ب الاشهاد يل وردا عا ولا يجوز أن يرد الناسخ 
والمنسوخ معاً جميعاً في حالة واحدة”''» فلم يرد الأمر بالكتاب والإشهاد إلا 
مقروناً بقوله تعالى : دن أن بَنَضّْكُم ينضصًا عَلبْوَرَ الى اَؤْمينَ أمتته» فثبت بذلك 
أن الأمر بالكتابة والإشهاد ندب غير واجب. وما روي عن ابن عباس من أن آية 
الدين محكمة لم ينسخ منه شيء لا دلالة فيه على أنه رأى الإشهاد واجباً؛ لأنه 
جائز أن يريد أن الجميع ورد معاً فكان في نسق التلاوة ما أوجب أن يكون 
الإشهاد ندباً وهو قوله تعالى: ين أيِنَ يَنضُكُم بتصتا»”". 

من خلال ما تقدم» وفي ضوء قاعدة الترجيح: (الأصل عدم النسخ ما 
لم يقم دليل صحيح صريح على خلاف ذلك) تبين عدم وجود الدليل الواجب 
المصير إليه في إثبات النسخ» بل ثبتت الأدلة على الإحكام في الآيات 
السابقة» فترجيح الرازي كان بمضمون هذه القاعدة حيث بين سبب ترجيحه 
عدم النسخ. وهو عدم وجود الدليل الواجب المصير إليه» بقوله : 

واعلم أن التزام وقوع النسخ من غير دليل يلجئ إليه خطأ”*'. 


ثم إن القاعدة الأثرية تعضد ما ترجحه قاعدة النسخ هذهء وهي: (إذا 


)١(‏ جامع البيان */ ١٠١‏ (مرجع سابق). 

(0) تفسير القرطبي ”7/ 1٠5‏ (مرجع سابق). 

() أحكام القرآن للجصاص 7١5/7‏ (مرجع سابق). 
(:) مفاتيح الغيب 57/1 .٠١‏ 
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ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه)""'. 

فالحديث الذي سبق ذكره مما أخرجه الإمام أحمد وغيره» يشهد للقول 
بعدم النسخ من خلال اشتماله على عدم الوجوب على الكتاب والإشهاد؛ لأن 
من قال بالنسخ يرى الوجوب على الكتاب والإشهاد. 

ويتضح ترجيح الرازي بمضمون قاعدة المبحث من خلال سعيه لتقليل 
التسخ وإنكاره على مق أكثر من المفسريق من السخ بلا دليل؛ 00 
التالي عند تفسيره لقوله تعالى : «خِذ الَو وأ بالْمرْفٍ وَأَعْرِض عَنٍ لهاي )4 
[الأعراف: .]١99‏ 

قال الرازي: وأما قوله وَأَعْرضُ عَنِ الكهرت» فالمقصود منه: أمر 
الرسول كَلِ بن يصبر على سوء أخلاقهم وأن لا يقابل أقوالهم الركيكة ولا 
أفعالهم الخسيسة بأمثالهاء وليس فيه دلالة على امتناعه من القتال؛ لأنه لا يمتنع 
أن يؤمر ع بالإعراض عن الجاهلين مع الأمر بقتال المشركين» فإنه ليس من 
المتناققن أن يقال” الشارع لا يقابل سفاهتهم بمثلها ولكن قاتلهم» وإذا كان 
الجمع بين الأمرين ممكناً فحينئذٍ لا حاجة إلى التزام النسخ» إلا أن الظاهرية من 
المفسرين مشغوفون بتكثير الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة”" . 


أقوال العلماء فى تفسير هذه الآية: 

القول الأول: منسوخة» وهو مروي عن ابن عباس ي8”"'»: وقال ابن 
زيد: إنما أمر النبي كَلِةِ بذلك مداراة لكفار تريش كم نيج ذلك باية 
السيف”2. وقال عطاء””: ##رَأ بالْعرْفِ» بلا إله إلا الله موَأَعْرضَ عَن 


)١(‏ انظر: جامع البيان 78/4 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 757/١‏ (مرجع سابق)؛ 
قواعد الترجيح ٠١5/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب .4/١5‏ وانظر: ١١١/١‏ قال الرازي: فوجب السعي في تقليله 
- النسخ ‏ بقدر الإمكان. 

(9) تنوير المقباس ص5 ١5‏ الفيروزآابادي» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان. 

(5) المحرر الوجيز 541١/7‏ (مرجع سابق). 

(5) عطاء بن أبي رباح» من مولدي الجند نشأ بمكة وعلم الكتابة بها وكان مولى لبني - 
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الثييت» أبي جيل اماه كر آية السيف”'. وقيل: إن هذا أمر 


القول الثاني : مان لط مسو كان بويد قال نجاف أن ولناوة 4 روفي 
5 تف 
قول الجمهور © . 


وعى الذي :ذضيه إلبد الز اي , 


وممن اتفق قوله مع ترجيح مما لصحتم 0 


وابخ عطنية". والقرطيى'": والالويني"1» والميهاين" "2 ابن 
السورزي "5+ وفسر الطبرع الأيد 07 تلسير معدل على آله يرق انها مسك: 
حيث قال: وما قوله: وَأَعْرض عن ١‏ الجهايت* فإنه أهن فيرخ ٠‏ الله تعالى نبيه كيد 


- فهر يكنى بأبي محمد وكان أسود وأعور وأفطس وكان عالماً بالقرآن ومعانيه وهو ابن 
ثمانين توفي سنة خمس عشرة ومائة؛ طبقات المفسرين للآدنه وي ص؛١‏ (مرجع 
سابق). 

)١(‏ تفسير البغوي 555/7» دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» تحقيق: خالد عبد الرحمن 
العك . 

(؟) روح المعاني 157/9 (مرجع سابق). 

فرق مجاهد بن جبر أبو الحجاج مولى السائب المخزمي المكيء» قرأ على ابن عباس 
وصحب ابن عمر ملة كثيرة وأخذ عنهء قال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد 
توفي سنة ثلاث ومائة؛ طبقات المفسرين للآدنه وي ص١١‏ (مرجع سابق). 

(8) فتح القدير 5104/7 (مرجع سابق)؛ قتادة بن دعامة السدوسي الأعمى الحافظ أبو 
الخطاب أخذ القرآن ومعانيه وروى عن أنس بن مالك» وعن غيرهم توفي سنة سبع 
عشرة ومائة؛ طبقات المفسرين للأدنه وي ص؛ ١‏ (مرجع سابق) . 

(5) المحرر الوجيز 44١/7‏ (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب ."9/١5‏ 

(0) التسهيل لعلوم التنزيل 58/7 (مرجع سابق). 

() المحرر الوجيز 541١/7‏ (مرجع سابق). 

(9) تفسير القرطبي 7517/1 (مرجع سابق). 

)9١(‏ روح المعاني ١541//9‏ (مرجع سابق). 

(0 الناسخ والمنسوخ ص59 (مرجع سابق). 

)١0(‏ نواسخ القرآن ص”77١‏ (مرجع سابق). 


اليا 


أذ يعرهن عدق جهل + وذلك وإن كان آمرا من الك لثبيه فإته تآديب: فنه فز 
ذكره لخلقه باحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم لا بالإعراض عمن جهل 
الواجب عليه من حق الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته وهو 
للمسلمين حرب,. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

ثم ذكر بإسناده من قال ذلك» عن قتادة: قوله: ظخْذٍ الَْثْرٌ وم امف 
وَأَعْرضَ عَنِ لهات 0» قال: أخلاق أمر الله بها نبيه يه ودله عليها”" . 

وممن العلف قوله مع ماكعيا إليه الرازي» السمرنعي, 
واللعماف م لمر 3 والكري كا 57 7ن 0 الاي 7 
والسايي 0 


مناقشة الأقوال والأدلة : 

يرق أصحاب القول«الآول: أن النبى كله إننا آمر يذلك هداراة لكفازر 
قريش الذين جهلوا عليه كأبي جهل وأصحابه قبل الأمر بالقتال» ثم نسخ ذلك 
بآية السيف”" . 

وقالوا بالنسخ لامتناع الإعراض في قوله: وََعْرض عَنِ كلهوت» مع 
الأمر بالقتال في آية السيف. فلما امتنع الجمع بين الأمرين قالوا: بالنسخ 
للمتقدم منهما. 

بيد أن من فسر الآية الكريمة بالإحكام لا يمتنع عنده الأمر بالقتال مع 


2200 جامع البيان ١657/9‏ (مر جع سابق). 

(؟) بحر العلوم 5887/١‏ (مرجع سابق). 

() أحكام القرآن 7١4/4‏ (مرجع سابق). 

(4) الناسخ والمنسوخ للمقري ص١1‏ (مرجع سابق). 

(4) الناسخ والمنسوخ للكريم ص ١١١‏ (مرجع سابق). 

() الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص8” (مرجع سابق) . 

0 الناسخ والمنسوخ لابن البازري ص5” (مرجع سابق) . 

(0) فهم القرآن ص508: المحاسبيء دار النشر: دار الكنديء دار الفكر ‏ بيروت» 
هه الطبعة الثانية» تحقيق: حسين القوتلى. 

(9 لسرن الرسين 240:14 ا(مرنعم منابق)ة ببح العلوم: |/ازازة (مريسم مايق 


دلا 


الإعراض عن أفعالهم الخسيسة.» وأقوالهم الركيكة, والصبر على سوء 
أخلاقهمء فليس من المتناقض أن يقال: الشارع لا يقابل سفاهتهم ولكن 
قاتلهم. وإذا كان الجمع بين الأمرين ممكناً فحينئذٍ لا حاجة إلى التزام النسخ . 

فالإعراض عام فيمن جهل» وأمر بضيانة النفس عن مقابلتهم على 
سفههمء وذلك وإن كان أمراً من الله لنبيه فإنه تأديب منه عز ذكره لخلقه 
باحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم لا بالإعراض عمن جهل الواجب عليه 
من حق الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب» 
وعلى هذا تكون الآية محكمة ولا ضرورة إلى دعوى النسخ» وقد ذكر غير 
واحد أنه ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية"" . 

وقال قتادة: قوله: ظخْذٍ امَثْرٌ وَأ بالْدرْفٍ وَأَعْرضَ عَن لكهليت )4 
أخلاق أمر الله بها نيه قله ودله علي 

فإذا أقمت عليهم الحجة وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك فأعرض عنهم 
صيانة له يكو عليهم ورفعاً لقدره عن مجاوبتهمء ولا تكافئ السفهاء بمثل 
سفههم» وهو تأديب لجميع خلقه"". 

ومما يدل على أن الآية محكمة. وحكمها مستمر: استعمال عمر َلك 
لها واستدلال الحر بن قيس”** بها حين أدخل عمه عيينة بن حصن" على 
عمرء وأن الحر احتج بها على عمر فقررها ووقف عندها. 


١50/9 (مرجع سابق)؛ روح المعاني‎ ١7/١ انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ ١557/9 (مرجع سابق)؛ جامع البيان‎ 

(؟) جامع البيان ١57/9‏ (مرجع سابق). 

() الجامع لأحكام القرآن 51/7" (مرجع سابق)؛ روح المعاني ١41/9‏ (مرجع سابق). 

2 الحر بن قيس كان سيداً في الأنصار ولكن كان بخيلاً ومتهماً بالنفاق يقال: إنه شهد 
بيعة الرضوان فلم يبايع واستتر ببعير له وقد قيل: إنه تاب وأقلع فالله أعلم؛ البداية 
والنهاية 9/ 7١١‏ (مرجع سابق). 

(5) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن 
فزارة الفزاري من قيس عيلان ويكنى أبا مالك وهو سيد بني فزارة وفارسهم؛ تاريخ 
الإسلام 7537/7 55/8 (مرجع سابق). 


فيلا 


وهو حديث أخرجه البخاري بإسناده؛ أن ابن عباس 'هيا قال: قدم 
عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من النفر 
الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته» كهولا كانوا 
أو التباتاء ثقال ضبيظة لأيو أغيه بابخ أفنى للف وهو عند هذا الأدين 
فاستأذن لى علبةء قال: سأشتاذن لك غليه؛ قال انق فياس ؟ فاستاذن المهر 
ليع دان له حبر فلما دكل عليه قال هي يا أزى الطاب لاوالله ما قطنا 
الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى هم بهء فقال له الحر: يا 
أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه يَله: «خُذِ اَْثْوٌ وس ِالْعرْفٍ وَأَعْرض عن 
لخهبيست 9©» وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه 
وكان وقافاً عند كتاب الله . 

فاستعمال عمر ونه لهذه الآية في هذا الموضعء» واستدلال الحر بها 
يدل على أتيا محكمة لذ ع و 7 , 

من خلال ما تقدم. يترجح في ضوء هذه القاعدة». ما ذهب إليه الرازي 
ومن قال بقوله ‏ أن الآية محكمة - فالقاعدة تقضي به؛ لأن الحكم إذا دار بين 
النسخ والإحكام» فالقول بالإحكام مقدم؛ لأنه الأصل ولا ننتقل عنه إلا بدليل 
صحيح صريح» ولا دليل لمن ادعى النسخ نحكم بهء فالنسخ دعوى وشروطه 
معدومة هناء ويحتمل حمل هذه الاية على وجوه لا يتطرق النسخ إليها كما 
يلكو الرازق””. 

ومما يؤيد ما رجحه الرازي فى ضوء هذه القاعدة» ما يعضدها من 
قاعدة السياق القرآني» وهي : (القول المبني على مراعاة السباق واللحاق أولى 
من غيره ما لم توجد حجة يجب إعمالها)"* حيث إن إدخال الكلام في معاني 
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)١(‏ صحيح البخاري (مرجع سابق) كتاب التفسيرء باب «خُذٍ الْمَثوٌ وأمْ بِالْعرْفٍ وَأعَرِضَ عن 
لقبريت ©» :/ .17١١‏ 

(') انظر: الجامع لأحكام القرآن 741/1 (مرجع سابق). 

(9) مفاتيح الغيب .99/١5‏ 


(5) يأتي بيان هذه القاعدة في المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني. 


اليا 


ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهماء إلا بدليل يجب التسليم لهء 
فالقول بالمعنى المترتب على إحكام الاية لا يخرجها عن سياق الايات» بينما 
لو قلنا بالنسخ لجعلناها معترضة في السياق» فالسياق كان في أخلاق الناسء 
كما أخرج الطبري بإسناده عن ابن الزبير قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في 
أخلاق الناس «خْذ انو وأَشْ بالدزْفٍ وَأَعْرضَ عن هليرت © الآية2"0. وهذا 
في التعامل مع الناسء, أما مع الشيطان فقال بعد هذه الآية: #وَِمًا يَرَعَتَلَكَ 
بن ليطن مَرْعٌ دَأسْمَهدْ يله إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (402 [الأعراف: .],٠١‏ 

قال الطبري: وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن 
الجاهلين ويحملك على مجازاتهم. فاستعذ بالله» يقول: فاستجر بالله من نزغه 
إنه سميع عليم» يقول: إن الله الذي تستعيذ به من نزع الشيطان سميع لجهل 
الجاهل عليك ولاستعاذتك به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه» لا يخفى 
عليه منه شيء عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه”" . 

فالسياق إذا قلنا بإحكام الآية يكون فيه المصانعة مع الإنس» ثم 
المصانعة مع الشيطانء قال ابن كثير: أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس 
ومداراته بإسداء الجميل إليهء ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى» وأمر 
بالاستعاذة به من شيطان الجن؛ لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه 
شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه؛ وهذا المعنى في ثلاث آيات من 
القرآن لا أعلم لهن رابعة قوله في الأعراف: «خْذِ موث لعف وَعْرض عَنٍ 
هيت © [الأعراف: 144] فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ثم 
قسال: ووَئًا يَرَعتَلكَ من التّيطن كزع تاشكهذ يأل إن سَييمٌ عَيظٌ ©)> 
[الأعزاف د 7 


وقد ذكر بعض المفسرين أن الله تعالى بين فى هذه الآية الكريمة ما 
200 جامع البيان ١١/4‏ (مرجع سايق). 


2002 جامع البيان ١657/9‏ (مرجع سابق). 
(19) تفسين اخ كثيو ١/١‏ (مرجع سايق). 
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ينبغي أن يعامل به الجهلة» وأن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو 
والاغراضن عن جهله وإساءته» كما قال تعالى: خُذٍ الْمَثْرٌ وَأ يلعف وَأْعْرضَ 
عَنِ لهات 49 [الأعراف: 199] بخلاف شيطان الجن فإنه لا منجى منه إلا 
بالأسضاةة بالله من قال تعالى؟ عزوَإمًا غلك من الشَّيِطن مَرْعْ هَأسَتَعِدَ تكد بالل 
إن سَمِيْعٌ عَليِم 402 [الأعراف: 237800 . 

ويرجح النحاس بدلالة السياق المعنى المترتب على القول بالإحكام» 
فيقول في قوله تعالى: وَأَعْرضَ عَنِ كلتهايت» : 

زعم ابن زيد أن هذا منسوح بالأمر بالقتال» وقال غيره ليست بمنسوخة 
وإنما أمر باحتمال من ظلمء وما بعد هذه الآية أيضاً يدل على أن القول كما 
قال ابن الزبير وأنه يلي أمر بالسهل من الأخلاق وترك الغلظة”'؟؛ لأن بعدها 
وما ف اا 1 وإنا يقفيتاة هن الشيطانة وسوسة وتحفيل 
على ترك الاحتمال فاستعذ بالله؛ أي : فاستجر به مما عرض لك إنه سميع 
لاستجارتك وغيرهاء عليم بما يزيل لك ما عرض لك"". 

وتتعاضد قاعدة المبحث هنا في الدلالة على أصح الأقوال مع قواعد 
أخرق» كما فى المعاك الغالى عفد مير الرازي قوله تعالى: ززازرا اللصارر 
تب أو ينض في كتب اله إِنَّ لَه يكل سَيْءٍ عَلِيم4 [الأنفال: 00]. 

كشال الراؤيه الذين قالوا المراد عن قوله تعالى «١‏ طأزليك بنته أو بت 4 
[الأتفال : #اولاية الترات» قالوا: هده الآية ناسكهله فإنتعالن بين أن الأرك 
كان يسبب النصرة والهجرة» والآن قد صار ذلك منسوخياً فلا يحصل الإرث إلا 
بسبب القرابة» وقوله: «إفي كِنِ م4 المراد منه السهام المذكورة في سورة النساء. 

وأما الذين فسروا تلك الآية بالنصرة والمحبة والتعظيم» قالوا: إن تلك 
الولاية لما كانت محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى في هذه الآية 


)١(‏ انظر: أضواء البيان 5/7 (مرجع سابق). 

(؟) أخرجه ابن جرير بإسناده؛ جامع البيان ١554/4‏ (مرجع سابق)» وقال الحاكم في 
المستدرك :7١/١‏ حديث صحيح على شرط الشيخين (مرجع سابق). 

(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص5:59 (مرجع سابق) . 
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وأن ولاية الإرث إنما تحصل بسبب القرابة إلا ما خصه الدليل» فيكون 
المقصود من هذا الكلام إزالة هذا الوهمء, قال الرازي: وهذا أولى؛ لأن 
تكثير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز'"'. 
أقوال العلماء في تفسير الآية: 

القول الأول: أن هذه الآية ناسخة لما سبق من إثبات الميراث بالهجرةء 
فنقل الميراث من الهجرة إلى الميراث بالقرابة» وهو مروي عن ابن 
عباس وَيَاء ومجاهدء والحسن”"'» وهو قول أكثر المفسرين” ". 

القول: الفا > أن خندء' الآيةا مكية رداك على اشير قوله تعالى + رليك 
ع أده 5-7 بالنصرة والمحبة والتعظيم قالوا: إن تلك الولاية لما كانت 
محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى فى هذه الآية أن ولاية الإرث 
إنما تحصل بسبب القرابة إلا ما خصه الدليل تبكرة المقصود من هذا الكلام 
إزالة هذا الوهم. وهذا القول هو الذي رجحه الرازي”*'. وقال: وهذا أولى؛ 
لأن تكثير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز. 

وممن قال بالتسخ : الزمخشري "+ والبغوي""» وابن عطية" 
وي 0 

واتفق ترجيح الرازي مع ما ذهب إليه الطبري على أن لا ناسخ في هذه 
الآيات لشيء ولا منسوخ”2 . 


.١7١/١5 مفاتيح الغيب‎ )١( 

فق جامع البيان 220١/١١‏ 9هم2 لاه (مرجع سابق). 
() تفسير السمعاني 787/1١‏ (مرجع سابق). 

(:) مفاتيح الغيب .١7١/١5‏ 

(5) الكشاف 7١8/1١‏ (مرجع سابق). 

(5) تفسير البغوي ”515/7 (مرجع سابق). 

(0) المحرر الوجيز ”/ لاده (مرجع سابق). 

(6) الناسخ والمنسوخ للكرمي ص5١١‏ (مرجع سابق). 
(9) جامع البيان 01/٠١‏ (مرجع سابق). 
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وذكر الإمام مالك أن الآية الكريمة ليست في الميراث"''. 
مناقشة الأقوال والأدلة : 

مبتدأ الآية من قوله تعالى: «إِنَّ اس مَنْوا وَعَلبُوأ وَبحهَدُوا بأتولهة 
وشم في سَِيِلٍ لل وان دوا وَسَرَْا وليك نمم وذ بَنينَ وان “موا وم 
جوأ ما لكا من كلهم ين عَوَه حَقّ يلا إن أسكسَروٌ فى لذن فيط 
القند إل عل قن تنك ريتك نيكق دان ينا شمو قي © من كنا 


اوعاب "كيو يكز ع بصي 2 هد . 2 ندا 07 
بَعْصُهُمٌ أوَليَآه بَعْض إلا مَفْعَلُوهُ تكن فِنَنَهُ في الْأرْضٍ وَسسَادُ كيررٌ 0 وألينت 


كم 


سه سسا سي )ا سس سير ]ا اس مي مك ل سس 5 يس عم ري سل جربو متيوء ول سي م 
عامنوا وهاجروا وَجَهَدوا فى سيل أله والذين ءاووا ونصرواأ اؤلتيك هم المؤمنونَ حقًا للم 
اسع اع ح خخ سم ب ير لمك ل لا سيره ده ماص 62 مام ب يو 18 برس عأ د ف 28 
مُعَفرة وَرِرْفَ كم وَلِْينَ َامَنُوأ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَروأ وَجَهَدُواْ مَعَكمْ فَأوْلتيك ونكد وأؤلوأ 


م ررقه 0-4 5 
320 


لْأرَحَارِ بهم وَل بَعَضِ في كب أله إِنَّ أله بأ شَىْءِ عَلِيما © [الأنفال: 107١‏ 
5 في قوله تعالى: لأأوْلَيِكَ بَمُْهُمْ ولك بَمْضنْ» يقول: هاتان الفرقتان يعني : 
المهاجرين والأنصار بعضهم أنصار بعض وأعوان على من سواهم من 
الفكم كمد وأيديهم واحدة على من كفر بالله» وبعضهم إخوان لبعض دون 
أقربائهم الكفار. 

وقد كيل : إنما عنى بذلك أن بعضهم أولى بميراث بعض وأن الله ورث 
بعضهم من بعض بالهجرة والنصرة دون القرابة والأرحام وأن الله نسخ ذلك 
بعد بقوله: ولوأ الأتعاو بَتَصْيعْ أَوْلَ يعض في كنب الله . 

وقد رجح الطبري أن معنى «الولي»: النصير»ء وليس الوارث فقال: 
وأولى التأويلين بتأويل قوله: «وَالدِيَ روأ بَعْضُهُمْ أوْلَِآ بَعْضٍ» قول من قال 
معناه: أن بعضهم أنصار بعض دون المؤمنين وأنه دلالة على تحريم الله على 
المؤمن المقام في دار الحرب وترك الهجرة"" . 

ثم ذكر سبب الترجيح بقوله: 

لأن المعروف في كلام العرب من معنى الولي أنه النصير والمعين أو 


200 التسهيل لعلوم التنزيل 4/7 (مرجع سابق). 


اللا 


ابن العم والنسيب» فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانيه إلا بمعنى أنه 
يليه في القيام بإرثه من بعده وذلك معنى بعيد وإن كان قد يحتمله الكلام» 
وتوجيه معنى كلام الله إلى الأظهر الأشهر أولى من توجيهه إلى خلاف ذلك. 
وإذغاة ذلك كتلك فين أن أرلى التأويليع بقوله: جل كنكلو كي وكلة ف 
َلْدريضِ وَسَسَادُ كَبرٌ4 تأويل من قال: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التعاون 
والنصرة على الدين تكن فتنة في الأرضء» إذ كان مبتدأ الآية من قوله: «إإنَّ 
يس امنأ ماروأ وَجَهَدُوأ بأنولِهمْ وَأََِْمْ في سَبِيلٍ أن بالحث على 
الموالاة على الديق والتناضي كان وكلللف الراجحيه أن يكون خامنيا ب 

فالذي يترجح أن مع الآية الكريمة: وليك بَعَضْهُمَ ولي بَعَضٍ»# بالنصرة 
والمحبة والتعظيم» دون الميراث. والقاعدة التي رجح بمضمونها الطبري» 
وهي : 

(يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ 
والقميت: واليكة "نتوين حيل الندي على التصير والمعيو» هوة الرارية» 
الذي قد يحتمله الكلام لكنه ضعيف» فبالتالي حملنا كلام الله تعالى على 
المعروف من كلام العرب. 

إذا تقرر هذا المعنى» فإن الآية التي تليها وهي قوله تعالى: إوَالييت 
انوا وقاكوا وعمَدوا نا .شيل لت وانية #اثدا تشَروا اللقلك هه النزيؤة ذا ل 
مَغْرَهٌ وَرِيْكُ كم (43 تؤيد هذا المعنى. 

وقال الطبري: وهذه الآية تنبئن عن صحة ما قلنا أن معنى قول الله: 
لبَعَسْهُمٌ أوَليآة بَتَضنَ» في هذه الآية وقوله: #إمًا لكر من وَليَتهِم ين شيو إنما 
هو النصرة والمعونة دون الميراث؛ لأنه جل ثناؤه عقب ذلك بالثناء على 
المهاجرين والأنصار والخير عما لهم عنده؛ دون من لم يهاجرء بقوله: 


)١(‏ جامع البيان 55/٠١‏ (مرجع سابق). 

(؟) انظر لهذه القاعدة: جامع البيان 2557/7 5١/5‏ (مرجع سابق)؛ إعراب القرآن 
للنحاس ١7/0‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح عند المفسرين 7594/1 (مرجع 
سابق). 


50 


«نائتٍ مر وَهَاجَرُوا َجَهَدُرا ف سيل 1" وَألَدِينَ -اوواأ وَنصرْوَا وليك هم 
لْمؤْمن حَكَا لم مَمْفرَهُ وَرِْقُ كيه 469 ولو كان مراداً بالآيات قبل ذلك الدلالة 
على حكم ميراثهم لم يكن عقيب ذلك إلا الحث على مضي الميراث على ما 
أمر . 

ثم قال: وفي صحة ذلك كذلكء الدليل الواضح على أن لا ناسخ في 
هذه الآيات لشيء ولا منسوخ”" . 

فترجح المعنى بالنصرة دون الميراث بدلالة السياق كما ذكر الطبري» 
ورجح بمضمونها وهي: (مراعاة السباق واللحاق أولى من غيره ما لم توجد 
حم يتفي مها لي" 
القول بالنسخ» قاعدة متعلقة باستعمال العرب» وقاعدة متعلقة بالسياق القرآني» 
مع قاعدة المبحث هنا. 
فيما أخرجه أبو داود الطيالسي في مسئده بسنده عن ابن عباس ها قال: آخى 
رسول الله كَكلَهِ بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت: رولا الْأرْحَامِ 
َم أَوْلَ يمْضِ)» فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب"". 

فقد نازع هذا الأثر قواعد أخرى تدل على عدم النسخ؛ كالقاعدة 
المتعلقة باستعمال العرب» وهي : (يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف 
من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر)””'» والقاعدة المتعلقة بالسياق 


)١(‏ جامع البيان 01/٠١‏ (مرجع سابق). 

(0) يأتي بيان هذه القاعدة في المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني. 

(5) سيد الطيالسي 275871 ذاز النشر: دان المعرقة ب بيروت:© الستن الكيرى للبيهقي 
5ه»9 دار النشر: مكتبة دار الباز ‏ مكة المكرمة ‏ 5١15١اه»ء‏ تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا. 

(5) انظر لهذه القاعدة: جامع البيان 777/7. 7١7/4‏ (مرجع سابق)؛ إعراب القرآن 
للنحاس 5/ ١77‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح عند المفسرين 779/7 (مرجع سابق). 
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القرآني وهي : (مراعاة السباق واللحاق أولى من غيره ما لم توجد حجة يجب 
إعمالها). 

هذا التعارض بين وجوه الترجيح قد تكلم عليه الأصوليون» وقرروا 
ضابطا عاما في تقديم بعضها على بعض وهو تقديم ما غلب عليه الظن. 

ومن أكد هذا الضابط: الشوكاني في مواضع من كتابه: «إرشاد الفحول» 
حيث قال: واعلم أن وجوه الترجيح كثيرة» وحاصلها أن ما كان أكثر إفادة 
للظن فهو راجح فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات فعلى المجتهد 


000 


أن يرجح بين ما تعارض منها" '. 

وقال في موضع آخر: مدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره 
على وجه صحيح مطابق للمسالك الشرعية فما كان محصلا لذلك فهو مرجح 
ا 

فالمرجع في مثل هذه الترجيحات هو نظر المجتهد المطلق فيقدم ما كان 
عنده أرجح على غيره إذا تعارضت”"'2 ومدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة 
في نظره على وجه صحيح مطابق للمسالك الشرعية فما كان محصلاً لذلك فهو 
مرجح معتب ر'*. 

وقال السمعاني: والحكم في المجتهدات بقوة الظن., إذا زادت قوة 
الظن ظهر الترجيح ببينة أن الفائدة بالترجيح ليست إلا وجود قوة الظن 
بإحديهما دون الأخرى وحد الترجيح يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين 
فك عاو ييا 

فالترجيح الحقيقي يكون بما ينشأ من مثار الدليل عليها؛ لأنه يفيد زيادة 
قوة الظن فأما الترجيح بالنظر إلى الفوائد فلا وجه له؛ لأنه ليس مما يرجع إلى 


)١(‏ إرشاد الفحول ص ”557 (مرجع سابق). 

(؟) المرجع السابق ص4!1. 

(9) المرجع السابق ص5590. 

(5) المرجع السابق ص497. 

(5) قواطع الأدلة في الأصول 71٠/7‏ (مرجع سابق). 
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ذيادة فوة الف 1 

وقد ذكر الرازي في كتابه «المحصول» أن الظن إذا كان أقوى وجب أن 
يتعين العمل به. ْ 

وقال: وذلك لأنا أجمعنا على جواز الترجيح بقوة الدليل وجواز 
الترجيح بقوة الدليل إنما كان لزيادة القوة في أحد الجانبين وهذا المعنى 
حاصل في الترجيح بكثرة الأدلة'"' . 

فإن كان أحد الجانبين أكثر كمية وأقل كيفية والجانب الآخر على 
العكس منه وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد الجانبين بما في الجانب 
الآخن ويعتبر حال قوة الل 

وهنا الذي يغلب على الظن ما رجحته الأكثر من القواعد وهو عدم 
النسخ» ولا شك أن الكثرة في الأدلة من جملة المرجحاتء كما يذكر 
الأسويي 3 

وقال الشوكاني: وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي أنواع 
النوع الأول أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل”"' . 

ثم إن المتقرر مراعاة السياق دائماً فهو المقصود بهذه القواعد حتى يفهم 
على وجهه”'»: وليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له" . 

والسياق في هذه الآيات يرجح عدم النسخ. كما ذكر الطبري”” . 


)١(‏ قواطع الأدلة في الأصول 705/7 (مرجع سابق). 

(؟) المحصول 5//ا"0 (مرجع سابق). 

(9) المحصول ه/ 5 (مرجع سابق). 

(5) التمهيد للأسنوي ص89". دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ٠٠5١هء‏ الطبعة 
لأولى» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 

(5) إرشاد الفحول ص 5550 (مرجع سابق). 

() انظر: قواع الترجيح عند المفسرين» للحربي 18/١‏ (مرجع سابق). 

(0) البرهان في علوم القرآن 7١1/١‏ (مرجع سابق). 

(4) جامع البيان 51/٠١‏ (مرجع سابق). 


31/ 


يتلخص مما تقدم ويترجح في ضوء قاعدة المبحث هنا وما يعضدها من 
قواعد أخرى» ترجيح الرازي ومن اتفق قوله معه من عدم القول بالنسخ . 


ويرجح الرازي بمضمود هذه القاعدة» مع استحضاره شرط الناسخ. 
وهو أن يكون رافعاً لحكم 0 كما في المثال التالي عند تفسيره لقوله 
تعالى: #إوإن كَدَبوْكَ مكل لي عَم ولك عَمَلكُم أثر رون مِنَآ أَعْمَلُ وأنأ يرى:*” 


مما مون 4 ونس 53-1 قال 8 في قوله تعالى: 6 يعون مد 


ص كر أ 5 له 


َعْمَلُ ونأ بَرى* يما تَحَمَْوْنِ4 قيل معنى الآية: الزجر والردع» وقيل: بل معناه 
استمالة قلوبهمء قال مقاتل''' والكلبي: الآية منسوخة بآية السيف. وهذا 
بعيد؛ لأن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ”"'» ومدلول هذه 
الآية: اختصاص كل واحد بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب» وذلك 
لا يقتضي حرمة القتال فآية القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الآية فكان 
الول بالك باطاة29 . 


أقوال العلماء في تفسير الآية الكريمة: 
القول الأول : منسوخة بآية السيف» وهي قوله تعالى : قدا أَسَلحَ الختنة 


ذ ع 


كَثلُوأ الْمترِكينَ غك ترف ودر وأُحصرَوهم وَأَعَدُوا لَهُمْ كل رْصَدٍ 


00 (1 


درم م 


)١(‏ مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساتي أبو الحسنء له تفسيو مشهور» حكي عن 
الشافعي أنه قال: كلهم عيال مقاتل ب بن سليمان في التفسيرء ٠»‏ توفي سنة خمسين ومائة؛ 
طبقات المفسرين للأدنه وي ص ٠٠‏ (مرجع سابق). 

(؟) انظر: المغنى 8/9" لابن قدامة» دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» 05٠5١هء‏ الطبعة 
الأولى 4 المبسوظ للسرعسي 45+ بدائم الضنام 11/8 الكاساتي» وان التشر: 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت» 1987م» الطبعة الثانية؛ شرح الزرقاني على موطأ مالك 
447» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ١١5١ه.‏ الطبعة الأولى؛ إعلام 
الموقعين 5١/7‏ (مرجع سابق)؛ الإبهاج ١١١/7‏ (مرجع سابق)؛ الإحكام لابن 
حزم ١/لالا‏ (مرجع سابق)؛ التبصرة ص١١7‏ (مرجع سابق)؛ اللمع في أصول الفقه 
ص50 الشيرازيء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت». 8٠5١اههء‏ 1985م, 
الطبعة الأولى؛؟ المدخل لبدران 5١54/١‏ (مرجع سابق). 

(9) مفاتيح الغيب .6١/1١1‏ 
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إن نبوا وَأكَامُوا الصّلة اتا الكل مَسَلوا لهم إن لَه عَمْودٌ مَمِيدٌ (©4 
[العوية: 10 وإلى هذا القول ذهب كتير من المتسرين» معنم ابن ريد" ؛ 
ودنام قا ري سان كن 

القول الثاني: محكمة غير منسوخةء وهذا الذي ذهب إليه الرازي””' . 


ومن انفق قوله مع ما ذهب إليه الرازي: الالوسي” » وابن 
الى فاك والعقيط ”7 

رمع قال ا ا الكو بوالواعيوى" رامن ع 
والبقري («كى يي ا لحن دا د الباوي 1 
مناقشة الأقوال والآدلة : 

معنى الآية كما يقول الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَل وإن 
كذبك يا محمد هؤلاء المشركون وردوا عليك ما جئتهم به من عند ربك فقل 


لهم: أيها القوم لي ديني وعملي ولكم دينكم وعملكم لا يضرني عملكم ولا 


يضركم عملي وإنما يجازي كل عامل بعمله. أنتم بريئون مما أعمل لا 


)١(‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن ١8٠/7‏ (مرجع سابق). 
(0) الجامع لأحكام القرآن 4 (مرجع سابق). 

() زاد المسير 55/4 (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب .6١/1١1‏ 

(5) روح المعاني ١١77/١١‏ (مرجع سابق) . 

(0) نواسخ القران ص١8١‏ (مرجع سابق). 

(0) أضواء البيان ١51/7‏ (مرجع سابق). 

(4) بحر العلوم ١١8/7‏ (مرجع سابق). 

(9) الوجيز 444/١‏ الواحدي (مرجع سابق). 

)١(‏ المحرر الوجيز ”/ ١57‏ (مرجع سابق). 

( الناسخ والمنسوخ للمقري ص”7١٠‏ (مرجع سابق). 

0 الناسخ والمنسوخ ص ١١١‏ للكرمي (مرجع سابق). 

( الناسخ والمنسوخ ص 5١‏ لابن حزم (مرجع سابق) . 
0 الناسخ والمنسوخ ص6” لابن البازري (مرجع سابق) . 


4 


تؤاخذون بجريرته وأنا بريء مما تعملون لا أؤاخذ بجريرة عملكم. وهذا كما 
قال جل ثنتاؤه: طقل يما الكوون 03 لا أعبد ما سبد 03 وله انث 
عَنَيِدُونَ مآ أعبد 4" . 

ومن يرى النسخ قال: لأن هذه مكيةء وآية السيف مدنية”""» ثم كأن 
ذلك لما فهموا منها الإعراض وترك التعرض بشيء” "2 ولما فيه من إيهام 
تخلية سبيلهم قالوا: إنه منسوخ بآية السيف”؟). 

وهذا بعيد”*) لأمور: 


الأول آنه لين حيق الآينيخ تداق [آث البراءة إلى الهرع عمل السوء 
لا شك في بقاء مشروعيتها"''. والمنسوخ لا يصح اجتماعه مع الناسخ . 

الثاني: أنه لا يصح أن يدعي نسخ هذه الآية» بل إن قيل: مفهومها 
منسوخ عندهم #إثْقّل لي عملي واقتصر على ذلك ولا تقاتلهم» وليس الأمر 
كذلك إنما معنى الآية لي جزاء عملي فإن كنت كاذباً فوباله علي» ولكم جزاء 
عملكم في تكذييكم لي. 

وفائدة هذا لا يمنع من قتالهم وهو أقرب إلى ما يفهم منها فلا وجه 
لبي 

الثالث: أن مدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بأفعاله وبثمرات أفعاله 
ف القواب والعقات: وذلك لأ يتفي حرنة القمال» فآية القعال ها رقيق فها 
من مدلولات هذه الي" , 1 


)١(‏ جامع البيان ١١9/١١‏ (مرجع سابق). 

(0) المحرر الوجيز ١57/7”‏ (مرجع سابق). 

(9) روح المعاني ١١77/١١‏ (مرجع سابق) . 

(5) أنوار التنزيل ١49/7‏ (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب 48١/1١7‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي ص75١‏ (مرجع سابق). 
(5) أضواء البيان 1١51/7‏ (مرجع سابق). 

0) نواسخ القران لابن الجوزي ص79١. 18١‏ (مرجع سابق). 

(8) مفاتيح الغيب .6١/1١1‏ 


00 


إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة النسخ هذه. ترجح ما ذهب إليه من 
بطلان النسخ هناء وأن الآية محكمة» حيث يبقى الأصل عدم النسخ؛ ولأن 
شرط الناسخ أن يكون رافعا لحكم المنسوخ ولا دليل وجيه ينقل هذا الحكمء 
وليس بين مدلول الآيتين تناف» فيمكن الجمع بينهما كما سبقء» والقاعدة 
المقررة في الأصول هي أن يجمع بين النصين إن أمكن الجمع"'''؛ لأنه أحسن 
من ااغاء التسخ الذي لم يذل عليه دليل ضشيخ'" . وكذلك كم سنائز 
الآيات متى أمكن الجمع بين جميعها في أحكامها من غير إثبات نسخ لها لم 
يجز لنا الحكم بنسخ شيء منها""؛ لأن شرط النسخ التعارض وعدم إمكان 
الجمع”؟. 

قال ابن عبد البر: ولا سبيل إلى نسخ قرآن بقرآن أو سنة بسنة ما وجد 
إلى اتصديال الاي او اسمن ا 


وينص الرازي على هذه القاعدة في بيانه سبب ترجيحه» كما في تفسيره 


م سس سامح سد ل ع عرسم 


لقوله تعالى: مد جم بَصَلدُ من رَيَكْمْ هَمَنَ أبَصَرَ مِِنَفْسِِء وَمَنْ عَبِىَ فَعليهَا وما 
أنَأ عَلَيِكمْ بحَنِيظٍ 403 [الأنعام: .]٠١4‏ 

فق قال الرازق» قال المنسروة+ قوله: لانن اه تتديد: فتن عه 
ليها معناه: لا آخذكم بالإيمان أخذ الحفيظ عليكم والوكيل» قالوا: وهذا 
إنما كان قبل الأمر بالقتال» فلما أمر بالقتال صار حفيظا عليهم. 

ومنهم من يقول آية القتال ناسخة لهذه الآية» وهو بعيدء فكأن هؤلاء 
المفسرين مشغوفون بتكثير النسخ من غير حاجة إليه» والحق ما يقرره أصحاب 
أصول الفقه إن الأصل عدم النسخ فوجب السعي في تقليله بقدر الإمكان”" . 


)١(‏ أضواء البيان 407/4 (مرجع سابق). 

(5) تيسير الكريم الرحمن 85/١‏ (مرجع سابق). 
() أحكام القرآن للجصاص 744/١‏ (مرجع سابق). 
(4:) أضواء البيان 97/4 (مرجع سابق). 

(6) التمهيد لابن عبد البر 71/١‏ (مرجع سابق). 
3 مفاتيح الب ١١١/1١5‏ 


5” 


أقوال العلماء فى تفسير الآية الكريمة : 

القول الأول: كانت هذه الآية في الابتداء قبل الأمر بالقتال فلما أمر 
بالقتال صار حفيظأ عليهم؛ ونسخت هذه الآية بآية السيف. وقال الزجاج: 
نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان'"' . 

القول الثانى: أن هذه الآية محكمة غير منسوخة.ء وهذا الذي رجحه 

١ 00 

وممن لم يذكر في الآية النسخ: الطبري» وقد فسر الآية بمثل مَنْ فسرها 
مَنْ قال بعدم النسخ”". 

وممن قال بالنسخ: الزجاج”*'+ والسمرقندي” + والكرمي”'+ وابن 


(©©4 : فك 
حرم 6 وابن البازري 


المناقشة والأدلة: 

من قال: إن معنى الآية: «إوَمًاً أنَأ عَليكُم يحَفِيظٍ» أي: لست آخذكم 
بالأيمان أخد الحفيظ والوكيل» متضمنة ترك قال الكفار"؟ قال:. هذا قبل 
الآمر بالقفالغ.فكون الآية مصسوخة ياية السفي ”7 . 

ومن قال إن معنى الآية الكريمة: لست رقيباً عليكم أحصي أعمالكم 
فعلى هذا فهي محكمة ولا وجه السوتاة 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 85 (مرجع سابق). 

.1١٠١ /١7 مفاتبح الغيب‎ 20 

فرق جامع البيان /ا/ "٠6‏ (مرجع سنا بق )1 

(5) الجامع لأحكام القرآن 58/7 (مرجع سابق). 

(5) بحر العلوم 497/١‏ (مرجع سابق). 

(5) الناسخ والمنسوخ للكرمي ص6 ٠١‏ (مرجع سابق). 

0 الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص7” (مرجع سابق) . 

(0) ناسخ القران ومنسوخه لابن البازري ص"” (مرجع سابق). 
(9) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص50١‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ زاد السير 19/7 (مرجع سابق). 

( زاد المسير ”/ ٠٠١‏ (مرجع سابق)؛ المصفى من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي - 


الا 


إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة النسخ هذه ترجح ما ذهب إليه من 
بطلان النسخ هناء وتثبت أن الآية محكمة» حيث يبقى الأصل عدم النسخ». 
ولا دليل وجيه ينقل هذا الحكم» وليس بين مدلول الآيتين تناف فيمكن الجمع 
بينهما : 
والتره د" الاكيم مور :. ورم ا 
الحفيظ عليكم الذي لا يخفى ا شىء :هن ري 5 

إذا اتضح هذا المعنى فإن آية القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه 
الآية فيبقى الأصل عدم النسخ» ولا دليل ينقل عن هذا الأصل . 

ويرجح الرازي بمضمون القاعدة حين يبين وجه الجمع بين الآيتين» مما 
يدل على عدم قيام الدليل الصريح على النسخ» كما في المثال التالي عند 
تيوه لقرلو عبال : عل 6 ال عق فيا كا فون 3م لقثا عن قي يارت 
آَ بي عليم © [آل عمران: 47]. 

7 قال الرازي: نقل الواحدي عن مجاهد والكلبى أن هذه الآية منسوخة 
بآية الزكاة» قال الرازي: وهذا في غاية البعد؛ لأن إيجاب الزكاة كيف ينافي 


202202 


الترغيب في بذل المحبوب لوجه الله 28 
أقوال العلماء في تفسير الآية الكريم : 

القول الأول أن هذه الآية منسوخغة بآية الزكاة.ومه ذعب إلى هذا 
القول؟. محافيد» والكلي > قالوا؟ تسفيا انه الو 

القول: الناقي+ أن الآية الكريمة محكمة: وهو نا ذهب إلبه اراي . 


- ص”5". دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 5١5١هء.‏ الطبعة الأولى ‏ تحقيق: د. 
صالح الضامن . 

)200 جامع البيان /ا/ 7٠60‏ (مرجع سابق). 

فم مفاتبح الغيب .١1١18//8‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن 5 1 (مرجع سابق). 

2 مفاتبح الغيب .١1١18//8‏ 


كن 


ولم أجد من قال بالنسخ في هذه الآية إلا مجاهد والكلبي'''. 
مناقشة الأقوال والأدلة : 

إذا قلنا بالإحكام في الآية فلا منافاة بين الآيتين؛ لأن إيجاب الزكاة لا 
ينافي الترغيب في بذل المحبوب لوجه الله وله وقد أمكن الجمع بين ما 
ادعوه ناسخاً ومنسوخاً”"'. فلما أمكن الجمع بين الآيتين وجب المصير إليهء 
والقاعدة المقررة في الأصول: هي أن يجمع بين النصين إن أمكن الجمع وإلا 
فالترجيح بينهما”". فلما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم 
يلال عله كليل 00 

وكذلك حكم سائر الآيات» متى أمكن الجمع بين جميعها في أحكامها 
من غير إثبات نسخ لها لم يجز لنا الحكم بنسخ شيء منها”” . 

إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة النسخ هذه» ترجح ما ذهب إليه من 
بطلان النسخ هنا؛ لأن إيجاب الزكاة لا ينافي الترغيب في بذل المحبوب 
لوجه الله وله فثبت في ضوء هذه القاعدة أن الآية محكمة» حيث يبقى 
الأصل عدم النسخ» ولا دليل وجيه ينقل هذا الحكمء وليس بين مدلول 
الآيتين تناف فيمكن الجمع بينهماء كما تقدم. 

ومن ترجيح الرازي بمضمون قاعدة المبحث كذلكء. مع إنكاره على من 


أكثر من النسخ بلا دليل» ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: ظوَإِنْ عَاقَنَسُرَ قَصَاقو 


بد كه بسر سه 


قال الرازي: قال بعضهم: إن قوله تعالى: #وَإِنَ عَاتبَتُمَ فَعَاقِبِوَا بِمِْلٍ ما 
2 عيل را 26 مر مع به لولس سوقط 3 2 8 20 5 ٠‏ 5 
عوضسشُر بده وين صَررْعٌ لَهَوَ حَيْرٌ لصت 48 منسوخ باية السيف. وهذا في 
200 مفاتبح الغيب .١1١187//8‏ 
(') نواسخ القرآن لابن الجوزي ص5" (مرجع سابق). 
(9) أضواء البيان 557/5 (مرجع سابق). 


(4) تيسير الكريم الرحمن 85/١‏ (مرجع سابق). 
(5) أحكام القرآن للجصاص 744/١‏ (مرجع سابق). 


1 


غاية البعد؛ لأن المقصود من هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله 
تعالى» وترك التعدي وطلب الزيادة ولا تعلق لهذه الأشياء بآية السيف. وأكثر 
المفسرين مشغوفون بتكثير القول بالنسخ ولا أرى فيه فائدة والله أعلم بالصواب”"' . 


أقوال العلماء في تفسير الآية الكريمة: 

القول الأول: أنها نزلت قبل براءة فأمر رسول الله كل أن يقاتل من قاتله 
ولا يبدأ بالقتال» ثم نسخ ذلك وأمر بالجهاد. وهو مروي عن ابن عباس”'"', 
والفساة 7 

القول الثاني: أنها محكمة وإنما نزلت فيمن ظلم فلا يحل له أن ينال 
من ظالمه أكثر مما ناله الظالم منه. وقال بهذا القول: الجمهور”*'» وهو الذي 


ذهب إليه الرازي”” . 


وممن اتفق قوله مع ما ذهب إليه الرازي: الطبري”'': والشوكاني”" . 
مناقشة الأقوال والأدلة : 

من يرى النسخ قال: إنها نزلت قبل (براءة) فأمر رسول الله كَلةٍ أن يقاتل 
من قاتله ولا يبدأ بالقتال» ثم نسخ ذلك وأمر بالجهاد. 

فعلى هذا القول يكون المعنى: ولئن صبرتم عن القتال» ثم نسخ هذا 
بقوله: «دَقَئُلُوا الْمُتْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدِتموهُرٌ» [التوبة: 0]. 

ومن قال بأن الآية محكمة قال: إنها نزلت فيمن ظلم فلا يحل له أن 
ينال من ظالمه أكثر مما نال الظالم منه. 


2020 مفاتبح الغيب .١١8/5١‏ 

() جامع البيان ١95/1١5‏ (مرجع سابق). 
69 زاد المسير 0508/5 (مرجع سابق). 
(:) فتح القدير */ 5 7٠١‏ (مرجع شنا دق ).+ 
)2 مفاتبح الغيب .١1١6/5١‏ 

000 جامع البيان ١91/١5‏ (مرجع سابق). 
(0) فتح القدير */ 5 ٠١‏ (مرجع سابق) . 


م 


وغلى هذا القول يكو المعنى ولثن. صبرتم على المثلة لا عن القثال"'؟. 

فالآية محكمة؟ لأنها واردة فى الصبر عة. المعاقبةة. والغثاء على 
الصابرين على العموه”". وحتى تتضح المسألة أبين ما ورد من سبب النزول 
لهاء فقد ورد في سبب نزولها قولان: 

أحدهما: أن رسول الله كله أشرف على حي قرام عيزيها: فلم ير 
شيئاً كان أوجع لقلبه منهء فقال: والله لأمثلن بسبعين منهم فنزل جبريل 
والنبي 55 واقف». بقوله: مووَإِنَ عَاقثُمَ # اك آخرهاء فصبر رسول الله وكفر 
ضو يميه" "+ قاله أبو غريرة» وقال:ابن عباس رأى رشو ل الك قله جمدة كذ 
شق بطنه وجدعت أذناف فقال: لولا أن تحزن النساء أو تكون سنة بعدي. 
لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطيرء ولأقتلن مكانه سبعين رجلا 
منهم. فنزل قوله: #أدعٌ ِل سَِيلٍ رَيْكَ» إلى قوله: «إومَا صَبَرْلك إلا يأسد» 
[الفمل + جب ]1 


والثاني : أنه اعبيي فخ الأسان يرم اه آريةا وستود» ومن 0 
ستة منهم: حمزة» ومثلوا بقتلهم. » فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً من 
الدهر لنزيدن على عدتهم مرثيخ : قتزلت هذه الآية» قاله 0 ا 


)١(‏ زاد المسير 0508/5 (مرجع سابق). 

(؟) فتح القدير ”/ 7٠١5‏ (مرجع سابق). 

(9) حمزة بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف» أول لواء عقده رسول الله كك كان 
لحمزة» قتل يوم حل في السنة الثالثة؛ المنتظم ١78/7‏ (مرجع سابق). 

(8:) أخرجه الحاكم في المستدرك» ذكر إسلام حمزة» 7١8/7‏ (5845) (مرجع سابق)؛ 
والطبراني في المعجم الكبير ”/ ١57‏ (5917؟) (مرجع سابق)؟ والزيلعي في تخريج 
الأحاديث والآثار ١//ا/ا5»‏ دار النشر: دار ابن خزيمة ‏ الرياض» 5١5١ه»ء‏ الطبعة 
الأولىء تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد. 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه ١١8/5‏ (مرجع سابق). 

450 اس يق كدب الأتصاري يك أب البدار كان مكدب كن المجاطلية بواللسادم وتوفى فى 
خلافة عثمان فصلى عليه وقيل: اليوم مات سيد المسلمين. البدء والتاريخ ه/ ١١‏ 
لابن طاهر المقدسى. دار النشر: مكتبة الثقافة الدينية - بورسعيد. 


يم 


وعن ابن عباس أن المسلمين قالوا: لئن أمكننا الله منهم لنمثلن بالأحياء 
فضلاً عن الأموات فنزلت هذه الآية"؟ ., 

إن نزول الآية وإن كان في القتال والمثلة» إلا أن السبب لا يمنع 
اعتبار العموم في اللفظ. فنزول الاية على سبب لا يمنع اعتبار عمومها في 
جميع ما انتظمه الاسم فوجب استعمالها في جميع ما انطوى تحتهاء 
بمقتضى ذلك أن من قتل رجلاً قتل به ومن جرح جراحة جرح به جراحة 
ملي 

وأيدالشوكاتى من فسر الآية بالمعتى الذال على إحكامهاء ققال بعد 
نقله قول د أنؤلت هذه الآبة فبعخ أضييب بظلامة أن لأ يفال مخ 
ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداها إلى غيرها. وهذا صواب لأن الآية 
وإن قيل: إن لها سبباً خاصاًء فالاعتبار بعموم اللفظء وعمومه يؤدي هذا 
المعتى الى ا 

ولا شك أن قاعدة: (العبرة بعموم اللفك ل يكاصوضي الببي) “قد 
عمل بها العلماء» ورجحوا بمضمونهاء فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
اليه ففل'ضافة العلماء”, 


في ضوء قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبيت) نستطيع 


)١(‏ زاد المسير .5٠0!/5‏ 508 (مرجع سابق). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ١١/50‏ (مرجع سابق). 

() فتح القدير "/ 7٠١‏ (مرجع سابق). 

(4:) ذكر الرازي هذه القاعدة في مواضع كثيرة في تفسيرهء منها المواضع التالية في مفاتيح 
الغيب “#/“ا #/؟"كن 5/لادكا د/ردت دكت د تخ 5ك /١١‏ 
.15/١١ 849‏ وانظر: في هذه القاعدة أضواء البيان 7597/1 (مرجع سابق)؛ روح 
المعاني ١5/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 57١1/١‏ (مرجع سابق)؟ الزواجر 
0١‏ (مرجع سابق)؛ تيسير الكريم الرحمن ص55 (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 
5 (مرجع سابق). 

(5) الفتاوى /"١‏ 45 (مرجع سابق). وانظر: إعانة الطالبين "/ 547 (مرجع سابق)؟ البحر 
الرائق 7١57/4‏ ابن نجيم الحنفي» دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الثانية» 
عون المعبود 07/5 (مرجع سابق). 


الا 


ترجيح الإحكام في الآية» واعتبار عمومها في جميع ما انتظمه الاسم» من 
تعليم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله تعالى» وترك التعدي وطلب 
الثيادةه ؤلة تعلق ليله الأشياء يآية السبيقب كما يلك الر او 

إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة النسخ هذه. ترجح ما ذهب إليه من 
بطلان النسخ هناء وتعضده القاعدة الأخرى: (العبرة بعموم اللفظ لا 
ببخصوص السبتك)ة فثبت في ضوء هذه القواعد أن الآية محكمة : حيث يبقى 
الأصل عدم النسخ» ولا دليل وجيه ينقل هذا الحكمء وليس بين مدلول 
الآيتين تناف فيمكن الجمع بينهماء كما جمع الرازي”" . 

ولا يعكر صفو هذا الترجيح منازعة قاعدة سبب) النزول: (إذا ع سببا) 
النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير)”". لقاعدة: (العبرة 
فبالتالي قدمنا قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)» ولو كانت 
الآية نزلت في معين ولا عموم للفظها لقدمنا قاعدة سبب النزول: (إذا صح 
سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير)ء إما آية نزلت في 
معين ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعاًء كقوله تعالى: 8وَسَيبَنَيًا الأثقى 
© الى يوق مالم ترق 49 [الثيل؟ 1139 شإنها لزلس فى أبي بكر 
الصديق بالإجماع» ولا يصح من جَعَل الآية عامة في كل من عمل عمله بأنه 
الأ + إتعراء لداعل القاعدة كنا ذكر ابرط 20 

وقال الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى 
ذكره» أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من عاقبه بمثل الذي 


2020 مفاتبح الغيب .١١6/5١‏ 

زع مفاتبح الغيب .1١6/5١‏ 

(9) انظر: مفاتيح الغيب 4١7/٠١١‏ المحرر الوجيز 598/7 (مرجع سابق)؛ فتح القدير 5/ 
7 (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي ١/١51؟‏ (مرجع سابق). 

(:) الإتقان 4١/١‏ (مرجع سابق). وانظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي ”557/١‏ 
(مرجع سابق). 
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عوقب به إن اختار عقوبته. وأعلمه أن الصبر على ترك عقوبته على ما كان منه 
إليه خيرء وعزم على نببه كَل أن يصبر. 

وذلك أن ذلك هو ظاهر التنزيل» والتأويلات التى ذكرناها عمن ذكروها 
عنه محتملتها الآية كلهاء فإذا كاق ذلك كذلاك ول يكن اق الآية ولالة على 
أي ذلك عني بها من خبر ولا عقل» كان الواجب علينا الحكم بها إلى ناطق 
لا دلالة عليه وأن يقال: هي آية محكمة, أمر الله تعالى ذكره عباده أن لا 
يتجاوزوا فيما وجب لهم قبل غيرهم من حقء من مال أو نفسء الحق الذي 
جعله الله لهم إلى غيره»ء وأنها غير منسوخة إذ كان لا دلالة على نسخها وأن 
للقول بأنها محكمة وجهاً صحيحا مفهوما. 

ويرد الرازي دعوى النسخ حين يجمع بين الآيتين» ليبقى على الأصل من عدم 
الا ا م0 لقوله تعالى : إن لد كوأ يتم وكاثوأ 
ا نا الخ” هُمَ إِلَ أل ثم عه يا كنأ يَفَعلُوَ ((©)6[الأنعام : 159]. 

قال الرازي: واعلم أن المراد من الآية: الحث على أن تكون كلمة 
المسلمين واحدة وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع» وقوله: 8لَسَتَ 
مِنْهُمَ في مَىَءِ» [الأنعام: 154] فيه قولان: 

الأول: أنت منهم بريء وهم منك برآء» وتأويله إنك بعيد عن أقوالهم 
ومذاهبهم والعقاب اللازم على تلك الأباطيل مقصور عليهم ولا يتعداهم. 

والثاني: لست من قتالهم في شيء»ء قال السدي: يقولون: لم يؤمر بقتالهم 
فلما أمر بقتالهم نسخ . 

د قال الرازي: وهذا بعيد؛ لأن المعنى لست من قتالهم 2 هذا الوقت 
في شيء» فورود الأمر بالقتال في وقت آخر لا يوجب النسخ”"'. 


أقوال العلماء في تفسير الآبة: «لَْسَتَ منْهُمَّ في شَىَّءِ» [الأنعام: :]١69‏ 
القول: الأول: لست من قتالهم في شيءء قال السبلاي: هذه آية لم يؤمز 


(1) مناتييس الغيب 1/14 


فيها بقتال وهي منسوخة بالقتال في سورة براءة"' . 

القول الثاني: لست يِنْهَمَ» أي: أنت بريء منهم وهم منك برءاء» إنما 
أمرهم إلى الله في جزائهم فتكون الآية محكمة. وهو ما ذهب إليه الرازي”" . 

وممن اتفق قوله مع ما ذهب إليه الرازي: الطبري”"» وابن عطية”* . 
مناقشة الأقوال والأدلة : 

ورد في معنى الآية الكريمة قولان: 

القول الأول: طلَّسَتَ يِْهُمَ في كَيَء»> قال بعضهم: نزلت هذه الآية على 
نبي الله بالأمر بترك قتال المشركين قبل وجوب فرض قتالهم» ثم نسخها 
الأمر بقتالهم في سورة براءة وذلك قوله تعالى: طمَانْدْخٌْ حك وَبَدُرف 4 
[النساء: 894]. 

القول الغانى: وقال آخرون بل نزلت على النبى يللة» إعلاماً من الله له 
امن أنه من مايه بعده في دينهء وابسمث ماسو ومن أثبت الإحكام 
في الآية الكريمة» قال: لأنها خبر لا أمرء والنسخ إنما يكون في الأمر 
والنه 63 7 ككينا 

وقال ابن عبد البر: حديث رسول الله كك فيه الناسخ والمنسوخ, كما 
في كتاب الله َه وهذا إنما يكون في الأوامر والنواهي من الكتاب والسنة 
وأما في الخبر عن الله كك أو عن رسوله كله فلا يجوز النسخ في الأخبار البتة 
بحال؛ لأن المخبر عن الشيء أنه كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل من 
السهو أو الكذب. وذلك لا يعزى إلى الله ولا إلى رسوله فيما يخبر به عن ربه 


)١(‏ المحرر الوجيز 517/75" (مرجع سابق)؛ تفسير ابن أبي حاتم ١4١/6‏ دار النشر: 
المكتبة العصرية - صيداء تحقيق: أسعد محمد الطيب. 

() مفاتيح الغيب .8/١5‏ 

(8) جامع البيان 2370/8 ٠١1‏ (مرجع سابق). 

(:) المحرر الوجيز 517/7" (مرجع سابق). 

(5) جامع البيان ٠١5/8‏ (مرجع سابق). 

(5) أصول السرخسي 54/7 (مرجع سابق). 
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في دينه» وأما الأمر والنهي جائز عليهما النسخ للتخفيف ولما شاء الله من 
مصالح عباده وذلك من حكمته لا إله إلا هو" . 


ثم إنه قد يجتمع الأمر بقتالهم مع قوله تعالى: ظلْسَتَ مِنْبُمَ في ع إِنَمَا 
أَترْهُمَ إِلَ أله فيعلم الله تعالى نبيه كَلةِ أنه بريء في دينه من المبتدعة» ومن 
ا والنصارى» وليس في إعلامه ذلك ما يوجب أن يكون نهاه عن قتالهم ؛ 
لأن المعنى لست من قتالهم في هذا الوقت في شيء» فورود الأمر بالقتال في 
وقت اخر لا يوجب النسخ. 

وقال الطبري: والصواب هن القول:فى ذلك أن يقال إن قوله: واشت 
نف 3 تزه إعلام من الك ثبيه.متميدا كلل آنه من مقلاعة أده الملحدة فى رن 
بريء؛ ومن الأحزاب من مشركي قومه ومن اليهود والنصارى» وليس في إعلامه 
ذلك ما يوجب أن يكون نهاه عن قتالهم؛ لأنه غير محال أن في الكلام لست 
من دين اليهود والنصارى في شيء» فقاتلهم فإن أمرهم إلى الله» في أن يتفضل 
على من شاء منهم فيتوب عليه ويهلك من أراد إهلاكه منهم كافراء فيقبض روحه 
أو يقتله بيدك على كفره» ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون عند مقدمهم عليه. 

وإذ كان غير مستحيل اجتماع الأمر بقتالهم» وقوله: لَْسَتَ مِنْهُمَ في شَىْءٍ 
نمآ أَمَرْهُمَ ِل نو ولم يكن في الآية دليل واضح على أنها منسوخة» ولا ورد 
بأنها منسوخة عن الرسول خبرء كان غير جائز أن يقضى عليها بأنها منسوخة 
حتى تقوم حجة موجبة صحة القول بذلكء» لما قد بينا من أن المنسوخ هو ما 
لم يجز اجتماعه وناسخه في حال واحدة"") 

إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة النسخ هذه. ترجح ما ذهب إليه من 
بطلان النسخ هناء وتثبت أن الآية محكمة» فإن كان النسخ محتملا فإنه لا 
يفيت بالاحمال7” , 
)١(‏ التمهيد ١١0/8‏ (مرجع سابق). 


(؟) جامع البيان ٠١5/4‏ (مرجع سابق). 
(9) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 98/7 (مرجع سابق). 
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فالنسخ المحتمل دعوى تحتاج إلى دليل» ولا يصار إلى النسخ 
بالاحتمال''": فلما كان النسخ لا يثبت بالاحتمال”"'» وأمكن الجمع بين 
مدلولات الآيات فإن النسخ لا يصار إليه”". حيث يبقى الأصل عدم النسخ» 
ولا دليل وجيه ينقل هذا الحكمء وليس بين مدلول الآيتين تناف» فيمكن 
الجمع بينهما كما سبق في جمع الرازي””''. والقاعدة المقررة في الأصول هي 
أن يجمع بين النصين إن أمكن الجمع”"'. 

ومما يدل على وضوح هذه القاعدة عند الرازي واستحضارها في تفسيره 
ما جاء في تعليله لمضمونهاء حيث قال: ولا شك أن مدار الشريعة على أن 
الأصل عدم النسخ؛ لأنه لو كان احتمال طريان الناسخ معادلاً لاحتمال بقاء 
الحكم على ما كان فحينغلٍ لا يمكن التمسك بشيء من النصوص في إثباث 
شيء من الأحكام لاحتمال أن يقال: إنه وإن كان ثابتا إلا أنه زال ولما اتفق 
الكل على أن الأصل عدم النسخ وأن القائل به والذاهب إليه هو المحتاج إلى 
القل ا 

ويقرر هذا الأمر في موضع آخر بقوله: الأصل المرجوع إليه في إثبات 
جميع الأحكام عدم النسخ ولولا هذا الأصل لما جاز الاستدلال بشيء من 
الدلائل الشرعية”" . 

تلخص في هذا المبحث أن الرازي ناقش مسألة النسخ» مناقشة فاحصةء 
ذكر فيها حقيقة النسخ والاتفاق على وقوعه في القرآن» وأقسام المنسوخ. مع 
بيانه الحجج والأدلة» وذكر سبب إطنابه في ذكر الدلائل على وقوع النسخ. 

وقد نص الرازي على قاعدة المبحث» ويتضح ترجيحه بمضمونها من 
)١(‏ تحفة الأحوذي 5154/١‏ (مرجع سابق). 
0) :فخ الياري 15/4* (ترجم سابق) 
قرم المرجع السابق .87/١٠١‏ 
(5) مفاتيح الغيب .8/١5‏ 
(5) أضواء البيان 557/5 (مرجع سابق). 


(5) مفاتيح الغيب .181١/١7‏ 
(0) مفاتيح الغيب 1517/5. 
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خلال سعيه لتقليل النسخ وإنكاره على من أكثر من المفسرين من النسخ بلا 
دليل مع ذكره ما يعضدها من قواعد كقاعدة التخصيص. 

ويُضَعًّف الرازيُ بهذه القاعدة» القولَ بالنسخ» عند إمكان حمل الآية 
على وجوه لا يتطرق إليها النسخ» وتبين لنا صنيعه في الجمع بين الآيات ليبقى 
على الأصل في عدم النسخ. 

ويستحضر الرازي شرط الناسخ ‏ حين يرجح بمضمون هذه القاعدة . 
وهو أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ. 


النلدا 


فاعدة: 
عند تعارض الأقوال في معنى الآية 
يقدم منها ما أيدته آيات أخرى 


التعريف بالقاعدة: 
هذه القاعدة تفسر القرآن بالقرآنء وأصلها في التفسير النبوي؛ حيث 
لسن الدين عَكِق عض الآيات» ذة ففسر القرآن بالقرآن”"", وصحح فهم الصحان 


ع( 


ا ا ال كالذي جاء فى حديث عبد الله بن 


--- 2 
لمن وَهُم مُهْسَدُونَ 4 [الأنعام: ؟4] شق ذلك على المسلمين» فقالوا: يا 
رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال: بن ا ام اضر الى عاتم 
قال لقمان 2 وهو يعظه: مسق / لا شرك 1" إِرت الشَرَلكَ اظَرٌ عظيم *# 
0 ايلا 
ثم إن الصحابة الكرام وَوْهّرء فسروا القرآن بالقرآن» ومن ذلك ما أخرجه 
الطبري في تفسيره بسنده قال: مر عمر برجل وهو يقرأ هذه الآية: «وَالسبِقونَ 


000 


لْأوَلونَ من الْمهجرنَ وَالأتصار وَالْدِنَ تَبَعُوهُم بِحْسَنِ» [التوبة: 01٠٠١‏ قال: من 


)١(‏ انظر: أضواء البيان "5١/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير القرآن العظيم 4/١‏ (مرجع 
سابق)؛ الفتاوى لابن تيمية 4547/1١60 277/١7‏ (مرجع سابق)؛ البرهان ١76/7‏ 


(مرجع سابق)؛ التبيان في أقسام القرآن ص7١١‏ لابن القيم» دار النشر: دار الفكر. 
(؟) قواعد الترجيح عند المفسرين 7١/١‏ (مرجع سابق). 
() صحيح البخاري (مرجع سابق) باب: 9وَآضْرتٍ لم متلا حصب امريد “/ 1777. 


ا 


اقراك عن وليه" فال: اقرانييا أبن بن كع قال لاتدارقى عن اقعن يك 
إليه» فأتاه فقال: أنت أقرأت ذا عاكه الآية؟ قال: نعمء قال: وسمعتها من 
رسول الله يله قال: لقد كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء قال: 
وتصديق ذلك في أول الآية التي في أول الجمعة وأوسط الحشر وآخر الأنفال أما 
أول الجمعة: موَءَاحَرنَ متهم لما يلَحَفُوْ 4 [الجمعة: *] وأوسط الحشر: 
#واّت جكثو من بِحَدِهِمْ يفوت وَبنَا أَفْفِرْ لكا وَلِفنَا الرّن سَبَقُوئا اليم ن» 
االحشرة +1] وآنا آكبر الاتفال: ظاراي #امرا يرة بن ققنكوا مكهنوا :3 زلبك 
مك4 [الأنفال: 2"7670. ونجد تضافر كلام العلماء على أن أصح الطرق في تفسير 
القرآن» هو تفسيره بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما 
اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخرء وهذا من أبلغ التفاسير”" . 

وقد اعتمد كثير من العلماء هذه القاعدة». في الترجيح بين الأقوال 
المختلفة في تفسير الآية» منهم: قتادة فقد قال في تفسير قوله تعالى: #وَلَهُ 
أن وَاصبا؟ة [التسل: 57] قال: دائماً آلا ترى أنه يقول: يوط عَدَات كَاضِفٌ 
[الصافات: 4]؟ أي : ذا 


وكذلك الشافعي حيث قال في تفسير قول الله تعالى: «إولا تأَحكُلوا ين 


م مه 2 على لوو مءفا لم مهم ل و لف 2 ا 
َرَ يذو أسْمْ الله عَلْنَهِ وَإِنَهُ لَيْسَقٌ وَإِنَّ ألنَيْطِينَ لُوَحْونَ إل أَوَلَايهمْ إيجَدِلوك وَإِنَ 


كر 


تميق إكك لفون )4ه [الأنعاءة +1117 فآول الآية وإن كان عام بحسب 
الصيغة إلا أن آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من 
ذلك العموم هو هذا الخصوص.ء ومما يؤكد هذا المعنى هو أنه تعالى قال: 
زرلا أحكؤا ا 3 14 تقر اك عجر ياك تزه فغد سار هذا الحهبى 
)١(‏ عمر َيِه كان يرى أن قوله تعالى: «إوَآلَدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسَنِ» بغير واو صفة للأنصار. 
نظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي 15/١‏ (مرجع سابق). 

(9) انظر: الفتاوى "77/١‏ (مرجع سابق)؛ البرهان للزركشي ١175/7‏ (مرجع سابق)؛ 
لتبيان في أقسام القرآن ص7١١‏ (مرجع سابق). 

(8:) تفسير الصنعانى ”//5”51» دار النشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» ١٠5١ه»ء‏ الطبعة 
لأولى» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. 


ال 


مخصوصاً بما إذا كان هذا الأمر فسقاً. ثم طلبنا في كتاب الله تعالى أنه متى 
يصير فسقاًء فرأينا هذا العبيت مشيرا لي 1 انبرق وهو قوله: #ثل ل أبِدٌ في 
6 ا ع 262 عليق اللققة: لد ل 1 يده 3 63 تسلو أو لحم 
غَزع تإقة رعشل اننا أهلّ لكثر أله يي مَمن أضْطرٌ غَيَرَ بَاغْ وَلَا عاد هَإنَ 
رَبك عَفُودُ يحم 409 [الأنعام: 140] فصار الفسق في قلع الأنه مرا يدا 
أهل به لغير الله» وإذا كان كذلك كان قوله: «#ولا َأكُلُوا م قل امك أله 

ع 7ق اند توما ينا لعل بن لف ا 

وقال الطبري في معرض ترجيحه لأحد الأقوال في تفسير قول الله 
تعالى : «وَظُمْ عَدَابُ وَاصِبُ» [الصافات: 4]» يقول تعالى ذكره ولهذه الشياطين 
المسترقة السمع عذاب من الله واصب. 

ثم قال: واختلف أهل التأويل في معنى الواصبء. فقال بعضهم معناه: 
الموجعء وقال آخرون: بل معناه الدائم» ثم قال: وأولى التأويلين في ذلك 
بالصواب تأويل من قال معناه دائم خالصء وذلك أن الله قال: «إوَلهُ ين 
وَاصيًا [النحل: ؟5] فمعلوم أنه لم يصفه بالإيلام والإيجاع وإنما وصفه بالثبات 
بالا 0 

وقال البغوي في تفسير قوله تعالى: «وَإِدْ قلا إِلَمَلبكة أسْجْدُوأ لآدم»4 
[البقرة: 4*]: واختلفوا في أن هذا الخطاب مع الملائكة فقال بعضهم: مع 
الذين كانوا سكان الأرض» والأصح أنه مع جميع الملائكة لقوله تعالى: 
«سَبَدَ التليكةٌ كلهم لَمَعْونَ (©4 [الحجر: 20]:0. وقال ابن كثير في 
اسم نالسر 0 

وينص الشنقيطي على موضوع كتابه في التفسير بأنه بيان القرآن بالقرآن”” . 


.178/1١1 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) جامع البيان 4٠/77‏ (مرجع سابق). 

(9) معالم التنزيل 57/١‏ (مرجع سابق). 

(4:) تفسير القرآن العظيم 55١/7‏ (مرجع سابق). 
(5) أضواء البيان 5١/0‏ (مرجع سابق). 


انا 


مي ارج ج204 مويو 


ويذكر ابن عطية في تفسير قول الله تعالى: «إوأخذ برأ احبف ره إلتديه 
[الأعراف: مه ا] #واعذه براض احية ولس عن الخلق المذكورة عذا ظاغر 
اللفظء وروي أن ذلك إنما كان ليسارّه» فخشي هارون أن يتوهم الناظر إليهما 
أنه لغضب فلذلك نهاه ورغب إليه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيفه. والأول هو الصحيح لقوله: 
لدت ين ببق لِسْرَِّيلَ وَلَمْ تقب قري [طه: 94]”" . 

فمن المرجحات بحسب الأموال الخارجة أن يكون أحدهما أشبه بظاهر 
القرآن دون الآخر فإنه يقدم'”) 

* صورة القاعدة: 

إذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله تعالى» وكان أحد الأقوال 
تؤيدة آبة أو آيات: أخرى» أو قراءة متواترة فى تفن الآية . لأتها يمثابة الآية - 
فهو أولى بحمل الآية عليه؛ لأن تأييد القرآن له يدل على صحته واستقامته . 

فإن تأيد كل قول بآية أو آيات خرج الترجيح بينها عن هذه القاعدة 
ويطلب من قواعد أخرى. 

ومثال الك فى سيو ارا 2 قوله عند تفسيره لقول الله تعالي : ب 
تَجَعوَا 4 أيهم ملوأ انا ميم يك الكل اقيق نهنا لكان ككل 11 1 
لَحَيفِظونَ 46 ل 0 ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم لما رجعوا إلى 
أبيهم تالأ اانا ميم هنا ألْكَلُ» وفيه قولان: 

الأول : أنهم 0 طلبوا الطعام لأبيهم وللاخ الباقي عنده منعوا منهء 
فقولهم: ميم مِنَا أَلْكيتلُ4. إشارة إليه. 

والثاني: أنه منع الكيل في المستقبل» وهو إشارة إلى قول يوسف: «إقّإن 
توق يود غلا كيل 51 عديف» [بوسك» :2]5.والدليل على أن المراة ذلك 


2 


قولهم: كتيل من لكا نَكئلُ» [يورسف: *5]. ثم قال الرازي: قرأ 


10 المعرر الرجيق 019+ (مريعم باو 
فم إرشاد الفحول ص 510 (مرجع سابق). 


”1/ 


حمزة والكسائي: (يكتل) بالياء» والباقون بالنون'''» والقراءة الأولى تقوي 
القول الأول» والقراءة الثانية تقوي القول الثاني”"". 

ويدخل تحت هذه القاعدة ما إذا كانت الآيات ترد أحد الأقوال» 
وتقضي ببطلان مقتضاهء وذلك لأنه إذا رد أحد الأقوال أو ضعًف تَرَجَح القول 
الآخر أو انحصر الراح في بقية الأقوال7 . 

وتجد أن الرازي قد استحضر هذه القاعدة في تفسيره» عمل بهاء 
يوضح ذلك المثال التالي عمد قوله تعالق : «#واللتصكدة ين الندك ما ملكت 
نكم كتب ام علد وَل لك نا وَرَه كَلِصكْم أن تَبَسَنا بتكم محْصِرينَ عد 
مَسَلفْحِينَ فم َسْحَمْتَعُمُ بو من كحَانُوهنَ ورهن وك و جَسَاحَ 20 ف 


201000 


رََصَيَشّم بو من بَعْدِ الْمرِيضَةٍ إن انه 36 غليكًا يما © [النساء: 4؟]. 


0 2 


ذكر الرازي في تفسير قوله تعالى: ##وَالْمَخْصَكتُ من النْسَه» قولان: 

أحدهما: المراد منها ذوات الأزواج» وعلى هذا التقدير ففي قوله 
تعالى: «#إلٌ ما ملكت اواتست 4 وجهان: 

الوجه الأول: أن المرأة إذا كانت ذات زوج حرمت على غير زوجها إلا 
إذا صارت ملكا لإنسان فإنها تحل للمالك. 

الوجه الثاني : أن المراد بملك اليمين ها هنا ملك النكاح» والمعنى أن 
ذوات الأزواج حرام عليكم إلا إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البنيوية 
بينهن وبين أزواجهن» والمقصود من هذا الكلام الزجر عن الزنا والمنع من 
وطئهن إلا بنكاح جديد» أو بملك يمين إن كانت المرأة مملوكة» وعبر عن 
ذلك بملك اليمين؛ لأن ملك اليمين حاصل في التكاح وفي الملك. 

القول الثاني: أن المراد ها هنا بالمحصنات الحرائر 

والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآبة: «إوّمن لَمْ يَسْتَطِمْ هكم طَوْلًا أن 
)١(‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص77”. 


2020 مفاتبح الغيب 7/١8‏ 170. 
2_2 قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي 0١‏ (مرجع سابق). 
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تَحكم النخصكب الْمُؤْمِتٍ من نا مَلَكتْ أَبْمَدَم» [النساء: 5؟] ذكر ها هنا 
المحصنات ثم قال بعده: هومن لَمَ يَنْتَطِعْ هدك طَوَلَا أن تكح المخصكت» 
كان المراد بالمحصنات ها هنا ما هو المراد هناك» ثم المراد من المحصنات 
هناك الحرائر فكذا هاهنا. 

وعلى هذا التقدير ففي قوله: «إإِلّا ما مَلَكنْ أيَسَنْحكُمَ» وجهان: 

الوجه الأول: المراد منه إلا العدد الذي جعله الله ملكاً لكم وهو الأربع فصار 
التقدير حرمت عليكم الحرائر إلا العدد الذي جعله الله ملكاً لكم وهو الأربع. 

الوجه الثاني: الحرائر محرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكا عليهن 
وذلك عند حضور الولي والشهود وسائر الشرائط المعتبرة في الشريعة. 

ثم بين الرازي اختياره فقال: فهذا الأول (العدد الذي جعله الله ملكا 
لكم وهو الأربع) في تفسير قوله: إل مَا ملك أيَيُكُمَ» هو المختار. 

وقال: ويدل عليه قوله تعالى: ظرَاِنَ هُمْ لِمُروجهمْ حَفِظوقَ (© إِلَّا ع 
روجهم أق ما ملك أيَصَعهُمٌ ا غَيْدُ ملم (* [المؤمنون 5» 2.5 المعارج: 
:]"0٠ 9‏ جعل ملك اليمين عبارة عن ثبوت الملك فيها فوجب أن يكون ههنا 
مفسراً بذلك؛ لأن تفسير كلام الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق 
والصواب والله أعله'"'. 

ومن ترجيح الرازي بمضمون القاعدة ما جاء في المثال التالي عند تفسيره 
قوله تعالى + يإولَنًا جلت رسلا لوطا به ينم وَصَافَ يهم زعا وثَالٌ هنذا يز عَصِيث 
(©* اهود: 007]. 

3 قال الرازي''': وهؤلاء الرسل هم الرسل الذين بشروا إبراهيم 
بالولد نكةء قال ابن عباس ©«ُ##ا: انطلقوا من عند إبراهيم إلى لوط وبين 
القريتين أربع فراسخ» ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني آدم وكانوا 
في غاية الحسن ولم يعرف لوط أنهم ملاتكة الله» وذكروا فيه ستة أوجه: 


.55/٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.51/1١8 مفاتيح الغيب‎ )( 
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الأول: أنه ظن أنهم من الإنس فخاف عليهم خبث قومه» وأن يعجزوا 
عن مقاومتهم. 

القاني؛ ساءه مجيئهم؛ لأنه ما كان يجد ما ينفقه عليهم وما كان قادراً 
على القيام بحق ضيافتهم . 

والثالث: ساءه ذلك؛ لأآن قومه منعوه من إدخال الضيف داره. 

الرابيع : ساءه مجيئهم؛ لأنه عرف بالحذر أنهم ملائكة وأنهم إنما جاؤوا 
لإهلاك قومه. 

ثم بين الرازي ترجيحه فقال: والوجه الأول هو الأصح لدلالة قوله تعالى: 
«ويةة. مه ممرَعْونَ ليه ومن مَل كنأ ينْمَلنَ اَلتكَاتِ دَالَ يَمَوْ عَوْلة باق هْنَّ 
للْهْرُ لك ئها اله ولا ححْرُونِ في صَيَْ الس مك رَجْلٌّ يَشِبدٌ 402 [هرد: .]/١‏ 

وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى: «#َ#إِنَدُ تان يم ( في كتب تكن 
©* [الواقعة: /الاء 678: بين الرازي الأوجه المذكورة في المراد بالكتاب» 
فقال: ما المراد من الكتاب؟ نقول فيه وجوه: 

الأول: وهو الأصح. أنه اللوح المحفوظء ويدل عليه قوله تعالى: بل 
هْوَ فيان ييدٌ 69 في لوج عَحْفُوظٍ 47 [البروج: 3١‏ ؟5]. 

الثاني: الكتّاب هو المصحف. 

الثالث: كتاب من الكتب المنزلة» فهو قرآن في التوراة والإنجيل 
وبي 

وكذلك عد تقمدير» لقوله قعالق : اننا حكاركة خرات تزيلة إل أن الرأ 
نتلي أو حَرَعُْ تأسه أنه يرت لاز إن فى كَلِكَ بت لتر ينمئة )»> 
[العنكبوت: 4؟] قال الرازي: ثم قال تعالى: طاتَأَيجَنهُ أنه م التَارّْ» اختلف 
العقلاء فى كيفية الإنجاء؟ بعضهم قال: برد النارء وهو الأصح الموافق لقوله 
تعالى : #قلنا ينان كن 0 إِتَسِيِم ©* ا 


وبعضهم قال: خلق في إبراهيم كيفية استبرد معها النار. وقال بعضهم: 
)١(‏ مفاتيح الغيب 1517/78. 
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تَرّكَ إبراهيم على ما هو عليه» والنار على ما كانت عليه» ومنع أذى النار عنه» 
والكل ممكن والله قادر عليه" . 

وقد يذكر الرازي في ترجيحه بمضمون هذه القاعدة أكثر من آية تؤيد ما 
ذهب إليه» كما في المثال التالي عند تفسيره لقوله تعالى: #قَدَ عَمَنَا مَا تقص 
لْدْيْسُ من وعدا كنب حنبظ 40 [ق: ؛]. 

7 قال الرازي: والحفيظ: يحتمل أن يكون بمعنى المحفوظ؛ أي 

ظ من التغيير والتبديل» ويحتمل أن يكون بمعنى الحافظ؛ أي: حافظ 
أجزاءهم وأعمالهم بحيث لا ينسى شيئاً منها . 

ثم قال: والثاني هو الأصحء لوجهين: أحدهما: أن الحفيظ بمعنى 
الحافظ وارد في القرآن قال تعالى: «إومَآ أَنَأ عَلتَكْمْ بحَفِيظِ) [الأنعام: »]٠١4‏ 
وقال تعالى : لأأنّهُ حَفِيظظٌ عَليبم4 [الشورى: ]7 . 

وكذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ف«َ#إإِن عَلَ يبع لَيِرٌ )4 
[الطارق: 8] قال الرازي: الرجع مصدر رجعت الشيء إذا رددته» والكناية في 
قوله: عل يبيد إلى أي شيء ترجع؟ فيه وجهان: 

أولهما: وهو الأقربء أنه راجع إلى الإنسان» والمعنى أن الذي قدر على 
خلق الإنسان ابتداء وجب أن يقدر بعد موته على رده نيا وهو كانوله تعالى: قل 
ا لِىَ أَنمَاها وَل م مَرَوّ [يس: 78] وقوله : «إوَهُوَ أَهْوَبَ عَلَنَةِ) [الروم: 717]. 

وثانيهما: أن الضمير غير عائد إلى الإنسان. ثم قال مجاهد: قادر على 
أن يرد الماء في الإحليل» وقال عكرمة والضحاك: على أن يرد الماء في 
الصلب» وروق آيضا عن الشبخاك؟ آنه قادر علن وه الإنسان مك كنا كان 
قبل وقال عقاتل ابن حعيان: إن:شكك رددته مخ الكبر إلى الشباب ومن 
الشباب إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة. 


ثم قال الرازي: واعلم أن القول الأول أصح ويشهد له قوله: هيوم يل 


.55/15 مفاتيح الغيب‎ )١ 
(؟) مفاتيح الغيب 8؟/177.‎ 


لرل 


َلتَرَكبرُ 9©* [الطارق: 4] أي : أنه قادر على بعثه يوم القيامة"'' . 

ثم إنه في جمعه للآيات التي تؤيد ما ذهب إليه من خلال استعماله 
مضمون هذه القاعدة» لا يغفل عن بيان وجه الدلالة من هذه الآية» كما فى 
المثال التالي عند تفسيره للمراد بالنبأ العظيم في قوله تعالى: 8عَنٍ الئَبَا لْمَِيرِ 
40 [النبأ: ؟]. 

قال الرازي: ذكر المفسرون في تفسير النبأ العظيم ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه هو القيامة. قال الرازي: وهذا هو الأقرب ويدل عليه 
وجوه: 

أحدها: قوله: هسَيَعموَ» [النبأ: 4] والظاهر أن المراد منه أنهم سيعلمون 
هذا الذي يتساءلون عنه حين لا تنفعهم تلك المعرفة ومعلوم أن ذلك هو 
القيامة . 

وثانيها: أنه تعالى بين كونه قادراً على جميع الممكنات بقوله: «#ألرَ جَمَلٍ 


لْأَيْسَ مهدا (©4 [النبأ: 1] إلى قوله: «يَن يَعَمُ فى ألشُور كَأَوْنَ وبا )»4 


[العا + 1 

وذلك يقتضي أنه تعالى إنما قدم هذه المقدمة لبيان كونه تعالى قادراً 
على إقامة القيامة» ولما كان الذي أثبته الله تعالى بالدليل العقلي في هذه 
السورة هو هذه المسألة ثبت أن النبأ العظيم الذي كانوا يتساءلون عنه هو يوم 
القيامة . 

وثالئها: إن العظيم اسم لهذا اليوم بدليل قوله: «ألا يَظنٌُ وليك أَبَنم 
َبَْوْتَ (© ليم عَطِيم (© يم بوم اس برت الْعلِينَ 4©9 [المطغفين: 4 -:] 
وقوله: قل هْوَ بأ عَظم 2 عن مُعَرِصُونَ © [ص: /51. 58]؛ ولأآن هذا 
اليوم أعظم الأشياء؛ لآن ذلك منتهى فزع الخلق وخوفهم منه فكان تخصيص 
اسم العظيم به لائقاً”" . 


بلك مفاتبح الغيت .١15/١‏ 
(؟) مفاتيح الغيب 25/9١‏ 6. 


77 


ولا شك أن هذه القاعدة هي في أصلها تفسير للقرآن بالقرآن» وإذا تتبعنا 
تفسير الرازي وجدنا بيسر وسهولة مواضع كثيرة جداً من تفسيره قد فسر فيها 
آيات مبيئاً ما يشهد لمعناها من آيات أخرى”"'". ومن الأمثلة التي توضح هذا 
الآمر وتجليه ما قاله الرازئ عند تفسير قول الله تعالى؛ عن ثالوا الي حق 


عور آذ[ 


. -ه "0 | 
تفقوا مما بون وما فيا من و رك 2 بهو عليمٌ الك [ال عمران: 57 


7 قال الرازي: اعلم أنه تعالى لما بين أن الإنفاق لا ينفع الكافر ألبته» 
علم المؤمنين كيفية الإنفاق الذي ينتفعون به في الآخرةء فقال: «إآن تُتالوأ لبر 
حَىَّ تفقوأ يما يا م4 وبين في هذه الآية أن من أنفق مما أحب كان من جملة 
الآبران كم قال في آية أخرى : «#إإنَّ الْأَبرارَ لنى كيرِ 40 [المطففين: ؟١]‏ وقال 
أيضاً : «#إِنّ الترار تبون نكي يرجا كارا (©* [الإنسان: 5] وقال 
أيضاً : «إنّ رار لتى كير (7) عل الَْآيكِ يظرون () ترف فى وجوههز تَعْرَةَ الكو 
© شمن ين تحيق تخثور © جَتَمك ينك وف كيتاي لْسفِمْنَ ©)»* 
[المطففين: 575 -55] وقال: م« لَنسَ لبر أن ان ل لْمْشْرِق وَالْمَعْبٍ 44 
[البقرة: 01177 فالله تعالى لما فصل في سائر ل كيقية ثوانت الأيزان اكتف 
هاهنا رأف كر فحن انق ها اب ال 


وقد يبين الرازي المعنى مما يتولد من مجموع الآيات» في سور 
مختلفة» ؛ يتضح ذلك حين تقف على كلامه في معنى قول الله تعالى: ذلك لِمَنْ 
حَنْى رلهب» [البينة: ] وقوله سبوحاته: انا حتى. الله من عبادد ك4 [فاطر: 
4 قال الرازي عند تفسيره لقوله تعالى : حا عد وخ جلت عدو خرف ين 
تحبا الأَترٌ كَدِيينَ فآ 0 َضَ أَلَّهُ عَنْهُمَ وَرَصُوأ عَنْهٌ َلِكَ لِمَنْ حَبْىَ مَيَد 9©»* 
[البيئة: 8] هذه الآية إذا ضم إليها آية أخرى صار المجموع دليلاً على فضل 
العلم والعلماءء وذلك لأنه تعالى قال: 8إإِسَمَا يحسَى أله من عِبَادِهِ التلكزا » 
[فاطر: 8؟] فدلت هذه الآية على أن العالم يكون صاحب الخشيةء وهذه الاية 


.17١/٠١ 2.40/٠١ 21١7/9 مثل: مفاتيح الغيب‎ )١( 
.١١ا//8 (؟) مفاتيح الغيب‎ 


الدردنا 


غي 


وهي قوله: «دلك لِمَنْ حَتْىَ ريشي [البينة: 4] تدل على أن صاحب الخشية تكون 
له الجنة فيتولد من مجموع الآقين أن الج عق العلا 

ومما يوضح اعتداد واعتماد الرازي مضمون هذه القاعدة دعوته إلى 
الاحتراز من تفسير لم تؤيده آية» أو آيات قرآنية» أو خبر صحيحء» كما في 
المثال. التالي غند تفسيرة تقول الله تعالى : جؤرال اذى النرنة من مسر لاترائدء 
أكرق ماله عق لا 7ق 3 انيذة 1119 وَكَقَلِق مكنا رتك ن. اللض 
وَلِْكلْمَهُ من كَأْوِيِلٍ الْتُحَيث وَلنَّهُ عَالِبُ عل أترو وَلكنّ كر ألاين لا يَعَلَموَت 
4 [يوسف: ١؟].‏ 

ج قال الرازي: اعلم أنه ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه: إما من 
الإخوة أو من الواردين على الماء ذهب به إلى مصر وباعه هناك». وقيل: إن 
الذي اشتراه قطفير أو إطفير وهو العزيز الذي كان يلي خزائن مصر والملك 
يومئذٍ الريان بن الوليد رجل من العماليق وقد آمن بيوسف ومات في حياة 
يوسف 82 فملك بعده قابوس بن مصعب فلعاه يوسف إلى الإسلام فأبى 
واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة» وأقام في منزله ثلاث عشرة سنةء 
واستوزره ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة» وآتاه الله الملك والحكمة 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سئة» وتوقي وهو ابن ماثة وعشرين سئة» وقيل: 
كان الملك في أيامه فرعون موسى عاش أربعماتة سنة بدليل قوله تعالى: 
#وَلقَدٌ جََكُمْ سف من قبل بِالِيَتِ» [غافر: 2154 وقيل: فرعون موسى 
من أولاة الرعوة يوسي وقيلة التكراه العزية ‏ بعشرين اديقاراء .وثيل : 
أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه حتى بلغ ثمنه ما يساويه في الوزن 
من المسك والورق والحرير فابتاعه قطفير بذلك الثمن» وقالوا: اسم تلك 
المرأة زليخا. 

ثم قال الرازي: واعلم أن شيئاً من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن 
ولم يثبت أيضاً في خبر صحيح وتفسير كتاب الله تعالى لا يتوقف على شيء 


.07 مفاتيح الغيب ؟9/‎ )١( 


ا 


من هذه الروايات فالأليق بالعاقل أن يحترز من ذكرها"'"2. وقد يخرج الترجيح 
بهذه القاعدة في حال تأيد كل قول بآية أو آيات» وبالتالي يطلب الترجيح من 
قواعد أخرى. وهنا يرد سؤال: هل أغفل الرازي في تفسيره هذا الأمر ومشى 
على الترجيح من خلال هذه القاعدة بالرغم من تأيد كل قول بآية» أم طلب 
الترجيح من مضامين قواعد أخرى؟ إذا تتبعنا ترجيحات الرازي في تفسيره 
وجدنا أن هذه المسألة كانت حاضرة في ذهنه» يتجلى لك هذا الأمر حين تقرأ 
ما يذكره في المثال التالي عند قوله تعالى : لِكُلْ جَعَلَنَا دك شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً وَل 
طَه أنَّهُ لَسَلَكْمَ أُمَدَ وبسِدَهٌ ولككن يِِبَلرَكٌ في مآ اندم فَأسَتَبِفوأ الْحَيرتِ ِل الله 
مَرَجِفُكُمْ جَيمِهًا مِِيَنِفَح يِمَا كثْرٌ فيد خَْتلِنُوتَ4 [المائدة: 48]. 

فقد بين الرازي مسألة شرع من قبلناء وهل يلزمنا أم لا؟ ثم ذكر الأقوال 
فى حصول التباين من عدمه فى طريقة وشريعة الأنبياء. 

وذكر أن من العلماء من يرى التباين» وبين ما يؤيده من القرآن الكريم 
وهو قوله تعالى: «إلِكلٍ جَعَلَنَا مَكُم سْرْعَةَ وَمِنَهَاجَاً» [المائدة: 2148 ثم ذكر 
القول الآخر وهو: عدم التباين في طريقة وشريعة الأنبياء» وبين ما يؤيده من 
القرآن الكريم كقوله تعالى: سرع لَكْم ين لذبن مَا وَضَن يو وْعَا وَالدِى أقَحَيِنآ 
لَك هَمَا وَصَيْنَا يو إبَرَهِمَ وموم وعست أن موأ الدِينَ ولا لَتفَرّأ فيه كَيْرَ عل 
لْتْرِكِينَ ما دَعُوَهُمَ إِلِنْهِ أنه يجْتَىَ إِلبَهِ من ينه وَبَبْدِى إِليّهِ ص يثك 9©» 
[الشورى: »]١‏ وكذلك قوله تعالى: #أأوْلَيِكَ اَلَدِنَ هَدَى أَنَّهُ فْهُدَنهُمْ أَنََّدِة» 

فهنا الرازي لم يرجح القول الأول بالرغم من تأييد القرآن الكريم له 
ولم يرجح القول الثاني مع وجود ما يؤيده من آيات» ولو فعل لكان صنيعه 
هذا يدل على أنه عمل بالقاعدة التى بين أيدينا فى غير موضعهاء حيث إن 
لكل قول هنا وجه حقء وبالتالي لا يدخله ترجيح لكون الأقوال صحيحة من 
جهة» والقرآن يشهد لكل واحد منهاء وقد جمع الرازي بين الأقوال» وذلك 


.68/١8 مفاتيح الغيب‎ )١( 


كردن 


بالنظر في مسائل التباين والتغاير» فمن استدل على التغاير بآيات» جعلها 
الرازي في مسائل الفروع» ومن استدل على عدم التباين بآيات» خرجها 
الرازي على الأصول: 

فقال: النوع الأول من الآيات» مصروف إلى ما يتعلق بأصول الدين» 
والنوع الثاني مصروف إلى ما يتعلق بفروع الدين"" . 

إن هذا المثال يوضح لنا أن الرازي لا يرجح بهذه القاعدة قولاً على 
آخر إذا كان لكل قول ما يؤيده من القرآن الكريمء فبالتالي هو لا يعمل بها في 
مثل هذا الموضع . 

ثم إن من المعلوم أن الآيات القرآنية قد تتنازعها أكثر من قاعدة» فما 
حال هذه القاعدة عند الرازي في تفسيره». حال تعارضها مع قاعدة أخرى في 
تفسير آية؟ هل يقدمها على غيرها أم يهملها ويقدم غيرها عليها؟ 

ننظر إلى المثال التالي وموقف الرازي من التنازع عند تفسيره لقوله 
تعالى : بوم بَبْلِشٌ البْطسَةَ الكركة إِنَا ممْنْقمُونَ 4 [الدخان: .]١5‏ 

قال الرازي'"': وفي المراد بهذا اليوم قولان: 

القول الأول: أنه يوم بدرء وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد 
ومقاتل وأبي العالية رضي الله تعالى عنهم. 

قالوا: إن كفار مكة لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى 
التكذيب فانتقم الله منهم يوم بدر. 

والقول الثاني : أن يوم القيامة» روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدرء وأنا أقول هي يوم 
القيامة . 


ج قال الرازي: وهذا القول أصح . 


.1؟/١7 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.509/77 (؟) مفاتيح الغيب‎ 


مدنا 


وقد ذكر الرازي”"'' فى أحد أوجه تفسير البطشة فى قوله تعالى: «#وَلْقَدَ 
أَدَرَهُم بَظَمَتنَا مَتمَاروا بالذر (6©* [القمر: 5"] ما رجحه هنا من أنه ما يكون في 
الآخرة فقال: وثانيهما: (من أوجه التفسير) المراد بها ما فى الآخرة كما فى 
قوله تعالى: «َيَومَ تَبَِشُ البْظَمَّدَ الْكْبرك إِنَا مستقِمُوتَ (3)» [الدخان: ]1١‏ وذلك 
لأن الرسل كلهم كانوا ينذرون قومهم بعذاب الآخرة كما قال تعالى: #تَادْرئم 
انا تلقن 9©* [الليل: ]١4‏ وقال: لوَاَذِرَهُم بَومَ الْآرَْةِ»ه [غافر: 18] وقال 
تعالى: #«#إإنَاً أَدَربحّ عَدَابًا هربا يوم ينظر الْمَرهُ ما هَدَمَتَ يِدَاهُ ويقُول الْكاف تن 

كت يا 46 (البأ: .]4١‏ 
ع( 


وممن قال بالقول الأول: أنه يوم بدر: أبي. بن كدي" وأبو و 
ود كال أكثر العلماء: 


وممن ذهب إلى القول الثاني: أنه يوم القيامة: الحسن وعكرمة”*', 
وهذا التو ريده ال 
04 


2 1 5 : 1 , 
5 لتك / فك 6 ٠.‏ 012 
والرمخشري"': وأبي السعود » وابن كثير "5ه والس عات 3 
2000 
والرجاج 


.57/59 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ١5١/5‏ (مرجع سابق). 

() زاد المسير 47/7 (مرجع سابق). 

(4:) معالم التنزيل ١5١/5‏ (مرجع سابق)؛ فتح القدير 517/4 (مرجع سابق). 
(5) الجامع لأحكام القرآن 57 (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب 7/57 7509. 

0 الوجيز 487/7 (مرجع سابق). 

() الكشاف 5//ا/ا؟ (مرجع سائق): 

(9) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 5١/4‏ (مرجع سابق). 
)٠١(‏ تفسير القرآن العظيم ١5١/5‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ تفسير القرآن ١١4/5‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ الجامع لأحكام القرآن 57 (مرجع سابق). 


7/ 


ومن المفسرين الذين اختلف قولهم مع ما ذهب إليه الرازي» فرأوا أن 
المراه يوع ايوق الطبري "+ .واليقوي"١4‏ والشعرقندى "+ والشوكانق 7 


المناقشة والترجيح : 

استدل الرازي لترجيحه يوم القيامة بأمورء فقال: 

أولا”*"د الك بوم يدن لأ يله هذا المائم الذي يومف بهذا لومي 
العظيم . 

فائيا: بوزلأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة لقوله تعالى: «آلوْمَ 
حرق كل لين بمَا كُستْ)»4 [غافر: /10]. 

ثالثاً: ولأن هذه البطشة لما وصفت بكونها كبرى على الإطلاق وجب 
أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك ليس إلا في القيامة" . 

ومق الأولة الى اذكرف لهذا الغول سيوم القيانةيد. أ البطقة الكيرئن 
كالطامة الكبرى وهي يوم القيامة”" فهي كقوله تعالى: #إدًا جلت الطَامَهُ الكبرى 
49 [النازعات: 4]. 

أما قول الرازي أن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف بهذا 
الوصف العظيم. فقد يكون هذا الوصف بالنسبة على ما كانوا عليه من 
الرخاء أصبح هذا التغير من البطش عد والله تعالى قد وصف ما أصاب 
المسلمون يوه الأحرابتقال: ا لين انثا انذيا يمد أل 6ك را 
ان َك 2 02 رَوْهَأً وكَادٌ أَلَّهُ يما تَمَلنَ بصي (© 


221 مح زرو 


إِذ عوك ين قوق وَمِنَ أسفل سَفَلّ مم وَإِذ رَاعَتِ ال ويبلغت القالوث 


200 جامع البيان 75/ .١١5‏ وانظر: ١١٠7/56‏ (مرجع سابق). 
(؟) تفسير البغوي ١6١/4‏ (مرجع سابق). 

(؟) بحر العلوم ١57/7‏ (مرجع سابق). 

(5) فتح القدير 017/5 (مرجع سابق). 

(5) الترقيم من عندي لتتضح أدلة الرازي. 

(5) مفاتيح الغيب .5١9/1‏ 

(0) كما يذكر الزمخشري في الكشاف 71///5 (مرجع سابق). 


ردلا 


إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة: (عند تعارض الأقوال في معنى الآية 
يقدم منها ما أيدته آيات أخرى) وتطبيقه مضمونهاء لا يستقيم مع ما ذهب إليه 
من معنى» فإن قوله تعالى: الوم يُجرّى كل تفن يما كَسَبَتَ) [غافر: ]1١‏ لا 
يمنع كون الانتقام التام في القيامة» من أن نقول المراد بالبطشة الكبرى في 
الآية يوم بدرء فإن دلالة الاية لا تحصر البطشة الكبرى بيوم القيامة. 

فإنزال القاعدة على هذا المعنى الذي اختاره الرازي ليس ظاهراًء فهي 
اية غير صريحة في دلالتها على ما ذهب إليه. 

ثم على اعتبار التسليم له بالقاعدة» فإن الرازي أغفل هنا تنازع الآية 
أكثر من قاعدة» فإن هذه القاعدة نازعها قاعدة أقوى منهاء وهي قاعدة 
السياق: (القول المبني على مراعاة السباق واللحاق أولى من غيره ما لم توجد 
حجة يجب إعمالها)""' . 

فنقدم السياق لكونه عودة إلى النص الذي وردت من أجله الآيةع 
ويشترك السياق مع قاعدة هذا المبحث بأنه مثلها من جهة كونه مظهراً من 
مظاعر تقسير القرآن: بالقرآن'"؟» خلا بد من همراعاة السياق داكما فهو المقصود 
بهذه القواعد حتى يفهم على وجهه”" . 

وليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له*“» وذلك 


)١(‏ يأتى بيان هذه القاعدة فى المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثانى. 

إفة انظر: السياق القرآني زالقة في الكشف عن المعاني ص255 تأليف: 5 زيد عمر 
عبد الله» من منشورات جامعة الملك سعود. 

62 قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي 18/١‏ (مرجع سابق). 

(5) البرهان في علوم القرآن "١1/١‏ (مرجع سابق)»» قال الزركشي: 
ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف أصل الوضع 
اللغوي لثبوت التجوز ولهذا ترى صاحب الكشاف يجعل الذي سيق له الكلام معتمدا 
حتى كأن غيره مطروح . 


مس 


لصح سه 


أن الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشركي فريك وأن قوله لنبيه : «إفقارتقب يوم 
تأّقِ أَلسَمَءُ بِدْحَانٍ مُبِينٍ 02* [الدخان: ]٠١‏ في سياق خطاب الله كفار قريش 
وتقريعه إياهم بتعركهم بقوله: «لة إِلَهَ إِلَّا هْرَ يحى. ل َي وَرَبُ عابآيك 
لْأوَليت 9©) بل هُمَ فى سَّكِ يَلَعَبُوت 469 [الدخان: 8. 4]» ثم أتبع ذلك قوله 
لنبيه عليه الصلاة والسلام: «إفَارييِبَ ّ م تأقٍ ألسَمَُ يِدْحَانٍ مُبِينِ 2409 أمراً منه 
له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه وتهديداً للمشركين» فهو بأن يكون إذ كان وعيداً 
لهم قد أحله بهم أشبه من أن يكون أخره عنهم لغيرهه'"'. 

ولكن هل أغفل الرازي السياق هناء وهو المعروف في اهتمامه ببيان 
مناسبة النظم بين الآيات» والنظم بين السور؟ 

إذا تأملنا أدلة الرازي في ترجيحه وجدنا أنه علل اختياره بالقيامة لكون 
البطشة وصفت بأنها كبرى» فهل لاحظ الرازي دلالة لفظة كبرى وأنها في 
سياق تنصرف إلى القيامة» وفي سياق آخر تنصرف إلى غيره؟ فيكون ترجيح 
الرازي مأخوذاً من إعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري في 
استعماله» فيترجح قوله من مضمون قاعدة: (إعمال الأغلب في القرآن وتقديم 
المفهوم الجاري في استعماله أولى)”'' بمعنى أن قاعدة الأغلب تضعف القول 
بيوم بدرء فيترجح قول الرازي بأن المراد القيامة. 

بالاستقراء نجد أن لفظة «الكبرى» وردت في ست واكم وهي : 

ريبك من كا المرك »4 [آطله: 1]ء 0 َل من ايت ريد الكري 
4 [النجم: بوم تبَِشُ البِظمَةَ الكبركة إِنَا مسَتَقِمُوتَ (©)» [الدخان: ]1١‏ 
تأنه اليد الجر 406 [النازعات: ]٠١‏ 0 عت امد الكبرف 46 
[النازعات: 2184 #الَرَى يصَلَ در لكر )4 [الأعلى: .]1١‏ 

وفي تتبع كلام الرازي 8 هذه الآيات نجده فسر ثلاث آيات وهي: 
يق بََطِشُ الِظمَةَ الْكُرق إِنَا سَتَقَمنَ ©» [الدخان: ]١١‏ يدا ملت الطَائَةُ 


200 انظر : جامع البيان دكت .١1١5‏ وانظر: ه/ م١١‏ (مرجع سابق). 
(؟) يأتي بيان هذه القاعدة في المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الثاني. 


الرفل 


الكبر 46 [النازعات: 174 الى يصَلَ ار الكرف 40 [الأعلى: ؟1آء 
بالقيامة» دون الباقي» مما يبين لنا أن «الكبرى» لم يكن الأغلب والمفهوم 
الجاري في استعمالها في القرآن بأنه يوم القيامة» فبالتالي لا يصح الاستدلال 
بقاعدة الأغلب في هذا الموضع. 

ثم إذا نظرنا إلى أدلة الرازي وجدنا منها قوله: إن هذه البطشة لما 
وصفت بكونها كبرى على الإطلاق وجب أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك 
ليس إلا في القباية" : 

فهل الرازي كان يستحضر قاعدة الأغلب من جهة استعمال مفردة البطش 
وأنها في القيامة. إذا تتبعنا مفردة البطش وجدناها وردت في المواضع التالية: 

بَطشْتم : «وَإدًا بطشثر بَطْسْئْرٌ جَبَاييسَ (7)* [الشعراء: 11٠١‏ يَبْطِسْنَ : مفلا 
نَ ناد أن يطِضَ بلَرِى هْوَ عَدُوٌ لَّهُمَا فَالَ شوبع أَيدُ أن تَمتْكنى» [القصص: ؟١]‏ 
ال ا ا ا ل ا ل 0 
بلشاً: «إركم أَمْلَحكنا ّلَهُم ين َرَنٍ هُمْ أَمَدّ مهم بظنَا) [ق: 181 بَظْش رَبك : 
«إِدّ بطش رَيْكَ لَتَييدٌ 406 [البروج: ؟١]‏ البَظسَّة: يق يََطِسٌ الِظَمَدَ لكر 
نا مُتَقِموتَ 69» [الدخان: ]1١‏ بَظسَنَنًا: 2وَلْقَدَ أَدَرَهُم بَظْمَتَنَا ساروا اندر 
©* [القمر: 15 بالتتبع لتفسير الرازي في هذه المواضع مع مفردة البطش 
لا نجده يرى أن الأغلب في التنزيل ورود البطش في القيامة» بل ذكر ورود 
البطش في الدنيا كما في تفسيره لقوله تعالى: كلما أن أاد أك يَبطِسٌ بِآلَرِى هُو 
عَدُوٌّ لّهُمَا فَالَ بتوبيع أَرِيدُ أن تَدُلنِ4 [القصص: 0]14" وفي موضع آخر ذكر 
من أوجه التفسير في البطشة في قوله تعالى: #وَلْقَدَ أَدَرَهُم بِظسَننَا مَسَمَارا 
ندر 46 [القمر: >1 أنها التي وقعتء وكان لوط فا يخوفهم بهاء ثم 
استدل لهذا الرأي من القرآن بقوله تعالى: ##إنا أََسَلنَا عَم حَاصِبًا» [القمر: 
4*]ء قال الرازي: فكأنه قال: إنا أرسلنا عليهم ما سبق ذكرها للإنذار بها 


.509/77 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.507/5 (؟) مفاتيح الغيب‎ 


سا 


اا )ا ب 9 57 5 3 3 4 
والتخويف''*. في ضوء ما تقدم لم يكن الرازي قد رجح بناء على قاعدة 
الأغلبه» لكونة قن ذكر .ورود البطشن كن اللانيا: 

قال الراغت الأمصشيهاتى + بطكن» اليظش». تداول الشيء بنصولة» كال 
تعالى: غزوإذا طقثر لفت جرن 2 [الشعراء: 011٠١‏ يوم بَطِشُ الْظَمَةَ 
كبك ينا متَقِمودَ ©)» [الدخان: 5ه ظوَلفَدَ أَدَرَهُم بَظَمَئنَا متَمارَوا يار 
© [القمر: 85 إن بَطْضّ رَيْكَ لَتَيِيدٌ 40©9» [البروج: ؟1]: يقال: يد 
ينا 

ولعل 5-8 معرفة سبب نزول الآية ما يعين على بيان الراجح. والقاعدة 
الترجيحية في سبب النزول: (إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما 
وافقه من أوجه التفسير)”" فقد أخرج البخاري”*' فى صحيحه بسنده قال: 

بينما رجل يحدث ف عتريت فقال: يجىء دخان يوم القيامة فيأخذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم» يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ففزعناء فأتيت ابن 
فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: لا أعلمء فإن الله قال 
لنبيه يَلِةِ: ظثُلَ مآ للك عَهِهِ ين أَجْرٍ ومآ َأ بِنّ لكين (©)4* [ص: 187 وإن 
قريشاً أبطؤوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي كَل فقال: «اللهم أعني عليهم 
بسبع كسبع يوسف»», فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظامء 
ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان» فجاءه أبو سفيان فقال: يا 
محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله فقرأ: «إتَاريَيِبٌ 


.57/59 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(5) المفردات 50/١‏ (مرجع سابق). 

() انظر لهذه القاعدة: مفاتيح الغيب 2417/٠١‏ المحرر الوجيز 598/7 (مرجع سابق)؛ 
فتح القدير ١5/4‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي ١4١/١‏ (مرجع سابق). 

(5) صحيح البخاري (مرجع سابق) ١141/4‏ (1445) باب: تفسير «#المَ(ي) ظليتِ 
4 

(5) كندة بكسر الكاف وسكون النون» قال الكرماني : موضع بالكوفة» قال العيني: يحتمل أن 
يكون حديث الرجل بين قوم هم من كندة القبيلة؛ عمدة القاري ٠١١ /١9‏ (مرجع سابق). 


درون 


تاق التناة يتقان لبي 03 ينك لا قم عَدَاكُ أليم 9 رب 
نا مُؤْمنُونَ (© أنَّ هم الدَذَى وَمَدُ ج21 لي © ١‏ ل ل ول 
مَلَدُ يون 09 إن كسْنُوا الْعدَاب قَللَا إن ا © ينم تيش الظمَة الكركة إن 
و2 ممَنْقَمون 35 5 5 5 
©4» [الدخان: ]15-1١‏ أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم 
5 رود 7ه ا رو لم 
ا إلى كفرهم» فذلك قوله تعالى: ©يَوْمَ بَطِسٌ البِطسَّةَ ال5ر4ة» يوم بدر. 
فهذه الرواية ترد القول بيوم القيامة. 
والرازي يقول: وقد ثبت فى أصول الفقه أن ار إذا نزلت شٍِ واقعة 
والتصريح بسبب النزول الدال على أنه يوم بدر تجده في الرواية الثانية 
أخرجها البخاري في صحيحه بسنده في قوله تعالى: #يَعَتَى 5 هَنذَا عَدَابُ 
ألِيمٌ 469 قال. قال عبد الله"") 


إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي كَلةِ دعا عليهم بسنين 
كسني يوسفء. فأصابهم قحط وجهدء حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر 
إلى السماء فيرى ها'بيته وبيتها كبينة الدضان هن الحيد» فآثزل الله معالر. : 
هيبت يوم تق الكمة يِدُكَانٍ مُبينٍ (© يَعقَى ألنَاسٌّ هَندًا عَدَابُ ليد »4 
قال: فأتي رسول الله كله فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد 
هلكت» قال: لمضر إنك لجريء» فاستسقى فسقوا فتزلت: الك عيدون» 
فلما أصابتهم ار عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله وَبْكَ : 
يوم بطش الَطيمَة ال5 7 إنا متقمون 2 قال: يعني يوم ان 

يتلخص مما سبق» أن الراجح من الأقوال أنه يوم بدرء وذلك لتعاضد 
القواعد الترحيحية عليه» من قاغدة السياق وقاهدة سيب الترول» هذا التعافيد 


ا بع ١‏ 


.64/٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
5 (؟) عبد الله بن مسعود طلكه‎ 
صحيح البخاري (مرجع سابق) 1877/5 15457) باب: #يَعْمَى ألنَاسَ هَنذَا عَدَابُ‎ »"( 


أي ©» 


ليرا 


يفيد غلبة الظن وقوته؛ الذي يعد ضابطأً لترجيح المرجحات بعضها على 

20 

وقال الرازي في كتابه المحصول: الظن إذا كان أقوى وجب أن يتعين 
العمل به وذلك لأنا 556 على جواز الترجيح بقوة الدليل وجواز الترجيح 
بقوة الدليل إنما كان لزيادة القوة فى أحد الجانبين وهذا المعنى حاصل فى 
الترجيح بكثرة الأدلة”" . ْ 1 

وإن كانت قاعدة المبحث ترجح القول بيوم القيامة» إلا أنه نازعها قاعدة 
السياق وقاعدة سبب النزول في الدلالة على أن المراد يوم بدر. 

وتبقى مسألة الدخان» فهل ثبت ما يدل على أنه من أشراط الساعة الكبرى» 
فبالتالي يسقط ترجيح يوم بدرء للقاعدة الترجيحية: (كل تفسير خالف القرآن أو 
السنة أو إجماع الأمة فهو رد)" "' وقد ورد في اصحيح مسلم» بسنده عن حذيفة بن 
أسيد الغفاري”*' قال: اطلع النبي يلي علينا ونحن نتذاكرء فقال: ما تذاكرون؟ 
قالوا: نذكر الساعة» قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» فذكر 
الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم كك 
ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم”*". فإذا 


)١(‏ قال الشنقيطي في أضواء البيان ١4/0‏ (مرجع سابق): والمرجحات يرجح بعضها على 
بعض وضابط ذلك عند الأصوليين هو قوة الظن. 

(؟) المحصول 0717/5 (مرجع سابق). 

(©) انظر: لهذه القاعدة: جامع البيان 259١/١‏ 51/11 (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ١*47/5٠‏ (مرجع سابق)+ أحكام القرآن لابن العربي ١١4/1١‏ (مرجع 

(4) حذيفة بن أسيد الغفاري صحابي شهد الحديبية وذكر فيمن بايع تحت الشجرة» ثم نزل 
الكوفة مات سنة اثنتين وأربعين؛ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ١5/8/1١‏ 
السخاويء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 54١4١هء‏ 1997م, الطبعة 
الأولى. 

(5) صحيح مسلم (مرجع سابق) 7775/4 254017 باب: في الآيات التي تكون قبل 
الساعة. 


ا 


كان الراجح في قوله تعالى: طدرَيتَ يَوْمَ تأت أَلسَمَاءُ يِدُحَانٍ مُببِنٍ 2 يَعْنَى 


ماي رط ري دمع 6 ع جص مس ضع + ري مس سم تك عج عي ب جيم 75 15 ١‏ 
الئاس هنذا عَذَابٌ الب ريا أَكَثْنَ عَنَا العذاب إنا مؤمنون 9ه أفل طم لكر 
دوء سرع رو ع ع « حي + ركه سحو دي 11 عدي ودع 8 جيم كت 2 عم مسد 0 
وَهَدَ جم مسْولٌ مين © ثم وَلَواْ عَنَهُ وَقَالُوْ مُعَلَدَ حون 69 إِنَا كَسِفُوا الْعَدَابِ فيلا 


وس سدع هه ل ل لي ل 0 

نر عدون © يوم تَبِْشٌ الْبِظمَةَ الْكرَى إِنَا متَقِمُونَ (3»* [الدخان: ]١١ ٠١‏ 
أنه يوم بدرء فكيف يتم التوفيق بينه وبين الحديث الذي أخرجه مسلم في 
صحيحه» الدال على أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى؟ 


ذكر بعض العلماء الجمع بين ما جاء هنا ف الصحيح مسلماء وما ورد 
غرة عيية الله بقن مسعوة اكه فيننا لخر البشارق :فى امسيبية ١"‏ والذي 
يدل على ألهفى الذثياء وقد ذمن واتقفي» بأنهنا انان ظيوت إحداعما 


ونقيك الأخرى 1 


وقال الطبري في الجمع بين النصين: فإنه غير منكر أن يكون أحل 
بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم ويكون محلاً فيما يستأنف بعد 
باعقرية يهان على ماحاءت يه الأغيان هن وسول الله معنا عذلك» أن 
الأخبار عن رسول الله قد تظاهرت بأن ذلك كائن فإنه قد كان ما روى عنه 


وقد تجتمع قاعدة المبحث مع غيرها لا على سبيل التنازع» بل بعضها 
يؤيد بعضا في ترجيح قول واحدء فتكون من قبيل تعاضد القواعدء فهي تزيد 
الترجيح قوة إلى قوة» فما صنيع الرازي هنا عندما تتعاضد قاعدة المبحث مع 
غيرها؟ يتضح في المثال التالي عند تفسيره لقوله تعالى: لم جَنَّ عَلَنَهِ الل 
ين كبا فال هلذَا رن لآ أكَلَ مَالَ 51 يِب الأطرت 4©9 [الأنعام: 05] فقد 


ناقش الرازي قول إبراهيم 2ه للكوكب: هذا ربي»: وهل كان قوله قول نظر 


)01 بد الجارض [حرجم ساق) 137/4 26849 باج اوقق اناق عدا دك 
1ن 

النظرء أشراظ السافة» يوس الؤائل 1ط دان ابن الجزدي» الطسة العانية 
نا النهام تت 13 1ه 

2١‏ جامع البيان 6؟/ ١١6 2١١5‏ (مر جع سابق). 


ام 


أم مناظرة» فذكر قولان للعلماء وأطال في المسألة» ورجح المناظرة» مستدلاً 

بحجج يراها على فساد من قال بالنظر'". وقد ذهب معظم الحذاق من العلماء 

والمفسرين إلى أنه مقام مناظرة وأن إبراهيم 2ه إنما قال ذلك مبكتا لقومه 
وممن اتفق قوله مع ما ذهب إليه الرازي من أن المقام مقام مناظرة: 

الزجاج”” + والتحاس”*'؛ والواحدي”*'+ وابن كثير"» والنسفي”"": واببن 

عظية "5 وابن البورق ”3 والالوس "3+ والششاط 3ه و السو 
ومن قال ناه مقام نظر: الطبري» والسووي ا 


مناقشة الأدلة والترجيح : 

استدل الرازي على فساد القول الأول واحتج عليه بوجوه». قال: 

الحجة الأولى: إن القول بربوبية النجم كفر بالإجماع» والكفر غير جائز 
بالإجماع على الأنبياء. 

الحجة الثانية: أن إبراهيم د كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة 
بالدليل» والدليل على صحة ما ذكرناه أنه تعالى أخبر عنه أنه قال قبل هذه 
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(0) الكشف والبيان ١/7””57ه‏ (مرجع سابق) . 

(9) الجامع لأحكام القرآن 5/7 (مرجع سابق). 
2 المرجع السابق لا 5”. 

(5) الوجيز ””7/١‏ (مرجع سابق) . 

(5) تفسير القرآن العظيم ١57/7‏ (مرجع سابق). 
(0) تفسير النسفي 7١/١‏ (مرجع سابق). 

() المحرر الوجيز ؟/ 7١‏ (مرجع سابق). 

(9) زاد المسير ١54/7‏ (مرجع سابق). 

. (مرجع سابق)‎ ١4 // روح المعاني‎ )2١( 

)١١(‏ أضواء البيان 5877/١‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ تيسير الكريم الرحمن 557/١‏ (مرجع سابق). 
(17) بحر العلوم 548١/١‏ (مرجع سابق). 


اللا 


صد 
:د + لك 1 0 0 رمم 572 0خ ص ساس سمي 3 
الواقعة لآبيه ازر: 9«ْ#وَإِد قال إِبَهِيمَ لأبيه ءَارْرَ أتتخِذ أَصَنَامًا ءالِهةَ#:[الأنعام: 74]. 


الحجة الثالثة: أنه تعالى حكى عنه أنه دعا أباه إلى التوحيد وترك عبادة 
الأضنام بالرقق حيث قال لأبيه: مؤإذ كَل لزيد يت لم مد ما ل ممع ولا تير 
وَلَا يعن عَنكَ شَّعًا ©)» [مريم: 47]» وحكى في هذا الموضع أنه دعا أباه إلى 
التوحيد وترك عبادة الأصنام بالكلام الخشن واللفظ الموحش» ومن المعلوم 
أن من دعا غيره إلى الله تعالى فإنه يقدم الرفق على العنف واللين على الغلظء 
ولا يخوض في التعنيف والتغليظ إلا بعد المدة المديدة واليأس التام» فدل 
هذا على أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن دعا أباه إلى التوحيد مرارا 
وأطواراًء ولا شك أنه إنما اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم نفسهء فثبت 
أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن عرف الله بمدة. 

الحجة الرابعة: أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن أراه الله ملكوت 
السموات والأرض حتى رأى من فوق العرش والكرسي وما تحتهما إلى ما 
تحت الثرى» ومن كان منصبه في الدين كذلك وعلمه بالله كذلك كيف يليق به 
أذ يحقه إلبية الكراكنن. 

الحجة الخامسة: أنه تعالى قال في صفة إبراهيم ا : ماد جه رَيّه 
ِب سَلِيمٍ 4©9* [الصافات: 84] وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سليماً عن 
الكفر وأيضاً مدحه فقال: «وَلْقَدَ انين اهم ادك من 135 تاي لين 
(©* [الأنبياء: ]0١‏ أي: آتيناه رشده من قبل من أول زمان الفكرة وقوله: 
وهنا بد عَلِمِينَ4 أي: بطهارته وكماله ونظيره قوله تعالى: «أنَّهُ أَعَلَمهُ حَيْتُ 
مجْمَلُ رسالئةُ» [الأتعام: +18]: 

الحجة السادسة: قوله: «وَكَدِكَ زرى إَِهِيمَ مَلكْوتَ السَمواتٍ وَالْارضٍ 
وَلِيَكْْنَ من الْمُوقَيِينَ 40 1الأنعام : 8ا] أى: وليكوة بسبب: قللف الإرافة عن 
الموقنين ثم قال بعده: طقلا جَنَّ عَكَنهِ أيََلُ4 والفاء تقتضي الترتيب فثبت أن 
هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن صار إبراهيم من الموقنين العارفين بربه. 

الحجة السابعة: أن هذه الواقعة إنما حصلت بسبب مناظرة إبراهيم ثلا 
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مع قومه والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال: ؤَإوَيَلْكَ حُجَمن 


ارا 


نهآ إزاهيم عل قومه-»» [الأنعام: *8]» ولم يقل على نفسهء فعلم أن هذه 
المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد لا لأجل 
أن إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه. 

الحجة الثامنة: أن القوم يقولون: إن إبراهيم 2ه إنما اشتغل بالنظر في 
الكواكب والقمر والشمس حال ما كان في الغارء وهذا باطل؛ لأنه لو كان 
الأمر كذلك فكيف يقول: «ِإإِلَهُ ود إن برع ما كوت مع أنه ما كان في 
الغار لا قوم ولا صنم . 

الحجة التاسعة: قال تعالى : «إوَحَآجَهٍ 2 َال أَنحَتَجوَق في آَم [الأنعام : 
] وكيف يحاجونه وهم بعد ما رأوه وهو ما رآهمء وهذا يدل على أنه نلا 
إنما اشتغل بالنظر في الكواكب والقمر والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم 
يعبدون الأصنام ودعوه إلى عبادتها فذكر قوله: ل أُحِبُ الآفييت» رداً 
عليهم وتنبيهاً لهم على فساد قولهم. 

الحجة العاشرة: أنه تعالى حكى عنه أنه قال للقوم: «#وَحيّك أَحَافُ مآ 
أْرَكَْمْ ولا تخَافون أَتَكْمْ أَتْرَكْر رأسّهوِ4. وهذا يدل على أن القوم كانوا خوفوه 
بالأصنام كما حكى عن قوم هود عد أنهم قالوا له: #إإن تَنْوْلُ إلا يدك بعس 
اهما يِسّرَو» [هود: 2154 ومعلوم أن هذا الكلام لا يليق بالغار”" . 

ومن قال بالقول الأول وهو: أن مقام إبراهيم مد كان مقام نظرء قال: 
كان إبراهيم مسترشداً طالباً للتوحيد حتى وفقه الله وآتاه رشدهء فلم يضره ذلك 
في حال الاستدلال» وأيضا كان ذلك في حال طفوليته قبل قيام الحجة عليه 
فلم يكن كفراً"'. ومنهم من قال: إنه قال لهم هذا من قبل أن يوحى إليه'". 

أو قاله أول حال نظره واستدلاله على ما سبق إلى وهمه وغلب في 
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(6) تفسير البغوي ١١١/7”‏ (مرجع سابق). 

فرق معاني القرآن للنحاس ”/ »55٠‏ دار النشر: جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة - 
داص الطبعة الأولى» ٠»‏ تحقيق: محمد علي الصابوني. 


ولدلا 


ظنه؛ لأن قومه قد كانوا يعبدون الأوثان على أسماء الكواكب فيقولون: هذا 
ضدم زخل وضكم الشسن وضنم المكتري ونس ذلك" 

واستدل أصحاب هذا ليتع ابن جرير في تفسيره بسنده عن 
ابن عباس قوله: وك دك زى- إِبدهِيمَ مَلكرث اكرات الس بكرن يهن 
لْمُوقِيِينَ ©)* [الأنعام: 70] يعني به: الشمس والقمر والنجوم» فلما جن عليه 
الليل رأئ كوكباء قال: هذا ربي» فعبده حتى غاب: قلما غاب قال: لا 
أحب الآفلين» فلما رأى القمر بازغاً قال: هذا ربي فعبده حتى غابء فلما 
غاب قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» فلما رأى الشمس 
بازغة» قال: هذا ربي هذا أكبر فعبدها حتى غابت» فلما غابت قال: يا قوم 


1 0 
إني بريء مما تشركون © . 


ومن أدلتهم كذلك: 

قول إبراهيم ف حين أفل القمر: لين لَمْ جَدِفِ رق لَأَكُوكك ون الور 
َلصَالنَ. وأن هذا لبر على خملا من قال غير مقام النظرء وأن الصواب من 
القول في ذلك الإقرار بخبر الله تعالى الذي أخبر به عنه والإعراض عما 
0 

وحى تتضم _المسآلة للقاش آذكر نا ذكره الطبرى سند أنه كان سيا 
لقول إبراهيم د فيما حكاه الله تعالى في كتابه: #قَالَ هذا رق *. 

قال ايع جرينة .وكا سيية قبل ابراقيع الك وذكر يستدة قيها ذكر 
لنا والله أعلم أن آزر كان رجلا وكان إذ ذاك ملك المشرق لنمرود بن كنعان» 
فلما أراد الله أن يبعث إبراهيم حجة على قومه ورسولا إلى عباده» ولم يكن 
فيما بين نوح وإبراهيم نبي إلا هود وصالحء فلما تقارب زمان إبراهيم الذي 
أراد الله ما أراد أتى أصحاب النجوم نمرودء فقالوا له: تعلم إنا نجد في 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ١717/5‏ (مرجع سابق). 


مسا 


علمنا أن غلاماً يولد في قريتك هذه يقال له: إبراهيم» يفارق دينكم ويكسر 
أوثانكم في شهر كذا وكذا مع سنة كذا وكذا: 

فلما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم لنمرود» بعث نمرود إلى 
كل امرأة حبلى بقريته فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم امرأة آزرء فإنه 
لم يعلم بحبلهاء وذلك أنها كانت امرأة حدبة فيما يذكر لم يعرف الحبل في 

ولما أراد الله أن يُبَلّْ بولدهاء أراد أن يقتل كل غلام ولد في ذلك 
الشهر من تلك السنة حذراً على ملكه. فجعل لا تلد امرأة غلاماً في ذلك 
الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح» فلما وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت 
ليلاً إلى مغارة كانت قريباً منها فولدت فيها إبراهيم»ء وأصلحت من شأنه ما 
يصنع مع المولود ثم سدت عليه المغارة ثم رجعت إلى بيتها . 

ثم كانت تطالعه في المغارة فتنظر ما فعل فتجده حياً يمص إبهامه. 
يزعمون والله أعلم أن الله جعل رزق إبراهيم فيها وما يجيئه من مصه. 

وكان آزر فيما يزعمون سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل؟ فقالت: 
ولدت غلاما فمات» فصدقها فسكت عنها. 

وكان البوه'فيما يذكرون على إبراغيم في الشباب كالشهر والشهر 
كالسنة» فلم يلبث إبراهيم في المغارة إلا خمسة عشر شهراًء حتى قال لأمه 
أخرجيني أنظرء فأخرجته عشاء فنظر وتفكر في خلق السماوات والأرض» 
وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لرَبي ما لي إله غيره» ثم نظر 
في السماء فرأى كوكباًء قال: هذا ربي» ثم أتبعه ينظر إليه ببصره حتى غاب» 
فلما أفل قال: لا أحب الآفلين» ثم طلع القمر فرآه بازغاء قال: هذا ربي» 
ثم أتبعه بصره حتى غابء فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم 
الضالين» فلما دخل عليه النهار وطلعت الشمس أَعَظمَ الهس ورا شيك هو 
أعظم نوراً من كل شيء رآه قبل ذلك» فقال: هذا ربي» هذا أكبرء فلما أفلت 
قال: يا قوم إني بريء مما تشركونء إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرضن ينا ونا أذ مخ المشر كين . 
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ثم رجع إبراهيم إلى أبيه آزرء وقد استقامت وجهته وعرف ربه وبرئ من 
دين قومه إلا أنه لم يبادئهم يذللث.: 

وأخبر أنه ابنه وأخبرته أم إبراهيم أنه ابنه واخيرثة يها كانت متعة من 
شانهة فُسَرَّ بذلك زد وفرح فرحا شديداً . وكان آزر يصنع أصنام قومه التي 
يعبدونهاء ثم يعطيها إبراهيم يبيعها فيذهب بها إبراهيم» فيما يذكرونء. فيقول: 
من يشتري ما يضره ولا ينفعهء فلا يشتريها منه أحدء وإذا بارت عليه ذهب 
الضلالة حتى فشا عيبه إياها واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته من غير أن 
يكون ذلك بلغ نمرود الملك”"' . 

ورد الزجاج على أصحاب القول الأول» فقال: هذا الجواب عندي 
خطأ وغلط ممن قاله. وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم أنه قال: «إوَأَجَنْبْن وَبَنَ 
أن تَتْبْدَ الْأصََامَ 7©)* [إبراهيم: ه*]ء وقال جل وعز: و«#إإِدٌ جل وَيّهُ بق سَلِيِمٍ 
469 [الصافات: 84]؛ أي: لم يشرك به قط" . 

وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا ما صح عن ابن عباس أنه قال 
في قول الله وك : نور عل ثُور» [النور: و#اقال: كتنك تانب السومه 
يعرف الله كنك ويستدل عليه بقلبه» فإذا عرفه ازداد نوراً على نور وكذا إبراهيم لكلا 
عرف الله وك بقلبه واستدل عليه بدلائله» فعلم أن له رباً وخالقاً فلما عَرَّفه الله وك 
. ل السام 0 لاجيس براه ا مي سي سرج 4 0 
بنفسه ازداد معرفة فقال: #8 أتحتجوف فى أله وَقَدَ هدَسْن [الأنعام: ]8٠١‏ 2 . 

وقد ذكر الرازي الغرض من قول إبراهيم م . هذا ربي» بأنه أحد أمور 
سبعةء أذكرها بشيء من الاختصار: 

3 قال الرازي: 


الأول: أن يقال إن إبراهيم 42 لم يقل هذا ربي على سبيل الأخبار بل 


(0) الجامع لأحكام القرآن 7 (مرجع سابق). 
(9) الجامع لأحكام القرآن 517/17 (مرجع سابق). 
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الغرض منه أنه كان يناظر عبدة الكوكب وكان مذهبهم أن الكوكب ربهم 
وإلاههم. فذكر إبراهيم 22 ذلك القول الذي قالوه بلفظهم وعبارتهم حتى يرجع 
إليه فيبطله» . . . فكذا ها هنا قال: هذا ربي والمقصود منه حكاية قول الخصمء 
ثم ذكر عقيبه ما يدل على فساده وهو قوله: لا أحب الآفلين» وهذا الوجه هو 
المعتمد في الجوابء. والدليل عليه أنه تعالى دل في أول الآية على هذه 
المناظرة بقوله تعالى: «إوَتِرَكَ حَجَّحُنَآ َاتَيْنهَآ إِبهِيم عَلّ قومف» [الأنعام: 87]. 

والوجه الثاني: في التأويل أن نقول قوله: هذا ربي؛ معناه: هذا ربي 
في زعمكم واعتقادكمء ونظيره: وي يديهم كَْلُ بن شكوى ادن كُثر 
يمرت 469 [القصص: *5]: وكان صلوات الله تعالى عليه يقول: يا إِله 
الآلهة» والمراد أنه تعالى إِله الآلهة في زعمهمء وقال: «دُفٌ إِتَلَك أت الْصَريرُ 
الحكية © [الدخان 1 14] أى + عسد تفسلك: 

والوجه الثالث: في الجواب أن المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار 
إلا أنه أسقط حرف الاستفهام استغناء عنه لدلالة الكلام عليه 

والوجه الرابع: أن يكون القول مضمراً فيه» والتقدير: قال: يقولون: 
هذا ربي» وإضمار الكول كثير» كقوله تعالى: 8إوَإِدٌ رفع م إِرَهِعمٌ الْفَوَاعِدَ من 
اخ يي 1 ِنّكَ أَنتَ شيخ ليم 4069 [البفرة: ]١57‏ أي: 
يقولون: ربناء وقوله: #وَالديت غَدُواْ ين دونوء أوليسآ ما ِكَبْدُهُمَ إلا لمرو 
إِلَ أَلَّهِ دُلْيَ» [الزمر: "5 أي: يقولون: ما نعبدهمء فكذا هاهناء التقدير: إن 
إبراهيم 84 قال لقومه: يقولون: هذا ربي؛ أي: هذا هو الذي يدبرني 
فبرنبي” 

والوجه الخامس: أن يكون إبراهيم ذكر هذا الكلام على سبيل 
الاستهزاء؛ كما يقال لذليل ساد قوما: هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء. 

الوجه السادس : أنه كَكِْةٍ أراد أن يبطل قولهم بربوبية الكواكب إلا أنه تلا 
كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو 
صرح بالدعوة إلى الله تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا إليه» فمال إلى طريق به 
يستدرجهم إلى استماع الحجة وذلك بأن ذكر كلاما يوهم كونه مساعدا لهم 


57 


على مذهبهم بربوبية الكواكب» مع أن قلبه صلوات الله عليه كان مطمئناً 
بالإيمان» ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على إبطاله وإفساده. 
وأن يقبلوا قوله» وتمام التقرير أنه لما يجد إلى الدعوة طريقاً سوى هذا الطريق 
وكان تكد مأمورا بالدعوة إلى الله» كان بمنزلة المكره على كلمة الكفر ومعلوم 
أن عقد الأكراة يجوز إجراء كلمة الكفر على اللسان» قال تعالى : + إلا عن 
حكن رتنه نتلتيا" الجن #4 انمسر + 54 ناذا عار ذكر كلية الكفر 
لمصلحة بقاء شخص واحدء فبأن يجوز إظهار كلمة الكفر لتخليص عالم من 
العقلاء عن الكفر والعقاب المؤبد كان ذلك أولى. 

وأيضاً المكره على ترك الصلاة لو صلى حتى قتل استحق الأجر 
العظيم» ثم إذا جاء وقت القتال مع الكفار وعلم أنه لو اشتغل بالصلاة انهزم 
عسكر الإسلام فهاهنا يجب عليه ترك الصلاة والاشتغال بالقتال» حتى لو 
صلى وترك القتال أثم ولم ترك الصلاة وقاتل استحق الثواب» بل نقول: إن 
من كات فى الصنلاة فراع طقلا أو أعس اشرق على غرق أو حرق وبحت عليه 
قطع الصلاة لإنقاذ ذلك الطفل أو ذلك الأعمى عن ذلك البلاءء فكذا هاهنا 
أن إبراهيم 2د تكلم بهذه الكلمة ليظهر من نفسه موافقة القوم» حتى إذا أورد 
عليهم الدليل المبطل لقولهم كان قبولهم لذلك الدليل أتم وانتفاعهم باستماعه 
اأكملن. 

ومما يقوي هذا الوجه أنه تعالى حكى عنه مثل هذا الطريق في موضع 
آخر وهو قوله: #انْظرٌ نَظرَه في انبر ©) قَقَاكَ ِف سَقِمْ (©) مَوَكَا عَنْهُ مُدِينَ 
469 [الصافات: 88 40] وذلك لأنهم كانوا يستدلون بعلم النجم على حصول 
الحوادث المستقبلة» فوافقهم إبراهيم على هذا الطريق في الظاهر»ء مع أنه كان 
بريئاً عنه في الباطن» ومقصوده أن يتوسل بهذا الطريق إلى كسر الأصنام فإذا 
جازت الموافقة في الظاهر هاهنا مع أنه كان بريئا عنه في الباطن فلم لا يجوز 
أن يكون في مسألتنا كذلك. 

الوجه السابع: أن القوم لما دعوه إلى عباده النجوم فكانوا في تلك 
المناظرة إلى أن طلع النجم الدريء» فقال إبراهيم 42ه: هذا ربي» أي: هذا 
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هو الرب الذي تدعونني إليه» ثم سكت زماناً حتى أفل» ثم قال: لا أحب 
الآفلي 290 , 
أما استدلال ‏ من قال بالنظر ‏ بقول إبراهيم 2: لئن لم يهدني ربي 
تمعناء كا يذكر القرطين: أف: لوصا وقد كان مهتدياً. 
ون آنآ 1 َمودَ فيا إلا أن يناه آمّه 4 1 [الأعراف:84] وفي 00-0 1 
ا الْستعيد 4060 [الناسة: +] آى + يننا على الههاية1 


في ضوء ما تقدم يتضح أن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح: 
(عند تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما أيدته آيات أخرى) ترجح ما 
ذهب إليه ومن اتفق قوله معه. من أن المراد بقوله تعالى: هذا 4 مناظرة» 
وليس نظرء فهذه القاعدة قد رجح بمضمونها الرازي حين ذكر الآيات التي ترد 
القول بالنظر لكونها تدل على صفة إبراهيم 4 كقوله تعالى: و«أإِدْ جا رَيّهْ 
ِقَْبٍ سَيِمٍ (1*©3الصافات: 0184 وقال الرازي: وأقل مراتب القلب السليم أن 
يكون سلبما عن الكفر»: وأيضا مدحة قال :. ولقد عائينا نِم د بن قل 
كا يو عنيية كاك [الأنبياء 81] أي انيغاه وقيده عن قيل. .وقول 
ومن به عَللِِينَ4 أي : ره اه اعم سن 


سح سه لور 


حعل رسالئةُ» [الأنعام : 0 


وذلك هو الحق الذي يدل عليه القرآن الكريم بآياته الصريحة النافية عن 
إبراهيم 2 الشرك في سائر حياته. وأنه لم يتقدم مسرم فالله تعالى نفى 


كون الشوله 0 عن إبراهيم في قوله: ##ومًا كَانَ مِنَ ا مره ْمشّرِكين# . [آل :عمران: 
7 في غدة آبات1* ؟وقوله تعالى : وار م لْمتْركِن» [النحل: .]١٠١‏ 


.47 24١/17 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن 6/7 (مرجع سابق). 

(9) مفاتيح الغيب .50/١‏ 

(:) في سورة الأنعام الآية 2١7١‏ وفي سورة النحل الآية 177. 
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قال الشنقيطي: ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي فثبت 
أنه لم يتقدم عليه شرك يوماً ما"'". فكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظراً في هذا 
المقام؛ وهو الذي قال الله في حقه: 9وَلقَد ينآ اسيم رَسْدم 0 7 
عَلِمِينَ © إِذْ قَالَ لِدِدِ وَمَوَيه مَا مذو لتَمائِلُ ال أسْرْ 0 
١د‏ 01]الآيات. وقال تعالى: ##إنَّ نرم كانت أمَدٌ كا يِه حَنيهًا ول يك 
لمْتْركِنَ )4 [النحل: 11٠١‏ وقال تعالى: لثل إن هن مق إل مط مُستقير ديا 
يما يِه بهي حنيقاً وَمَا كان مِنّ الْفْركِنَ )4 [الأنعام: ]11١‏ وقال الله في كتابه 
العرين : عاق متهك الزن حنيكا فليت اله أل تطل الثاض علا لا ييل لكان 
أله [الروم: :] وقال تعالى : «وَإِدْ أَحَدَ رَبْكَ من به ادم من لهُورهر دربي 
وَأَشَبَدَمِ ع نشي لست 0 قَالُوأ 4 [الأعراقه 199] ومهفاء: على أعين 
القولين كقوله: «إفِطْرَتَ ألَّهِ لي فَطر النّاسَ علا [الروم: ]””٠‏ فإذا كان هذا في 
حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتاً لله حنيفاً 
ولم يك من المشركينء ناظراً في هذا المقام» بل هو أولى الناس بالفطرة 
الفبلييةة والسجية المسقيناء يغن رسؤل اله كليلد شاك ولا زبه» ايها يكيد 
ل ل ل ل ل 


يو 2 2020 


تعالى : ف وحاجّهر قومه, كَالَ َنحتَجُون ف سد 57 ذٌ هَدَسْن» [الأنعام : 66م 


وقد رجح الرازي بمضمون قاعدة أخرى تؤيد هذه القاعدة فيما قررته في 
هذا الكال» وه قاعدة هن فراع السياق > [القرل الميس .على فراغاة البنباق 
واللحاق أولى من غيره ما لم توجد حجة بع عم 0 وذلك حين قال: 
إن إبراهيم يَ8اْ كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة بالدليل» والدليل على صحة 


ح ماد 


اي أنه 0000 ار ا الواقعة لأبيه آزر + مواد قال 


م2 ع 


)١(‏ أضواء البيان 587/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) تفسير القرآن العظيم ١57/7‏ (مرجع سابق). 

(6) يأتي بيان هذه القاعدة في المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني. 
(5) مفاتيح الغيب 89/1. 
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ويتضح توظيف الرازي للسياق عندما قال: قوله: #وَكَديِكَ زَى إِبَاهِيمَ 
لت السَموات وَالْدرضٍ مَلكوَن عن الترقدين 2 [الأنعام: 6/]. 

أي: وليكون بسبب تلك الإراءة من الموقنين ثم قال بعده: #ثَلَمًَا جَنَّ 
عَلَتهِ أَلتلُ» [الأنعام: 75] والفاء تقتضي الترتيب فثبت أن هذه الواقعة إنما 
وقعت بعد أن صار إبراهيم من الموقنين العارفين بربه. 

ؤقال الرازق هسعدلا بالسياق أيضا: آنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال: 
موَتِركَ حَجَمم اتَنهآ ِزهِيمَ عل قومه-» [الأنعام: *8] ولم يقل على نفسهء فعلم 
أن هذه المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد لا 
لأجل أن إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه”'". وقال الألوسي مرجحاً مقام 
المناظرف» والدهوة إلى العرسيد» .وسياق الآية وسناقيا شاهدا غدل على ذلك" . 

ومن القواعد التي تؤيد هذه القاعدة فيما قررته ورجحته في هذا المثال» 
قاعدة: (القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى 
بتفسير الآية)”"'» فالقول الذي يعظم مقام النبوة هنا هو قول من قال: المناظرة 
وليس النظرء والرازي لم يغفل عن تعظيم مقام النبوة؛ وعدم نسبة ما لا يليق 
فاه جين فال مشعقا قرول هئ قال جالفظل. ؟» إن القول بربوبية النجم كفر 
بالإجماع والكفر غير جائز بالإجماع على الأنبياء'”'. 

)5 ل ال ا ه القول الله 
تعالى : ليها عل مَطِفْقَ مسا بألسُوقٍ وَالْأَقساقٍ 7©)»* [ص: *] بعد أن ذكر ما 
قيل في تفسيرهاء قال : 


.50/١7 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) روح المعاني ١194/17‏ (مرجع سابق). 

(9) انظر لهذه القاعدة: جامع البيان ١9/1١1‏ (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن قد (مرجع 
سابق)؛ المحرر الوجيز 7887/7 (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام القران ١9١/١5‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 5/ 5160 (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 7797/5 
(مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي ”58/١‏ (مرجع سابق). 

(4) مفاتيح الغيب 59/17. 
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والصواب: أن نقول إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم» كما أنه 
كذلك في دين محمد يكوه ثم إن سليمان تلد احتاج إلى الغزو فجلس وأمر 
بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس 
وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه» وهو المراد من قوله: «#إعن وَكْرٍ رَقَ»* 
[ص: ؟"]» ثم إنه مد أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب؛ 7 
غابت عن بصره» ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه فلما عادت إليه طفق 
يمسح سوقها وأعناقهاء والغرض من ذلك المسح أمورء الأول تشريقاً لها. 

ثم قال: فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقاً مطابقاً 
موافقاء .ولا يلزهنا نسبة شيء من ثلك المتكرات والمحذوواكاء وأقول آنا 
شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل 
يردها وليس لهم في إثباتها شبهة فضلاً عن حجة؛ فإن قيل: فالجمهور فسروا 
الآية بذلك الوجه فما قولك فيه فنقول: لنا هاهنا مقامان. 

ثم قال: المقام الثاني: أن يقال: هب أن لفظ الآية لا يدل عليه أنه 
كلام ذكره الناس فما قولك فيه؟ وجوابنا: 

أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء يه ولم يدل دليل على 
صحة هذه الحكايات» ورواية الآحاد لا تصلح معراضة للدلائل القوية» فكيف 
الحكايات عن أقوام لا يبالى بهم ولا يلتفت إلى أقوالهمء والله أعله""' . 

وقد ذكر عصمة الأنبياء في كتابه المحصولء فقال: ما يقع في باب 
الاعتقاد» وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقع منهم الكفر"". 

واعتمد مضمون قاعدة: (القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها 
ها لا يليقننها آأولى سنسير الآية) غدوامن العلماء ويجحوا'بيا أقوالا وردوا 
ا 


.18١/55 مفاتيح الغيب‎ )١( 
- (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن 47/7 (مرجع‎ ١94/1١1 انظر لهذه القاعدة: جامع البيان‎ )9( 


اانا 


فقد كان من أدلة ترجيح الرازي ما تضمنته هذه القاعدة من تعظيم مقام 
الثبوة وآن الأنبياء قد عصموا عن الكفر قبل النبوة وبعدها”''. 

بل أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة 
عي 7 

وقال ابن كثير: أما الأنبياء نكل فكلهم معصومون مؤيدون من الله بك 
وهذا هما لا خخلاف فيه بين العلماء. المحققين من السلف والخلف7” , 

وقال ابن عطية: وأجمع العلماء أن الأنبياء نكل معصومون من الكبائر 
ومن الصغائر التي هي رذائل”*؟. بل إن جميع الأتبياء ضلوات الله عليهم 
معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم كما ذهب إليه الجمهور”'. وفي 
قصة شعيب 2د مع قومهء كانوا ينقصون في الكيل والوزن فبعث شعيب 
ينهاهم عن ذلك: «وَلا نَفْعْدُواْ يكل مِرّْطٍ نعِدُونَ4. قيل: هو نهي عن 
السلب وقطع الطريق» وكان ذلك من فعلهم وكانوا يقعدون على الطريق يردون 
الناس عن اتباع شعيب ويوعدونهم إن اتبعوه» ويمنعون الناس عن سبيل الله 
وهو الإيمان» وليكونن أحد الأمرين إما إخراجهم أو عودهم إلى ملة الكفرء 
فإن قيل: إن العود إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك فيقتضي 
قولهم: طلتَمُودْنَ في مِلّنَا»4 أن شعيباً ومن كان معه كانوا أولاً على ملة قومهم» 
ثم خرجوا منها فطلب قومهم أن يعودوا إليهاء قال الكلبي: وذلك محال فإن 


- سابق)؛ المحرر الوجيز ”588/7 (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام القرآن ١91١/١5‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 5/ 5160 (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 779/7 
(مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي "58/١‏ (مرجع سابق). 

(1) روح المعاني 5”8/87/١‏ (مرجع سابق) . 

(؟) نقل الإجماع السيوطي في الإتقان ١1٠/١‏ (مرجع سابق)؛ والقنوجي في أبجد العلوم 
؟/ 45 (مرجع سابق)؟ والشوكاني في فتح القدير ١87/١‏ (مرجع سابق). 

(6) تفسير القرآن العظيم ”/ ١81‏ (مرجع سابق). وانظر: الجامع لأحكام القرآن 2708/١‏ 
44/7 (مرجع سابق)؛ الجواهر الحسان 7١17/١‏ (مرجع سابق). 

(4:) المحرر الوجيز 55١/5‏ (مرجع سابق). 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١‏ (مرجع سابق). 
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الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها”''» وقال الألوسي: 

والمتبادر من العود: الرجوع إلى الحالة الأولى» وهذا مما لا يمكن في 
عق شعيب 411101 319 الأتياء 7ه ممتضوس نا هما دوك الكقر م ا 
فالأنبياء تكله معصومون عن الكفر قبل النبوة وبعدها”". 

فالصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك 
في شيء مق ذللق» .وقد تعاضدت الأخيان والآثار عن الأتبياء بتنزيههم عن 
هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمانء بل على إشراق أثوار 
المعارف ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم 
حقق ذلك كما عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم نيه 
قال الله تعالى: #إوءَابْسَه الك صَبِنَا4 [مريم: .]١١‏ قال المفسرون: أعطي 
يحيى العلم بكتاب الله فى حال صباهء ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن 
أخدا تب واصطفى ممة عرف بكفر وإشراك قبل ذللق». ومستتد هذا البات 
النقل وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله”. 

وقال القاضي عياض: وأنا أقول إن قريشاً قد رمت نبينا ل بكل ما 
افترته» وعير كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته» مما نص الله عليه أو 
نقلته إلينا الرواة» ولم نجد في شيء من ذلك تعييراً لواحد منهم برفضه آلهتهم 
وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه» ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين 
وبتلونه في معبوده محتجين ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع 
وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركه آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من 
قبل» ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه؛ إذ لو 
كان لنقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة*. 


)١(‏ التسهيل 94/79 (مرجع سابق). 

(؟) روح المعاني 9/؟ (مرجع سابق). 

(2) روح المعاني .18/1١9‏ وانظر: (مرجع سابق) . 
(5) الجامع لأحكام القرآن 957 (مرجع سابق). 

(5) المرجع السابق .00/١5‏ 


اس 


وكان ابن عطية قد ذكر قول سفيان الثوري في تفسير قول الله تعالى: 
«الِتَفرَ لَكَ أَنَهُ ما تدم ين دَلِكَ وَمَا تَأََرّ» [الفتح: ؟]: إن ما تقدم يريد قبل 
النبوءة وما تأخر كل شيء لم تعلمه. ثم قال ابن عطية: وهذا ضعيف. وإنما 
المعنى التشريف بهذا الحكم ولو لم تكن له ذنوب البتة وأجمع العلماء على 
عصمة الأنبياء نََكهِ من الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل”'' . 

في هذا المثال يتضح موقف الرازي عند تعاضد قاعدة المبحث هنا مع 
قواعد أخرى. بأنه لا يهمل قاعدة تؤيده» بل يستحضرها ويرجع بمضمونهاء 
ليزيد قوة إلى ترجيحهء فالقواعد التي رجح بمضمونها الرازي هنا مؤيدة لقاعدة 
المبحث: (عند تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما أيدته آيات أخرى) 
مخ قاعدة السياق: (القول العبص. .على مراغاة السباق واللحاق أولى من غيرة 
ما ل ترجو سح يحب إعماليا" وقاعدة متعلقة بالقرائن وهي: (القول الذي 
يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية)”" . 

وقد تتعاضد قاعدة المبحث هنا مع قاعدة: (يجب حمل كلام الله تعالى 
ل الغرثة حي القاذ والضيات والمنكر)””' كما جاء في 

تشببيز الراري تقول الك يعاك : طانتر ولخ 12 دَابُ وَاصِبُ 409 [الصافات: 4]. 

ت قال الرازي: واعلم أنه تعالى وصف أولئك الشياطين بصفات ثلاثة : 


5005 
ل ل لس 


الأولى: أنهم لا يسَمَّعُون. الثانية: أنهم يقذفون من كل جانب دحوراً. 
الصفة الثالثة: قوله تعالى: ول عَدَابُ وَاصِبُ# . 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١51/5‏ (مرجع سابق). 

(؟) يأتي بيان هذه القاعدة في المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني. 

(*) انظر لهذه القاعدة: جامع البيان 94/١1‏ (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن 41/7 (مرجع 
سابق)؛ المحرر الوجيز ”/188 (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام القرآن ١9١/١5‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 5/ 5160 (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 7797/5 

(4) انظر لتقرير هذه القاعدة: جامع البيان 2557/7 5١/5‏ (مرجع سابق)؛ إعراب 
القرآن للنحاس ١775/5‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح عند المفسرين 797/7" (مرجع 
سابق). 


م 


قال الرازي: والمعنى أنهم مرجومون بالشهبء وهذا العذاب مسلط 
عليهم على سبيل الدوام» وذكرنا تفسير الواصب في سورة التحل عند قوله 
تعالى: وله أي وَاصِبَا» [النحل: ؟15]» قالوا: كلهم إنه الدائمء قال 
الواحدي: ومن فسر الواصب بالشديد والموجع فهو معنى وليس بتفسير”" . 

يثبين من كلام الرازي أن الواصب قيل في المراد منه قولان: 

القول الأول: الدائم. وممن قال واصباً دائماً: ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وقتادة والحسن والضحاك”''". وإليه ذهب جمهور المفسرين”". 

القول الثاني : الشديد والموجع. ورجح الرازي القول الأول" . 

وممن اتفق ترجيحه من المفسرين مع ما ذهب إليه الرازي: الواحدي””', 
التو البق أل الس قا ولمعت اا قد 
والسا ال والعيركاني 31 والألوسي”""', والشنقيطي”*', العف 7 


.1١8/55 مفاتيح الغيب‎ )١( 

0 كفسير القرطبي +116471 (نيعم سنايق)؟ أبو العاسي العيعاك بن داكي 'اليلالي 
صاحب التفسير مات بخراسان سنة اثنتين ومائة؛ طبقات الفقهاء ص7١1‏ (مرجع 
سابق)؛ طبقات المفسرين للأدنه وي ص١٠‏ (مرجع سابق). 

69 فتتح القدير 1//5ا/”7 (مرجع سابق). 

(:) مفاتيح الغيب .1١8/55‏ 

(5) الوجيز ”407/7 (مرجع سابق). 

(5) الكشاف 75/4 (مرجع سابق). 

(0) تفسير البغوي 77/54 (مرجع سابق). 

(8) بحر العلوم ١7١/7‏ (مرجع سابق). 

(9) تفسير القرآن 97/5 (مرجع سابق). 

)9١(‏ الجامع ١١5/٠١‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ تفسير النسفي 1١7/5‏ (مرجع سابق). 

(16) فتح القدير 71//5” (مرجع سابق). 

(16) روح المعاني “7 (مرجع سابق) . 

)١5(‏ أضواء البيان 7/ 787 (مرجع سابق). 

(18 سير الكريم الرحمن ١‏ (مرجع سابق) . 


5” 


ويشهد للقول الأول ويدل عليه: القرآن الكريم» وحسب ما قررته هذه 
القاعدة: (عند تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما أيدته آيات أخرى) 
فإنه يقدم ويترجح أن المراد بالواصب هنا: الدائم» والآية التي تشهد لهذا 
المعنى ‏ الدائم ‏ هو ما جاء في قوله تعالى: #إوله ما فى الَكوتِ وَالْأرْضٍ وَلَهُ لين 
ليما عير أسَّهِ َتَفْنَ 467 [النحل: ؟5]. 

وقد رجح الرازي بأن الواصب في هذه الآية الكريمة هو الدائم» وأن 
هذا التفسير يدل عليه ما جاء في سورة النحل في قوله تعالى: «وَلَهُ ألِينُ 
فقا [السل + 7م أى ب وافى] "1م وكدلك. في تنسين الراذي القوله مالي 
وله لين وَاصيًا» [النحل: ؟0] فسر الواصب بالدائم”"2» واستشهد بقوله تعالى : 
حوبا وَلَعْ عَذَابُ وَاصِكٌ )4 [الصافات: 4]. 

وقال الظبري:.وآولى العاويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال: 
معناه: دائم خالصء وذلك أن الله قال: «وَله أن وَاصبًا4 فمعلوم أنه لم يصفه 
بالإيلام والإيجاع وإنما وصفه بالثبات والخلوص”". وقد فسر قتادة قوله 
تعالى : ظوَله لين وَاسبًاً» بأنه دائم» مستدلاً بما ورد من آية تؤيد هذا المعنى» 
فقال: قوله تعالى: لول ألينُ وَاصبَا» دائماًء ألا تسمع إلى قوله: #وَكُجَ عَذَابُ 
وَاصِبُ أي : اقب . 

إن ترجيح الفخر الرازي في ضوء هذه القاعدة تؤيد ما ذهب إليه من أن 
المراد بالواصب: الدائم» بجيف أي هذا المعنى ما ورد في آية أخرى . 

ويؤيد هذه القاعدة فيما قررته في هذا المثال قاعدة: (يجب حمل كلام الله 
تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر)', 
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() مفاتيح الغيب .40/5١‏ 

() جامع البيان / ٠‏ (مرجع سابق). 

(5:) معاني القرآن للنحاس 4/”" (مرجع سابق). 

(5) انظر لهذه القاعدة: جامع البيان 2557/7 ١١7/5‏ (مرجع سابق)؛ إعراب القرآن 
للنحاس 177/5 (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح عند المفسرين 59/7" (مرجع سابق). 


١ك‎ 


فالمعروف من كلام العرب في معنى الواصب أنه الدائم» قال النحاس: 
والواصب الدائم؛ وهذا هو المعروف في اللغة يقال: وصب يصب وصوباً إذا 
دام" . 

وإن مما لا شك فيه أن الرازي وغيره لا بد أن يكون ابن بيئته لا 
يستطيع بحال أن يخرج عن ثقافتهاء والرازي كما يظهر موسوعة علمية نادرة» 
وقد نشطت في عصره الدراسات الفلسفية الاك اعد ل شرو كا ووه 
ا ل لقوله تعالى: ألم يَعْلَموَا أن الله لَه شط 
ألرَرَقَ لمن سا ترك كك فق ذللف لألث بت لوو ون © [الزمر: ؟0]. 


ت قال الرازي: يعني: أو لو يعلموا أن الله تعالى هو الذي يبسط الرزق 
لعن يشاء قارة ويقفى تارة أخترىق» .وقوله: رده أي : بويق ويضيق: 
والدليل عليه أنا نرى الناس مختلفين في سعة الرزق وضيقه ولا بد له من 
سبب» وذلك السبب ليس هو عقل الرجل وجهله؛ لأنا نرى العاقل القادر في 
أشد الضيق» ونرى الجاهل المريض الضعيف في أعظم السعة» وليس ذلك 
أيضاً لأجل الطبائع والأنجم والأفلاك؛ لأن في الساعة التي ولد فيها ذلك 
الملك الكبير:والسلظان القاهر قد ولد فيه أيضا عالم من الناس وعالم من 
الي اقاقع غير , الاماق» ويولك أيقيا في تلك الساعة عالم من النبات» فلما 
شاهدنا حدوث هذه الأشياء الكثيرة في تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة 
في السعادة والشقاوة» علمنا أنه ليس المؤثر في السعادة والشقاوة هو الطالعء 
ولما بطلت هذه الأقسام علمنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه وصح بهذا 
00 العقلي القاطع على صحة قوله تعالى: ملم يَعْلَمَا أن أ لَه بنسط ألْزَقَ 
1 071 0 

رس 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 21/7/54 ”ا (مرجع سابق). 
(0) انظر: الفخر الرازي والبلاغة العربية ص8. 


(1) مفاتيح الغيب .551١/55‏ 


11م 


قول الله قتغالى : غزوائةر ع نِم وَإِسْحَقَّ وَيَعيوَْ أل الى وَالْأبِصَرٍ ©©0»* 
[ص: 550]. 

قال الرازي: النفس الناطقة الإنسانية لها قوتان» عاملة وعالمة» أما 
القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها طاعة الله وأما القوة العالمة فأشرف ما 
يصدر عنها معرقة اله» وما سوى هلين القسميخن من الأعمال والمعارف 
فكالعبث والباطل فقوله: «#أوّلي الدب وَالْأَبْصَرِ» إشارة إلى هاتين الحالتين7' . 

فهل هذه العلوم العقلية والفلسفية زاحمت قاعدة الترجيح في هذا 
المبحث عند الرازي في تفسيره؟ فقدم العلوم العقلية في ترجيحه على مضمون 
الترجيح بقاعدة المبحث: (عند تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما 
أيدته آيات أخرى) نتبين المثال التالي ليظهر لنا صنيع الرازي عند قوله 3 
«وإن كنم ني رَبْبٍ يَمَا زلا عل عَبَِا هوأ بسُورََ من ملو وَأدَعُوأ شهدا 
دون أَشَّمَ إن كُشْرٌ صَدِقِينَ 40 [البقرة: *؟]. 

ت قال الرازي: الضمير في قوله: #يّن مَثْلِِ» إلى ماذا يعود وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه عائد إلى ما في قوله: يما يلا عَلَ عَبَرِئ» أي: فأتوا 
بسورة مما هو على صفته في الفصاحة وحسن النظم. 

والثانى : أنه عائد إلى #عبّدِنا» أي: فأتوا ممن هو على حاله من كونه 
كيرا أمياً 5 الكتب ولم يأخذ من العلماء. 

وقال الرازي: والأول مروي عن عمرء وابن مسعودء وابن عباس 
والحسن وأكثر المحققين» ويدل على الترجيح له وجوه: 

أحدها: أن ذلك مطابق لسائر الآيات الواردة في باب التحدي» لا سيما 
ما ذكره في يونس: آم يَقُولُونَ ف ل هَأنوأ جمورق مَل وَآدْعُوأ مَن اسْتَطعثُر من 


دون ص إن قث صَدِقِينَ © [يونس: 177 


)١(‏ مفاتيح الغيب 184/77» وقال الرازي في رده على المخالف: فإن ذكر أن الدلائل 
العقلية دلت على أن الله تعالى لا يخلق الكفر قابلنا دلائلهم بدلائل عقلية لو وضعت 
على الجبال الراسيات لاندكت؛ مفاتيح الغيب .١١7/1١5‏ 


5370 


يما لاه فوجب صرف الضمير إليه» ألا ترى أن المعنى وإن ارتبتم في أن 
القرآن منزل من عثئد الله فهاتوا شيئا هما يماثله. 

وقضية العرقيب لو كاث الشفير نرزةودا إلى وسول الله عله أن يقال وإن 
ارتبتم في أن محمداً منزل عليه فهاتوا قرآناً من مثله. 

وثالثها: أن الضمير لو كان عائداً إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن 
الأتبان يمثله سواء اجتمعوا أو اتقردواة وسواء كاثوا أهينن أو كالوا عالمية 
محصلين» أما لو كان عائداً إلى محمد كه فذلك لا يقتضي إلا كون أحدهم 
من الأميين عاجزين عنه؛ لأنه لا يكون مثل محمد إلا الشخص الواحد 
الأمي. فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين لم يكونوا مثل محمد؛ لأن الجماعة لا 
تماثل الواحدء والقارئ لا يكون مثل الأمي». ولا شك أن الإعجاز على 
الوجه الأول أقوى. 

ورابعها: أنا لو صرفنا الضمير إلى القرآن فكونه معجزاً إنما يحصل 
لكتمال حاله قى القضاحة» أما لو صرفتاه إلى محمد كلل فكوته معجزا إنما 
كيل غرين كمال مهال فى كرته ابا بعد عن العليه وعدا يوان كان سود 
أيضاً إلا أنه لما كان لا يتم إلا بتقرير نوع من النقصان في حق محمد نَل 
كان الأول أولى. 

وخامسها: أنا لو صرفنا الضمير إلى محمد مَدْ لكان ذلك يوهم أن 
صدور مثله القرآن ممن لم يكن مثل محمد في كونه أمياً ممكن. ولو صرفناه 
إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور مثله من الأمي وغير الأمي ممتنع فكان 
7 

والذي يظهر أن القول الأول هو الحق الذي يدل عليه القرآن الكريم» 
وهو الذي تقرره هذه القاعدة: (عند تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها 
ما أيدته آيات أخرى). 


.1٠١9/7 مفاتيح الغيب‎ )١( 


مه 


إن ترجيح الرازي في ضوء هذه القاعدة ترجح ما ذهب إليه ومن اتفق 
قوله معه من المفسرين؛ كالطبري"''» والكلبي'''. والزمخشري”"» وابن 
ع قل والميقبايض ل والرييا ام المي 0 والنييف "أ 0 3 
المراد من قوله تعالى: ##يّن مَثْلِوِ» القرآن الكريم» ومن الآيات التي تؤيد هذا 
المعنى وتشده له ما أشار إليها الرازي من آيات التحدي» وهي ما جاء في 


5 َ مخ 1 بر مدي ع م روه 5 3-7 روس بر هو سس دح سدوء 5 موه 
قوله تعالى: آم يقولون ١‏ يله قل مَأنوأ يسورةق مُثْلِهء وأدعوأ من اسْتَطعْثُم من دون لله 
م عر الى سر 2 5 5 5 5 ميرماور 00 + ره 


مي 20 


ِسَثْرٍ سْور مَنْيو مُْرَيْتٍ وَلدْمُوا م اسشتطفثر يّن ذون لَلَّهِ إن كثْثْرٌ مَدِوِنَ ©©» 
[عود: 011 وقوله قغالى: وثل ين احتتتك الاش والين عق أن ينوا بيثل هذا 
القووان ل ام بمثله ولو كارت بعصم لْبَعضٍ ظهيرا © [الإسراء: 88]. 

ثم إن الرازي رجح بمضمون قاعدة السياق» حيث قال: إن البحث إنما 
وقع في المنزل؛ لأنه قال: «وَإن ححُنُمْ في رَبْبٍ يما زناه فوجب صرف 
الضمير إليهء ألا ترى أن المعنى وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الله 
فهاتوا شيئا مما يماثله. 

وقضية الترتيب لو كان الضمير مردوداً إلى رسول الله كَلِهِ أن يقال: وإن 
ارتبتم في أن محمداً منزل عليه فهاتوا قرآناً من مثله”" . 
فيؤيد هذه القاعدة فيما قررته في هذا المثال» قاعدة السياق وهي : 


)200 جامع البيان ١557/١‏ (مر جع سابق) . 

(؟) . اللسهيل 41١/1‏ (مرجع سايق): 

(9) الكشاف ١19/١‏ (مرجع سابق). 

(4:) تفسير القرآن العظيم ٠١/١‏ (مرجع سابق). 

(5) أنوار التنزيل 777/١‏ (مرجع سابق). 

(5) أسرار التكرار في القرآن 54/١‏ الكرماني» دار النشر: دار الاعتصام ‏ القاهرة» 
57هء الطبعة الثانية» تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. 

(0) روح المعاني ١95/١‏ (مرجع سابق) . 

(6) تيسير الكريم الرحمن 55/١‏ (مرجع سابق). 

(9) مفاتيح الغيب ؟/9١1.‏ 


0 


(القول المبني على مراعاة السباق واللحاق أولى من غيره ما لم توجد حجة 
20 ا يو ف 9 َ 

بحب اغمالي)” 2 حيث إن القران جدير بسلامة الترليب والوقوع على اصح 
الأساليب والكلام مع رد الضمير إلى المنزل أحسن ترتيباء وذلك أن الحديث 
عنه برد الضمير إلى غيره» ألا ترى أن المعنى وإن ارتبتم في أن القرآن منزل 
من عند الله فهاتوا أنتم تبذاهما يمائله ويجانسه؛ ولأن هذا التفسير هو الملائم 
لقولهة عؤواتغوا مواق # [اليقرهة 7# 

ورده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته. ولا يلائمه 
قوله تعالى: ظوَادْعُوأ سُهَدَآءَكُم يّن دُونٍ آشَّه4 فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من 
ينصرهم ويعينهم والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو 
الناصر أو الإمام”. 

ثم إذا قلنا: من مثل محمد َلِةِ يعني: من رجل أمي مثله فيكون التحدي 
خاص برجل أمي» والتحدي الوارد عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم وقد 
تحداهم بهذا فى مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه 
ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى: إدإن لَمْ تَفعَلُوأ ون تَفَعَلُوا [البقرة: 
4ه ولن لنفى التأبيد فى المستقبل؟ أي: ولن تفعلوا ذلك أبد . 

فيتضح في هذا المثال أن الرازي قدم في أدلة ترجيحه.ء مضمون قاعدة 
المبحث هذه» ثم مضمون قاعدة السياق» ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة أدلة عقلية. 

هذا التقديم يشعر بمدى عناية الرازي في تفسيره - المصنف ضمن كتب 
التفسير بالرأي - بمكانة وأهمية مضمون القاعدة الأثرية المتعلقة بالنص القرآني 
عند الرازي حيث قدمها في الاستدلال على الآدلة العقلية بالرغم من استفحال 


)١(‏ يأتي بيان هذه القاعدة في المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني. 
(؟) انظر: روح المعاني ١45/١‏ (مرجع سابق). 

() انظر: الكشاف للزمخشري ١19/١‏ (مرجع سابق). 

(:) أنوار التنزيل 77/١‏ (مرجع سابق). 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم 5١/١‏ (مرجع سابق). 


١ك‎ 


وازدهار العلوم العقلية والدراسات الفلسفية في عصره. ثم إن من الخطأ في 
التفسير أن يرجح المفسر بقاعدة من القواعد الترجيحية في غير محلهاء فهل 
وردت قاعدة المبحث هذه عند الرازي في غير محلها فرجح بمضمونها؟ ننظر 
إلى المثال التالي عند تفسيره لقوله تعالى: ياي اله رَيْكَ نتَمَاِ 46 [النجم: 
ده] اختلف المفسرون في الخطاب في الآية الكريمة على أقوال: 

ت قال الرازي: والخطاب عامء كأنه يقول: بأي النعم أيها السامع تشك 
أو تجادل وقيل: هو خطاب مع الكافر. ويحتمل أن يقال مع النبي كلة. 

ولا يقال: كيف يجوز أن يقول للنبي يَكةِ: تتمارى؛ لأنا نقول هو من 
باب : من أَسْركتَ لَحَبَطنَّ مك4 [الزمر: 10] يعني: لم يبق فيه إمكان الشك 
حتى أن فارضاً لو فرض النبي كَلِ ممن يشك أو يجادل في بعض الأمور 
ل ا ا 

ثم ذكر الراجح عنده فقال: والعموم هو الصحيحء كأنه يقول: بأي آلا 

وناك ماري أبها الأتسان كما قال ناما لضن ما عَرَّكُ ريك 00 م2 
[الانفطار: ] وقال تعالى: «وَكنَ الْإشنُ أَكَرٌ نَْءٍ جََلَا4 [الكهف: 

وممن اتفق ترجيح الرازي معه في القول بالعموم من المفسرين: 
العتب 50 ذا 000 والبعي ا وبصي 1 والسفر فد 0 
والوابعوف 7 لالم ا أذ ع ال ا 


إن ترجيح الرازي هنا في ضوء قاعدة الترجيح: (عند تعارض الأقوال 


4 


.77/59 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) جامع البيان /ا7/ 8٠١‏ (مرجع سابق). 

() تفسير القرآن العظيم 56١/4‏ (مرجع سابق). 
(4) تفسير البغوي 707/5 (مرجع سابق). 

(5) تيسير الكريم الرحمن 877/١‏ (مرجع سابق). 
(7) بحر العلوم 48/7 (مرجع سابق). 

(0) الوجيز ٠١4/7‏ (مرجع سابق). 

(0) روح المعاني 710/ ١‏ (مرجع سابق). 

(9) زاد المسير 854/8 (مرجع سابق). 


في معنى الآية يقدم منها ما أيدته آيات أخرى) لا ترجح ما ذهب إليهء 
وي 5 9 ٠.‏ 5 97 5 وعكد مت ا عراس موس ملسم مم سه حر 
فالآيات التي ذكر من قوله تعالى: «إيكأما الِْضَن ما غَزَّكَ رَيْكَ الكرر 47 
[الانفطار: 5]» وقوله تعالى: «إوركانٌ الْإشنُ أَحَرْر نَىْءٍ جَدَلَا4 [الكهف: :5] لا 
57 7 1 5 5 5 8 >6 ساي مسب يس رجحم 
تفسر صراحة المراد بالخطاب في قوله تعالى: #يِّأيَ له رَيْكَ تتَمَاقِ )4 
[النجم: 55] من أنه الإنسان بعمومه» فقد يراد الإنسان الكافر كما يذكر ابن 
عطية"''» وقد يراد به كل أحد كما يذكر البيضاوي”"» أو يراد به النبي كَل 
كما يذكر الشوكاني"”". ولم يذكر أحد هن المفسرين من الذيق روا ها 
رجح الرازي من أن المراد العموم» لم يذكروا آيات أو آية تؤيد ما ذهبوا إليهء 
الأمر الذي يشعر أن دلالة الآيات في تأييد القول بالعموم ليست صريحة. 
مضمون قاعدة أخرىء لعلها كانت حاضرة فى اختيار الرازي» وهى قاعدة 
العموم: (يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لميرد نص 
بالتخصيص)*”* » فلما لم يرد دليل على التخصيص في المراد بالخطاب» ولم 
يلزمنا السياق بهء قلنا: يبقى على العموم فيشمل كل إنسان» ولا معارض هنا 
وقد يُعْفل الرازي قاعدة المبحث هذه.ء فبالتالي لا يستقيم ترجيحهء كما 
في المثال التالي عند تفسيره لقوله تعالى: ظوَإدْ قلا ِلمَلِكةَ اسْجْدُوا لدم 


لور سم 2ع لوو الح مدءس 


اح سل 2ك لا 2 > جع 
فسجَِدوأ إلا إبليس قال أسجد لِمَنَ خلقّت طينا 4*9 [الإسراء: .]1١‏ 


ت قال الرازي: اختلفوا في أن المأمورين بالسجود لآدم أهم جميع 
الملائكة أم ملائكة الأرض على التخصيص؟ 
فظاهر لفظ الملائكة يفيد العمومء إلا أن قوله تعالى في آخر سورة 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠١9/5‏ (مرجع سابق). 

(0) أنوار التنزيل 55١/5‏ (مرجع سابق). 

(6) فتح القدير ١١1/0‏ (مرجع سابق). 

(:) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ”/ 05717 (مرجع سابق)؛ ترجيحات الإمام 
الطبري في تفسيره لعبد الحميد السحيباني ١١١ /١‏ (مرجع سابق). 


١ اك‎ 


الأعراف في صفة ملائكة السموات: «إوّله. سَنْجْدُوت 7)» [الأعراف: ]٠١5‏ 
يوجب خروج ملائكة السموات من هذا العموم""'. 

فهل غفل الرازي عن قوله تعالى : اشََدَ الْلَيكدٌ كلهم لِمَموْدَ ©> 
[الحجر: ]"١‏ المؤيد لعموم الملائكة؟ 

نجد في موضع آخر قال الرازي في تفسير قوله تعالى: إن اين عِندَ 
تبك ل تتتكرنة عن عاق وقنقنة قل يتشثرك 6ه الاغراف + جاه وله 
يسجدون يفيد الحصر ومعناه: أنهم لا يسجدون لغير الله» فإن قيل: فكيف 
الجمع بينه وبين قوله تعالى: «سَجَدَ الْمليكةٌ كلهم لَمَعْودَ (©4 [الحجر: 
]٠‏ والمراد أنهم سجدوا لآدم؟ 

والجواب: قال الشيخ الغزالي: الذين سجدوا لآدم ملائكة الأرض» 
فأما عظماء ملائكة السموات فلاء وقيل أيضاً: إن قوله: «إوَله يَسْجُدُوت» يفيد 
أنهم ما سجدوا لغير الله» فهذا يفيد العموم» وقوله: سَجَدُوأ» لآدم خاص 
والخاص مقدم على العام”" . 

وقال في موضع آخر: إن المأمورين بالسجود لآدم نلا كل ملائكة 
السموات أو بعضهم أو ملائكة الأرض. 

ميق العاس هن لا يجوز أذ يقال: إن أكابر الملاتكة كانوا مامورين 
بالسجود لآدم يللد والدليل عليه قوله تعالى في آخر سورة الأعراف في صفة 
الجلاتكة: ين جيه عد يلكت ل تتكزوة عن عاق ونه 25 قرت 
(©* [الأعراف: 205] فقوله: #وَلَهُ يَمْجُدُوت» يفيد الحصر وذلك يدل على 
أنهم لا يسجدون إلا لله تعالى» وذلك ينافي كونهم ساجدين لآدم نيف أو 
لأحد غير الله تعالى» أقصى ما في الباب أن يقال: إن قوله تعالى: #إمُمَعوأ له 
سَْحِدِتَ4 [الحجر: 14] يفيد العموم إلا أن الخاص مقدم على العام" . 


.5/1؟١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.4١ 230/١5 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.١145/19 مفاتيح الغيب‎ )( 


م 


يريد الرازي أن ملائكة السماوات الوارد فيهم قول الله تعالى: «#وَله, 
يَسْجَدُوتَ #6 [الأعراف: ٠05‏ ] موصوفون بالسجود لله تعالى فقطى فلن يقع منهم 
السجود إلا لله تعالى» فلم يدخلوا بعموم الآية ممن سجد لآدم كط وإنما 
الأرض. 

وإذا نظرنا إلى دليله وجدناه فيما اختاره فى تفسير قول الله تعالى: #8 إنَّ 
لين عند رَبْلك لا يَتَكرودَ عن عِبَاديْء وَميَخوئة وله مَنْهْدُوت 47 بأن المراد 
من قوله: وله يسْجَدُوتَ» حصر السجود بأنواعه. أنهم لا يسجدون إلا للّهم» 
بينما السجود المجمع على تحريمه السجود لغير الله تعالى سجود العبادة» كما 
قال الرازي: أجمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة؛ لآن 
بصرة الغيادة لكي الله كقر توالام" لا نوزة ال 33 

وفي ضوء ما ذكره المفسرون لا يمنع القول باشتمال العموم في الأمر 
بالسجود لآية الأعراف» فلا يوجد ما يوجب خروج ملائكة السموات من هذا 
العموم. من جهة أن ملائكة السماوات ‏ كغيرهم من ملائكة الأرض لا 
يستكبرون ويسبحون لله تعالى ‏ لا يسجدون سجود عبادة إلا لله تعالى فقط» 
فهم كما تذكر الرازي» وكما تنطق به الآيق» لا يسجدون إلا لله وحده)» لكن 
الآية لا تمنع أنهم قد يسجدون لغير الله تعالى بأمره» جود اخ غير سعية 
العبادة. 

ثم إن قاعدة المبحث هنا لو استعملها الرازي وأجراها في هذا الموضع 
لكان الترجيح مغايراً لما اختاره» فالقاعدة: (عند تعارض الأقوال في معنى 
الآية يقدم منها ما أيدته آيات أخرى) فهل يؤيد القول بعموم السجود آيات 
أشرق؟ ذكر كير مخ الستسرين أن اقول تعالى + +اشتيد التليكة كلق أخترة 
©4 [الحجر: ]0٠‏ تدل على جميع الملائكة كما قال الشنقيطي في تفسير قوله 


اي ل 0 


تعالى: 9وَإدٌ قلا لِلْمَلْهَكَدَ أَسْجِدُوأ لدم سََجَدَُأْ إِلّ إبليس كن مِنَّ الْجِنّ هَمَسَقَ عَنَ 
)١(‏ مفاتيح الغيب /155. 


575١ 


أَمْرِ رَيْكّ»> [الكهف: ]2٠‏ وقوله في هذه الآية الكريمة: «شََجَدُوَأً» محتمل؛ 
لأن يكونوا سجدوا كلهم نيمتهم ولكنه بين في مواضع آخر أنهم سجدوا 
كلهم كقوله : سبد التكيكة كلهم لَمَعْونَ 46 ونحوها من الآيات”7 . 

ونقل ابن كثير كلام الرازي» ثم رجح أن السجود وقع من الملائكة 
كلهم لعموم الآية: سبد التليكة كلهم لمعن ©7740 . 

وقال السمعاني: قوله تعالى: ظوَإدُ لا إِلْمَلِكة أسْجْدُوا لأدم» 
[الإسراء: ]1١‏ اختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائكة؟ فقال بعضهم: هو 
خطاب مع ملائكة الأرض خاصة. 

وقيل : اه الملائكة ‏ هو الأصح - لقوله تعالى: جد 
انكو يكن ا ©2746 . 

واستدل كثير من المفسرين بالآية: «سَبَدَ المليكة كلهم لمعن (©4 
على أن المراد عموم الملائكة”*؟. 

دالرازي لوايفتل من الاي الخريمة: شبد المليكة كله لخر 
©* المؤيدة لعموم قوله تعالى: #وَإدْ فنا لمَلهكةٍ أَسْجْدا يدم نا ل 0 
ليس قَالَ َأسْجَدُ لِمَنْ حَلَقَتَ طيئا 69* [الإسراء: ]3١‏ لكنه أغفل قاعدة أثرية 
وهي قاعدة المبحث هنا والتي تقدم بمضمونها القول الذي تؤيده آيات قرآنية 
وهو القول بالعموم. 

حم إن الماك سمغ عار محتمل [لتخصيص» ٠»‏ فَقَطع باب التخصيص 
بقوله: كلهم وذكر الكل احتمل تأويل التفرق» قُقَطعه بقوله: طالجمعُو”0 . 


0201100 ا ا 


)١(‏ أضواء البيان / 54٠0‏ (مرجع سابق). 

(؟) تفسير القرآن العظيم "4/١‏ (مرجع سابق). 

(9) تفسير السمعاني 51/١‏ (مرجع سابق). 

(4) كالبغوي في تفسيره 15/١‏ (مرجع سابق)؛ والبيضاوي ”7197/7 (مرجع سابق). 

(5) تفسير النسفي 4١/7‏ (مرجع سابق»» قال المبرد: قوله: ِكُلُهُمَ4 أزال احتمال أن 
بعض الملائكة لم يسجدء وقوله: لأاأَبجمَعُونَ# توكيد بعد توكيدء ورجح هذا الزجاج؛ 
فتح القدير للشوكاني ١7١/7”‏ (مرجع سابق). 


ددن 


والقاعدة في هذا قاعدة العموم''2: (يجب حمل نصوص الوحي على 
العموم ما لم يرد نص بالتخصيص)» وقد ذكر الرازي في كتابه المحصول”") 
أن صيغة: (الكل) و(الجميع) تفيدان الاستغراق» قال: ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن قوله: جاءنى كل فقيه فى البلدء يناقضه قوله: ما جاءنى كل 
توق البله الاك يعس كل واهد مديما فى زيب الألضن لمات ا 
يتحقق إلا إذا أفاد الكل الاستغراق؛ لأن اللي هن القضن :لا بناق الشبوت 
فى البعقن. 

الثانى: أن صيغة الكل مقابلة فى اللفظ لصيغة البعض ولولا أن صيغة 
الكل عير موا (ابتضى وإل الما تاليف ملا الها . 

الغالث: أن الرججل إذا قال+ ضريت كل من في الذاو+ وعلم. أن في 
الدار عشرة» ولم يعرف سوى هذه اللفظة؛ أعني: أنه لم يعرف أن في الدار 
أباه وغيره ممن يغلب على الظن أنه لا يضربه بل جوز أن يضربهم كلهم» فإن 
الأسبق إلى الفهم الاستغراق ولو كانت لفظة الكل مشتركة بين الكل والبعض 
لما كان كذلك؟ لآن اللفظ المشهرك لما كان بالنسية إلى المفيوميخ علن 
السوية امتنع أن تكون مبادرة الفهم إلى أحدهما أقوى منها إلى الآخر. 

الرابع: أن يتمسك بسقوط الاعتراض عن المطيع وتوجهه على العاصي . 

أما الأول فهو أن السيد إذا قال لعبده: كل من دخل اليوم داري فأعطه 
رغيفاً. فلو أعطى كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه حتى أنه لو 
أعطى رجلاً قصيراًء فقال له: لم أعطيته مع أني أردت الطوال فللعبد أن 
يقول: ما أمرتني بإعطاء الطوال وإنما أمرتني بإعطاء من دخل وهذا قد دخل. 

وكل عاقل سمع هذا الكلام رأى اعتراض السيد ساقطاً وعذر العبد 
متوجهاً . 


)١(‏ انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين 0710/7 (مرجع سابق)؛ ترجيحات الإمام الطبري 
في تفسيره لعبد الحميد السحيباني ١١7/١‏ (مرجع سابق). 


(0) المحصول 555/75 510 (مرجع سابق). 


اونا 


وأما الثاني فهو أن العبد لو أعطى الكل إلا واحداً فقال له السيد: لم 
لم تعطهء فقال: لأنه طويل وكان لفظك عاماً.ء فقلت: لعلك أردت القصار 
استوجب التأديب بهذا الكلام. 

الخامس: إذا قال: أعتقت كل عبيدي وإمائي ومات في الحال ولم يعلم 
منه أمر آخر سوى هذه الألفاظ حكم بعتق كل عبيده وإمائه. 

ولو قال: غانم حر وله عبدان اسمهما غانم وجبت المراجعة والاستفهام 
فعلمنا عدم الاشتراك. 

السادس: إنا ندرك تفرقة بين قولنا: جاءنى فقهاء وبين قولنا: جاءنى كل 
الفقيات ولول ولانة الثاقى بطلى: | لاس راف باللا لما لقن القرق.. ْ 

السابع: معلوم أن أهل اللغة إذا أرادوا التعبير عن معنى الاستغراق 
فزعوا إلى استعمال لفظة الكل والجميع ولا يستعملون الجموع المنكرة» ولولا 
أن لفظة الكل والجميع موضوعة للاستغراق وإلا لكان استعمالهم هاتين 
اللفظتين عند إرادة الاستغراق كاستعمالهم للجموع المنكرة. 

فإن قلت: في جميع هذه المواضع إنما حكمنا بالعموم للقرينة» قلت: 
كل ما تفرضونه من القرائن أمكننا فرض عدمه مع بقاء الأحكام المذكورة. 

وأيضاً: لو قيل: كل من قال لك جيم فقل له دال فها هنا لا قرينة تدل 
على هذه الأحكام مع أن العموم مفهوم منه. 

وأيضاً: فلو كتب في كتاب وقال: اعملوا بما فيه. حكم بالعموم مع 
عدم القرينة. 

وأيضاً: الأعمى يفهم العموم من هذه الألفاظء مع أنه لا يعرف القرائن 
المبصرة» وأما المسموعة فهي منفية لأنا فرضنا الكلام فيمن سمع هذه الألفاظ 
ولم يسمع شيئاً آخر. 

ويؤكد الرازي الدلالة العقلية بمضمون قاعدة المبحث هناء كما جاء في 
تشمير ترنء الل ضاق : هت لهذا اقلق رركا 17 كذ لك 1/5 
ولك أَحْمْبُ لَبْنَةَ هُمْ فا حَنِدُونَ 46 [يونس: 11]. 


ون 


ت قال الرازي: الزيادة» فنقول هذه الكلمة مبهمة» ولأجل هذا اختلف 
الناس في تفسيرها وحاصل كلامهم يرجع إلى قولين: 

القول الأول: أن المراد منها رؤية الله يل قالوا: والدليل عليه النقل 
والعقل. 

أما النقل فالحديث الصحيح الوارد فيه'''. وهو أن الحسنى هي الجنةء 
والزيادة هي النظر إلى الله 3 

وأما العقل: فهو أن الحسنى لفظة مفردة» دخل عليها حرف التعريف» 
فانضرف إلى المعهود السابق هو داز السلام» والمعروف من المسلمين 
والمتقرر بين أهل الإسلام من هذه اللفظة هو الجنة» وما فيها من المنافع 
والتعظيم» وإذا ثبت هذا .وجه آنا يكوة المراذاعق الزيادة أمرا مايرا لكل ها 
في الجنة من المنافع والتعظيم» وإلا لزم التكرار»ء وكل من قال بذلك قال: 
إنما هي رؤية الله تعالى» فدل ذلك على أن المراد من هذه الزيادة الرؤية. 

قال الراؤي: وممها يوكد هذا وجهان: 

الويعة الأول 1 آندتنالى كال: جاه ود أصِرةُ (© ١‏ قَ يها اطلرة © »4 
[القيامة: 77. 77]» فأثبت لأهل الجنة أمرين 


أحدهما : نضرة الوجوه. 
والقانى * النظر إلى اله سنال #.وانات الثران يكسر تعقها عضا فرحب 
حبل الضق عاهنا على عقيرة اليسيت وحمل الثيادة خلى برقية اله الى د 


)20020 لخر مسام أي صحيده ندل ١‏ عن صهيبء عن النبي كَلِةٍ قال: «إذا دخل 
أهل الحنة الحنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم»ء » فيقولون: ألم 
له تار ا ال لو ري فيكشف الحجاب. فما أعطوا 
وفي رؤاية: 1 ثم تلا هذه الآية 57 أحبينوا سق َسَادة 4 . 


وأخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم ١/رهةة”,‏ باب فى الرؤية» 
دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - 511١ه»ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 


776 


الوجه الثاني: أنه تعالى قال لرسوله كَليِ: «وَإدا لت م رَتَ كما ومذكا كا 
© [الإنسان: 6٠١‏ أثبت له النعيم ورؤية الملك الكبير فوجب هاهنا حمل 
الحسق. والزيادة على هذيخ الأمرية: 

القول الثاني: أنه لا يجوز حمل هذه الزيادة على الرؤية. 

فالحسنى عبارة عن الثواب المستحق. والزيادة هي ما يزيده الله تعالى 
على هذا الثواب من التفضلء وأنه لا يجوز حمل هذه الزيادة على 
الرؤية1'" , 

وقد رجح الرازي اللو 

وقال الرازي في موضع آخر مؤكداً ما ذهب إليه في إثبات الرؤية هناء 
عند قوله تعالى : «إإِنَّ الْرَارَ لتى جيم () عل الْآِكِ يظرُونَ © تَْرتْ فى وُجُوههِز 
َصْرَةَ التي (9©» [المطففين: ؟١؟ ‏ 0]55 أما قوله: «يظره 

أحدها: ينظرون إلى أنواع نعيمهم في الجنة من الحور العين والولدان 
وأنواع الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب وغيرها. 

والثاني : قال مقاتل: ينظرون إلى عدوهم حين يعذبون في النار. 

والفالثك: إذا اشتهوا شيئاً نظروا إليه قيحضرهم ذلك الشيء في الحال. 

ثم قال: واعلم أن هذه الأوجه الثلاثة من باب أنواع جنس واحد وهو 
المنظور إليه»ء فوجب حمل اللفظ على الكل» ويخطر ببالي تفسير رابع وهو 
أشرف من الكل وهو أنهم ينظرون إلى ربهم ويتأكد هذا التأويل بما إنه قال 
بعد هذه الآية: #تَعرِفُ فى وَجوههز نَضْرَة ألم 469 [المطففين: ]١4‏ والجفر 
المقرون بالنضرة هو رؤية الله تعالى على ما قال: «#ثيرة بَومِذٍ ارك 0 30 


هك جع 


نظِرَة 62 [القيامة: 235١‏ 37]. 
فالرازي فى هذا المثال فسر الزيادة بالرؤية» مورداً على ذلك النقل عن 
النبى عق وهو من المرجحات بمضمود قاعدة متعلقة بالسنة النبوية وهى : 


نظرون 46 ففيه ثلاثة أوجه: 


.57/١1 مفاتيح الغيب‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ ١76/5 (؟) وترجيح الرازي هنا قال به الجمهور؛ الجواهر الحسان‎ 


الدنا 


(إذا ثبت الحديث» وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره)''؟ فالحديث 
الصحيح الوارد عن النبي كَلِةِ وهو أن الحسنى هي الجنة» والزيادة هي النظر 
إلى الله يله نصاً في تفبير الآية فى يسان ل 0 

فالحديث يؤكد القول بالرؤية» ومنطوقه يفسر الحسنى بالجنة» والزيادة 
بالرؤية» ومن قال الحسيسن عبارة عن القراب السعمق» والزيادة عن ها 
يزيده الله تعالى على هذا الثواب من التفضل» فهو من مفهومه لدلالة الآية» 
ومن قواعد الترجيح كما يذكر الرازي في المحصول: (المنطوق مقدم على 
المفهوم) إذا جعلنا المفهوم حجة؛ لأن المنطوق أقوى دلالة على الحكم من 
المفور 7 

وذكر الرازي أن الحستى عن التجنة» معدلا بيضمون قاعدة+ (الفاظ 
معاني كلام الله تعالى تحمل على المعهود السابق في استعمالها) حيث قال: 
إن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف فانصرف إلى المعهود السابق 
وهو دار السلام والمعروف من المسلمين والمتقرر بين أهل الإسلام من هذه 
اللفظة هو الجنة وما فيها من المنافع والتعظيه”؟. 

وقد استعمل الرازي هذه القاعدة في برافيع من لقيو "ايتعنيااها كاله 
في تفسير قول الله تعالى: #يَيَحِئَ حُذِ الحكتب يعوو وَايسَهُ للَكم 00 
[مريم: ؟١١]‏ الكتاب المذكور يحتمل أن يكون هو التوراة التي هي نعمة الله على 
بني إسرائيل لقوله تعالى: #وَلْفَدَ َائسَا بق إِسَريِيلَ الكتب ولذكر والنبوة» 
[الباتية: +1] ويقمل أت يكوة كناب خصن الله دعبي كنا من الله تعالن 


)١(‏ انظر لمعرفة المزيد عن هذه القاعدة: قواعد الترجيح عند المفسرين ١91١/١‏ (مرجع 
سابق). 

(؟) قال الشنقيطي في أضواء البيان 5٠/7‏ (مرجع سابق): وقد ثبت عن النبي كَل أنه 
قال في قوله تعالى: لِلَدِينَ أَحْسَنْا الس رج 4 الحسنى الجنة والزيادة النظر 
إن وجه الله الكريم . 

(9) المحصول 019/5 (مرجع سابق). 

2 مفاتبح الغيب .577/١1٠‏ 

)2 مفاتبح الغيب 2557/١‏ “"//رهء .57/١١‏ 


7/ 


الكثير من الأنبياء بذلك» والأول أولى؛ لأن حمل الكلام هاهنا على المعهود 
العاف أوك ولا معيره عاعنا ال الف ال 

وكذلك قال في تفسير قوله تعالى : نا التَعرَى من التَبِطن لحرت الَدِينَ 
اموأ ولس يِصَآهِمَ با إلا ب لَه وعَلَ لَه مول الْمُؤمئو 4 [المجادلة: 
٠‏ الألف واللام في لفظ #«#التَجوَك» لا يمكن أن يكون للاستغراق؛ لأن في 
النجوى ما يكون من الله ولله» بل المراد منه المعهود السابق وهو النجوى 
بالإثم والعدوان”" . 

ومن المفسرين من استخدم مضمون هذه القاعدة في الترجيح بين 
الأقوال المختلفة في التفسير كأبي السعود”"» والشوكاني”*'» والسعدي”*', 
وغيرهم . 

ثم إذا كانت الحسنى عامة في الثواب والجنة» فإن العموم هنا حصل 
معه معهود سابق» فيقدم المعهود السابق. ف: (إذا دار اللفظ بين العموم أو 
المعهود السابق فالأصح حمله على المعهود السابق) كما قال الرازي: إذا 
حصل هناك معهود سابق فحمله على العموم أولى أم على المعهود السابق؟ 

الأصح أن حمله على المعهود السابق أولى» وذلك لأنا إنما حملناه 
على الاستغراق ضرورة أنا لو لم نقل ذلك لصار مجملاً ويخرج عن الإفادة 
فإذا حصل هناك معهود سابق اندفع هذا المحذور فوجب حمله عليه" . 

وتظهر الناحية النقدية العقلية عند الرازي في مناقشته الأقوال المرجوحة 
حين استدل مَنْ مَنَع الرؤية من المعتزلة على أن الزيادة يجب أن تكون من 
جنس المزيد عليه» ورؤية الله تعالى ليست من جنس نعيم الجنة. 


.157/5١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب 577/59. 

() إرشاد العقل السليم ال و/ة” (مرجع مايق )1 
(5) فتح القدير 755/7 (مرجع سابق). 

(5) تيسير الكريم الرحمن 555/١‏ (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب .07/١١‏ 


لل 


فأجاب الرازي: المزيد عليه إذا كان مقدراً بمقدار معين وجب أن تكون 
الزيادة عليه مخالفة له. 

مثال الأول قول الرجل لغيره: أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة» 
فهاهنا يجب أن تكون تلك الزيادة من الحنطة. 

ومثال الثانى قوله: أعطيتك الحنطة وزيادة فهاهنا يجب أن تكون تلك 
الميادة قور البدفنلة والمذكور في هذه الآية لفظ الحسنى وهي الجنة وهي 
مطلقة غير مقدرة بقدر معين فوجب أن تكون تلك الزيادة عليها شيئاً مغايراً 
لكل ما في الجنة. 

ثم ذكر ما يثبت الأمر المغاير لكل ما في الجنة» من خلال آيات أخرى تؤيد 
ما ذهب إليه من إثبات الرؤية» فاستحضر مضمون القاعدة: (عند تعارض الأقوال 
في معتى الآية مرحيام بات أخرى) فاستدل لما ذهب إليه بآيات تؤيده 
4 [القيامة: كى 59]. 


رهد 


كقوله تعالى: «إقغة بيذ ضر © إِلّ ريا 6طرة 

فأثبتت الآية الكريمة لأهل الجنة أمرين : 

أحدهما: نضرة الوجوه. 

والثاني: النظر إلى الله تعالى» وآيات القرآن يفسر بعضها بعضاً فوجب 
حمل الحسنى هاهنا على نضرة الوجوه وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى. 

وكذلك قوله تعالى لرسوله وَلِةْ: <إودا رَلتَ مم مَل يم وملك كيرا 467 
[الإنسان: 1٠١‏ أثبت له النعيم ورؤية الملك الكبير فوجب هاهنا حمل الحسنى 
والؤيادة على هذين الأمرين. 

فيكون الرازي هنا مهد بدلالة عقلية ليؤكد ترجيحه من مضمون قاعدة 
المبحث هذهء ولا شك أن الترجيح وفق مضمون هذه القاعدة ساعد على تنقية 
ما في كتب التفسير مما لحق بها من أقوال دخيلة كقول المعتزلة السابق. 

وبعد التتبع لترجيحات الرازي في ضوء هذه القاعدة» نجد أن الرازي 
نص على هذه القاعدة تارة» ورجح بمضمونها تارة أخرى» وربما أغفلهاء 
وظهر صلة هذه القاعدة الترجيحية عند الرازي في بيان الراجح من الأقوال في 


سن 


التفسيرء وأثرها في الدلالة على أرجح الأقوال» وموافقة أغلب ترجيحاته 
للصواب» ووجود ما يدعم اختياره أحيانا في كتابه المحصول» وظهور الناحية 
النقدية في مناقشة الأقوال المرجوحة» مع استحضاره القواعد المعاضدة» 
والقواعد المنازعة لهذه القاعدة. 


06ل 


8 سدسهد © 
فاعدة: 
الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور 
ما لم يرد دليل بخلافه 


التعريف بالقاعدة: 

إذا اختلف المفسرون فى عائد أحد الضمائر فى القرآن» وكان الضمير 
غبالجا لآة يخرة على الأقرب رعلى الأعد» تارجم الاقرال الل نيجه 
الضمير إلى أقرب مذكور؛ لأن ذلك هو الأصل في العربية» بشرط: عدم 
وجود دليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه. 

وقد نقل الرازي اتفاق أهل اللغة على ذلك» فقال: 

فإن أهل اللغة اتفقوا على أن عود الضمير إلى الأقرب أولى من عوده 
إلى الابعنا””. 

ومثاله في تفسير الرازي عند قوله تعالى: #إوَوَمبًْا لِدَاوْدَ سين يم الْعَبدٌ 
إِنَهُهِ واب ©» [ص: .]٠‏ 

قال الرازي: وقوله: نعم امد فيه مباحث: 

الأول: نقول المخصوص بالمدح في 8نم امبر محذوف» فقيل: هو 
سليماة وقيل: داه والأول أولن؟ لكأن اقرب المة قوري 
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.١1757/9١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
(؟) مفاتيح الغيب 211/57 قال الرازي: ولأنه قال بعده: #إِنَّهُه أَوََبُّ» ولا يجوز أن‎ 
يكون المراد هو داود؛ لأن وصفه بهذا المعنى قد تقدم في الآية المتقدمة حيث قال:‎ 
ادم عَبْدَنا داو دا الخد نه أآَتُ 40 [ص :117 فلو قلنا: لفظ الأواب هاهناء‎ 

أيضاً صفة داود لزم التكرارء ولو قلنا: إنه صفة لسليمان لزم كون الابن شبيهاً لأبيه في - 
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ويستثنى من ذلك إذا دل دليل على خلاف هذا الأصلء وهذه الأدلة 
كالقرينة في السياق» كما جاء في تفسير الرازي عند قوله تعالى: «ظلِظرٍ لضن 
(©* [الطارق: ه 8] قال الرازي: والكناية في قوله: عل يَبْي» إلى أي 
شيء ترجع؟ . 

فيه وجهان: 

أولهما: وهو الأقرب أنه راجع إلى الإنسان» والمعنى: أن الذي قدر 
على خلق الإنسان ابتداء وجب أن يقدر بعد موته على رده حيا وهو كقوله 
تعالى: طقل ها الَف أنناها ول مرق» [يس: 4/] وقوله: 2َرمُرٌ أَهوٌَ 
َيه [الروم: 77]. 

وثانيهما: أن الضمير غير عائد إلى الإنسان» ثم قال مجاهد: قادر على 
أن يرد الماء في الإحليل وقال عكرمة والضحاك: على أن يرد الماء في 
الصلب». 

لى قال الزازي: 

واعلم أن القول الأول أصح ويشهد له قوله: هيوم بل الاير (4)©2* 
[الطارق: 4]؛ أي: أنه قادر على بعثه يوم القيامة''". فالقاعدة هنا ترجح عود 
الضمير إلى الأقرب وهو الماء» ولكن لوجود قرينة في السياق عينت مفسر 
الضمير وهي قوله تعالى: 8يَنَ ثْلَ التَرتبرُ 9©* عاد الرازي بالضمير إلى البعيد 
وهو الإنسان. 

فالصحيح أن الضمير يرجع على الإنسان؛ أي: أن الله على رده إليه 
لقادر يوم القيامة وهو اليوم الذي تبلى فيه السرائرء ومن قال: إن الضمير 
يرجع غلى الماء» أى* إن الله على رجعه في الإحليل أو في الصدر أو حبسه 
عن الخروج لقادرء فقد أبعدء وإن كان الله سبحانه قادراً على ذلك ولكن 


- صفات الكمال فى الفضيلة فكان هذا أولى. 
بلك مفاتبح الغيب .١١9/7#١‏ 


فى 


السياق يأباه» وطريقة القرآن وهي الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على 
المعاد والرجوع إليهء وأيضاً فإنه قيده بالظرف وهو: بم يل الترآبر 409 
والمقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر فى مبدأ خلقه ورزقه فإن ذلك يدله 
دلالة ظاهرة على معاده ورجوعه إلى ربه""'. 1 

ومن الأدلة الصارفة عن عود الضمير للأقرب: 

سياق الجمل المذكورة قبل الضمير المختلف فيهء وبعدهء فهي تدل على 
عه ال 

ولا شك أن هذه القاعدة من القواعد المشهورة عند العلماء ققد ذكرها 
واستعملها أئمة التفسير"" في الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسيرء 
منهم ٠‏ 

الطبري» قال مستعملاً هذه القاعدة في الترجيح بين الأقوال في تفسير 
قول الله تعالى: «إهَمَآ َامَنَ موس إِلَا دُرَيّةٌ ين مَوْهوء عل حَوْفٍ ين وَعَوْنَ وَمَلائْهِرٌ 


- 


أن متهم مَإنَّ فِرَعَوَتَ لَالٍ في الْأَرْضٍ وَإِنَهه لمن المشرؤين (©)» [يونس: 85]. 
ثم اختلف أهل التأويل في معنى الذرية في هذا الموضع: فقال بعضهم: 
الذرية في هذا الموضع القليل. 
وقال آخرون: معنى ذلك فما آمن لموسى إلا ذرية من أرسل إليه موسى 
من بني إسرائيل لطول الزمان؛ لأن الآباء ماتوا وبقي الأبناء فقيل لهم: ذرية؛ 
لأنهم كانوا ذرية من هلك ممن أرسل إليهم موسى ا . 


وقال آخرون: بل معنى ذلك فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم فرعون. 


)١(‏ إعلام الموقعين ١57/١‏ (مرجع سابق). 

(0) انظر: ترجيحات الإمام الطبري في تفسيره» لعبد الحميد السحيباني ٠١54/١‏ (مرجع 
سابق)؛ روح المعاني ١88/١5‏ (مرجع سابق) . 

(9») وغيرهم كابن رشد من الفقهاءء قال: الضمائر إنما يحمل أبداً عودها على أقرب 
مذكور؛ بداية المجتهد »55/١‏ دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت؛ إرشاد الفحول 78/١‏ 
(مرجع سابق)؛ الإحكام للآمدي 0775/١‏ 071/5 58/5 (مرجع سابق)؛ 
الإحكام لابن حزم 415/4 (مرجع سابق). 


رفون 


ثم قال مرجحاً: وأولى هذه الأقوال عندي بتأويل الآية القول الذي 
ذكرته.. وهو أن الذرية في هذا الموضع أريد بها ذرية من أرسل إليه موسى 
من بني إسرائيل فهلكوا قبل أن يقروا بنبوته» لطول الزمان فأدركت ذريتهم 
فآمن منهم من ذكر الله بموسىء وإنما قلت: هذا القول أولى بالصواب في 
ذلك؛ لأنه لم يجر في هذه الآية ذكر لغير موسى؛ فلآن تكون الهاء في قوله: 
من َو من ذكر موسى لقربها من ذكرهء أولى من أن تكون من ذكر 
فرعون لبعد ذكره منهاء إذ لم يكن بخلاف ذلك دليل من خبر ولا نظر”" . 

ومنهم الكلبي قال في تفسير قول الله تعالى: لس آلينَّ أن ملوأ وجو 
َِلَ الْمَسْرِقٍ وَلْمَخِبٍ وَلَكنّ ار مَنْ َامَنَ بللَّه وَالَْوَوِ الآ مالَلَبِكد والككب وَالَنَىَ 
وَدَاقَ آلْمَالَ عَلَ حْبّهء» [البقرة: 171] 8إوَءَانَ أَلْمَالَ# صدقة التطوع وليست بالزكاة 
لقوله بعد ذلك عَووَءَاقَ الزكزة»» على ححبهء الضمير عات على المال لقولهة 

ويُؤْرُوَ عَكلَ أنَشمَ» [الحشر: 4] وهو الراجح من طريق المعنى وعود الضمير 

على الأقرب”"'. ومنهم ابن عطية في تفسيره لقول الله تعالى: #وَكُتمٌ عَلَ سَّمَا 
حْقْرَوَ يْنَّ لكر كََسَدَمُ مَنَاً كَدَنِكَ بين كمد لك نيو هكم جَتَدُودَ 49 [آل 
عمران: ]٠١"‏ قال: والضمير في منها عائد على النار أو على الحفرة والعود 
على الأقرب أحسن””*»: وكذلك الألوسي قال مقرراً هذه القاعدة ومرجحاً بها 
بأن غود الفسير إلى أرب المذكوراتك واي , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مقرراً هذه القاعدة ومرجحاً بها: كما أن 
غود القسير إلى الأقرب آأولى إلذ إذا كان هناك ؤلي”*, 


وقال السيوطى: وقد يذكر شيئان ويعاد الضمير إلى أحدهما والغالب 
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)١(‏ جامع البيان ١58/١١‏ (مرجع سابق). 
(؟) التسهيل 19/١‏ (مرجع سابق). 

(6) المحرر الوجيز 585/١‏ (مرجع سابق). 
(5) الفتاوى /١١٠/‏ ”١ه‏ (مرجع سابق) . 


ا 


كونه الثاني" . 

ونص العلماء على شرط العمل بهذه القاعدة وهو عدم وجود دليل 
صارف عنها . 

ومنهم: من عمل بمقتضى هذا الشرط دون النص عليه» ومنهم: 
لالم والتعلبي”7©, الور امعط تك والسعن 0 , 

وقد نص الرازي على هذه القاعدة في تفسيره ) يوضح ذلك المثال التالي 
عند قوله تعالى: ليم يَعُومْ ايح وَالمَليِكد صَنَا لا يتكلم إِلَا مَنْ أَدِنَ له لمن 
وََالَ صَوَابا (2)* [النبأ: 8م]. 

قال الرازي: الاستثناء إلى من يعود فيه قولان: 

أحدها: إلى الروح والملائكة» وعلى هذا التقدير الآية دلت على أن 
الروح والملائكة لا يتكلمون إلا عند حصول شرطين : 

إحداها: حصول الإذن من الله تعالى. 

والشرط الثانى: أن يقول صواباً . 

القول الثاني : أن الاستثناء غير عائد إلى الملائكة فقط بل إلى جميع 
أهل السموات والأرض. 

والقوك الأول اول 4" لأنغوة الشمير إلى الارب 0 


)١(‏ الإتقان 044/١‏ (مرجع سابق) وتجد هذه القاعدة في غير كتب التفسير. انظر: حاشية 
ابن عابدين 56١/5‏ (مرجع سابق)؛ الإحكام للآمدي١/771‏ (مرجع سابق)» تحقيق: 
المراد للعلائى »١١5/١‏ دار النشر: دار الكتب الثقافية ‏ الكويت» تحقيق: د. 
إبراهيم معد الساالوكن: نصب الراية 4/7 الزيلعيء, دار النشر: دار الحديث» 
مصرء 1017١هء‏ تحقيق: محمد يوسف البنوري؛ همع الهوامع ”8/١‏ السيوطي؛ دار 
الس : التكنية التوقيقية ب غضرء تحقيق :عبد الحميد عتداوي. 

(0) روح المعاني 1/0 (مر جع سايق): 

() الكشف والبيان 58/١‏ (مرجع سابق). 

(5) البرهان في علوم القرآن ١15/١‏ (مرجع سابق). 

(5) أضواء البيان */ 795 7٠5/5‏ (مرجع سابق). 

(5) تيسير الكريم الرحمن ص777. 514 (مرجع سابق). 

(0) مفاتيح الغيب 277/7١‏ 77. 


كن 


لالص ليطت سر «التوله تعالى: مما عَامنَ لمومو 
إل ري من فَوْهوء عل حَوْفٍ من وَعَوْنَ وَمَلَايْهِمَ أن يفْدنهر وَإِنَّ فِرَعَوْتَ لال في 
لْأَرْضٍ وَإِنَههْ لمن مؤي ©)» [يونس: 85]. 

ت قال الرازي: وأما الضمير في قوله: #إمن قَوَهِو فقد اختلفوا أن المراد 
من قوم موسى أو من قوم فرعون؛ لأن ذكرهما جميعاً قد تقدم» والأظهر أنه 
عائد إلى موسى؛ لأنه أقرب المذكورين؛ ولأنه نقل أن الذين آمنوا به كانوا من 
ف العا 

وقال الرازي في قوله تعالى: «#وَقَدَ مَكروا مُحكَرَهُمْ وعِند لَه لوزن 
كانت مَحَكَُرْمُمْ لَِْوْلَ مِنْهُ لِْبَالُ 46 [إبراهيم: +:] اختلفوا في أن الضمير في 
قوله: وقد مَكَرُوأ# إلى ماذا يعود على وجوه: 

الأول: أن يكون الضمير عائداً إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم وهذا القول الصحيح؛ لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات. 

والثاني: أن يكون المراد به قوم محمد كَل" . 

وربما رجح الرازي مضمون ما ترجحه القاعدة دون أن ينص عليهاء كما 
في الفسيزة الغول الل تعالى + يوك التقراق #اللقق وذ :تنا لتقل 11 جلك له 
خطَابا © [النبأ: /9"] . 

قال الرازي: الضمير في قوله : ملا يَمَوْنَ4 إلى من يرجع؟ فيه ثلاثة أقوال : 

الأول عن ابن عياس إنه رزاع إلى المشركين» يزيد لا يخاطب 
المشركون أما المؤمنون فيشفعون يقبل الله ذلك منهم. 

والثانى: أنه راجع إلى المؤمتيق والمعتي أن المؤمنين لا يملكون أن 
يتخاطبوا لس لآنه ليا تبث أنه غدل" ل يجوز نمت أن 
العقاب الذي 5 إلى الكفار عدل». وأن الثواب الذئ أوضله المؤمتين. عدل 
وأنه ما يخسر حقهم فبأي سبب يخاطبونه. 


)200 مفاتبح الغيب .1557/1١١/‏ 
(؟) مفاتيح الغيب .١١5/١9‏ 
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وهذا القول أقرب من الأول؛ لأن الذي جرى قبل هذه الآية ذكر 
المؤمنين لا ذكر الكفار. 

والثالث: أنه ضمير لأهل السموات والأرض» وهذا والصواب فإن أحد 
من المخلوقين لا يملك مخاطبة الله ومكالمته. 

وأما الشفاعات الواقعة بإذنه فغير واردة على هذا الكلام؛ لأنه نفى 
الملك والذي يحصل بفضله وإحسانه فهو غير مملوك فثبت أن هذا السؤال غير 
لازم. 


: 


فهنا الرازي رجح بمضمون القاعدة وهو عود الضمير إلى أقرب مذكور 
وهم أهل السماوات والأرض"'' دون أن ينص على القاعدة”" . 

وكذلك مثل ما جاء في تفسير قوله تعالى: «تبَارَكَ الى نيل لدان عل 
عدوم لَكوْنَ يليت درا 462 [الفرقان: .]١‏ 

ت قال الرازي: وقوله: «لِيَكونَ للَْْلَي نَدِرَ» فالمراد ليكون هذا العبد 
نذيراً للعالمين» وقول من قال: إنه راجع إلى الفرقان فأضاف الإنذار إليه كما 
أضاف الهداية إليه في قوله: إن هذا الْفََانَ يَبدِى» [الإسراء: 4] فبعيد» وذلك 
لأن المنذر والنذير من صفات الفاعل للتخويف وإذا وصف به القرآن فهو 
مجازء وحمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب"". 

فالرازي هنا رجح ما ترجحه قاعدة المبحث هناء وهو عود الضمير إلى 
اقرب مذكورة وفو العين؟ .هون أذ ص علهاء. سعدلا ينا ترححه قاغدة 
(يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة)””. 


)١(‏ أنوار التنزيل 5/ 55 (مرجع سابق)؛ روح المعاني ١4/7٠‏ (مرجع سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب .5١/7١‏ 

(*) مفاتيح الغيب 5؟50/1. 

(5) استدل أبو حيان على أن مرجع الضمير في #لكْوْنَ4 إلى #عَبّدِو» بأنه العمدة المسند 
إليه الفعل؛ البحر المحيط 44٠/5‏ (مرجع سابق). 

(5) قال الرازي في مفاتيح الغيب :١158/١‏ أجمعوا على أنه متى تعذر العمل بالحقيقة 
وحصل للحقيقة مجازان: أحدهما : أقرب إلى الحقيقة. والثاني: أبعد فإنه يجب حمل - 


6ن 


وأخذت هذه القاعدة مكانة عند الرازي ظهرت في صور متغايرة» نجده 
أحياناً يقدمها في الذكر حين يستدل على القول الصحيح في تفسير الآية» كما 
في تفسيره لقوله تعالى: #«إِلَّا تَصَرُوهُ فَعَدَ تصصرة أنه إذ أمْرية الدِنَ كمَروأ 
ان أنيْن إذ هُمَا ف ألكار إذ يَقُولٌ سيا لا خرن إت 
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َيل آنه سَحِِتَهُ عَيّهِ وَلصَدَهُ جور لم عَرَوْما وجصكل حكلصة درت 
دروا ألشّئل وَكَلمَدُ أي به الغلا وَأَنَهُ عَزِيِرٌ كيم 4 [التربة: .]5١‏ 

قال الرازي: دلت هذه الآية على فضيلة أبي بكر نه من وجوه: 

والوجه العاشر قوله: ظدَأَنَرَكَ أَنَّهُ سَكينَتَهُ عَِكّهِ» ومن قال الضمير في 
قوله: عَيّهِ» عاتداً إلى الرسول فهذا باطل لوجوه: 

الوجة الأول:. أن الصمير يعني عؤةةه إلن آقرت المذكورات»: 
وأقرب المذكورات المتقدمة فى هذه الآية هو أبو بكر؛ لأنه تعالى قال: 
«إذ يَتُولَ متبيء» والتقدير إذ يقول. محمد لضاحيه أبى بكر: لا تحزن 
وهلى هذا التقدير ذأقرب المذكووات» السابقة عو آبو ركر فرج وف الفمير 
إليه . 

والوسه العانى > 31 الزن والكرك كان حاضاة لأبى كر الا للزسول 
عليه الصلاة والسلام» فإنه مد كان آمناً ساكن القلب بما وعلده الله أن ينصره 
على قريش» فلما قال لأبي بكر: لا تحزن»؛ صار آمناً فصرف السكينة إلى أبي 
بكر ليصير ذلك سببا لزوال خوفه أولى من صرفها إلى الرسول كَلْةٍ مع أنه قبل 
ذللك.ساكع القلب قري النفسن: 

والوجه الثالث: أنه لو كان المراد إنزال السكينة على الرسول لوجب 
أذ يقال إن الرسول كان قبل ذلك حيائقاً .ولو كان الآمر كذلك لما أمكنه أن 


- اللفظ على المجاز الأقرب. وانظر: التمهيد ١5/5‏ (مرجع سابق)؛ الجامع للقرطبي 
(مرجع سابق)؛ أحكام القرآن لابن العربي 4١/5‏ (مرجع سابق)؛ 
المجموع للنووي 54/7» دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» 19917١م؛‏ قواعد الترجيح 
للحربي ين (مرجع سابق) . 
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يقول لأبي بكر: لا تحزن إن الله معناء فمن كان خائفاً كيف يمكنه أن يزيل 
الخوف عن قلب. غيره ولو كان الآمر غلى ما قالوه لوجب أن يقال فأنول الله 
سكينته عليه فقال لصاحبه: لا تحزنء ولما لم يكن كذلك بل ذكر أولاً أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه: لا تحزن» ثم ذكر بفاء التعقيب نزول 
السكينة وهو قوله: «#قَأَنرَّلَ ألَّهُ سَكيَِتَهُ عَكّهِ4 علمنا أن نزول هذه السكينة 
مسبوق بحصول السكينة في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام» ومتى كان 
الأمر كذلك وجب أن تكون هذه السكينة نازلة على قلب أبي بكر" . 

وقد ترجح القاعدة قولاً يعضده النقل» فمن صور اعتناء الرازي بالقاعدة 
هنا أنه يقدمها في الاستدلال على ما يراه من معنى الآية» على الدليل الآخر 
هو النقل كما في تفسيره لقوله تعالى : 0 1 إلا ديه ين مَوْمِوء كال 
حَوَفٍ ين وْعَوْتَ وَمَلائِهِرَ أن يَفْدتَهُرَ وَإِنَّ ورْعَوْت َال في الْأرْضٍ وَإِنَه لِِنَّ الْمسْرِفِنَ 
© [يونس: 87]. 

7 قال الرازي: وأما الضمير في قوله: #إين فَرد» فقد اختلفوا أن 
المراد: من قوم موسى أو من قوم فرعون؛ لأن ذكرهما جميعاً قد تقدمء 
والأظهر أنه غاكد إلى موسي + لآنه أقرب المذكورينخ؛ ولآنه تقل أن الذين 
آمتوا'يد كاتوا هق بقن إسراغيل 7" , 

فالرازي في المثال المتقدم رجح بمضمون القاعدة وكذلك بالنقل» وقدم 
في استدلاله ما تضمنته القاعدة من ترجيح أصح الأقوال. 

ومن صور اعتناءه بالقاعدة رده ما خالفها كما قال في تفسير قول الله 
حال ا اك و أ اي ل ارا ل ل ا 
لتيل يَرَهَ 9 2 لله مره © ث إن مه أصَرَه (© علا كنا يقن 6 2 )»4 


7 قال الرازي: في قوله تعالى : مِإلَمًا يق مآ مم وجوه: 


.07 25١/١5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.1١١57/١1٠/ هعم مفاتبح الغيب‎ 


ون 


أحدها: قال مجاهد: لا يقضي أحد جميع ها هال ستروفا عليه أنداء 
وهو إشارة إلى أن الإنسان لا ينفك عن تقصير البتة. 

ت قال الرازي: وهذا التفسير عندي فيه نظر؛ لآن قوله: «لمًا يَتَضِ»# 
الضمير فيه عائد إلى المذكور السابق وهو الإنسان فى قوله: #َ#قْئل الإضان مآ 
كر 7©» وليس المراد من الإنسان هاهنا جميع الناس يل الأنمان الكافر 
فقوله: «لَما بين كيف يمكن حمله على جميع الناس . 

وثانيها: أن يكون المعنى أن الإنسان المترفع المتكبر لم يقض ما أمر به 
من ترك التكبر إذ المعنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما أمر به من التأمل 
في دلائل الله والتدبر في عجائب خلقه وبيانات حكمته. 

وثالثها: كلا لم يقض الله لهذا الكافر ما أمره من الإيمان التكبر بل أمره 
بما لم يقض له به"" . 

فالرازي في المثال السابق لم يرد القولين الآخيرين؛ لأن القاعدة لا 
تعارض عود الضمير فيهماء أما القول الأول فرده لمعارضة القاعدة له مما 
بسن النا"خقايته بما ترجحه القاعدة: 

ويتبين اهتمامه واستحضاره لمضمون هذه القاعدة وما ترجحه. حين لا 
كريد كا ما رسيم إلث هاس .لي مالمموتيا» و1 ناكا عاد سيره لقول الله 
تعاتي: طرق ان الخ اليك ذا 1 كنرك إلا من أي أذ المن وال وا 
© 7[البأ: ممم 

جح قال الرازي: الاستثناء دل اه إلى من يعود فيه قولان: 

أحدهما: إلى الروح والملائكة» وعلى هذا التقدير الآية دلت على أن 
الروح والملائكة لا يتكلمون إلا عند حصول شرطين: إحداها: حصول الإذن 
من الله تعالى ونظيره قوله تعالى: «إمَن ذا الَذِى يَنْمَمُ عِندَهُء إِلّا بإِدْنِي» [البقرة: 
5؛ والمعنى: أنهم لا يتكلمون إلا بإذن الله. 


.05/9١ مفاتيح الغيب‎ )١ 


والشرط الثانى: أن يقول صواباً. 

القول الثاني : أن الاستثناء غير عائد إلى الملائكة فقط بل إلى جميع 
أعل. السمواك والآأرض: 

والقؤل الأول أولن؟ لأش غود الفعمير إل :الأقرين ول 037 

ثم إن من المسائل الهامة في الترجيح في ضوء قواعد الترجيح المتعلقة 
بالنص القراني وغيرهاء بعد العلم بالقاعدة» العلم بعدم منازعة غيرها لها في 
ترجيح أحد الأقوال» فحين تُرجح هذه القاعدة قولاً من الأقوال المختلفة في 
تفسير؛ أية» وأخرى ترجح آخرء هذا التنازع ما صنيع الرازي فيه؟ 

يتضح في المثال التالي عند تفسيره لقول الله تعالى: 8أآَهَمَنِ أتَبَعَ رِصَونَ 


هه دسا ٠‏ ان 00 اب اخواكت .عير عم ار 0 مم و ا بحص رء عداش قير ذ 17 
نو كَمنْ باء بِسَحَطٍ من الله ومأونه جَهِمم وَينْسَ المصِير (09) هم درجدت عند الله 
1171-8 ب م ل سح لير 0 - 6 

نّهُ بَصِيرأ يما يحْمَلُوت 467 [آل عمران: 217 17]. 


7 قال الرازي: #هُمَ» ضمير عائد إلى شيء قد تقدم ذكره» وقد تقدم 
ذكر من اتبع رضوان الله وذكر من باء بسخط من الله فهذا الضمير يحتمل 
أن يكون: عائداً إلى الأول أو إلى الثاني أو إليهما معاً والاحتمالات ليست 
إلا هذه الثلاثة. 

الوجه الأول: أن يكون عائداً إلى من اتبع رضوان الله وتقديره أفمن اتبع 
رضوان الله سواءء لا بل هم درجات عند الله على حسب أعمالهم. 

والذي يدل على أن هذا الضمير عائد إلى من اتبع الرضوان وأنه أولى 
وجوه: 

الأول: أن الغالب فى العرف استعمال الدرجات فى أهل الثواب 
والدركات فى أهل العقاب. 


)١(‏ مفاتيح الغيب 255/7١‏ ولا يعني هذا الترجيح أن غير الملائكة والروح يتكلمون» 
قال الزمخشري: «الكشاف 2691/4 (مرجع سابق): والمعنى: إن الذين هم أفضل 
الخلائق وأشرفهم وأكثرهم طاعة وأقربهم منه وهم الروح والملائكة لا يملكون التكلم 
بين يديه فما ظنك بمن عداهم من أهل السموات والأرض والروح أعظم خلقا من 
الملاتكة وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين. 
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الثاني : أنه تعالى وصف من باء بسخط من الله وهو أن مأواهم جهنم 
وبئس المصير فوجب أن يكون قوله: #هُمٌ دَرَجَتُ» وصفاً لمن اتبع رضوان الله. 

الثالث: أن عادة القرآن في الأكثر جارية بأن ما كان من الثواب والرحمة 
فإن الله يضيفه إلى نفسه وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه قال تعالى : 
لاكتجه عل تقبو انهه [الأنعام: 04] وقال: «إكُيب عَلتَكْه الْقِصَاصٌ»# 
[البقرة: 178] كيب عَلََِكُمْ أَلضصِيَامُ» [البقرة: *18] فلما أضاف هذه الدرجات 
إلى نفسه حيث قال: «هُمْ درجت عِنْدَ أله علمنا أن ذلك صفة أهل الثواب . 

ووامعها: ائه سفاقد يقولة تحال اه كت انا بَعَصَهُمْ عل بِعضٍ 
بره كب دَرحتٍ وَأَكبَدُ تَفَضِيلا 406 [الإسراء: .]1١‏ 

والوجه الثاني : أن يكون قوله: هم دَرَجَتُ4 عائداً على من باء بسخط 
من الله والحجة أن الضمير عائد إلى اللأقرب وهو قول الحسن قال: «والمراد أن أهل 
الثار متفاوتون في مراتب العذاب وهو كقوله لوَلكُلٌ يحنت ينا يرا > [الأحقاف: 
5 وعن رسول الله َك : «إن فيها أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل يحذى له 
نعلان من نار يغلى من حرهما دماغه ينادي: يا رب وهل أحد يعذب عذابي)""' . 

الوجه الثالث: أن يكون قوله: “7 هُمَّ» عائداً إلى الكل وذلك لأن 
فرجاك أغل القوات متفاوتة ودرجات أهل العقاب أيضاً متفاوتة على حسب 
تفاوت أغمال الخلق4 لأنه تعالى قال: نتن عمل منحال در حا 
حَرَّه ) ومن يعمل متتكال دَرْوْ شرا ج492 [الرلزلنة: 9 خا» قلما 
تفاوتت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات وجب أن تتفاوت 


مراتبهم في درجات العقاب والثواب”") 


)202 أخغريجة الجاكم في السعدرلة .على الصسيعين (مرجع سابق) 555/4 (81794) بسنده 
عن أبي هريرة ينه عن النبي كَل قال: (إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل 
يحذى له نعلان من نار يغلي منهما دماغه يوم القيامة» . قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وله شواهد عن عبد الله بن عباس والنعمان بن 
بشير وأبي سعيد الخدري عن رسول الله كَةٍ بألفاظ مختلفة. 

(0) مفاتيح الغيب 57/9. 


ين 


نجد في المثال السابق اجتماع عدة قواعد ترجيحية». منها ما يؤيد القول 


من باءبسقط من القع فماذا قدم الرازي من عد القواغد؟ 


إن الذي يرجحه الرازي هو عود الضمير إلى من اتبع رضوان الله تعالى» 
وبهذا القول قال: سعيك بخ جبير .ومقات 207 ومجاهد والسو 3 


وهعين كان قولة مخالناً لما ذهب إلبه الزاق» فأغاد الفسير إلى الكل : 
ابن عباس وكين" ''. والحسن البصري ومحمد بن إسحاق”*'» وهذا الذي ذهب 
إليه: الطبري!*, والوسكور ع والسمرقئري", والقرطبي”*', والسا لكر 
والبيضاوي”' "2 والألوسي'2. والشوكاني”"'. 

ممع أغاق الشهر الدمن نام سخظ مق اللدة الي” 7 

إن عود الضمير هنا لا يخلو أن يكون إلى الأبعد وهو: من اتبع رضوان الله 
أو إلى الأقرب وهو: من باء بسخط من الله» أو إلى الكل الأبعد والأقرب. 


والقول الذي تؤيده القاعدة: عود الضمير إلى الأقرب وهو: من باء 
بسخط من اللهء لكن هذه القاعدة نازعتها قواعد أخرى» من قاعدة السياق 


)١(‏ زاد المسير 597/١‏ (مرجع سابق). 

(0) المحرر الوجيز 577/١‏ (مرجع سابق). 
69 تفسير البغوي "187/١‏ (مرجع سابق). 

(:) تفسير القرآن الكريم 475/١‏ (مرجع سابق). 
(5) جامع البيان ١7/4‏ (مرجع سابق). 

(7) الكشاف 455/١‏ (مرجع سابق). 

(0) بحر العلوم 581/١‏ (مرجع سابق). 

() الجامع لأحكام القرآن 54 (مرجع سابق). 
(9) تفسير النسفي ١894/١‏ (مرجع سابق). 

)0٠١(‏ أنوار التنزيل ”/ ٠١١‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ روح المعاني ١7١/5‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ فتح القدير 7954/١‏ (مرجع سابق). 

.17/4 مفاتيح الغيب‎ )١( 


اننا 


وهي: (إعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري في استعماله 
أولن)""ه وذلك أت الدرسات أضافيا اه تعالى إلبدى وما أضيف اله مخ عادة 
القرآن ومعهود استعماله أن يكون ثواباً» فبالتالي يعود الضمير إلى ما كان ثواباً 
وهو الحاصل لمن اتبع رضوان الله» كان استحضار الرازي لهذه القاعدة 
وترجيحه بمضمونها حين قال: إن عادة القرآن في الأكثر جارية بأن ما كان من 
الثواب والرحمة فإن الله يضيفه إلى نفسه وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه . 

وإذا تتبعنا مفردة (الثواب) ومشتقاتها وجدناها وردت في القرآن الكريم 
في أغلبها مضافة إلى الله تعالى» وهي في المواضع التالية: 

تؤابا؟ .ورذت فى الآبات اتحانية: وراكتيق علي خرف ين ينا 
الْأَنْهدرٌ توآبًا مَنْ عِندِ أَلَّهِ» [آل عمران: 1950١]ء‏ #إهتالِك الْكيْدٌ يِه ال هْوَ حَزد نوب 
حر عقا 4 اكيت 45 ظالْمَالُ والبنوث زبنة 5 الحزة لديا 00 


وك 0 عند َك تايا 1 َمل 4 [الكهف: 55]ء موويَزِيدٌ د أله ريت 
أَهْمَدَوَأ هُدَىُ وَالْتِيَتُ الصَلِحَتُ حَبْدُ عِندَ رَيْكَ نابا وَحَبْرُ مَرَدَا 407 [مريم: 77]. 


الكَوَاب: وردت في المواضع التالية: 9«إوَآئَهُ عِندَم حَسَنٌ لتَّوَاِ» [آل 
١‏ 3 3 تموى برض 596 378 م 2 > رس 7 0 
من ذَهَبٍ و شاب حصا مّن سندّسٍ يق 5 فيا عَلَ الأرايكِ نهم لتاب 


سبو مج م تق 


وحسدت مرق َعََا © 4 [الكهف: .]"١‏ 


0 


كات الآخرة: وردت في المواضع التالية: هومن 52 واب 1 
ليه ا وَسَتَجرِى لشَّكِرنَ 409 آل عمران: 1١55‏ #ضَالهم ألَهُ نَوَابَ ألدي 


اغيم سا 1080 


وحسن توا لد وألله يحب سنن 4 زآل عمران: 4 .]١‏ 

تَوَاب الدَّنيًا: وردث في المواضع العالية: «ومر. ن يرد تاب لديا لؤثد ف 
[آل عمران: 8١55‏ صإضَالَهُمُْ أسّهُ تَوَاب لديا 0 : 1148ء همّن كن بريد ناب 
لديا ند الم قاث الذينا والم هن اله بَصِيرا (4)0 [النساء: 184]. 
لق يأتى الحديث عن هذه القاعدة فى مبحث مستقل . 
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ثْوَابٌ الله: واب اه 2 ل ءَامََ وَعَمِلَ صَللِكًا» [القصص: ]6١‏ 

ناكم : «دَتَبَكُْمَ عَنَا بِمَرّ لِكيّْلا تَحْرَّوْأ عل ما مَاكَكُم وَلَا 
م َسَبَحُم4 [آل عمران: .]1١67‏ 

أَنَابَهُم: 2تَئبَهُمٌ أسَّهُ يمَا مَالوأْ جَنَتٍ خَجْرِى من عََتَهَا الْأنْهرٌ4 [المائدة: 
]ا «وأتيم فَنَحَا فياه [الفتح: .]1١8‏ 

وب : هل فيب الْكُتَارُ مَا كنأ يَتْعَُونَ ((©)4 [المطففين: +]. 

مخ شلال الآياث: السابقة سين لنا أن عادة القرآن فى الأكثر جارية يآن 
ما كان من الثواب فإن الله يضيفه إلى نفسهء وهنا أضاف الله تعالى الدرجات 
إليه» وتقدم أمران: 

الثواب لمن اتبع رضوان الله» والعقاب لمن باء بسخط من الله. 

فلما أضاف هذه الدرجات إلى نفسه حيث قال: «هُمْ دَرَجَدتُ عَندَ أَلَهِ»4 
علمنا أن ذلك صفة أهل الثواب. 

فينصرف لمن عادة القرآن في الأكثر جارية فيه وهو صفة أهل الثواب. 

فالقول الثاني العائد بالضمير إلى من باء بسخط من الله تؤيده قاعدة 
المبحث؛ لأنه الأقرب» ولكن نازعتها قاعدة متعلقة بالسياق القرآني وهي 
قاعدة الأغلب: هذه القاعدة اشعملت على دليل يغيد الضمير إلى البغيد هون 
القريب. 

وقولهم: إن هذه الآية كقوله + الحكز مَيَعَدة يك عخيار اه [الالسداف»: 
85 قفإن الجواب عليه : أن الآية ليس فيها دلالة صريحة على تفسير الدرجات في 
قوله تعالى : ِهُمٌ دَرَجَنتٌ عِندَ أله وَأنَّهُ بَصِيْرْ يمَا يََمَنُوَت 402 [آل عمران: 15]. 


ل ال ل ل ا اه 
تعالى : لكل درجت مما عمِلواً4 [الأحقاف: ]١49‏ فإن الآية: هُمْ وَرَجَتُ 
عند أله وَالنّد لضي بصير يما يَحَمَلُوَ ©)* [آل عمران: 1 قد أضافت الدرجات 
إلى الله تعالى» ولم تكن مطلقة» ومعلوم أن الغالب في الثواب إضافته إلى الله 


5 


7 


ومن يرى عود الضمير إلى الكل فإن الآية التى استدل بهاء وهى قوله 
تعالى: ظكْمَن يَعَمَلْ مِنْقالَ دَرَوَ حرا يَرَهْ © وَمَن يَمْمَلَ مِتْفكال دَرَوَ شن 
يَرَه(4 [الزلزلة: 8-1] ليس فيها دلالة صريحة على تفسير الدرجات الواردة في 


لح له 


قوله تعالى : «إهُمٌ دَرَجَنتُ عِندَ اله وَألَهُ بَصِيرأ بمَا يََمَنُوت 42 [آل عمران: 177]. 

رعق اق الخسر عباليها لأ عوة على الأقر عن الأبعد كان 
غوذه على الأقري ولعيو كنا كن هلية لوي 

فى ضوء ما تقدم تبين لنا أن المثال السابق قد تنازعته عدة قواعدء 
مقي اقاعية الأغلي رع زه بالضفير على البهد"' 1 وتاعدة الدمف 
وهي تعود بالضمير إلى الأقرب» ولكن قد يعود إلى ا فلما جاء 
الذليل"*؟ من قاعية الأغلب هوه الشمير إلن البعية قلا نيه 

إن ترجيح الرازي في ضوء قواعد الترجيح ترجح ما ذهب إليه في 
ترجيحه عود الضمير للأبعد خلافاً لقاعدة المبحث هنا؛ لأن هناك ما يرجح 
غود الشمهير إلى البعيد وهو ما كان من قاغدة الآغلن» مما يجب المصير إليه 
في الترجيج: 

في المثال السابق تبين أن الرازي قدم قاعدة الأغلب عند التنازع مع 
قاعدة المبحث. 

وهذا المثال في الجزء الذي اشتهر أنه من تفسير الرازي» ولعلنا نأخذ 
مغالا آخر .من القسم الذي قيل ١‏ إنه آعمه غيرد» لتنظر العبايق: أن الفمائل يق 
القسمين» في حال تنازع المثال الواحد عدة قواعد» لعل ذلك يشير إلى أن 
المفسر واحد أو أكثر. 

وفي المثال التالي من القسم الذي قيل فيه: إن غير الرازي أتمه» نرى 


200 روح المعاني كدا/لما (مرجع سائق): 
(0) الكشف والبيان ارم اا (مرجع سابق). 


(6) البرهان في علوم القرآن ١155/١‏ (مرجع سابق). 
(:) الفتاوى 77 (مرجع سابق). 


اللا 


عدة قواعد تنازع قاعدة المبحث هناء قال الله تعالى: ##رَجَلْهِدُوا في أله حَقَّ 
جهايد هْرٌ يكم وََا جَعَلَ عَلكْ في آلدين ين حَرَج مِلَدَ زْيِكُم إنَسِيدٌ هْوَ 
تم انيري ين مَِلُ ون عدا لكل الول عَهِيدًا علك وككروا شبن عل 
كين فَأقِمُوأ اصّلرء انا الوَكرة وَاعْتَصِمُوا يللو هو مَوْلدكٌ كعم الْمول ونع 
ألتَصِيرٌ 09> [الحج: 0. 

7 قال الرازي: ما معنى قوله تعالى: هو سَمَدَكُمْ الْمسْلِمِينَ من قَبْلُّ»4 
الجواب فيه قولان: 

أحدهما: أن الكناية راجعة إلى إبراهيم مده فإن لكل نبي دعوة 
مستجابة وهو قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «إرَبًا وَأَجْعَلنَا مُسِْميْنِ لك وَمِن 
ُرَيَينَآ أكة سُنَلِمَةٌ كَ»ه [البقرة: 4؟1] فاستجاب الله تعالى له فجعلها أمة 
محمد يَلَِوّه وروي أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى سيبعث محمداً 
بمثل ملته وأنه ستسمى أمته بالمسلو 

والثاتي : أن الكناية راجعة إلى الله تعالى في قوله: «إهو أبسكدك» 
فروى عطاء عن ابن عباس وكيا أنه قال: إن الله سماكم المسلمين #من قبل ؛ 
أي: في كل الكتب «وفي هدَا»؛ أي: في القرآن. 

قال الرازي: وهذا الوجه أقرب ل: 

أنه تعالى قال: «أ كوب ارسول شَهيدًا علدِك وَيَكوبوا شبد عل الاين » 
فبين أنه سماهم بذلك لهذا الغرض وهذا لا يليق إلا بالله. 

وقدل غليه أيضا قراءة أبى بن كعب #اللهسماف 4" المع أنه 
سحبانه في سائر الكتب المتقدمة على القرآن وفي القرآن أيضاً بَيّن فضلكم على 
الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم لأجل الشهادة المذكورة فلما خصكم الله 
بهذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه"". 


)200 لم أجدة. 
(؟) شاذة: القراءات الشاذة دن خالويه ص 4317 (مرجع سابق). 
(9) مفاتيح الغيب ”15/7. 


اا 


إن ترجيح الرازي هنا في ضوء قاعدة الترجيح المتعلقة بعود الضمير 
للأقرب» تنازع ما ذهب إليهء وذلك أن أقرب ما يعود إليه الضمير هو 
إبراهيم 2ه . 

لكن» هذه القاعدة نازعها مجموعة من القواعد» ترجح عود الضمير 
ه 5ل وهي التي عمل بمضمونها الرازي» منها : 

قاعدة: السياق» وهي: (القول المبني على مراعاة السباق واللحاق أولى 
من غيره ما لم توجد حجة يجب إعمالها)"" . 

وقاعدة: (القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه). 

حيث إن الله تعالى قال: ##ين قل وف هدَا»؛ أي: القرآن. ومعلوم أن 
إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة”"' . 

وكلك أنه تعالي قال: اليك الننول. هيدا متك وتكروا شبداه عل 
ألتّاين فبين أنه سماهم بذلك لهذا الغرض وهذا لا يليق إلا بالله. 

وقد قال الله تعالى قبل هذه الآية + اه لعتسك ونا جعل 5212 ى الذن 
مِنَ حَرَج4 [الحج: 78]» ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل» ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة 
بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب 
الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان فقال: ظهْوَ سَمَدَكُم الْمسِلِوينَ ين بل ؛ 
أي: من قبل هذا القرآن «#إوفى مدا" . 

وكذلك قاعدة: (توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من 
تفريقها)"”'. 

وذلك أن الأفعال في السياق كلها راجعة إلى الله تعالى» وإذا تعاقبت 


على : 


)١(‏ يأتي بيان هذه القاعدة في المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني. 
(؟) أضواء البيان ١7/0‏ (مرجع سابق). 

(*) تفسير القرآن العظيم 737/7 (مرجع سابق). 

(4) تأتي هذه القاعدة في المبحث الرابع من الفصل الأول الباب الثاني. 


لملا 


عن عر و 


الضمائر فالأصل أن يتحد مرجعها وهي: «الْيَدَكُم» ولانًا َعلَّ4” فسياق 
الجمل المذكورة قبله نحو هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج 
يناسبه أن يكون هو سَمَدكُم4؛ أي: الله م« الْسَليينَ”". 
ومما ينازع قاعدة المبحث هناء قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان في 
معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه)”". والحديث الذي يشهد 
لصحة هذا القول وهو عود الضمير إلى الله جل وعلاء ما أخرجه النسائي في 
سننه بسنده عن رسول الله يلِ قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جنا(*) 
جهنم). قال رجل: يا رسول الله وإن صام وصلىء قال: «نعم وإن صام 
وصلى. فادعوا بدعوى الله التي سماكم الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله)”” . 
في ضوء ما تقدم يتضح أن القاعدة: (الأصل إعادة الضمير إلى أقرب 
مذكورء ما لم يرد دليل بخلافه) ترجح عود الضمير إلى إبراهيم 120 
والقواعد التالية ترجح عود الضمير إلى الله تعالى» وهي: (القول المبني على 
مراعاة السباق واللحاق أولى من غيره ما لم توجد حجة يجب إعمالها)”" . 
وقاعدة: (القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه). 
وقاعدة: (توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها). 


(1) نجامع البيان 88/1897 (مرسع سابق): 

(0) أضواء البيان 7٠ 27٠/0‏ (مرجع سابق). 

(9) انظر: جامع البيان 587/5 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 70/١‏ (مرجع سابق)؛ 
قواعد الترجيح ٠١5/١‏ (مرجع سابق). 

(4:) الجثاء بضم الجيمء جمع جثوة» والجثوة الشيء المجموع والمراد من جماعات 
جهنم؛ أي: من الزمر؛ غريب الحديث لابن سلام ٠١5/7‏ (مرجع سابق)؛ غريب 
الحديث لابن الجوزي »17/١‏ دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروتء لبنان» 
5ه - 19808م, الطبعة الأولى» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي . 

(5) السنن» أخرى اسن بار ) كاب اشير ٠»‏ باب: قوله تعالى: وت يوم عِنَدَ رَيِكَ 
م م عدوت »4 5 6 قال الهيثمي: ورجاله ثقات رجال الصحيحء 
خلا على بن إسحاق السلمى وهو ثقة مجمع مجمع الزوائد 5ه دار النشر: دار الريان 
لقراكه حار اكاب الدرين - الفاشرةه ررقي خا 

(5) يأتي بيان هذه القاعدة في المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني. 


اال 


وقاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له 
على سا عا لفيع”, 

وهذه القواعد الأربع» لا تقوى قاعدة عود الضمير للأقرب على 
منازعتهاء فمن الأدلة التى تدل على إعادة الضمير إلى البعيد دون القريب 
غزلدقاً للقاعدة* القرينة ف لباولا وكذللق سباق الجمل المذكورة فيل" 

فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور للضمير 
المذكور هو إبراهيم» فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور 
محله ما لم يصرف عنه صارف وهنا قد صرف عنه صارف”/'. 

إن ترجيح الرازي هنا يدل على استحضاره القاعدة وما نازعها من قواعد 
أخرى ويشير إلى ترتيب هذه القاعدة بين مثيلاتها عنده» فلم يكن غافلاً عنهاء 
إنما نظر إلى ما نازعها من دلالة السياق على عود الضمير على البعيد» فقدم 
دلالتها على ما تضمنته قاعدة عود الضمير للأقرب حيث قال الرازي: إنه 
تعالى قال: لكان سول سَهِيدًا عَبَكْرْ وَيَكْوْوأ شُبَداء عَلَ انين فبين أنه 
سماهم بذلك لهذا الغرض وهذا لا يليق إلا بالله. 

إن صنيع الرازي في هذا المثال الذي قيل: إن غير الرازي أتمه لا 
يختلف عن صنيعه في المثال السابق الداخل ضمن القسم المشتهر أنه للرازي» 
حيث ترى في كلا المثالين تقديمه قاعدة السياق عند التنازع مع قاعدة 
الميحة:. 

وفي المثال التالي ما يؤكد هذه النتيجة. في القسم الذي قيل: إن غير 
الرازي أتمهء نجد منازعة السياق لهذه القاعدة» وتقديم الرازي السياق عليهاء 


)١(‏ انظر: جامع البيان 787/4 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 75/١‏ (مرجع سابق)؛ 
قواعد الترجيح ٠١5/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) قواعد الترجيح 577/7 (مرجع سابق). 

() انظر: أضواء البيان 2707/5 "٠7‏ (مرجع سابق)؛ البرهان للزركشي 77/5 (مرجع 
سابق)؟ قواعد الترجيح 575/7 (مرجع سابق). 

(5) أضواء البيان ١7/0‏ (مرجع سابق). 


ل 


مد عم 


وذلك في ما جاء في تفسير قول الله تعالى: «ؤوله لَلْوَارٍ نات فى لخر كَلْقَلم 
© بَأيَ َاللهِ رَيكا تُكَذْبانٍ © كن من علا مان ©» [الرحمن: 54 - 15]. 

2 قال الرازي: وفيه وجهان: 

أحدهما: وهو الصحيحء أن الضمير عائد إلى الأرض وهي معلومة وإن 
لم تكن مذكورة قال تعالى: ##وَلو تُوَاحِدٌ ألَهُ أَلتَاسَ يما كَسَمُاأ4 [فاطر: 5:] 
الآية وعلى هذا فله ترتيب في غاية الحسن وذلك لأنه تعالى لما قال: «وولة 
َقْوَارٍك [الرحمن: 14] إشارة إلى أن كل أحد يعرف ويجزم بأنه إذا كان في 
البحر فروحه وجسمه وماله في قبضة الله تعالى» فإذا خرج إلى البر ونظر إلى 
الثبات الذي للأرض والتمكن الذي له فيها ينسى أمره فذكره وقال: لا فرق 
بين الحالتين بالنسبة إلى قدرة الله تعالى» وكل من على وجه الأرض فإنه كمن 
على وجه الماء»ء ولو أمعن العاقل النظر لكان رسوب الأرض الثقيلة في الماء 
الذي هي عليه أقرب إلى العقل من رسوب الفلك الخفيفة فيه. 

الثانى: أن الضمير عائد إلى الجارية» إلى أنه بضرورة ما قبلها كأنه تعالى 
نالعاو ولا شك في أن كل من فيها إلى الفناء أقرب» فكيف يمكنه إنكار 
كونه في ملك الله تعالى وهو لا يملك لنفسه في تلك الحالة نفعاً ولا ضراً. 

وقوله تعالى : 9ن (©) وَِبَقَ وَبْهُ رَيْكَ ذو لَفَكَلٍ وَالَْها 4 [الرحلن: 17١‏ 
] يدل على أن الصحيح الأول" . 

ففي المثال السابق أقرب مذكور يعود إليه الضمير هو الجواري» وهذا ما 
ترجحه القاعدة» ولكن نازعتها دلالة السياق فى عود الضمير إلى الأأرض 
فأضمرت ثقة بفهم السامع”"'. وإن كان 51056 ذكر”""؛ لأن المعنى مفهوم 
في هذا الموضع”*'» وهو واضح”"*'». وقد جرى ذكر الأرض في أول السورة 
)١(‏ مفاتيح الغيب 77/59. 
(0) البرهان في علوم القرآن 1/54؟ (مرجع سابق). 
(5) زاد المسير ١١4/8‏ (مرجع سابق). 


(4) المحرر الوجيز 595/١‏ (مرجع سابق). 
١ه‏ المحرر الوجيز ه/ ١ه"‏ (مرجع سايق). 
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في قوله تعالى: #وَالْأرْضٌَ وَصَعَهَا لِلَآَنَاهِ 40 [الرحئن: ]٠١‏ وقد يقال: هو 
أكرم من عليها يعنون الأرض وإن لم يجر لها ذكرا'". 

ثم في الجانب الآخر من هذه القاعدة هناك قواعد أخرى قد تجتمع 
معها على سبيل التعاضدء فترجح القول الذي ترجحه من جهة أخرى» فهل 
يذكرها الراذي أو يكتفي بقاعدة السعحف هنا وها ترتبيينا عند الرازيئ بين 
مثيلاتها التي اجتمعت معها في ترجيح أحد الأقوال في تفسير الآية؟ 

يتضح ذلك في المثال التالىي حيث يذكر الرازي ما يعضد القاعدة من 
قواعد أخرىء. ولا يكتفي بقاعدة المبحث هناء كما في تفسيره لقوله تعالى: 
«وَادْ قلا لِلمليكة أَسْجَدُو لدم اسع ان بيس كان مِنَّ الْجِنّ هَفَسَىَّ عَنَّ 3 7 
أكتتخدونه وَدريسَه ويم من دوف وشم 0 عد ينس يلين يرلا ئَّ 
بحي حَلق التوات. واللض. ول خلن لشي ونا كن ميد اليزن ع 09 © 


[الكهف: ٠١5ه. .]6١‏ 
ت قال الرازي: اختلفوا في أن الضمير في قوله: امآ أَتْبَدئحُةِ» إلى من 
يعود؟ فيه وجوه: 


أحدها: وهو الذي ذهب إليه الأكثرون» أن المعنى ما أشهدت الذي 
اتخذتموهم أولياء خلق السموات والآرفن ولا أشهدت بعضهم خلق بعض 
كقوله: #أَقَمُلوَا أَنَفْسَكْمْ» [النساء: 57]؛ يعني: ما أشهدتهم لأعتضد بهمء 
والدليل عليه قوله + عَؤومَا كت ميد الشين عشاك» أى : وما كنتم متخذهمء 
فوضع الظاهر موضع العوقيهر انا لإضلالهم وقوله: 9عَضدَايه؛ أي: أعواناً . 

وثانيها: قال الرازي: وهو 0 عندي» أن الضمير عائد إلى الكفار 
الذين قالوا للرسول كَلْةِ: إن لم تطرد من مجلسك هؤلاء الفقراء لم نؤمن 
بك”""2. فكأنه تعالى قال: إن هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقتراح الفاسد والتعنت 


)١(‏ الجامع 0 القرآن ١14/11‏ (مرجع سابق). 


20 1 بن حبان» ريراك المشر كه وب 1011 واي دار اضر 


الأرنؤوط. 


50 


الباطل ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم بدليل قوله تعالى: إن أَنْبَدمهُم 
خَلق الشدوات. والارض. وله متلق نج 4 ولا اعتضدت بهم في تدبير الدنيا 
والآخرة بل هم قوم كسائر الخلق فلم أقدموا على هذا الاقتراح الفاسد. 

ونظيره أن من اقترح عليك اقتراحات عظيمة فإنك تقول له: لست 
بسلطان البلد ولا ذرية المملكة حتى نقبل منك هذه الاقتراحات الهائلة فلم 
تقدم عليها . 

والذي يؤكد هذا أن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات وفى هذه 
الآية الأقرب عر :قفر أولعاق"الكثار وهو قله قحالي طق ليق 4401 
والعراد بالظالمية اوقلت الكفار ؛ 

وثالثها: أن يكون المراد من قوله: امآ أَمْبَديُحَ حَلْقَ اسَّموتِ وَالْاْيْضِ ولا 
حَلَنَ أَشْية4 كون هؤلاء الكفار جاهلين بما جرى به القلم في الأزل من 
أحوال السعادة والشقاوة فكأنه قيل لهم: السعيد من حكم الله بسعادته في 
الأزل» والشقي من حكم الله بشقاوته في الأزل» وأنتم غافلون عن أحوال 
الآزل كأنه تعالى قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق 
أنفسهم» وإذا جهلتم هذه الحالة فكيف يمكنكم أن تحكموا لأنفسكم بالرفعة 
والعلو والكمال ولغيركم بالدناءة والذل بل ربما صار الأمر في الدنيا والآخرة 
على اذكب اننا سكو 1 

فالرازي يرجح عود الضمير إلى الكفارء مستدلاً بسياق الآية الذي يراه 
مناسباً لهذا التفسير»ء وهو ترجيح وفق مضمون قاعدة السياق: (القول المبني 
على مراعاة السباق واللحاق أولى من غيره ما لم توجد حجة يجب 
إعمالها)”"' . 

ثم أكد ترجيحه بمضمون قاعدة المبحث هنا من أن الضمير يجب عوده 
إلى أقرب المذكورات وفي هذه الآية المذكورة الأقرب هو ذكر أولئك الكفار 


)200 مفاتبح الغيت .17197//5١‏ 
(؟) يأتي بيان هذه القاعدة في المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني. 


الكالا 


وهو قوله تعالى: ##يئْس لِلطَّبلِمينَ بدلا ©» والمراد بالظالمين أولئك الكفار. 

فالرازي في المثال السابق لم يهمل ما استحضره من قواعد تعضد القول 
الذي ترجحه قاعدة المبحث هناء فقد ذكر الترجيح وفق مضمون قاعدة 
السياق. وكذلك وفق مضمون قاعدة عود الضمير إلى الأقرب. وجعلها مؤكُدة 
لدلالة ما اختاره» فكأنها هنا أصبحت الفيصل بين مثيلاتها للدلالة على 
الراجح من الأقوال. 

وقد تتعاضد قواعد متعلقة بمرجع الضمير مع هذه القاعدة» فيذكرها 
الرازي» مع ترجيحه بمضمون هذه القاعدة كما في المثال التالي عند تفسيره 
لقوله تعالى: ظوَلَتَدَ عَإِنِهُ الَِنَ أعَتَدََا مِنَكُمْ في ألسَبْتٍ مَعْلنَا لَهُمْ نضأ رده 
حَنِيِنَ © جْمَلتَهَا تكلا لَمَا بين يَدَيَا وَمَا عَلَمَهَا وَمَوْعِكةَ لِلَمَتَِّ 69> 
[البقرة: 259 15]. 

7 قال الرازي: أما قوله: #مَجَمَلَمَهَاك فقد اختلفوا في أن هذا الضمير إلى 
أي شيء يعود؟ على وجوه: 

أحدها: قال الفراء: جعلناها؛ يعني: المسخة التي مسخوها. 

وثانيها: قال الأخفش: أي جعلنا القردة نكالاً . 

وثالنيا: جعلنا قرية أصحاب. البنيت تكالا . 

رابعها: جعلنا هذه الأمة نكالاً؛ لأن قوله تعالى: #وَلَمَدَ عَلنَمُ الذي 
عْتَدَوَا مِنَكُمْ في أَلسَبَتِ» يدل على الأمة والجماعة أو نحوها. 

قال الرازي: والآقرب هو الوجهان الآولان؛ لأنه إذا أمكن رد الكناية 
إلى مذكور متقدم فلا وجه لردها إلى غيره» فليس في الآية المتقدمة إلا ذكرهم 
وذكر عقوبتهه”"' . 

فقاعدة عود الضمير إلى الأقرب في المثال السابق رجح بمضمونها 
الرازي هناء ونص على ما يعضدها من قاعدة رد الضمير إلى المذكورء وهي: 


.٠١ 5/7 مفاتيح الغيب‎ )١( 
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(إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر) فالآقوال هنا منها ما هو 
مذكور ومنها ما هو مقدرء فالمذكور: القردة والمسخة التي مسخوهاء 
والمقدر: القرية والأمة» والقاعدة التي نص عليها الرازي ترجح المذكورء 
وتدعمها قاعدة عود الضمير للأقرب. 

ولا شك أن هذه القاعدة''' استعملها المفسرون في ترجيحهم بين 
الأقوال المختلفة في التفسير فقد قال السمين الحلبي: إن عود الضمير على 
غير مذكور بلا مدلول عليه بشيء خلاف الأصل”" . 

وكذلك الشنقيطي قال مرجحاً بهذه القاعدة في قوله تعالى: إوإن من 
أكل ‏ الكاقني له لزنا يروك والعساد امنا أ عيسي لكل 1 ل 
عيسى لويم الْتِيمَةٍ يكو عَلِيِمَ سَهِيدَا4؛ أي: يكون هو؛ أي: عيسى عليهم 

فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهراً ظهوراً لا ينبغي العدول عنه في أن 
الضمير في قوله: لقَبَلَ موي راجع إلى عيسى . 

الوجه الثاني: من مرجحات هذا القول أنه على هذا القول الصحيح 
فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى: 8وَمَوَلِهِمَ إِنَا ملا أَلْسِيحَ عِسَى 
أبن مَرْصَّ رَسُولَ أشِّ» [النساء: 1517] وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس 
مذكوراً في الآية أصلاًء بل هو مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا 
ليؤمن به قبل موته؛ أي: موت أحد أهل الكتاب المقدر. ومما لا شك فيه أن 
ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير”". 

وقد تعضد قاعدة المبحث هنا قاعدة من قواعد الآثر فيذكرها الرازي 
معها ويقدم في الاستدلال قاعدة عود الضمير للآقرب» كما في المثال التالي 


حص 


)١(‏ قاعدة: إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر. 

(0) الدر المصون 48/7 السمين الحلبي. ت55لاه» تحقيق: أحمد الخراط». ط: دار 
القلم - دمشق» الطبعة الأولى» 505١ه.‏ 

(9) أضواء البيان ١7١/9‏ (مرجع سابق). وانظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي 
59/١‏ (مرجع سابق). 
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عند تفسيره لقوله تعالى: «إتّ كي من كل التدك اقل شبن ريك 38 كرح من 
لُونهَا سَرَابٌ يِف الود ينه سْمَة لين إِنَّ في كَلِكَ كد لمر بَمكونَ ©» 
[النحل : 59 ]. 


حت قال الرازي: والصفة الثالثة قوله: «9فيهِ يْفَاكُ لِلنَّينُ» وفيه قولان: 

القول الثانى: وهو قول مجاهدء أن المراد أن القرآن شفاء للناس» 
0 سوا ااا رسيي 
بَطُونِهَا سَرَابُ ميلف اَلونْهُ» ثم ابتدأ وقال: طايه ْمَك لَنَينَ#؛ أي: في هذا 
0 هو شفاء للناس من الكفر والبدعة» مثل هذا الذي في قصة 
النحل وعن ابن مسعود: أن العسل شفاء من كل داء والقران شفاء لما فى 
الصدور. 

قال الرازي: واعلم أن هذا القول ضعيف ويدل عليه وجهان: 

الأول: أن الضمير في قوله: #إفِيهِ يْعَاهُ لِنَينُ4 يجب عوده إلى أقرب 
المذكورات وما ذاك إلا قوله: سَرَابٌ مََيلِتُ أَلونّك وأما الحكم بعود هذا 
الضمير إلى القرآن مع أنه غير مذكور فيما سبق فهو غير مناسب. 

والثاني : ما روى أبو سعيد الخدري"''' أنه جاء رجل إلى رسول الله كَل 
وقال: إن أخي يشتكي بطنهء فقال: «اسقه عسلاً». فذهب ثم رجع. فقال: قد 
سقيته فلم يغن عنه شيئاًء فقال عليه الصلاة والسلام : «اذهب واسقه عسلاً)» 
فذهب فسقاه فكأنما نشط من عقالء» فقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك)”"' . 


)١(‏ سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري كان من أفاضل الأنصار استصغر يوم أحد 
فرد؛ المنتظم ١55/7‏ (مرجع سابق). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (مرجع سابق) بسنده بشبهه 5١57/0‏ (5750) 5 باب 
الدواء بالعسل وقول الله تعالى: #إفيهِ سْفَاةُ دين عن أبي سعيد أن رجلاً أتى 
النبي كي فقال: أخي يشتكي بطنه فقال: «اسقه عسلاة لم آثاه الثانية» فقال: «اسقه 
عسلاًا, ثم أتاه الثالثة فقال: «اسقه عساا)ء ثم أتاه فقال: قد فعلت فقال: «صدق الله 
وكذب بطن أخيك اسقه عسلاً» فسقاه فبرأ. 


الا 


وحملوا قوله: «صدق الله وكذب بطن أخيك» على قوله: «#فيه سْفَاءُ لِلنَانَ» 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: «إإنَّ في ذلك لَآيَهَ لَمَوْرٍ يمَكرون» 
واعلم أن تفغرير هذه الاية من وجوه: الأول: اختصاص النحل بتلك العلوم 
الدقيقة والمعارف الغامضة» مثل بناء البيوت المسدسة وسائر الأحوال التى 
ذكرناهاء والثاني: اهتداؤها إلى جميع تلك الأجزاء العسلية من أطراف 
الأشجار والأوراقء والثالث: خلق الله تعالى الأجزاء النافعة في جو الهواء ثم 
إلقاؤها على أطراف الأشجار والأوراق» ثم إلهام النحل إلى جمعها بعد 
تفريقهاء وكل ذلك أمور عجيبة دالة على أن إِلّه العالم بنى ترتيبه على رعاية 
الحكمة والمصلحة والله أعلم"''. 

فالرازي في المثال السابق رجح وفق مقتضى قاعدة عود الضمير إلى 
أقرب مذكور وهو: شرابء فَذَكَرّها أولاً» ثم ذكر ما يعضدها من قاعدة الأثر 
وهي: (إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما 
خالفه)”' فالقول الذي يؤيده خبر عن النبي يَلةِ هنا هو عود الضمير إلى العسل 
0 كيرا 


وقد تتعاضد هذه القاعدة مع دلالة السياق» فأيهما يقدم الرازي في 


.091/٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 


(0) انظر: جامع البيان 587/5 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 770/١‏ (مرجع سابق)؛ 
قواعد الترجيح ٠١5/١‏ (مرجع سابق). 

(6) قال ابن كثير في تفسيره 5157/7 (مرجع سابق»: والدليل على أن المراد بقوله تعالى: 
فيه شِفَاهُ لِلنَآينَ» هو العسل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
رواية قتادة عن أبى المتوكل على بن داود الناجى عن أبى سعيد الخدري وَلإنه أن 
رجلاً جاء إلى رسول الله لي فقال: إن أخى استطلق بطنه فقال: «اسقه عسلأ 
فذهب فسقاه عسلاًء ثم جاء تقال يا وسول الله سقف عملا قيا زا إلا المطادفا 
قال: «اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده 
إلا استطلاقا فقال رسول الله تَكِةِم «صدق الله وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلا», 


37/ 


استدلاله على أصح الأقوال المختلفة في التفسير؟ لم أجد له أمراً مطرداً في 
ذلك» فتارة يقدم دلالة السياق» وتارة أخرى يقدم قاعدة عود الضمير للأقرب» 
كما قي المفال الغالى .عند تفسيره لقول اله تعالى* رميق لا كته القعة إلا 
منْ أن له اَمَك وَرَضَ ]2 وَْلَا © ينك ما بن دِيم وما حَلفَهُمْ ولا محيظوت بو 
عِلَمَا 409 [طه: .]1٠١ ٠١5‏ 

7 قال الرازي: ذكروا في قوله: «#ولا محيطوت يو عِلَمَاه وجهين : 

الأول: أنه تعالى بين أنه يعلم ما بين أيدي العباد وما خلفهم» ثم قال: 
«إولا حيطوت به عِلْمَاه ؛ أي: العباد لا يحيطون بما بين أيديهم وما خلفهم 


الثاني: المراد لا يحيطون بالله علماً . 

والآول أولى لوجهين: أحدهما: أن الضمير يجب غعوده إلى أقرت 
المذكورات والأقرب هاهنا قوله: 8ما بَيْنَّ أَيدِيِهِمَ وما َل ك. 

وثانيهما: أنه تعالى أورد ذلك مورد الزجر ليعلم أن سائر ما يقدمون 
عليه وما يستحقون به المجازاة معلوم لله تعالى”" . 

وتارة يقدم دلالة السياق» فيذكرها أولاً» كما في تفسيره لقوله تعالى: 
طَنَادَسهَا من تنا ألا خَرَفٍ قد جَعَلَ رَيْكِ خَنَكِ را 407 [مريم: :1]. 

قال الرازي: وفي المنادي ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه عبسى 146» وهو قول الحسن وسعيك بن جبير. 

والثاني: أنه جبريل مَلِتَِده وأنه كان كالقابلة للولد. 

والغالث: أن-المتادي على القراءة بالكسر عو الملك». وغلى القراءة 
بالفتح هو عيسى 82 وهو مروي عن ابن عيبينة وعاصم. 

3 قال الرازي: والأول أقرب لوجوه: 


الأول: أن قوله: مقَنَادَسهَا ين تحب بفتح الميم» إنما يستعمل إذا كان 
)١(‏ مفاتيح الغيب ؟0/5١٠.‏ 


لملا 


قدعُلم قبل ذلك أن تحتها أحداًء والذي عُلم كونه حاصلاً تحتها هو 
عيسى َه فوجب حمل اللفظ عليه» وأما القراءة بكسر الميم فهي لا تقتضي 
كون المنادي جبريل تكظض فقد صح قولنا. 

الثاني : أن ذلك الموضع موضع اللوث والنظر إلى العورة» وذلك لا 
ليق بالداديكة. 

الثالث: أن قوله: #قَنَادَسهَا»# فعل» ولا بد وأن يكون فاعله قد تقدم 
ذكرهء ولقد تقدم قبل هذه الآية ذكر جبريل وذكر عيسى #كثاقء إلا أن ذكر 
فيس أقرب: لقولة تعالن» عه تند بد 62 تيليا ©4 اعرد 17] 
والضمير هاهنا عائد إلى المسيح. فكان حمله عليه أولى. 

الرابع: وهو دليل الحسن بن علي أن عيسى 2 لو لم يكن كلمها لما 
غلمت أنه ينطق قما كانت تشير إلى عيسى قل بالكلاه , 

وقد لا يذكر الرازي ما يعضد القاعدة ‏ مع ظهوره ‏ فيكتفي بالترجيح 
لجمبر يام كنا الى لمان اح لزيا لالسروه لقوله تعالى: «وَمُرٌ ألِىَ سر 
ريم ثرا ببست يِدَىَ مَحْمَيوء وَلَرَنَا مِنَّ سمل مآ طهُورًا © تخ به بَلْدَهٌ مَنْمَا 
وَتيْقِيَُ منًا حَلَتَنَآ أْمَلمًا وابيَ كيرا © وَنَدَ مَرَنَهُ ين لَدَكروا كن نك 
لين إِلَا كثررا ©4 [الفرقان: 48 .]5٠‏ 

7 قال الرازي: اعلم أنهم اختلفوا في أن الهاء في قوله: لولف مره 
أ شيء يرجع؟ وذكروا فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الذي عليه الجمهورء أنه يرجع إلى المطر. 

ثم من هؤلاء من قال: ب ا ل ا 
انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع المعاش به وقال آخرون: معناه: أنه 
سبحانه ينزله في مكان دون مكان وفي عام دون عامء ثم في العام الثاني يقع 
بخلاف ما وقع في العام الأول» قال ابن عباس : ري من عامء 
ولكن الله يصرفه في الأرض» ثم قرأ فته الأي” أ نوووق ابن مسعوة هع 


.174/7١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (مرجع سابق) 4737/7 عن ابن عباس هيا قال: ما من‎ 


ل 


النبي كَلهِ أنه قال: «ما من عام بأمطر من عامء ولكن إذا عمل قوم 
بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا حيياً صرف الله ذلك إلى 
الفناذ 4 

بافىي : 


والرياح والسحاب والأظلال رساك با 0 الله ا م 

وثالثها: ولقد صرفناه؛ أي: هذا القول بين الناس في القرآن وسائر 
الكتب والصحف التي أنزلت على رسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر 

ت قال الرازيه والوجه الأول: أقرب» لآنه أقوب المذكووات إلين 
لعب 0 

وأكثر آهل التفسير أعاد الضمين إلى العظر””. 

ففي المثال السابقٌ يوج الرازي بمضمود قاعدة عود الضمير فقط مع 
أن السياق يؤيد ما ذهب إليه» ولم يحتج به. 


وفي 5 07 ملت ذاتِ اليَجع 07 وَالاْضٍ ذَاتٍ الصَنَع () إِنَه لول فصل 
©* [الطارق: ١١‏ -18] نجد أن الرازي يرجح القول الذي 0 غليه. القاعدة؛ 


- عام أمطر من عام ولكن الله يصرفه حيث يشاءء ثم قرأ: «إولعَد صَرَفْنَهُ تتم الآية. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 0 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7١8/7‏ عن ابن عباس: ما عام أكثر مطراً من 
عام» دار النشر: دار الفكرء تحقيق: السيد هاشم الندوي. 
وأخرجه البيهقي في ا سابق) 7/ 7"57. (باب كثرة المطر وقلته) عن 
ابن عباس قال: ما من عام بأقل مطراً من عام وك اللمتبااى بسر إتواته واه 
ثم تلا هذه الآية : «إولفد صَرَضَْهُ ينهم 00 أَق أَكَرٌ ألدّين إلا كثررا (©4. 

220 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (مرجع سابق) */ 57” عن عبد الله قال: قال 
النبي كَل : «ما عام بأمطر من عام» قال البيهقي: روي مرفوعا بهذا الإسناد» والصحيح 
موقوف. 
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(9) تفسير السمعاني ١5/5‏ (مرجع سابق). 


5٠ 


وينص عليهاء دون الإشارة إلى ما يعضد القاعدة من دلالة السياق» كما قال 
الرازي: في هذا الضمير قولان: 

الأول: ما قال القفال وهو أن المعنى أن ما أخبرتكم به من قدرتي على 
إحيائكم في اليوم الذي تبلى فيه سرائركم قول فصل وحق. 

والثانى: أنه عائد إلى القرآن؛ أي: القرآن فاصل بين الحق والباطل» 
كما قل للفرقاث. 

والأول أولى؟ لأشعود الفنصر إلى' المذكون المنالب أو 37 

ومن الواضح في دلالة السياق هنا أنها تعضد ما ترجحه القاعدة من عود 
الضمير إلى ما أخبر الله تعالى به من قدرته تعالى على الإحياء في اليوم الذي 
تبلى فيه السرائر إنه قول فصل وحق؛ لأن السورة كلها في معرض إثبات 
القدرة على البعث وإعادة الإنسان بعد الفناء حيث تضمنت ثلاثة أدلة من أدلة 
البعف: 

الأول: السماء ذات الطارق» لعظم خلقتها وعظم دلالتها على القدرة. 

الثاني : خلق الإنسان أولاً من ماء دافق كما في قوله تعالى: ظثُلٌ ميا 
لف اها يل مَرَوٌّ وَهوَ بَكُلْ حَلْقٍ عَلِيمٌ )»> [يس: 4/]. 

الثالث: مجموع قوله : وال دَاتِ أليَبَع 0 وَالارْضٍ دَاتٍ ألصّلْعِ 4 : أ 
إنزال المطر وإنبات النبات» وهو إحياء الأرض بعد موتهاء فناسب أن يكون 
الإقسام على تحقق البعث. 

وأكد هذا ما جاء بعده من الوعيد بالإمهال رويداً وقد سمي يوم القيامة 
بيوم الفصل كما في قوله: الذي بَيْرِ يت 9© يور ألْمَصَلٍ © وم أَدَركَ ما بم 
التصْلٍ 69 رين مذ لِتَتَكَذيتَ 402 [المرسلات: 1١‏ 15]. 

وذكر الويل في هذه الآية للمكذبين يعادل الإمهال في هذه السورة 
للكافرين وإذا ربطنا بين القسم والمقسم عليه لكان أظهر وأوضح؛ لأن رجع 


.1؟١/١ مفاتيح الغيب‎ )١( 


الماء بعد فناثه بتلقيح السحاب من جديد يعادل رجع الإنسان بعد فنائه في 
الأرض» وتشقق الأرض عن النبات يناسب تشققها يوم البعث عن الخلائق» 
والله تعالى أعله'"' . 

ويذكر الرازي الأقوال المختلفة في عود الضمير»ء وينص على القاعدة في 
ترجيحها أحد الأقوال» من دون أن يذكر الراجح عنده من هذه 07 
المختلفة» كما في المثال التالي عند تفسيره قر تعالى: #وَوَهَبََا أ إِسْحَقَ 
تكرت كه َدَيْنَا تنك ااعتكاين 4 ين لقيو اق وففك 2 
وَنوسفٌ وموس و د كَدلِكَ جرَى الْمُحَيِنَ 409 1الأنعام : ]. 

قال الرازي: أما قوله: ومن دَُرَيَيِفقِ دَاوَدَ وَسْلَيْمَنَ» فقيل : 

المراد ومن ذرية نوح». ويدل عليه وجوه: 

الأول ؟ أن نوسا اقرب المتكوروده بوعرة القسي إلى الأثرن واعت. 

الثاني: أنه تعالى ذكر في جملتهم لوطاًء وهو كان ابن أخ إبراهيم وما 
كان من ذريته بل كان من ذرية نوح مذ وكان رسولاً في زمان إبراهيم. 

الثالث: أن ولد الإنسان لا يقال أنه ذريته فعلى هذا إسماعيل نَل ما 
كان من ذرية إبراهيم بل هو من ذرية نوح 62ل . 

الرابع: قيل: إن يونس َل ما كان من ذرية إبراهيم تكد وكان من ذرية 
نوح له . 

والقول الثاني : أن الضمير عائد إلى إبراهيم مذ والتقدير ومن ذرية 
إبراهيم داود وسليمان. 

واحتج القائلون بهذا القول بأن إبراهيم هو المقصود بالذكر في هذه 
الآيات وإنما ذكر الله تعالى نوحاً؛ لأن كون إبراهيم د من أولاده أحد 
موجبات رفعة إبراعيي 
وكذلك كما في المثال التالي عند تفسيره لقوله تعالى: «##ومن يكيب 


)١(‏ أضواء البيان 8/ 2590 545 (مرجع سابق). 
(0) مفاتيح الغيب 207/١‏ 07. 


اليه 


لد وو يده ويا فد اختمل يركذا وإثمًا مبينا © [النساء: 337]. 
قال الرازي: وأما قوله: 70 يرم يد براك فالضمير في: ميو إلى 


الأول: ثم يرم بأحد هذين المذكورين. 
الثاني: أن يكون عائداً إلى الإثم وحده؛ لأنه هو الأقرب كما عاد إلى 


ع لس صاس سمه 


التجارة في قوله: ظوَإدًا رأوأ حمر أو وا افوا إليها وتركرك يم [الجمعة: .]١١‏ 

الثالث : أن يكون غاعدا إلى الكسيا» والقديرة يرع يكسيه يريدا + .فدل 
يكسب على الكسب. 

الرابع: أن يكون الضمير راجعاً إلى معنى الخطيئةء فكأنه قال ومن 
يكسب ذنبا» ثم يرم به ريق" . 

ولعل الرازي لم يرجع مع تنصيصه على القاعدة هناء لكون جميع 
الأقوال محتملة في الآية وبقوة الاحتمال نفسها أو قريبا منه» ولكل قول ما 
كين يأ 

وقد يسعى الرازي للتوفيق بين ما ترجحه القاعدة بمضمونهاء وبين مذهبه 
الفقهي الشافعي» يتضح ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: يحَلُونكَ مدآ يِل َم 
ل أل كم الات وما عَلَنشْم يِنّ جارح مَكَينَ من يا َلك الله كوأ يا 
تسكن عي دوأ نم يم وَأنَوُأْ لَه إِنَّ لله سَرِِعٌ أَطْسَابِ (©)» [المائدة: 4]. 

ح قال 00 0 َنم 43 َه عله 4 وفيد أقوال: 

الأول: أن المعنى سم الله إذا أرسلت كلبك» وروي أن النبي كَل قال: 
«إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل»”" وعلى هذا التقدير فالضمير في 


0 3 
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(0) ونظير هذه المثال في عدم ترجيحه مع نصه على القاعدة: اركف #«/ر اتن 4/ 
برا ف ام 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (مرجع سابق) بسنده بنحوه 7١89/05‏ (01717) باب: 
الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» عن عدي بن حاتم ينه عن النبي ذكَلِْدٍ قال: (إذا 


ع 


أرسلت كلبك وسميت نأمسك وقتل فكل...» الحديث. 


او 


قوله: طعَليَهِ» عائد إلى ما علمتم من الجوارح؛ أي: سموا عليه عند إرساله. 

القول الثاني: الضمير عائد إلى ما أمسكن؛ يعني: سموا عليه إذا أدركتم 
ذكاته. 

الغالك: أن يكوت الضمير عائدا إلى الأكل؟ يعني واذكروا اسم الله 
على الأكل» 

روي أنه يك قال لعمر بن أبي سلمة: «سم الله وكل مما يليك)”''. 

واعلم أن مذهب الشافعي كُْهُ أن متروك التسمية عامداً يحل أكله. فإن 
حملنا هذه الآية على الوجه الثالث فلا كلام» وإن حملناه على الأول والثالث 
كأن المراء هن الأ الثلب كلقا بع زبية التصوض الدالة على ل 

فمضمون القاعدة يرجح عود الضمير إلى الأقرب» وهو القول الأول؛ 
لأن أقرب مذكور هو الجوارح» وفي الآية أمر بالتسمية» والأمر عند إطلاقه 
يقتضي الوجوبء. كما في قاعدة الترجيح: (الأصل في الأوامر أنها للوجوب 
وفي النواهي أنها للتحريم)”". ومذهب الشافعي كذَنْهُ أن متروك التسمية عامداً 
يحل أكلهء فهو لا يرى الوجوبء فسعى الرازي إلى التوفيق بين ما ترجحه 
القاعدة بمضمونهاء وبين مذهبه الفقهي الشافعي» بأن جعل الأمر في الآية 
للندب.» 

وكذلك من أوجه التوفيق بين ما ترجحه القاعدة» وبين مذهبه الفقهي 
الشافعي والتي سعى الرازي إلى إثباتهاء بيانه ما يمكن أن يكون دليلاً للشافعي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (مرجع سابق) بسنده بنحوه ٠١97/0‏ (0051) (باب 
التسمية على الطعام والأكل باليمين) عن عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في 
حجر رسول الله يَيْةٍ وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله وَة: «يا غلام 
سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد. 
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(9) لمعرفة المزيد من هذه القاعدة: المحصول للرازي (مرجع سابق): ”2.39/5 5/؟7١1ء2‏ 
5 الإحكام للآمدي ١15/5‏ (مرجع سابق)؛ التقرير والتحبير 7/١‏ (مرجع 
سابق). 


رك 


مما ورد من حديث أو من طريق الاستنباط من الآية الكريمة» يوضح ذلك ما 
ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: إِنَّدُ لتك يم (© فى كتب تكنون (© لا 
نقك إل اللطيارة 40 [الواقعة: لالاء 7/4]. 


ت قال الرازي: لا : يَسَمَّدُه»# الضمير عائد إلى الكتاب على الصحيح» 
ويسسمل أن يفال: عو عاقد :إلى فااعاة إليه المضمر من قوله: عي 
ومعناه: لا يمس القرآن إلا المطهرون ‏ ثم قال إذا كان الأصح أن المراد 
من الكتاب اللوح المحفوظ فالصحيح أن الضمير في 8لا يَمَسَّدُ» للكتاب» 
فكيف يصح قول الشافعي رحمة الله تعالى عليه لا يجوز مس المصحف 
للمحدث؟ 

نقول: الظاهر أنه ما أخذه من صريح الآية» ولعله أخذه من السنة فإن 
النبي كَل كتب إلى عمرو بن حزم" «لا يمس القرآن من هو على غير 
طيرة": أو أخذه هن الآية علن طريق الأسفاط» وقال: إن السن يظير ضنة 
من الصفات الدالة على التعظيم» والمس بغير طهور نوع إهانة في المعنى؛ 
وذلك لأن الأضداد ينبغي أن تقابل بالأضدادء فالمس بالمظهر في مقابلة 


)١(‏ ذكر الرازي في عود الضمير في قوله تعالى : ظإإنَه#عائد إلى ماذا فنقول فيه وجهان: 
أحدهما : إلى معلوم وهو الكلام الذي أنزل على محمد مَك وكان معروفاً عند الكل 
وكان الكفار يقولون: إنه شعرهء وإنه سحر فقال تعالى 0 عليهم : #إِنّه لقان 
الثاني : عائد إلى مذكور وهو جميع ما سبق في سورة الواقعة من التوحيد والحشر 
والدلائل المذكورة عليهما والقسم الذي قال فيه: 8وَإِنَكُ لَقَسَمٌّ» [الواقعة: 77] 
وذلك لأنهم قالوا: هذا كله كلام محمد ومخترع من عنده فقال: «إإِنَّمِ قاد يم © 
في كنب كَكنونٍ )4 . مفاتيح الغيب 177/79. 

(5) مرو ين حرم متحابي ليل اتصيفله وسول الله :25 علي لجرا وعشره سبع عشرة 
سنة وأقام بها مدة» وأدرك؛ أيام يزيد بن معاوية؛ البداية والنهاية 7١١///‏ (مرجع 
سابق) . 

() أخرج مالك في الموطأًء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - مصرء تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي ١/49١؛‏ كتاب القرآن» باب الأمر بالوضوء لعن مس القرآن. عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ب لحمرو ين حزم 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر. 


عل 


المس على غير طهرء وترك المس خروج عن كل واحدة منهماء فكذلك 
الإكرام في مقابلة الإهانة» وهناك شيء لا إكرام ولا إهانة» فنقول: إن من لا 
يمس المصحف لا يكون مكرماً ولا مهيناًء وبترك المس خرج عن الضدين» 
ففي المس عن الطهر التعظيم وفي المس على الحدث الإهانة فلا تجوزء وهو 
مع دقبق يلبق بالشافعى. ظانه ومن يقرب عه فى الدرعة”, 

هذا التوفيق من الرازي يبين لنا مدى عنايته بالقول الذي ترجحه القاعدة 
وإن كان خلاف مذهبه الفقهي الشافعي» فالقاعدة ترجح عود الضمير إلى أقرب 
مذكور وهو الكتاب المكنون ‏ والأصح عند الرازي أن المراد من الكتاب: 
اللوح المحفوظ ‏ وليس إلى ما عاد إليه المضمر من قوله: «إِنّمِ»؛ أي : 
القرآن الكريم» ففي ضوء القاعدة لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرونء 
الرازي إلى التوفيق بين ما ترجحه القاعدة وبين مذهبه الشافعي» من خلال ما 
ورد من حديث أو من طريق الاستنباط من الآية الكريمة» فلم يهمل القاعدة 
بل أثبت ما ترجحهء ثم سعى للتوفيق بينها وبين مذهبه الفقهي. 

وقد يغفل الرازي الإشارة إلى هذه القاعدة» فيرجح بغيرهاء مع كونها 
ترجح ما ذهب إليه؛ كما في المثال التالي عند تفسيره لقوله تعالى: «أإِنَا حَحَنُ 
رَلَنَا ألذَكْرَ وَإِنَا أ لفِظُوتَ 406 [الحجر: 4]. 

ت قال الواؤي: الضمير فى قوله * يله لَحَِيَظُوة» إلى ماذا يعوة؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنه عائد إلى الذكر؛ يعنى: وإنا نحفظ ذلك الذكر من 
التحريف والزيادة والنقصان, ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن: لا يَأنِهِ ِل 


من بَيْنِ يدَيّْهِ ولا ين خَلَفِوٌ تَزِيلٌُ يَنَ حبر يد 40 [فصلت: 147]» وقال: #وَلو كن 
ِنَ عِندِ عَبرٍ أله لََدُوأْ ف أُخْيِكَمًا كَيْرًا )4 [النساء: ؟8]. 
والقول الثانى: أن الكناية فى قوله: «8له» راجعة إلى محمد #َلِةِ 


والمعنى: وإنا لمحمد لحافظونء وهو قول الفراءء وقوى ابن الأنباري هذا 
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القول ققال: لما ذكر الله الانرال والسزل دل ألك على المزل عليه قحستت 
الكتاية عنه لكوقه أآمرا معلوما كنا فى قوله تعالى: خإنا أنراكة ى كله التدن 
(©* [القدر: 21١‏ فإن هذه الكناية عائدة إلى القرآن» مع أنه لم يتقدم ذكره 
وإنما حسنت الكناية للسبب المعلوم فكذا هاهنا. 

7 قال الرازي: إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنهما مشابهة 
لظاهر التنزيل والله أعله'"' . 

وممن اتفق ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي: الطبري”''2 والقرطبي"”", 
والرم يي والبخوف 1 والببفيا 7 بالكل 0 والالوي 7 
اقرع كك قاس وال نا قال العو 

يظهر من المثال السابق أن الرازي لم يشر إلى القاعدة» مع أنها ترجح 
ما ذهب إليه» فأقرب مذكور يجب عود الضمير إليه هنا هو الذكرء وهو القرآن 
الكريم» ثم يعضد قاعدة المبحث قاعدة عود الضمير إلى مذكور. وهي: 
(إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر)""''» والمقدر هو عود 
الضمير إلى المنزل عليه وَكة. 


.1717/١19 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) جامع البيان 8/١5‏ (مرجع سابق). 

(9) الجامع 5/٠١‏ (مرجع سابق). 

(282 الكشاف ارمة (مرجع سابق). 

(5) تفسير البغوي “/ 44 (مرجع سابق). 

(5) أنوار التنزيل ”/ 757 (مرجع سابق). 

0) التسهيل ١54/7‏ (مرجع سابق). 

(4) روح المعاني ١5/١5‏ (مرجع سابق). 

(9) فتح القدير */ ١١7‏ (مرجع سابق). 

)9١(‏ أضواء البيان 500/7 (مرجع سابق). 

)١١(‏ تيسير الكريم الرحمن 5541/١‏ (مرجع سابق). 

)١1١(‏ روح المعاني ١7/١5‏ (مرجع سابق). 

(1) انظر: أضواء البيان 1١/1‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي 
؟/ 597 (مرجع سابق). 


لا 


ومن المواضع كذلك في إغفال الرازي الإشارة إلى هذه ات 
كونها ترجح ما ذهب إليه - واكتفائه العم بدلالة السباق». ما ذكرة عندد 
تفسيره لقوله تعالى: ورلا أن مْحِيسبَهُم مُصِيبة يما عَدَمْتْ يديهم فبِفولوا رب 
ويه انننك كذ زرك فَمَِمَ ات م م الْمَؤْمِنيَ © لما بحَآءَهُمُ 
لْحَُّ من عِننا هالو لو أ بل لك نرق لل يحكَدُروا يمآ وق موس من 
َبَلُ كَالْوأ خرن تظدهرا وَهَالوَا نآ يكل كَفْرُونَ (02* [القصص: 57. 148]. 

قال الرازي: واختلفوا في أن الضمير في قوله: «#أأوَلمْ يكَفْرُواً» إلى 
ف وى وذكروا وددها: 

احدها» أن البيوة أهروا قريقا: أن يسألوا محمداً أن يؤتى مثل ما أوتي 
موسى َدُ فقال تعالى: وَل يُحكفروأ يما 10112 مو ؟؛ يعني: أو لم تكفروا 
يا هؤلاء اليهود الذين استخرجوا هذا السؤال بموسى تي مع تلك الآيات 
الباهرة. 

وثانيها: أن الذين أوردوا هذا الاقتراح كفار مكة» والذين كفروا بموسى 
هم الذين كانوا في زمان موسى تَةْ إلا أنه تعالى جعلهم كالشيء الواحد؛ 
لأنهم في الكفر والتعنت كالشيء الواحد. 

وثالثها: قال الكلبي: إن مشركي مكة بعثوا رهطاً إلى يهود المدينة 
ليسألهم عن محمد وشأنه فقالوا : إنا نجده في التوراة بنعته وصفته» فلما رجع 
الرهط إليهم وأخبروهم بقول العورم يا إنه كان ساغراً كما أن محمد 
ساحر فقال تعالى: وَل يَكَدْروا ب يمآ وق موس 6 . 

ورابعها: قال الحسن: قد كان للعرب أصل في أيام موسى مد فمعناه: 
على هذا أو لم يكفر آباؤهم بأن قالوا في موسى وهارون ساحران. 

وخامسها: قال قتادة: أولم يكفر اليهود في عصر محمد بما أوتي موسى 
من قبل من البشارة بعيسى ومحمد يَلككهة فقالوا: ساحران. 

وسادسها: قال الرازي: وهو الأظهر عنديء أن كفار قريش ومكة كانوا 
منكرين لجميع النبوات» ثم إنهم لما طلبوا من الرسول وَيةٍ معجزات 


06 


عونى :قل 0 ان الى يذائة ‏ تسكقرا يك أرة قرم ين 13 4ه ثل .يها أرقن 
جميع الأنبياء من قبل» فعلمنا أنه لا غرض لكم في هذا الاقتراح إلا التعنت. 
ثم بين الرازي دليل ترجيحه على عود الضمير على كفار قريش ومكة من 
خلال السياق» فقال: ثم إنه تعالى حكى كفرهم بما أوتي موسى من وجهين: 
الأول: قولهم: مأسِحْرَانٍ تَظلهرَا» وذكروا في تفسير الساحرين وجوهاً. 
أحدها: المراد هارون وموسى يكذ تظاهرا؛ أي: تعاونا. . وكثير من المفسرين 
فشروا قولهة (ساخعران) بياث العراه هو القراث والعوراة. . وهله العاويلات إتنا 
تصح إذا حملنا قوله: لولم يَححَدُروأ يمآ أُوقّ مُو» إما على كفار مكة أو على 
الكفار الذين كانوا في زمان موسى تَللِدُِ ولا شك أن ذلك أليق بمساق الآية. 
الثاني : قولهم: «إإنا يكل كَفْرُونَ»؛ أي: ما أنزل على محمد وموسى 
وسائر الأنبياء نك ومعلوم أن هذا الكلام لا يليق إلا بالمشركين لا باليهودء 
وذلك مبالغة في أنهم مع كثرة ‏ آيات موسى تلد كذبوه فما الذي يمنع من 
مثله في محمد يَلِْةِ وإن ظهرت حجته؛, ولما أجاب الله تعالى عن شبههم ذكر 
الحجة الدالة على صدق محمد كَل فقال: 8ثُل هَأَنوَاْ يكتبٍ يِنْ عِندٍ أله هو 
أهد مهما أَيِّعَهُ إن كتير صَندقِنَ 469 [القصص: 4:] وهذا تنبيه على 
عجزهم عن الإتيان بمثله"" . 
فالضمير هنا يعود إلى أقرب مذكورء وهم كفار مكةء فقوله تعالى: 
ولو أن ضِبَهُم مُصببه 4 يريد لب مقلم جاء هم ؛ يعت : أهل مكة 
لألْحَنُ مِنْ عِند4 وهو محمد كَل مالأ لزلا أنه مثل مآ أو مُومَق»؛ أي : 
قال أهل مكة"": لولم يَكَدُرُو4 الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وهم كفار 
مكةء ولم يشر الرازي إلى مضمون القاعدة هناء واكتفى بدلالة السياق. 


وقد يَعْفِل الرازي هذه القاعدة» فيرجح غير ما تدل عليهء كما في 
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22 تفسير القرطبي 1/1" (مرجع سابق). 
90) زاد المسين عرض (مرجع سدايق). 


ديك 


المثال التالي عند تفسيره لقوله تعالى: ظوَدَلَ لِلَرِى ظَنَّ أت تج مَنْهُمَا 
َأَكُرْنِ عند رَيْككَ هَأنسَلهُ الشَّبِطَنُ زِحكرٌ رَيدِ كِب في ألسَجَنِ با 
سِيِينَ 069* [يوسف: 47]. 

ت قال الرازي: ثم قال تعالى: مَأَنْسَلهُ الَّيِطََنُ ذِكْرٌ رَيْد4 وفيه 
قولان: 

الأول: أنه راجع إلى يوسف؛ والمعنى: أن الشيطان أنسى يوسف أن 
يذكر ربه. 

القول الثاني: أن يقال إن قوله: مَأَنْسَنهُ الشَّيِطَنُ ذِكْرٌ رَيد» راجع 
إلى الداجي» والمعتن + أن الشيطان أنسى ذلك النتى أن يذكر يوسك للمليك 
حتى طال الأمر فلبث في السجن بضع سنين بهذا السبب. 

ومن الناس من قال القول الأول أولى» لما روي عنه تلد قال: 
ارحم الله يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك ما لبث في السجن"'"'. 
قادة أن يوست 882 عرلب: سمه رجوغة إلى قير الله 

7 قال الرازي: واعلم أن الحق هو القول الأول» وما ذكره هذا القائل 
الثاني تمسك بظاهر الشريعة» وما قرره القائل الأول تمسك بأسرار الحقيقة 
ومكارم الشريعة» من كان له ذوق في مقام العبودية وشرب من مشرب التوحيد 
غرك أن الآمر كنا دك ذاو وأيقيا كني لنظ الآية ها يدل علي أن هنذا القول 
قشعفة لأنه لو كان الجراة ذلك لقال: فسا الشيطان ذكره لريوة 

فهنا الرازي أغفل القاعدة حين رجح عود الضمير على يوسف للد 


)02 رم ابن حبان في صحيحه (مرجع سابق)» ذِكْرٌ السبب الذي من أجله لبث يوسف 
0 لبك سبي والهيشمي في موارة الظمآن ا ذار التشين: وان 
5-65 بلسي : النشنة: ١ر‏ اللقدن ل 848اهء الطبعة الأولى» 
تحقيق: محمود عمر الدمياطي والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 541//١‏ 
(119”) (مرجع سابق). 
(؟) مفاتيح الغيب .١١7-1١١5/1١8‏ 
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بينما القاعدة ترجح عود الضمير على الناجي كونه أقرب مذكورء ولمطابقته 
لقوله: «أَدْكُرَنٍِ»4؛ ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه بل كان ذاكراً لربه”" . 

ثم إن الرازي هنا أغفل قاعدة السياق وهي ترجح القول الثاني وهو 
الناجي. لقوله تعالى: وَدّلَ الى يا يتما وَأدَكرَ بمدَ أمَةِ أكا أينحكم ربو 
يلق 3) مث ا يديد هنا فى سبع بكرت يمن يلين سب عِجَاتُ 
يَسَبْعِ سبلي حمر وَثُحَرَ ببسي لل أَنْجِمٌ إِلَ الاين عَلَهْرَ يتلم 9©)» 
[يوسف: 2.56 55]. 

وأما الحديث الذي يستدل به من يرى القول الأول وهو عود الضمير إلى 
يوسف ده فلو صح لكان فاصلاًء ولكنه ضعيف جداً"" . 

وأما دليل الرازي بأنه لو كان المراد الناجي لقال: (فأنساه الشيطان ذكره 
لربه) فأجابوا عنه بجواز إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول؛ أي: نسى 
الف قكر ووسات وا 

وربما ترجح هذه القاعدة أغرب الأقوال» فما صنيع الرازي معهاء هل 


تفسيره لقول الله تعالى: وَءَايَةٌ طَمْ الْأْسٌ الْيَِئهُ ينها حرجنا نا حبًا ممه 


كا عر بجتتس سا ص روم 


َأْكُلوْنَ (© وَعَعَلَنَا فِهَا جَئَتٍِ ين كَبِلٍ وَعْبِ وََجَرنا فا ين الْمبون © 
لَأَكُاْ من صَرِو وما علتَهُ ادِيهمٌ ألا مَنْكُرْنَ 4 [يس: *ى دن"ا. 
7 قال الرازي: الضمير في قوله: #إمن تَمَرِودِ» عائد إلى أي شيء؟ . 
نقول: المشهور أنه عائد إلى الله؛ أي: ليأكلوا من ثمر الله» وفيه لطيفة 
وهي أن الثمار بعد وجود الأشجار وجريان الأنهار لم توجد إلا بالله تعالى 


)١(‏ ذكر أسبيات الترجيح الثلاثة هذه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ١١١/١5‏ (مرجع 
سابق). 

(0) نص على ذلك ابن كثيرء ورجح عود الضمير على الناجي» تفسير القرآن العظيم ؟/ 
الم (مرجع سايق). 
سابق). 


دالك 


ولولا خلق الله ذلك لم توجدء فالثمر بعد جميع ما يظن الظان أنه سبب 
وجوده ليس إلا بالله تعالى وإرادته فهي ثمره. 

ويحتمل أن يعود إلى النخيل» وتَرَك الأعناب لحصول العلم بأنها في 
حكم النخيل ويحتمل أن يقال: هو الراجح إلى المذكور؛ أي: من ثمر ما 

لصيل وجا اس اشرب واقرتب:« وقر أذديقال المراد هن الثمر 
الفوائد يقال: ثمرة التجارة الربح ويقال: ثمرة العبادة الثواب» وحينئكٍ يكون 
الضمير عائداً إلى التفجير المدلول عليه بقوله: «إومَجَربًا فبَا مِنَ العبون» تفجيراً 
ليأكلوا من فوائد ذلك التفجينء وفوائده أكقر مع الثمار» بل يدخل فيه ها 


و 


قال الله تعالى : ##أناً صن ألمَهَ صَيًا (9©©)» [عبس: ]١5‏ إلى أن قال: با فيا عا 
ا صا (©) موا وا © وَعَدَتِنَ عْبَا (© وفكهَد وبا )4 [عبس: 37 - 
الاء والتفجير أقرنت: في الذكر مخ النخيل ولو كان عاتدا إلى الله لقال: مخ 
ثمرناء كما قال: «وَجَعَلمَايه «#ومجا7 . 

فالرازي هنا يعود بالضمير في #شرِِ» إلى التفجيرء المفهوم من 
وَقَبرنا4”"' لكونه أقرب المذكورات في الذكرء والقاعدة: (الأصل إعادة 
الضمير إلى أقرب مذكورء ما لم يرد دليل بخلافه) فهو يرجح بمضمونها وإن 
كان أغرب وجهء ولم أجد من المفسرين من رجح عود الضمير إلى التفجير. 

ومن اهتمام الرازي بالقاعدة وإعماله لهاء إجابته على ما قد يشكل في 
معنى الآية حين يعود بالضمير للأقرب» كما في تفسيره لقوله تعالى: #أالْدِنَ 
النقه القن تترؤكة كنا ترئوة آناققة وإ وكا يني لكلو التق وخ يتلنوة 
© [البقرة: 145]. 

7 قال الرازي: الضمير في قوله: ©#يمؤونه.» إلى ماذا يرجع؟ ذكروا فيه 
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وجوها: 
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أحدها: أنه عائد إلى رسول الله بَلِْ؛ه أي: يعرفونه معرفة جلية يميزون 
بينه وبين غيره» كما يعرفون أبناءهم لا تشتبه عليهم وأبناء غيرهم» وجاز 
الإضمار وإن لم يسبق له ذكر؛ لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامعء 
ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته معلوم بغير إعلام» وعلى 
هذا القول أسئلة: 

السؤال الأول: أنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله من أمر القبلة. 

الجواب: أنه تعالى في الآية المتقدمة لما حذر أمة محمد َلِةِ عن اتباع 
اليهود والنصارى بقوله: ##وكينٍ آتبَكَت أَعْوَآءَهُم ين بَكَد ما جك يرت 
ليلح إِنَكَ دا لَيِنَ القّالِييت» [البقرة: ]١45‏ أخبر المؤمنين بحاله عليه الصلاة 
والسلام في هذه الآية» فقال: اعلموا يا معشر المؤمنين أن علماء أهل الكتاب 
يعرفون محمدا وما جاء به وصدقه ودعوته وقبلته». لا يشكون فيه كما لا 
يشكون في أبناتهم . 

السؤال الثاني : هذه الآية نظيرها قوله تعالى: #يحدونَه. مَكُنْويًا عِندَ 

في الَو وَالانجيل» [الأعراف: ]١57/‏ وقال: «إومسا رَسُول بأْقِ من بحَدِى أسمةه 

4 [الصف: ]١‏ إلا أنا نقول من المستحيل أن يعرفوه كما يعرفون أبناءهمء 
وذلك لأنه وَضفه في الغوراة والاتجيل إما أن يكون قد أتى مشعملاً على 
التفصيل التام» وذلك إنما يكون بتعيين الزمان والمكان والصفة والخلقة 
والنسب والقبيلة» أو هذا الوصف ما أتى مع هذا النوع من التفصيل» فإن كان 
الأول وجب أن يكون بمقدمه في الوقت المعين من البلد المعين من القبلة 
المعينة عن الفيثة الشعينة معلرنا لأهل المشرق والمكربة لأف العوراة 
والإنجيل كانا مشهوريخ فيما بين أهل المشرق والمغرف ولو كان الآمر كذلك 
لما تمكن أحد من النصارى والعرة من إتكار الك: 

وأما القسم الثاني فإنه لا يفيد القطع بصدق نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام لأنا نقول هب أن التوراة اشتملت على أن رجلا من العرب سيكون 
نبياً إلا أن ذلك الوصف لما لم يكن منتهياً في التفصيل إلى حد اليقين لم يلزم 
مخ الاعتراق :يه الاصتراق يثوة محمد عله 


ورادك 


والجواب عن هذا الاشكال: إنما يتوجه لو قلنا: بأن العلم بنبوته إنما 
حصل من اشتمال التوراة والإنجيل على وصفهء ونحن لا نقول به بل نقول أنه 
ادفى السوة وظيرت النعجد» على ينه وكل هن كان كذتلك. كان نيا مادقا 
فهذا برهان والبرهان يفيد اليقين فلا جرم كان العلم بنبوة محمد كَلةِ أقوى 
وأظهر من العلم بنبوة الأبناء وأبوة الآباء. 

السؤال الثالث: فعلى هذا الوجه الذي قررتموه كان العلم بنبوة محمد كَل 
علماً برهانياً غير محتمل للغلطء أما العلم بأن هذا ابني فذلك ليس علماً يقينياً 
بل ظن ومحتمل للغلط» فلم شبه اليقين بالظن؟ 

والجواب: ليس المراد أن العلم بنبوة محمد كَِةِ يشبه العلم بنبوة الأبناء 
بل المراد به تشبيه العلم بأشخاص الأبناء وذواتهم» فكما أن الأب يعرف 
شخص ابنه معرفة لا يشتبه هو عنده بغيره فكذا هاهناء وعند هذا يستقيم 
التشبية؟ لأن هذا العلم ضروري وذلك نظري» وتشبيه النظري بالضروري يفيد 
المبالغة وحسن الاستعارة. 

القول الثاني: الضمير في قوله: ##يعْرِفوئة.» راجع إلى أمر القبلة؛ أي : 
علماء أهل الكتاب يعرفون أمر القبلة التي نقلت إليها كما يعرفون أبناءهم. 
وهو قول ابن عباس وقتادة والربيع ؤابن زيد. 

ت قال الرازي: واعلم أن القول الأول أولى» من وجوه: 

أحدها: أن الضمير إنما يرجع إلى مذكور سابق وأقرب المذكورات العلم 
في قوله: #إمِنْ بَعّدِ مَا ج12 مِنَ ألْهِلِ» [البقرة: ]١45‏ والمراد من ذلك العلم 
النبوة» فكأنه تعالى قال: إنهم يعرفون ذلك العلم كما يعرفون أبناءهم» وأما 
أمر القبلة فما تقدم ذكره البتة. 

وثانيها: أن الله تعالى ما أخبر في القرآن أن أمر تحويل القبلة مذكور في 
التوراة والإنجيل وأخبر فيه أن نبوة محمد وك مذكورة في التوراة والإنجيل 
فكان صرف هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى. 

وثالثها: أن المعجزات لا تدل أول دلالتها إلى على صدق محمد َه 


اك 


فأما أمر القبلة فذلك إنما يثبت لأنه أحد ما جاء به محمد يك فكان صرف 
هله المعرقة إلى أض نهر او كا 

كما يذكر عحد تفسيية تقول الله تعالى + عزواتقيتوا عدن اله حديعا ولا 
كك وكيوا يسمت لَه علي إذ كنم هد كلك ين ووم كبحم يميد 
ِخَونا وَكُنمّ عل شَّنَا حرو يِنَ ألثَارٍ دَأََسَدحُ َنبا كََلِكَ بن امد لك ميو لعذك 
يدون © لآل عمران: .]٠١‏ 

3 قال الرازي: وفي قوله: نفدم يتب سؤال وهو أنه تعالى إنما 
ينقذهم من الموضع الذي كانوا فيه» وهم كانوا على شفا حفرة وشفا الحفرة 
مذكر فكيف قال منها؟ وأجابوا عنه من وجوه: 

الأول: الضمير عائد إلى الحفرة» ولما أنقذهم من الحفرة فقد أنقذهم 
من شفا الحفرة؛ لأن شفاها منها. 

والثانى: أنها راجعة إلى النار؛ لآن القصد الإنجاء من النار لا من شفا 
الحفرة» 5 قول الزجاج. 

الثالث: أن شفا الحفرة وشفتها طرفها فجاز أن يخبر عنه بالتذكير 
اين 

ومما يُظهر؛ أيضاً عناية الرازي بهذه القاعدة حين يرجح ما ترجحهء 
استحضاره الأشكالات الواردة عند العمل بعضموتها » والجواب عتهاء كنا 
جاء في المثال التالي عند تفسيره لقوله تعالى: قل أَحْحَبُ الُقدوم (6 ألرِ 
ات اوقد (© إِذْ م لها مود 42 [البروج: ؛ - 5]. 

7 قال الرازي: في الآية إشكال. وهو أن قوله: #هُمٌ» ضمير عائد إلى 
أصحاب الأخدود؛ لأن ذلك أقرب المذكورات» والضمير في قوله: ظعَلْهَاً* 
عائد إلى النار فهذا يقتضي أن أصحاب الأخدود كانوا قاعدين على النار 
ومعلوم أنه لم يكن الأمر كذلك» والجواب من وجوه: 


.118-1١5/4 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.١155/8 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
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أحدها: أن الضمير في «هم» عائد إلى أضصحاب الاخدوةء لكن المراة 
هاهنا من أصحاب الأخدود المقتولون لا القاتلون» فيكون المعنى إذ المؤمنين 
قعود على النار يحترقون مطرحون على النار. 

وثانيها: أن يجعل الضمير في #عَيّها» عائد إلى طرف النار وشفيرهاء 
والمواضع التي يمكن الجلوس فيا ولفظ ##عَلَ» مشعر بذلك» تقول مررت 
عليهاء تريد مستعلياً بمكان يقرب منه» فالقائلون كانوا جالسين فيهاء وكانوا 
يعرضون المؤمنين على النارء فمن كان يترك دينه تركوه ومن كان يصبر على 
دينه ألقوه في النار. 

وثالثها: هب أنا سلمنا أن الضمير في #هم» عائد إلى أصحاب 
الأخدود. بمعنى : القاتلين والضمير في ©عَليبَا»* عائد إلى النارء فلم لا يجوز 
أن يقال: إن أولئك القاتلين كانوا قاعدين على النارء فإنا بينا أنهم لما ألقوا 
المؤمنين في النار ارتفعت النار إليهم» فهلكوا بنفس ما فعلوه بأيديهم لأجل 
إهلاك غيرهم» فكانت الآية دالة على أنهم في تلك الحالة كانوا ملعونين 
أيضاًء ويكون المعنى أنهم خسروا الدنيا والآخرة. 

ورابعها: أن تكون على بمعنى عند كما قيل في قوله: «#وَطُم عَلَّ دنب 
ََحافُ أن يَقَمُلُونِ 469 [الشعراء: 4١]؛‏ أي: عندي”" . 

ونجد أن الرازي يستخدم مضمون هذه القاعدة في الإجابة على وجه 
النظم حين يذكر في تفسيره ه لقوله تعالى: «#وَما أَنَمَمَنّم ين تَفَقَةِ أو نَدَرْثُم من 


24 ع 04 


كدق كرك الله يكتية يما ادلي ين مكار 42 [البقرةة +/1؟], 

7 قال الرازي: إنما قال فإن الله يعلمه ولم يقل يعلمها لوجهين: - وذكر 
منهما -: 

الأول + أن القعمير غاقة إلى الالفين كقوله* انق كيت قولف أو إن 
ل 0 النين 


.1١9/9”١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.5١ 7/109 (؟) مفاتيح الغيب‎ 


ومن أثر هذه القاعدة عند الرازي تنقيته ما لحق بتفسير بعض الآيات من 
أقوال دخيلة» كما جاء في تفسيره لقوله تعالى: م ويه لذبت 
يَعْمَنوْنَ ألَيَتَاتِ حَهة دا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوَتُ قَالَ إِنْ مُث ألكَنَ ولا ألَدِنَ 


ع 


بموو رم وَهُمٌ شد وكيك أَغَدَرَما َم اقم 9 [النساء: 18]. 

قال الرازي: تعلقت الوعيدية''' بهذه الآية على صحة مذهبهم من 
وجهين: 

الأول قدالوا: إن ه شتعالى قال لوانتن الوتة ليت تمه 
التتيقات حي إدَا حَصَرٌَ أَحَدَهُمٌ الْمَوَت كال إِنْ منت القن ول ادن بمونوت 
وَهُمٌ مكل 41 لحطف اليج يعملون السيئات على الذين يموتون وهم كفارء 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه» فثبت أن الطائفة الأولى ليسوا من الكفار. 
ثم إنه تعالى قال في حق الكل : أُوْليِكَ أَعَمَدَنَا هَمَ عَدَاَا أَلِيما4 فهذا يقتضي 
شمول هذا الوعيد للكفار والفساق. 

والجواب نقول: الضمير يجب أن يعود إلى أقرب المذكورات وأقرب 
المذكورات من قوله: لأْوَلتيِكَ َعْتَدَمَا َم عَدَائًا يماك هو قوله: «إولا ألَدِنَ 
يَمُونوْنت وَهُمٌ عكذانه دلي الا مجر أن يكون قوله: مأعمَدنا م عَدَاَا ليما 
عائداً إلى الكفار فقط. وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر عن الذين لا يتوبون 
إلا عند الموت أن توبتهم غير مقبولة» ثم ذكر الكافرين بعد ذلك فبين أن 
إيمانهم عند الموت غير مقبول» ولا شك أن الكافر أقبح فعلاً وأخس درجة 
عند الله من الفاسق». فلا بد وأن يخصه بمزيد إذلال وإهانة» فجاز أن يكون 
قوله: طأوٌكيِكَ َعَتَدََا َم عَذَابًا أليمّا4 مشعضا بالعائريق ياتا لكرليم 
مختصين بسبب كفرهم بمزيد العقوبة والإذلال... والله أعله'". 

ونجد استعمال الرازي لهذه القاعدة وترجيحه بها في المسائل الفقهية 
وإن كانت لغير مذهبه الفقهي الشافعي» كما في المثال التالي عند كلسره لقوله 


)١(‏ الوعيدية القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد؛ الصواعق المرسلة 404/7 (مرجع سابق). 


/ااة 


5 5 لور مث ذأ > سكع سس يو ل صوم سه رصي « د رص مم ل« 2 
تعالى: #إوهو الَذِىْ أنشا جدتٍ مَعْرْوسَّتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوسَتٍ والنْحَلَ والرْرع ميْلِمًا 
رعو رميحعو م رسا سر مدل او سر اج ووه 04 سه عي سم ل سبي م 
أكله. والرسونت والرمّان متشليها وير مِنَسَليهِ كلوأ من تمر إذا أثمر وءانوأ 
: سسا حر رِ 
ع سه جه لبن م ابه بسع وى بر بر 7م ال 0 5 
حَمَه يَوَمَ حصادوء ولا رفوا إنه, لا يحب المسرفيت (69[الأنعام : 11]. 


7 قال الرازي: قوله تعالى: ##8وَهُو ألْذِئ أَنَمَاً جَنّتِ» بعد ذكر الأنواع 

5 5 5 35 5 ع لخن مس 024 ص ساضت سر وس حو سر عض عير لو 
الخمسة - في قوله تعالى: وهو لَذى أنزل مِنَ السَّمَاءِ مَآء فأحرجنا به ثَبَاتَ طق 
آ-ه ا ا 2 بن ع شد 5 1 4 ع أ عن..... عت تدعت مر 0 أ كلاد 
: با نخرج هِنه حا مُرَاحكبًا وَمِنَ الَّخْلٍ من طَلْمها فِنْوَانُ دانيَة 


ل ل 0 الح سل ع ل سيوس ابوساصسم قد 2 


ميحلت من أَعَنَاِ لضن والرمّان مشتبها وعير مِتسْلِيو أنظرواأ ل شمر ذا أثمرَ 
وَيَنِْوّ إِنَّ في كَل لبت لِقَوَرِ بُوْمِنُونَ (46©3 [الأنعام:  ]44‏ وهو العنب والنخل 
والزيتون والرمان يدل على وجوب الزكاة في الكل» وهذا يقتضي وجوب 
الزكاة في الثمار كما كان يقوله أبو حنيفة 715" . 

فإن قالوا: لفظ الحصار مخصوص بالزرع» فنقول: لفظ الحصد في 
أصل اللغة غير مخصوص بالزرع» والدليل عليه أن الحصد في اللغة عبارة عن 
القطع وذلك يتناول الكل» وأيضاً الضمير في قوله: #حَصَادِوء» يجب عوده 
إلى اقرب المتكورات وذلاك هو الزيترت والوفان فرجت :أذ يكون: المير 
عاكذا ليو 


ولم أجد من المفسرين من استحضر مضمون هذه القاعدة في ترجيح ما 
تجي :فيه الوكاة ظين الراقي 7 


)١(‏ بخلاف الشافعي. انظر: الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي 2.55/١‏ بدون اسم 
الناشر المجموع للنووي 0 4 (مرجع سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب .1178/١7‏ 

(©) التسهيل لعلوم التنزيل 7/7 (مرجع سابق)؛ الكشاف 14/7 (مرجع سابق)؛ المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 607/7 (مرجع سابق)؟ تفسير أبي السعود ١97/7‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير ابن كثير ١87/7‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البغوي ١١09/7‏ (مرجع 
سابق)؛ تفسير البيضاوي 108/7 (مرجع سابق)؛ تفسير الثعالبي 017/١‏ (مرجع 
سابق)؛ تفسير السعدي ص6١7‏ (مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي 2505/١‏ 0ه 
(مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني ١5١/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الصنعاني 7١9/7‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير الطبري 04/8 (مرجع سابق)؛ تفسير القرطبي 299/10 ٠١٠١‏ - 
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هذا الصنيع من الرازي يدل على تجرده في استعمال هذه القاعدة» 
وترجيحه وفق ما تقتضيه بعيداً عن التعصب المذهبي» بل نجد الرازي يورد 
هذه القاعدة كدليل للمخالف وإن كان من الفرق الضالة» ثم يرجح غير ما 
ترجحه القاعدة لمنازعة أقوى منها لهاء كما في المثال التالي عند تفسيره لقوله 
تعالى : لَك س5 رَبْكَ مَل انس مه وده ولا يرل متت © إِلَا من نحا 


5 5 
مه قبي دو عع د تت رجاتي 


يك وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمَ وه 
[هود: 8١١1ء .]١١9‏ 

ت قال الرازي: قال تعالى: #وَلِدَلِكَ و4 وفيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وللرحمة خلقهم. وهذا اختيار جمهور المعتزلة» قالوا: 
ولا يجوز أن يقال: وللاختلاف خلقهم» ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن عود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى من عوده إلى 
أبعدهما وأقرب المذكورين هاهنا هو الرحمة والاختلاف أبعدهما. 

والثاني : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك الإيمان لكان 
لا يجوز أن يعذبهم عليه إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف. 

الغالك: إذا فسرنا الآية يهذا المعتى كان مطابقا لقوله تعالى : وما 
لك ان والاشن د عه 46 [الذاريات: 57]. 

فإن قيل: لو كان المراد وللرحمة خلقهم لقال: ولتلك خلقهم ولم يقل: 
ولذلك خلقهم . 

تند إة "انوك الركنة لبس تايذا ترقا نكا بيحيولا على اقفن 
والفقران». كفولد: جزم 'قنة كن كنك [الكيفك: 16م وقوله: عؤرل لتيذنا ف 
الأض يقد شاك [الأعراف+ 554 


- (مرجع سابق)؛ زاد المسير ١755 6١72/7‏ (مرجع سابق)؛ فتح القدير ١19/7‏ 
(مرجع سابق)؛ معاني القرآن ؟/ 600 (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن للجصاص /١‏ 
17 » 55١ء .١75/4‏ 78١؛‏ أحكام القرآن لابن العربي 185/7 (مرجع سابق)؛ 
تفسير البحر المحيط 54١/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الثعالبي ١18/54‏ (مرجع سابق)؛ 
أضواء البيان 594/١‏ (مرجع سابق). 


ا 


والقول الثاني: أن المراد وللاختلاف خلقهم. 

والقول الثالث: وهو المختارء أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل 
الاختلاف للاختلاف... والذي يدل على صحة هذا التأويل وجوه: 

الأول: الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل لا يمكن حصولهما 
في العبد إلا بتخليق الله تعالى. 

الثاني : أن يقال: إنه تعالى لما حكم على البعض بكونهم مختلفين وعلى 
الآخرين بأنه من أهل الرحمة» وعلم ذلكء امتنع انقلاب ذلكء وإلا لزم 
انقلاب العلم جهلاً وهو محال. 

الغالث: أنه تعالى قال بعده: ##وتمَّتَ م 5 
لئس أَجْمَعِتَ» وهذا تصريح بأنه تعالى خلق أقواماً للهداية والجنة» وأقواماً 
آخرين للضلالة والنارء وذلك يقوي هذا التأويل”"''. 

فالرازي هنا أورد هذه القاعدة كدليل للمخالف وإن كان من الفرق 
الضالة» مما يدل على تجرده في استعمالها وما تدل عليه ثم رجح غير ما 
ترجحه القاعدة لمنازعة أقوى منها لهاء من الدلائل القاطعة» ومن قاعدة السياق 
فقد جاء بعده «وَبَمَت كِلِمَهُ رَيّكَ لأتلاناَ جَهَتَمَ ين الجن وَألئّاين أَمَعينَ4. ثم إن 
الضمير هنا أمكن عوده على الجميع الاختلاف والرحمة فحمله الرازي عليه. 

ونجد أن ما ترجحه هذه القاعدة يظل أحيانا قولا محتملاً وليس راجحا 
عند الرازي» كما في تفسيره لقوله تعالى: «ِكَمَآ أَرَلنَا عل الْمَقَتسِمِينَ (© الذِبنَ 


الاش ال وا 2 رخ ست جم سلس سر 8 2 7 2 1 
جعلواً القرءان عِضِين لان فوريلت لنسعلتهم أجمعيت © [الحجر: .]95-95٠‏ 


لي ا ان ا ان 


ت قال الرازي: قوله: «#ورَيَلك لَسْعَلتَهُمْ أجَيِينَ (©» يحتمل: أن يكون 
راجعا إلى الجتسمين اللين علا الثراك.عفيى:؟ 'لأة هوة القبمير إلى 
الأقرب أولى» ويكون التقدير أنه تعالى أقسم بنفسه أن يسأل هؤلاء المقتسمين 
عما كانوا يقولونه من اقتسام القرآن وعن سائر المعاصي . 

ويحتمل: أن يكون راجعاً إلى جميع المكلفين؛ لأن ذكرهم قد تقدم في 


200 مفاتبح الغيب .577/١8‏ 


برك 


قوله: «#وَفُلَ إِيْت أنا ألتَذِيرُ ألْصِيتُ 9©* [الحجر: 84]؛ أي: لجميع الخلق» 
وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين» فيعود قوله: #فوريلك لسسْعَلتَهُم 
أجمَعِنَ ©* على الكل ولا معنى لقول من يقول: إن السؤال إنما يكون عن 
الكفر أو عن الإيمان بل السؤال واقع عنهما وعن جميع الأعمال؛ لآن اللفظ 
عام فيتناول الكل" . 

ويعود الرازي بالضمير على أقرب مذكور وإن كانت الكناية فيه مذكرة 
والعائد عليه مؤنث» فإن هذا الاختلاف في الجنسين بين الضمير وما يعود 
عليه يسعى الرازي لتوجيهه ليبقى عود الضمير للأقرب. كما في المثال التالي 
عفد تفسيره لقوله تعاك : +[ كيت 4ك ١١‏ خط عدت الموية ون 2 2را 
لْوْصِيّةٌ بِلوِدَينِ وَالْأَوْينَ بِالْمَمرُو حَنَا عل الْمَيّقِينَ © هََنْ بَدَكهُ بَدَمَا عه ين 


2 لس صل مم لس رس جرت م 52 أ 
نمه عل الِْينَ يسَدَلُونهة إن لَه سي عَم 420 [البقرة: ١٠4ك2ء .]١14١‏ 


2 


ت قال الرازي: الكناية في قوله: ومن بدَله» عائد إلى الوصية» مع أن 
الكناية المذكورة مذكرة والوصية مؤنثة» وذكروا فيه وجوها: 

أحدها: أن الوصية بمعنى الإيصاء ودالة عليه» كقوله تعالى: «فَّمن جم 
مَوْعِظةٌ» [البقرة: 00؟]؛ أي: وعظء والتقدير: فمن بدل ما قاله الميت أو ما 
أوضين يه أو سمعه عن 

وثانيها: قيل: الهاء راجعة إلى الحكم والفرضء والتقدير فمن بدل 
الأمر المقدم ذكره. 

وثالثها: أن الضمير عائد إلى ما أوصى به الميت» فلذلك ذكره وإن 
كانت الوصية مؤئثة . 

ورابعها: أن الكناية تعود إلى معنى الوصية وهو قول أو فعل. 

وخامسها: أن تأنيث الوصية ليس بالحقيقي فيجوز أن يكنى عنها بكناية 
الل 7 


.١7١ 2159/١9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.1١1/١5 (؟) مفاتيح الغيب 5/ 55» وانظر:‎ 


"١ 


وربما يكون في الآية ضمير يختمسل عوةةه إلى أكثر عن مذكونء 
والقاعدة هنا تعود به إلى الأقرب». فنجد الرازي يذكر الأقوال المختلفة دون 
ترجيح ما ترجحه هذه القاعدة» ولعل ذلك منه لإمكان حمل الجميع عليه 
كما قال في تفسير قوله تعالى: 8يكيْهَا الِْضنٌ إِنَّكَ كيح إِكَ رَيْكَ كدعا 
> | حك 0 
فملقيه © [الانشقاق: 1]. 

ت قال الرازي: أما قوله تعالى: #مَملقِيهد»* ففيه قولان: 

الأول: قال الزجاج: فملاق ربك؛ أي: ملاق حكمه لا مفر لك منه. 

وقال آخرون: الضمير عائد إلى الكدحء إلا أن الكدح عمل وهو عرض 
لا يبقى فملاقاته ممتنعة فوجب أن يكون المراد ملاقاة الكتاب الذي فيه بيان 
تلك الاعحال» ويقاقد عدا العأويل يقولة يخد هذه الآية؛ عوقانا من أرق كه 


يميد 407 [الانشقاق: /3007 , 


فهذا الرازي لم يرجح عود الضمير للأقرب: #رَيّكَ» وهو ما ترجحه 
القاعدة» بل ذكر الأقوال دون ترجيح» ولعل ذلك لإمكان حمل الضمير على 
الجميع فيكون المعنى صحيحا فإن العبد سيلاقي ربه وعمله. وهذا مضمون 
قاعدة: (إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن 
لقعو عن التي قم علي 

وقد ترجح قاعدة المبحث ما رجحه الرازي» دون أن يشير إليهاء كما 
في تفسيره لقوله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ اذى حي برهم فى رَيّْهك4 [البقرة: 08؟]. 

ت قال الرازي: في قوله: «إفى رَيْه#: يحتمل أن يعود إلى إبراهيم. 

ويحتمل أن يرجع إلى الطاعن» والأول أظهر كما قال: «إوَحَآجَه 0 
َال نوق في سو [الأنعام: 4]80؛ والمعنى: وحاجه قومه في ين" 


20200 مفاتيح الغيب "١‏ ”. 
220 انظر : الصواعق المرسلة :م١‏ (مرجع سابق)؛ قواعد التفسير ١‏ (مرجع 
سابق). 


احردة 


فالقاعدة هنا ترجح عود الضمير للآقرب وهو: إبراهيم» ولم يستدل بها 
الرازي. 

ولم أجد من المفسرين من ناقش عود الضمير في قوله: «إيّن رَيه» 
سوى أبو حيان في تفسيره ورجح ما رجحه الرازي من عود الضمير على 
إبراهيم لا 

وقد اعتضد ترجيح الرازي السابق بمضمون قاعدة: (عند تعارض 
الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما أيدته آيات أخرى). 

وقد يذكر الرازي الأقوال في عود الضمير ولا يرجح شيئاً» وربما ذلك 
منه لاستواء المرجعين في القبول» والذي يعد مقصدا من مقاصد بلاغة القرآن 
في ثراء الأسلوب”"'» كما يقول في تفسيره لقوله تعالى: بل مَنَ أَوَقَّ يمَهْدِو 
وَآتَقَ فَإِنَّ الله يحِبُ الْمتَّقِينَ 40 [آل عمران: 75]. 

ت قال الرازي: والضمير في © بعهرو 4 : 

يجوز أن يعود على اسم الله في قوله: ##وَيَفُولُوت عل أ الكذبَ» [آل 
عمران: 75] ويجوز أن يعود على #8َمَنَ» لآن العهد مصدر فيضاف إلى المفعول 


)١(‏ انظر: التسهيل لعلوم التنزيل 40/١‏ (مرجع سابق)؛ الكشاف 75/١‏ (مرجع سابق)؛ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "40/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير أبي السعود 
0١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير ابن كثير "١4/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البغوي /١‏ 
١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البيضاوي 004/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الثعالبي 7١54/١‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير السعدي ص١١١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي ١95/١‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني 55١/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الصنعاني ٠١7/١‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير الطبري ”/ 7 (مرجع سابق)؛ تفسير القرطبي "/ 747 (مرجع 
سابق)؛ تفسير النسفي ١١5/١‏ (مرجع سابق)؛ روح المعاني ١9/7‏ (مرجع سابق)؛ 
زاد المسير 701/١‏ (مرجع سابق)؛ فتح القدير ١1/١‏ (مرجع سابق)؛ معاني القرآن 
01١‏ (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن للجصاص ”788/7 (مرجع سابق)؛ تفسير ابن 
زمنين 107/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 718/7 (مرجع سابق)؛ تفسير 
الثعلبي 79/7 (مرجع سابق). 

(؟) مرجع الضمير في القرآن الكريم» محمد حسنين صبرهء ص5» ط: دار غريب - 
القاهرةق» ١١١١م.‏ 
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وإلى الفاعل”''. 

فالقولان هنا يرجعان إلى معنى واحد؛ لأآن أمر الله تعالى بالوفاء مقترن 
عهد كل إنسان 7 

رهما يدية امقواء المرجعية فى الققيول واغفمال القفير لييااهية 
الرازي» مما يجعله لا يرجح عود الضمير إلى الأقرب انض القاعدة هناء 
ما جاءء فى تفسيوء لقول الله تعالى : .ووأ نيوا عل الطريئة التتتتق: ك3 عدن 
2 [الجن: 15]. 

7 قال الرازي: الضمير في قوله: «#أسْتَقَمُوأ» إلى من يرجع؟ فيه قولان: 

قال بعضهم: إلى الجن الذين تقدم ذكرهم ووصفهم؛ أي: هؤلاء 
القاسطون لو آمنوا لفعلنا بهم كذا وكذا. 

وقال آخرون: بل المراد الإنس واحتجوا عليه بوجهين: 

الأول: أن الترغيب بالانتفاع بالماء الغدق إنما يليق بالإنس لا بالجن. 

والثانى: أن هذه الآية إنما نزلت بعدما حبس الله المطر عن أهل مكة 
سكو أقفى الى اليب آله الح يتقدم ككر :لفن .ونه النبا كاذ ذلك ملؤي 
جرى مجرى قوله: «إإِنَآ أَنَرَلنَهُ فى لَه الْقَدْرِ 9©* [القدر: .]١‏ 

وقال القاضي: الأقرب أن الكل يدخلون فيه. 

ت قال الرازي: وأقول يمكن أن يحتج لصحة قول القاضي بأنه تعالى 
لما أثبت حكماً معللاً بعلة وهو الاستقامة وجب أن يعم الحكم بعموم 
العلة0” , 


ويرجح الرازي بمضمون هذه القاعدة بين الأقوال المرجوحة عنده كما 


.4١/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 
(مرجع سابق). وانظر: من الأمثلة على ذلك في مفاتيح‎ 104/١ (؟) المحرر الوجيز‎ 
/١و الغيب: الاق لالر اص 9الرادت, د/“ات ولد الراك :الةدكء‎ 

ا اك/ لاوا الى الا 
(9') مفاتيح الغيب 7/9٠0‏ 157» ومن الأمثلة: .١5 /9١‏ 


رك 


قال عي تسر اقول الل :تان + جارك القئزاق #اللق مها :ل التي ل ركلة ينه 
خطَانًا © [النبا: /90"] . 

7 قال الرازي: الضمير في قوله: «إلا يمون إلى من يرجع؟ فيه ثلاثة 
أقوال: 

الأول: راجع إلى المشركين» يريد لا يخاطب المشركون أما المؤمنون 
فيشفعون يقبل الله ذلك منهم . 

والثاني: راجع إلى المؤمنين» والمعنى: أن المؤمنين لا يملكون أن 
يخاطبوا الله فى أمر شن الآمور؟ لآنه لما ثبت أنه غدل لا يحور ثبت أن 
العقاب الذي ا إلى الكفار عدل وأن الثواب الذي أوصله المؤمنين عدل 
وأنه ما يخسر حقهم فبأي سبب يخاطبونه. 

7 قال الرازي: وهذا القول أقرب من الأول؛ لأن الذي جرى قبل هذه 
الآية ذكر المؤمنين لا ذكر الكفار. 

والثالث: أنه ضمير لأهل السموات والأرض» وهذا هو الصواب فإن 
أخدا من المشلورقين لآ يملك مخاطية الله وفكالمعه» وآما الشفاعات الواقعة 
بالل قل واو 

وقد تبين بعد البحث في ترجيحات الرازي في تفسيره في ضوء قاعدة 
الترجيح : (الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكورء ما لم يرد دليل بخلافه) أنه 
نص على هذه القاعدة في تفسيره» وربما رجح بمضمون ما ترجحه دون أن 
ينض عليها واسسحضر القاعدة وما تازعها مخ قواعد أخرى وأشار إلى ترتيبها 
بين مثيلاتها عنده» ويذكر ما يعضدها من قواعد أخرىء وقد يغفل الرازي 
الإشارة إلى هذه القاعدة مع كونها ترجح ما ذهب إليهء وقد يغفلها فيرجح غير 
ما تدل عليه» وما يظهر عناية الرازي بهذه القاعدة استحضاره الإشكالات 
الواردة عند العمل بمضمونها والجواب عنهاء ومن أثر هذه القاعدة عند 
الرازي: تنقيته ما لحق بتفسير بعض الآيات من أقوال دخيلة» ونجد استعماله 


.5١/71١ مفاتيح الغيب‎ )١( 


6 


لها وترجيحه بها في المسائل الفقهية وإن كانت لغير مذهبه الفقهي الشافعي» 
هذا الصنيع من الرازي يدل على تجرده في استعمال هذه القاعدة» وترجيحه 
وفق ما تقتضيه بعيدا عن التعصب المذهبي» وقد يسعى للتوفيق بين ما ترجحه 
قاعدة المبحث بمضمونهاء وبين مذهبه الفقهي الشافعي. 


+ المبحث الرابع #8 
قاعدة: 


توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها 


التعريف بالقاعدة: 

إذا تغاقيق قمائر متعددة فى سياق وانعد» واحعمل فى مرجعها أقوالا 
تتعدادة تترطيد ديعي 1ن بوعتم تشفيكد: فى الأقل بوالكول 1" من غريدها 
على مختلف» لثلة ينتاقر عليك النظم» ويتشعب المعتى” "+ وليتسق السياق» 
ويظهر قوة الإعجاز””'. 

ولا يلزم من تعاقب الضمائرء عودها إلى شيء واحدء بل الأمر فيه موقوف 
على الدليل”*': وتفكيك الضمائر ليس بممنوع مطلقاً بل هو جائز عند قوة القرينة 
وظهور الدلالة عليه'''» فقد تنفك الضمائر إذا قام الدليل عليه”""» فتفريق الضمائر 
المتعاقبة على الأشياء المختلفة إذا دل الدليل عليه ليس ببدع في القرآن”” . 

وقال في الكليات”؟؟2: والأصل توافق الضمائر في المرجع حذر التشتت» 


)١(‏ قواعد الترجيح عند المفسرين 51١/7‏ (مرجع سابق). 

(0) البرهان للزركشي 5/5" (مرجع سابق)؛ قواعد التفسير 5١5/١‏ (مرجع سابق). 
(©) المحرر الوجيز 8/0 (مرجع سابق). 

(:) الكشاف ”/ 55 (مرجع سابق). 

(6) مفاتيح الغيب 9١/١17١؛‏ أنوار التنزيل ”/ 77 (مرجع سابق). 

(5) روح المعاني 1١7١/٠١‏ (مرجع سابق). 

(0) روح المعاني ١557/78‏ (مرجع سابق) . 

() روح المعاني ١8/١5‏ (مرجع سابق)؛ مفاتيح الغيب .170/١9‏ 

(9) الكليات ص5569 (مرجع سابق). 


ا 


وقليكفا لت ره الفيماق مار امن النداقر عموشتكات العجات انبا كر قات رحس 
النظام إذا كان كل منها راجع إلى غير ما يرجع إليه الباقي أو يرجع ما في الوسط منها 
إلى غير ما يرجع إليه ما في الطرفين فلا بد من صون الكلام الفصيح عنه. 

وأما التفكيك الذي لا يفضي إليه كما إذا رجع الأول أو الآخر منها إلى غير 
ما يرجع إليه الباقي كالذي وقع في آية الوصية وهي قوله تعالى: #فَمَنُ بَدََمهْ بَعَدَمَا 
عه َنَمآ إِنْمَهه عل الَدِينَ يبدَلُوئهة4 [البقرة: ]18١‏ فلا يكون في شيء من الإخلال. 

ونجد مثال ما تقدم في تفسير الرازي من تفكيك الضمائر لامتناع توحيد 
مرجعها إلى شيء واحدء في تفسيره لقوله تعالى: «إومًا يَأتيم ين تَسُولٍ إلا كوا 
بد سَتَبْريُونَ (© كدَلِكَ ضَلَْكهُ. ف قوب الْمْجرمين 07 لا ينون يد وَقَدَ حَلتْ 
سند الْأرَلينَ 4 [الحجر: .]17-1١‏ 

قال الرازي: قالت المعتزلة: فنقول التأويل الصحيح أن الضمير في 
قوله تعالى: عَوْكَدَلِكَ كه عائد إلى الذكرء الذي هو القرآن فإنه تعالى 
قال قبل هذه الآية: 8إِنًا تحن نََلَنَا أليَّكرَ4 وقال بعده: كَدَلِك مسلكمري؛ 
أي: هكذا نسلك القرآن في قلوب المجرمين» والمراد من هذا السلك هو أنه 
تعالى يسمعهم هذا القرآن ويخلق في قلوبهم حفظ هذا القرآنء ويخلق فيها 
العلم بمعانيه» وبين أنهم لجهلهم وإصرارهم لا يؤمئون به مع هذه الأحوال 
عناداً وجهلاً فكان هذا موجباً للحوق الذم الشديد بهم» ويدل على صحة هذا 
التأويل وجهان: 

الأول: أن الضمير في قوله: «إلا يَؤْمنونَ به عائد إلى القرآن بالإجماع, 
فوجب أن يكون الضمير في قوله: طكَدَلِكَ َسْلَكُه» عائداً إليه أيضاً لأنهما 
ضميران متعاقبان فيجب عودهما إلى شيء واحد. . . الثاني. . 


د قال الرازي: والجواب: لا يجوز أن يكون الضمير في قوله: 
#«شسلكه »4 عائداً على الذكرء» ويدل عليه وجوه: -:وذكر منها 0 

أن قوله: «إإنًا عَحَنٌ تََلنَا ألزّكرَي [الحجر: 9] بعيد وقوله: «#يتبرموت» 
قريب» وعود الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب. 
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- ثم قال -: 

مقتضى الدليل عود الضمير إلى أقرب المذكورات» ولا مانع من اعتبار 
هذا الدليل في الضمير الأول وحصل المانع من اعتباره في الضمير الثاني» فلا 
جرمء قلنا: الضمير الأول عائد إلى الاستهزاءء والضمير الثاني عائد إلى 
الذكرء وتفريق الضمائر المتعاقبة على الأشياء المختلفة ليس بقليل في القرآنء 
أليس أن الجبائي والكعبي والقاضي قالوا: في قوله تعالى: ظهْوٌ الى حَلَفَكم 
تن نَثِين وَحِدَوَ وَجَحَلَ ينا رَرْجَهَا لِيَسَكْنَ إل هَلَمَا تَعَنَّدهَا حَمَلكَ حَنَْا حَفِيئا 


ا ا ا اا اااي ا ار ا لير 2 0060 
مرت اه لمآ أثقآت دَعَوا أله رَيّهُمَا لبن َاتيثَنَا مَدِِسَا لَكوْينَ مِنَ الشكريت © كلما 


- ع سسا سم 


َاتَِهُمَا صَلِحًا جَعََا له سُرَكهَ فيمآ اتلهُمَا معدل أَلَّهُ عَمَا مخْرِكْونَ 467 [الأعراف: 
68 1110 فقالوا: هذه الضمائر من أول الآية إلى قوله: «#جعلا له. شركاء» 
عائدة إلى آدم وحواءء وأما في قوله: «جعلا ل شُرَكَةَ نيمآ عاكلهُماً معدل أله 
عَمَا مُتْرِكونَ# عائدة إلى غيرهماء فهذا ما اتفقوا عليه في تفاسيرهم وإذا ثبت 
هذا ظهر أنه لا يلزم من تعاقب الضمائر عودها إلى شيء واحد بل الأمر فيه 
موقوف على الدليل» فكذا هاهناء والله أعلم""'. 

ومما يبين أن تفكيك الضمائر يكون عند الضرورة ما جاء في تفسير 


5 527 عاض" ا و و ا ل د 2 سه 7 
الرائق عند قوله تعالن : طؤاة القعافة ايد 261 أنهها رثني ل نين ينا كل 


عن قدي رجو 


© قلا يَصْدَّنّكَ عَنَهَا من لَا يمن يبا وَأَتَبَمَ هوينة مَتَرْدَى )4 [طه: 316 15]. 

قال الرازي: في هذين الضميرين (عنهاء بها) وجهان: 

أحدهما: ثلا يَصُدَّنّكَ عَنبَا4؛ أي: عن الصلاة التي أمرتك بها «إمن لا 
شن يبامة4 أ + بالساعة» فالضعين الأول عائد إلى الصللاة» والكاتي: إلن 
الساعة» ومثل هذا جائز في اللغة» فالعرب تلف الخبرين» ثم ترمي 50 
جملة ليرد السامع إلى كل خبر حقه. 

وثانيهما: قلا يَصَدَّنكَ»* عن الساعة؛ أي: عن الإيمان بمجيئها من لا 
يَؤْمنُ يبا فالضميران عائدان إلى يوم القيامة. 


.159/19 مفاتيح الغيب‎ )١( 


ة 


قال القاضى : وهذا أولئ4 لآن الضمير يجب عوده إلى أقرب: المذكوريخ 
وهاهنا الأقرب هو الساعة.... ‏ وعلى القول الأول فإنما يصار إليه عند 
0 دنا 

واعتمد هذه القاعدة وقررها ورجح بها بين الأقوال المختلفة فى التفسير 
كثير من الففسرين”"'"+ منهم: ابن العربي» قال في معرضن ترجيحه: واتفق 
الناس على الأول وهو الصحيح؛ لأن الضمائر واحدة"". 

ومنهم القرطبي» فقد رجح بمضمون هذه القاعدة بين الأقوال المختلفة 
في تفسير الآية فقال: والأول أظهر فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها 
للأزواج”*'. وقال في موضع آخر: وهو الظاهر من الضمائر"'. 

ومنهم: الزمخشري» فقد رجح بمضمود هذه القاعدة» فقال: حتى لا 
تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن والقانون الذي 
وقع عليه التحدي ومراعاته أهم ما يجب على المفسر"'» وقال في موضع 
آخخر :. وه فرق الشعائر ققد ابعر , 


.5١/7؟7 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) ومن غير المفسرين من ذكر ما يدل على اعتماده هذه القاعدة؛ كالفقهاء»ء قال فى: 
حراكقى الشروائى على تتدقة المكداج» #ان الشر ذا الفكر بيروكشهه 1 
والأصل عدم تشتيت الضمائر. وقال في موضع آخر :٠١/54‏ لا تخلو عن شيء لما 
فيها من تشتيت الضمائر؛ وفي حاشية ابن عابدين 507/7 (مرجع سابق) قال: وهو 
الأولى لتتفق الأفعال وتنتظم الضمائر في سلك واحد. ومن المحدثين» قال ابن حجر 
في فتح الباري (مرجع سابق) :"71/١‏ 
فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. وانظر: طريق الهجرتين وباب 
التعادقين عن * لابن القموء دار النشسر* قار ابن القيى - العاف 414اههد 
15م الطبعة الثانية» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء تيسير العزيز الحميد شرح 
كتاب التوحيد ص١7‏ (مرجع سابق). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 5١/١‏ (مرجع سابق). 

(5) الجامع لأحكام القرآن 5/ 7 (مرجع سابق). 

)2 المرجع السابق لا لإ 

() الكشاف ”/ 15 (مرجع سابق). 

(0) الكشاف 7717/5 (مرجع سابق). 


لك 


ومنهم: ابن عطية» قال: والقول الأول أصوب وتؤيده الضمائر""', 
وقال في موضع آخر: وهذا غير قوي؛ لأنه يفرق الضمائر ويشعب المعنى”'". 

ومنهم: الكلبي» قال في معرض تضعيفه لأحد الأقوال في التفسير 
المخالفة لهذه القاعدة: قول ضعيف؛ لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد 
باتفاق”". وقال في موضع آخر: الأول أليق بما قبله من الضمائر”'؟. 

ومنهم: البيضاوي» قال في معرض ترجيحه لأحد الأقوال في تفسيره: 
والأولى أن تجعل الضمائر كلها لموسى مراعاة للنظه””'. 

ومنهم: الثعالبي» قال: والظاهر أن الضمير في قتلوه عائد إلى عيسى 
لتتحد الضمائ 9 . 

ومنهم: النسفي» فقد ذكر أن من فرق الضمائر فقد أبعد'" . 

وقال ابن القيم: ويؤيد هذا القول سياق الضمائر”” . 

وكذلك الزركشي» قال: إذا اجتمع ضمائر فحيث أمكن عودها لواحد 
فهو أولى من غودها لمخداق7 7 ., 

وقال في موضع آخر: ويرجحه أن اتفاق الضمائر أولى من تخالفها”'''. 

وقال السيوطي مقرراً هذه القاعدة: الأصل توافق الضمائر في المرجع 
عدر عه الع 


)١(‏ المحرر الوجيز 558/7 (مرجع سابق). 
(0) المحرر الوجيز 8/0 (مرجع سابق). 

(*) التسهيل ١7/7‏ (مرجع سابق). 

(4) التسهيل ١64/7‏ (مرجع سابق). 

(5) أنوار التنزيل 54/4 (مرجع سابق). 

(5) الجواهر الحسان 5”١/١‏ (مرجع سابق). 
(0) تفسير النسفي ١67/5‏ (مرجع سابق). 

(8) التبيان في أقسام القرآن 01/١‏ (مرجع سابق). 
(9) البرهان 0/4 (مرجع سابق). 

.55/4 المرجع السابق‎ )9١( 

( الإتقان 500/١‏ (مرجع سابق). 


١ 


ومنهم: الشوكاني» فقد رجح بمضمود هذه القناع :232 وضعف القول 
لمخالفة هذه القاعدة فقال: ولا يخفى ما في هذا من تفكيك النظم وعود 
الضمائر الجارية في الكلام على نمط واحد إلى طائفتين مختلفتين”" . 

ومنهم : الألوسي» فقد رجح بهذه القاعدة في مواطن من تفسيره» وإن 
رجح خلاف ما تدل عليه أورد ما يدل على أنها كانت حاضرة عندهء كقوله: 
وانفكاك الضمائر لا بأس به إذا قام الدليل عليه”". وقال في موضع آخر: 
وتفكيك الضمائر ليس بممنوع مطلقا بل هو جائز عند قوة القرينة وظهور 
الدلالة عليد”*: ووضعتك الول المفالقه مضهرة عله القافدة فيقول: نوفيه أنه 
مخالف للسياق ومستلزم تفكيك الضمائر”" . 


عو مه 


ومنهم: الشنقيطي» قال في تفسير قوله تعالى: #كلاً سَمَكْفُرُوتَ يدعم 
يكن عَكتهِمَ ضِدًا © [مريم: 41]: والقرينة المرجحة ‏ للوجه الأول أن 
الضمير في قوله: #وَبَكوْنونَ» راجع للمعبودات» وعليه فرجوع الضمير في: 
يكرت للمعبودات أظهر لانسجام الضمائر بعضها مع بعض. 

أما ‏ على القول الثاني فإنه يكون ضمير: #يكمُرُونَ4 للعابدين» وضمير: 
يَكوْونَ4 للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف الظاهر والعلم عند الله تعالى”" . 

مما تقدم تبين موقف المفسرين من هذه القاعدة وأنهم قرروها ورجحوا 
بها بين الأقوال المختلفة في كتبهم في التفسيرء على اختلاف مناهجهم من 
كتب صنفت ضمن كتب التفسير بالرأي» وأخرى بالأثر. 

وفي المثال التالي يتبين لنا استعمال الرازي لهذه القاعدة ونصه عليها في 


)١‏ فتح القدير 577/١‏ (مرجع سابق). 

(0) فتح القدير 791/7 (مرجع سابق). 

(9) روح المعاني ١‏ (مر جع سابق). 

(4) روح المعاني ١70/٠١‏ (مرجع سابق). 

(5) روح المعاني "7/١5‏ (مرجع سابق). وانظر: 218/١4‏ 5١/9ك‏ 07/57 ”1/ 
/11ك 15/5. 

(5) أضواء البيان ”/ 0٠١‏ (مرجع سابق). وانظر أمثلة أخرى: 9/4. 179/7. 


حو 


و 


نقسيره لقولهتعالى : 2/9 3 1 خكذا رتل ى النلك القن )ا كنا ى 
فثلك .ما يكو 4 ليس 41 137]ء 

قال الرازي: في قوله تعالى: #8وََلَقَنَا كم يّن ملو مَا مَكُونَ 40 
فقوله: 9لْج» يحتمل أن يكون عائداً إلى الذرية؛ أي: حملنا ذريتهم وخلقنا 
للمحمولين ما يركبون. 

ويحتمل أن يكون عائداً إلى العباد الذين عاد إليهم قوله: 8وءَايَةٌ طُق4 
وهو الحق؛ لأن الظاهر عود الضمائر إلى شيء واحد""'. 

وربما نازعت هذه القاعدة في المثال الواحد قواعد أخرى. ففي المثال 
التالي تتنازع فيه عدة قواعد مع قاعدة المبحث هناء فأيهما يقدم الرازي؟ 


سح سر ل سر لهو سا سه سر 


قال الرازي: في تفسير قوله تعالى: أوَجَعلنَ لِمَا لا يَعَلَمونَ نيبا مما 


يَفكهرٌ لَه تمن عَنَا كُْسْمْ تنوك 46 [النحل: ]5١‏ الضمير في قوله: لما 


- 


لا يَعَلَمُونَ» إلى ماذا يعود؟ 

فيه قولان: 

الأول: أنه عائد إلى المشركين المذكورين في قوله: #إإدًا هرف مَك يريم 
تنه الل » 4م .والمعى + أ8 المشر كين ل يعلدوت. 

والثاني : أنه عائد إلى الأصنام؛ أي: لا يعلم الأصنام ما يفعل عبادها. 

قال بعضهم : الأول أولى لوجوه: 

أحدها : أن نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الحماذ مجاز: 

وثانيها: أن الضمير في قوله: #وَجَمَلنَ» عائد إلى المشركين» فكذلك 
في قوله: 8لِمَا لا يَعَلَمُونَ»* يجب أن يكون عائد إليهم. 

وثالثها: أن قوله: 8لِمَا لا يَعَلَمُونَ# جمع بالواو والنون وهو بالعقلاء أليق 
منه بالأصنام التى هى جمادات. 
ومنهم: من قال: بل القول الثاني أولى لوجوه: 


."١/55 مفاتيح الغيب‎ )١( 


وض 


الأول:: أنا إذا قلا إنه عافد إلى التشركيق اتنقرنا إلى إضهاز نإن 
العقادي يلون الما 50 يحلدية الها أن لبا لا يلون قرف قافعا كنار ا اوإذا 
قلنا: إنه عائد إلى الأصنام لم نفتقر إلى الإضمار؛ لأن التقدير ويجعلون لما 
لا علم لها ولا فهم. 

والقاتي+ أنه لى كان الخلم عنضافاً إلى المشركين لفسد المعى» لآن من 
المحال أن يجعلوا نصيبا من رزقهم لما لا يعلمونه» فهذا ما قيل في ترجيح 
أحد هذين القولين على الآخر. 

د قال الرازي: واعلم أنا إذا قلنا بالقول الأول افتقرنا فيه إلى الإضمار 
وذلك معتما .وهوها: 

أحدها: ويجعلون لما لا يعلمون له حقاً ولا يعلمون في طاعته نفعاً ولا 
في الإعراض عنه ضرراًء قال مجاهد: يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم 
وينفعهم ثم يجعلون لما لا يعلمون أنه ينفعهم ويضرهم نصيباً . 

وكاقياة ومعداوة اليا [ذ تميق اعينيا, 

وثالثها: ويجعلون لما لا يعلمون السبب في صيرورتها معبودة. 

ورابعها: المراد استحقار الأصنام حتى كأنها لقلتها لا تعلم''". 

ذكر الرازي في المثال السابق القول الأول» ومن حججه: أن نفي العلم 
عن الحي حقيقة وعن الجماد مجازء وهذا ترجيح بمضمون قاعدة: (يجب 
حمل نصوص الوحي على الحقيقة”' كذلك أن الضمير في قوله: «وَيمَلُون» 
عائد إلى المشركين فكذلك في قوله: 8لِمَا لا يَعَلَمُونَ# يجب أن يكون عائد 


.47/٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
أجمعوا على أنه متى تعذر العمل بالحقيقة‎ :١58/١ (؟) قال الرازي في مفاتيح الغيب‎ 
وحصل للحقيقة مجازان: أحدهما: أقرب إلى الحقيقة» والثانى: أبعد» فإنه يجب‎ 
(مرجع سابق)؛ الجامع‎ ١5/4 حمل اللفظ على المجاز الأقرب. وانظر: التمهيد‎ 
(مرجع سابق)؛‎ 41١7/5 (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن لابن العربي‎ ١١١/٠١ للقرطبي‎ 
(مرجع‎ 77/١ المجموع للنووي ”05/7 (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي‎ 

سابق). 
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إليهم. وهذا ما تدل عليه قاعدة توحيد الضمائر في السياق الواحد. 

وذكر القول الثاني ومن حججه: أنا إذا قلنا: إنه عائد إلى المشركين 
افتقرنا إلى إضمار فإن التقدير ويجعلون لما لا يعلمون إِلهاً أو لما لا يعلمون 
كونه نافعاً ضاراً وإذا قلنا: إنه عائد إلى الأصنام لم نفتقر إلى الإضمار؛ لأن 
التقدير ويجعلون لما لا علم لها ولا فهم» وهذا ما تدل عليه قاعدة: (القول 
بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار)"" . 

وكذلك ندل كان العلم مفنافا إلى المشركيق لتسيد المعتى. لآن من 
المحال أن يجعلوا نصيبا من رزقهم لما لا يعلمونه؛ وهذا ترجيح بقاعدة 
الساق: 

فالحاصل أن القول الأول ترجحه قاعدة الحقيقة» وقاعدة اتساق 
الضمائرء والقول الثاني: ترجحه قاعدة الاستقلال» وقاعدة السياق. ولم 
يرجح الرازي شيئاًء واكتفى بذكر الأقوال والحجج لكل قولء وربما كان ذلك 
منه؛ لأن الأقوال عنده محتملة» ولكل قول ما يؤيده. 

وقد تنازع هذه القاعدة قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكورء فأيهما 
يقدم الرازي؟ 

ت قال الرازي: في تفسير قوله تعالى: «إإنَّ لضن ري لود () وَإِنَمُ 


عَكَ دَلِكَ لَتَهِيدٌ © وَإِنَد لِحْب آخَير لَتَدِيدٌُ (©* [العاديات: 5 -8] من الأمور 


2خ 


لياتسب الله عليها قوله: #وَإِنَدُ عَكَ دَلِكَ لَتَِيدٌ 402 وفيه قولان: (في مرجع 
الضمير) : 

لحدهما: أن الأنسان على ذلك؟ أى: على كتوده لشهبد» يشهد. على 
نفسه بذلك؛ إما لأنه أمر ظاهر لا يمكنه أن يجحده.ء أو لأنه يشهد على نفسه 
بذلك في الآخرة ويعترف بذنوبه. 


القول الغاتى : المراة وإن الله غلى ذلك لشهيده 'قالوا: وهذا أولى + لآن 


١١/" (مرجع سابق)؛ البرهان للزركشي‎ ١04/١ انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
(مرجع سابق) ؛ قواعد الترجيح للحربي ؟/ 1 (مرجع سابق).‎ 
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الضمير عائد إلى أقرب المذكوراتء, والأقرب هاهنا هو لفظ الرب تعالى» 
ويكون ذلك كالوعيد والزجر له عن المعاصي من حيث إنه يحصي عليه 
أعماله . 

وأنا التاصرون للقول الأول فقالوا: إن قوله بعد ذلك ؤؤؤإنة لذت 
كر لَسَدِيدٌُ (©4. الضمير فيه عائد إلى الإنسان فيجب أن يكون الضمير في 
الآية التي قبله عائداً إلى الإنسان ليكون النظم أحسن""'. 

ظهر في المثال السابق تنازع قاعدة عود الضمير للأقرب في ترجيحها 
عود الضمير للإنسان» مع قاعدة توحيد مرجع الضمائر في ترجيحها عود 
الضمير لله تعالى» ولم يرجح الرازي شيئاًء ولا شك أن عود الضمير للأقرب 
يكون إذا لم يوجد دليل على عود الضمير للأبعد. ومن الأدلة على عوده إلى 
البعيد سياق الجمل فهي تدل على ترجيح مرجع الضمير» فقوله تعالى: «##وَإِنّهُ 
لِحْبٍ آخَرٍ لَتَدِبدٌ ©4 الضمير عائد فيه إلى الإنسان» فيجب أن يكون الضمير 
قبله عائداً إلى الإنسان» وهذا الدليل هو مضمون قاعدة: (إعادة الضمير إلى 
المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره»» وقاعدة: (توحيد مرجع الضمائر في 
السياق الواحد أولى من تفريقها). 

في ضوء ما تقدم يتبين أن من الأدلة على عود الضمير للأبعد توحيد 
مرجع الضمائرء وهو مضمون قاعدة المبحث هناء مما يدل على أن قاعدة 
عود الضمير لا تقدم على قاعدتنا هناء والرازي لم يقدم شيئا على آخر. 

وفي مثال آخر تنازعته قاعدة عود الضمير للأقرب وقاعدة اتساق 
الضمائرء نرى الرازي يذهب إلى القول بما ترجحه قاعدة عود الضمير إلى 
الأقرب وإن تفككت الضمائر» مجيباً على الإشكال الوارد في تفكيكهاء حيث 
قالحفى لقسسر قول الله تعالى + 13 تيور ندذ هضرا الله إذ تنوه انين 
قرا قات أن زة كاف الكال إ5 نرق لسري لا قية رت 2 


0700 2 


سج 54 01 28 8 ئ م 90 - 1 
مع فَأنرَّلَ ألله مَكيسَه عَنْكهِ وَأيكد هر بجَدُور لمم 2 وها وحَعججل حلمة 
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12 قد 


ليت كدَررا ألشئل وَكَيَةٌ أله به الفلا وََنَهُ عَزِيرٌ حكبة 4 
[التوبة: .]4٠‏ 

ت قال الرازي: قوله: #دَأنيَكَ أنَّهُ سَكيتَهُ عَيّهِ» ومن قال الضمير في 
قوله: عَليّو4 عائداً إلى الرسول فهذا باطل لوجوه: 

الوحة الأول أن الضمير ينتعب هودة إلن أقري الدتكورات واقريب 
المذكورات المتقدمة في هذه الآية هو أبو بكر؛ لأنه تعالى قال: #8أإِدْ يَقُولٌ 
لِصحِبِوء» والتقدير: إذ يقول محمد لصاحبه أبي بكر لا تحزن». وعلى هذا 
التقذير قاقرب المتكوزات الستابقة هو أبو بكر فرجب عود الشتمير إليه. 

والوحه الغاتى 1 آذ السون والخرق كان حاضصلة لآبى يك ل للرسول 
عليه الصلاة والسلام فإنه د كان آمناً ساكن القلب بما وعده أن نصرة على 
قريش» فلما قال لأبي بكر: لا تحزن صار آمناء فصرف السكينة إلى أبي بكر 
ليصير ذلك سبباً لزوال خوفه أولى من صرفها إلى الرسول كلل مع أنه قبل 
للق ساكو القلبه قوري الف 

والوجه القالكق: أنه لو كان الهراه إنؤال السكينة على الرسول لوحب أن 
يقال إث الرسول كان قبل الك خنائفا» ولو كان الآأمر كذلك: لما أمكده أن 
شوك لأبي بكر ل تحرن إن الله معنا فين كان نانفا كيف يمكذه أن يزيل 
الخوف ب قلس غيرهة:» ولو كان الآمر غلى ها قالوه لوجب أن يقال: فأنزل الله 
سكينته عليه فقال لصاحبه لا تحزنء ولما لم يكن كذلك بل ذكر أولاً أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لصاحبه: لا تحزنء ثم ذكر بفاء التعقيب نزول السكينة 
وهو قوله: ##فَأَنرََ أله سَكيِنتَهٌ عَكَو» علمنا أن نزول هذه السكيئة مسبوق 
بحصول السكينة في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام» ومتى كان الأمر 
كذلك وجب أن تكون هذه السكينة نازلة على قلب أبي بكر. 

ومن يرى عود الضمير على الرسول كك احتج باتساق الضمائر وبأنها 
بعد ضمير لعَلَيّهِ» والذي هو موضع النزاع» تعود للنبي كلد فقال: 


5-3 


فإن قيل: وجب أن يكون قوله: #تَأنيَكَ أسَّهُ سَكِينَه عَكّهِ» المراد 


م 


مئه: أنه أتزل سكيته .على قلب الرسول والدليل عليه أنه عطف عليه قوله: 


ا 


«وأيكدهُ» بجنود لم تروهاء وهذا لا يليق إلا بالرسول» والمعطوف يجب 
كونه مشاركاً للمعطوف عليه» فلما كان هذا المعطوف عائداً إلى الرسول وجب 
في المعطوف عليه أن يكون عائداً إلى الرسول. 

قلنا: هذا ضعيف؛ لأن قوله: «وأيحده بجُئُودِ لَّمْ تَرَوْصَا إشارة إلى 
قصة بدرء وهو معطوف على قوله: ##فَفَدٌ تصكره أَشَّهُ» وتقدير الآية: إلا 
تنضروةه فقد نضره الله فى واقعة الغان إذْ يقول لصاحيه: !5 تحون إن الله معنا 
فأنزل اله وقوه قا رده بجنود لم تروها في واقعة بدر وإذا كان الأمر 
ذلك فقد سفط هذا السوال7, 

يظهر من كلام الرازي السابق أنه رجح عود الضمير إلى أبي بكر قله 
محتجاً بما تضمته قاعدة غود الضمير للآقرب» وبالسياق» مجيباً غلى من أغاد 
الضمير إلى الرسول وَةٍ لتتسق الضمائر بعده. 

ولا شك أن القعهيي بعد قرله: واعد وه وهو عزوضةة قد هود على 
الرسول كَل مما يضعف”" القول بعود الضمير طعَليّو»ه على أبي بكرء لتتفق 
الضمائر كلها على الرسول وَكة. 

وأما استدلال الرازي بالسياق على عود الضمير على أبي بكر ونه بأنه لو 
كان المراة إنزال السكينة على الرشول لوحب أن يقال: إن الرصول كان قبل 
ذلك خائفاً ولو كان الأمر كذلك لما أمكنه أن يقول لأبي بكر: لا تحزن إن الله 
معنا فمخ كان خبائفاً كيف يمكده أن يزيل الخوف عن قلب غيره ولو كان الأمر 
على ها ثالوه لوحب آث يقال؟ فانزل اللهسكيقه غليه فقال لصاسيه: لا تحرن:. 

فالحوابب: لبسيثف السكيدة مكرة سكوق الس والجاقى+ نقد كرون ها 
ينزله الله على أنبيائه من الحياطة لهم والخصائص التي لا تصلح إلا لهم كقوله 
تعالى: «فِيهِ تشكبكة ين رََكُمْ)4 [البقرة: 44؟] ويحتمل أن يكون قوله: 
«#دَأنرَكَ أنه سَكينَتَد» إلى آخر الآية يراد به ما صنعه الله لنبيه إلى وقت تبوك 


.05 2517/١5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
هم التسهيل لعلوم التنزيل 77/1 (مرجع سابق).‎ 
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من الظهور والفتوح لا أن تكون هذه الآية تختص بقصة الغار والنجاة إلى 
المدذينة فعلى هذا تكون اجنود الدالاكة التاؤلية سلر رضي 
الحال ولهذا قال: ##وأيكده يجُنُودِ لم تَرَوّصايه؛ أي: الملائكة'"'. ولا يلزم 
أن يكون لدفع الانزعاج بل قد يكون لرفعته ونصره 6و" . 

300 5 5 95 24 صََاللُه . )2 

فالذي يؤيد كون الضمير في #عَلَيّو4 للنبي كَل - وهو قول الجمهور'' - 
الضمير في «وأيكدَه بيجنو لَّمْ تَرَوْصا» فإنه للنبي كلِ؛ لأنه المؤيد بهذه 
الجتوع الى هن الاي" . 

تبين مما سبق أن الرازي قدم عند تنازع المثال الواحد قاعدة عود 
الضمير للأقرب مع قاعدة توحيد مرجع الضمائر» قدم ما ترجحه قاعدة عود 
القمير للأقرب: مهيبا على الدليل 'الصارق على غود الضمير لللأقرت من 
سياق الجمل الذي هو مضمون قاعدة توحيد مرجع الضمائر» معنفنداً ترجيحه 
بدلالة السياق وفق ما يراه هو. 

يمكن القول إن المعنى المتاسب الذي يراه الرازي هو الذي يتحكم 
بالموضوع وما القواعد إلا وسائل» فالمهم عنده المعنى ولهذا أحياناً يقدم 
قاعدة ويؤخر أخرى فليس عنده نظام يجعل قاعدة مقدمة على أخرى باطراد. 

وقد يرجح الرازي ما ترجحه هذه القاعدة دون أن يشير إليها أو يذكر 
سبب الترجيح» كما قال في تفسير قول الله تعالى: «#لِنَوّمِنُوا ياللَهِ ورسولوه 
وَتُصَرْبده وَفضوُوه وَشَيَحُوه بكر وأَصِيلًا 409 [الفتح: 94]. 

0 0( المت 


0 قال الرازي: الكنايات المذكورة في قوله تعالى: 8ل وتعزْروه وتوفروه 


)١(‏ المحرر الوجيز 57/7 (مرجع سابق). 
(؟) تفسير القرآن العظيم 7597/17 (مرجع سابق). 
(0) روح المعاني 98/٠١‏ (مرجع سابق). 

(5) المحرر الوجيز 7/7 (مرجع سابق). 

(5) فتح القدير 777/7 (مرجع سابق). 
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وَيِْحُوه» راجعة إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» 
والأصح هو الأول" . 

وقد اختلف العلماء في عود الضمائر هنا على قولين: 

الأول: وتعزروه؛ أي: تنصروه» والضمير لله وِْكَ.» ونصرته سيحانه 
بنصرة دينه ورسوله كوه وتوقروه؛ أي: تعظموه كما قال قتادة وغيره والضمير 
له تعالى أيضا . 

القول الثاني: وقيل: كلا الضميرين للرسول كَلةِ. 

كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى: «وَشَيْحُوه» لله 

ولا يخفى أن الأولى كون الضميرين فيما تقدم لله تعالى؛ أيضاً لثلا يلزم 
فك الضمائر من غير ضرورة""©» فقاعدة المبحث هنا ترجح عود الضمائر لله 
تعالى» كما رجح الرازي غير أنه لم يشر إلى هذه القاعدة”"". 

ويظهر اهتمام وعناية الرازي بالقول الذي يوحد مرجع الضمائرء حين 
يذكر الأقوال المختلفة في مرجع الضمائرء مناقشاً من أعادها على شيء واحدء 
لأهمية هذا القول» دون من فرقهاء كما في تفسيره لقوله تعالى: «أإد عرض عَلَيه 
بألْعتِيَ لصفت لُلْيَادُ © كَقَالَ إن أَحََتُ حب لخبْرِ عَن ذِكْرِ رَقَ حب ارت 
ِلْفِجَابِ 9 5 8 ع خطدن متنا والشرق لكان > تس ا نم 


عل حي ...تيت عن حت 


2 قال الرازي: الضمير في قوله: موحقٌ توَارَتٌ # وفي قوله: #ردوكا > : 
يححمل أن يكون كل واحد هنيما غاكذا إلى الشيين؟ لآنه حرق ذلك ها له 
تعلق بها وهو العشيء ويحتمل أن يكون كل واحد منهما عائداً إلى 
الصافنات» ويحتمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس والثاني بالصافنات» 
ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك 


."0/58 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) روح المعاني 95/57 (مرجع سابق) قال الزمخشري: والضمائر لله كيِنَ والمراد: 
بتعزيز الله تعزيز دينه ورسوله يك ومن فرق الضمائر فقد أبعد؛ الكشاف 4//الا؟ا 
(مرجع سابق). 

(9) مفاتيح الغيب 5/58". 
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فهذه احتمالات أربعة لا مزيد عليها. 

فالأول: أن يعوى'الضهيراة حغا الى الضاكعات كانه قال1 نس توارك 
الصافنات بالحجاب ردوا الصافنات علي. 

والاحتمال الثاني : أن يكون الضميران معاً عائدين إلى الشمس كأنه 
قال بحن ترارت القمس بالحهاب رذوا الشف :.. 

5 قال الرازي: وهذا الاحتمال عندي بعيد والذي يدل عليه وجوه: 


الأول 31 السافتات مذكورة اصريها » والشمسس غير متكوره مره 
الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر. 

الثاني : أنه قال: «إذْ كنت حب لَلرٍ عَن وِكْرِ رق عق يرت يايْبَابٍ» 
وظاسزر هذا النقظا يبال على آذ سليماة. 9ك كان يقول؟ إلى عيبت حر اللخير 
عع ذكر وبي م وان يعد مله الات إلى اذ كواررك + الحيداات اذلو لت 
المراد حتى توارت الصافنات بالحجاب كان معناه: أنه حين وقع بصره عليها 
حال جريها كان يقول: هذه الكلمة إلى أن غايث عن عينه وذلك مثاستب» ولو 
قلنا: المراة حي توارة الشسين بالحجاب كان معنا أنه كان يعيد عي هذه 
الكلمة من وقت العصر إلى وقت المغرب وهذا في غاية البعد. 

الغالك: أنا لو حكمنا بعوة الفشمير فى قولهة: بحس 'تواوت إلى الشسسن: 
وحملنا اللفظ على أنه ترك صلاة العصر كان هذا منافياً لقوله: «إإِيْ أَحَبَتُ 
خب لبر عَن ذكر وق فإن تلك المحية لو كانت عن ذكر الله لما نسى الصلاة 
ولما ترك ذكر امه 1 

الرابع: أنه بتقدير أنه عه بقي مشغولاً بتلك الخيل حتى غربت الشمس 
وقاتك يلاه العضر: تكان ذلك :نا عظيما وجرا قري #الأليق ' ليذ السالة 
التضرع والبكاء والمبالغة في إظهار التوبة» فأما أن يقول على سبيل التهور 
والعظمة لإله العالم ورب العالمين ردوها علي بمثل هذه الكلمة العارية عن 
كل جهات الأدب عقيب ذلك الجرم العظيم فهذا لا يصدر عن أبعد الناس عن 
الخير فكيف يجوز إسناده إلى الرسول المطهر المكرم. 


6:١ 


الخامس: أن القادر على تحريك الأآفلاك والكواكب هو الله تعالى» 
فكان يجب أن يقول ردها علي» ولا يقول ردوها عليء فإن قالوا: إنما ذكر 
صيغة الجمع للتنبيه على تعظيم المخاطب, فنقول قوله: «إرُدوعا» لفظ مشعر 
بأعظم أنواع الإهانة فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم. 

النناضى» أن الشسن لو رجعت يعد الغروب لكاق ذلك مقاهدا لكل 
أهل الدنيا ولو كان الأمر كذلك لتوفرت الدواعي على نقله وإظهاره»ء وحيث 
لم يقل أحد ذلك علمنا فساده. 

السابع: أنه تعالى قال: 8«إدٌ عيض عَلْهِ بالْمَئيَ لصفت لُلْيَادُ 24067 ثم 
قال: حي وارتَ بِأْجَابِ» وعود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى» وأقرب 
المذكورين هو الضافتنات الجياد؛ة وأما العشى فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير 
إلى الضافتات أولى. ْ 

فثبت بما ذكرنا أن حمل قوله: «#إحىٌ يارت بِلجَابٍ» على تواري 
الشمسن وأن حمل قوله: عوردوها 4 على أن "العراد عئة:.طلت أن بره الله 
الشمس بعد غروبها كلام في غاية البعد عن النظه'"' . 

مما تقدم يتبين لنا أن الرازي يناقش من قال بتوحيد مرجع الضمائرء ويهمل 
القول الذي يفرق الضمائرء الأمر الذي يبين لنا اهتمامه بمضمون قاعدة المبحث 
هنا من توحيد مرجع الضمائر» مستحضراً قواعد أخرى مرجحاً بها كقاعدة : 

(إعادة الشمير إلى هذكوو أولى من إعافتة إلن مقدر)”وقاعدة: (عود 
الضمير إلى أقرب المذكورين)» وقاعدة السياق» على أن الضمير في قوله: 
لحَىٌّ تَوارَت» وفي قوله: روما يعود إلى الصافنات”" . 

وعدم مناقشته لمن فرق الضمائر هنا ربما لبعده عنده عن انسجام النظم 
واتساق السياق وقوة الإعجاز المبني على العمل بما ترجحه قاعدة توحيد 
مرجع الضمائر. 


20200 مفاتبح الغيب .١787/55‏ 
هم وممن رجح ذلك: السعدي في تفسيره الل 7٠‏ (مرجع سابق). 


بده 


ويرجح الرازي بمضمود هذه القاعدة» كما في تفسيره لقوله تعالى: 
ما جلها 4 يا د وعية 49 [الحاقة > نا 


221011 


الأول: قال الزجاج: إنه عائد إلى الواقعة» التي هي معلومة وإن كانت 
هاهنا غير مذكورة والتقدير لنجعل نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة عظة وعبرة. 

الثاني : قال الفراء: لنجعل السفينة. 

ت قال الرازي: وهذا ضعيف والأول هو الصواب ويدل على صحته قوله: 
#وييبا أَدْن وصِةٌ» فالضمير فى قوله : ع#ويِيبَا # عائد إلى ما عاد إليه الضمير الأول» 
لكن الضمير في قوله : وسييا انين عرنه الل ليقي زا الغبه لولم 

ولم أجد من المفسرين من استحضر مضمون قاعدة المبحث هنا في 
الترجيح في عود الضمير في «إويّيهَآ» سوى ابن جزي حيث بين أن الضمير في 
لوييبَا 4 يعود على ما عاد عليه ضمير ظلِنَجْمَلهاك'”. 

وكذلك كما في المثال التالي. 


ع رخن عر 


7 قال الرازي: في تفسير قوله تعالى: اليل إذا يَعْسَّنْهَا 4 [الشمس: 
بعش  :‏ يخشى الليل الشدسسن فيزيل ضوعها وهذه الآية تقوي القول الآول 
في الآية التي فليا" عن وكيب : 

الأول: إنه لما جعل الليل يغشى الشمس ويزيل ضوءها حسن أن يقال: 
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(0) التسهيل ١57/5‏ (مرجع سابق). وانظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5/ 
(مرجع سابق)؛ تفسير ابن كثير 5/ 5١5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الثعالبي 777/5 
(مرجع سابق)؛ تفسير السعدي ص 8/7 (مرجع سابق)؟ 'تفسبير السمرقندي وذورااءة 
(مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني 71/5 (مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني 71/5 (مرجع 
سابق)؛ تفسير الطبري 00/59 (مرجع سابق)؛ تفسير القرطبي 517/١8‏ (مرجع 
سابق)؛ زاد المسير 1/8/4" (مرجع سابق)؛ فتح القدير 18١/0‏ (مرجع سابق)؛ تفسير 
البحر المحيط 7١1/8‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الثعلبي 58/٠١‏ (مرجع سابق). 

(9) وهو عود ضمير جلاها في قوله تعالى: لبا دا جلها 40 إلى الشمس . 


اوددح 


النهار يجليها على ضد ما ذكر في الليل. 

والثاني : أن الضمير في يغشاها للشمس بلا خلاف» فكذا في جلاها 
يجب أن يكون للشمس حتى يكون الضمير في الفواصل من أول السورة إلى 
هاهنا للشمس. قال القفال: وهذه الأقسام الأربعة ليست إلا بالشمس في 
الحقيقة» لكن بحسب أوصاف أربعة: أولها: الضوء الحاصل منها عند ارتفاع 
النهارء وذلك هو الوقت الذي يكمل فيه انتشار الحيوان واضطراب الئاس 
للمعاش» ومنها: تلو القمر لها وأخذه الضوء عنها ومنها: تكامل طلوعها 
وبروزها بمجيء النهار» ومنها: وجود خللاف ذلك بمجيء الل 

في الأمثلة السابقة كانت في القسم الذي قيل: إن غير الرازي أتمه» فنظر في 
القسم الآخر المشتهر بأنه من تفسير الرازي لننظر هل يرجح بمضمون القاعدة أم 
لا؟ لعل في ذلك إشارة إلى أن المفسر واحد أم أكثر. 

7 فال الرازي: في تفسير قوله تعالى: وأاَنْظمَعُونَ أن يُؤْمياْ لَكُمْ وَهَدَ كان 
فَرِيُ مَِنْهُمْ يَْمَعُونَ كَلمَ لَه كن مُحَرْووْتَهُ من يَنْد ما عَمَلْوهُ وَهُنَ يتلئورت 
4 [البقرة: 800 . 

ت قال الرازي: اعلم أنه سبحانه لما ذكر قبائح أفعال أسلاف اليهود إلى 
هاهناء شرح من هنا قبائح أفعال اليهود الذين كانوا في زمن محمد كك أما 
قوله تعالى: «وَمَد كنَ فَرِيقُ مَنْهُمَ» فقد اختلفوا في ذلك الفريق: 

منهم من قال: المراد بالفريق من كان في أيام موسى تَذ؛ لأنه تعالى 
الميقات. 

ومنهم من قال: بل المراد بالفريق من كان في زمن محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

ت قال الرازي: وهذا أقرب؛ لأن الضمير في قوله تعالى: «إوَقَد كان فَرِيقُ 
مَنْهُمَّ» راجع إلى ما تقدم وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: لأَنَطمَعْونَ أن 
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مو و للف 052 ص يميت 5-5 [الأنعام : 00 

اختلفوا في أن الضمير في قوله: #حسابهم» وفي قوله: #إعَلهمَ» إلى 
كاذ وعوة؟ 

القول الأول :. أنه عاقد إلى المشر كين والفعض :ما غليلك مخ عسات 
المشركين من شيء ولا حسابك على المشركين» وإنما الله هو الذي يدبر عبيده 
كما يشاء وأراد» والغرض من هذا الكلام أن النبي كَلةِ يتحمل هذا الاقتراح 
من هؤلاء الكفار فلعلهم يدخلون في الإسلام ويتخلصون من عقاب الكفرء 
فقال تعالى: لا تكن في قيد أنهم يتقون الكفر أم لاء فإن الله تعالى هو 
الهادي والمدبر. 

القول الثاني: أن الضمير عائد إلى الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي» 
وهم الفقراء . 

7 قال الرازي: وذلك ‏ القول الثاني - أشيه بالظاهر» والدليل عليه أن 
الكناية في قوله: «إَطردَهُمٌ 0 الفدلمِيتَ» عائدة لا محالة إلى هؤلاء 
الفقراء فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة إليهم'" . 

وقال الرازي في قوله تعالى: معفم نِمَاكَا فى لويم كه ليما 
أخْلَُوأْ أللَهَ ما وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانُوأ يَكْدْوت 407 [العوبة: 717]. قوله: 0 
نِمَامًا فِعَل» ولا بد من إسناده إلى شيء تقدم ذكرهء والذي تقدم ذكره هو 
جل ذكره». والمعاهدة» والتصدق» والصلاح» والبخل» والتولي» م 

ولا يجوز إسناد أعقاب النفاق إلى المعاهدة أو التصدق أو الصلاح؛ 
لأن هذه الثلاثة أعمال الخير فلا يجوز جعلها مؤثرة في حصول النفاق» قال 
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وسور ه 


بعد هذه الآية: «إيمآ أَخَلَعُوا أله ما وَعَدُوهُ وَيمَا كانوا يَكُبرت*» فلو كان فعل 
الأعقاب مسند إلى البخل والتولي والإعراض لصار تقدير الآية فأعقبهم بخلهم 
وإعراضهم وتوليهم نفاقاً في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا 
يكذبونء وذلك لا يجوز... فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إسناد هذا 
الإعقاب إلى شيء من الأشياء التي تقدم ذكرها إلا إلى الله سبحانه» فوجب 
إسناده إليه فصار المعنى أنه تعالى هو الذي يُعْقِبٍ النفاق في قلوبهم» وذلك 
يدل على أن خالق الكفر في القلوب هو الله تعالى. 

ثم قال الرازي: والذي يؤكد القول بأن قوله: 8ماْعَقبجُمَ نِمَانَ» مسند 
إلى الله جل ذكرهء أنه قال: #8أإِكَ يوم يِلَقَوَه»# والضمير في قوله تعالى: 
يلْقَونكُ4 عائد إلى الله تعالى فكان الأولى أن يكون قوله: «اتَأَعَمَبيمَ» مسنداً 
إلى الله قال 13 

من الأمثلة السابقة بقسميها ما قيل: إنه من تفسير الرازي وما قيل: إن 
غيره أتمه» لم يختلف منهج الترجيح في مضمون قاعدة المبحث هناء مما 
يشير إلى أق المسير واد 

وقد يغفل الرازي قاعدة المبحث هنا كما في تفسيره لقول الله تعالى: 
«إِنَما شلطنه. عَلَ ليت يَوَلوَكُ وَلّنَ هم بد مروت 469 [النحل: .]٠٠١‏ 

د قال الرازي: الضمير في قوله: #بوء» إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: 

الأول: أنه راجع إلى ربهم . 

والثاني : أنه راجع إلى الشيطان» والمعنى: بسببه» وهذا كما تقول 
للرجل: إذا تكلم بكلمة مؤدية إلى الكفر: كفرت بهذه الكلمة؛ أي: من 
أجلهاء فكذلك قوله: عَووَالدِنَ عم بف مُتْروٌتَ4؛ أي: من أجلهء ومن أجل 
حمله؛ أياهم على الشرك بالله صاروا مشركين”"' . 

في المثال السابق لم يرجح الرازي شيئاًء واكتفى بذكر الأقوال في عود 
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الضمير» وقاعدة المبحث هنا والتي أغفلها الرازي ترجح عود الضمير للشيطان 
والمعنى: يي 

ويظهر أثر هذه القاعدة على الرازي ليس في الترجيح بين الأقوال 
المختلفة فحسب» بل في تقرير التفسير اللغويء كما قال في تفسير قول الله 
تعالى: «#وَسرَؤه َس خيس دَرَهِمَ مَعَدُودَوَ وَكَانواْ فد ين ألرحِيت 409 
[يوسف : ]| 


سو ور 


ت قال الرازي: والمراد من قوله: «أوَسَّرَوَه»؛ أي: باعوهء يقال: شريت 
الشيء إذا بعته””'» وإنما وجب حمل هذا الشراء على البيع؛ لأن الضمير في 
قوله: «وَسَرَوَهُ» وفي قوله: «وَكانواً فِهِ من ألرحِت4 عائد إلى شيء واحد 
لكن الضمير في قوله: وكاتوا فِهِ مِنَّ الرّحِديت4 عائد إلى الإخوة فكذا في 
قوله: «وَسَرَوَه# يجب أن يكون عائداً إلى الإخوة وإذا كان كذلك فهم باعوه 
فوجب حمل هذا الشراء على البيع”". 

واحيان]ة نسدد الا ليله القاعدة عند الرازي في بيان الأقوال المختلفة 
في مرجع الضميرء حيث قال في تفسيره لقوله تعالى: طوَلْعَكم ليت أوثا 
العَلر َه لْحَقٌّ من 19 لمؤمئواً بو ا م 97 َس لاد لذن 


َمَنْوَا إل ربل سُسْيَقيِو © هلا يَرالُ ليت كنروا فى معزي ونة عق َيه 
آلسَّاعَةُ بَقْتَةَ أو يَلِيَهُمْ عَدَابٌ يَوْرٍ عَقَبِوٍ 46 [الحج: ؛ 
اس لولعم الذرت أويْوا الهلر أنَّدُ الْمَنّ ين رَيلّت» وفي الكناية 


أحدها: أنها عائدة إلى نسخ ما ألقاه الشيطان» عن الكلبي. 
وثانيها: أنه الحق؛ أي: القرآنء عن مقاتل. 
وثالثها: أن تمكن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق. 

220 روح المعاني 77١/١5‏ (مرجع سابق) . 


(؟) انظر: مختار الصحاحء مادة: (ش ر ي) ص5١‏ (مرجع سابق). 
(9) مفاتيح الغيب .65/1١8‏ 
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ولما بين سبحانه حال الكافرين أولاًء ثم حال المؤمنين ثانياء عاد إلى 
شرح حال الكافرين مرة أخرى فقال: #ولا يَرَالُ الي كنَروَا فى دري يَتَذي؛ 
أي: من القرآنء أو من الرسولء وذلك يدل على أن الأعصار إلى قيام 
السافة له تحلى عمخ هذا وصقو” . 

مخااسيق رسع الراذي الهادهج قزله: ارقن إلى :القزاة أل الرسول+ 
وأغفل ما ترجحه القاعدة هنا من إلحاق الهاء من ##نَّة» بالهاء من قوله: 
أنّهُ# كي تتحد في رجوعها إلى القرآن لتتسق الضمائرء كما فعل الطبري 
حين اعتمد ما ترجحه هذه القاعدة حيث قال: 

اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله: «إيتة» من ذكر ما هي؟ 
فقال بعضهم: هي من ذكر قول النبي كَلة. 

وقال آخرون: بل هي من ذكر القرآن. 

وأولى هذه الآقوال فى ذلك بالصواية قول من قال+ غى كناية من ذكر 
القرآن الذي أحكم الله يانه يذلاك أن ذللق عن ذكر قولف وك اك ذا 
هار أَنَهُ أَلْحَنُّ من ديلت [الحج: 54] أقرب منه من ذكر قوله: «قَِسَمحُ أله 
ما يلْقى الشَّيِطَنُ» والهاء من قوله: ظأَنَّهُ» من ذكر القرآن» فإلحاق الهاء في 
قوله: «إفي يريم يَنْهُ4 بالهاء من قوله: إِنَهُ اخ من رَيْلَتَ4 أولى من 
إلحاقها ب «إتَا4 التي في قوله: «إما يِلْتِى الشَّدِطَلنُ» مع بُعْد ما بينهما”" . 

وممن أعاد الضمير إلى القرآن في قوله: ظينَُ»: ابن كثير'"» وأبو 
السعوو* 4 والنغائبي'*+ والسد دري , 

وأيضاً كما في المثال التالي يتبين أنك لا تجد أحياناً صلة عند الرازي 
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لهذه القاعدة في بيان الراجح من الأقوال المختلفة في التفسير» حيث قال في 
تفسيره لقوله تعالى: ظوَأكَدُواْ ين دُوتٍ أنه امه يكوا لم عِرَ © كلا 
كرون يعبَادتهم 50-6 لم ضِدًَا © أعريية لله 147 

واختلفوا فى أن الضمير فى قوله: و«سَيَِكفْرُونَ» يعود: إلى المعبود أو 
إلى العايقيه اتسين اله إقه يعرة إلى الععيرة. 

ثم قال بعضهم: أراد بذلك الملائكة؛ لأنهم في الآخرة يكفرون 
بعبادتهم ويتبرءون منهم ويخاصمونهم وهو المراد من قوله: طأَمَوْلَةٍ بيك 
كاوا يَعبدُونَ4 [سبأ: :]14١‏ وقال آخرون: إن الله تعالى يحيي الأصنام يوم 
القيامة حتى يوبخوا عبادهم ويتبرؤوا منهم» فيكون ذلك أعظم لحسرتهم. 

ومن الناس من قال: الضمير يرجع إلى العباد؛ أي: أن هؤلاء 
المشركين يوم القيامة ينكرون أنهم عبدوا الأصنام» ثم قال تعالى: #ثُمَّ لرّ 
كك ينل له أن كَالْواْ وس رَيَنَا مام مركن © [الأنعام: 8؟]. 

أما قوله: ©«وَيكُوْنَ عَكيَمَ ضِدَاك فذكر ذلك في مقابلة قوله: الم عِزَا24 
والمراد ضد العز وهو الذل والهوان؛ أي: يكونون عليهم ضداً لما قصدوه 
وأرادوه كأنه قيل: ويكونون عليهم ذلاً لهم لا عزاًء أو يكونون عليهم عوناً: 
والضد العون يقال: من أضذادكم؛ أي: من أعوانكم وكآن العون يسمى 
ضداً؛ لأنه يضاد عدوك وينافيه بإعانته لك... ومعنى كون الآلهة عونا عليهم 
أنهم وقود النار وحصب جهنم؛ ولأنهم عذبوا بسبب عبادتها""' . 

فالرازي في المثال السابق أعاد الضمير في ##يَووْنَ» على المعبودات» 
وف لاتكللت» :لم يرجح عود الضمير على اللعيردات. 

ولا شك أن رجوع الضمير في «يَكفروت» للمعبودات أظهر لانسجام 
واتساق واتفاق الضمائر بعضها مع بعضء. وهذا الذي ترجحه القاعدة هناء 
وأغفلها الرازي» واستحضرها الشنقيطي فرجح ما ترجحه القاعدة حيث قال: 

الضمير في قوله: #إوَيكوْنَْ» راجع للمعبودات» وعليه فرجوع الضمير 
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في «يَكُفرودَ» للمعبودات أظهرء لانسجام الضمائر بعضها مع بعضء أما على 
القول الثاني فإنه يكون ضمير ظيَكْفرُونَ» للعابدين وضمير 9يَكووْنَ» للمعبودين 
وتفريق الضمائر خلاف الظاهر والعلم عند الله تعالى""' . 

ند أحيانا [3 الرازق يشكل عليه معي الآياة سبي إفثاله ليذه 
القاعدة» فلو عمل بها في الموضع التالى كغيره من المفسرين لما اضطر إلى 
الأجايات على ها أورة ين إلسكاه في التسيره لقوله تعالى: 9وَإن من أَهَرِ 
ألْكنب إِلَّ لون ب قبل موتهء ووم لِْمَةٍ يَكْونُ عَلَيِمَ سَبِيدًا (©)4 [النساء: .]1١59‏ 

5 قال الرازي: واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائح اليهود وقبائح أفعالهم» 
وشرح انهم قصدوا قتل عيسى ا وبين أنه ما حصل لهم ذلك المقصودء 
وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل المراتب» بين تعالى أن هؤلاء اليهود 
الذين كانوا مبالغين في عداواته لا يخرج أحد منهم من الدنيا إلا بعد أن يؤمن 
به فقال: «إوّإن يِنَّ أَمْلِ الكت إلا لِيُؤْمنَ بو صل موتفد» . 

واعلم أن كلمة 8آإإِنَ»# بمعنى ما النافية كقوله: فون يمر إِلَ 
وَارِدْهَاه [مريم: »]7١‏ فصار التقدير وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به ثم 
إنا نرى أكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون بعيسى 242؟ 

والجواب من وجهين: 

الأول: ما روي عن شهر بن حوشي""". قال: قال العسبنات 7 : إني ما 


قرأتها إلا وفي نفسي منها شيء؛ يعنيى: هذه الآية» فإني أضرب عنق اليهودي 


)20020 0 البيان "/ 5٠١‏ (مرجع سابق). 
القرآن على ابن ١‏ عبان سح عزابك: لقي سكة مالا معي يم / 
1 0 ات سيد تت ليد 
وعشرين من رمضانا. وله خمس وخمسون سئة أو دوتهاء وكان : كبجاع مقانافاً مهيا 


سابق). وانظر: البداية والنهاية ١11/9‏ (مرجع سابق). 


للك 


ولا أسمع منه ذلك فقلت: إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة 
وجهه ودبره» وقالوا: يا عدو الله أتاك غببين نا فكذبت به فيقول : امت أله 
عبد الله» وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبياً فزعمت أنه هو الله وابن الله 
فيقول: آمنت أنه عبد الله» فأهل الكتاب يؤمنون به ولكن حيث لا ينفعهم ذلك 
الإيمانء فاستوى الحجاج جالساً وقال: عمن نقلت هذا؟ فقلت: حدثني به 
محمد بن علي ابن الحنفية'''. فأخذ ينكت في الأرض بقضيبء ثم قال: لقد 

وَفَن ابن عباس آته فسره كذلك ققال له غكرهة” "+ فإن خر .هن سقف 
بيت أو احترق أو أكله سبع؟ قال: يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتى 
يؤمن بهء ويدل عليه قراءة أبي (إلا ليؤمئن» به قبل موته) بضم النون» على 
معنى وإن منهم أحد إلا سيؤمئون به قبل موتهم؛ لأن أحداً يصلح للجميع. 

ثم نقل عن صاحب «الكشاف”" قوله: والفائدة في أخبار الله تعالى 
بإيمانهم بعيسى قبل موتهم أنهم متى علموا أنه لا بد من الإيمان به لا محالة 
فلأن يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك الإيمان أولى من أن يؤمنوا به حال ما لا 
ينفعهم ذلك الإيمان. 


والوجه الثانى : فى الجواب عن أصل السؤال» أن قوله: قبل موي ؛ 
أي قبل .موت عيسىء والمراد: أن أهل الكتاب. الذين يكوئون موجودين في 
زهاف تورله ل ينوا ن يؤمقوا يي 


فيما تقدم من كلام الرازي تبين أنه أعاد الضمير في ظمَوْتدِ» إلى 


)١(‏ أبو عبد الله محمد ابن الإمام علي بن أبي طالب» أخو الحسن والحسين» وأمه من 
سبي اليمامة زمن أبي بكر الصديق» ولد في العام الذي مات فيه أبو بكرء ورأى 
عمرء مات ابن الحنفية سنة ثمانين؟ سير أعلام النبلاء 5/ ٠١١‏ (مرجع سابق). 

(0) أبو عبد الله مولى ابن عباس» أحد العلماءء توفي سنة خمس ومائة؛ تاريخ الإسلام 
/ا/ ١/5‏ (مرجع سابق). 

(9) الكشاف 555/١‏ (مرجع سابق). 
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الكتابي» بمعنى : ليؤمنن الكتابي به قبل موت الكتابي»؛ فورد عنده إشكال وهو 
أن أكثر اليهود يموتون ولا يؤمئون بعيسى 2232؟ 

ولو عمل بالقاعدة وما ترجحه من توحيد مرجع الضمائر لاستقام له 
المعنى» كما فعل الشنقيطي حيث وحد مرجع الضمائر في السياق الواحد هناء 
قال رحمه الله تعالى في تفسيره: فإن قيل: قد ذهبت جماعة من المفسرين من 
الصحابة فمن بعدهم إلى أن الضمير في قوله: #َبْلَ مَويقِ» راجع إلى 
الكتابي؛ أي: إلا ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي . 

فالجواب: أن يكون الضمير راجعاً إلى عيسى يجب المصير إليه دون 
القول الآخر؛ لأنه أرجح منه من أربعة أوجه: 

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع 

والقول الآخر بخلاف ذلك. 

وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: «إوَفُوَلِهِمْ إِنَا مكلا أَلْسِيحَ عِسى أن مَرْمَّ 
رَسُولَ أل [النساء: 597١]ء‏ ثم قال تعالى: #إومًا مَكلُوه»#؛ أي: عيسى «إومًا 
صَلَبُوه4؟ أي : عيسى طوَلككن َه لكْ4؟ أي : عيسى و أن نوأ و4 ؛ 
أي: عيسى طلتى كَكِ مَند4؛ أي: عيسى لا لم به يِنَ عأرِ4؛ أي: عيسى 
ما وه يَقِينً/4؟ أي: عيسى بل رَقْمَهُ آلَّه4؛ أي: عيسى لوَإن ين أهْلٍ 
الكت إلا بودن يد»؛ أي: عيسى ليل مَرق»؛ أي: عيسى طلم الي 
1 عش سَهِيدًا 4 ؛ أ ؟ يكون هو؛ أ : عيسى عليهم كيدا . 

فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول عنه في أن 
الضمير في قوله: طثبلَ موتو راجع إلى عيسى . 

الوجه الثاني: من مرجحات هذا القول» أنه على هذا القول الصحيح 
فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى: وَفولِهمَ نا مَنلنَا لييح عِيسَى 
أن مم رَسُولَ ألو . 

وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكوراً في الآية أصلاًء بل 


0 


هو مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته؛ أي: موت 
أحد أهل الكتاب المقدر. 

ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى 
ا 

ومن المواطن التي أشكل المعنى فيها على الرازي بسبب إغفاله هذه 
القاعدة» ما أورده في تفسير قول الله تعالى: ظقَالَ 0 فقت 


عَن كلت 211 لَه يًَ عَلِمَهَ عَكَهِ من و قَالَتِ آم أت الْعَريرِ ألدنّ . حَمحص ع 


رءراششر ع 5-6 رولد ون 7 كر 


الح 7 ود تر عَن 5 5 َصََ لصَدِقِينَ © (60) ذلك ل في لم 1 
لَه ل ميق كد ينين 6 وم 3 3 إذ. التنين لمان لشو إل 
َيه إِذَّ دَق ث2 نحم 4 [بوسف؛ ١ه‏ -"#ه]. 

قال الرازي: اعلم أن تفسير هذه الآية: جيم يريع تنْرى إِنَّ النفْس 
ل د إِنَّ رَقِ عَفُورُ نَحِمُ 467 يختلف بحسب اختلاف 
ما قبلها؛ لأنا إن قلنا: إن قوله: ظدَلِكَ لِعَلَمَ أن لم أَخْنْهُ بِألميِ» كلام يوسف 
كان هذا أيضاً من كلام يوسفء وإن قلنا: إن ذلك من تمام كلام المرأة كان 
هذا أيضا كذلك. ونحن نفسر هذه الآية على كلا التقديرين 

أما إذا قلنا إن هذا كلام يوسف تَلكلِدُ فإنا بينا أن الآية المتقدمة برهان 
قاطع على براءته عن الذنب بقي أن يقال: فما جوابكم عن هذه الآية؟ 

فنقول فيه وجهان: 

الوجه الأول: أنه ند لما قال ذلك: «لِيَعلم أن لم أنه يأليٍ»> كان 
ذلك جارياً مجرى مدح النفس وتزكيتها وقال تعالى: ثلا 1 شك » 
[العف + +6]+ فاستدرك ذلك على قفسه تقوله < جؤينا أبرْقُ تشبب»ه والمعتق .وما 
أزكي نفسي 9«إإنَّ اَلنَنْسَ لَأمَارَةٌ يلش ميالة إلى القبائح راغبة في المعصية. 

والوجه الثاني في الجواب: لودل اذه هدي نيه بها لاكروهة 
وذلك لأن يوسف يه لما قال: أن لَمْ أَخْنَهُ بِآلْمَيِ» بين أن ترك الخيانة ما 


)١(‏ أضواء البيان 2159/1 ١70‏ (مرجع سابق). 


ولاه 


كان لعدم الرغبة ولعدم ميل النفس والطبيعة؛ لأن النفس أمارة بالسوءء 
والطبيعة تواقة إلى الذات» فبين بهذا الكلام أن الترك ما كان لعدم الرغبة بل 
لقيام الخوف من الله تعالى. 

أما إذا قلنا: إن هذا الكلام من بقية كلام المرأة ففيه وجهان: 

الأول: وما أبرئ نفسي عن مراودته» ومقصودها تصديق يوسف تللا في 
قوله: طإين رودت عن َليئ» . 

الثاني : أنها لما قالت: دَلِكَ لَِعلَمْ أن لم أَخْنْهُ َلْحََبٍ 6 قالت: وما أبرئ 
نفسي عن الخيانة مطلقاً» فإني قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه وقلت: #إما 
3 اذ واحرت كه له إن نم أن عا آل 4 ونكت :8ه وأرحمت: 
السجن. كأنها أرادت الاعتذار مما كان. 

فإن قيل: جعل هذا الكلام كلاماً ليوسف أولى أم جعله كلاماً للمرأة؟ 

قلنا: جعله كلاماً ليوسف مشكل؛ لأن قوله: الت آمرَأتُ الْعزِيرٍ آلكَنَ 
حَضْحَصٌ لحن كلام موصول بعضه ببعض إلى آخره فالقول بأن بعضه كلام 
المرأة والبعض كلام يوسف مع تخلل الفواصل الكثيرة بين القولين وبين 

رايقا عدرل كلايا للم الامشكل اياك أت قوله؟ عرها ا تبي 1 
للش لَْثازة يلش إلاما تَصْرٌ و43 كلدم لا يحسع صدوره إلا ممق احعرز 
غن الفعاضي» 'ثم يذكر هذا الكلاة على سبيل كسر النفس.وذلك لآ يليق 
بالمرأة التي استفرغت جهدها في المعصية""' . 

من هنا نلحظ أن الرازي أشكل عليه معنى الآية بسبب إغفاله العمل بهذه 
القاعدة في ترجيحها أن القول هو من قول امرأة العزيزء لتتفق الضمائرء بينما 
جد عن الماتسريع عن االمصعير ا ريصن اله اعد ة ثقال: يللي تاكن علي 
المعنى كما فعل ابن القيم حيث قال: 

فالصواب أنه من تمام كلامها فإن الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه 
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وهو قول النسوة: #إمَا عَلِمْنَا عَلّهِ ين سْوَءٌ» وقول امرأة العزيز: «أَنأ رودت عن 
نه وَإِنَّهُ لين ألصّدقِنَ4 فهذه خمسة ضمائر بين بارز ومستتر ثم اتصل بها 
قوله: دَلِكَ للم أَنِ لم أَخْنْهُ المَيِ» فهذا هو المذكور أولاً بعينه فلا شيء 
يفصل الكلام عن نظمه ويضمر فيه قول لا دليل عليه. 

فإن قيل: فما معنى قولها: ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ قيل: هذا من 
تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف فقالت: ذلك؟ أي: قولي هذا 
وإقراري ببراءته» ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في غيبته وإن خنته في وجهه 
في أول الآمن فالآن يعلم أني لم أده فى غييعه» لي اعقذرت عن ننسها 
بقولها: وما أبرئ نفسي» ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسها وهي 
أن النفس أمارة بالسوءء فتأمل ما أعجب أمر هذه المرأة» أقرت بالحق 
واعتذرت عن محبوبهاء ثم اعتذرت عن نفسها ثم ذكرت السبب الحامل لها 
على ما فعلت» ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته وأنه إن لم يرحم 
عبده وإلا فهو عرضة للشرء فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام 
يوسف 142 لفظاً ومعنى» وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت7) 

وقد يتفق. ترجيح الرازي مع مضمون ما ترجحه هذه القاعدة دون أن 

يشير إليها مستنداً في ترجيحه على أدلة أخرى» كر كي امسوتر تعالى : 


ع يم شد سسا سس ”ل دير سرطل ج2١‏ 2 

#كاراق اليك كرك ها وما جعل د في ليت ين حرج هله 
ىمء بع وس ل ل سر صجوء م 02 سس 
1 هي هو ملك المسَلمِين من 0 وف هد 5 اسن شَهِيدًا 0 


اه م 


و 4 شبنَاء عل آلتين كَأَقِبمُوا الصَلَرة وءانوأ الرَّكَرة واعتصِموا يأل هو مو 
14 واه و ١‏ ال 2 6 
لْمَوْكَ وَنعْمَ الَْصِيرٌ )4 [الحج: 78] ما معنى قوله تعالى: «#هوٌ ع 
آلْمسْلِمِينَ من قبل 4. 

الجحواب: فيه قولان: 

أحدهما: أن الكناية راجعة إلى إبراهيم تلد فإن لكل نبي دعوة 


(1) ؤوضة المعبين 701-571٠‏ لابن القيم» دار النشر: دان الكدب الخلمية ‏ بيزوث: 
نا" 


5:06 


2 رط 


مستجابة وهو قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #ريًا وَاَجْعَلَنَا مُسْلِمَنِ لك وين 
ِرَيَينَآ أكدٌ مُسَلِمَةٌ أ [البقرة: 4؟1١]‏ فاستجاب الله تعالى له فجعلها أمة 

والثاني : أن الكناية راجعة إلى الله تعالى» في قوله: «أإهو أسيدك» 
فروى عطاء عن ابن عباس ©'وْيَا أنه قال: إن الله سماكم المسلمين من قبل؛ 
أي: في كل الكتب «وفي هندَا»؛ أي: في القرآن. 

كال الرازي» وهذا الوعه آفرب» لأنه تعالى قال يولك اسن 
شَهِيدًا علبَكرٌ وَتَكوواْ شَهَدَاءَ عل الثَاين» فبين أنه سماهم بذلك لهذا الغرض» 
رهذا لأ يرق الاجاش» ويدل غليه آبضا قراءة أبن نن كعنيه (الله سفاك )0 
والمعنى: أنه سبحانه في سائر الكتب المتقدمة على القرآن وفي القرآن أيضا 
بين فضلكم على الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم لأجل الشهادة المذكورة 
فلما خصكم الله بهذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه”"©. 

في المثال السابق يرجح الرازي ما ترجحه هذه القاعدة دون أن يشير 
إليها مكتفياً بأدلة أخرى غيرهاء بينئما نجد من المفسرين من استحضر هذه 
القاعدة في ترجيحه لمرجع الضمير هنا كالطبري”*: والشنقيطي فقد قال 
رحمه الله تعالى: 

اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ: #هو» من قوله: «#إهوٌ 
سَمَدَكُم4 فقال بعضهم: الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل ومن هذا. 

وقال بعضهم: ##هُوَ»؛ أي: إبراهيم سماكم المسلمين واستدل لهذا 
بقول إبراهيم وإسماعيل: «إومن َرَيَيَآ أمَدٌ مُنَلِمَةٌ كَ» وبهذا قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم كما نقله عنه ابن كثير وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها 
هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً وتكون في الآية 


. شاذةء القراءات الشاذة د خالوية ص 4317 (مرجع سابق)‎ )١( 
.15/7” مفاتيح الغيب‎ )( 


واه 


قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة وفيما 
مضى من الكتاب: وفي هذه الآيات فرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم غير صواب: 

إحداهما: أن الله قال: هو سَمَلَكُمَ الْمَسْلِمِنَ ين قَبَلُ وَفِ عدا؛ أي : 
القرآن» ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن لنزوله بعد وفاته 
بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. 

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله لا 
إلى إبراهيم فقوله: #إهُرٌ لَبْيسَكْم»؛ أي: الله وما جَعَلَ عَبَكدّ في لذن مِنْ 
حَرَج»4؛ أي: الله «هو سَمَّدَكُم الْمسْلِمِينَ»؛ أي: الله. 

فإن قبيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور للضمير المذكور 
هو إبراهيم؟ 

فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم يصرف 
عنه صارف وهنا قد صرف عنه صارف؛ لأن قوله: «وفي هدَا»؛ يعني: 
القرآن» دليل على أن بالذي سماهم المسلمين فيه هو الله لا إبراهيم» وكذلك 
سياق الجمل المذكورة قبله نحو هُوٌ ليدم «إومًا جَعَلَ عَبَكدْ في ألذِين مِنْ 
حَرَج4 يناسبه أن يكون هو سماكم؛ أي: الله المسلمين""' . 

ويكتفي الرازي أحياناً بذكر من يرجح توحيد مرجع الضمائر» دون أن 
يذكر رأيه هوء كما في تفسيره لقوله تعالى: 8إإنَّ آلتكاعة عَإئِيَةٌ أَكدُ أَخْفِيَا 
انون أ لنب يها تق 03 :1 تدان لهات 1 ين ا وان نيه كن 
© اله: ٠١‏ 15 

ت قال الرازي: أما قوله: ثلا يَصدَّنَكَ عَنَبَا من لَا مُوْمنُ يبا فالصد المنعء 
وهاهنا مسائل» المسألة الأولى في هذين الضميرين وجهان: 

أحدهما: لا يصدنك عنها؛ أي: عن الصلاة التي أمرتك بهاء من لا 
يؤمن بها؛ أي: بالساعة» فالضمير الأول عائد إلى الصلاة» والثاني: إلى 


)١(‏ أضواء البيان 707/5. "٠7‏ (مرجع سابق). 


/اهء 


الساعة» ومثل هذا جائز في اللغة فالعرب تلف الخبرين» ثم ترمي بجوابهما 
جملة ليرد السامع إلى كل خبر حقه. 

وثانيهما: فلا يصدنك عن الساعة؛ أي: عن الإيمان بمجيئها من لا 
يؤمن بهاء فالضميران عائدان إلى يوم القيامة. 

قال القاضى وعذا أولى؛ لآن المضير يجب عوده إلى أقرت. المذكوريخ 
وهاهنا الأقرت عر الساعة» ‏ وعلى القول الأول فإنما يصار إليه عند 
القورو وول ور ام , 

فالرازي في المثال السابق اكتفى بذكر من رجح توحيد مرجع الضمائر 
إلى القيامة ولم يذكر ترجيحه هوء مع أن القاعدة هنا ترجح وتوحد عود 
الضمائر إلى القيامة”"'» ولم يذكرها الرازي هنا. 

ويتبين لنا في الموضع التالي أثر هذه القاعدة عند الرازي في مسائل 
الاعتقاد حين رجح مذهب أهل السنة والجماعة» ورد قول المعتزلة في إنكار 
خلق الكفرء كما جاء في تفسيره لقوله تعالى: اتَعمبُمْ بتاك في ُلومَ إِك بوم 


نه يمآ أَخَلَهُوأ أَلَهَ مَا وَعَدُوَهُ وَيِمَا كَائوا يَكُذْبوْت 40 [التوبة: 07]. 
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7 قال الرازي: قوله: ممَْعَقيهُمَ نان فعل» ولا بد من إسناده إلى شيء 
تقدم ذكره» والذي تقدم ذكره هو: الله جل ذكره» والمعاهدة» والتصدق» 
والصلاح والبخل» والتولي» والإعراض - ثم ذكر وجوهاً في أنه لا يجوز 
إسناد هذا الإعقاب إلى شيء من الأشياء التي تقدم ذكرها ‏ ثم قال: 

ققيت بهةة الويجره أنه ل يجرق إبخاد هذا الأعفاب إلى النيء من 
الأشياء التي تقدم ذكرها إلا إلى الله سبحانه» فوجب إسناده لباه لتان 
المعنى أنه تعالى هو الذي يعقب النفاق في قلوبهم وذلك يدل على أن خالق 
الكفر في القلوب هو الله تعالى”"». وهذا هو الذي قال الزجاج: إن معناه: 


.75١/77” مفاتيح الغيب‎ )١( 
انظر: أضواء البيان 75/57 (مرجع سابق).‎ )0( 
- أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لم يخلق الكفر والمعاصي؛ مقالات الإسلاميين‎ )9( 
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أنهم لما ضلوا في الماضي فهو تعالى أضلهم عن الدين في المستقبل. 

لم قال الراني سعدلا على من انكر هلق الكثره 

والذي يؤكد القول بأن قوله: معفم نِمَانَ مسند إلى الله جل ذكره: 

أنه قال: «#إِكَ يَوْوِ يِلْمَوَ»# والضمير في قوله تعالى: #إيلقوته.» عائد 
إلى الله تعالى» فكان الأولى أن يكون قوله: لإمَأَعَقسهَ» مسنداً إلى الله تعالى. 

ثم قال الرازي: قال القاضي: المراد من قوله: #دَعَقَيبُمْ نِمَاَا فى 
لم4 ؛ أي : فأعقبهم العقوبة على النفاق» وتلك العقوبة هي حدوث الغم 
في قلوبهم وضيق الصدر وما ينالهم من الذل والذم ويدوم ذلك بهم إلى 
الآاخرة. 

ت قال الرازي: قلنا: هذا بعيد؛ لآنه عدول عن الظاهر من غير حجة ولا 
شبهة» فإن ذَكَرَ أن الدلائل العقلية دلت على أن الله تعالى لا يخلق الكفر قابلنا 
دلائلهم بدلاقل عقلية لن وضعت على الخال الراسيات لاندكت". 

وربما تختلف الضمائر بين الجمع والتثنية» والقاعدة هنا تدعو إلى توحيد 
مرجع ل في السياق الواحد. فهل يستحضر الرازي هذه القاعدة 
والضمائر مختلفة بين الجمع والتثنية فيسعى إلى توجيه اختلافها لتتفق وتتسق 
في مرجعها؟ 

ني صلين ل ليزه اقول الله كغالي . وسَنعٌ لك له لتتكاد © بأو 
َال زيكنا كزان () تدر للن وال إن انكمت أن. كندوا ين أنطار اكرات 
الاي كعدوا ل تمئوت إلا بشفكن © ملي لة كا كيبن © سل عيَنا 
سواط من نر وَخَاسٌ كلا تَنتَهِرَانِ )4 [الرحمن: 7١‏ 850]. 

7 قال الرازي: كيف ثنى الضمير في قوله: #اعَلِتِكا» مع أنه جَمّع قَبْله 
بقوله: «إن تت والخطاب مع الطافتين. » وقال: «إفلا تَنتَصِرَانِ» وقال من 


نس سير 


قبل : «الا تفذوت َّ بِسُلَطن 6؟ نقول فيه لطيفة وهي: 


-د ص50١7‏ لعلي بن إسماعيل الأشعري ت7اه (مرجع سابق). 
2020 مفاتبح الغيب .1١١77/١5‏ 
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أذ ني «إِنٍ أسْتَطعَتم» لبيان عجزهم وعظمة ملك الله تعالى» فقال: 
إن استطعتم أن تنفذوا باجتماعكم وقوتكم فانفذوا ولا تستطيعون لعجزكم فقد 
بَانَ عند اجتماعكم واعتضادكم بعضكم ببعض» فهو عند افتراقكم أظهرء فهو 
خطاب عام مع كل أحد عند الانضمام إلى جميع من عداه من الأعوان 
والإخوان. 

وأما قوله تعالى: مبرسَلُ ع4 فهو لبيان الإرسال على النوعين لا على 
كل واحد منهما؛ لأن جميع الإنس والجن لا يرسل عليهم العذاب والنار فهو 
يرسل على النوعين» ويتخلص منه بعض منهما بفضل الله ولا يخرج أحد من 
الأقطار أصلا . 

والجواب الثاني: من حيث اللفظ هو أن الخطاب مع المعشر فقوله: 
إن أسَْطَعْتُمٌ4؛ أيها المعشر وقوله: مأبرْسَلُ عَلتَكا» ليس خطاباً مع النداء بل 
هو خطاب مع الحاضرين» وهما نوعان» وليس الكلام وكيوا تخر قم واو 
العطف حتى يكون النوعان مناديين في الأول وعند عدم التصريح بالنداء 
فالتثنية أولى كقوله تعالى: 8«إيَّأَيَ َلآ رَيَكَاه وهذا يتأيد بقوله تعالى: «#سَتَفيٌ 
كم لَه ألَقَكادٍ )4 وحيث صرح بالنداء جمع الضمير وقال بعد ذلك: يَِيَ 
اله رَيََا تُكَذْيانِ»# حيث لم يصرح بالنداء”" . 

مما تقدم ظهر سعي الرازي لتوجيه اختلاف الضمائر في الجمع والتثنية 
ليتضح ويتسق مرجعها. 

وكذلك ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: «فِينٌ قورت الطَرَفٍ لي 
يَطِوِئّهَ إضلٌ مَبَكَهُرَ ولا جا (©4 [الرحمن: :5]. 

قال الرازي: وجمع الضمير هاهنا ‏ في #إفِينَ» - وثنى في قوله: 
لفيا عَيناق4 [الرحمن: 15١‏ وطفِيما ين كل مَكَمَةٍ يبان )4 [الرحمن: 155 
وذلك لأنا بينا أن الجنة لها اعتبارات ثلاثة: 


)١(‏ وهذا هو الجواب الأول. 
(؟) مفاتيح الغيب 9؟/١٠٠١.‏ 
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أحدها: اتصال أشجارها وعدم وقوع الفيافي والمهامة فيها والأراضي 
الغامرة» ومن هذا الوجه كأنها جنة واحدة لا يفصلها فاصل. 

وثانيها: اشتمالها على النوعين الحاصرين للخيرات» فإن فيها ما في 
الدنيا وما ليس في الدنياء وفيها ما يعرف وما لا يعرف» وفيها ما يقدر على 
وصفه وفيها ما لا يقدرء وفيها لذات جسمانية ولذات غير جسمانية» 
فلاشعماليها على التوعين كأنها حتتان. 

وثالثها: لسعتها وكثرة أشجارها وأماكنها وأنهارها ومساكنها كأنها جنات 
فهي من وجه جنة واحدة» ومن وجه جتتان» ومن وجه جنات" . 

وفي المثال التالي ترى الرازي يتتبع الضمائر في السياق. الواحد والتي 
يرجعها إلى شيء واحدء ويبين أنها وردت بالتذكيرء إلى الضمير الأخير جاء 
مؤنثاً» ويذكر مما يمكن أن يحمل عليه الضمير المؤنث لكي تتسق الضمائر في 
مرجعهاء وهذا الصنيع منه يثبت لنا اهتمام الرازي بتوحيد مرجع الضمائر في 
السياق الواحد وهو الذي تقرره القاعدة هنا. 

7 قال الرازي: في تفسير قول الله تعالى: #قَالُوا نَقْقِدُ صُوَامَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآ 
به حمل بير وأنأ يو رَعِيمٌ © فَالُوا تله لَقَد عَلِمَسّم ما جِمْما لنْفْسِدَ فى الْأَرْضٍ وما 


ح اداه تر 2 م2 سل سكو . 7 به حك 302 مديغهو ل وام ا . سدم 
كا سََرِقِينَ (©) الوأ هَمَا جَرَوْه إن كُثْرٌ كدي 9 لوأ جرف من ويد في بَحَلِوء 


فَهُوَ جَرؤُه كَدَلِكَ يَحْرِى لدت © مدأ بأَوْسَتِهِرْ مَبَلَ وا أَحِهِ ثم أسْتَخْرَجَهَا من 
سم ا 2 09 يي رصه را سك لم رععب همس . صو د ال م 
كَل فيه كتلقت كذنا لوقت ا كن اكد لحاة ى وين المزك لذ أن نكة أنه 
7 اس ره 3 ب سه 
رفع درحتتٍ من نشاء وَعَوقَ كل ؤى عِلوِ عَليِمٌ )4 [يوسف: 7ط76-1]. 
إن قبل لغ 55 ضمين الضواع هرات قم آئنه؟ قلنا .وذكر هن الأوجهد: 
أو يقال: الصواع يؤنث ويُّذكّر فكان كل واحد منهما جائزاً . 
أو يقال: لعل يوسف كان يسميه سقاية» وعبيده صواعاًء فقد وقع فيما 


94 


يتصل به من الكلام سقاية وفيما يتصل بهم صواعاً”"' . 


.175/77 ومن الأمثلة ما جاء في:‎ »١١7/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.١590/١8 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
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فضمائر الصواع التي وردت مذكرة: (ولمن جاء به من وجد) ثم أنثت 
ب (استخرجها). 

ومن محافظة الرازي على ما تسعى إليه هذه القاعدة» من توحيد مرجع 
الضمائر في السياق الواحدء أنه يوجه الضمائر المختلفة في الجنسء. العائدة 
إلى شيء واحدهء ليتسق الكلام فتتفق الضمائر في مرجعهاء كما قال في تفسير 
قول الله تعالى: كلا انا تذكة () قن مه كرد (403 [عبس: 01١‏ ؟١].‏ 

ت قال الرازي: ثم قال: «#إإنًا تذكة» وفيه سؤالان؟ 

الأول: قوله: «إإببًا» ضمير المؤنث وقوله: و«إمَمن نك دَكَر 46 
ضمير المذكرء والضميران عائدان إلى شيء واحدء فكيف القول فيه؟ 

الحواب وفيه وجهان: 

الأول: أن قوله: «#إنَّهَا»# ضمير المؤنثء, قال مقاتل: يعني: آيات 
القرآن» وقال الكلبي: يعني: هذه السورة» وهو قول الأخفش» والضمير في 
قوله: «قّن مه دَكرَدْ )» عائد إلى التذكرة أيضاً؛ لأن التذكرة في معنى الذكر 
والوعظ . 

الثاني: إنها تذكرة يعني به القرآن». والقرآن مذكرء إلا أنه لما جعل 
القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة» ولو ذكّره لجاز كما قال في موضع 
آخر: حلا ند تذكرهٌ ©4* [المدثر: 54]؛ والدليل على أن قوله: ##إنا 
دىَة» المراد به القرآن قوله: «إضّن هك ذَكرَه 46" . 

وكذلك في الموضع التالي قال الرازي في قوله تعالى: «#إكلا ِنَم 
ذْكرَهٌ © هَمَن شه دَكَرَد (©4. ثم قال تعالى: #ثلا» وهو ردع لهم عن 
اعراضهه عن التذكرة. ثم قال تعالى: جوإند أذكرة »+ يعني: تذكرة بليغة 
كافية» تمن سَ دَكَر ©4؛ أي: جعله نصب عينه فإن نفع ذلك راجع 
إليه . 

والضمير في #أإنَّهُ»> وظدَدهُ» للتذكرة» في قوله: صا لحُمْ عَنِ التَدْكرَج 


.07 /١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
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مُمْرضِينَ 4063 [المدثر: 44]» وإنما ذكرت لأنها في معنى الذكر أو القرآن”"' . 

فالضمائر هنا ظأإِنَّهُ4 ولدَكَره4 جاءت مذكرة» وتعود على مؤنث لفظأ 
وهو ##8التَذكرَة» ومذكر معنى» والذي هو الذكر أو القرآن» فعاد الضمير المذكر 
إلى مذكر معنى . 

وهذا من سعي الرازي لتوحيد مرجع الضمائر والذي هو جوهر الترجيح 
بهذه القاعدة. 

ونجد أثر هذه القاعدة في مسائل الاعتقاد عند الرازي حين يرد من 
خلالها على من فرق الضمائر في السياق الواحد ليصح مذهبه؛ كالمعتزلة 
الذين يرون أن البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة» فإذا قلنا: إن 
الحجارة تهبط من خشية الله تعالى فلا بد من وجود البنية واعتدال المزاج» 
وهو متعذرء فبالتالي يرجعون الضمير إلى القلوب وليس الحجارة» وهذا العؤد 
يخالف. اناق الضمائر في عودها جميعاً على الحجارة» كما قال الرازي"") 


1م سام 1 


في تفسيره عند قوله تعالى: لثم تست فلوبكم بن تند دَلدَ مهن كالِجَارََ أذ أَسَد 


0 وَإنَ ص اللجادة لما 0 م لديف وَإِنَ م لما كن 000 1 مِنَهُ ألْمَءُ 
مذ متنا كنا بيبل ين فيه أله وَمَا ألَّهُ ِصَفِلٍ عَمَا تَْمَلْونَ 4 [البقرة: 6 

رافلى اديه عار وهو أن الهبوط من خشية الله - فى قوله تعالئن: 
وإ ينها لما يبظ ين خقية سي - صفة الأحياء العقلاء» والحجر جماد فلا 


يتحقق ذلك فيه» فلهذا الإشكال ذكروا في هذه الآية وجوهاً : 

أحدها: قول أبي مسلم خاصة؛ وهو أن الضمير في قوله تعالى: «إوَإِنَ 
منبَا4ه راجع إلى القلوب» فإنه يجوز عليها الخشية» والحجارة لا يجوز عليها 
الخشية». وقد تقدم ذكر القلوب كما تقدم ذكر الحجارة» أقصى ما في الباب 
أن الحجارة أقرب المذكورين» إلا أن هذا الوصف لما كان لائقا بالقلوب 
دون الحجارة وجب رجوع هذا الضمير إلى القلوب دون الحجارة. 


.181//9٠ مفاتيح الغيب‎ )١( 
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فهنا فرق أبو مسلم بين الضمائر في مرجعهاء فالآية الكريمة: «وَإِنَّ من 
أَطْجَارَوَ لَمَا يِكَتَجَّدْ منة الْأَتهر». «وَانَ 4 أي: الحجارة «لْمَا سَنَّمَنّ ترج 
ينه الكالأه تبجب نق قوله تعالى : خود ينها لها ينظ وق كَفية اميه أن يكون 
راجعاً إليها . 1 

وهذا التفريق منه ليسلم مذهبه» فلو وحد الضمائر لكانت الخشية 
للحجارة» وهذا لا يصح عند المعتزلة فالحجارة لإثبات أنها تهبط من خشية الله 
تعالى لا بد من وجود البنية واعتدال المزاج الذي هو عندهم شرط قبول 
الحياة» وهذا لا يوجد في الحجارة» فعاد بالضمير إلى القلوب» واستعمل 
الرازي مضمون القاعدة هنا للرد على أبي مسلمء ولإثبات عود الضمائر إلى 
شيء واحد وهي الحجارة» فقال: واعترضوا عليه كلام ابي تلو فق 
وجهين: - وذكر منها -: 

أذ قوله قغالى : انين #لهزة ل اند ك4 جملة تامة» ثم ابتدأ 
تعالى فذكر حال الحجارة بقوله: ؤَوَإنَ مِنَ اللْجَارَوْ لما تْمَص ينه الأنهار» 
فيجب في قوله تعالى: ظإوَإنَّ ينها لَمَا يمي مِنَ عَنْيةَ لَه أن يكون راجعاً 
ا 

فرجح الرازي بمضمون القاعدة هنا حين أعاد الضمير في قوله: #إوَإِنَ 
7 لَمَا يبي مِنْ حَسْيةَ آلَّهِ» إلى الحجارة. 

وقال الرازي: 

وثانيها: ‏ من الأوجه المذكورة في إزالة الإشكال في هبوط الحجارة من 
خشية الله تعالى -: 

قول جمع من المفسرين إن الضمير عائد إلى الحجارة» لكن لا نسلم أن 
الحجارة ليست حية عاملة» بيانه أن المراد من ذلك جبل موسى ف حين 
تقطع وتجلى له ربه وذلك لأن الله وله خلق فيه الحياة والعقل والإدراك وهذا 
غير مستبعد في قدرة الله ونظيره قوله تغالى: مَوَثَالُوا لشاروفة 4 كيد كذ 
َال أطكا اله اذه الى ك0 كتر» زقملفة [8١‏ نكا جسل الجله يعطق 


ل 
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ال لم سي سوك حك اند ترك الاكن ضسَرِيهًا لِلنا 
تمر كتكرت 406 [الحشرة 95]؟ والتقدير: آنه تعالى لى جعل فيه 0 
والفهم لصار كذلك» وروى أنه حن الجذع لصعود رسول الله كَل المنبر”'. 
وروي عن النبي كَلةِ أنه لما أتاه الوحي في أول المبعث وانصرف النبي كلل 
إلى مكزله ميت هليه لجان واللافما كلها عاذت طقرل» اسلاج فل لديا 
رسول الله" قالوا: فغير ممتنع أن يخلق في بعض الأحجار عقل وفهم حتى 

وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج شرط 
قبول الحياة والعقل ولا دلالة لهم على اشتراط البنية إلا مجرد الاستبعاد 
فوجب أن لا يلتفت إليهم. 

وثالثها: من الأوجه المذكورة في إزالة الإشكال في هبوط الحجارة من 
خشية الله تعالى -: قول أكثر المفسرين وهو أن الضمير عائد إلى الحجارة وأن 
الحجارة لا تعقل ولا تفهم وذكروا على هذا القول أنواعاً من التأويل. 

إن ما تقدم يبين صلة هذه القاعدة بالترجيح بين الأقوال المختلفة في 
الفسير فى مساتل الاعتقاد عند الرازئ في 'تفسيره. 

وربما فرَّق الرازي الضمائر في السياق الواحد لتحقيق المقصود من الآية» 
كما قال في تفسيره لقوله تعالى: طتلًا عتَا عن ما موأ عَنَهُ قلا لحم روأ يرد 
حيبت © وَإِد تأ وَبَْ بعلن هم إل يده الِْيِلمَةَ من يُسُومُهُمَ سو الْمَدَاب 


وا مه د مو دشيور 


إن تناك لسرِيعٌ اك وله ترز يد لقا [الأعراف: 3155 /151]. 
قال الرازي: الضمير في قوله: #عَتهِم4 يقتضي أن يكون راجعاً إلى 


١715/7 أخرج البخاري في صحيحه (مرجع سابق)» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
بإسناده عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن‎ )”55( 
عبد الله وها يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي كَكةٍ إذا‎ 
خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا‎ 
كصوت العشار حتى جاء النبي 5ةٍ فوضع يده عليها فسكنت.‎ 

6 لم أجده. 


6 


عرف “موه وو عدوم 


قوله: ##كُلَمًا عَنَوَاْ عن ما ارال اح هروك يجي تعب وعم 
أن الذين مسخوا لم يستمر عليهم التكليف؟ ثم اختلفوا : 

فقال بعضهم: المراد نسلهم» والذين بقوا منهم. 

وقال آخرون: بل المراد سائر اليهودء فإن أهل القرية كانوا بين صالح 
وبين متعد فمسخ المتعدي وألحق الذل بالبقية. 

وقال الأكثرون: هذه الآية في اليهود الذين أدركهم الرسول كَلةِ ودعاهم 
إلى شريعته . 

ت قال الرازي: وهذا أقرب؛ لأن المقصود من هذه الآية تخويف اليهود 
الذين كانوا في زمان الرسول كَكِلةِ وزجرهم عن البقاء على اليهودية؛ لأنهم إذا 
علموا بقاء الذل عليهم إلى يوم القيامة انزجروا"" 

فالضمائر في الآية السابقة (عتواء نهواء لهمء كونوا) تعود على اليهودء 
فلتتفق وتتسق الضمائر يجب عود الضمير في طعَليّهمَ4 على اليهود؛ أيضاً”''. 
وهو ما ترجحه القاعدة» ولكن الرازي فرَّق الضمائر هنا من أجل أن مقصود 
الآية تخويف اليهود الذين كانوا في زمان الرسول كله وزجرهم عن البقاء على 
اليهودية» فجعل مرجع الضمير #عَيِم# ليس على اليهود الذين مسخوا وعادت 
إليهم الضمائر السابقة» إنما على اليهود الذين كانوا في زمن النبي كَل 

وما يدل على حضور هذه القاعدة وما تسعى إليه من اتساق الضمائر في 
السياق الواحد عند الرازي في تفسيره» ما يظهر من توجيهه للضمائرء وذلك 
في تفسيره اقول الك تعالى» ذال أذنت قن لسوتي اك جه 2017 جه 
را © [ انر ]ا 

قال الرازي: ثم قال: من يَعَكَ مِنْهُمٌ فت جَهَتَمَ جراؤه: جَرَلهُ 
مَوَهُوره. .. فإن قيل: أليس الأولى أن يقال: فإن جهنم جزاؤهم جزءًا 
موفوراء ليكوة هذا الشمير راجعاً إلى قولة» عؤكن يدْكق4؟ قلناء افيه وجؤه” 
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الأول: التقدير فإن جهنم جزاؤهم وجزاؤكم ثم غلب المخاطب على 
الغائب فقيل: جزاؤكم. 

والثاني: يجوز أن يكون هذا الخطاب مع الغائبين على طريقة الالتفات. 

والثالث : أنه يَكَهِ قال: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة»”''» فكل معصية توجد فيحصل لإبليس مثل وزر ذلك 
العامل فلما كان إبليس هو الأصل في كل المعاصي صار المخاطب بالوعيد 
0 

وآفاة الرازق مد عده القاعدة حين ذكر وجيا عن أوسهة العقسير 
بمقتضاهاء فوحًّد مرجع الضمائر ليصل إلى وجه سليم يدل على معنى الآية 
الكريمة» كما قال في تفسيره لقول الله تعالى: ##وَيةٌ لح نا حَلنَا درَيتَهُمْ في 
لمق الْمَنْحُون 4069 [يس: .]4١‏ 

7 قال الرازي: قال المفسرون: الذرية هم الآباء» وأما الأكثرون فعلى أن 
الذرية لا تطلق إلا على الولد. وعلى هذا فلا بد من بيان المعنى. فنقول: 
الفلك إما أن يكون المراد الفلك المُعَيِّن الذي كان لنوح» وإما أن يكون 
المراد الجنسء» فإن كان المراد سفينة نوح تلد ففيه وجوه: 

الأول: أن المراد إنا حملنا أولادكم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه (مرجع سابق)» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا 
إلى هدى أو ضلالة )٠١١9( ٠٠59/5‏ بسنده عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس 
من الأعراب إلى رسول الله يَكْةٍ عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة 
فحث الناس على الصدقة فأبطوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه قال: ثم إن رجلا من 
الأنصار جاء بصرة من ورق» ثم جاء آخرء ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه 
فقال رسول الله يَِةِ: «من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر 
من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها 
بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء». 

زفم مفاتبح الغيب .6/5١‏ 
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الثاني : هو أن المراد بالذرية الجنس معناه: حملنا أجناسهم. 

الثالث: هو أن الضمير في قوله وآية لهم عائد إلى العباد حيث قال: 
«يَحَسْرَةً عَلَ الِْبَادِ» [يس: 0] وقال بعد ذلك: وَءَايَةٌ طم الْأَرْضُ)4 [يس: *م] 
وقال: 9وَءَايَةٌ لَهُمْ ألْلُ4 [يس: 7"] وقال: ظوَءَةٌ للم نا لا رتم4 [يس: 
]4١‏ إذا علم هذا فكأنه تعالى قال: وآية للعباد أنا حملنا ذريات العبادء ولا 
يلزم أن يكون المراد بالضمير في الموضعين أفسخاصا معيتين» كما قال تعالى: 
وَلَا نَفَملواْ أَنَشْسَكُم» [النساء: 14] ويريد بعضم بعضاًء وكذلك إذا تقاتل قوم 
ومات الكل في القتال يقال: هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهمء. فهم في 
الموضعين يكون عائدا إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصا معيتيو بل المواد 
أن بعضهم قتل بعضاً فكذلك قوله تعالى: #إوْءَايَةٌ طُمُ4؛ أي: آية لكل بعض 
منهم أنا حملنا ذرية على بعض منهم أو ذرية بعض منهه'"' . 

فالرازي في الضمائر السابقة: «إوَايَةُ طم الْأَرَضُْ [يس: 8] وءَايَةٌ 
لو اتلك ابس 09 وس مرجعها إلى العاف فلسقق ضبق الشمائر عاد 
«ولة ل 1 خَلنا حُرَيَعيهَ 4 ليس 41] إلى ما عادت إليه الضمائر قبله وهو 
العباد. 

فتوحيد الضمائر في مرجعها من الرازي أوجد معنى مناسباً لما قد يرد 
من سؤال في معنى حمل الذرية ‏ على معنى أنهم الأولاد ‏ في سفينة 
نوح ظه . 

وليست هذه القاعدة عند الرازي فى ترجيحه للأقوال المختلفة فى تفسير 
الآية الكريمة فحسب بل تجده يبين الفائدة من تكرار الضمير العائد إلى شىء 
واحدء وذلك في تفسيره لقوله تعالى: #إدواتا أَانِ (©) يي اله ريكا تكذْبانٍ © 
9 2 00 ل ع مضي عر ره د ل يد لد و رآ هه نيه نير 
نيما عن ران (© يي كه ريكا تكَيْبانِ (© فِيمَا ين ف ككمَةٍ ينبن ©» 
[الرحمن: 548 - 07]. 


ص قال الرازي: قوله: دان أَانٍ (2)» وؤؤذيما عن كران 42 وظافِيما 
)200 مفاتبح الغيب 14/7”55. 
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ين كل مكهَةٍ رَدَبَانِ )4 كلها أوصاف للجنتين المذكورتين» فهو كالكلام 
الواحد تقديره جنتان ذواتا أفنان» ثابت فيهما عينان» كائن فيهما من كل فاكهة 
زوجانء فإن قيل: ما الفائدة في فصل بعضها عن بعض بقوله تعالى: «يَأَيَ 
اله رَيكنًا تُكَدانِ4 ثلاث مرات مع أنه في ذكر العذاب ما فصل بين كلامين بهاء 
حيث قال: مأبِْسَلُ عَلَِحَا سْواط ين نر وََاسُ فلا تَسَهِرَانِ (©)» [الرحمن: 0] مع 
أن إرسال نحاس غير إرسال شواظ وقال: «#يطوؤة ينها وق خَيرٍ عن 409 
[الرحمن: ؛] مع أن الحميم غير الجحيم وكذا قال تعالى: #هزو جه ألبى 
0 نس مارم و س 1١‏ 5 ا 5 
يُكَدبُ بها الْجرمنَ 4 [الرحمن: *4] وهو كلام تام وقوله تعالى: #يَطْوونَ بيبا 
َيِه حيِرٍ “او 46 [الرحئن: 4:] كلام آخر ولم يفصل بينهما بالآية المذكورة؟ 

نأذوالة قود عابي ناته الوسنة» كاف اناك الغلاب سردا سيردا : 
وذكرها جملة» ليقصر ذكرهاء والثواب ذكره شيعا فشيعاً؛ لأن ذكره يطيب 
للسامع فقال بالفصل . 

5 5 8 . ا ب 1 ره 

وتكرار عود الضمير إلى الجنس بقوله: فيا عنانِ» 9فِيِمًا ين كل 
كيو لآن إغادة ذكر المسوت محبوت والتطويل يذكر اللذاس مس 

ولا يغفل الرازي عن نظرة فاحصة لمن بنى قوله على مضمون قاعدة 
المبحثء. فينظر في الضمائر وفي حالها من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمعء 
هل يصح معه أن يتفق مرجع الضمائر أم لاء كما في تفسيره لقوله تعالى: 
«نتكيب عَلَ د بطيّمًا من إِسَتَرَقّ وق الجِتكِ دان © جَأَيَ الج ريكا تَكَدبانِ ©) 
قد كَيرّث أطزق. قر يكبن يل تلفق ونا ع1 (4)0 [الرسين د ب4ه م 

قال الرازي: «#فِينَ» الضمير عائد إلى ماذا؟ نقول فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: إلى الآلاء والنعم؛ أي: قاصرات الطرف. 

ثانيها: إلى الفراش؛ أي: فى الفرش قاصرات . 

وهما ضعيفان, أما الأول فلآن اختصاص القاصرات بكونهن., في الآلاء 
مع أن الجنتين في الآلاء» والعينين فيهماء والفواكه كذلك, لا يبقى له فائدة. 


ا 
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وأما الثاني فلآن الفرش جعلها ظرفهم حيث قال: #نتكِييَ عَك فرشي # 
وأعاد الضمير إليها بقوله: بَطليم4 ولم يقل بطائنهن» فقوله: طذِينَ» يكون 
تفسيراً للضمير فيحتاج إلى بيان فائدة؛ لأنه تعالى قال بعد هذا مرة أخرى: 

فِينَّ حَيررتُ» [الرحلن: 017١‏ ولم يكن هناك ذكر الفرش» فالأصح إذن هو: 

الوجه الفالك: وهو أن الضمير غائد إلى الحش. 27 

في المثال السابق نرى أن القول الثاني يرجح بمقتضى مضمون القاعدة» 
فيوحد مرجع الضمائر في مبطَليهَا» ومؤفِينَ» إلى الفرش. ونجد الرازي يضعف 
القول الذي يعود بالضمير إلى الفرش؛ أي: في الفرش قاصرات؛ لأن الضمير 
الأول العائد إلى الفرش جاء بلفظ : ##بطَإِيئبًا» والضمير الثاني ##فِينَ» ولو عاد 
إلى ما عاد إليه الأول لكان الضمير الأول بلفظ : بطائنهن» قاد الفمين في 
فين تصِرثُ» إلى الفرشء لعاد الضمير مرة أخرى في #إفِينَ حَيرَثُ4 [الرحمن : 
إلى الفرش» وهو غير صحيح ؛ لأنه لم يكن هناك ذكر الفرش . 

ومن أثر هذه القاعدة عند الرازي عنايته بتوحيد مرجع الضمائر والذي 
هو مضمون هذه القاعدة. وذلك حين يذكر تفسيره للآية الكريمة بناء على 
مرجع الضمير الأول» فيجعل مرجع أول الضمائر يحدد مرجع الضمائر بعده 
فيفسر الآية على الاحتمالات في مرجع الضمير الأول دون أن يخالف الضمائر 
بعده» كما في تفسيره لقوله تعالى: #فَمَصَوَا رسُولَ ريم كَْحْدَهمْ لَمْدَهُ ميد 09 * 
[الحاقة: .]٠١‏ 

7 قال الرازي: الضمير إن كان عائد 
فرسول ربهم هو موسى 252. 

وإن كان عائداً إلى أهل المؤتفكات فرسول ربهم هو لوطء قال الواحدي: 
والوجه أن يقال: المراد بالرسول كلاهما للخبر عن الأمتين بعد ذكرهما بقوله: 


و سدسم 


سا4 فيكون كقوله: فَفُولَا نا رَسُولُ رت الْعَلمينَ4 [الشعراء: 7016" . 


ش 


إلى : م فرعَوَنُ ومن مله [الحاقة: 4] 
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وك ما جاء فى اتلفسير الرازئ عقد كلامة على 8 الضهيرية 
«أستكخوا4 و«لَأَْيئمُ 4 في قوله تعالى : «َارٍ انعمو عل اطرسَةِ ميته 
1 4 [الجن : ]. 

3 قال الرازي: الضمير في قوله: «أسَتَعَمُوا إلى من يرجع؟ 

فيه قولان: قال بعضهم: إلى الجن الذين تقدم ذكرهم ووصفهم؛ أى 
هؤلاء القاسطون لو آمنوا لفعلنا بهم كذا وكذا. 

وقال آخرون: بل المراد الإنس. 

ثم قال الرازي: إن قلنا الضمير في قوله: «#أسََقَمُوا»# راجع إلى الجن 
كان في الآية قولان: 

أحدهما: لو استقام الجن على الطريقة المثلى؛ أي: لو ثبت أبوهم 
الجان على ما كان عليه من عبادة الله ولم يستكبر عن السجود لآدم ولم يكفر 
وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم» وإنما ذكر الماء كناية عن طيب العيش 
وكثرة المنافع» فإن اللائق بالجن هو هذا الماء المشروب. 

والثاني: أن يكون المعنى وأن لو استقام الجن الذين سمعوا القرآن على 
طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام لوسعنا 
عليهم الرزق ونظيره قوله تعالى: وَلْولَة أن يَكْرْنَ ألنَاسٌ أنه وبِحِدَةٌ لَجَعَنَا لمن 
يَكفْرٌ اليم بيو سَقَفًا من وِضََّةَ» [الزخرف: 70]. 

وأما الذين قالوا* الشمير عاكد إلى الآنس فالوجهان 'عاكدان فيه بعينه» 
وهاهنا يكون إجراء قوله: «الأْسَقيتهُم مه عَدَهَا4ه على ظاهره أولى؛ لأن انتفاع 
الآنسن يذلاف أتو راكب 

ويستدل الرازي على معنى الآية بالنظر إلى مرجع الضمائر بعدهاء فيأخذ 
من مرجع الضمائر بعد الآية التي يريد تفسيرها ما يصح أن يحمل عليه معنى 
الآية الكريمة» كما قال في تفسير قول الله تعالى: 9إعمَّ يَتَدَلُونَ © عَنِ الب لْعظيمٍ 
© الى م يِه يون (© كلا سَبَعلونَ © 2 علا ميَتلون (©4* [البأ: ١‏ 15]. 
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الا 


ت قال الرازي: أولئك الذين كانوا يتساءلون من هم؟ فيه احتمالات: 

الاحتمال الأول: أنهم هم الكفارء والدليل عليه قوله تعالى: «إكلا 
تله © 4 كلا ستو ©» الضمير في «إيشَآلَْ» وطظ يد علشن» 
و سَيعَلئونَ» راجع إلى شيء واحدء وقوله: «إكلا سَيَعَلوْنَ» تهديد والتهديد لا 
يليق إلا بالكفار فثبت أن الضمير في قوله: م يِتسََنُونَ» عائد إلى الكفار. 

والاحتمال الثاني: أن الذين كانوا يتساءلون هم الكفار والمؤمنون» 
وكانوا جميعاً يتساءلون عنهء أما المسلم فليزداد بصيرة ويقيناً في دينه» وأما 
الكافر فعلى سبيل السخرية أو على سبيل؛ إيراد الشكوك والشبهات. 

والاحتمال الثالث: أنهم كانوا يسألون الرسول ويقولون ما هذا الذي 
تعذنا بيذ عو أمز لاخر 

فالرازي في المثال المتقدم كان مستحضراً مضمون قاعدة توحيد مرجع 
الضمائر في السياق الواحدء الأمر الذي جعله يصل إلى معنى محتمل في 
اقبي لايل الكريية: 

وكذلك كبا كان فى مير قوق الللاتعانى + رة الوب زا ل قن 

ا 


عَنْهُمَ أَمَوَلْهُمَ ]5 ولد 
[آل عمران: .]١١5‏ 
قال الرازي: في قوله: «ٍإإنَّ الَدِنَ كَمَروأ» قولان: 
الأول: المراد منه بعض الكفارء ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً : 
أحدها: قال ابن عباس يريد قريظة والنضير؛ وذلك لأن مقصود رؤساء 
اليهود في معاندة الرسول ما كان إلا المال» والدليل عليه قوله تعالى في سورة 
البقرة: «ولا سَنْئَرُوأ ايت كَمَنَا قليلا» [البقرة: .]4١‏ 
وثانيها: أنها نزلت في مشركي قريشء فإن أبا جهل كان كثير الافتخار 


002 - 


بماله ولهذا السبب نزل فيه قوله: «#إوك أَهَلَكا ملَهُم ين من هُمْ أَحْسَنُ أنَكا وَرءَيا 
)١(‏ مفاتيح الغيب .4/”١‏ 


ع 


4 [مريم: 75]» وقوله : ممَليدعَ تَادِيَكُ © سَنَدْعٌ الرَاتَة © [العلق: /آا3ء 18]. 

وثالكها: أنها تزلت فى أبى سفيان"'» فإنه أثفق مالاً كثيراً على 
المشركين يوم يدر وأخد في عداوة النبي 05و . 

والقول الثاني : أن الآية عامة في حق جميع الكفارء وذلك لأنهم كلهم 
كانوا يتعززون بكثرة الأموال وكانوا يعيرون الرسول يَكِلَةِ وأتباعه بالفقرء وكان 
من جملة شبههم أن قالوا: لو كان محمد على الحق لما تركه ربه في هذا 
الفقر والشدة؛ ولأن اللفظ عام ولا دليل يوجب التخصيص» فوجب إجراؤه 
على عمومه. 

وللأولين أن يقولوا: إنه تعالى قال بعد هذه الآية: #8مَبلُ ما فقون 
فالضمير في قوله: مايْفِفُونَ» عائد إلى هذا الموضع وهو قوله: إن 7 
كوأ د قوله: «ينَفُِوتَ# مخصوص ببعض الكفار فوجب أن يكون هذ 
أبقا متخصيويا ا 


تبين مما سبق في هذا المبحث أن الرازي قد رجح بمضمون هذه 
القاعدلة فيسعفي ا التنازع والتعاضد مع القواعد الأخرىء وقد يرجح ما 
ترجحه هذه القاعدة دون أن يشير إليهاء ونجد أنه يوجه المعنى لتتفق الضمائر 
الذي هو جوهر هذه القاعدة. وقد يغفل العمل بهاء ويظهر أثرها على الرازي 
ليس في الترجيح بين الأقوال المختلفة فحسبء, بل لتقرير التفسير اللغويء 
وآحباناً لآ تجد أثراً ليذه القاعدة عند الرازي فى يبان الأقوال المختلفة فى 
مرجع الضميرء وقد يشكل المعنى على الرازي في تفسير الآية بسبب إغفاله 


هذه القاعدة. 


ونجد أثرها في مسائل الاعتقاد عند الرازي حين يردٌ من خلالها على من 


)١(‏ أبو سفيان بن حرب بن أمية واسمه صخر أحد دهاة العرب وشيخ قريش» أسلم يوم 
الفتح. وكان يوم اليرموك تحت راية ابئه يزيل د بن أبي سفيان» وتوفي سنة إحدى 
وثلاثين وله نحو تسعين سنة» تاريخ الإسلام 7 "2١‏ (مرجع سابق). 

0( مفاتبح الغيب 158//8. 


لا 


فرق العتطائر فى الببياق الزاحد لصخ متاعيه» #المصرلةة. ول يفل الرارى 
عن نظرة فاحصة لمن بنى قوله على مضمون قاعدة المبحثء فينظر في 
الضمائر وفي حالها من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع»ء هل يصح معه أن 
يتفق مرجع الضمائر أم لا. 


ع 


قواعد اتج ا 
المتعلقة بالقفراءات ورسم المصحف 


+8 المبحث الأول 6# 
فاعدة: 


الأصل تواقق القراءات قْ المعنى 


التعريف بالقاعدة: 

إذا اختلف المفسرون فى تفسير آية من كتاب الله تعالى على أقوال بناء 
على اختلاف القراءات الوازدة في الآية» فإذا وجد قول يجمع معنى القراءات 
فى اللية على معش واعد» وأمكن القرك مقته اها شيعا فين أولى ' الأفوال 
5 الآية وهذا هخ تفسير القرآك بالقرآن» غالقراءة بمتولة الآية"'"". والاصل 
في القراءة أنها تفسير الآية وتدل على معناها حتى تتحد القراءات في المعنى. 

ومن المواضع التي ظهر فيها هذا الأمر عند الرازي قوله في تفسيره 
لقول الله تعالى : «وَحَلًا ينبم وَبنَ الْرى الى ترسكنا .فب فك ظهره ودر 


”0 سِبِرُوأ فبًا ليَالَِ وَأيامًا ءَأمنينَ 409 [سبأ: 18]. 

7 قال الرازي: أي بينهم وبين الشام» فإنها هي البقعة المباركة» وقرى 
ظاهرة؛ أي: يظهر بعضها لبعضها يُرى سواد القرية من القرية اللأخرىء» فإن قال 
قائل: هذا من النعم والله تعالى قد شرع في بيان تبديل نعمهم قوله: ##ويدائ4 


021 


حنَنصِمَ جَنَنينِ4 [سبأ : 15] فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النقمة؟ 
فنقول: ذكر حال نفس بلدهم وبين تبديل ذلك بالحَمط والأثل» ثم ذكر 

حال خارج بلدهم؛ وذَكر عمارتها بكثرة القرى» ثم ذَكر تبديله ذلك بالمفاوز 

200 الإتقان 70١‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح عند المفسرين ن ٠١/١‏ (مرجع 


سابق). 


كلا 


رح سوس 


والبيادي والبراري يقوله: قَقَالُوا ريا بعد بين أُسَمَارتا4 [سبأ لوقه نعل 
ذلك وينال. عليه قراءة هن قرا + 1 72 على المهداً والخبر ٠"‏ 


وكذلك عند قوله تعالى: «وَالشَّمْسٌَ كيف للشكتر هنا لَّهكا دَلِكَ تقر 
عير الْعليم 02*» [يس: 8"]. 


ت قال الرازي: ويحتمل أن تكون بمعنى إلى؛ أي: إلى مستقر لهاء 
وتقريره هو أن اللام تذكر للوقت» وللوقت طرفان ابتداء وانتهاء» يقال: سرت 
من يوم الجمعة إلى يوم الخميسء» فجاز استعمال ما يستعمل فيه في أحد 
طرفيه لما بينهما من الاتصال ويؤيد هذا قراءة من قرأ (وَالشَّمْسٌ تَجرِي إلى 
نا 

وقال الرازي في تفسير قول الله لخاد وَأَِرَهم - ا إِذ القلوث 
أدَى َكَنَاجِرٍ كَظِمِينَ م ما لِلطَّلِتَ مِنّ يم 2 سَّفيع يُطَامُ © افبسافهير:18]: 
وقوله: مو كَظِيِين» ؛ أي* فكروبين» والكاظم: الساكة حال انعلاثة ما 
وغيظاً فإن قيل: بم انتصب كَاظمِينَ؟ 

قلنا: أن يكون حال عن القلوب» وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع بلوغها الحناجرء وإنما جمع الكاظمة جمع السلامة؛ لأنه وصفها 
بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء» كما قال: يرَينهُمَ لي سّجييت» [يوسف: 
4]ء وقال: 8قَظَلَتَ َعْنَفَهُمْ َا حَضعِينَ» [الشعراء: 14]» ويعضده قراءة من قرأ: 
ا 


)١(‏ مناهل العرفان ١١١/١‏ (مرجع سابق)؛ التبيان في إعراب القرآن ٠١1/5‏ (مرجع 
سابق). والقراءة (رَبْنَا بَعَدَّ) شاذة» انظر: تفسير القرطبي 591١/١4‏ (مرجع سابق)؛ 
إعراب القرآن للنحاس 747/7 (مرجع سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب »5١18/56‏ والقراءة: (وَالشَّمْسُ تَجُري إلى مُسْتَقِر لهَا) شاذة. 

(9) مفاتيح الغيب 57/55. 

(5) مفاتيح الغيب ا”/ 54» ومن الأمثلة: مفاتيح الغيب 717/ 224, 11/5/50 730/517 
والقراءة (كاظمون) شاذة؛ الكشاف ١17/45‏ (مرجع سابق)؛ روح المعاني 091/55 
(مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 1787/1 (مرجع سابق). 


لادلا 


واعتمد قاعدة المبحث هنا الكثير من العلماء» منهم من نص عليها كابن 
حجر قال بعد أن ذكر قولاً سابقاً: ورّجّح لحصول توافق القراءتين”" . 

وقال الصنعاني: الأصل اتفاق معنى القراءتين”"' . 

ونص الألوسي على هذه القاعدة فقال: والأصل توافق القراءات”" 

ومنهم من يذكر مضمون هذه القاعدة من اتحاد وتوافق معنى القراءات» 
فتراهم يذكرون بعد ما ورد من القراءات في الآية» ما يظهر من اتحاد 00 
المعني» كد قاد الرارى في سيره لشرلة تمالي؟ 0 أيظا 
حيبَ نُنْرّهًا 3 تكلوما انما كلكا تبت له قَالَ أعلم أن أله ع1 
2 277 : 159]: وقرئ: : (ننشّرها)©؟ بفتح النون وضم و قال 
القراء؟ عانه ذهيه إلى اشر بعد الطى. وذللك أث بالسياة ركون الالساط ف 
التصرف فهو كأنه مطوي ما دام ميتاًء فإذا عاد صار كأنه نشر بعد الطي. ْ 

وقرأ حمزة والكسائي: (كيف ننشزها) بالزاي المنقوطة من فوق» 
والمعنى: نرفع بعضها إلى بعضء» وإنشاز الشيء رفعه» يقال: أنشزته فنشز»؛ 
أ رفعته فارتفع ويقال: لما ارتفع فج الآرن تقبو ومدة تشون الحراة وعو 
أن ترتفع عن حد رضا الزوج» ومعنى الآية على هذه القراءة كيف نرفعها من 
الأرض فتردها إلى أماكنها من الجسد ونركب بعضها على البعض» وروي عن 
النخعي أنه كان يقرأ: (تَنشُرُها) بفتح النون وضم الشين والزاي””': ووجهه ما 
قال الأخفش أنه يقال: نشزته وأنشزته؛ أي: رفعته. 

قال الرازي: والمعنى من جميع القراءات: أنه تعالى ركب العظام 
بعضها على بعض حتى اتصلت على نظام» ثم بسط اللحم عليهاء 


)١(‏ فتح الباري ١55/١١‏ (مرجع سابق). 

(0) سبل السلام 9/1 (مرجع منايق): 

(9) روح المعاني .151//١1‏ وانظر: 70/77 (مرجع سابق)؟ فتح القدير لابن الهمام 4/ 
١‏ ط: دار الفكر. 

(:) السبعة في القراءات» لابن مجاهد ص84١‏ (مرجع سابق). 

(5) شاذةء تفسير البحر المحيط "٠5/7‏ (مرجع سابق). 


46ت 


العروق والأعصاب واللحوم والجلود عليهاء ورفع بعضه إلى جنب البعض» 
فيكون كل القراءات داخلاً في ذلك" . 

وقال الطبري بعد أن ذكر القراءات الواردة فى تفسيره: وكل هذه 
القزاءانف «تقاريات. المع 7 ْ 

وقال ابن عطية: واختلف القراء في قوله: #لِدا4”" [الجن: 2119 فقرأ 
جمهور القراء يضم اللأم.وفتح الباء» وقرا معاهد: (ليّدا) بضمهما» وذلك 
جمع (لبدة) أو جمع (لبود) بفتح اللام» ... والمعنى في هذه القراءات كلها 
خالا كيرا متلبدا بعضة فوق بعفى مهن التكانك .والح 0 

وممن أبرز مضمون هذه القاعدة ابن كثير قال: وقوله كنك : #إوان ءُ َّ 
جع ْنَا صَرْونَ (©4 [يس: ؟*1؛ أي: وأن جميع الأمم الماضية والآتية 
ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلاء فيايزهم بأعمالهم كلها 
خيرها وشرهاء ... وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف فمنهم من 
قرأ”*؟: (وَإِنْ كلاً لَمَا) بالتخفيف. فعنده أن (إِنْ) للإثبات» ومنهم من شدد 
(لمّا) وجعل (إن) نافية» و(لما) بمعنى: إلاء تقديره: وما كل إلا جميع لدينا 
محضرون» ومعنى القراءتين واحد والله يل أعلم""' . 

قال السمرقددي: قرأ ابن كثين وناقع وأو صمي فلي" رمن 
و]ء بجزم الكاف ونصب اللام» وقرأ الباقون بالضم: «اأَكُلَهَا4 وتفسير 
القراءقيع واد 


/5 284/7” مفاتيح الغيب 70/”". وانظر على ذلك من الأمثلة في: مفاتيح الغيب:‎ )١( 
كم رار لل أبن اربق #ال شقانم “لعفن اكلرقى بارع ةن ممم‎ 
كحك امرك اتات الردمكلء‎ 

فم جامع البيان ه/ 9437 (مرجع سابق) . 

(9) السبعة في القراءات» لابن مجاهد 1075 (مرجع سابق). 

(5) المحرر الوجيز 5/ 585 (مرجع سابق). 

(5) حجة القراءات» لابن زنجلة ص591 بدون اسم الناشر. 

(5) تفسير القرآن العظيم 51١/7‏ (مرجع سابق). 

0) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص 741١٠‏ (مرجع سابق). 


ا 


وقرأ عاصم وأبو عمرو 8يرَبْوَةِ» [البقرة: 1938" بنصب الراءء وقرأ 
الباقون بالضم... وتفسير القراءات واحد"" . 

وقال الألوسي بعد أن ذكر القراءات الواردة: والذي أميل إليه أن جميع 
فده القراءاث لعاث والمعى وار , 

وقال الشنقيطي: ومعنى القراءتين واحد؛ لآن جع (اتلتنهب ونين إذا 
فاوله بسرعة والمزاد يقولة؟ طاليك 1ك 4 [طه: 14] على جميع القراءات 
أنها تبتلع كل ما زوروه وافتعلوه من الحبال والعصي التي خيلوا للناس أنها 


2) 5 


وغير هؤلاء العلماء كثير ممن يسعى لإبراز ما تضمنته هذه القاعدة من 
اتحاد مع ال 


)١(‏ السبعة في القراءات ص١١‏ (مرجع سابق). 

(0) بحر العلوم ٠١7/١‏ (مرجع سابق). 

(9) روح المعاني 18/؟” (مرجع سابق). 

(5) السبعة في القراءات ص١5:7‏ (مرجع سابق). 

(5) أضواء اليبان 4//" (مرجع سابق) .. وانظر: /1١‏ 1ك الا +/ دل 

() انظر من هؤلاء ما جاء في: فتح القدير 475/5. 18/0 (مرجع سابق)؛ معاني 
القرآن للنحاس 47١/5‏ (مرجع سابق)؛ حجج القرآن لأبي الفضائل الرازي 215/١‏ 
5ه دار النشر: دار الرائد العربى ‏ لبنان» ”7“٠5١ه‏ - الطبعة الثانية» تحقيق: أحمد 
عمر المحمصاني الأزهري؛ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه "04/١‏ 84 
05 (مرجع سابق)؛ التسهيل للكلبي 28١6/١‏ 577/5. 57 (مرجع سابق)؛ المحرر 
الوجيز .194/١‏ 2785 047/7 (مرجع سابق)؛ فتح الباري لابن حجر 107١/8‏ 
(مرجع سابق)؛ مشكل إعراب القرآن لمكي 517/7» دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت» 05٠5١ههء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن؛ التبيان في إعراب 
الكرآن للعكيرقي 111//1 514719856148+ دار النشر: فيس البابي الحلبي 
وشركاهء تحقيق: علي محمد البجاوي؛ إعراب القرآن للنحاس (مرجع سابق) "/ 
مع7 لأدقء 5/ردأا3 سنا *8١؛‏ حجة القراءات لابن زنجلة 57”5/١‏ بدون 
اسم الناشر؛ إملاء ما من به الرحمن 74/١‏ العكبريء, دار النشر: المكتبة العلمية - 
لاهور ‏ باكستان» تحقيق: إبراهيم عطوه عوض؛ إتحاف فضلاء البشر للدمياطي /١‏ 
5؛ الا (مرجع سابق)؟ إبراز المعاني لأبي شامة 77٠ 2777/١‏ (مرجع سابق)؛ 
إرشاد العقل السليم 7/ ٠٠١‏ (مرجع سابق)؛ التنقيح لابن عبد الهادي 491١/7‏ (مرجع - 


لليف 


ثم إن اختلاف القراءات لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: اختلاف اللفظ لا المعنى. 

الثاني : اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. 

الثالث: اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد 
لكن يتفقان في وجه اخر لا يقتضي التضاد. 

فأما الأول فكالاختلاف فى ألفاظ ##8الصَرَطِ»» ونحو ذلك مما يطلق 
عليه أنه لغات فقط. 1 

وأما الثاني فنحو لفظ (مالك) و(ملك) في الفاتحة""''؛ لأن المراد في 
القراءتين هو الله تعالى؟ لأنه مالك يوم الدين وملكهء وكذا (تُنْشِرُها) بالزاي» 
و(نُنْشِرُها)”"' بالراء؟ لأن المراد بهما هو العظام. 

وذلك أن الله تعالى أنشرها؛ أي: أحياها وأنشزها؛ أي: رفع بعضها 
إلى بعض حتى التأمت فضمن الله المعنيين في القراءتين. 

وأما الثالث فنحو قوله تعالى: «#وَطئْا أمَبْمَ قد دْبواأ4 [يوسف: .]1٠١‏ 
قرئ بالتشديد والتخفيف في لفظ (كذبوا) المبني للمجهول” "2 فأما وجه 
التشديد فالمعتى: وتيقن الرسل أن قومهم قد 5 وأما وجه التخفيف 
فالمعنى: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم؛ أي: كذبوا عليهم فيما 
أخبروهم به. 

فالظن في الأولى يقين والضمائر الثلاثة للمرسل . 


- سابق)؛ الاستذكار لا/ 0085 لابن عبد البر» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى» تحقيق: سالم محمد عطا ‏ محمد علي معوض. بدائع الصنائع "/ 
(مرجع سابق)؛ حسن الأسوة لمحمد صديق خان ص79. دار النشر: مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت» 5٠5١ه‏ - 1986م» الطبعة الخامسة» تحقيق: الدكتور مصطفى 
الخن» ومحبي الدين مستو. 

)١(‏ السبعة في القراءات ص؛4١٠‏ (مرجع سابق). 

(") السبعة في القراءات ص184١‏ (مرجع سابق). 

(*) السبعة في القراءات ص١5"‏ (مرجع سابق). 


اليك 


والظن في القراءة الثانية شك والضمائر الثلاثة للمرسل إليهه”"'. 

فالحاصل أن من القراءات ما يتحد فيه المعنى» وهذا ليس داخلاً تحت 
هذه القاعدة» .ومن القراءات. ما يغاي فيها المع .وزيكون مشتا هد وجه متاينا 
من وجه آخرء ومنها ما يكون المعنى في إحداها ليس هو معنى الآخر'". 
والبحث في هذه القاعدة هو في النوعين الأخيرين فإذا أمكن القول بمقتضى 
القرادتيع أو القراداك. دعا فين اول من اعفاذفي”. 

وحيث إن الأصل توافق القراءات فى المعنى» فهل القراءة الشاذة عند 
الراؤى 'عنيجة للقول اللق. يرتفد معتاها بع المقواتة؟ 

قال الرازي في كفارة اليمين في تفسيره لقول الله تعالى: «إلا بُوَاِدَكُمْ أله 


عه لان عبر ع 4ن و ا ا ء ارح 22 2< و رمه رعو 5 حا جد رار 5 

مِنّ أوْسَطٍ ما تطعمونَ أهليكم أو كسوتهر أو محري رَقَبَةَ هُمن لَمَ جد فَصِيَام تُلدثة 
ع6 

2 2غ كيء سهء 0م ره ووت رم ء م اسه ج<ل ا ضظ ‏ جب د ا ولع مي عع 

أيام ذلِكَ كدرة أَيَملِيَكُم إذا حَلفثمْ وأحفظوا متك كَنالِكَ َي الله كم ءَايلْتَفٍِ 


سك لح 


ملك مشكرون 1 [المائدة: 489]: 

قال الشافعي كُذَنْهُ في أصح قوليه: أنه يصوم ثلاثة أيام إن شاء متتابعة 
إن شاء مقر ف 

وقال أبو حنيفة: يجب التتابع . 

حجة الشافعى: أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيامء والآتى بصوم ثلاثة 
أيام على التفرق آت بصوم ثلاثة أيام» فوجب أن يخرج عن العهدة. 

حجة أبي حنيفة كله : ما روي في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود: 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات”'' وقراءتهما لا تختلف عن روايتهما. 


)١(‏ مناهل العرفان ١١/١‏ (مرجع سابق). 

(0) انظر: الفتاوى لابن تيمية 2791/١7‏ 47" (مرجع سابق). 

انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ٠١١/١‏ (مرجع سابق). 

(5) شاذة: الكشاف 2١/١‏ (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 77/7 (مرجع سابق)؛ 
تفسير ابن كثير 97/7 (مرجع سابق)؛ الدر المنثور 014/١‏ (مرجع سابق)؛ أضواء 
البيان 7١5/7‏ (مرجع سابق). 


اه 


قال الرازي: والحواب: أن القراءة الشاذة مردودة» لأنها لو كانت قراناً 
لنقلت نقلاً متواتراً» إذ لو جوزنا في القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن 
الروافض والملاحدة في القرآنء وذلك باطل» فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة 
قل قصلي لآ 'تكون صبعةء رايا تقل اف كراءة أبن ين كفب أنه قرا 
(فعدة من أيام أخر متتابعات)"'' مع أن التتابع هناك ما كان شرطاًء وأجابوا 
عنه : بأنه روي عن النبي كَةِ أن رجلاً قال له: علي أيام من رمضان أفأقضيها 
متفرقات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أرأيت لو كان عليك دين فقضيت 
الدرهم فالدرهمء أما كان يجزيك)؟ قال: بلىء قال: «فالله أحق أن يعفو وأن 
يصفح) 

قلنا: فهذا الحديث وإن وقع جواباً عن هذا السؤال في صوم رمضان إلا 
أن لفظه عام وتعليله عام في جميع الصيامات» وقد ثبت في الأصول أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”"'» فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز 
التفريق هاهنا ابض . 


)21 قراءة شاذة في آية 1650 من سور البقرة في قوله اتعالى : هاما مَعْدُودتٌ سَمَّنْ كارت 


صد 


مس يَرِيضًا أو عَلَ سَثْرٍ َهِدَهُ من أَمَاوِ أ َكَل لدبت يطيفوئه 00 


208 8 و 


من لوم حرا مَهوَ حَُ لَه وآن صَسُومُوا حَِدُ لَكُمّ إن كُثْرْ مُه )4 تفسير البحر 
المحيط 4١/7‏ (مرجع سابق)؛ الكشاف 507/١‏ (مرجع سابق). 

هه أخرج الجصاص بسئده عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله علي أيام من 
رمضان أفأفرق بينه؟ قال: انعم أرأيت لو كان عليك دين فقضيته متفرقاً أكان 
يجزيك»؛ قال: نعمء قال: «فإن الله أحق بالتجاوز والعفو)؛ أحكام القرآن للجصاص 
0١‏ (مرجع سابق)؛ وذكر البيهقي في معرفة السنن» والآثار 1٠05/7‏ (مرجع 
سابق) آثاراً موقوفة بمعنى: المرفوع. 

(9) ذكر الرازي هذه القاعدة في مواضع كثيرة في تفسيرهء منها المواضع التالية في مفاتيح 
الغيب “/ “مث #/75كء 5/لاداء د/ردت, دكت ١‏ رتخا لتك ١١م/‏ 
.10/١١ 89‏ وانظر في هذه القاعدة: أضواء البيان 09/7" (مرجع سابق)؛ روح 
المعاني ١5/54‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 577/١‏ (مرجع سابق)؛ الزواجر 
0١‏ (مرجع سابق)؛ تيسير الكريم الرحمن ص50 (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 
5 (مرجع شابق). 

2 مفاتبح الغيب ؟7١/16.‏ 


اه 


هما سبق يتبين في كفارة اليمين قولان: 

يرى الشافعي عدم وجوب التتابع» وقال أبو حنيفة: يجب التتابع . 

والقول الذي يوحد معنى القراءتين» قراءة 8إمن لَمْ يد مَصِيَامْ تَلنَدْ أيأَر» 
وقراءة: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) هو قول أبي حنيفة. 

لكن هذه القراءة شاذة مردودة» لا يصح عند الرازي الاحتجاج بها في 
الحكم بالتتابع هناء وإن كان القول بها يوحد معنى القراءتين'”''. 

وممن اتفق ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي من عدم وجوب التتابع : 
اليا والسع كل وأبو السعدياة؛ وال اك بإسهات 0 
والألوسي 1 1 

بان لبيك القول معنى القراءات جميعها حتى يكون أولى 
الأقوال بتفسير الآية» بل إذا جمع القول معنى أكثر القراءات فهو أولى من 
خيره كنا جاه ل تيبي الزالى كل قرلة تعالى: #«#إإِنآ أَيَسَلدكَ بأَلْحَنّ يرا 
كذ 37ل فكل عخ أقمنب لْلَجِيرٍ 03» [البقرة: .]1١9‏ 

7 قال الرازي: أما قوله تعالى: #ولا خسَلُ عَنْ صب لْلْحِيرِ» ففيه 
قراءتان: 


الجمهور برفع التاء واللام على الخبرء وأما نافع فبالجزم وفتح التاء 


)200 إن الحنفية إنما احتجوا بالقراءة الشاذة إذا نقلت بطريق الشهرة» ولذا لم يحتجوا بنحو 
قراءة أبي بن كعب ذَيينه في قضاء رمضان ##فعدة من أيام أخر متتابعات# إنما 
احتجوا بمثل قراءة ابن مسعود ونه #فصيام ثلاثة أيام متتابعات#؛ لأنها مشهورةء 
بخلاف الأولى. انظر: الاحتجاج بالقراءة الشاذة وأثرها في اختلاف الفقهاء. محمد 

2020 جد البيان دانقة (مرجع سابق) . 

(6) أنوار التنزيل 7١/7‏ (مرجع سابق). 

(5) إرشاد العقل السليم عر و7 (مرجع سابق). 

(4) مدارك التنزيل١/ ٠١‏ (مرجع سابق). 

(7) تفسير القرآن 5١/7‏ (مرجع سابق). 

32ع2 روح المعاني /// 5 ١‏ (مرجع سابق). 


1 


على الفب "ار 
أما على القراءة الأولى ففي التأويل وجوه: 


عن ذلكء وهو كقوله: موا عَيكّ للع وعَلَيَنًا لْلْسَابُ#ه [الرعدة +4]ء. وقولة: 


عا اكت ود ويه 


عليه مَا حل وَمََِحكم ما جلثم » [النور: 504]. 

والثاني : أنك هاد وليس لك من الأمر شيء فلا تأسف ولا تغتم 
لكفرهمء ومصيرهم إلى العذاب» ونظيره قوله: #إقلا نَذْهَبَ نفسَكَ عَم 
عتان جه افاطر 16 

الثالث: لا تنظر إلى المطيع والعاصي في الوقتء. فإن الحال قد يتغير 
فهو غيب» فلا تسأل عنهء وفى الآية دلالة على أن أحداً لا يسأل عن ذنب 
لبود ولاتن انل ييا اجتوية سواه سوك ان قري أ كان مدنا 

أما القراءة الثانية ففيها وجهان: 

الآأول” رو آنه قال لبف شغرق ها فعل أبراى"". قفي صخ البيؤال 
عن الكفرة» وهذه الرواية بعيدة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان عالما بكفرهم 
وكان عالماً بأن الكافر معذب» فمع هذا العلم كيف يمكن أن يقول: ليت 
شعري ما فعل أبواي. 

والثاني: معنى هذا النهي تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذابء. كما إذا 
سألت عن إنسان واقع في بلية فيقال لك: لا تسأل عنهء ووجه التعظيم أن 
المسؤول يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته فلا تسأله ولا تكلفه ما 
يضجره أو أنت مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره 
لا تسأل. 


ع( 


)١(‏ إبراز المعاني 417/1١‏ (مرجع سابق). 


(؟) أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره بسنده 018/١‏ (مرجع سابق). انظر: الضعفاء 
للعقيلى »١7١/5‏ دار النشر: دار المكتبة العلمية ‏ بيروت» 5٠5١ه-‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. تهذيب الكمال ٠١1/79‏ المزي (مرجع 
سابق). 


0 


3ت قال الرازي: والقراءة الأولى يعضدها قراءة 5 يم 77 ترات 
عبد 504 . (ولخ 0 

مما تقدم نرى الأقوال مختلفة في الآية ومحتملة» غير أن أوجه التأويل 
على القراءة الأولى يجمع معنى أكثر القراءات الواردة هناء فهو في ضوء 
القاعدة عثا أولن من خيرة.. 

وقد تَرِدُ أقوال في تفسير الآية» الأول: يتوحد فيه المعنى مع آية أخرى, 
والاخر: يتوحد فيه المعنى مع قراءة شاذة» فماذا يرجح الرازي؟ ننظر في 
تفسيره لقول الله تعالى: يدا نيِح في ألصُورِ مَنْسَه وبحِدَةٌ )4 [الحاقة: 1]. 

ت قال الرازي: في الصّورٍ قولان: 

أحدهما: أنه قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى المحشر. 

والثاني : أنه جمع صورة» والنفخ نفخ الروح فيه» ويدل عليه قراءة من 
قرأ: (الصوّر) بفتح الواو. 

3 قال الرازي: والأول أولىء لقوله تعالى: ##دا ثَُرَ في الور 2)»* 
[المدثر: ]2 والله تعالى يعرف الناس أمور الآخرة بأمثال ما شوهد في الدنياء 
ومن عادة الناس النفخ في البوق عند الأسفار وفي العساكر”” . 


7/١/١ (مرجع سابق)؛ روح المعاني‎ 078/١ قراءة شاذة» تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ابن مسعود فنه؛ روح المعاني 71١/١‏ (مرجع سابق). 

(5) قراءة شاذة» تفسير البحر المحيط 078/١‏ (مرجع سابق)؛ روح المعاني 7/١/١‏ 
(مرجع سابق). وانظر: الحجة في القراءات السبع 47/١‏ لابن خالويه» دار النشر: 
دار الشروق ‏ بيروت» ١٠5١هء‏ الطبعة الرابعة» تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. 

(4) مفاتيح الغيب 258/54 59. وانظر: إبراز المعاني "47/١‏ (مرجع سابق)؛ الأحرف 
السبعة ١/8"؛‏ الدانى أبو عمروء دار النشر: مكتبة المنارة ‏ مكة المكرمة. 
#«تقم الطية الأرلاء قير عن عيهالدييية طماةة. عي القزادات 111 
بدون اسم الناشر. 

(5) مفاتيح الغيب 44/77» روى عن ابن هرمز أنه قرأ: (ونفح في الصوّر) إعراب القرآن 
8/9 (مرجع سابق). 


0 


مما تقدم نرى الرازي قدّم القول الأول الذي يتوحد فيه المعنى مع آية 
أخرى على القول الذي يتوحد في المعنى مع قراءة شاذة» ولعل ذلك لكون 
- مع ما ذكر من تعليل - القول الأول تشهد له قراءة متواترة» أما الثاني فيدل 
عليه قراءة شاذة» ومعلوم أن (دلالة القراءة المتواترة مقدمة على دلالة القراءة 
الشاذة) . 

ويرجح الرازي بمضمون هذه القاعدة كما في تفسيره لقوله تعالى: 
«رينتؤتك عن الْمَحِيين كُلْ هو أدى ميرلا اله فى الْمَحِيض ولا كَتَرَوهْنَ حي يهن 
دا هرد كأَوْمْري من حَنَثُ أمرك لطا إن لَه جب لفون وَيبْ المتطويت 40 
[البقرة: .]5١7*‏ 

7 قال الرازي: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمروء وابن عامر ويعقوب 
الحضرمي وأبو بكر عن عاصم: (حتى يطهرن) خفيفة من الطهارة. 

وقراً حمزة والكساتي : (يطهرن) بالتشديدء وكذلك حفض عن عاض" 
فمن خفف فهو زوال الدم؛ لأن يطهرن من طهرت امرأة من حيضها وذلك إذا 
انقطع الحيض فالمعنى: لا تقربوهن حتى يزول عنهن الدم. 

ومن قرأ: (يطهرن) بالتشديد فهو على معنى يتطهرن فأدغم كقوله تعالى : 
«يتأيا الترَيَلُ 4 [المزمل: ]١‏ و#يّأيا الْمَرَّعَلُ ©» [المدثر: ١]؛‏ أي: المتزمل 
والمقدتر 

ثم قال الرازي: أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا 
يحل للزوج مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيضء وهذا قول مالك 
والأوزاعي والشافعي والثوري والمشهور عن أبي حنيفة» آنها إن رأث الطهر 
دون عشرة أيام لم يقربها زوجها وإن رأته لعشرة أيام جاز أن يقربها قبل 
الاغتسال» حجة الشافعي من وجهين: 

الحجة الأولى: أن القراءة المتواترة حجة بالإجماع» فإذا حصلت 
قراءتان متواترتان وأمكن الجمع بينهما وجب الجمع بينهما. 


(1) السمنير في القراءات السيع صن 5. 


كه 


ثم قال الرازي: إذا ثبت هذا فنقول قرئ: (حتى يطهرن) بالتخفيف 
وبالتثقيل» ويطهرن بالتخفيف عبارة عن انقطاع الدم» وبالتثقيل عبارة عن 
التطهر بالماء» والجمع بين الأمرين ممكنء» وجب دلالة هذه الآية على 
وجوب الأمرين وإذا كان» وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول 
الأمرين: 

الحجة الثانية: أن قوله تعالى : و َإِدَا تَطهَرَنَ كَأوُشْرح» علق الإتيان 
على التطهر بكلمة إذا وكلمة إذا للشرط في اللغة» والمعلق على الشرط عدم 
عند عدم الشرط. فوجب أن لا يجوز الإتيان عند عدم التطهر. 

حجة أبي حنيفة كن قوله تعالى: طوَلا كَتَرَوْهُنَ حي يطهُرْد» نهى عن 
قربانهن وجعل غاية ذلك النهي أن يطهرن» بمعنى ينقطع حيضهن.ء وإذا كان 
انقطاع الحيض غاية لهذا النهي وجب أن لا يبقى هذا النهي عند انقطاع 
الحيض . 

أجاب القاضي عنه: بأنه لو اقتصر على قوله: «إحَىٌٍ 4 لكان ما 
ذكرتم لازماًء أما لما ضم إليه قوله: قدا تَطهَرنَ» صار المجموع هو الغاية» 
وذلك بمنزلة أن يقول الرجل لا تكلم فلانا حتى يدخل الدارء فإذا طابت نفسه 
يغذ انول لكيه كاله يجي أة يتغل إبااحة #الكفدد يا لأمريم عسي 

في المثال السابق جاءت القراءة: (يطهرن) بالتخفيف تععلى : انقطاع 
الدمء وبالعشدية يفحص + الاغضسال» كفرله تعالى + «ايطة 115 »> 
المعنى: هو عدم إتيان النساء إلا بعد الاغتسال» ونفس المعنى نجده في قراءة 
التشديد: (يطهرن) وهو الاغتسالء, أما لو قلنا: (يطهرن) بالتخفيف,. انقطاع 
الدم» واكتفينا لأصبح عندنا أكثر من معنى في القراءتين» واتحاد معنى 
القراءتين هو الأصل والأولى» وهذا ما أشار إليه الرازي بقوله: والجمع بين 
الأمرين ممكن» وجب دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين وإذا كان» وجب 
أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين؛ أي: على القول بالاغتسال 


.091/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 


يليه 


يتحقق انقطاع الدم والغسل» وتتفق القراءات» قراءة التشديد: (يطهرن) مع 
قراءة التخفيف: (يطهرن فإذا تطهرن) وهذا ما ترجحه القاعدة هنا. 

وأما على القول بانقطاع الدم فلا تتفق القراءات» حيث تكون: (يطهرن) 
بالتخفيف انقطاع الدم» و(يطهرن) بالتشديد الاغتسال» وهذا خلاف ما تدعو 
إليه القاعدة هنا. 

وحمل ابن العربي القراءات الواردة في قوله تعالى: «إولا نَفَرَبوْهُنَ حَىٌّ 
45 011 وقرئ: بحي 4 نذا على معت ولحه وهو 
الأغساك بالماء» :وبين أن الععفيف وإن كان ظاعرا فى استعمالك الماء فإن 
التشديد فيه أظهرء والقاعدة هنا ترجح ما ذهب إليه فق اليكاة معنى القراءتين 
أولى من اختلافه . 

وقال ابن العربي: فإن قيل: القراءتان كالآيتين فيجب أن يعمل بهما 
ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى» فتحمل المشددة على ما إذا انقطع 
دمها للأقل» فإنا لا نجوز وطأها حتى تغتسل» وتحمل القراءة الأخرى على ما 
إذا انقطع دمها للأكثر فنجوز وطأها وإن لم تغتسل . 

قلنا: قد جعلنا القراءتين حجة لناء وبينا وجه الدليل من كل واحدة 
يننا بخان قزاءة التضديد تفي التطين .بالبياء وق_ انه اليققيت ايقنا عو 
لذلك» فإن قيل: إذا اعتبرتم القراءتين هكذا كنتم قد حملتموها على فائدة 
واحدة وإذا اعتيرناها نحن كما قلنا: حملناها على فائدتين متجددتين وهي 
اعتبار انقطاع الدم في قوله تعالى: #تظهَرَنَ» في أكثر الحيض واعتبار قوله: 
«يطهرنَ) في الأقل. 

قلناة فهو إن كناكد سيلناهيا عن على زاحنا قدوجدنا للك مالا 
في القرآن والسنة» وحفظنا نطق الآية ولم نخصه وحفظنا الأدلة فلم ننقضها 
فكان تأويلنا يترتب على هذه الأصول الثلاثة فهو أولى من تأويل آخر يخرج 
ا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7/١‏ (مرجع سابق). 


اله 


ومن ترجيح الرازي بمضمون هذه القاعدة» وهو موضع يدل على 
استحضار الرازي القواعد التي تتعاضد مع قاعدة المبحث هناء ما قاله في 
سير لقو اله تعالى : يام لَدنَ ءَامَنواْ ]ا ل مَعربوأ التحكرة نشد الا 
ع 7 مها قار هيل كل كتيانا وان كم ته أو عَلَ سَمَرٍ 
2-23 يكم اا بِطٍِ أو تققة انمق لخ نا 43 نتروا عيبا خا 
ا 8 ردي إِنَّ أنه كَانَ عَهَيًاً عَفُورَا )4 [النساء: 4]. 

ت قال الرازي”'': قرأ حمزة والكسائي: (لَمَسْتُمُ) بغير ألف. من اللمس» 
والباقون: (لامَسْتُمُ) بالألف من الملامسة""'. 

اختلف المفسرون في اللمس المذكور هاهنا على قولين: 

أحدهما: أن المراد به الجماع» وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادة وقول أبي حنيفة #5نءه؛ لأن اللمس باليد لا ينقض الطهارة. 

والثاني: أن المراد باللمس هاهنا التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو 
غيره» وهو قول ابن مسعود. وابن عمرء والشعبيء. والنخعي. وقول 
الشافعي ذه 

ورجح الرازي القول الثاني بمضمون قاعدة: (يجب حمل نصوص 
الوحي على الحقيقة”' حيث قال: واعلم أن هذا القول ‏ الثاني أرجح من 
الأول وذلك: 

لأن إحدى القراءتين هي قوله تعالى: (أَوْ لَمَسْتُمُ) واللمس حقيقته المس 
باليد فأما تخصيصه بالجماع فذاك مجاز والأصل حمل الكلام على حقيقته”؟ . 

ثم رجح وفق مقتضى قاعدة المبحث هنا فقال: وأما القراءة الثانية وهي 


.4١/١١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص747. 

انظر: التمهيد ١1/5‏ (مرجع سابق)؛ الجامع للقرطبي ١١١/7١‏ (مرجع سابق)؛ 
أحكام القرآن لابن العربي (مرجع سابق) 7/4١41؛‏ المجموع للنووي 04/7 (مرجع 
سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي 717/7 (مرجع سابق) . 

(5) مفاتيح الغيب .4١/١١‏ 
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قوله: أو لَمَسَُ» فهو مفاعلة من اللمس وذلك ليس حقيقة في الجماع 
أيضاًء بل يجب حمله على حقيقته أيضاً لئلا يقع التناقض بين المفهوم من 
الى اقيم البق ا 

فالرازي فيما سبق يرى أن القراءتين بالألف وبدونهاء حقيقة اللفظ فيهما 
المس وإن حملنا إحدى القراءتين على الجماع كان ذلك اختلاف في معنى 
القراءتين» وتناقض بين مفهومهاء الأمر الذي يجعلنا نرجح في ضوء قاعدة 
الترجيح هنا القول بأن المراد من الآية التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو 
غيره؛ حيث يتحد المعنى من القراءتين. 

ثم قال الرازي: واحتج من قال المراد باللمس الجماع بأن لفظ اللمس 
والمس وردا في القرآن بمعنى الجماعء قال تعالى: #إوَإن طَلَتَتَموهْنَ مِن قَبْلِ أن 
تَمَسُوهُنَّ» [البقرة: 77]» وقال في آية الظهار: «سَحرِرٌ رَقَبَةٍ مّن قَبَلٍ أن 
يتكاقاكه [المعاذلة» ا وعين أبن عبان أنه قال: إن الله حيي كريم يعف 
ويكني» فعبر عن المباشرة بالملامسة. 

وأيضاً الحدث نوعان: الأصغرء وهو المراد بقوله: #أوٌ جه أحَدُ يدم 
ْنَّ الْمَيطِ» فلو حملنا قوله: 8و لَمَسَُ» على الحدث الأصغر لما بقي 
للحدث الأكبر ذكر في الآية فوجب حمله على الحدث الأكبر”" . 

ورد الرازي هنا بمضمون القاعدة الترجيحية: (لا يجوز العدول عن 
ظاهر اللفظ إلا بدليل يجب الرجوع إليه)"" فقال: واعلم أن كل ما ذكروه 
عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل فوجب أن لا يجوزةة؟, 

وكذلك بمضمون القاعدة الترجيحية: (إذا دار الكلام بين التأسيس 


.4١/١١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

() مفاتيح الغيب .4١/١١‏ 

(©) انظر: جامع البيان 51١/١‏ (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 5115/7 (مرجع سابق)؛ 
تفسير الثعالبي 004/١‏ (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 08٠0/4‏ (مرجع سابق)؛ قواعد 
الترجيح للحربي ١17/١‏ (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب .4١/١١‏ 
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والتأكيد فحمله على التأسيس أولى”'' فقال: وأيضاً فحكم الجنابة تقدم في 
قوله: #وَلَا جثُيًا4 لو حملنا هذه الآية على الجنابة لزم التكرار”" . 
اا64 0906916 0000 
تعالى : «أألرّ بيك الْأَلِينَ © ث تُنبِعْهُمْ الْآِنَ 4067 [المرسلات: 017 17]. 
قال الرازي: وقول 0 َعْهُمْ الزن 7©* على الاستئناف». على 
معنى سنفعل ذلك ونتبع ع الأول الآخره ويدل على الاستناف قراءة عبد "». 
(سنتبعهم””'» فإن قيل: قرأ الأعرج: (ثم نتبغهم) بالجزم”*': وذلك يدل على 
الاشتراك في (آلم) وحيغل يكون المراديه الماضي لا المستفبل. قلناة القراعة 
الثابتة بالتواتر (نتبعهم) بحركة العين» وذلك يقتضي المستقبل فلو اقتضت القراءة 
بالجزم أن يكون المراد هو الماضي لوقع التنافي بين القراءتين وإنه غير جائز"' . 
وحيث إن الأصل توافق القراءات وعدم التضاد في معناهاء فإنه قد يذكر 
الرازي تعدد المعاني م تضاد» لتعدد القرا. عاك الوازذة» كما فى تتسير 
0 تكح أو تقل يك طول أ نجه اكاك اه 6 
6ا دكت لكل جد تلو اليك كل أ ريسك بت ها قي 
ا يِإِذْنِ أَمَلِهنَ م يق 00 00 0 موسي ولا 
وقد تسفتة سمهو سبرغو 


بيج المكاي؟ َِكَ 5 حَنَّ > ليت 6 7 0 حير م وآلله عهور 
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() انظر: البرهان "٠5/١‏ (مرجع سابق)؛ عدة الصابرين ص0١‏ (مرجع سابق)؛ 
الإتقان 584/7 (مرجع سابق)؛ روح المعاني "/ ١55‏ (مرجع سابق)؛ فتح القدير ”/ 
(مرجع سابق). 

() مفاتيح الغيب .4١/١١‏ 

(6) ابن مسعود نه القراءات الشاذة لابن خالويه ص7١‏ (مرجع سابق). 

(5:) قراءة شاذة» القراءات الشاذة لابن خالويه ص7١‏ (مرجع سابق). 

(5) قراءة شاذة» التبيان في إعراب القرآن ١١74/7‏ (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب 7738/796. 


ليك 


د قال الرازي: قرأ الكسائي: (المحصنات) بكسر الصادء وكذلك 
بكسر الصاد”''» والباقون بالفتح”"”'» فالفتح معناه ذوات الأزواج» والكسر 
معناه: العفائف والحرائر”". والله أعله”؟. 

ومن تَتَبّع الرازي للمعنى» وهو ما تدور عليه قاعدة المبحث هنا» ذكره 
اختلاف وجه النظم بناء على اختلاف المعنى في القراءتين كما في تفسيره 
لقول الله تعال : توالا 15 ا ل تكد الا كا عدم ين الْأسَرارٍ © أَعَدْمَهُم سِخْريًا 
م وَاقَتْ عَنْهُمٌ الْأضَرُ »4 [ص: 37 *7]. 

7 قال الرازي: قرأ نافع: (سحْرِيَاً) بضم السينء» والباقون بكسرها”“'. 
وقيل: هما بمعنى واحدء» وقيل: بالكسر هو الهزءع. وبالضم هو التذليل 

اختلفوا في نظم الآية على قولين بناء على القراءتين المذكورتين» أما 
القراءة على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نراهم حاضرين لأجل أنهم 
لحقارتهم تركوا أو لأجل أنهم زاغت عنهم الأبصار» ووقع التعبير عن 
حقارتهم بقولهم : ملأحَدْنَهُمَ سِخْريا» . 

وأما القراءة على سبيل الاستفهام» فالتقدير لأجل أنا قد اتخذناهم سخريا 
وما كانوا كذلك» فلم يدخلوا النارء أم لأجل أنه زاغت عنهم الأبصار"' . 

وقد تتعاضد هذه القاعدة مع غيرها من القواعدء فيذكرها الرازي كما 


)١(‏ السبعة في القراءات ص١7‏ (مرجع سابق). 

(0) التيسير في القراءات السبع ص10 (مرجع سابق). 

() وفي إبراز المعاني من حرز الأماني 4١5/١‏ (مرجع سابق): فالكسر على معنى أنهن 
أحصن فروجهن إما بالأزواج أو بالحفظ. والفتح على أن الله تعالى أحصنهن. 

05( مفاتيح الغيب .45/٠١‏ 

(5) قرأ بضم السين نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف. والباقون بكسرها. انظر: 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص 6794 (مرجع سابق) . 

(5) مفاتيح الغيب 195/55. 


ع 


جاء في تفسيره لقول الله تعالى: وَاَيمُا للج وَالُْبرَة َو [البقرة: 197]. 

قال الرازي: قوله تعالى: #أدَأَيِمَا4 أمْر بالإتمام» وهل هذا الأمر مطلق 
أو مشروط بالدخول فيه؟ 

ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق» والمعنى: افعلوا الحج والعمرة على نعت 
الكمال والتمام. 

والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة ذنه؛ إن هذا الأمر مشروطء 
والمعت "اسمن شرع فنه فلكمه وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند 
أصحابنا وغير واجبة عن أبي حنيفة كله 

ثم ذكر الرازي حجة أصحابه من الشافعية من وجوهء وذكر منها ما هو 
مضمون قاعدة: (القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار)"''. 

حيث قال: حمل الآية على الوجه الثاني يقتضي أن يكون هذا الأمر 
مشروطاً ويكون التقدير: أتموا الحج والعمرة لله إن شرعتم فيهماء وعلى التأويل 
الأول الذي نصرناه لا يحتاج إلى إضمار هذا الشرط. فكان ذلك أولى. 

ومن الوجوه التى استدل بها الرازي لأصحابه ما كان من مضمون قاعدة: 
(يعمل بالقراءة الشاذة 5غ صح كلها وياد ليامعلة خم الكهوة) "سيك قال 

قرأ بعضهم”": (رَأقِيمُوا الْحَجّ والْعْمْرَةَ لنّو)ا؟)» وهذا وإن كان قراءة 
شاذة جارية مجرى خبر الواحد لكنه بالاتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل. 


سابق)؛ القواعد والفوائد الأصولية للبعلي اللحام ص7077» دار النشر: مطبعة السنة 
المحمدية ‏ القاهرة» 5/ا1١هء‏ تحقيق: محمد حامد الفقى. التمهيد للأسنوي 
ص ١57‏ (مرجع سابق) ؛ قواعد التفسير /١‏ ”4 (مرجع ستايق): 

(6) جاء عن ابن مسعود و#نه؛ المحرر الوجيز 517/١‏ (مرجع سابق)؛ وبها قرأ علقمة 
وإبراهيم يم النخعي ؛ تفسير البغوي ١/1‏ (مرجع سابق). 

(5) شاذة. ةم تفسير تفسير البحر المحيط / ٠‏ (مرجع سابق)؛ الكشاف م (مرجع سابق)؛ 
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ثم قال الرازي: فإن قيل: قرأ علي وابن مسعود والشعبي : (وَالعَْمْرَةُ لله) 
بالرفع”''» وهذا يدل على أنهم قصدوا إخراج العمرة عن حكم الحج في الوجوب. 

قلنا: هذا مدفوع من وجوه: ‏ وذكر منها : 

الأول: أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة المتواترة. 

وهذا من الرازي ترجيح بقاعدة: (دلالة القراءة المتواترة مقدمة على 
فلكلة الوا الع 

الثاني : أن قوله: ولعب ينو معناه: أن العمرة عبادة الله ومجرد كونها 
عبادة الله لا ينافي وجوبهاء وإلا وقع التعارض بين مدلول القراءتين وهو غير 
نا 

وهذا من الرازي ترجيح بمضمون قاعدة المبحث هناء وذلك أن الأصل 
توافق القراءات في المعنىء فإذا ورد قول يقتضي حمل كل آية على معنى 
مغاير أو معارضن لمعتن القراءة الأخرئ+ قدمتا عليه القول الموحد لمعتى 
القراءتين لكون الأصل اتحاد معنى القراءتين في المعنى. 

مما سبق تبين لنا أن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح هناء ترجح 
ما ذهب إليه من القول بوجوب العمرة» ثم إن الرازي ذكر ما يعضد هذه 
القاعدة من قواعد أخرى كقاعدة: (القول بالاستقلال مقدم على القول 
بالإضمار)”*'» وقاعدة: (يعمل بالقراءة الشاذة إذا صح سندها تنزيلاً لها منزلة 


تفسير القرآن العظيم 57١/١‏ (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 515/١‏ (مرجع سابق)؛ 
إرشاد العقل السليم ٠١5/١‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ شاذة؛ إعراب القرآن 5977/١‏ (مرجع سابق). 

(0) انظر: فتح الباري ”1494/7 (مرجع سابق)؛ عمدة القاري 585/9 (مرجع سابق)؛ 
شرح الزرقاني على الموطأ 47١/7‏ (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 470/5 (مرجع 
سابق)؛ قواعد التفسير للسبت 97/١‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي ٠١5/١‏ 

.١١9 2١١8/8 مفاتيح الغيب‎ )7( 

(5) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ١51/١‏ (مرجع سابق)؛ البرهان للزركشي ١١/"‏ 
(مرجع سابق)؟ قواعد الترجيح للحربي 57١/7‏ (مرجع سابق). 
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عبر الجا" بوتامر :لبح القرافة المغرافرة اولي بالغبو اهن معي 
القر امه الا 

ومن اهتمام الرازي بمضمون هذه القاعدة من اتحاد معنى القراءات» 
بيانه اتحاد الحكم المترتب على كل القراءات» حيث قال في تفسيره لقوله 
تعالى: ولد 2 هسك وَيَدَرونَ له ا روجهم مَتَدعًا نآ الْحَوَل 
عر يي سد سه مَعَرُوفي 
وَأَللَّهُ عن / م 409 [البقرة: .]15٠‏ 

7 قال الرازي: في هذه الآية ثلاثة أقوال: - وذكر منها -: 

اختيار جمهور المفسرين أنها منسوخة, قالوا: كان الحكم في ابتداء 
الإسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن لامرأته من ميراثه شيء إلا النفقة والسكنى 
سنة» وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج» ولكنها كانت مخيرة في 
أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج وإن شاءت خرجت قبل الحول» لكنها متى 
خرجت سقطت نفقتهاء هذا جملة ما في هذه الآية لأنا إن قرأنا (وَصِيّة) 
بالرفع”" كان المعنى فعليهم وصية» وإن قرأناها بالنصب كان المعنى فليوصوا 
وصيةء وعلى القراءتين هذه الوصية واجبة”“. 

ومثل ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: «ألّا يدوا يِل ألى مم 
لكيه ق. التتوة. الاق ربنق ذا خرن هَمَا تَلفكَ 46 [النمل: ه 


سابق)؛ القواعد والفوائد الأصولية للبعلي اللحام ص”777 (مرجع سابق)؛ التمهيد 
للأسنوي ص57١‏ (مرجع سابق)؛ قواعد التفسير 947/١‏ (مرجع سابق). 

20,20 انظر : فتح الباري 4غ (مرجع سابق)؛ عمدة القاري 2,230 (مرجع سابق)؛ 
شرح الزرقاني على الموطأ 47١/7‏ (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 475/5 (مرجع 
سابق)؛ قواعد التفسير للسبت 97/١‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي ٠١5/١‏ 

(") قراءة متواترة» قرأ بها نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف؛ إتحاف 
فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر صه١5.‏ 

(4) مفاتيح الغيب 175/5. 


45 


7 قال الرازي: اعلم أن في قوله تعالى : 19 يسَجُدُوأ» قراءات : 

الخدها؛ قزاءة برع قرا باليخديك 01" اليه ويا خرك: اليداء ومناداء 
محدوف. 

وثانيها: بالتشديد»ء أراد فصدهم عن السبيل لثلا يسجدواء فحذف الجار 
مع أنء ويجوز أن تكون (لا) مزيدة ويكون المعنى فهم لا يهتدون (إلا) أن 
يسجدوا. 

قال الرازي: الحق أن سجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعاًء وهو 
قول الشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهما؛ لأنهم أجمعوا على أن سجدات 
القرآن أربع عشرة سجدة وهذا واحد منها؛ ولآن مواضع السجدة إما أمر بها 
أو مدح لمن أتى بها أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين أمر بالسجود 
والأخرى ذم للعاورك» نكيت أذ الل ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع 
العتقيف دون التشديد غير لشت إلبه. 

واتفق ترجيح الرازي بوجوب السجدة في القراءتين جميعاً مع ترجيح: 
الزمخشري”'"': والنسفي”"» ويهتم الرازي بإبراز مضمون القاعدة من اتحاد 
معنى القراءات في المعنى» فكثيراً ما ينص من قوله هو على اتحاد معنى 
القراءات» كما قال في تفسير قول الله تعالى: «إإنَ ألَِنَ مرَهُوأْ دِيئهُم وكاتوا يما 
لَسَتَ س فاكّء اننا اميقم إل أله و بكيم بَتَعهُم با كنوا يَمْعَلُونَ © العكر 
49 قرأ حمزة والكسائي فارقوا ا والباقون #الَدِنَ وروأ *' ومعنى 
القراءتين عند التحقيق واحد؛ لأن الذي فرق دينه بمعنى أنه أقر ببعض وأنكر 
بعضاً فقد فارقه في الحقيقة”” . 


0 بالفكنيت و المقديد علقهينا قرلاناة معر اقراقة 'إشنات داك ابعر كن القرلوانك 
الأربعة عظر عن/40ا (مرم سايق ). ْ 

(0) الكشاف ”7557/9 (مرجع سابق) . 

10 اتقنهر لمات 1141# امرجم مالل 

(48: السبعة فى القراءاف عن 904 (مرسع سابق): 

(5) مفاتيح الغيب 14//: 


ا 


وقال الرازي في موضع آخر في قوله تعالى: ©#وَاتَبعُوأ ما تَنْلُوا ألتَّمطِينُ عل 
لك سُلَيمّنٌ وَمَا كَفْرٌ سلَيْمَنُ وَلَكنَّ النِّرت كَمَرُوا4 [البقرة: .]٠١١‏ 

قرأ نافع» وابن كثيرء وعاصمء وأبو عدر يشديد""" رلكى) و(العباطين) 
بالنصب على أنه اسم لكنء» والباقون: (لكن) بالتخفيف و(الشياطين) بالرفع 
والمعى والور 

وتارة ينقل الرازي عن غيره ممن قال باتحاد معنى القراءات» كما في 
تفسيرء لقوله تعالى + اوقد ج4ت زشنا برد بالنتروك .5لا سنا ال سل هما 
لبت أن ج21 بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ 46 [هود: 14]. 

ت قال الرازي: قرأ حمزة والكسائي: (قالُوا شلاما كال يل بكسر 
السين وسكون اللام بغير ألف». وفي والذاريات مثله» قال الفراء: لا فرق بين 
القراءقيخ كما قالوا. عل ةل 

كما قال قي تفسير قول: الله تخا + يوا 36 لزيد ل دل ومن يكلل أت 


- 


له عدت ع نرم فيه م4 اواك عل عل سوددع .دو ات سهد 1 
ما عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةَ 2 نوق كل تذْين مَا كَبَتْ وَهْمْ لا يُطَلَموتَ 469 آل 


ص 


3 


.]١5١١ عمران:‎ 

ت قال الرازي: قرأ ابن كثير وعاصم وأبو خغرؤة (يغل) بفتح الياء وضم 
الغين؛ أي: ما كان للنبي أن يخونء وقرأ الباقون من السبعة (يُعَل) بضم الياء 
وفتح الغين؛ أي: ما كان للنبي أن يخان”” . 

واختلفوا في أسباب النزول» فبعضها يوافق القراءة الأولى وبعضها يوافق 
القراءة الثانية. 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر ص184١‏ (مرجع سابق). 

(0) مفاتيح الغيب ”197//7. وانظر من الأمثلة كذلك: مفاتيح الغيب: 255/4 2٠50/١‏ 
لح 000 لش برضا ب ل 0 

(*) السبعة في القراءات ص78" (مرجع سابق)» إتحاف فضلاء البشر ص”777 (مرجع 
سابق). 

(4) مفاتيح الغيب .5١ /١8‏ وانظر: مفاتيح الغيب ؟/ كل 077/1١9‏ "امف 90/١ال١ا.‏ 

(4) إتحاف فضلاء البشر ص١77‏ (مرجع سابق). 


له 


أما القراءة بفتح الياء وضم الغين بمعنى ما كان لنبي أن يخون فله 
تأويلان: 

الأول؟ أن يكون السراق أن التنوة واتخياتة لذ يجسيعان وذلك» لأن 
الخيانة سبب للعار فى الدنيا والنار فى الآخرة فالنفس الراغبة فيها تكون فى 
نهاية الدناءة والنبوة أعلق المناصب الإنسانية فلا تليق إلا بالنفس التى تكون 
في غاية الجلالة والشرف» والجمع بين الصفتين في النفس الراحنة ممعت : 
قيف أن العرة والضاتة لذ معيحاق تنظ رده الآية فول جلما كان لد أن كد 
من و4 لعريه! 78]+ يعن : الالهة واتخاذ الولد لا يجتمعان. 

الوجه الثاني: في تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن يقال: إن القوم 
قد التمسوا منه أن يخصهم بحصة زائدة من الغنائم ولا شك أنه لو فعل ذلك 
لكان ذلك غلولاً. 

وأما القراءة الثانية وهي: (يُعَل) بضم الياء وفتح الغين ففي تأويلها 
وجهان: 

الأول: أن يكون المعنى ما كان للنبي أن يخان. 

الوجه الثانى: فى التأويل أن يكون من الأغل أن يخون؛ أي: ينسب 
إلى الكرانةم قال" الميرده تقول لحرت كرض الربديه حضاف كاترا رشسيكه إن 
الكفر . 

قآل ضاحيب «الكشاف7": وهذه القرافة بهذا التأويل يقرب معتاها من 
معنى القراءة الأولى؛ لأن هذا المعنى لهذه القراءة هو أنه لا يصح أن يوجد 
ابي 0/6 

وقد ينقل الرازي عن غيره ممن قال باختلاف معنى القراءات» كما نقل 
عن الواحدي في قول الله تعالى: ابارَكَ الى إن كه جَعَلَ لَكَ حَبْا من دَلِكَ 
)١(‏ الكشاف ١/١5ة‏ (مرجع سابق). 
(0) مفاتيح الغيب 517/94 وما بعدهاء وانظر: من وحد المعنى على القراءتين: التسهيل 

0١‏ (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 0757/١‏ (مرجع سابق). 
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جَنَقِ حرق د دن خييا لني رمتل اك قرا 4 [القرفاةة 1 


اختلف القراء في قوله: وَيَجِصَلُ4''' فرفع ابن كثير وابن عامرء وعاصم 
اللام وجزمه الآخرون» فمن جزم فلآن المعنى: إن شاء يجعل لك جنات 
ويجعل لك قصوراً»ء ومن رفع فعلى الاستئناف» والمعنى: سيجعل لك 
قصوراًء هذا قول الزجاجء قال الواحدي: وبين القراءتين فرق في المعنى» 
فمن جزم فالمعنى إن شاء يجعل لك قصوراً في الدنياء ولا يحسن الوقوف 
على الأنهار» ومن رفع حسن له الوقوف على الأنهار واستأنف؛ أي: ويجعل 
لك قصوراً في الآخرة"”) 

ونجد أثر عقيدة الرازي في ترجيحاته في ضوء قاعدة المبحث هناء حين 
بلي لعي اا و و0 وذلك في تفسيره لقوله 
تعالى : ##سيفول لَذِنَ أمْرَوُاْ لو سَآهَ آم شد مآ أُشرحكنا وَل ءَابَآوْنَا ولا حَرَّعنًا من نوو 
حَدك كَدَبَ الت ين قَلِهِد حَقَّ اها بأصا هل هَل عِسَكُم ين عل 
0 إن تنوكت إلد القن ون أثر إل رْصُونَ 607 [الأنعام: 148]. 

قال الرازي: اعلم أن المعتزلة زعموا أن هذه الآية تدل على قولهم في 
مسألة إرادة الكائنات من سبعة أوجه: (وذكر منها): 

الوجه الأول: أنه تعالى قال: #حَدّبَ» وفيه قراءتان» بالتخفيف20)) 
وبالتثقيل» أما القراءة بالتخفيف فهي تصريح بأنهم قد كذبوا في ذلك القول» 
وذلك يدل على أن الذي تقوله المجبرة في هذه المسألة كذب» وأما القراءة 
بالتشديد فلا يمكن حملها على أن القوم استوجبوا الذم بسبب أنهم كذبوا أهل 
المذاهب, لأنا لو حملنا الآية عليه لكان هذا المعنى ضدا لمعنى الذي يدل 
فليه قراءة: (قذّت) بالفففيفب» وحيهل قتصير إلحدض القراءدتية قدا للقواية 
الأخرى» وذلك يوجب دخول التناقض في كلام الله تعالى» وإذا بطل ذلك 


)١(‏ السبعة في القراءات ص475 (مرجع سابق). 
(1) مفاتيح الغيب 5؟/40. 
(9) شاذة؛ القراءات الكنادة لاسن خالويه ص١4‏ (مرجع سنائق): 


0٠ ه‎ 


وجب حمله على أن المراد منه أن كل من كذب نبياً من الأنبياء في الزمان 
المتقدم فإنه كذبه بهذا الطريق؛ لأنه يقول الكل بمشيئة الله تعالى فهذا الذي أنا 
عليه من الكفر إنما حصل بمشيئة الله تعالى» فلم يمنعني منه فهذا طريق متعين 
لكل الكفار المتقدمين والمتأخرين في تكذيب الأنبياء وفي دفع دعوتهم عن 
أنفسهمء فإذا حملنا الآية على هذا الوجه صارت القراءة بالتشديد مؤكدة 
للقراءة بالتخفيف ويصير مجموع القراءتين دالا على إبطال قول المجبرة"". 

مما تقدم يتبين أن المعتزلة استدلوا بمضمون القاعدة من اتفاق القراءات 
في المعنى على ما ذهبوا إليه من نفي القدرء ويبين الرازي أن استدلالهم غير 
صحيح على احتمال صحة القراءة» حيث يقول في الرد عليهم وجهان: 

الأول: أنا نمنع صحة هذه القراءة» والدليل عليه أنا بينا أن هذه السورة 
من أولها إلى آخرها تدل على قولناء فلو كانت هذه الآية دالة على قولهم لوقع 
التناقض ولخرج القرآن عن كونه كلاماً لله تعالى» ويندفع هذا التناقض بأن لا 
تقبل هذه القراءة فوجب المصير إليه. 

الثاني : سلمنا صحة هذه القراءة» لكنا نحملها على أن القوم كذبوا في 
أنه يلزم من ثبوت مشيئة الله تعالى في كل أفعال العباد سقوط نبوة الأنبياء 
وبطلان دعوتهم وإذا حملناه على هذا الوجه لم يبق للمعتزلة بهذه الآية تمسك 
البتة والحمد لله الذي أعاننا على الخروج من هذه العهدة القوية”" . 

وقد يُغفل الرازي ما ترجحه قاعدة المبحث هناء فيذكر الأقوال المختلفة 
في تفسير الآية بناء على اختلاف القراءات الواردة فيهاء ويسكت عن ما تؤيده 
قاعدة المبحث هناء كما قال في تفسير قول الله تعالى: إن يَمَسسْكم فَحٌ فَقَدَ 
مس الْمَوْمَ كرح مَنْذُْ وَيَْكَ الْأمُ دونه بين آلثَاين وَلِمََمْ لَهُ الت امنا 
وَحَحِد يدك شد وَلنّهُ لا يب الظَلِينَ 402 آل عمران: .]14١‏ 


3 قال الرازي: قرأ حمزة والكسائي: (قرْحٌ) بضم القاف». وكذلك قوله: 


)200 مفاتبح الغيب /١7‏ 186. 
(0) مفاتيح الغيب ١185/١7‏ وما بعدها. 


وت كو 1 ا لي [آل عمران: »]١77‏ والباقون بفتح القاف 

فيهما'''» واختلفوا على وجوه: 

فالأول: معناهما واحد» وهما لختان كالجيد والجهد والؤجد والوّجد 
والضعف والضّعفب. 

والثاني : أن الفتح لغة تهامة والحجاز والضم لغة نجد. 

والثالث: أنه بالفتح مصدر وبالضم اسم 

والرابع: أنه بالفتح الجراحة بعينها وبالضم ألم الجراحة. 

والخامس: هما لغتان إلا أن المفتوحة توهم أنها جمع قرحة'") 

وقال ابن الجوزي: اختلفوا هل معنى القراءتين واحد أم لا؟ 

فقال أبو عبيد: القّرح بالفتح الجراح والقتلء والقّرح بالضم ألم 
الجراح. وقال الزجاج: هما في اللغة بمعنى واحد ومعناه: الجراح 
وألمها””". وقال الكسائي: القّرح والقرح واحد”*) 

وقال الأخفش هما مصدران ومن قال: المّرح بالفتح الجرح وبالضم 
ألم؛ فيحتاج في ذلك إلى صحة نقل عن العرب*©. 

فقول الكسائي والأخفش: القراءتان واحد”') 

فيما تقدم نرى من وحٌد معنى القراءتين» ومن غاير بين معانيهاء وقاعدة 
المبحث تؤيد قول من يجمع معنى القراءتين في الآية على معنى واحدء ولم 
يرجحه الرازي. 

وكذلك من الأمثلة على إغفال الرازي قاعدة الميحث هناء حيث لم 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص8١7‏ (مرجع سابق). 
(5) مفاتيح الغيب 177/9. 

629 زاد المسير 5557/١‏ (مرجع سابق). 

(5) معاني القرآن للنحاس ص١48‏ (مرجع سابق). 

(5) تفسير البحر المحيط 5١/7‏ (مرجع سابق). 

(7) إعراب القرآن للنحاس 508/١‏ (مرجع سابق). 


اه 


يرجح القول الذي يوحد معنى القراءتين» بعد ذكره الأقوال المختلفة في تفسير 
الآية بناء على القراءات الواردة فيهاء ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: صما 
كن لِلْمَتْرِكِنَ أن يَحْمُرُوا مسد أله سَهِرِينَ ع أنثييهم بالْكفر وْلَيِكَ حْطْت 
2 وَفِ أَلثَارٍ هُمّ حَيِدُوت 402 [التوبة: 107]. 

هال الرازقه قرا ابم ككين وبر عهرو: (أ3 يخندرا مسجد 001 على 
الواحد. 

والباقون: مَسَبدَ ألو على الجمع"''. 

حجة ابن كثير وأبي عمرو قوله: (وعمارة المسجد الحرام). 

وحجة من قرأ على لفظ الجمع وجوه: 

الأول: أن يراد المسجد الحرام وإنما قيل: مساجد؛ لأنه قبلة المساجد 
كلها وإمامها فعامره كعامر جميع المساجد. 

والثاني: أن يقال: #إما كن لِْتْرِكِنَ أن يَعَمُرُوأ مَسَِدَ اَلَو معناه: ما 
كان للمنشكين أن يععرها شيعا عه ساعد الله وإذا كان الأسر كذيك غاول 
"لا يمكدوا من عمارة المسجد الحرام الذي هو أشرف المساجد وأعظمها. 

الثالث: قال الفراء: العرب قد يضعون الواحد مكان الجمع والجمع 
مكان الواحدء أما وضع الواحد مكان الجمع ففي قولهم: فلان كثير الدرهمء 
وأما وضع الجمع مكان الواحد ففي قولهم: فلان يجالس الملوكء مع أنه لا 
يجلس إلا مع ملك واحد"" . 

مما سبق تبين أن الآية ورد فيها قراءتان مختلفتان أفادتا معنيين» قراءة 
الإفراد (مسجد) تفيد أن الحكم خاص بالمسجد الحرام» وقراءة الجمع تفيد 
أن الحكم عام في كل المساجد وعلى رأسها المسجد الحرام» فالقول: إن 
الحكم لعموم المساجد بأن المشركين نجس ولا يجزو لنا أن نمكنهم من 
عمارة المساجد بناء على قراءة الجمع» هو القول الذي يوحد معنى القراءتين» 


(؟) مفاتيح الغيب .7/١5‏ 


1ه 


ولم يرجحه الرازي في ضوء قاعدة المبحث هنا" . 

ومن المواضع التي سكت عنها الرازي» والقاعدة ترجح فيها أحد 
الأقوال» ها جاء في تقسيره لقول الله تعالى + عزن قله إن لِمَزنك الذى. ينوه 
َم ل يكوك وَلكنَّ الطَِيِنَ كت لَه يجْسَدُونَ ()4 [الأنعام: :]. 

ت قال الرازي: قرأ نافع والكسائي”": (فَإِنّهُمْ لا يُحْذْبونَكَ) خفيفة: 
والباقوة (كا يوتف معدو" وك هانين القرامتيع قرلان: 

الأول: بينهما فرقاً ظاهراً» ثم ذكروا في تقرير الفرق وجهين: 

أحدهما: كان الكسائي يقرأ بالتخفيف» ويحتج بأن العرب تقول كذبت 
الرجل إذا نسبته إلى الكذب» وإلى صنعه الأباطيل من القول» وأكذبته إذا أخبرت 
أن الذي يحدث به كذب وإن لم يكن ذلك بافتعاله وصنعه» قال الزجاج: معنى 
كذبته قلت له: كذبت» ومعنى أكذبته أن الذي أتى به كذب في نفسه من غير ادعاء 
أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأتى به على سبيل الافتعال والقصدء فكأن 
القوم كانوا يعتقدون أن محمّداً لل ما ذكر ذلك على سبيل الافتعال والترويح بل 
تخيل صحة تلك النبوة وتلك الرسالة إلا أن ذلك الذي تخيله فهو في نفسه باطل . 

والفرق الثاني : يجوز أن يكون معت ا 25200 أى دلأ يضادفودك 
كاذباً؛ لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة» كما يقال: أحمدت الرجلء إذا 
أضئه محمودا فأيته وأحسدت فحمدتة إذا صادفقه على هذه الأخوال. 

والقول الثاني : أنه لا فرق بين هاتين القراءتين. 

ويجوز أن يكون معنى القراءتين واحداً؛ لأن معنى التفعيل النسبة إلى 
الكذبء» بأن يقول له: كذبت» كما تقول: ذنبته وفسقته وخطأته؛ أي: قلت 


)١(‏ انظر: أثر القراءات في الفقه الإسلامى ص790» د. صبري» ط: أضواء السلف»ء 
الطبعة الأولى» الرياض. 1 

(؟) إتحاف فضلاء البشر ص757 (مرجع سابق). ْ 

(") وبع لا بكدوككت» خفيفة: مضارع أكذبء (يُكذْبونك) مشددة» مضارع كذب. 
انظر: المستنير في تخريج القراءات المتواترة د. محمد سالم محيسن 2185/١‏ ط: 
مكتبة جمهورية مصرء الطبعة الأولى. 


60. 


له: فعلت هذه الأشياء وسقيته ورعيته؛ أي: قلت له: سقاك الله ورعاك» وقد 
جاء فى هذا المعنى أفعلتهء قالوا: أسقيته؛ أي: قلت له سقاك الله... فعلى 
هذا التقدير كوة حص التراءقين واحدا» إلا إن تعلى إذا أرادوا أن وتسيوة 
إلى آم اكثر هج افلس 5 

مما سبق يتبين لنا قولان في تفسير الآية بناء على القراءات الواردة فيهاء 
على من يرق الاقف المع يبن الفراءتين» القوق الأول: شسية الكذب تكون 
إلى الرسول كلهِ (القراءة بالتشديد) . 

والقول الثاني: نسبة الكذب إلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام. 
(القراءة بالتخفيف) . 

والقول الثالث: لمن يرى عدم التفرقة بين معنى الآيتين: النسبة إلى 
الكذي:. 

والقول الثالث: يجمع معنى القراءتين في الآية على معنى واحدء وأمكن 
القول به وفي ضوء قاعدة المبحث هنا يترجح هذا القول» وهو ما سكت عنه 
الرازي. 

بينما نجد من المفسرين من رجح المعنى الذي يوحد معنى القراءتين 
كاه ع اا 

ولما كان الأصل توافق القراءتين في المعنى» كما هو مضمون القاعدة 
هناء نجد الرازي يوجه القراءتين بما يوحد معناهماء كما قال في تفسير 
فول الله شعالي: ون لَرَلَ عَم يرا بد لمر من ماس يدم اكه يد5:» 
[ال عمران: .]١905‏ 

قرقال الواؤيه قرا عنزة والكياى (تنض )0 بالقادى رودا إلى الامنة: 
والباقون. بالباء .زه إلى التعاض . ْ 


بلك مفاتبح الغيب .١159 2١58/١7‏ 

(0) التسهيل ”7/7 (مرجع سابق). 

() الجواهر الحسان ١/57١ه‏ (مرجع سابق). 
(4:) إتحاف فضلاء البشر ص١"‏ (مرجع سابق). 


06 


ثم قال: واعلم أن الأمنة والنعاس كل واحد منهما يدل على الآخر فلا 
00 ع 5 3 5 5 2د ددمي »ةك 

جرم يحسن رد الكناية إلى أيهما شئت كقوله تعالى: «إإِت سَّجَرَتَ الرَغْور © 
عام الْديِوِ 9 كَلْمُهَلٍ يقل في الْبطون (©06* [الدخان: “4 40] و(تغلي)""©؛ 
ويعني: الرازي بذلك أن قراءة: (تغلي) جعل الغلي للطعام فهو الفاعل» ومن 
قرأ بالتاء (تغلي) جعلي الغلي للشجرة فهي الفاعلة» والمعنى: للقراءتين 
واحد؛ لأن الشجرة هي الطعامء فالطعام هو الشجرة""'. 

وفن 'الأمئلة كذلك:ما جاء فى تفسير قول: الله تعالى + وكام النين اموا يا 
يس ب كدت أل وتوت اتا للد إن أله يع طم 20 [الحجرات: .]١‏ 

ت قال الرازي: (لا تَقَدَمُوا) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون من التقديم» الذي هو متعد وعلى هذا ففيه وجهان: 

أحدهما: كأنه تعالى يقول لا يتبغي أن يصدر منكم تقديم أصلاً . 
والغاني: كآنه يقول لا تََدَمُوا؛ يعتى ؟ «فعلاً بَئْن يَدَي الله وَرَسُوَلِدِ أو لأ تقدهوا 
أغرا. 

الثاني: أن يكون المراد لا تُقَدَمُوأْ بمعنى لا تتقدمواء وعلى هذا فهو 
مجاز ليس المراد هو نفس التقديم بل المراد لا تجعلوا لأنفسكم تقدماً عند 
النبي كله يقال: فلان تقدم من بين الناس إذا ارتفع أمره وعلا شأنه» والسبب 
فيه أن من ارتفع يكون متقدماً في الدخول في الأمور العظام وفي الذكر عند 
ذكي الكرام: 

5 قال الرازي: وعلى هذا نقول سواء جعلناه كنا أ لاوما لا يتعدى 
إلى ما يتعدى إليه التقديم في قولنا: قدمت زيداًء فالمعنى واحد؛ لأن قوله: 
«إلا نُقَيَمُا» إذا جعلناه متعدياً أو لازماً لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقديم في 


)١(‏ مفاتيح الغيب 94//"؛ التيسير في القراءات السبع ص98١‏ (مرجع سابق). 

(؟) انظر: اتجاهات المفسرين فى توجيه القراءات 5١8/١‏ رسالة دكتوراه» إعداد: أحمد 
جبريل» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين بالرياضء» 
ها 


قولنا: قدمت زيداًء فتقديره: لا تقدموا أنفكسم في حضرة النبي كَل أي: لا 
تجعلوا لأنفسكم تقدماً ورأياً عنده. ولا نقول بأن المراد لا تقدموا أمراً 
وفعلاً» وحينئظٍ تتحد القراءتان في المعنى» وهما قراءة من قرأ بفتح التاء 
والدال”'': وقراءة من قرأ بضم التاء وكسر الدال'"'. 

ومن سعي الرازي لتوافق معنى القراءات والذي هو أساس قاعدة 
المبحث هنا بيانه معنى القراءة بقراءة أخرى» أو بآية تتفق معها في المعنى» 


كما جاء فى تفسير» لقول: الل تعالى + جنا ازسلتنت بالعن نتيا وتذر وله 


رار 


ْكَلُ عَنْ أَحَحَبٍ لَلَحِيرِ 409 [البقرة: .]1١9‏ 

قافتال الرازقء أما قوله 'تعال + 19> خكل عن أتمتب لسري نفيه: 
لاوقاو 

الجمهور برفع التاء واللام على الخبرء وأما نافع فبالجزم وفتح التاء 
(ولا تسئل) على النهي. 

أما على القراءة الأولى ففي التأويل وجوه: 

أحدها: أن مصيرهم إلى الجحيم فمعصيتهم لا تضرك ولست بمسؤول 
عن ذلك وهو كقوله: #8يَنَا عَلَكَ البْلَمْ وَعليِمَا أَيْسَابُ»4 [الرعد: 014٠‏ وقوله: 
عليه مَا حمل وَمَلِيِحكم ما حَملثمٌ» [النور: 54]. 

والثاني: أنك هاد وليس لك من الأمر شيء فلا تأسف ولا تغتم لكفرهم 
ومصيرهم إلى العذاب ونظيره قوله: #إقلا َذْهَبَ تَفْسَكَ عَلَتِم حَسَرّتِ» [فاطر: 8]. 

الثالث: لا تنظر إلى المطيع والعاصي في الوقت فإن الحال قد يتغير فهو 
وفي الآية دلالة على أن أحداً لا يسأل عن ذنب غيره ولا يؤاخذ بما 


الكرمة سواط سواء كان ثريا أو كات سيدا : 


)١(‏ قرأ بها يعقوب. والباقون بضم التاء وكسر الدال؛ إتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشر ص7١0‏ (مرجع سابق). 

(6) مفاتيح الغيب 40/”8؛ إتحاف فضلاء البشر ص7١51‏ (مرجع سابق). 

(*») إتحاف فضلاء البشر ص١91١‏ (مرجع سابق). 


/اءه6 


أما القراءة الثانية ففيها وجهان: 

الأولة روي أنه ثال» ليث شعرع ما قعل لبوا" فى خن السؤال 
عن الكفرة وهذه الرواية بعيدة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان اليا بكفرهم 
وكان عالماً بأن الكافر معذب فمع هذا العلم كيف يمكن أن يقول: ليت 
شعري ما فعل أبواي. 

والثاني: معنى هذا النهي تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» كما إذا 
سألت عن إنسان واقع في بلية فيقال لك: لا تسأل عنه ووجه التعظيم أن 
المسؤول يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته لا تسأله ولا تكلفه ما 
يضجرهء أو أنت مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره 
فلا تسأل. 

قال الرائقه والقزاءة الأولكن يعضيدها قراءة أن (وما لبأل) 17 .وترادة 
عبد الله©: (ولن تُسأل0)49* , ١‏ 

بيد أن الرازي قد يذكر ما كان على خلاف الأصل من اتحاد معنى 
القراءتين في المعنى» فيذكر المعاني المتغايرة حين لا يمكن التوفيق بينهاء 
ويتوصل أحياناً إلى الفرق بين معنى القراءتين وفق منهجه العقلي كما قال في 


< ورور 2 رسا وت خب جر وص عر يو دم اعون 


تفسيره لقول الله تعالى: ##الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعَلُومَتٌ هَمَن وض هرك للج فلا رَفَتَ 


220 ع لسو 2 عي عر ل وابن جرير وابن 0-6 
3 سَلككَ بالك درا لزنا ]ا مُكل عن مضب بسر 409 فما ذكرها حتى 
توفاه الله». قال السيوطى: قلت: هذا مرسل ضعيف الإسناد؛ الدر المنثور 71١/١‏ 

(؟) قراءة شاذة؛ تفسير البحر المحيط 578/١‏ (مرجع سابق)؛ روح المعاني "1/١/١‏ 

(9) ابن مسعود وَفينه؛ روح المعاني 71١/١‏ (مرجع سابق). 

(5) قراءة شاذة؛ تفسير البحر المحيط 578/١‏ (مرجع سابق)؛ روح المعاني "1/١/١‏ 

(5) مفاتيح الغيب 18/4. 


وَل شوك ول داك ف الحخ مآ عَنْعَاً ين خَبر ينلنة ال وَكَرَوْموا كارت 
حَيْرَ ألرَادِ نَمو وَأَنَُوْنٍ يتأولي الْأَلْبتب 469 7[البقرة: 1907]. 

3 قال الرازي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (قلَا رَقَتْ وَلَا فُسُوقٌ) بالرفع 
والتنوين (وَلَا جدَالَ) بالنصبء» والباقون قرؤا الكل بالنصب""". 

ثم قال: واعلم أن الكلام في الفرق بين القراءتين في المعنى يجب أن 
يكون مسبوقا بمقدمتين: 

الأولى: أن كل شيء له اسمء فجوهر الاسم دليل على جوهر المسمى» 
وحركات الاسم وسائر أحواله دليل على أحوال المسمى» فقولك رجلء» يفيد 
الماهية المخصوصة وحركات هذه اللفظة؛ أعني: كونها منصوبة ومرفوعة 
ومجرورة دال على أحوال تلك الماهية وهي المفعولية والفاعلية والمضافية» 
وهذا هو الترتيب العقلى حتى يكون الأصل بإزاء الأصل» والصفة بإزاء 
الصفة» فعلى هذا الأسماء الدالة على الماهيات ينبغي أن يتلفظ بها ساكنة 
الأواخرء فيقال: رحل جدار حجرء وذلك لأن تلك الحركات لما وضعت 
لتعريف أحوال مختلفة فى ذات المسمى فحيث أريد تعريف المسمى من غير 
النفات إلى تعريف 00 أحواله وجب جعل اللفظ غالياً عن الحركات»: 
فإذ أريك ف عضن الأركاك محريكه وميه أن يقاله: بالنصبي» لكل اعف 
الحركات وأقربها إلى السكون. 

المقدمة الثانية: إذا قلت لا رجل» بالنصبء» فقد نفيت الماهية» وانتفاء 
الماهية يوجب انتفاء جميع أفرادها قطعاًء أما إذا قلت: لا رجلٌ بالرفع 
والتنوين» فقد نفيت رجلا منكراً مبهمأء وهذا بوصفه لا يوجب انتفاء جميع 
أفراد هذه الماهية إلا بدليل منفصل» فثبت أن قولك لا رجل بالنصب أدل 
على عموم النفي من قولك لا رجل بالرفع والتنوين. 

إذا عرفت هاتين المقدمتين فلنرجع إلى الفرق بين القراءتين فنقول: 

أما الذين قرؤوا ثلاثة بالنصب فلا إشكال. 


220 إتحاف فضلاء البشر ص١7 .١‏ 


وأما الذين فرؤوا الآولين بالرفع مع التنوين باد بالنصبء. فذلك يدل 
على أن الاهتمام بنفي الجدال أشد من الاهتمام بنفي الرفث والفسوق» وذلك 
لأن الرفث عبارة عن قضاء الشهوة» والعدال مسف على الاك لأن المجادل 
يشتهى تمشية قوله» والفسوق: عبارة عن مخالفة أمر الله» والمجادل لا ينقاد 
دق وكثيراً ما يقدم على الإيذاء والإيحاش المؤدي إلى العداوة والبغضاءء 
فلما كاق الجدال متعيلة علو ب جميع أنواع القبح لا جرم خصه الله تعالى في هذه 
القراءة بمزيد الزجر والمبالغة في النفي» أما المفسرون فإنهم قالوا: من قرأ 
الأولين بالرفع» والثالث: بالنصب فقد حمل الأولين على معنى النهي» كأنه 
قيل: فلا يكون رفث ولا فسوق» وحمل الثالث على الإخبار بانتفاء الجدال» هذا 
ما قالوه: إلا أنه ليس بيان أنه لم خص الأولان بالنهي وخص الثالث بالنفي""' . 

ولقد رآينا خلال كلما المقدمتين العقلينين اللتين قدمهها الرازي أثر 
منهجه العقلي للتوصل إلى الفرق بين معنى القراءتين؛ أيهما أبلغ في الزجر 
وفي النفي”" . 

ونجد أثر هذه القاعدة عند الرازي في الأحكام الفقهية» حين يورد 


القراءات ا ل ل تعالى: «وَالْمَوعِدُ من لتك 06 


رون داعا هَل عليه عَليهرتَ جْنَاحٌ أ مستت ا ا فشر وَأن 
نتف حي لَه كله صيع عي ©4 [الترر: 

7 قال الرازي: لا شبهة أنه الي لم يأذن في أن يضعن ثيابهن أجمع » 
لما فيه مق كشف. كل .هورة» كلذزلك قال. المفسرون:. المراد بالقباب. هاعنا 
الجلباب والبرد والقناع الذي فوق الخمارء وروي عن ابن عباس وكيا أنه 


قرأ: (أن يَضَعْنَ جَلابِيبِهنَ""... وعن بعضهم'' أنه قرأ: (أن يضعن من 


.15٠0 2159/0 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) انظر: اتجاهات المفسرين في توجيه القراءات» 7١8/١‏ (مرجع سابق). 

(*) شاذة» الدر المنثور 7١77/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير ابن أبي حاتم .1141١7/8‏ (مرجع 
سابق)؛ روح المعاني 7١57/١8‏ (مرجع سابق) . 

(54) كابن مسعود طفن 


0٠ 


نبانيه)".. وزتما عصيرن الله كعالى دلق لآن العيمة مرقهة عدهين» وقد 
الثغياب» ولذلك قال: «هوآن يسْتَعْفِفْنَ حَيْرٌ لهَرحّ4» وإنما جعل ذلك أفضل 
من حيث هو أبعد من المظنة» وذلك يقتضي أن عند المظنة يلزمهن أن لا 
يضعن ذلك كما يلزم مثله في الشابة"" . 


وقد تنازع هذه القاعدة يد أخرى» كما في تا تفسير الرازي لقول الله 
تعالى: 0 من الِيْساءِ ثم 17 ل 0-0 كنب اله 1 ا 5 
52 2 ىَ أن 2 و أَمولِكُم مُحَصِنِينَ 001 ست عض هه 7 8 2 بو 0 


َنَانوَهُنَّ حورن ويك وَلا جتاح عَلِيَكُمْ فيما كر بو مِنْ بَعَدِ الْمَرِيصَةٍَ إِنَّ 
أنَّهَ كان عَلِيمًا حَكيمًا 409 [النساء: 14]. 

7 قال الرازي: في هذه الآية قولان: 

أحدهما: وهو قول أكثر علماء الأمة أن قوله: «إآن تَبْمَعْوا بأَمَولكم» 
المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح» وقوله: 8مَمَا أَسْتَمتَعُمُ بو 
مدن فَعَانوهنَ و4 فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام وإن استمتع 
يعقد الاسم آتاها نصف المهر. 

والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة» وهي عبارة عن أن 
يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعهاء واتفقوا على أنها 
كانت مباحة في ابتداء الإسلام. روي أن م ل ل 
تزين نساء مكة» فشكا أصحاب الرسول كَلِلَِ طول العزوبة» فقال: «استمتعوا 
من هذه النساء) . 


واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ 
فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة. 


)١(‏ شاذة» معاني القرآن 557/54 (مرجع سابق). 
(؟) مفاتيح الغيب 50/54. 
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عن ابخ عباس .وعنه ثلاث روايات: إحداعا القول بالأباحة. 

والرواية الثاتية عنه أن النان لما ذكروا الأشعان فى كنا ابد عياص فى 
المتعة» قال ابن عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت 57 على الإطلاق لكني 
قلت إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الختزير له 

والرواية الثالثة أنه أقر بأنها صارت منسوخة. 

واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه: - منها -. 

الأول: أن الوطء لا يحل إلا في ارود أو المملركة لقوله تعالى . 
ادن هم روجهم حَلفِظُونَ 67 © إل ع روجهم كدي يهم فَإِنَهُمْ عير 
مَلْوسَ 4*6 [المعارج: 274 ٠‏ المؤمنون: 405 1] وهذه المرأة لا شك أنها 
ليست مملوكة وليست أيضا زوجة. ويدل عليه: وجوه: 

أحدها: لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى: 9و1 
سس نا شرك مَرَكَ أَروْجَكُمْ)» [النساء: ؟١]»‏ وبالاتفاق لا توارث بينهماء وثانيها: 
ولثبت النسب لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش6"''. وبالاتفاق لا 
يثبت. وثالثها: ولوجبت العدة عليا لقول تعالى: لوَآلدِنَ يُوفنَ مَِكُمْ وَيَدَرُونَ 
سين نّ بأَنفسهنّ أَرعَة هيو وَعَكْرَا 4 [البقرة: 774]» واعلم أن هذه الحجة 
كلام حسن مقرر. 

الحجة الثانية: ما روي عن عمر ينه أنه قال في خطبته: متعتان كانتا 
على عهد رسول الله كَل أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. 

ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحدء وإنما سكتوا 
عن الإنكار على عمر وَنه؛ لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة 


في الإسلام. 
الحجة الثالثة: على أن المتعة محرمة» ما روي أن الرسول كَلِيْةِ نهى عن 
نتغة الناء0 , 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء باب تفسير المشتبهات 1754/7 (مرجع سابق). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. باب غزوة خيبر ١544/4‏ (مرجع سابق). 


ادك 


أما القاتلون بإباحة المتعة فقد احتجوا بوجوه: ‏ وذكر منها -: 

ما روي أن أبي بن كعب كان يقرأ: (قَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ بو مِنْهُنّ إلى أجَلٍ 
مُسَمَى) وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس”2» والأمة ما أنكروا عليهما في هذه 
القراءة» فكاة ذلك إخماعا عم الأنة على صيحة هذه القر 28 وتقريره هنا 
ذكرتموه في أن عمر نه لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان 
ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرنا وكذا هاهنا وإذا ثبت بالإجماع صحة هذه 
القراءة ثبت المطلوب. 

وقال الرازي: والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول: إنا 
لا نذكر أن المتعة كانت مباحة» إنما الذي نقوله إنها صارت منسوخة» وعلى 
هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في 
غرضنا» وهذا هو الجواب؛ أيضاً عن اكوب يقراءة أبي وانخ ن عباس » فإن 
تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة» ونحن لا 
ننازع فيه» إنما الذي نقوله إن النسخ طرأ عليه وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع 
3 22,0 
قولنا ‏ . 

مما تقدم تتضح لنا الأقوال المختلفة في تفسير الآية بناء على القراءات 
الواردة فيهاء فالقول الأول يرى أن الاستمتاع الوارد في الآية هو الاستمتاع 
بالتكاح الشرعي والقول الثاني يرى أنه الاستمتاع بنكاح المتعة. 

فى ضوء قاعلة المبحث هنا نرجح القول الثانى الذي يجمع معنى 
القراءات فى الآية على معنى واحد؛ لأنه إذا جاز نكاح المتعة جاز النكاح 
الشرعي» ولكن الرازي لم يرجح ذلك حيث بين ما ينازع هذه القاعدة من 


)١(‏ شاذة» انظر: أضواء البيان 7777/١‏ (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز 7/7 (مرجع سابق)؛ تفسير البغوي 4١4/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير القرطبي 
١٠١/5‏ (مرجع سابق)؛ فتح القدير 559/١‏ (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن للجصاص 
*/ 46 (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن لابن العربي 144/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير 
البحر المحيط ”/ 7780 (مرجع سابق) . 

(؟) مفاتيح الغيب 5١/٠١‏ وما بعدها. 


اردادك 


القواعد الآثرية كقاعدة: (عند تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما؛ 
أيدته؛ أيات أخرى) وذلك حين قال: 

إن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى: «وَلَدِينَ هُمْ 
وهم حَفظرة © إلا ع أيهم أ ما ملكت لكشم كنم عَيْدُ 2 
6ه [البعارج :4ه »م المؤنفونة 8ه *] وهده المرأة لآ شك أنها ليست 
فماوكة بوليسكا أيضا زو 

وكذلك قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو 
مرجح له على ما خالفه"" حيث قال الرازي: مستدلاً لما ذهب إليه من قول 
الجمهوه بتحريم المتعة: ما وروي أن بس 0 سيد وأا 
أجل س0 كن اهيا 3 بق 58 38 والأنة ها أكروا يه فى هذه 
للق و فكان ذناك السداعا مرح الأبنة على حيط مله القراق4» وساي عل: 
القراءة فق مع القراءقيع + قالحران: 

كما قال الرازي: إن النسخ طرأ عليه. 

ولا يعكر صفو النسخ قاعدة الترجيح (الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل 
صحيح صريح على خلاف ذلك)؛ لأن الدليل نقل هذا الأصل من عدم النسخ إلى 


.4١/١١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. باب غزوة خيبر ١545/4‏ (مرجع سابق). وانظر: 
جامع البيان 587/4 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 50/١‏ (مرجع سابق)؟ قواعد 
الترجيح 7١1/١‏ (مرجع سابق). 

(9) مفاتيح الغيب 2.47/٠١‏ أخرج البخاري في صحيحه 0 سابق) 5/ 2١1555‏ 
48 ». باب غزوة خيبر» بسنده عن علي بن أبي طالب 5 ونه أن رسول الله َل نهى 
عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 

(4:) شاذة» انظر: أضواء البيان 7777/١‏ (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز 7/7 (مرجع سابق)؛ تفسير البغوي 1١4/١‏ (مرجع سابق)؟؛ تفسير القرطبي 
٠0‏ (مرجع سابق)؛ فتح القدير 1494/١‏ (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن للجصاص 
"/ 465 (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن لابن العربي 444/١‏ (مرجع سابق)؟؛ تفسير 
البحر المحيط ”/ 7١0‏ (مرجع سابق). 
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النسخ» كما أخرج البخاري في صحيحه"''' بسنده عن علي بن أبي طالب ويه أن 


رسول الله كَِةِ نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 
أبيح» ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة”" . 
فإذا تَبِيت النسخ لم يصح ترجيح القول الثاني بجواز المتعة وإن كان 


5 0 
وممن اتفق ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي في معنى الآية: الطبري”*'. 


2 )2 4 )22 ايف 20 1 00 

والزمخشري » والبغوي » وابن كثير »؛ وابن عطية » وأبو حيان 3 

220 )17( ٠ 22250 5 2010 1 00 5 

والبيضاوي »؛ والسمرقندي ٠‏ والقرطبي ٠‏ والنسفي » والجصاص 3 
وا! “لوبي "اوهل "ادير وك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. باب غزوة خيبر ١544/4‏ (مرجع سابق). 

(؟) صحيح مسلم (مرجع سابق) ؟/ .)١507( 2٠١75‏ 

(©) للتوسع في هذه المسألة ينظر: زاد المعاد ١١١/0‏ (مرجع سابق)؛ منهاج السنة 4/ 
75 (مرجع سابق)؛ نيل الأوطار 558/5 (مرجع سابق). 

2 جامع البيان 5/ .١7‏ 

(0) الكشاف ١/١"7ه.‏ 

0) تفسير البغوي .5١7/١‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم /١‏ 498. 

(8) المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 57/57". 
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.73"5/١ أضواء البيان‎ )١100 

.174/١ تيسير الكريم الرحمن‎ )١18( 
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وعة التراءاك ما يكوة المع فيها عتققا عن وحةه مقاينا من .رجه الى 
وهي كلها حق يجب الإيمان بهاء واتباع ما تضمنته من المعنى» فإذا أمكن 
ل بمشكى الث اواط يها فيو أولى م ار ونجد مثال ذلك في 

تفسير الرازي عند قوله تعالى؛ ع إن لذن رفوا دي ذا يكنا لهك يك أذ 
2-2 م أَتَرَهُمَ إِك أنه ثم يبَتعهُم يا كانوأ يمْعَلُونَ © ١‏ [الأنعام: 159]. 

ج قال الرازي: 0 حمزة كن "4 (فارقوا) والآلف» والباقورة: 
(الذيق قَدَنوا) وم القراءقين عتك اليحقيق واحدة لأن اللاى قزق افينة يمع 
أنه أقر ببعض وأنكر بعضاً فقد فارقه في الحقيقة» وفي الآية أقوال: 

القول الأول الخزاة سار الملل “قال أبق عباس يرية المشركيق؛ 
بعضهم يعبدون الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله» وبعضهم يعيدون الأصنام 
ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذا معنى فرقوا دينهمء وكانوا شيعاً؛ 
ل قرفا وأحوانا في الضلالة» وقال مجاهد وقتادة: هم اليهود والنصارى» 
وذلك لآق الفصارى تفرقوا قرفا سيت )ا اليهود وهم أهمل 
كناب ولحل والبيية تكثر التضارف.: 

والقول الثاني: أن المراد من الآية أخلوا عقي راكوا بعقيا "كما نال 
تعالئي: أمَمؤْصُونَ بِبَعْض الككب وَتَكفْروتَ بِبَّعْضَْ» [البقرة: 85]» وقال 
أيضاً: ءا إن زيرت يَكْفْرُونَ شه وَرَسلِه وَرِيِدُوتَ 0 يَقَرووأ بَيْنَ الله ورسلوء 
ُو فؤْمِنُ إبَعْضٍ وَنَحكفْرُ سَعْض» [النساء: .]196١‏ 

والقول الثالث: قال مجاهد: إن الذين فرقوا دينهم من هذه الأمة هم 
أهل البدع والشبهات. 

7 قال الرازي: واعلم أن المراد من الآية الحث على أن تكون كلمة 
المسلمين واحدة وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع”" . 

اقول الأول غلى قرا (الروق تزنو )مو الغريق» العران نكر السلل 


(؟) مفاتيح الغيب 5١/لاء‏ 8. 


من المشركين بعضهم يعبدون الملائكة» وبعضهم يعبدون الأصنام فهذا معنى 
فرقوا دينهم» أو من اليهود والنصارى» وذلك لأن النصارى تفرقوا فرق وكفر 
بعضهم بعضاً وكذلك اليهود وهم أهل كتاب واحد واليهود تكفر النصارى. 

والقول الثاني على قراءة: (فارقوا) بالألف». من المفارقة؛ لآن من آمن 
بالبعض وكفر بالبعض فقد ترك الدين القيم”'". 

وأنكن القول حتتفي القراءات ينويعا » كنا ذكر الرالض”"؟ بأن المراة 
من الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة وأن لا يتفرقوا في 
الدين”"» ولا يبتدعوا البدع”“» وهذا القول أولى؛ لأن الأصل توافق 
القراءات . 

وهذه الأقوال على وجه التباين لمعنى القراءات» أما وجه الاتفاق فكما 
بيع الراز"* إ3 الذق فرق ندينه ضحت أله أقن يبعقن بوأكر بعفيا '(فزقرا) فقن 
(فارقوا) فارقه في الحقيقة. 

تبين مما سبق في هذا المبحث أن الرازي يرجح بمضمون هذه القاعدة» 
وقد تتعاضد مع غيرها من القواعد فيذكرهاء ونجد أثر عقيدة الرازي في 
ترجيحاته في ضوء هذه القاعدة حين يرد على من استعملها في غير موضعها 
وقد يُغفل الرازي ما ترجحه هذه القاعدة» وظهر أثرها عند الرازي في الأحاكم 
الفقهية» ولا يصح عنده الاحتجاج بالقراءة الشاذة» وحيث إن الأصل توافق 
القراءات في المعنى إلا أن الرازي قد يخرج عنه لاعتبارات أخرى . 


)١(‏ انظر: في توجيه المعنى بناء على اختلاف القراءات: المستنير 7١١/١‏ (مرجع 
سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب 54١/لاء‏ 8. 

(0) على قراءة تشديد الراء. 

(5) على قراءة (فارقوا). 

(5) مفاتيح الغيب .7/١5‏ 


المبحث الثاني # 
فاعدة: 


القراءات المتواترة حق كلها نصاً ومعنى ولا يُرَدُ شيء منها 


التعريف بالقاعدة: 

إذا اختلف المفسرون فى تفسيزن آية من كتاب الله تعالن على عدة أقوال 
بناء على القراءات الواردة 7 فالقول الذى يزه القراءة الستواترة كول مردوة؛ 
لأن القراءة إذا استوفت شروطها وصحت فهي سُّنَّةَ متبعة يلزم قبولها والمصير 
إليها :ولا يرد شىء .متها" وكل قراءة وافقت: العربية ولو بوجه» .ووافقت أحدذ 
المعياحك الونبان: ولو احتمالاً» وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة» التي 
لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها 
القرآن ووجي غلنى الناس قبولها يواه كانت عع الآكمة السبعة!؟) أم عن 


)١(‏ انظر: قواعد التفسير للسبت 14/١‏ (مرجع سابق). 

(1) القراء السبعة هم: 
١‏ - نافع المدني» نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم أبو رويم المقرئ 
المدني» مات سنة تسع وستين ومئة؛ معرفة القراء الكبار ١١١ 2٠١1/١‏ (مرجع 
سابق)؛ الإتقان في علوم القرآن ١98/١‏ (مرجع سابق). 
١‏ -ابن كثير المكي. عبد الله بن كثير بن المطلب الإمام أبو معبد مولى عمرو بن علقمة 
الكناني الداري المكي إمام المكيين في القراءة» مات سنة عشرين ومئة» معرفة القراء 
الكبار 2877/1١‏ 88 (مرجع سابق)؛ الإتقان في علوم القرآن ١987/١‏ (مرجع سابق). 
" - أبو عمرو البصريء زبان بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام مقرئ 
أهل البصرة اسمه: زبان على الأصح.» توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين ومئةء 
معرفة القراء الكبار ٠١5 23٠١/١‏ (مرجع سابق)؛ الإتقان في علوم القرآن ١98/١‏ 
(مرجع سابق). 


العقرة"؟. وض العفل ذكن نع هته الأركات الدلاقة أطلق عليياء ضبعيفة أو 
شاذة أو باطلة» وهذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف""'. 
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- ابن عامر الشامي» اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة عبد الله بن يزيد بن 
تميم بن ربيعة أبو عمران على الأصح.ء توفي ابن عامر سنة ثماني عشرة ومئة؛ معرفة 
القراء الكبار 287/١‏ 85 (مرجع سابق)؛ الإتقان في علوم القرآن ١98/١‏ (مرجع 
سابق). 

ه ‏ عاصم الكوفي» عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي القارئ الإمام أبو 
بكر واسم أبيه بهدلة على الصحيح» توفي عاصم في آخر سنة سبع وعشرين ومئة؛ 
معرفة القراء الكبار 288/١‏ "9 (مرجع سابق)؛ الإتقان في علوم القرآن ١98/١‏ 
5 - حمزة الكوفي» حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام أبو عمارة الكوفي 
مولى آل عكرمة بن ربيع التيمي الزيات. مات حمزة سنة ست وخمسين ومئة؛ معرفة 
القراء الكبار ١١8 2١١١/١‏ (مرجع سابق)؛ الإتقان في علوم القرآن ١18/١‏ (مرجع 
سابق). 

» - الكسائي علي بن حمزة الكسائي الإمام أبو الحسن الأسدي مولاهم الكوفي 
المقرئ النحوي أحد الأعلام توفي سنة تسع وثمانين ومئة؛ معرفة القراء الكبار /١‏ 
١18 »‏ (مرجع سابق)؛ الإتقان في علوم القرآن ١987/١‏ (مرجع سابق). 

والقراء العشرة هم هؤلاء السبعة وزيادة: 

١‏ أبو جعفر يزيد بن القعقاع» مدني» توفي سنة سبع وعشرين ومئة وقيل: سنة ثمان 
وعشرين وقيل: سنة اثنتين وثلاثين وقيل: سنة إحدى وثلاثين وقيل: سنة ثللاث 
وثلاثين؛ معرفة القراء الكبار 77/١‏ (مرجع سابق)؛ مناهل العرفان في علوم القرآن 
الما 

١‏ - يعقوب الحضرمي» يعقوب بن إسحاق الحضرمي قارئ أهل البصرة في عصره 
الإمام أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق مولى 
الحضرميين» توفى فى ذي الحجة سنة خمس ومئتين؛ معرفة القراء الكبار ١//ا5١ا»‏ 
4 (مرجع سابق)؛ مناهل العرفان في علوم القرآن .5817//١‏ 

" - خلف البزار خلف بن هشام بن ثعلب وقيل: ابن طالب بن غراب أبو محمد 
البغدادي المقرئ البزار توفي في جمادى الآخر سنة تسع وعشرين ومئتين؛ معرفة 
القراء الكبار 7١١ 2508/١‏ (مرجع سابق)؛ مناهل العرفان في علوم القرآن 7/1/١‏ 
انظر: اليرهان للزركشي 51/١‏ (مرجع سابق)؛ متاهل العرفان ١/184؛‏ نيل 
الأوطار 7177/7 (مرجع سابق)؛ إجابة السائل للصنعاني ص58 (مرجع سابق)؛ 
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وقال السيوطي: وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم 
ا 

فالقراءة سنة مروية عن النبي عق ولا تكون القراءة بغير ما روي 
عنه”””'» وإذا تواترت القراءة فلا يحتاج إلى الركنين الأخيرين» ويغني التواتر 
عنهما””». ولذلك لا يجوز الحكم على القراءة صحة وضعفاً من خلال قواعد 
اللغة أو النحوء وإنما الحكم على القراءة بالصحة والضعف يرجع في أساسه 
إلى الرواية وصحة النقل» فإذا ثبتت القراءة وصح نقلها وجب اتباعها؛ لأنها 
سنة لا بل مع التزامها والمصير إليها ولو خالفت الآفيسة اللغوية والقواعد 
الي 

وقال الرازي: جواز القراءات يميج النزول | لقاب ا وقال: ولببين 
كل ماله وجه فى الاغراب. عاؤت القراءة بي" 

ونقل الرازي عن الزجاج قوله في قوله تعالى: ظوَإِدَ مَالُواْ أللّهُمَّ إن 
كات هندًا هر ألْحَنَّ بن عِندِكٌ مَأَمْطِرٌ عَلَنَنَا حِجَارَهٌ ين أل أو أنينَا بِعَدَابٍ 
لبي 469 [الأنفال+ + القراءة بتصب (الكق) على غخبر كان ودخلت (هُو) 
للفصل ولا موضع لهاء وهين بمنزلة (ما) المؤكدة ودخلت ليعلم أن قوله: 
(الشن) لبس بسفة لك (عذا)واته سيره قال ويه (فى الحن) رقعا ولا 
أعلم أحداً قرأ بهاء ولا خلاف بين النحويين في إجازتها ولكن القراءة 

1ع 

سئه : 


ومما دك على عدم اعتنداد الرازي بالقياس وحده فون إثباتكت القراءة 


- الكليات ص”١‏ (مرجع سابق)؛ أبجد العلوم 008/7 (مرجع سابق). 

)١(‏ الإتقان 7٠٠/١‏ (مرجع سابق). 

(0) البرهان للزركشي 75١/١‏ (مرجع سابق). 

(9) النشر 7/١‏ 7١؛‏ الإتقان 5١1/١‏ (مرجع سابق). 

(5:) مدرسة التفسير فى الأندلس ص١٠"‏ للمشنى». ط: الرسالة الطبعة الأولى» 5٠55١اه.‏ 
(6) مفائيح اليب 3811/9 

(5) مفاتيح الغيب 4//الا. 

2372 مفاتبح الغيب .1757/١6‏ 
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قوله: كيف القراءة في لفظ: (البرية)؟ - في قوله تحال + عقزة لذن كترنا مق 


كرو لم ١‏ فوم دي ا 
برِيٌْ ) إثتْ 


أَهْلٍ الكتب شري فى كر جَهَتدَ حَيِينَ يا أدليق خ 2 أ 
لين اموا وَعمِنُوا ألمَّلِسَتٍ أَرْلَيِكَ هر حَيْرُ اليد 4©2» [البينة: ‏ - 7]. 

الجواب: قرأ نافع: (البريئة) بالهمزء وقرأ الباقون بغير همز”''. وهو 
من برأ الله الخلق» والقياس فيها الهمز إلا أنه ترك همزه كالنبي والذرية 
والخابية» والهمزة فيه كالرد إلى الأصل المتروك فى الاتعيان» نا أن من 
همد الى كان كذلك وترك اليد ثيه أجوة وإن كان الهمز هو الأصل؛ لأن 
فلك صاد كالشيء المرشرقي النروك" 5 

وكذلك قوله في تفسير قول الله تعالى: «#إوَإِنِ أ َأ حَاتَ هنأ بها شُورا 
3 إخراكا كل قاع غتينا أن نيرخا ا شنا وَأَلصّلَمٌ 3 [القساءة 174]. 

7 قال الرازي: وانتصب صلحاً في هذه القراءة على المصدرء وكان 
الأصل أن يقال تصالحاء ولكنه ورد في قوله: «إوَآئّه أَنْسَكرٌ من الأَيضٍ بادا )»4 
[نوح: 01١7‏ وقوله: 8إوَاذكُرٍ نَم رَيْكَ وَيَلَ إِيِّ بََتِيلآ 409 [المزمل: +" 

ويؤيد هذا ما نقله السيوطي عن أبي عمرو الداني حيث يقول: 

قال الدانى: وأئمة القراء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على 
الأفشى في اللغة والأقيس نش العزية بل على اللأنيك فى الائز والأصح في 
النقل» وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة 
متبعة يلزم قبولها والمصير إليها . 

وقال السيوطي: قلت: أخرج سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن خ ثانت 
قاللة : الق اع سونة و 


)١(‏ السبعة في القراءات ص197 (مرجع سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب 58/77. 

(9) مفاتيح الغيب .07/١١‏ 

(:) الإتقان ٠١5/١‏ (مرجع سابق)؛ والأثر أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع ؟/195» دار النشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض» 40اهء 
تحقيق: د. محمود الطحان. 
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وقال البيهقي: وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أن اتباع من قبلنا في الحروف 
وفي القراءات سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمامء ولا 
مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة أو أظهر 
ا 

ويكفي خبر التواتر فهو كما قال الرازي ‏ يفيد العلم الضروري» 
والعلم الضروري جار مجرى الرؤية في القوة والجلاء والبعد عن الشبهة"'', 
والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوّة جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
البو كا 

ولكن نجد أحيانا إغفال الرازي للتواترء وتعليقه ما كان ثابتا من 
القراءات بالتواتر على صحته من الناحية اللغوية» وهذا خطأ منه فالقراءة الثابتة 
المتواترة حق كلها نصاً ومعنى» ولا تتوقف على صحتها لغوياًء كما في 
الموفيم الذالي اميه الوا تعالى : وكين مُيَلَثْمٌ في سَمِلٍ الله أ م لمر م 
آل ويمد خز” يك متشت 40 [آلد حمراة: 17م 


تح قال الرازي: قرأ نافع وحمزة والكسائي: (متم) بكسر الميم» والباقون 
بشم الح والآولوة أخدوه موامات تاس مضه مثل» عات بياب هيف 
وخاف يخاف خفتء. وروى المبرد هذه اللغة فإن صح فقد صحت هذه 
القراءة» وأما قراءة الجمهور فهو مأخوذ من مات يموت مت مثل قال يقول 
ل 

ولم أجد من المفسرين من علق صحة هذه القراءة المتواترة على ثبوتها 


25١9/7 سئنء البيهقي الكبرى 85/7" (مرجع سابق)؟؛ معرفة السئن الآثار للبيهقي‎ )١( 
دار النشر: دار الكتب العلمية  لبنان» بيروت» تحقيق: سيد كسروي حسن.‎ 

(؟) مفاتيح الغيب .15١/9”١‏ 

(9) مفاتيح الغيب ."9/١١‏ 

(4:) إتحاف فضلاء البشر ص١١‏ (مرجع سابق)؛ إملاء ما من به الرحمن ص9١5١‏ (مرجع 
سابق)؛ السبعة لابن مجاهد ص8١5‏ (مرجع سابق)؛ حجة القراءات ص١١‏ (مرجع 
سابق). 

(5) مفاتيح الغيب 49/4. 
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من الناحية اللغوية غير الرازي» فمن المفسرين من لم يعرض للقراءة الواردة؛ 
كالطيرف 1 والومشييي 1 وأبي المضى 5 والععالب 5 وابن كيد 
والجام "كوو اسقط "ا .و المعرى 7 . 

ومنهم من عرض للقراءة المتواترة (بالكسر) وسكت عنها فلم يعلق قبولها 
غلى ها غلقةه الرازى من قبوتيا لغة؟: كالبفوي""؛ والبيش يا 
والببب قووك5ز والفية ب وال* الا وان الع ار 
كسس 
والالوسي © . 

ومنهم : من نقل التوجيه بقراءة الكسر وأنها لغة الحجاز؛ كأبي حيان”"' . 

ويكقل الرازي مضموة هذه القاعدة فين يرد القراءة التوائرة زعماً مله 
أنها أخذت من رسم المصحف فقطء كما في تفسيره لقول الله تعالى: مَكَدّبَ 
حصب ليكو الْمَرَمنَ )4 [الشعراء: 175]. 

ت قال الرازي: قرئ: كَدّبَ أَحَحَبُ لكةِ» بالهمزة وبتخفيفهاء وبالجر 


)١(‏ جامع البيان ١59/5‏ (مرجع سابق). 

(5) الكشاف 454/١‏ (مرجع سابق). 

(9) إرشاد العقل السليم ؟/ ٠١54‏ (مرجع سابق). 
(:) الجواهر الحسان 7510/١‏ (مرجع سابق). 
(5) تفسير القرآن العظيم 577/١‏ (مرجع سابق). 
(5) تفسير السمعاني /١‏ "/اا (مرجع سابق). 
(0) أضواء البيان 7١4/١‏ (مرجع سابق). 

(6) تيسير الكريم الرحمن ١554/١‏ (مرجع سابق). 
(9) معالم التنزيل 555/١‏ (مرجع سابق). 

)٠١(‏ أنوار التنزيل ٠١1/7‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ بحر العلوم 585/١‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ مدارك التنزيل ١817/١‏ (مرجع سابق). 

(1) الكشف والبيان ١89/7‏ (مرجع سابق). 
)١5(‏ زاد المسير /١‏ 584 (مرجع سابق). 

(15) روح المعاني ٠١5/4‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ تفسير البحر المحيط ”/ ٠١7‏ (مرجع سابق). 
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على الإضافة» وهو الوجهء ومن قرأ بالنصب وزعم أن ليكة بوزن ليلة» اسم 
بلد يعرف» فتوهم قاد إليه خط المصحف. حيث وجدت مكتوبة في هذه 
السورة وفي سورة ص"'' بغير ألف» لكن قد كتبت في سائر القرآن على 
الأصل””'. والقصة واحدة على أن ليكة اسم لا يعرف"". 
في الموضع السابق اختلف القراء في قوله تعالى: (كذب أصحاب 
الأيكة) فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: (أصحاب ليكة) هاهناء وفي سورة 
(ص: »)١7‏ بغير همزهء والهاء مفتوحةء ولا ألفء وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي وأنو غيرو: (اصحتي: الأ ة) شيبا باليية والألقه وكسر الهاو 
وقد وَهّمّ الرازي قراءة 007 وابن عامرء بزعمه أنه توهم قاد إليه خط 
المصحف, وهذا أمر لا يصح لثبوت القراءة بالتواتر 
وقال أبو حيان: وقد طعن في هذه القراءة المبرد””'» وابن قتيبة'"', 
والزجاج وأبو علي الفارسي””"'.: وتبعهم الزمخشريء» ووهموا القراء... وهذه 


1 اقول سال زتره 3 ول وَعْصَب لتك ايْلَيِكَ الْتَمَربُ ©4 [ص : .]١١‏ 
4 0 اتعالى : «إوإن كن أَحَحَبُ اليك لين )4 [الحجر : 017 روكب الْأبكه ووم 
هك لرْسْلٌ خَنَّ وَعِيدٍ 5 لق 1]. 

9م 5 الغيت :015:55 وهو في الأصل منقول من كلام الزمخشري في الكشاف ع 
05 330307" (مرجع سابق). 

(5:) السبعة في القراءات ص477 (مرجع سابق). 

(5) محمد بن يزيد الأزدي البصري أبو العباس النحوي اللغوي الأديب ولد بالبصرة سنة 
عشرة ومائتين وكان إمام العربية ببغداد وإنما لقب بالمبرد؛ لأنه لما صنف المازني 
كتاب الألف واللام سأله عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب فقال له المازني» 
قم فأنت المبرد بكسر الراء؛ أي: المثبت للحق فحرفه الكوفيون وفتحوا الراء مات 
أبو العباس المبرد في شوال» وقيل: في ذي القعدة سنة خمس وثمانين ومائتين في 
خلافة المعتضد؛ معجم الأدباء 419/05 (مرجع سابق). 

(5) أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة بن الطفيل العسقلاني من عسقلان 
الشام» وتوفي بعد سنة عشر وثلاثمائة؛ الأنساب ١97/5‏ (مرجع سابق). 

0) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان الفارسي أبو على الفارسى المشهورء 
المعروف تصتيفه في علم العربية» كان كثير من تلامذته يقول هو فوق المبرد» مات 
ببغداد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة معجم الأدباء 517/7» دار النشر: دار الكتب - 
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نزغة اعتزالية يعتقدون أن بعض القراءة بالرأي لا بالرواية» وهذه قراءة متواترة 
لا يمكن الطعن فيها ويقرب إنكارها من الردّة والعياذ بالله» أما نافع فقرأ على 
سبعين من التابعين وهم عرب فصحاءء ثم قراءة أهل المدينة قاطبة» وأما ابن 
كثير فقرأ على سادة التابعين ممن كان بمكة كمجاهد وغيره» وقد قرأ عليه إمام 
البصرة أبو غمرؤ يخ الغلاء وسأله يعقن العلماء أقرات علن ابن كثير» قال: 
نعم ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد وكان ابن كثير أعلم من 
مجاهد باللغة» قال أبو عمرو: ولم يكن بين القراءتين كبير؛ يعني: خلافاًء 
وأما ابن عامر فهو إمام أهل الشام وهو عربي قح قد سبق اللحن أخذ عن 
عثمان وعن أبى الدرداء وغيرهما فهذه أمصار ثلاثة اجتمعت على هذه القراءة 
الحرمان مكة والمدينة والشام''". 


وقال الدمياطي: وقد أنكر جماعة وتبعهم الزمخشري على وجه ليكة 
وتجرؤوا على قرائهاء زعماً منهم أنهم إنما أخذوها من خط المصاحف. دون 
أفواه الرجال» وكيف يظن ذلك بمثل أسن القراءء وأعلاهم إسناداً والأخذ 
للقرآن عن جملة من الصحابة. . . فما هذا إلا تجرؤ عظيم وقد أطبق أئمة أهل 
الأداء أن القراء إنما يتبعون ما ثبت في النقل والرواية فنسأل الله حسن الظن 
بأئمة الهدى خصوصاً وغيرهم عموما”") 

ويظهر أحياناً أثر هذه القاعدة عند الرازي في تفسيره حين يرد على من 
طعن في قراءة متواترة وذلك عند قوله تعالى: يام لاش أنفواً 547 اذى 3 
من فين ولودة ملق ظَُ تتا يك يتما يبال كيرا وناك واقا أن ان 11ل رد 
الا ِدَّ لَه كن عَلَيَكُْ رَقِجًا 43 [النساء: ]١‏ حيث اختلف القراء والمفسرون 
في قراءة وتفسير لفظ: (والأرحام) فقرأ حمزة: (والأرحام) بالجرء وقرأ 
الباقون من السبعة (والأرحامً) بالنصب"". 


- العلمية ‏ بيروت». ١١5١ه-‏ ١194١م»‏ الطبعة الأولى. 
)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان 77/17 (مرجع سابق). 

(؟) إتحاف فضلاء البشر ص”577 (مرجع سابق). 

(*) السبعة في القراءات ص١7‏ (مرجع سابق). 
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والمعنى على قراءة الجر: أنه يتساءل بالأرحام» كما يقول الرجل: 
أسألك بالله وبالرحم 

وعلى قراءة النصب: واتقوا الأرحام أن تقطعوها"''. 

7 قال الرازي: قرأ حمزة وحله: (وَالأَرْحَام) بجر الميم.ء قال 
القفال"؟ كلله: وقد رويتث هذه القراءة عن غير القزاء السبغة عخ مجاهد 
وغيره . 

وأما الباقون من القراء فكلهم قرؤوا بنصب الميم. 

وقال صاحب «الكشاف»: قرئ: (وَالأرْحَامَ) بالحركات الثلاث. 

أما قراءة حهزة نقد ذهن الأكثرون من التحويين إلى أنها فاسدة قالوا: 
لآن هذا يقتضي عطف المظهر على المضمر المجرور وذلك غير جائز 
واحتجوا على عدم جوازه بوجوه: 

أولها: المضمر المجرور بمنزلة الحرف فوجب أن لا يجوز عطف 
المظهر عليه» إنما قلنا: المضمر المجرور بمنزلة الحرف لوجوه: الأول: أنه 
لا ينفصل البتة كما أن التنوين لا ينفصل وذلك أن الهاء والكاف في قوله: به 
وبكء: لا قري واحدا منصلا عن الجار ألبعة قضيان كالتوية:؛ الثاني : أنهم 
يحذفون الياء من المنادى المضاف في الاختيار كحذفهم التنوين من المفردء 
وذلك كقولهم: يا غلام» فكان المضمر المجرور مشابهاً للتنوين من هذا 
الوجة» فكبت أن المضمر المجروور بمنزلة حرف التتويخ قوجب أن لا يجوز 
عطف المظهر عليه؛ لأن من شرط العطف حصول المشابهة بين المعطوف 
والمعطوف عليه» فإذا لم تحصل المشابهة هاهنا وجب أن لا يجوز العطف. 

وثانيها: إنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر المرفوع» فلا 


.175/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 


(؟) أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى أحد الأئمة فى التفسير والحديث 
والفقه واللغة ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين ومات سنة ست وستين وثلاثمائة. 
الأنساب ”/ هلا (مرجع سابق). 
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وذهبت أنا وزيد» قال تعالى : فدهب نت 5 تَعنَيكك »# [المائدة: 5؟]» مع 
أن المضمر المرفوع قد ينفصل فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر 

وثالثها: المعطوف والمعطوف عليه متشاركان» وإنما يجوز عطف الأول 
على الثانى لو جاز عطف الثانى على الأول» وهاهنا هذا المعنى غير حاصل» 
وذلك لأنك لا تقول مررت بزيد وبك» فكذلك لا تقول مررت بك وزيد""' . 

مما تقدم تبين لنا في تفسير الآية: «إوَالآيَام» قولان على قراءتين 
معواترتيق راض الاكترين عق الشعاة أن إحدى القراءتيى الراترقيم فاسدةة» 
الأمر الذي جعل الرازي يدفع من حاول الاعتداء على قراءة متواترة ثابتة» 
ويبين أن مرد القراءة المتواترة إلى السماع لا إلى الأقيسة» فقال: واعلم أن 
هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات وذلك: 
لأن حمزة أحد القراء السبعة» والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسهء 
بل رواها عن رسول الله يق وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة» والقياس 
يتضاءل عند السماعء» لا سيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت 
العقك 1 

ثم وجه الرازي هذه القراءة الثابتة فقال: وأيضاً فلهذه القراءة وجهان: 

أحدهما: أنها على تقدير تكرير الجار كأنه قيل: تساءلون به وبالأرحام. 

وثانيها : أنه ورد ذلك فى الشعر. 

5 قال الرازي: والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنود إثبات هذه 
اللغة بهذين البيشية المجهولين ولا يستحسئودن إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد مع 
أنهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن. 


.17*/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.177/9 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
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واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقوله كَلْةِ: «لا 
تحلفوا بآبائكم)”''. فإذا عطفت الأرحام على المكنى عن اسم الله اقتضى ذلك 
جواز الحلف بالأرحام. 

ويمكن الجواب عنه: 

بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ لأنهم كانوا يقولون 
اسألك بالله والرحمء وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا تنافي ورود النهي 
عنه فى المستقبل» وأيضا فالحديث نهى عن الحلف بالآباء قط وهاهنا ليس 
زنك يل هر عشبا أولا باضه ذكر الرحمء فهذا لا ينافي 
مدلول ذلك الحديث» فهذا جملة الكلام في قراءة قوله: (وَالأرْحَام) بالجر”" . 

إن صنيع الرازي وترجيحه صحة المعنى المبني على قراءة متواترة وهي 
قراءة الخفض. هو مقتضى قاعدة المبحث هنا حيث يحمي حمى القراءات 
القرآنية ومعانيها التي تدل عليها من طعن بعض المفسرين الذين خالفوا الرازي 
في موقفه في هذا الموضع من القراءة الثابتة المتواترة كالإمام الطبري قال في 
قراءة الخفض : 

وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب؟ لأنها لا تسق بظاهر على 
مكني في الخفض إلا في ضرورة شعر»ء وذلك لضيق الشعرء وأما الكلام فلا 
شيء يضطر المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق والرديء في الإعراب 
ل 

ثم قال: والقراءة التي لا نستجيز للقارئ أن يقرأ غيرها في ذلك النصب 
(واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) بمعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوها 


١149/5 أخرج البخاري في صحيحه (مرجع سابق) في باب: لا تحلفوا بآبائكم‎ )١( 
بسنده» عن عبد الله بن عمر وكيا أن رسول الله كَل أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير‎ 
في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً‎ 
فليحلف بالله أو ليصمت».‎ 

(9) مفاتيح الخيب 18/4 174 

(5) جامع البيان 777/54 (مرجع سابق). 
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لما قد بينا أن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكني في حال 
الخفض إلا في ضرورة شعر على ما قد وصفت قبل" . 

وكذلك ابن عطية قال في قراءة حمزة بالخفض: 

وهذه القراءة عند رؤساء نحويي البصرة لا تجوز؛ لأنه لا يجوز عندهم 
أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوضص٠»...‏ وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا 
تجوز إلا في الشعر. 

ثم قال ابن عطية: ويَرْدٌ عندي هذه القراءة من المعنى وجهان: 

أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له في الحض على 
تقوى الله ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بهاء وهذا تفرق 
في معنى الكلام وغض من فصاحته وإنما الفصاحة في أن يكون لذكر الأرحام 
فائتدة مستقلة. 

والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل بهاء والقسم 
بحرمتها والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله يَلةِ: «من كان حالفا فليحلف 
بالله أو لبيك 717 

وممن وافق الرازي في العمل بمضمون قاعدة: (القراءات المتواترة حق 
كلها نصاً ومعنى لا يُرَدَ شيء منها) في هذا الموضع: الألوسي» حيث قال: 
فالتشنيع على هذا الإمام - حمزة ‏ في غاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاعة 
وربما يخشى منه الكفر وما ذكر من امتناع العطف على الضمير المجرور هو 
مذهب البصرييخ ولسنا متعبدين باتباعهي”* , 


.558/4 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري في صحيحه (مرجع سابق) في باب لا تحلفوا بآبائكم 5459/7 بسنده 
عن عبد الله بن عمر وأا أن رسول الله يَكةٍ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في 
ركب يحلف بأبيه فقال: «آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف 
بالله أو ليصمت». 

(9) المحرر الوجيز 5/5 (مرجع سابق). 

(5) روح المعاني ١85/5‏ (مرجع سابق) . 


0 39 


وكذلك أبو حيان كان موقفه من القراءة الثابتة هنا كالرازي حيث قال في 
تفسيره : 

وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع 
العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار ومن اعتلالهم لذلك» غير 
صحيح.ء بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يجوزء وقد أطلنا 
الاحتجاج في ذلك عند قوله تعالى: #«##رَكفْرا بو وَالْمَسَحِدٍ الْحَرَارِ» [البقرة: 
7 وذكرنا ثبوت ذلك في لسان العرب نثرها ونظمها. 

ثم قال: وأما قول ابن عطية: ويردّ عندي هذه القراءة من المعنى 
وجهان. فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه إذ عمد إلى قراءة 
متواترة عن رسول الله يَلِلةِ قرأ بها سلف الأمة واتصلت بأكابر قراء الصحابة 
الذيخ تلقوا القران مخ فى رسول الله لله بغير واسطة عكمات وعلى وابخ مسعود 
دين ثانث رأقرا الصبداية أبئزن كعيه عمة إلى. زاها بشي» خطر له افي 
اعيو وجنا زد هته انديع إلا بالمخزلا #الوبيخدرى يفن كثير اها طحق فى 
نقل القراء وقراءتهم.. ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر وكان حمزة 
صالحاً ورعاً ثقة في الحديث.. وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة وأم 
الناس سنة ماتة وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة.. ومن تلاميذه 
جماعة.. وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لثلا يطلع عمر على كلام الزمخشريء 
وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ظناً بهاء وبقارئها فيقارب أن يقع في الكفر 
بالطعن في ذلك» ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم» 
فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون» وكم حكم 
ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون» وإنما يعرف ذلك من له استبحار في 
على لعي 

وقال القرطبيى: قلت: هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان في 
منع قراءة والآرحام بالخفضء واختاره ابن عطية» ورده الإمام أبو نصر 


)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان ١797/7‏ (مرجع سابق). 


وه 


عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري واختار العطف. فقال: ومثل هذا الكلام 
مردود عند آئمة الدين؛ لآن القراءات التي قرأ بها أكمة القراء ثبت عن 
النبي َه تواتراً يعرفه أهل الصنعةء وإذا ثبت شيء عن النبي كَلةِ فمن رد ذلك 
فقد رد على النبي يلد واستقبح ما قرأ به» وهذا مقام محذورء ولا يقلد فيه 
أئمة اللغة والنحوء فإن العربية تتلقى من النبي كَلِةِ ولا يشك أحد من 
قباد 
وقال في «مناهل العرفان»: وأنى يسعهم إنكار قراءة تواترت أو 
استفاضت عن رسول الله كل إلا نويس لا اعتبار بهم» لا معرفة لهم بالقراءات 
ولا بالآثار» جمدوا على ما علموا من القياسات» وظنوا أنهم أحاطوا بجميع 
لغات العرب أفصحها وفصيحهاء حتى لو قيل لأحدهم شيء من القرآن على 
غير النحو الذي أنزل الله يوافق قياساً ظاهراً عنده ولم يقرأ بذلك أحد لقطع له 
بالصحة» كما أنه لو سئل عن قراءة متواترة لا يعرف لها قياساً لأنكرها ولقطع 
بشذوذهاء حتى إن بعضهم قطع في قوله ون : «إما لَكَ لا تَأْكْنّا4 [يوسف: ]١١‏ 
بأن الإدغام الذي أجمع عليه الصحابة وين والمسلمون لحنء وأنه لا يجوز 
عند العرب؛ لأن الفعل الذي هو تأمن مرفوع فلا وجه لسكونه حتى يدغم في 
النون التي تليهء فانظر يا أخي إلى قلة حياء هؤلاء من الله تعالى يجعلون ما 
عرفوه من القياس أصلاً والقرآن العظيم فرعاً. حاشا العلماء المتقدى بهم من 
أئمة اللغة والإعراب من ذلك» بل يجيئون إلى كل حرف مما تقدم ونحوه 
يبالغون في توجيهه والإنكار على من أنكره. حتى إن إمام اللغة والنحو أبا 
عبد الله محمد بن مالك قال في منظومته الكافية الشافية في الفصل بين 
المتضايفين : 
وعمدتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر 
ولولا خوف الطول وخروج الكتاب عن مقصوده لأوردت ما زعم أن 
أهل اللغة أنكروه» وذكرت أقوالهم فيها ولكن إن مد الله في الأجل لأضعن 


0757١ 


كناباً مستقلاً في ذلك» يشفن القلب: ويشرح الضدرء أذكر قي جميع ما أذكره 
من لا معرفة له بقراءة السبعة والعشرة» ولله در الإمام أبي نصر الشيرازي حيث 
حكى في تفسيره عند قوله تعالى : انوا اله الى تََلوْنَ بو وَالأيمَام» [النساء : 
١]ء‏ كلام الزجاجي في تضعيف قراء الخفضء ثم قال: ومثل هذا الكلام 
مردود عند أكمة الدين؟ لآن القراءات التي قرأ بها أكمة القراء ثبعت عن 
النبي لَه فمن رد ذلك فقد رد على النبي كَل واستقبح ما قرأ به وهذا مقام 
محظور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح.» وإن 
كان غيره أفصح منهء فإنا لا ندعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات 
من الفصاحة”'' . 

ولأ وجه لدرك القراءة المتوائرة مخ حيث يشكل المعتى ويلبسن؛ لأن 
ذلك إن جعله المرء مذهباً لزمه أن يقير ثلاوة كل الآيات المتشابهات وذلك 
ل 

وفي المثال السابق كان في القِسُم الذي قيل: إن غير الرازي أكمله وهو 
ما كان قبل سورة الأنبياء»ء فهل في القسم الآخر من التفسير اختلف المنهج 
في العمل بهذه القاعدة؟ ننظر في تفسيره لقول الله تعالى: 8فْعَدرنا فَْعُمْ الْمَدِرونَ 
© [المرسلات: 7؟]. 

ت قال الرازي: (فَمَدَرْنَا) قرأ نافع وعبد الله بن عامر بالتشديدء وقرأ 
الباقون بالتخفيف”". أما التشديد فالمعنى: إنا قدرنا ذلك تقديراً فنعم 
المقدرون له نحن» ويتأكد هذا الوجه بقوله تعالى ولآن أيقاع الخلق على هذا 
التقدير والتحديد نعمة من ##ين مُلْمَة حَلَقَهُ فمَدَرهُ (8* [عبس: ]١9‏ المقدر على 
المخلوق» فحسن ذكره في موضع ذكر المنة والنعمة» ومن طعن في هذه 
القراءة قال: لو صحت هذه القراءة لوجب أن يقال: فقدرنا فنعم المقدرونء 


)١(‏ مناهل العرفان 5٠94/١‏ (مرجع سابق). 

062 مفاتبح الغيب 5//الا. 

(9) إتحاف فضلاء البشر ص057 (مرجع سابق)؛ السبعة لابن مجاهد ص18" (مرجع 
سابق)؛ حجة القراءات لابن زنجلة ص57 (مرجع سابق) . 


0 


وأجيب عنه بأن العرب قد تجمع بين اللغتين"" . 

ونجد من المفسرين من سبق الرازي بتصويب القراءتين المتواترتين وأنه 
لا يرد شيء منهاء وتوجيه قراءة التشديك؛ كالطبري فقد صوبهما مع إيثاره 
قراءة التخفيف ووجه را التشديد بأن العرب قد تجمع بين لغتين كما قال 
تغبالئ: فيل الْكَفْرنَ أن 9 ل © [الطارق: »]١٠7‏ فجمع بين العشديك 
والتخفيف. 

ومن ا متسريو سن عرض الوا ددرن كر لخر ءات الواردة فيها؛ 
كأبي حبان”'"» والتعلبي”"+ وابن كفير”*"+ وابن الجوزي”* » والشنقيظ. 97 
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والشسعزي”” 3 ويرجح الزرمخشري معنى قوله تعالى : يعم لْعَدِرونَ#» بأنة: فنعم 
المقدّرون له نحن» ويستدل على صحة هذا المعنى بقراءة من قرأ: (فقدّرنا) 
بالتشديك: 

وكذلك كما قال الرازي في تفسيره لقول الله تعالى: 3 يفول المتفترة 
مكدر م ع ,1س دسي معي مور 00 لعف د مه وم سيف دع 7ه ل سيو 
وَالْمََفِقَتُ لِنذِيت َمَنوأْ أنظرونا فيس من ور جل اتجعوأ ورآءك ميس ورا صرب يَبثم 


وس ور اس سر 


سور لَه باجا بأيلثه فد أَليَمَهُ وَطَلهِرُهُ من وَبنِه الْعَدَابُ 4027 [الحديد: .]1١‏ 
قال الرازي: قرأ حمزة وحده: (أنظرونا) مكسورة الظاء (بقطع الألف), 
والباقوة :انط وذ (موصيرلة الألشه جمشجينة الظان "مم برامة قرابة 


اس ا 


(أنظرونا) مكسورة الظاء فهي من النّظرة والإمهال» 00000 قال رَبّ 


.55٠ 2579/9٠ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) تفسير البحر المحيط 1٠٠/8‏ (مرجع سابق). 

(9) الكشف والبيان ١١١/٠١‏ (مرجع سابق) . 

(4) تفسير القرآن العظيم 55١/5‏ (مرجع سابق). 

(5) زاد المسير 554/4 (مرجع سابق). 

(5) أضواء البيان 5٠5/8‏ (مرجع سابق). 

(0) تيسير الكريم الرحمن 105/١‏ (مرجع سابق). 

() إتحاف فضلاء البصر ص”57 (مرجع سابق)؛ حجة القراءات لابن زنجلة ص25994 
(مرجع سابق)؛ السبعة في القراءات ص0170. 551 (مرجع سابق)؛ الحجة 
في القراءات السبع لابن خالويه 747 (مرجع سابق). 


لان 


َأَنظِرَنَ ِل يوم ون (©* [الحجر: اقوناة وأمر رسول الله كع بإنظار 
المعسر”""» والمعنى أنه جعل اتئادهم في المشي إلى أن يلحقوا بهم إنظاراً لهم . 

واعلم أن أبا عبيدة والأخفش كانا يطعنان في صحة هذه القراءة وقد 
لير الآن وج صو 

ولم أجد من المفسرين من ذكر أن أبا عبيدة والأخفش كانا يطعنان في 
ضيخة اقراءة حيرة عننا بالكسر» غير عا أورده الرازق هنا عنهها”” . 

في هذا الموضع تعقب الرازي من طعن في القراءة المتواترة الثابتة» 
وأجاب عنها في تفسيره» فكان الموقف واحدء والمنهج لم يختلف ‏ في 
إثبات القراءة المتواترة وأنها حق ولا يمكن ردها ‏ ما كان قبل سورة الأنبياء 


وينص الرازي على مضمون هذه القاعدة حين يقول: القراءة المشهورة 
المتواترة» ولة يمك دفعيا :وإلا لكان ذلك قدسا قيما شيف الا 50 


)02 أخرجه مسلم في صحيحه (مرجع سابق)؛ باب فضل إنظار المعسر ١١95/7‏ بسئده 
عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال: قال رسول الله ككة: «تلقت الملائكة روح 
رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئاً قال: لا. قالوا: تذكر. قال: 
كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموصل. قال: 
قال الله نَل : تجوزوا عنه). 

(؟) مفاتيح الغيب 9؟/190. 

() انظر على سبيل المثال: أضواء البيان 047/17 (مرجع سابق)؛ التسهيل لعلوم التنزيل 
5 (مرجع سابق)؛ الكشاف 4/5 (مرجع سابق)؛ تفسير ابن كثير 809/4 
(مرجع سابق)؛ تفسير البغوي 540/54 (مرجع سابق)؛ تفسير الثعالبي 514/4 (مرجع 
سابق)؛ تفسير السعيد ص8”9 (مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي "/ 77 (مرجع 
سابق)؛ تفسير السمعاني 59/0” (مرجع سابق)؛ جامع البيان 114/717 (مرجع 
سابق)؛ تفسير القرطبي 710/١1‏ (مرجع ل روح المعاني ١1757/717‏ (مرجع 
سابق)؛ زاد المسير ١55/8‏ (مرجع سابق)؛ الكشف والبيان 7737/9 (مرجع سابق)؛ 
إبراز المعاني من حرز الأماني 548/7 (مرجع سابق)؛ حجة القراءات ص594 

(4) مفاتيح الغيب /7٠‏ 190. 


0 


ومن المواضع التي رجح الرازي فيها بمضمون هذه القاعدة» ما جاء في 
رده على من ترك القراءة المتواترة المشهورة في قوله تعالى: #إإِنْ هَدّنِ 
لَسْحِرّنِه [طه: 5]. 

ت قال الرازي: القراءة المشهورة: (إِنْ مَذان لَسَاحِران) ومنهم من ترك 
1 32 500007" 
هذه القراءة'*. . . ثم قال: 

وأما الطعن في القراءة المشهورة فهو أسوأ مما تقدم من وجوه: 

أحدها: أنه لما كان نقل هذه القراءة في الشهرة كنقل جميع القرآن» فلو 
حكمنا ببطلانها جاز مثله في جميع القرآن» وذلك يفضي إلى القدح في 
التواتر» وإلى القدح في كل القرآن وأنه باطل. . . 

وثانيها: أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى» 
وكلام الله قتالى لا يحون أن يكرث لعا وغلطا .. 

وثالثها: أن الصحابة هم الأئمة والقدوة. فلو وجدوا ف المصحف لحناً 
لما فوضوا إصلاحه إلى غيرهم من بعدهم» مع تحذيرهم من الابتداع وترغيبهم 
في الاتباع» حتى قال بعضهم”"': اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» فثبت أنه لا 
بد من تصحيح القراءة المشهورة"" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فتبين أن الذين قالوا: إن مقتضى العربية 
أن يقال: (إن هذين) ليس معهم بذلك نقل عن اللغة المعروفة في القرآن التي 

مما سبق تبين من صنيع الرازي أنه عمر بمضمون قاعدة المبحث هنا من 


(') عبد الله بن مسعود ونه حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» تأليف: 
عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي أبو محمدء دار النشر: مكتبة الرشد» الرياض» 
4 هه الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله يوسف الجديعء السبعة في القراءات 
ص1 (مرجع سابق). 

(9) مفاتيح الغيب 195/1575. 

(:) الفتاوى "4/1١‏ (مرجع سابق). 


0 


عدم رد القراءة المتواترة وإثبات معناهاء ولم أجد من المفسرين من رد هذه 
القراءة المتواترة المشهورة ‏ إلا ما روي عن أبي عمرو - إنما أجابوا على ما 
استشكل من وجهها في العربية» وقد توسع النحاة في الجواب"''. 

وجاء في تفسير الرازي لقول الله تعالى: #مَكَدَالِكَ يلت لكثير 


0 
د 
8 


َ معدا ل 0 ى بعلا ررس يروء ودر باع لامك عي م دي م 06 
يست المشكين تسل أوْلددِهِمَ شكاوْهم لِيِردوهُم وَلِلبِسُوا عَلَيّهِمٌ ديتهم 


د 


وَكَوَ شآ أنه مَا فَصَلُوهُ هَدَرَهُمٌ وَمَا يفَكروت 4007 [الأنعام: 1710]. 

ت قال الرازي: ورد فيها قراءتان: (وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركائهم) وهي قراءة ابن عامر: (وكذلك زين) بضم الزاي وكسر 
الياء» (قتل) برفع اللام (أولادهم) بنصب الدال» (شركائهم) بخفض الهمزة. 

والباقون بفتح الزاي ونصب اللام وخفض الدال ورفع الهمزة""'. 

ويختلف المعنى بناء على اختلاف القراءة: 

فالشركاء على قراءة ابن عامر هم الذين يتأولون وأد بنات الغير فهم 
القاتلون» وعلى قراءة الباقين أنهم المزينون لا القاتلون”” . 


)١(‏ انظر: التسهيل لعلوم التنزيل ”/ ١5‏ (مرجع سابق)؛ الكشاف ”/ 4 (مرجع سابق)؛ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4/ 0٠‏ (مرجع سابق)؛ تفسير أبو السعود ”/ 
5 (مرجع سابق)؛ تفسير ابن كثير ١58/7‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البغوي 577/79 
(مرجع سابق)؛ تفسير البيضاوي 58/5 (مرجع سابق)؛ تفسير الثعالبي 7/7 (مرجع 
سابق)؛ تفسير السعدي 208/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي 10/7 (مرجع 
سابق)؛ تفسير السمعاني ”7137/7 (مرجع سابق)؛ تفسير الطبري 187/١7‏ (مرجع 
سابق)؛ تفسير القرطبي 5١1/١١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير النسفي 01/7 (مرجع 
سابق)؛ روح المعاني 5١١/١56‏ (مرجع سابق)؛ زاد المسير 591/5 (مرجع سابق)؛ 
فتح القدير ”/ 17 (مرجع سابق)؛ الفتاوى 548/١60‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر 
المحيط 77١/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الثعلبي ١5/5‏ (مرجع سابق)؛ الإتقان في علوم 
القرآن 04٠ /١‏ (مرجع سابق)؛ إبراز المعاني من يحرز الأماني ؟/ +094 (مرجع 
سابق)؛ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص84" (مرجع سابق)؛ 
السبعة في القراءات ص9١‏ (مرجع سابق)؛ حجة القراءات ص554 (مرجع سابق). 

(0) التيسير في القراءات السبع ص7١٠‏ (مرجع سابق). 

(6) المحرر الوجيز 75٠/1‏ (مرجع سابق). 
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في ضوء قاعدة المبحث هنا لا نستطيع رد معنى قراءة ثابتة متواترة سبعية 
تلقتها الأمة بالقبول» فعند تنازع العلماء في إثبات أو في رد معنى هذه القراءة» 
نثبت في ضوء قاعدة الترجيح هنا معنى القراءة المتواترة والتي قرأ بها ابن عامر. 

ونجد الرازي في هذا الموضع قد أغفل العمل بمضمون هذه القاعدة» 
حيث ضعّف قراءة ابن عامر وهي متواترة» وبيّن كراهتها في الشعر فكيف 
بالقرآن الكريم» وذلك حين قال في تفسيره: 

قرأ ابن عامر وحده (زُيّنَّ) بضم الزاي وكسر الياء» وبضم اللام من 
(َتَلّ) و(أولادهم) بنصب الدالء (شُرَكَائِهِمْ) بالخفض . 

والباقون (زيّنَ) بفتح الزاي والياء» (قَتَلَ) بفتح اللام» (أُوْلَادِهُمْ) بالجر 
(شْرَكَاؤْهُمْ) بالرفع. 

أما وجه قراءة ابن عامر فالتقدير زين لكثير من المشركين قتل شركائهم 
أولادهم إلا أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهو الأولاد 
وخر محروناي الشعر كما في قوله: فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزاده 
وإذا كان مستكرها في الشعر فكيف في القرآن الذي هو معجز في الفصاحة؟ 

قالوا: والذي حمل ابن عامر على هذه القراءة أنه رأى في بعض 
المصاحف شُرَكَائِهِمْ مكتوباً بالياء» ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأجل أن 
الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب""' . 

وقال الرازي في موضع آخر في قراءة ابن عامرء وهو فيما نقله عن 
الزمخشري : 

وترفي طالقك تقوو تكلا ازيب بو" زرعةه رسلنا بس الرسل 
ونصب الوعدء والتقدير مخلف رسله وعده»ء وهذه القراءة فى الضعف كمن 
را فل اولاقى شركائي 1 ْ 
(0) قرئ شاذاء انظر: إتحاف فضلاء البشر ص4١؟‏ (مرجع سابق). 


(9) مفاتيح الغيب .1١5/١19‏ 
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وممن أغفل العمل بمضمون هذه القاعدة في هذا الموضع من 
المفسرين : 

الطبري حيث قال في قراءة ابن عامر: 

وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح» وقد روى عن بعض أهل الحجاز 
بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرت من قراءة أهل الشام رأيت رواة 
الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه وذلك قول قائلهم : 

فرح سمتسكتا ري القلوص أببي مزاده 

والقراءة التى لا أستجيز غيرها (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم) بفتح الزاي من زين» ونصب القتل» بوقوع زين عليه» 
وخفض أولادهم, بإضافة القتل إليهم» ورفع الشركاء بفعلهم؛ لأنهم هم الذين 

وإنما قلت لا أستجيز القراءة بغيرها لإجماع الحجة من القراء عليه وأن 
تأويل أهل التأويل بذلك ورد»ء في ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من 
قر اه 

وكذلك الزمخشري حيث قال: وأما قراءة ابن عامر: (قتل أولادهم 
شركائهم) برفع القتل ونصب الأولاد وجرٌ الشركاء على إضافة القتل إلى 
الق لكان سس . ب 

فكيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه 

والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً 
بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لكان الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد 
في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب”" . 


وقال في موضع آخر: 

وقرئ (مخلف وعذه رسله) [إبراهيم: 0157 بجرٌ الرسل ونصب الوعد 
وهذه في الضعف كمن قرأ: قَمْلَ أَرْكَدِهِمَ شُكارُهُمَ)4 [الأنعام: 1]190" . 
وقال ابن عطية: قال في قراءة ابن عامر: 

وهذه قراءة ضعيفة فى استعمال العرب» وذلك أنه أضاف القتل إلى 
الفاعل وهو الشركاء»ء ثم 7 بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» ورؤساء 
العربية لا يجيزون الفصل بالظروف في مثل هذا إلا في الشعر. . . 

فكيف بالمفعول في أفصح الكلام» ولكن وجهها على ضعفها أنها 
وردت شاذة في بيك القده ابو الحبع الأعلون وقد 

فزججتهبمزجة زج القلوص أبئي مزادة 
وفي بيت : 
يطفن بحوزي المرابع لم يرع2 بواديه من قرع القسي الكنائن”"' 

وكذلك البيضاوي”", وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي: 

قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية» وهي زلة عالم» وإذا زل العالم لم 
يجز اتباعه ورد قوله إلى الإجماع» وكذلك يجب أن يرد من زل منهم أو سها 
إلى الإجماع فهو أولى من الإصرار على غير الصواب”” . 

مما تقدم تبين المعتدون على هذه القراءة المتواترة من المفسرين 
والنحاة» وظهرت أقوالهم في رد هذه القراءة وفي رد معناهاء ولا شك أن 
قاعنة الميحثة هنا تنصر قرول هع أثيفه القراءة المترائرة ومعتاها الدالة عليه 
وهو معنى قد يتحد مع معثى قراءة الستة الباقين وذلك بآن القاتل هم 
المشركونء والذي زين القتل لهم هم الشركاءء والمقتول هم الأولادء وهذا 


)١(‏ الكشاف 570/5 (مرجع سابق). 

(0) المحرر الوجيز 75٠/7‏ (مرجع سابق). 
(9) أنوار التنزيل 5577/7 (مرجع سابق). 

(:) الجامع للقرطبي 297/7 97 (مرجع سابق). 
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ظاهر في قراءة الجميع» أما على قراءة ابن عامر أضيف الفعل وهو القتل إلى 
الشركاء وإن لم يتولوا ذلك؛ لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه فكأنهم 
: 20 
فعلوه”١‏ 0 

وممن عمل بمضمون هذه القاعدة في هذا الموضع من المفسرين: أبو 
حيان حيث قال في قراءة ابن عامر: وهي مسألة مختلف في جوازهاء فجمهور 
البصريين يمنعونها متقدموهم ومتأخروهم ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة 
الشعرء وبعض النحويين أجازها وهو الصحيحء لوجودها في هذه القراءة 
المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامرء الآخذ القرآن عن 
عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب ولوجودها أيضاً في لسان 
العرب فى عدة أبيات. 

ثم قال: ولا التفات إلى قول ابن عطية... - وذكر قوله ‏ ولا التفات؛ 
أيضا إلى قرول الزمتشرف ...م اوذكر قرلةبه 

ثم قال أبو حيان: وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي 
صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت» 
وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة» الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل 
كتاب الله شرقاً وغرباً» وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم 
وديانتهم . 

ولا التفات أيضاً لقول أبي علي الفارسي: هذا قبيح قليل في الاستعمال 
ولو عدل عنها؛ يعني: ابن عامر كان أولى؛ لأنهم لم يجزوا الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم في الظرف وإنما 
أجازوه فى الشعر» انتهى. وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه 
بالجملة» في قول بعض العرب: هو غلام إن شاء الله أخيك» فالفصل بالمفرد 
أسهلء» وقد جاء الفصل في اسم الفاعل في الاختيار قرأ بعض السلف: 
(ميخلف وعذه رسله) [إبراهيم : لا]ء بنصب وعده وخفض زعيلة: .. 


)١(‏ تفسير البغوي ١74/7‏ (مرجع سابق)؛ إبراز المعاني 551/7 (مرجع سابق). 
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وقال أبو الفتح: إذا اتفق كل شيء من ذلك نظر في حال العربي وما 
جاء يه إن 5ق فحيضا وكاق ما آزيده قله اياي «الاولن أن تحسم به 
الظن؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا 
رسمها. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقلهى 
ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثيرء ونحوه ما روى ابن سيرين» عن 
عمر بن الخطاب: أنه حفظ أقل ذلك وذهب عنهم كثيره؛ يعني: الشعر في 
حكاية فيها طول. 

وقال أبو الفتح: فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح إذا سمع 
قف ها يقالت الجميون بالشط” 7 

وقال أبو الفتح ابن جني: أي الذين تعرضوا لإنكار قراءة ابن عامر هذه 
من النحاة على قسمين: 

منهم من ضعفهاء ومنهم من جهل قارتهاء وكلهم قد أتى بما يلام عليه؛ 
لأنه أنكر قراءة قد صحت عن إمام من أئمة المسلمين لكن من نفى ذلك ولم 
يجهل فأمره أقرب إذ لم يبلغ علة أكثر من ذلك ومن جهل فقد تعدى طوره 
فبين أمره ولمه وجهله بما قد خفي عنهء فإن هذه القراءة قد نقلها ابن عامر 
عمن قرأها عليه ولم يقرأها من تلقاء نفسه'". 

وقال ابن الجزري: فقولنا في «الضابط» ولو بوجه» نريد به وجهاً من 
كوه لسع عراء كان الصع ام تضيدا» عنديعا علد أ ميقدانا فيه عدون 
لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيحء 
إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو 
أو كثير متهم ولم يعتبر إتكاره””. 
)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان 77١/5‏ - 77 (مرجع سابق). 


(9) الإتقان ٠١5/١‏ (مرجع سابق). 


وقال الهيقس + وها بحب على التتكلى فى افريه القزاءات أن 121 
كلا من غير تَعَرْضٍ لتضعيف قراءة متواترة» وما وقع من ذلك لِلرَّمَخْشَرِيّ 
وغيره في مواضع فهو مِنْ زَللِهمْ وَحَطَيهِم ''. 

تبين هما سبق قراءتان ترتب عليها معنيين» يمكن أن يتحد معناهما كما 
تقلغء كانف قراءة ابق عاسر: :(وكذلك رثن لككير من التشركين ققل أرلاذهم 
شركائهم) والباقون بفتح الزاي ونصب اللام وخفض الدال ورفع الهمزةء 
وتنازع العلماء في قراءة ابن عامر ومعناهاء فمنهم من رد أو ضعًف القراءة 
ورد معناها؛ كالرازي» وممن اتفق معه هنا: الطبري والزمخشري وابن عطية» 
ومنهم من أثبتها وأثبت معناها؛ كأبي حيان وابن جني وابن الجزري. 

وفي ضوء قاعدة الترجيح هنا ترجح القول الذي يثبت قراءة ابن عامر 
ويثبت معناها : (فالقراءات المتواترة حق كلها نصاً ومعنى» ولا يرد شيء منها) 
ونجد الرازي قد أغفل العمل بهذه القاعدة في هذا الموضع. 

إن ترجيح الرازي هنا في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث لا ترجح 
ما ذهب إليه من تضعيف قراءة ابن عامرء بل ترجح قول من أثبت القراءة 
وأثبت معناها . 

وكذلك من المواضع التي أغفل الرازي فيها العمل بمضمون هذه القاعدة 
ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: ألم ثَرَ إِلَ الَدِى عاج نهم فى ريد أَنْ 
ءَاكَنهُ أنَهُ للك إدْ قَالَ رهم رن الرِى يحي وَيبِيتُ كَالَ آنأ أن- وَأمِيثٌ » 
[البقرة: /59]. 

7 قال الرازي: أجمع القرّاء على إسقاط ألف (<أنَا) في الوصل في جميع 
القرآنء إلا ما روي عن نافع من إثباته عند استقبال الهمزة» والصحيح ما عليه 
الجمهور؛ لأن ضمير المتكلم هو ءانٍ وهو الهمزة والنون» فأما الألف فإنما 
تلحقها في الوقف كما تلحق الهاء في سكوته للوقف» وكما أن هذه الهاء 
تسقط عند الوصل» فكذا هذه الألف تسقط عند الوصل؛ لأن ما يتصل به يقوم 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر ١57/7‏ (مرجع سابق). 
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مقامهء ألا ترى أن همزة الوصل إذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيء 
سقطت ولم تثبت؛ لأن ما يتصل - به يتوصل به إلى النطق بما بعد الهمزة» 
فلا تثبت الهمزة» فكذا الألف فى (أنا) والهاء التى فى الوقف يجب سقوطها 
ققد الوصيل». كما ينب سقوظ الهمزة قل ار 20 1 


فالرازي في ما تقدم بيِّن الصحيح من القراءات عندهء وهو ما عليه 
الجمهور من إسقاط ألف (أنَأْ) في الوصل في جميع القرآن» ولا شك أن 
قاعدة المبحث هنا ترجح خلاف ما رجحه وهو أن الكل صحيح مما ثبت 
من القراءات المتواترة» وقراءة نافع بإثبات الألف من أنا في الوصلء 
متواترة» وحجته إجماعهم على الوقف بالألف في أنا فأجرى الوصل مجرى 
الوقف7'' , 

ومن إغفال الرازي مضمون هذه القاعدة سكوته عن من استقبح قراءة 
متواترة كما في تفسيره لقول الله تعالى: «رَائل عَلِمَ يآ ذْج إذْ دَلَ لِعَويهء يفَو 
إه 86 25 ميك ثتاى وتلكبرف بطلنث لل هن لله كنك اهيا انر وفوخ 
كر لايك انر غلك ختة كد انوا 4 ولا ُظِرُون (4)7 [يونس: ١/ا].‏ 


ت قال الرازي: قرأ الحسن وجماعة من القراء”” (وَشْرَكَاوُّكُمْ) بالرفع» 
عطفاً على الضمير المرفوعء, والتقدير فأجمعوا أنتم وشركاؤكمء قال 
الواحدائ + وجاز ذلك عن غير تأكيذ الضمير كقوله: لاش لت وَرَقَيْكَ للد» 
[البقرة: 5*]؛ لأن قوله: أأتَرَك» فصل بين الضمير وبين المنسوق» فكان 
كالعوض من التوكيد» وكان الفراء يستقبح هذه القراءة؛ لأنها توجب أن يكتب 


.57/1 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) حجة القراءات لابن زنجلة ١47/١‏ (مرجع سابق). 

(*) قرأ يعقوب برفع الهمزة» عطفاً على الضمير المرفوع المتصل بأجمعوا وحسنه 
الفصل بالمفعول ويجوز أن يكون مبتدأ حذف خبره؛ أي: كذلك والباقون بالنصب 
نسقاً على أمركم؛ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطي ص5١”‏ 
(مرجع سابق»). وانظر: المستنير في تخريج القراءات المتواترة» محمد سالم /١‏ 
17 (مرجع سابق). 
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لوَشروة» بالواو وهذا الحرف غير موجود في المصاحف27©. 

وعند الموازنة بين موقف الرازي وبين موقف غيره من المفسرين» نجد 
أن من المفسرين من لم يذكر هذه القراءة في تفسيره» ولم أجد منهم من 
استقبح أو رد قراءة «رف از » بالرفع»ء سوى ما وجدت من استبعاد النحاس 
لها”"» وتصويب الطبري قراءة النصب في (وشركاءكم)”” . 

ومن المواضع التي أغفل الرازي فيها قاعدة المبحث هنا ما جاء في 


تفسيره لقول الله تعالى: «#إوَدَالَ الشَّبِطنٌ لَمَا فى الْأَمَرُ إِرك لَه وَمَنَكُمْ وَعْدَ 

دورن للم لأس هج 1 2 عمل غك د بع عدس سحرفة نن 200 هيم 62 سس وش لص سس صد رما 

الح ووعددك كَأْعَلَفَسَك وَمَا كن ل علي ين سُلْطنٍ إلآ أن دعو فامتحتم إلى فلا 

عظو. لوم +وع رك يد كو اع الهم نسم 4 2 ارط ان ا 1 

تلوموف وَلوموا أَنفسَحُم 15 أنأ بِمْمَريِحُم وما أنثم بِمسِْتُ إن ككقرَتُ يما 
قد 
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أتكنن ين كل إن اللي لهم دك اه ©* [إبراهيم: ؟؟]. 

7 قال الرازي: قرأ حمزة: (بمصرخي) بكسر الياء» قال الواحدي: وهي 
قراءة الأعمش. .2 قال الفراء: ولعلها من وهم القراء» فإنه قلّ من سلم منهم 
عن الوهمء ولعله ظن أن الباء في قوله: (بِمَضْرِخِيَ) خافضة لجملة هذه 
الكلمة» وهذا خطأ؛ لأن الياء من المتكلم خاوعة مع للك . 

ولا شك أن قراءة حمزة قراءة متواترة لا يمكن ردها أو رد معناها كما 
فعل جماعة ونسبوها إلى الوهم واللحن» منهم : 


.1١١/9٠8 مفاتيح الغيب 111/1 وانظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) الجامع لأحكام القرآن 757/8 (مرجع سابق). 

() جامع البيان ١57/١١‏ (مرجع سابق). وانظر: أضواء البيان 7/ ١7١‏ (مرجع سابق)؛ 
الكشاف 47/5" (مرجع سابق)؟ تفسير أبي السعود ١54/4‏ (مرجع سابق)؟ تفسير ابن 
كثير 457/7 (مرجع سابق)؛ تفسير البغوي 777/7 (مرجع سابق)؟ تفسير البيضاوي 
8/7 (مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي ١55/7‏ (مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني ”/ 
545 (مرجع سابق)؛ تفسير الطبري ١47/١١‏ (مرجع سابق)؛ سير القرطبي 7717/8 
(مرجع سابق)؛ تفسير النسفي ١757/5”‏ (مرجع سابق)؛ روح المعاني ١58/١١‏ (مرجع 
سابق)؛ زاد المسير 48/54 (مرجع سابق)؛ فتح القدير 557/7 (مرجع سابق)؛ تفسير 
البحر المحيط ١78/0‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الثعلبي ١5١/0‏ (مرجع سابق)؛ إتحاف 
فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص5١”‏ (مرجع سابق). 

.4١ 290/1١9 مفاتيح الغيب‎ )4( 
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أبو عبيد قال: أما الخفض فإنا نراه غلطاً؛ لأنهم ظنوا أن الياء التي في 
قوله - بمصرخي ‏ تكسر كل ما بعدهاء قال: وقد كان في القراء من يجعله 
لحناً ولا أحب أن أبلغ به هذا كله. ولكن وجه القراءة عندنا غيرها . 

ومنهم الزجاج قال: هذه القراءة عند جميع النحويين ردية مرذولة» ولا 
رع لها الا وجيه فعبقفقك» وكال ابخ الحاس + قال الأعقق سعد" يا 
سمعت هذا من أحد من العرب ولا من أحد من النحويين. 
كتاب الله تعالى على الشذوذ. .7" قال في (إبراز المعاني): يستفاد من كلام 
أهل اللغة في هذا ضعف هذه القراءة وشذوذهاء على ما قررنا في ضبط 
القراءة القوية والشاذة وأما عدم الجواز فلاء فقد نقل جماعة من أهل اللغة أن 
هذه لغة وإن شتلتة وقل ال 


وقال الزمخشري: وقرئ (بمصرخي) بكسر الياء وهي ضعيفة!' . 


ولو استحضر الرازي قاعدة المبحث هنا لرد على من حََطَّأ قراءة حمزة 
حيث إنها قراءة متواترة ثابتة صحيحة» والطاعن فيها غالط قاصر ونفي النافي 
لسماعها لا يدل على عدمهاء فمن سمعها مقدم عليه إذ هو مثبت وقد وجهت 
بوجوه'” . 
وكان الواجب أن يكون موقف الرازي في هذا الموضع الدفاع عن هذه 
القراءة كما فعل غيره من العلماء» حيث قال أبو نصر بن القشيري في تفسيره: 
ما ثبت بالتواتر عن النبي كَكِةٍ فلا يجوز أن يقال: هو خطأ أو قبيح أو ردي بل 


)١(‏ سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط البلخي» ثم البصري النحوي أخذ 
لنحو عن سيبويه وصنف كتباً كثيرة منها كتاب في معاني القرآن» توفي سنة خمس 
وعشرين ومائتين. البداية والنهاية 797/٠١‏ (مرجع سابق). 

(؟) إبراز المعاني من حرز الأماني 0494/7 (مرجع سابق). 

(") إبراز المعاني من حرز الأماني 007/7 (مرجع سابق). 

(4:) الكشاف 517/5 (مرجع سابق). 

(5) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر "47/١‏ (مرجع سابق). 


2ه 


في القرآن فصيح وفيه ما هو أفصحء فلعل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذي قرأ 
حمزة أفصح""' . 

وقالء ايق تشعلة: بوافل المص ولسترن حيؤة. وأناحيوة لبس اهنا 
عند الحذاق؛ لأن الياء حركتها حركة بناء» لا حركة إعراب» والعرب تكسر 
لالتقاء الساكنين كما تفتح. 

قال الجعفي: سألت أبا عمرو عن قوله: (بمصرخي) فقال: إنها 
بالخفض لحسنة'"'. 

وقال أبو حيان: وما ذهب إليه من ذكرنا من النحاة لا ينبغي أن يلتفت 
إليه واقتفى آثارهم فيها الخلاف». فلا يجوز أن يقال فيها: إنها خطأ أو قبيحة 
أو رديئة» وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة لكِنّه قل استعمالهاء ونص 
قطرب على أنها لغة في بني يرفوع» وقال القاسم بن معن: ‏ وهو من رؤساء 
النحويين الكوفيين - هي صواب» وسأل حسين الجعفي أبا عمرو بن العلاء 
وذكر تلسين أغل التسو ققال: فى جائرة: وقال آيقا: لا قبالى إلى ابقل 
حركتها أو إلى فوق» وعنه أنه فال هن بالخفض حسنة» وعنه بغ أنه قال: 
هي جائزة وليست عند الإعراب 5 ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم على 
أبي عمرو تحسينها فأبو عمرو إمام لغة وإمام نحو وإمام قراءة وعربي صريح 
وقد أجازها وحسنها"". 

ومن المواضع التي أغفل الرازي فيها العمل بمضمون هذه القاعدة 


)١(‏ إبراز المعاني 544/5 (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 701/9 (مرجع 
سابق). 

(؟) حجة القراءات لابن زنجلة ص7”70717 (مرجع سابق) . 

(*) البحر المحيط لأبي حيان 504/60 (مرجع سابق). وانظر: إملاء منَّ به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات 518/7 (مرجع سابق)؛ التيسير في القراءات السبع ١١54/١‏ 
(مرجع سابق)؛ السبعة في القراءات 757/١‏ (مرجع سابق)؟ التبيان في إعراب القرآن 
5 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ”7754/7 (مرجع 
سابق)؛ بحر العلوم 55١7/7‏ (مرجع سابق)؛ الجامع للقرطبي 701٠/9‏ (مرجع سابق)؛ 
روح المعاني 7١١/١‏ (مرجع سابق). 
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وسكت عمن طعن في قراءة متواترة ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: «لآ 
يم بوم لتب (© :لآ أَيمْ لين امَو 409 [القيامة: ١‏ ؟]. 

ت قال الرازي: المفسرون ذكروا في لفظة (لا) في قوله: «لآ أَقَيمُ4 ثلاثة 
اوجه: 

الأول: أنها صلة زائدة.. وهذا القول عندي ضعيف من وجوه.. 

القول الثاني للمفسرين في هذه الآية: ما نقل عن الحسن أنه قرأ 
(لأقسم) على أن اللام للابتداء”''» و(أقسم) خبر مبتدأ محذوف» معناه: 
لأنا أقسمء وتعفيذة :: أنه في مصحف عثمان بغير ألف»... قال الحسن: 
معنى الآية أني أقسم بيوم القيامة لشرفها ولا أقسم بالنفس اللوامة 

قال الرازي: وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة» وقال: لو كان المراد 
هذا لثال: لاقيسن؟ لآن العرب لا تقول لأفعل كذاء وإنما يقولون: لأفعلن 
كذاء إلا أن الواحدي حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء. 

ت قال الرازي: واعلم أن هذا الوجه؛ أيضاً ضعيف. . 

القول الثالث: أن لفظة (لا) وردت للنفي» ثم ها هنا احتمالان: 

الأول: أنها وردت نفياً لكلام ذكر قبل القسم كأنهم أنكروا البعث فقيل : 
لا ليس الآمر على ما ذكرتم» ثم قيل: أقسم بيوم القيامة, 

قال الرازق: وهذا أيضاً فيه إشكال. . 

الاحتمال الثاني: أن (لا) هاهنا لنفي القسم؛ كأنه قال: لا أقسم عليكم 
بذلك اليوم وتلك النفس ولكني أسألك غير مقسم. . 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير. انظر: السبعة في القراءات 55١/١‏ (مرجع سابق)؛ حجة 
القراءات ص75 (مرجع سابق)؛ إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات 174/7؟ (مرجع سابق)؛ إعراب القرآن 1/5 (مرجع سابق)؛ التبيان 
في إعراب القرآن ١١67/7‏ (مرجع سابق)؛ مشكل إعراب القرآن 5/7 (مرجع 
سابق). 
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5 قال الرازي: وهذا القول اختيار أي مسلمء وهو الأصحء ويمكن 
تقدير هذا القول على وجوه أخر'"' 

فالرازي في المثال السابق لم يتعقب طعن أبي عبيد في قراءة (لأقسم) 
وهي متواترة» مما يدل على إغفاله مضمون قاعدة المبحث هنا. 

ونجد الرازي في مواضع أخرى يرد على من انتقص قراءة متواترة» كما 
جاء في تفسيره لقول الله تعالى: ول ا اا رك ال اعد لتر 
نه 1 كيرت لد يتغل ولا النزنة ولقازر وعد قلزني 354 144 لخر 
عن مول ألتّبِيلٍ 462 [المائدة: .]1١‏ 

ت قال الرازي: لزه 00 لمت أنواعاً من القراءات. .. - وذكر 
مئها - السابع عشر: قرأ حمز : (عَبْدَ الطاغوت) بفتح العين وضم الباء ونصب 
الدال وجر الطاغوت”"2» وعابوا هذه القراءة على حمزة» ولحنوه ونسبوه إلى ما 
لا يجوز ذكرهء وقال قوم: إنها ليست بلحن ولا خطأ وذكروا فيها وجوهاً : 

الأول: أن العَبْد هو العَبّد إلا أنهم ضموا الباء للمبالغة» كقولهم: ر 
حذر وفطن للبليغ في الحذر والفطنة» فتأويل عَبّد الطاغوت: أنه بلغ الغاية في 
طاعة الشيطان» وهذا أحسن الوجوه. 

الثاني : أن العَبّد والعَبّد لغتان» كقولهم: سَبْع وسَبْع. 

والقالفة. اه لخاد حم جاه والوناه جيف ده كاوه لكر خم 
اسطقلوا عتتين مثواليتيع تأيدلف الآولى: بالفحة: 

الرابع : يحتمل أنه أراد أَعَبّد الطاغوت. 

الخامس: يحتمل أنه أراذ وعبدّة الطاغوث. .50 

ويستحضر الرازي مضمون هذه القاعدة في مناقشته للأقوال المرجوحة» 
فتراه يقول في تفسير قوله تعالى: «َوْسَوَسَ لما ألقَّيطنَ لْبَدِىَ ما مَا ورِىَ عَنَهمَا 


ع 


.189/٠ مفاتيح الغيب‎ )١( 
. (؟) إتحاف فضلاء البشر ص 5590 (مرجع سابق)‎ 
.5١/1١7 مفاتيح الغيب‎ )*( 
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مِن سَوَءَتَهِمَا وَمَالَ مَا عا نكا وقك] حن كدو النكزة إِلَّه أ 65 ملكين أو تك مِنّ لين 
49 [الأعراف: 01٠١‏ كيف أطمع إبليسٌ آدم في أن يكون مَلَكاً عند الأكل من 
الشجرة مع أنه شَاهَدَ الملائكة متواضعين ساجدين له معترفين بفضله؟ 

والحواب من وجوه: ‏ الوجه الثاني -: 

قال الواحدئ: كان ابن غباس يقرأ: (ملكين)"" (بكسر اللاه) ويقول: 
ما طمعا في أن يكونا ملكين لكنهما استشرفا إلى أن يكونا ملكين وإنما أتاهما 
الملعون من جهة المَلك ويدل على هذا قوله: كل الك عل كدرو للد ونان 
لا سل»* [طه: .]١7٠١‏ 

كاقال الرازق: وآقرل هذا الجواب أيضا ضعف وياله من وسهي:: 

الأول: هب أنه حصل الجواب على هذه القراءة فهل يقول ابن عباس : 
إن تلك القراءة المشهورة باطلة أو لا يقول ذلك, والأول باطل؛ لآن تلك 
القراءة قراءة منوائرة فكيفك يمك الطعع فيه" . 

ولم أجد من المفسرين من استحضر مضمون قاعدة المبحث هنا في الرد 
على القول المرجوح من أن آدم وحواء استشرفا المُلك» غير الرازي» حيث 
بين أن الأخذ بهذا القول المرجوح المبني على قراءة (ملكين) بالكسرء يفضي 
إلى الطعن في القراءة المتواترة المشهورة (ملكين) بالفتح» والتي لا يمكن 
الطعن فيها ولا في معناهاء فهي حق نصاً ومعنى”" . 


(1) شاذة. القراءات الشاذة لابن خالويه ص”17 (مرجع سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب .4٠8 74/١54‏ 

(*) انظر: أضواء البيان 4/7 (مرجع سابق)؛ التسهيل لعلوم التنزيل "١/7‏ (مرجع 
سابق)؛ الكشاف 4١/١‏ (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "/ 
0 (مرجع سابق)؛ تفسير أبي السعود ”/ 7١١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير ابن كثير /١‏ 
7 (مرجع سابق)؛ تفسير البغوي ”/ ١9”‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البيضاوي 5918/١‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير البيضاوي ”/ ١١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الثعالبي 4/7 (مرجع 
سابق)؛ تفسير السعدي 580/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني ١7١/7‏ (مرجع 
سابق)؛ تفسير الطبري ١5١/8‏ (مرجع سابق)؛ تفسير القرطبي 0117/8/1 ١79‏ (مرجع 
سابق)؛ تفسير النسفي ؟/" (مرجع سابق)؛ روح المعاني 19/8 (مرجع سابق)؛ زاد - 
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وقد يذكر الرازي قول من طعن في القراءة المتواترة» وقول من أجاب 
عن هذا الطعن» دون أن يرجح القول الذي ترجحه قاعدة الترجيح هناء وهو 
إقبات القراءة ال سس دلت عليه من معتى ٠‏ كما قال في ار 
تعالى: #«إقَالَ هَلْ عَسَيَيْرْ إن كيب عَليِكُمْ الْيِتَالُ ألا نيوا مَالوا وم ك3 
ليل ن سبل للم كذ لكا من دتدة وق كنا كيب عتم ليت 
تَوَلََأ إِلَّا قلا مَنْهَمُ وَآّهُ عَليما بالطنييت» [البقرة: 141]. 

ت قال الرازي: قرأ نافع وحده: (عَسِيْتَم) بكسر السين ها هناء وفي سورة 
محمد يله واللغة المشهورة فتحها"''. ووجه قراءة نافع ما حكاه ابن 
الآعراني انهم يلولوق هو عسي يكذاء وهذا يقري (غيية ) يكسر السيق آلا 
ترى أن عسي بكذا مثل حري وشحي. 

ثم قال الرازي: وطعن أبو عبيد في هذه القراءة فقال: لو جاز ذلك 
لجاز ##عئ رَيِك» [الأعراف: 154» الإسراء: 8؛ التحريم: 8]» أجاب أصحاب 
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نافع عنه من وجهين: 

الأول : أن الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل في التلفظ بها نوع 
كلفة ومشقة» ولنست الياء من عَسَى كذلك؛ لأنها وإن كانت ف الكتابة ياء إلا 
أنها فى اللفظ مدة وهي خفيفة فلا تحتاج إلى خفة أخرى . 

والجواب الثاني: هب أن القياس يقتضي جواز (حسي رَبكُمْ) إلا أنا 
ذكرنا أنهما لغتان فله أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداهما في موضع والأخرى 


: : 3 ديق 
في موصخ اجر : 


- المسير ١74/"‏ (مرجع سابق)؛ فتح القدير ١15/7‏ (مرجع سابق)؛ معاني القرآن ”/ 
٠‏ (مرجع سابق)؛ معاني القرآن 5١/7"‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط ١/8/4‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير الثعلبي 145/١‏ (مرجع سابق)؛ إملاء ما منَّ به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات ص١7‏ (مرجع سابق)؛ إعراب القرآن ١١8/5‏ (مرجع 
سابق). 

)١(‏ إتحاف فضلاء البشر ص7١٠7‏ (مرجع سابق). 

() مفاتيح الغيب .١590/5‏ 
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فالرازي هنا لم يرجح جواب من رد على الطعن في قراءة نافع» ولم يَردٌ 
بقوله هو ما يفيد بوجوب إثبات القراءة المتواترة وحرمة الطعن فيها كما كان 
يقول أحياناً في :: تفسيره » حيث قال في معرض مناقشته لمسألة من المسائل : 

والأول ا لأن دللة القراءة قراءة مع ائره فكيف يمك الطع يخ 

وقال في موضع آخر: فما الوجه في القراءة المشهورة المتواترة ولا 
يمكن دفعها وإلا لكان ذلك قدحاً فيما ثبت بالتواتر"" . 

وقال الرازي كذلك: وأما الطعن في القراءة المشهورة فهو أسوأ مما 
تقدم من وجوه: أحدها : أنه لما كان نقل هذه القراءة في الشهرة كنقل جميع 
القرآنء فلو حكمنا ببطلانها جاز مثله في جميع القرآنء وذلك يفضي إلى 
5 5 9 5 5 و كك قرف 
القدح في التواتر وإلى القدح في كل القرآن وأنه باطل” '". 

ومعن شكّف هذه القراءة من المفسرين: الزمهشري” '::وأبي 
لسعو 

وقال الشوكاني ف في الرد على من ضَعَّف قراءة نافع وهو ترجيح 
بمضمود هذه القاعدة -: 

وقوله: مَل 0 عَسَبْحُرَ4 بالفتح للسين وبالكسر لغتان» وبالثانية قرأ نافع » 
وبالأولى قرأ الباقون» قال في «الكشاف»: وقراءة الكسر ضعيفة» وقال أبو 
حاتم: ليس للكسر وجه. انتهى. وقال أبو علي: وجه الكسر قول العرب هو 
عس بذلك مثل حر وشجء وقد جاء فَعَل وفَعِل في نحو: لقم ونْقِم فكذلك 
عَسَّيت وعَسِيت وكذا قال مكي» .. ثم قال: فلا وجه لتضعيف ذلك» وهو 
من أفعال المقاربة؛ أي: هل قاربتم أن لا تقاتلوا”"' . 


.40 299/١5 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب /7٠‏ 190. 

()6 مفاتيح الغيب 19/57. 

(5) الكشاف 7١9/١‏ (مرجع سابق). 

(5) إرشاد العقل السليم 5797/١‏ (مرجع سابق). 
(5) فتح القدير 515/١‏ (مرجع سابق). 
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وأجاب أبو حيان على طعن أبي عبيد في قراءة نافع» فقال: 
[الأعراف: 1794ء الإسراء: 28 التحريم: 8]» وهذا جهل من أبى عبيد بهذه اللغة» 
ودخول (هل) على (عسيتم) دليل على أن عسى فعل خبري لا إنشائي» 
والمشهور أن عسى إنشاء ؛ آنه ترج فهي نظيرة: (لعل)» ولذلك لا يجوز أن 
يقع صلة للموصولء لا يجوز أن تقول: جاءني الذي عسى أن يحسن إلن”"'. 

ومن محترزات قاعدة المبحث هنا عند قولنا : (القراءات المتواترة) يحرج 
القراءات الغير المتواترة من الشاذة» فهل يرد الرازي القراءة الشاذة؟ ننظر فى 
القسم الذي أجمع العلماء أنه من تفسيره وهو ما كان قبل سورة الأنبياء عند 
قوله تعالى: عون ملك ضسْل ين اث لقو كن 3 15 ينقن ويزلك م1 
تجتن كنت مع مَعَهُم كَفُورٌ 3 عَظِيمًا 439 [النساء: 9"/ا]. 

3 قال الرازي: قرأ الحسن: ساد 6 اللام”"'» أعاد الضمير إلى 
معنى (مَن) لأن قوله: امن ين في معنى الجماعة» إلا أن هذه العراءة 
الإنراة قلا ترس في لل 200 َس م 5257 وفى قوله: 
«يلِيّكن كُنث مَعَهُمْ كَأفُورٌ فوا عَظِيمَا# [النساء: 7607#" 

فالرازي في الموضع السابق ضعف الغير متواتر مما يدل على عمله 
بمفهوم قاعدة المبحث هنا وأن الذي لا يرد هو المتواتر فقط 

وربما وجه الرازي وأجاب على من طعن في القراءة الغير متواترة» 


)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان ١514/7‏ (مرجع سابق). وانظر: حجة القراءات لابن زنجلة 
ص9 ١١‏ (مرجع سابق): 

(0) شاذةء انظر: تفسير البحر المحيط "/ 7٠”‏ (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العريز /0 (مرجع سابق)؛ تفسير القرطبي ل" (مرجع سايق)؛ روح 
المعاني 8١/0‏ (مرجع سابق)؛ فتح القدير 587/١‏ (مرجع سابق)؛ معاني القرآن /١‏ 
١7‏ (مرجع سايق): 

(6) مفاتيح الغيب .١157/١١‏ 
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ولكن ليس كدفاعه ورده على من طعن في القراءة المتواترة» مما يشير إلى 
استحضاره مضمون ما ترجحه قاعدة المبحث هنا من عدم رد القراءة المتواترة 
وأنها حق كلها نصاً ومعنى» كما في تفسيره لقول الله تعالى: «لَا يأك إلا 
طون © [الحاقة: /ا"]. 

3 قال الرازي: ثم إنه تعالى ذكر أن الغِْسْلِين أكُلْ مَنْ هو؟ فقال: لا يله 
ِلَّا لْلَطُِونَ ©)» الآثمون أصحاب الخطاياء وحَطِئ الرجلٌ إذا تعمد الذنب» 
وهم المشركونء وقرئ: (الخاطيون) بإبدال الهمزة ياء''". و(الخاطون) 
بطرحها”''» وعن ابن عباس أنه طعن في هذه القراءة» وقال: ما الخاطيون كلنا 
نخطو إنما هو الخاطئون ما الصابون إنما هو الصابئون» ويجوز أن يجاب عنه 
بأن المراد الذين يتخطون الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله"" . 


وهذا المثال في القسم الآخر من تفسيره من بعد سورة الأنبياء» والذي 
قيل : إنه من تكملة غيره. 

وجدنا في القسم الأول قبل سورة الأنبياء تضعيف الرازي لقراءة غير 
متواترة» وبعد سورة الأنبياء لم يتعقب من طعن في غير المتواتر» مما يدل 
على أن المنهج واحد لم يختلف. 

ويتبين لنا مدى حضور مضمون هذه القاعدة عند الرازي فى تفسيره» 
حين يعد من اختار أو رجح قراءة شاذة على القراءة المتواترة» أنه طعن في 
القرآن. العتقول بالعواتر: حي وإن أثبت القراءة المتواترة ولكخن قال غيرها 


)١(‏ شاذةء انظر: إعراب القراءات الشواذ للعكبري 2516/7 ط: عالم الكتب ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى» 51اه. 

(؟) شاذةء انظر: إعراب القراءات الشواذ للعكبري 5١15/7‏ (مرجع سابق). 

(9) مفاتيح الغيب .٠١" 7/7٠‏ وانظر: إرشاد العقل السليم 77/9 (مرجع سابق)؛ أنوار 
التنزيل 87/0 (مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي 559/7 (مرجع سابق)؛ الجامع 
للقرطبي ان (مرجع سابق) ؛ روح المعاني /١اه‏ (مرجع سابق) ؛ فتح 
المعاني ١757/١‏ (مرجع سابق). 
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أولىء فإن هذا عند الرازي بر مردودء كما قال في تفسير قول الله 
تعالى* #رالمارق والشاركة «اقطهوا لدييما حر يما كسا تكلا ين ١‏ و 2 
عير حَكيدٌ 467 [المائدة: 58 . 

ترا عسي بن عير" 1 (والشارى والشار نه بالعصفي "أو . والاتفيان 
عند سيبويه النصب في هذاء قال: لأن قول القائل زيداً فاضربه» أحسن من 
قولاك وين تاخريه وايقيا لأ عرز أذ بون اكاقطير )حيرا عدا لذن 
خبر المبتدأ لا يدخل عليه الفاء. 

والقول الثاني وهو اختيار الفراء أن الرفع أولى من النصب؛ لأن الألف 
واللام في قوله: «وَالسَارِقٌ وَألسَارقَةُ# يقومان مقام (الذي) فصار التقدير الذي 
مرق فاقطعوا يله وغلى عذا العقادي حمسن إدخال حرف القاء على الشيرء 
لأثة ضار حزاعة نوايشا الهيه إتنا سيق إذا أردث سارقا بغينه أو سارقة 
بعينهاء فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى بهذا الفعل فالرفع 
أولى» وهذا القول اختاره الزجاج» قال الرازي: وهو المعتمد.. 

ثم قال الرازي: وأما القول الذي ذهب إليه سيبويه» فليس بشيء» ويدل 
عليه وجوه: 

الأول الد«-طعة فى القران"المتقول بالعواتز عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن جميع الال وذلك باطل قطعاً . 

فإن قال: لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة ولكني أقول القراءة 
بالنصب أولىء فنقول: وهذا أيضاً رديء؛ لأن ترجيح القراءة التي يقرأ بها 
عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر 
منكر وكلام مردود. 


)١(‏ عيسى بن عمر الثقفي النحوي المشهور وعنه أخذ الخليل النحو وله وفيه تصنيف» قال ابن 
قتيبة : كان صاحب تقعير فى كلامه واستعمال للغريب فيه وفى قراءته. توفى سنة 59 ١‏ ه؛ 
الكامل في التاريخ 184/0 (مرجع سابق)؛ شذرات الذهب 714/١‏ (مرجع سابق). 

(6) شاذة. القراءات الشاذة لابن خالويه ص”” (مرجع سابق). 
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والثاني: أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القراء 
من قرأ: وَآلَدَانِ ينها مِنحكُمٌْ» [النساء: 15]» بالنصبء (واللذانَ) ولما لم 
يوجد في القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول. 

الوجه الثالث: أنا إذا قلنا: ِوَالَارِفٌ وَالشَارِفة» مبتدأء وخبره هو الذي 
نضمره وهو قولنا: فيما يتلى عليكم» فحينئظٍ قد تمت هذه الجملة بمبتدأها 
وخبرهاء فبأي شيء تتعلق الفاء في قوله: #مَافَطعُواأ أيْدِيَهَمَا» فإن قال الفاء 
تتعلق بالفعل الذي دلَ عليه قوله: #وَالسَارِفُ وَالسَارِقَة#؛ يعني: أنه إذا أتى 
بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول: إذا احتجت في آخر الأمر إلى أن تقول السارق 
والسارقة تقديره: من سرقء فاذكر هذا أولاً حتى لا تحتاج إلى الإضمار الذي 
ذكزتة: 

والرابع: أنا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون 
السرقة علة لوجوب القطع وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية هذا 
المعنى» ثم هذا المعنى متأكد بقوله: #جرَاء يما كسب فثبت أن القراءة 
بالرفع أولى. 

الخامس: أن سيبويه قال: هم يقدمون الأهم فالأهم, والذي هم بشأنه 
أعني فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم ذكر كونه سارقاً على ذكر وجوب القطع» 
وهذا يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفاً إلى شرح ما يتعلق بحال السارق 
من حيث إنه سارق» وأما القراءة بالنصب فإنها تقتضى أن تكون العناية ببيان 
القطع أتم من العناية بكونه سارقاًء ومعلوم أنه ليس كذناك فإن المقصود فى 
هذه الآية بيان 7 ا ا لت 
هي المتعينة قطعاً والله اع 

بهذا يتضح لنا موقف الرازي المدافع عن القراءات القرآنية المتواترة» 
وامعيطاره حقسوة: قاعدة النضك عنانو أن التراءانف المفر اله سدق نضا 


ومعنى ولا يَرَدُ شيء منها. 
)١(‏ مفاتيح الغيب .١75 2١/8/١١‏ 
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وقد يبيخ الزاذئ الوجه فى صحة القراءة المتوائرة نضا ومع » :من غير 
أن يذكر التواترء وذلك في معرض رده على من طعن فيها من أهل اللغة» كما 
في تفسيره لقول الله تعالى : ب ينول الْمتففوت وَالْمَقَتُ للدت موا لظيو تقس 
ين فرك)ه [الحديد: 1]. 

7 قال الرازي: قرأ حمزة وحده (أَنُظرونا)"'" مكسورة 

وأما قراءة (أنظرونا) مكسورة الظاء فهي من النّظرة والإمهال» ومنه قوله 
تعالى: طقال رَبَ تأَنَظِرَفِ ِل يَوْمِ بْعَتنَ (©)* [الحجر: *"1]. وأمر رسول الله كلل 
بإنظار المعسر'"'. والمعنى: أنه جعل اتئادهم في المشي إلى أن يلحقوا بهم 
إنظاراً لهم . 

واعلم أن أبا عبيدة والأخفش كانا يطعنان في صحة هذه القراءة وقد 
ظير االآن اوعد 0 

ويظهر استحضار واهتمام الرازي بمضمون هذه القاعدة وعدم تجاوزها 
حين يذكر المعاني والأحكام المتغايرة بناء على القراءات المتواترة المتعددة 
الواردة في قوله تعالى: ©#وَأَرْمَلَكُمْ4» بالجر وبالنصب» فيرى وجوب غسل 
الأرجل للأدلة منها قراءة النصب» ولم يرد قراءة الجر وإن أمكن أن تدل 
على غير ما ذهب إليه - حيث إنها قراءة متواترة ثابتة. 

قال الرازي في قوله تعالى: «يتآمًا لدت ءَامَيُواْ إدَا قُمَثْمَ إل الصّلوة 
أَغْسِنُأْ وَجُومكٌُ وَلدِيَكْمْ إل الْمَرَافقِ وأمسحوا روسكم وَارْمْلَكْم إل 
لْكَمَبَينِ» [المائدة: 3]: اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما: أن 
الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية من الشيعة”''. 


لظاء. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (مرجع سابق)» باب فضل إنظار المعسر ١١95/7”‏ (سبق 
تخريجه) . 
(*) مفاتيح الغيب 9؟/195. 


(4) انظر من تفاسير الشيعة: الميزان في تفسير القرآن 0/؟77» لمحمد حسين الطباطبائي - 
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وقالن محنيور النقهاة والمقتيري : تركبويا الكسا.: 
وقال داود الأصفهاني: يجب الجمع بينهما 


المسح وا ب 


- ط: مؤسسة إسماعيليان» قمء طة؛ مجمع البيان في تفسير القرآن ”/ 2506 لأبي 
على فضل الطبرسى ط: دار المعرفة؛ تفسير شبر ص ١75‏ ؛ عبد الله شبر ت47١١اه‏ 
طً دار البلاغة الطينة الأولى. ؟7١5١ه‏ - بيروت؛ تفسير العياشى 2544/١‏ تحقيق: 
هاشم محلاتي» ط: طهران. ا 

)١(‏ هذا النقل من الرازي لكلام الطبري غير دقيق» فهو لا يرى التخيير بين المسح 
والغسل» قال الطبري في تفسيره (مرجع سابق) 10/5 11: والصواب من 
القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوءء كما أمر 
بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم» وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا 
اسم ماسح غاسل؛ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء ومسحهما 

إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح؛ 

ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفت من العموم والخصوص اللذين 

أحدهما مسح ببعض والآخر مسح بالجميع اختلفت قراءة القراء في قوله: 

«(وأرجلكم) فنصبها بعضهم توبجيهاً منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل وإنكاراً منه 

لمسح عليهماء مع تظاهر الأخبار عن رسول الله بعموم مسحهما بالماء» وخفضها 

بعضهمء توجيهاً منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسحء. ولما قلنا في تأويل ذلك: 

إنه معني به عموم مسح الرجلين بالماء كره من كره للمتوضئ الاجتزاء بإدخال رجليه 

في الماء دون مسحهما بيده أو بما قام مقام اليد توجيهاً منه قوله: «وَأمَسَحُوأ 
برمُوسِكُ وَأَنْمْلَكْمَْ إِلَ الْكَعَبَيَنْ» إلى مسح جميعهما عاماً باليد أو بما قام مقام 

اليد يا ل ا 

فإذا كان ف في المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين بالماء وخصوص 

بعضهما به» وكان صحيحاً بالأدلة ا ا ا 

العموم» وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسحء فبيّن صواب القراءتين جميعا 

أعني النصب في: الأرجل» والخفض؛ لأ في حمق رجاب ابعسستعييا اناه 

غسلهماء وفي إمرار اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهماء فوجه صواب قراءة من 

قرأ ذلك نصباً لما في ذلك من معنى عمومهما بإمرار الماء عليهماء ووجه الصواب 

ترات عن الراوخائها تنا <لله من إنرار اليد علييها أو ما قام مقام اليد مسحاً - 


/ا0ه 


حم كاك وجرا المج كوي علوي الوا ابواالماورر لاي 0 
«وَارْبْلَكُمْ» فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه 
بالجر. 


50-0 1 5007 0 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب'" ". 
جح قا الرازى: فنقول أما القراءة بالجر : 

ري: شعو 8 


فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس» فكما وجب المسح في 
الرأس فكذلك في الأرجل . 


فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذا كسر على الجوار.. قلنا: هذا 
باطل من وجوه. . 


- بهماء غير أن ذلك وإن كان كذلك وكانت القراءتان كلتاهما حسنئاً صواباً فأعجب 
القراءتين إلي أن أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضاً لما وصفت من جمع المسح 
المعنيين اللذين وصفت. 
وقد نقل ابن كثير غير ما نقله الرازي من كلام الطبري؛ حيث نقل ابن كثير أن الطبري لا يرى 
التخيير بين الغسل والمسح» بل وجوب الغسل» فقال في تفسيره 71/7 (مرجع سابق) . 
ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما 
للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك؛ فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك 
الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» فأوجب 
دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسحء فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه 
أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلكء, ولهذا 
يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذورء فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه 
أو تأخر عليه؛ لاندراجه فيه» وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ‏ قال ابن كثير ‏ ثم 
تأملت كلامه أيضاً فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله : واكم » خفضاً على 
المسح وهو الدلك ونصباً على الغسل فأوجبهما أخذاً بالجمع بين هذه وهذه. 
وقال الشتقيطي في هراد الطبري: 
وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها 
غسل الرجلين؛ لأن العطف فيها على الوجره والأيدي إلى المرافق» وهما من 
المغسولات بلا نزاع» وأن قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل؛ يعني: الدلك 
باليد أو غيرها؛ أضواء البيان 7757/١‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ السبعة في القراءات ص4١‏ (مرجع سابق). 
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وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضاً: إنها توجب المسح وذلك لأن قوله: 
وامسحوأ برءوسكة 4 فرؤوسكم في النصب ولكنها مجرورة بالباء» فإذا عطفت 
الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس» 
والجر عطفا على الظاهرء وهذا مذهب مشهور للنحاة. 

إذا ثبت هذاء فنقول: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: 
(و ل ) عوقول + (والشخوا) ويجوز أن يكون عوقول (تاغيلواً) لكن 
العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى» فوجب أن 
يكون عامل النصب في قوله: (وَأرْجُلَكُمْ) هو قوله: (وَامْسَحُوا) فغبت أن 
قراءة: (وَأَرْجُلَكُمْ) بنصب اللام توجب المسح أيضاًء فهذا وجه الاستدلال 
بهذه الاية على وجوب المسح. 

ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار؛ لأنها بأسرها من باب الآحاد. 
ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز. 

7 قال الرازي: واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين: 

الآول؟ أن الأهبان الكثيرة ورذث. بإيعنات النشسل ٠‏ والكسل متعمل على 
المسح ولا ينعكسء فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليهء 
وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها. 

والثاني: أن فرض الرجلين محدود إلى الكعبين» والتحديد إنما جاء في 
الس إلى الست 

والقوم أجابوا عنه بوجهين: 

الأول: أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدمء وعلى هذا 
التقدير فيجب المسح على ظهر القدمين. 

والثاني: أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي 
الساقء إلا أنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين 
الموفعية» وعيعد لا يقى هذا السوال”, 


بلك مفاتيح الغيب ١١/لا١١2 .١1358‏ 
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فالرازي فيما تقدم لم يرد القراءة الثابتة المتواترة مع إمكان أن تدل على 
غير ما ذهب إليه من وجوب غسل الرجلين» وهذا إعمال لقاعدة المبحث هناء 
حيث لا ترد القراءة الثابتة المتواترة» والعمل بقاعدة المبحث هنا لا يعني عدم 
توجيهها للمعنى الصحيح الموافق لقراءة النصب لتتفق القراءتان في المعنى. 

ومن إعمال الرازي لهذه القاعدة ذكره المعاني والأحكام المترتبة على 
القراءات الثابتة المتواترة دون أن يرد شيئا منهاء كما جاء في تفسيره لقول الله 
تعالى: «مَدلِكِ يوم التبينب 469 [الفاتحة: 4]. 

7 قال الرازي: اختلف القراء في هذه الكلمة: فمنهم من قرأ: (مالك يوم 
الدين)» ومنهم من قرأ: (ملك يوم الدين)''2 حجة من قرأ مالك وجوه: . 
وحجة من قال: إن المَلِك أولى من المالك وجوه: . 

قال الرازي: ثم نقول: إنه يتفرع على كونه مَلِكاً أحكام. وعلى كونه مالكاً 
أحكام أخرء أما الأحكام المتفرعة على كونه ملكا فوجوه: ‏ وذكر منها -: 

من أحكام كونه ملكاً كمال الرحمة والدليل عليه آيات. . 

- ومنها - للمَّلِك أنه يجب على الرعية طاعته فإن خالفوه ولم يطيعوه وقع 
الهرج والمرج في العالم وحصل الاضطراب. . 

أما الأحكام المفرعة على كونه مالكاً: فهي أربعة: 

الحكم الأول: قراءة المالك أرجى من قراءة المَلِك. . 

الحكم الثاني : المَلِكِ وإن كان أغنى من المالك» غير أن الملِك يطمع 
فيكون» والمالك أنت تطمع فيه. . 

الحكم الثالث: أن الملك إذا عرض عليه العسكر لم يقبل إلا من 
كان قوي البدن.. أما المالك إذا كان له عبد فإن مرض عالجه وإن ضعف 
أعانه وإن وقع في بلاء خلصه.ء فالقراءة بلفظ المالك أوفق للمذنبين 
والعساكيق: 

الحكم الرابع: الملك له هيبة وسياسة» والمالك له رأفة ورحمة» 


. حجة القراءعات ص /7/ا (مرجع سابق)‎ )١( 
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واتتبانهدا إلى الراقةوالرحية اكد مم اانا إلى الينية والسيانية 2 


وربما اختار الرازي إحدى القراءتين المتواترتين دون أن يسقط أو يرد 
أحدهماء فتراه يقدم قراءة متواترة على قراءة متواترة أخرى لوجوه. كما قال 
في تفسيره لقوله تعالى: الروك للْحِيمَ (© ثم لَمَوْيَا عبت الْقِنِ 40 
[التكاثر: 5» 7] قراءة العامة: (لتّرون) بفتح العاغ» وقرف يضهها من رايقه 
الشي”""'» والمعنى: أنهم يحشرون إليها فيرونهاء وهذه القراءة تروى عن ابن 
عامر والكسائي كأنهما أرادا لتَرّونها فَتَرَونها ولذلك قرأ الثانية: 0 لَتَرَوْنَهَا) 
بالفتح» وفي هذه الثانية دليل على أنهم إذا أروها رأوهاء وفي قراءة العامة 
الثانية تكرير للتأكيد ولسائر الفوائد التي عددناها. 

ثم قال الرازي: واعلم أن قراءة العامة أولى لوجهين: 

الأول: قال الفراء: قراءة العامة أشبه بكلام العرب. . 

الثاني : قال أبو علي: المعنى في: «لَرَوتَ ألَحِيمَ» لترون عذاب 
الجحيم» ألا ترى أن الجحيم يراها المؤمنون؛ أيضاً بدلالة قوله: «#وَإن مَمَكر 
ِل وَاردُمَا» [مريم: 057١‏ وإذا كان كذلك كان الوعيد في رؤية عذابها لا في 
رؤية نفسهاء يدل على هذا قوله: ##إدٌ يَرَوْنَ ألْعَدَابت» [البقرة: »]١55‏ وقوله: 
«وَإدًا ا ان ظَلَمُا الْمَدَابَ» [النحل: 85]» وهذا يدل على أن لتّرون أرجح 
مع النيوة 7 

ويجيب الرازي على من ضعف المعنى المبني على دلالة قراءة متواترة» 
حيث إن القراءة المتواترة حق كلها نصاً ومعنى» كما في تفسيره لقول الله تعالى : 
«يوْيِذٍ لا يعَدَبُ عَدَبده لد © ولا بون وَباَهه لد (©)4 [الفجر: 0375 .]1١‏ 

د قال الرازي: قراءة العامة: (يعذِب) و(يوثق) بكسر العين فيهما': قال 
مقاتل: معناه فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد من الخلق» ولا يوثق وثاق الله 


)١(‏ مفاتيح الغيب ١97/١‏ وما بعدها. 

(؟) إتحاف فضلاء البشر ص0917 (مرجع سابق) . 
(؟) مفاتيح الغيب 7"/ لالا. 

(5) إتحاف فضلاء البشر ص085 (مرجع سابق) . 
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أحد من الخلق؛ والمعنى: لا يبلغ أحد من الخلق كبلاغ الله في العذاب 
والوثاق: 

قال أبو عبيدة: هذا التفسير ضعيف؛ لأنه ليس يوم القيامة معذب 
سوى الله فكيف يقال: لا يُعذب أحد في مثل عذابه؟ 

وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه: 

الأول: أن التقدير لا يُعذب أحد في الدنيا عذاب الله الكافر يومئذٍء ولا 
يوثق جد في الدنيا وثاق الله الكافر يومئذِء والمعنى: مثل عذابه ووثاقه في 
الشدة والمبالغة . 

الثاني: أن المعنى لا يتولى يوم القيامة عذاب الله أحد؛ أي: الأمر 
يومئظٍ أمره ولا أمر لغيره. 

الخالك: أن يون التقدير لا بعذب أحد من الزبالية مغل .ها يعذبوته» 
فالضمير في عذايه عائد إلى الإنسان. :27 

ولا أجد عند المفسرين مزيد جواب على ما ذكر الرازي في رده على من 
ضعف المعنى المبني على دلالة قراءة متواترة» حيث إن القراءة المتواترة حق 
كلها نصاً ومعنى"" . 


.150/7”١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
(مرجع‎ ١194/5 (مرجع سابق)؛ التسهيل لعلوم التنزيل‎ 57١/8 (؟) انظر: أضواء البيان‎ 
(مرجع سابق)؛‎ ١58/4 سابق)؛ الكشاف 750/5 (مرجع سابق)؟؛ تفسير أبي السعود‎ 
(مرجع سابق)؛ تفسير البغوي 585/5 (مرجع سابق)؛ تفسير‎ 01١/5 تفسير ابن كثير‎ 
(مرجع سابق)؛ تفسير‎ 914/١ (مرجع سابق)؛ تفسير السعدي‎ 54٠/5 البيضاوي‎ 
(مرجع سابق)؛ تفسير‎ 7١7/5 السمرقندي 501/7 (مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني‎ 
(مرجع سابق)؛ تفسير‎ 184/7١0 الصنعاني ”7077/7 (مرجع سابق)؛ تفسير الطبري‎ 
(مرجع سابق)؛ تفسير النسفي 8/5" (مرجع سابق)؛ روح المعاني‎ 05/٠١ القرطبي‎ 
45٠/5 (مرجع سابق)؛ فتح القدير‎ ١١١/9 (مرجع سابق)؛ زاد المسير‎ 
// (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط‎ ١77/5 (مرجع سابق)؛ تفسير ابن زمنين‎ 

7 (مرجع سابق)؛ تفسير الثعلبي ٠١5/٠١١‏ (مرجع سابق)؛ الحجة في القراءات 
السبع ص١"‏ (مرجع سابق»؛ السبعة في القراءات ص185 (مرجع سابق)؛ حجة 
القراءات ص”7/ (مرجع سابق)؛ إعراب القرآن 554/5 (مرجع سابق). 
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وربما حمل البعض معنى القراءة المتواترة على وجهء ثم ضعفهاء مما 
يجعل الرازي يرد عليهء وهو عمل بدلالة قاعدة المبحث هناء ويبين أن 
الاعتراض يتوجه إذا حصرنا معنى القراءة المتواترة ذاك الوجه فقط دون غيره 
كما قال في تفسير قول الله تعالى: «الَِى حَلَقَكَ شَيَكَ مَدََكَ (© ف أي موز 
ا َه رَكْبَكَ (©0* [الانفطار: لا 8]. 

قال الرازي: قرأ الكوفيون”'': (فْعَدَلَكَ) بالتخفيف». وفيه وجوه: 

أحدها: أن يكرن المعقى عدل بعضن أعضاتك ببعفن حتى اغتدلت. 

والثاني: قال الفراء: فَعَدَلَكَ؛ٍ أي: فصرفك إلى أي صورة شاءء ثم 
قال: والتشديد (فعدّلك) أحسن الوجهين؛ لأنك تقول عدلتك إلى كذا كما 
تقول صرفتك إلى كذا ولا يحسن عدلتك فيه ولا صرفتك فيهء ففي القراءة 
الأولى جعل (في) من قوله: (في أي صُورَةِ) صلة للتركيب» وهو حسن» وفي 
القراءة الثانية جعله صلة لقوله: فَعَدَلكَ وهو ضعيف. 

ت قال الرازي: واعلم أن اعتراض الفراء إنما يتوجه على هذا الوجه 
الثاني» فأما على الوجه الأول فغير متوجه. 

والثالث: نقل القفال عن بعضهم أنهما لغتان بمعنى واحد'" . 

مما تقدم تبين سعي الرازي لحماية القراءات المتواترة ومعانيهاء إذ 
قوله: (فعَدّلك) و(فعذلك) قراءات ثابعة متواترة لا يجوز حصر معناها على 
وجهء ثم تضعيفها بناء عليه؛ فسعى الرازي لبيان الوجه الذي لا يتطرق إليه 
اعتراقن ولأااعة فعه رد لمعت" القراءة المقرائرة: 

ولو أجد من المفسرين من وجّه اعتراض الفراء وأنه لا يتجه على الوجه 
الأول وهو أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت - بمثل 


ما وجدته عند الرازي فى سير 


6 إتحاف فضلاء اليد ص 01/5 (مرجع سايق): 
(١‏ مفاتيح الغيب /”١‏ 5ل. 
(9) انظر: تفسير الطبري 87/٠‏ (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 405٠/4‏ (مرجع سابق)؛ 
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وليس من إهمال قاعدة المبحث هنا اختيار قراءة على قراءة» إذا كان الجميع 
متواترا ثابتاء فنرى الرازي لا يتعقب من اختار قراءة متواترة» واختار معناها على 
قراءة أخرى متواترة» اختياراً لا يُسقط القراءة الثانية المتواترة» كما قال الرازي في 
تفسير قوله تعالى: #إوما هُوَ عَلَ الْعََِ بِصَنِينِ 49 [التكوير: 154] وما محمد على 
الغيب بظنين» والغيب هاهنا القرآن وما فيه من الأنباء والقصص والظنين المتهمء 
يقال: ظنئنت زيداً» في معنى اتهمته» وليس من الظن الذي يتعدى إلى مفعولين» 
والمعنى : ما محمد على القرآن بمتهم؛ أي : هو ثقة فيما يؤدي عن الله ومن قرأ 
بالقياة"'"+ شيو مى البهل يقال قشف يه أضوا آى :يكلف والحعتي؟ لين 
ببخيل فيما أنزل الله. . . واختار أبو عبيدة القراءة الأولى لوجهين: 

أحدهما : أن الكفار لم يبخلوه وإنما اتهموه فنفي التهمة أولى من نفي البخل . 

وثانيها: كول على الكثية ؤلو كان المراد البخل لقال بالقيبة لأنه 
يقال: فلان ضنين بكذا وقلنا يقالن عن 7 

فالرازي لم يتعقب أبا عبيدة في اختياره؛ لأن الجميع ثابت متواترء 
وقاعدة المبحث هنا تؤكد عدم رد القراءة الفابتة المتوائرة أو رد معتاهاء وليس 
عدم الاختيار» فالاختيار هنا ليس فيه إسقاط للقراءة الثابتة. 


وزها أورة الرازي إشكالا على معت قراءة متوافرة قابغة غيل الإشكال 


- الكشاف 7١١/5‏ (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 647/5 
(مرجع سابق)؛ تفسير أبي السعود ١١١/9‏ (مرجع سابق)؛ تفسير ابن كثير 487/4 
(مرجع سابق)؛ تفسير البغوي 155/4 (مرجع سابق)؛ تفسير البيضاوي 615١/5‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير الثعالبي 977/54" (مرجع سابق)؛ تفسير السعدي 41١5/١‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني ١75/5‏ (مرجع سابق)؛ روح المعاني 14/٠١‏ 
(مرجع سابق)؛ زاد المسير 18/9 (مرجع سابق)؛ فتح القدير 5992/0 (مرجع 
سابق)؛ تفسير البحر المحيط 5758/8 (مرجع سابق)؛ تفسير الثعلبي ١57/٠١‏ (مرجع 
سابق)؛ السبعة في القراءات ص52 (مرجع سابق)؛ حجة القراءات ص707!؛ تفسير 
الطبري 47/7١‏ (مرجع سابق). 

. السبعة في القراءات ص 1177 (مرجع سابق)‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب .18/79١‏ 
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الوارد على معنى قراءة متواترة يجيز للرازي أن يرد ما ثبت بالتواتر؟ 0 
الجواب عند تفسيره لقوله تعالى: هلا يسَمَعُونَ فيا لوا وا كِذَا (4)2 [النباً: هم 

قال الرازقة السوال الفاتى* الكذاب» باللضبديد. يفيك السالعة». فوروى: 
في قوله تعالى: ووأ 1م © تاليا 98]مكاشي» لأنه يفيد 
المبالغة في وصفهم بالكذبء أما وروده هاهنا فغير لائق؛ لآن قوله: ولا 
تكو نا ل وله 5 49 [النبأ: 0] يفيد أنهم لا يسمعون الكذب العظيمء 
37 لا يدفي أنهم يسمعون الكذب القليل».وليس مقضوة الآبة ذلك» بل 
المقصود المبالغة في أنهم لا يسمعون الكذب البتة» والحاصل: أن هذا اللفظ 
يفيد نفي المبالغة واللائق بالآية المبالغة في النفي. 

والجواب: أن الكسائي قرأ الأول - هوَكَذَبوَأْ بايا كِذَائا )4 [النبأ: 8؟] 
- بالتشديدء والثاني - قوله: طلا صََمَعُونَ فيا لَعْوا ولا 55 469 [النبا: ه*]- 
بالتخفيف”'': ولعل غرضه ما قررناه فى هذا السؤال؛ لأن قراءة التخفيف هاهنا 
تفيد أنهم لا يسمعون ادب ماه لاة اذى بالكفف والكات راسد 
لآن أبا على الفارسى قال: كذاب مصدر ككذب ككتاب مصدر كُتَبِء فإذا كان 
كذلك كانت القراءة خفن تفيد المبالغة في النفي» وقراءة التشديد في الأول 
تفيد المبالغة في الثبوت» فيحصل المقصود من هذه القراءة في الموضعين على 
أكمل الوجوهء فإن أخذنا بقراءة الكسائي فقد زال السوال» ران أخذنا بقراءة 
التشديد في الموضعين وهي قراءة الباقين فالعذر عنه أن قوله: لا سَمَعُونَ ذا 
وا ولا كِذ؟ 4 [النبا: 5.]ء إشارة إلى ما تقدم من قوله: 9تَكَذَيأ نا كدب 
49 7[النبأ: 8؟]؛ والمعنى: أن هؤلاء السعداء لا يسمعون كلامهم المشوش 
الباطل الفاسدء والحاصل: أن النعم الواصلة إليهم تكون خالية عن زحمة 
أعدائهم: وعن سماع كلامهم الفاسد وأقوالهم الكاذبة الباطلة”" . 

مما تقدم أورد الرازي سؤالاً على قراءة التشديد: «لّا ١‏ 


عب و عر 


ال ع ا ا 


مفائية الب 3/01 


زع داه 


كد؟ (©4 [النبأ: ه*]ء ولم يردّها؛ لأنها قراءة متواترة لا يجوز ردها ولا رد 
معناهاء بل أجاب عليها بما ظهر له أنه مزيل للإشكال محافظأاً على إثبات 
القراءة» وهذا الصنيع منه يدل على حضور دلالة قاعدة المبحث عئذده» إذ 
أثبت القراءة مع وجود الإشكال في معناها عنده» ثم أجاب عليها . 

وكذلك كما في تفسيره لقوله تعالى: إن الْمُصّدَدِتَ وَالمْصَّيْكَتِ وَأَوْضْا 
03 1 


لَه مضا حَسَكًا يصعَفُ لَهُمَ وَلَهْمْ جر كَرِيمٌ 49 [الحديد: 18]. 


د قال الرازي: في الآية إشكال» وهو أن عطف الفعل على الاسم قبيح» 
فما الفائدة في التزامه هاهنا؟ قال صاحب «الكشاف"''': قوله: (وَأقَرَضُوأ) 
معطوف على معنى الفعل في المصدقين؛ لأن اللام بمعنى الذين واسم الفاعل 
بمعنى صدقوا كأنه قيل: إن الذين صدقوا وأقرضوا. 

7 قال الرازي: واعلم أن هذا لا يزيل الإشكالء» فإنه ليس فيه بيان أنه لِم 
عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا اللفظء والذي عندي فيه أن الألف واللام في 
المصدقين والمصدقات للمعهودء فكأنه ذكر جماعة معينين بهذا الوصفء ثم 
قَبْل ذكر الخبر أخبر عنهم بأنهم أتوا بأحسن أنواع الصدقة» وهو الإتيان 
بالقرض الحسنء ثم ذكر الخبر بعد ذلك وهو قوله: (يُضَاعَفٌ لَهُمُ)"" . 

فالرازي في المثال السابق لم يكن الإشكال الوارد على القراءة المتواترة 
مجيوا غئذة لرد ما ثيف بالتوائر؛. لآن القراءات الشواترة حق كليا نضأ ومع . 

ومما يبين أثر قاعدة المبحث هنا في ترجيحات الرازي في مسائل 
الاعتقاد ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: «إبل عَيِبْتَ وَيسْكَرُودَ 49 
[الصافات: ؟١١].‏ 

ت قال الرازي: قرأ حمزة والكسائي: (عَحَبْتُ) بضم التاء”"» والباقون 

بفتحها... أما الذين قرأوا بالفتح فقد احتجوا بوجوه: 


)١(‏ الكشاف 19/5 (مرجع سابق). 
220 مفاتيح الغيب .5١١/59‏ 
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الأول: أن القراءة بالضم تدل على إسناد العجب إلى الله تعالى» وذلك 
محال؛ لأن التعجب حالة تحصل عند الجهل بصفة الشيء» ومعلوم أن الجهل 
على الله محال 

والثاني: أن الله تعالى أضاف التعجب إلى محمد مَلِةِ في آية أخرى في 


دس سس وو 


هذه المسألة فقال: ظوَإن تَنْجَبِ مَمَجَبُ فَرَهُمْ أِدَا كا و4 [الرعد: 0]. 
والثالث: أنه تعالى قال: «إبل عيبت وَيَسْكَرُودَ 7©)»* والظاهر أنهم 
سخروا لأجل ذلك التعجبء فلما سخروا منه وجب أن يكون ذلك التعجب 
صادراً منه. 
وأها الذيخ قرأوا بضم التاء فقد أجابوا عن الحجة الأولى من وجوه: 
الأول: أن القراءة بالضم لا نسلم أنها تدل على إسناد التعجب إلى الله 
تعالى وبيانه أنه يكون التقدير: قل يا محمد: جل عيبت وَيْكَرَودَ )4 . 
الثاني : سلمنا أن ذلك يقتضي إضافة التعجب إلى الله تعالى» فلم قلتم 
إن ذلك محال. 
6 قال الوازي: وتحقيق الول فيه أن تثول :دل الثران والخبر .على جواز 


سس سس اوور 


إضافة العَجَب إلى الله تعالى» أما القرآن فقوله تعالى: «وَإن تَحْجَبَ مَعَحَبُ وا َم 
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كا م تراب [الرعد: 6]؟ والمعنى: إن تعجبايا محمد من قولهم فهو أيضاً 
عجب عندي. . . وأما الخبر فقوله كَل اعجب ربكم من ألُكُم”'" وقنوطكوة”, 


)١(‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء؛ غريب الحديث 
لأبي عبيد 7594/7 (مرجع سابق)؛ تخريج الأحاديث والآثار / 2115 وقال البستي 
في: «غلط المسحيدتين؟ يونا سابق) ص72 : يرويه المحدثون من إِلِكُم بكسر الألفٍي 
والصواب ألكُم بفتجها يُرِيدٌ رَفع الصوت بالدّعاء وقال ابن الجوزي في غريب 
الحديث لابن الجوزي 77/١‏ (مرجع سابق): 
في الحديث: «عجب ربكم من إلكم» المحدثون يقولونه بكسر الألف والأجود فتحها 
وفي معناه قولان: أحدهما: من شدة قنوطكم., والثاني: من رفع أصواتكم بالدعاءء 
ورواه بعضهم من أزلكم والأزل الشدة فكأنه أراد من شدة قنوطكم. وفي النهاية في 
غريب الأثر :5١/1١‏ الإل شدة القنوط. 

(0) قال الزيلعي: غريب. تخريج الأحاديث والآثار / 110 (مرجع سابق). 


/51ه6 


واعجب ربكم من شاب ليست له صبوة»"''» وإذا ثبت هذا فنقول: العَجَب 
فخ الله تعالى ختلاف العصن من الأدييين 1" فين قالنه طقزية و تند 11 4 
[الأنفال: »]"٠‏ وقال: هس ألَّهُ مِنْبْمَ» [التوبة: 74]» وقال تعالى: ##وَهوٌ 
خَددعَهُمَ4 [النساء: ؟14]» والمكر والخداع والسخرية من الله تعالى بخلاف 
هذه الأحوال من العباد.. والأقرب أن يقال: القراءة بالضم إن ثبتت بالتواتر 
وجب المصير إليهاء ويكون التأويل ما ذكرناه» وإن لم تثغبت هذه القراءة 
بالتواتر كانت القراءة بفتح التاء أولى والله أعلهم"". 

فترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث ترجح ما ذهب 
إليه من إثبات القراءة المتواترة بضم التاء (عجبتٌ)» وأنها حق بنصها ومعناهاء 
وهذا من الرازي إعمال لمضمون قاعدة الترجيح هنا في مسألة الصفات» مما 
يبين أثر قواعد الترجيح عنده في الدلالة على أصح الأقوال في المسائل 
العقدية كما في هذا الموضع. 

ولم أجد من المفسرين من رد القراءة المتواترة بضم التاء (عجبتٌ)» إنما 
منهم من لم يعرض لها ولم يوردهاء ومنهم من أثبتها وأثبت ما دلت عليه من صفة 
القتنيه اثاتعالى ف كالطرى 55 وابن عو "كو والبمري "5 والمسي تيا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ١9١/4‏ (مرجع سابق)؛ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير ص2”59 ولكن صحت أحاديث في إثبات العجب لله تعالى منها ما 
أخرجه البخاري في صحيحه ٠١97/7‏ (1818) باب الأسارى في السلاسل (مرجع 
سابق) بسنده عن أبي هريرة ينه عن النبي مَل قال: «عجب الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل». وأخرج مسلم في صحيحه )5١551( ١575/7”‏ باب إكرام 
الضيف». (مرجع سابق) بسندهء وفيه قول النبي كك «فقال: قد عجب الله من 
صنيعكما بضيفكما الليلة» . 

(0) قرر الرازي هذا المعنى في كتابه أساس التقديس ص١١١‏ (مرجع سابق). 

م2 مفاتيح الغيب 2١١١/55‏ 1 

(:) جامع البيان 57/7 (مرجع سابق). 

 )8(‏ الشهيل “135:7 (مرجم سايق)؛ 

(5) معالم التنزيل 55/4 (مرجع سابق). 

(0) تفسير السمرقندي #/ ١١‏ (مرجع سابق). 
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وقال الشنقيطي: وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي 
فيها إثبات العجب لله تعالى فهي إذاً من آيات الصفات على هذه القراءة"" . 

تبين مما سيق في هذا المبحث أن الرازي يسعى لحماية القراءات 
المتواترة ومعانيها فهي عنده لا يمكن ردها ولا رد معناهاء وأنها حق نصاً 
ومعنى» وينص الرازي على مضمون هذه القاعدة ويرجح بهاء وقد يُغفل العمل 
بها حين يردٌ القراءة المتواترة زعماً منه أنها أخذت من رسم المصحف فقطء 
ويظهر آثر هذه القاعدة عكده من تفسيره حين يرة على هخ التقص قراءة 
متواترة» فتراه يتعقب من رد قراءة متواترة» دون من رد غير المتواترء ولهذه 
القاعدة أثر إيجابي عند الرازي في ترجيحاته في مسائل الاعتقاد. 


)١(‏ أضواء البيان 7087/5 (مرجع سابق). وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل ١79/7”‏ (مرجع 
سابق)؛ الكشاف 5٠/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير ابن كثير 5/5؛ تفسير السعدي 
ص ٠١١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني 94/5" (مرجع سابق)؟؛ تفسير الصنعاني ”/ 
(مرجع سابق)؛ تفسير القرطبي 7١/١5‏ (مرجع سابق)؛ زاد المسير 649/7 
(مرجع سابق)؛ زاد المسير 5٠/7‏ (مرجع سابق)؛ فتح القدير 90/4" (مرجع 
سابق)؛ معاني القرآن ١7/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 71٠/7‏ (مرجع 
سابق)؛ تفسير الثعلبي ١1٠/8‏ (مرجع سابق)؛ حجة القراءات ص5 ٠١‏ (مرجع 
سابق). 
وانظر: في وجوب إثبات صفة العَجَب ما جاء في: العقيدة الواسطية ص١٠‏ (مرجع 
سابق)؛ معارج القبول "55/١‏ (مرجع سابق)؛ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ”/ 
١‏ (مرجع سابق)؛ السنةء تأليف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» /١‏ 
9» دار النشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت». ٠٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 
ميد ناض الدين الألباني4 آيات الاسماء والضفات للشتقيطي عن44 (مرجع 
سابق). 
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المبحث الثالث # 


فقاعدة: 


دلالة القراءة المتواترة مُقَدَّمة على دلالة القراءة الشاذة 


التعريف بالقاعدة: 

القراءة إذا استوفت شروطها وصحت فهي سُّنَّةَ متبعة يلزم قبولها والمصير 
إليها ولا يرد شيء منها''2. وكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولو احتمالاً» وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة» التي 
لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة 
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها: ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة» هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف""'. 

وقال السيوطي: وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم 
خلافه3” , 

فالقراءة الشاذة: هي كل قراءة اختل فيها ركن من أركان القراءة 
الصحيحة. والتي هي كما تقدم: موافقة العربية ولو بوجهء. ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندهاء فهذه أركان القراءة الصحيحة 


)١(‏ انظر: قواعد التفسير للسبت 15/١‏ (مرجع سابق). 

(0) انظر: البرهان للزركشي 75١/١‏ (مرجع سابق)؛ مناهل العرفان ١/589؛‏ نيل 
الأوطار 7177/7 (مرجع سابق)؛ إجابة السائل للصنعاني ص58 (مرجع سابق)؛ 
الكليات ص”١‏ (مرجع سابق)؛ أبجد العلوم 008/7 (مرجع سابق). 

(9) الإتقان 7٠١/١‏ (مرجع سابق). 


ده 


الت لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء ومتى اختل ركن من هذه الأركان 
الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة» ويدخل تحت مصطلح الشذوذ: 
الففينة أن الجا , 


وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة على مذهبين : 
المذهب الأول: أنها حجة ويجب العمل بهاء وهو مذهب الحنفية» 


المذهب الثاني: أنها ليست بحجةء وهو مذهب الإمام مالك» وإليه 


ذفن الشافي فى أحد قوليةة”*. 


وإذا خالفت القراءةٌ الشاذة القراءةً المتواترة في مدلولهاء ووقع الخلاف 


بين العلماء في تفسير الآية بناء على اختلاف معنى القراءتين» ولم يمكن حمل 


معنى 


القراءة الشاذة على معنى القراءة المتواترة بحيث يتحد معنى القراءتين» 


فأولى الأقوال بالضواب فى تفسير الآبة» تفسيرها وحملها على .هدلول القراءة 
المتواترة”'؛ لأن القراءة الشاذة لا ترفع القراءة المتواترة”*'» ولا حجة في 


200 


000 


درم 
2 


انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 87/١‏ (مرجع سابق)؛ البرهان 
للزركشي 77١/١‏ (مرجع سابق)؛ الإتقان 5١6 2708/١‏ (مرجع سابق)؛ مناهل 
العرفان 184/١‏ (مرجع سابق)؛ نيل الأوطار 557/7 (مرجع سابق)؛ إجابة السائل 
للصنعاني ص588 (مرجع سابق)؛ الكليات ص"١‏ (مرجع سابق)؛ أبجد العلوم ؟/ 
انظر: حاشية البجيرمي 50١/7‏ (مرجع سابق)؛ حاشية الجمل على شرح المنهج 4/ 
١١4/8‏ (مرجع سابق)؛ قواطع الأدلة في الأصول 4١5 .4١5/١‏ (مرجع 
سابق)؛ البرهان في أصول الفقه 471/١‏ (مرجع سابق)؛ التقرير والتحبير 7588/57 
(مرجع سابق) ؛ تيسير التحرير وفك (مرجع سابق)؛ الفتاوى ا (مرجع سابق)؛ 
شرح الزركشي ”78/7 (مرجع سابق)؛ مغني المحتاج 18١/4‏ (مرجع سابق)؛ أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب ١50/45‏ (مرجع سابق)؛ حاشية قليوبي ١1١/7”‏ 
(مرجع سابق)؛ نهاية المحتاج 1/8 (مرجع سابق)؛ شرح فتح القدير ١9١/4‏ (مرجع 
سابق)؛ بلغة السالك 506/5” (مرجع سابق) . 

قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي ٠١54/١‏ (مرجع سابق). 

مفاتيح الغيب .١/5‏ 


الاه 


الشواة إذا خالفت المشهور"'"> ومغال ذلك قى تفسير الرازي قوله افي لالسير 
قول الله تعالى: #وَإن نَكَا أيِمَتَهُم يَنْ بَنْدِ عَهُدِهِمَ وَطْمَبًْا فى دبِكُم مَتَيواً 
ينه الجر ِنَهُمْ آة أَيَمنَّ كر لَعَلّهُمْ نتهورت 40 [التوبة: .]1١‏ 

«إوإن نَكَنْوَا أَيَمَتَهُم4؛ أي: نقضوا عهودهمء وفيه قولان: 

الأول: هو قول الأكثرين» أن المراد نكثهم لعهد رسول الله كَل . 

والثاني: أن المراد حمل العهد على الإسلام بعد الإيمان» فيكون المراد 
ردتهم بعد الإيمان؛ ولذلك قرأ بعضهم: (وَإن نَكَنُوا إِيمَانَهُم'" من بَعْد 
عَيْدِهِمْ). 

ت قال الرازي: والآول أولى للقراءة المشهورة؛ ولأن الآية وردت في 
ناقضي العهد؛ لأنه تعالى صنفهم صنفين فإذا ميز منهم من تاب لم يبق إلا من 
أقام على نقض العهد'" . 

فمعنى القراءة المتواترة (أَيْمَانَهِم)؛ أي: عهودهم التي عاهدوا بها 
رسول الله كله ومعنى القراءة الشاذة (إيماتهُم) ؛ أي: إسلامهم. 

وترجيح الرازي في ضوء قاعدة المبحث هنا ترجح ما رجحه من دلالة 
القراءة المتواترة وتقدمها؛ لأنها متواترة مشهورة. 

وقد يعمل الرازي بمضمون قاعدة المبحث هنا في غير موضعهاء وذلك 
حين يدفع معنى قراءة شاذة لمخالفتها لمعنى ‏ لا يصح - يراه في قراءة 
متواترة» كما قال في تفسير قول الله تعالى: «إهْوٌ الَدِىَ أُخْرجَ الذِينَ كَقروأ ين أَمَلٍ 
الكتب ين يبرج لول ادر ما لتر أن يَرْجرا وَكلنوا تمر مامه خشوئم ون 


)١(‏ فتح الباري ”1194/7 (مرجع سابق)؛ عمدة القاري 586/49 (مرجع سابق)؛ شرح 
الزرقاني 47١/7‏ (مرجع سابق). 

(؟) شاذةء وفي المطبوع (أيمانهم)» وفي ط: الخيرية المنشأة بجمالية مصر المحمية 
4ه . (أيمانهم) بدون ضبط »40١/5‏ والصحيح ما أثبته ليتسق الكلام وتتضح 
القراءة كما في البحر المحيط ١7/5‏ (مرجع سابق) قال: قرأ بعضهم: (وإِنْ نكثوا 
إيمانهم) . 

.1857/١6 مفاتبح الغيب‎ 2١ 


اه 


ميو اع لمع يي هي وم مدي 6 ع ا ل< وب عويو 


َه َأََهُم لله من حيّث لم يحتسبوا وقذف في قلوييم الرعبٌ يخريون بسوتهم وله واف 
الْمييية انيريا كلل لْأيْصَرٍ 469 [الحشر: ؟]. 

قوله تعالى : لَه أَنَّهُ ين حَْتُ ل يحَتبا» في الآية وجهان: 

الأول: أن يكون الضمير في قوله: 9فََانَهُمُ» عائد إلى اليهود؛ أي: 
فأتاهم عذاب الله وأخذهم من حيث لم يحتسبوا. 

والثاني: أن يكون عائداً إلى المؤمنين؛ أي: فأتاهم نصر الله وتقويته من 
حيث لم يحتسبوا . 

المسألة الثانية: قوله: ٍِأتَأنَنَهُمْ أنّه» لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق 
جمهور العقلاء» فدل على أن باب التأويل مفتوح وأن صرف الآيات عن 
ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز. 

تقال الرازيه قال #ضاحي الكقاف7: 

قرئ: (فآتاهم الله)2©"0؛ أي : فآتاهم الهلاك. ثم قال الرازي: 

واعلم أن هذه القراءة لا تدفع ما بيناه من وجوه التأويل؛ لأن هذه 
القراءة لا تدفع القراءة الأولى؛ فإنها ثابتة بالتواتر ومتى كانت ثابتة بالتواتر لا 
يمكن دفعها بل لا بد فيها من التأويل”". 

فالقراءة المتواترة (فَأَنَاهَُمٌُ) والشاذة (فآتاهم)» ويرى الرازي أن القراءة 
المتواترة لا تصح بلا تأويل عن ظاهرهاء والشاذة تصح بظاهرها بلا تأويل» 
ثم بين أن القراءة الشاذة لا تدفع المتواتر» فتبقى المتواترة مع وجوب التأويل 
معها . 

ولا فنك أن دلالة القرائة المقوائرة مقدّمة على ذلالة القرافة الكناقةة 
ولكن هنا دلالة القراءة الشاذة يمكن أن يتحد معناها مع المتواترة» فلا حاجة 


)١(‏ الكشاف 44/4 (مرجع سابق)؛ قال الزمخشري: وقرئ (فآتاهم الله)؛ أي: فآتاهم 
الهلاك والرعب الخوف الذي يرعب الصدر؛ أئ: يملؤه» وقذفه : إثباته وركزه. 

(0) شاذة. الكشاف 514/5 (مرجع سابق)؟؛ تفسير النسفي :/525 (مرجع سابق). 

2222 مفاتيح الغريب 757/55 


اه 


إلى فرك أى هن القراءتيق» والقراءة الشاذة قد تقس المشواترة”"'". فيكون 
المعنى آتاهم الله تعالى الهلاك, إذا كان الضمير يعود لليهودء أو آتاهم الله 
تعالى النصرء إذا عاد الضمير للمؤمتين» وهذا المعنى يصح على القراءة 
المتواترة كما ذكر الرازي» ويصح على القراءة الشاذة كما ذكر الألوسي”". 

أما قول الرازي في القراءة المتواترة: لا يمكن إجراؤها على ظاهرها 
وأنه لا بد من التأويل. 

فقد توهم الرازي أنها من باب الصفات وهذا منه على مبدئه في تأويل 
آيات الصفات» ويكفي لرده أنه مبني على مقتضى الدلائل العقلية» ومعلوم أن 
العقل لا مدخل له في باب صفات الله تعالى؛ لأنها فوق مستويات العقولء 
وسياق القرآن يدل على أن مثل هذا السياق ليس من باب الصفات كما في قوله 
تعالى: تق أَنَّهُ بيهم سن الْقَوَاعِدٍ» [النحل: 5؟]؛ أي : هدمه واقتلعه من 
قواعدهء ونظيره: #أتَلهآ أَمَرْا للا أو اراك [يونس: 4؟]» وقوله: موكم يَرَوَا أن 
أْقَ الْأنْضَ تفضا مِنْ أَطرَافهَا» [الرعد: :]4١‏ فيكون قوله تعالى: لتَألنهُم أنَّهُ مِنْ 
حت ل يحتبأ» [الحشر: *]» أخذهم ودهاهم وباغتهم من حيث لم يحتسبوا إذا 
عاد الضمير لليهودء أو جاءهم النصر إذا عاد الضمير للمؤمنين”" . 

ومن ترجيح الرازي بين الأقوال المختلفة في تفسير الآية بناء على 
اختلاف معنى القراءتين ما جاء في قوله تعالى: لا يِوَاحِدُكُمْ أَمهُ ِاللَمْو ف 
بسي ولكن يلندْك, يما عََدمْمْ لآم مَكَتَرَ مام حَكَرَةَ مَسَبِكينَ بن أَوَسٍَ 


© [المائدة: 86]. 


سابق)؛ أضواء البيان 077/0 (مرجع سابق). 


(؟) روح المعاني 4١/78‏ (مرجع سابق). وانظر: إرشاد العقل السليم 7١1/8‏ (مرجع 
سابق). 


(9) انظر: أضواء البيان ١8 2١11/4‏ (مرجع سابق). 


:/ ع0 


ت قال الرازي: واعلم أن الآية دالة على أن الواجب في كفارة اليمين 
أحد الأمور الثلاثة على التخيير فإن عجز عنها جميعا فالواجب شيء آخر وهو 
عرو 

ثم ذكر الرازي الخلاف في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين فقال: 

قال الشافعي كأَنْهُ في أصح قوليه: أنه يصوم ثلاثة أيام إن شاء متتابعة 
وإن شاء متفرقة. 

وقال أبو حنيفة يجب التتابع. حجة الشافعي : أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة 
أيام» والآتي بصوم ثلاثة أيام على التفرق آت بصوم ثلاثة أيام» فوجب أن يخرج 
عن العهدة. حجة أبى حنيفة كُذَنْهُ: ما روي فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود: 
(فصيام'' ثلاثة أيام اا وتراعليها لا تختلف ل 

7 قال الرازي: والجواب: أن القراءة الشاذة مردودة؛ لأنها لو كانت قرآنا 
لنقلت نقلاً متواتراً» إذ لو جوزنا في القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن 
الروافض والملاحدة”" فى القرآن» وذلك باطل» فعلمنا أن القراءة الشاذة 
مردودة فلا تصلح؛ لأن تكون كع 


3 مقاتيم العيبي 3/0 

(100 عبالقة» الى المظنوع : (اقصيوة) والقبينيم ها أتهه من كران الي زاون مسصوو كان 
الكشاق 50/1 (مرجع .سايق)4 المسرر الوبعيز 5 +0 ا(مرسم سابق) متسير ابن 
كثير 47/8 (مريجع سابق)4 الدر المتقون 614/١‏ (مرسم سايق). 

(0) الملحد من مال عن طريقة الحق والإيمان» وأدخل في الإيمان ما ليس فيه» ولحد في 
الدين يلحد وألحد مال وعدل عنه: والملحد المائل عن الدين. انظر: مفاتيح الغيب 
45/914 السان"العرب ل(العند) ©0181 ا(مرعهم سايق )8 مقانيين اللحة لالبهل) 
70 (مرجع سابق)؛ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص79" الأزهري» دار 
النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت. 994١١ه»ء‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق: د. محمد جبر الألفى؛ تهذيب اللغة (لحد) 57/5؟؛ تهذيب اللغةء تأليف: 
الأزعوي دار النشي: عاو إسياء العراك العرى مكيروبة»: الظينة الأرلى» تست : 
بحا حوفن رمب 4 البعج الوسيط [اللجد) 16/5 (مرهم سابق)ة مكار الصعتاء 
(لحد) ص17" (مرجع سابق). 

2 مفاتبح الغيب .16/١7‏ 


ى2>ع60 


الطبري حيث قال: 

والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى أوجب على من 
لزمته كفارة يمين إذا لم يجد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة أو العتق سبيلاً أن 
يكفرها بصيام ثلاثة أيام» ولم يشرط في ذلك متتابعة» فكيفما صامهن المكفر 
مفرقة ومتتابعة أجزأه؛ لآن الله تعالى إنما أوجب عليه صيام ثلاثة أيام فكيفما 
أتى بصومهن أجزأ. فأما ما روي عن أبي وابن مسعود من قراءتهما #فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات# فذلك خلاف ما في مصاحفناء وغير جائز لنا أن نشهد 
بشيء ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله غير أني أختار للصائم في 
كفارة اليمين: أن يتابع بين الأيام الثلاثة ولا يفرق؛ لأنه لا خلاف بين الجميع 
أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كفارته» وهم في غير ذلك مختلفون» 
ففعل ما لا يختلف في جوازه أحب إلى وإن كان الآخر جائزاً”"' . 

فظهر لنا قولان فى المسألة» بناء على القراءتين الواردة» فالقراءة 
المتواترة لا تدل على وجوب التتابع» والقراءة الشاذة توجب التتابع» ورجح 
الرازي عدم الوجوب» وترجيحه في ضوء قاعدة المبحث هنا ترجح ما ذهب 
إليه خفبيع: إن دلالة القراءة المعواترة مُقَدْمة على ؤلذلة القراءة العاذة: 

ومن عناية الرازي بالترجيح وحضور قواعده عنذده.: رفضه الاستدلال 
لقول يراه من خلال 00 العام المعوات ة والشاذة كينا 0 الله 
تعالى: وأ كن نهدة إذ حَق قورب الْمَوَث إذ كال توما عدون 
َتَدى ملو َبْدُ إِلَهَكَ وَإِكَهَ َابَآبكَ إِبََسمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ لها ويحِدَا وحن 
مُسَلِمُونَ © [البقرة: .]1١7‏ 

ت قال الرازي: واحتج أبو حنيفة على قوله بأن الجد أب. . للآية. . وهي 
قوله تعالى: ظنَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآبكَ إِنََهمٌ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ4. فأطلق لفظ 
الأب على الجد. 


3 
نه 


كلاه 


والآبة الثاثية قوله تعالى فشبراً عن يوسف 46ل : عَووَايَدت مله ابوت 
إِتَهِيمَ وَإِسْحَقَ 0 ايوسف: 58]. 

قال الشافعي #5نه: لا نسلم أن الجد أب والدليل عليه وجوه: 

أحدها : أنكم كما استدللتم بهذه الآياث على أن الجد أب فتحع ستدل 
على آنه لبس ياب يقوله تعالى : <#وقض 1 تعس بيد وتتثرث» [البقره: 
5ه فإن الله تعالى ما أدخل يعقوب في بنيه؛ لأنه ميزه عنهم» فلو كان 
الصاعد في الأبوة أبا لكان النازل في البئوة ابنا في الحقيقة» فلما لم يكن 
كذلك يق أن الحد. لسن امه 

فأما الآيات التي تمسكتم بها في بيان أن الجد أب» فالجواب عن وجه 
التمسك بها من وجوه: 

أولهاة أن قرا أي (وإلذه الذافية )”0 يريس لباكلك: 

3 قال الرازي: إلا أن هذا لا يقدح في الغرض؛ لأن القراءة الشاذة لا 
ترفع القراءة المتواترة» بل الجواب أن يقال: إنه أطلق لفظ الأب على الجد 
وعلى العم وقال عليه الصلاة والسلام في العباس : «هذا بقية آبائي"' وقال: 
«ردوا على أبي»”". فدلنا ذلك على أنه ذكره على سبيل المجازء والدليل عليه 


. (مرجع سابق)‎ 18١/١ (مرجع سابق)؛ تفسير الثعلبي‎ 01/7 /١ شاذة» تفسير البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفهء دار النشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» 094٠5١هء‏ 
الطيعة الأول متي كمال يرسق درت :ا لبر 419 090) كه عن مجاعد 
قال: قال رسول الله كَلِةِ: «احفظوا بي في العباس فإنه بقية آبائي وإن عم الرجل 
صنو أبيه»؛ والطبراني في المعجم الصغير (الروض الداني)» دار النشر: المكتب 
الإسلامي» دار عمار ‏ بيروت» عمان» 505١هه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد 
شكور محمود الحاج أمرير 755/١‏ بسنده عن الحسن بن علي بن أبي طالب وي 
أجمعين. قال: قال رسول الله كله : «احفظونى فى العباسء فإنه بقية آبائى». وانظر: 
مجنم الزوايد 514/8 لامرجع سايق)* كتن اعمال 750/17 (مرجم سابق)4 الشتجالة 
فى الأحاديث المسلسلة ص 6> الفادانى المكىء دار النشر: دار البصائر - دمشق» 
الطبعة الثانية؛ فيض القدير ١١97/١‏ (مرجع سابق)؛ تخريج الأحاديث والآثار 
للزيلعي 8947/١‏ (مرجع سابق) . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (مرجع سابق) 107/7 (735907) بسنده عن عكرمة 


/ا/اه 


ما قدمناه أنه يصح نفي اسم الأب عن الجدء ولو كان حقيقة لما كان 
كذللك .د .والله أعلب". 

دالرازي في التدال السايق يرق براي الشافعى من أن الجد لبن أياء ولم 
يرتضي دفع القراءة المتواترة: «إوَإِلهَ َابَآيكَ إِبَرعمَ» بالشاذة وهي (وإلاه 
إِبْرَاهِيمَ) وإن كان دفعها يؤيد رأيه من أن الجد ليس أباء فنرى الرازي هنا يقدم 
القراءة المتواترة ثم يوجهها بما يرى من أن الجد ليس أباً. 

ومما يبين لنا صلة هذه القاعدة في بيان الراجح من الأقوال في التفسير 
عفد الرأؤي. ها عاء فى تقسييره القول: الله تعالى + 232 القند واليوا من كان أل 
كَمَنْ حم اليك أو افتمرٌ ملا ختاخ علو أن يلوك يهنا ومن تَطْرَع خَزا كَإنّ الله 
كا عير © [البقرة: .]١948‏ 

قال الرازي: ظاهر قوله تعالى: #مَلَا جْنَاحَ عَلَيَهِ»#.. لا يدل على أن 
السعي بين الصفا والمروة واجب أو ليس بواجب. . 

ثم بين مذاهب العلماء في هذه المسألة فقال: مذهب الشافعي كآنه أن 
هذا السعي ركن... وعند أبي حنيفة أنه أنه ليس بركن... واحتج أبو 
حنيفة طه. . بهذه الآية وهي قوله: لقلا جْبَاحَ عَلَهِ أن يوت بهمَا» وهذا 
لا يقال في الواجبات» ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: «وَمَن صَطَوّحَ حيرا فبين 
أنه تطوع وليس بواجب. . 

والجواب: أن قوله: ثلا جْمَاحَ عَلِيْهِ»# ليس فيه إلا أنه لا إثم على 
فاعله وهذا القدر المشترك بين الواجب وغيره» فلا يكون فيه دلالة على نفي 
الوجوبء والذي يحقق ذلك قوله تعالى: يملس عَلِيَيْمْ جاح أن نَقَصروأ ون 


-وفيه فانطلق العباس فركب بغلة رسول الله يَِةٍ الشهباءء وانطلق فقال 
رسول الله كله : «ردوا علي أبي ردوا علي أبي فإن عم الرجل صنو أبيه». وانظر: كنز 
العمال 2595/٠١‏ و5١147/1‏ (مرجع سابق)؛ تاريخ مدينة دمشق 598/57» دار 
النشر: دار الفكر ‏ بيروت» 1945١م»2‏ تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر العمريء 
تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي 84/١‏ (مرجع سابق). 

.7١/54 مفاتيح الغيب‎ )١( 


017/0 


لصَلَرة إن حِفم* [النساء: »]1٠١١‏ والقصر عند أبي حنيفة واجب مع أنه قال فيه: 
#إقّلا جْنَاحَ عَلَيْهِ؛»أ فكذا ها هنا. 


وقال ابن عباس: كان على الصفا صئم وعلى المروة صنمء وكان أهل 
الجاهلية يطوفون بهماء ويتمسحون بهماء فلما جاء الإسلام كره المسلمون 
الطواق .نيما لأجل الصنميق فآن ل الله الى .هذه البق , 


إذا عرفت هذا فنقول انصرفت الإباحة إلى وجود الصنمين حال الطواف 
لا إلى نفس الطوافء» كما لو كان في الثوب نجاسة يسيرة عندكم أو دم 
البراغيث عندنا فقيل: لا جناح عليك أن تصلي فيه» فإن رفع الجناح ينصرف 
إلى مكان النجاسة لا إلى نفس الصلاة. وروي عن عروة أنه قال لعائشة: إني 
أرى أن لا حرج علي في أن لا أطوف بهماء فقالت: بئس ما قلتء. لو كان 
كذلك لقال: أن لا يطوف يهنا" ثم حكت ها تقدغ من الصسمينء 
عائشة راجح على تفسير التابعين. 

فإن غالوا» قرا امن مسعرد: (ناذ جتاح عليه أن لا يطوف بهسا)'”", 
واللفظ» أرضاً محعمل له فقول + اين 201 تسكع ال تيد هد لمن ا 
أي: أن لا تضلوا وكقوله تعالى: «إأت تَنُوواأ َم الْقيمَةٍ؛ [الأعراف: ؟17] 
معناه: أن لا تقولواء قلنا: القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها في القرآن؛ لآن 


)١(‏ معرفة السنن» والآثار 85/5 (مرجع سابق)؛ عمدة القاري 7817/9 (مرجع سابق). 

(؟) أخرجه البخاري» (مرجع سابق) باب: وجوب الصفا والمروة 0977/7 )١1951(‏ بسنده 
قال عروة: سألت عائشة وِونا فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى: إن ألصّمًا وَآلْمرَوَةَ من 
عبر لله كمن حَجَ لنت أو أَغْسَمَرَ مَلَا جْنَا جْمَاعَ عَلَنَهِ أن َرَت بِهمَا» فوالله ما على 
أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي» إن هذه 
لو كانت كما أولتها عليه كانت (لا جناح عليه أن لا يطوف بهما). ولكنها أنزلت في 
الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند المشلل 
فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» قلما أسلموا سألوا رسول الله كله 
عن ذلك قالوا: يا رسول الله: إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله 
تعالى: 8إِنَّ ألصَمًا وَالْمَرَوَةَ من سَعَايرٍ أن الآية. 

(9) شاذةء أضواء البيان 579/5 (مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني ١1١/١‏ (مرجع سابق). 


03,04 


تصحيحها يقدح في كون القرآن متواتراً. .. والله أعله'"'. 

مما تقدم تبين أنه ورد في الآية قراءتان» قراءة متواترة وهي: «إقّلا جُمَاحَ 
َيِهِ أن يِكَلوَكت يهمَا4 [البقرة: 158] وقراءة شاذة وهي: (فلا جناح عليه أن لا 
يطوف بهما) ودلالة القراءة الشاذة: نفي الحرج في ترك الطواف بين الصفا 
والمروة”"“'» والقراءة المذكورة تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما 
خالف المتواتر المجمع عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل» والنفي 
والإثبات لا يمكن الجمع بينهما لأنهما نقيضان"". 

ومنهم من وجه القراءة الشاذة فذكر أن قراءة: (أن لا يطوف بهما) 
نحمولة على القراءة المشهورة و(لا) زائدة» كالطري”*'...ولا يخلو من تكلك 
با قار 

إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح هنا ترجح ما ذهب إليه من 
تقديم دلالة القراءة المتواترة. 

ومما يبين أثر هذه القاعدة عند الرازي في الدلالة على أرجح الأقوال ما 
جاء في تفسيره لقول الله تعالى : للد يُوْلْونَ ين هم رَيْصُ بم أخبْرٍ كن مو وَإنَّ 
لَه حَفُوْرُ يحِبمٌ (7)) وَإِنْ عَرَبوأ الطَلَقَ وَإِنَّ لَه سمِيمٌ عَلِيمٌ 409 [البقرة: 0377 50؟]. 

7 قال الرازي: اختلفوا في مقدار مدة الإيلاء”'' على أقوال: 

قالآول: أله له بكرن عونا عق سلف فلن أن لأ يطاعا بدا : 

والثاني: إن أي مدة حلف عليها كان مولياً وإن كانت يوماً . 

7 قال الرازي: وهذان المذهبان في غاية التباعد. 


.١155 2١568 2١55/5 للك مفاتبح الغيب‎ 

(؟) انظر: الاستذكار 751/5 (مرجع سابق). 

(*) انظر: أضواء البيان 2579/5 57٠6‏ (مرجع سابق). 

(5) جامع البيان 0١/7‏ (مرجع سابق). 

(5) أضواء البيان 570/5 (مرجع سابق). 

() الإيلاء: اليمين على ترك الوطءء كما إذا قال لزوجته: والله لا أجامعك ولا أباضعك 
ولا أقربك. مفاتيح الغيب 59/5. 


0/ 


والثالث: قول أبي حنيفة... أنه لا يكون مولياً حتى يحلف على أنه لا 
يطأها أربعة أشهر أو فيما زاد. 

والرابع: قول الشافعي وأحمد ومالك و إنه لا يكون موالياً حتى تزيد 
الحذة على أربعة أشهر. . : 

حجة الشافعي من وجوه.. حجة أبي حنيفة ؤَيِينه أن عبد الله بن مسعود 
قرا: «فإن قاو )0 

ثم قال الرازي: والجواب الصحيح أن القراءة الشاذة مردودة؛ لأن كل 
ما كان قرآنا وجب أن يثبت بالتواتر»ء فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس 
بقرآن» وأولى الناس بهذا أبو حنيفة» فإنه بهذا الحرف تمسك في أن التسمية 
السبك حبق القرانة :وآيفا قد ينا أن 1ل50ظ معملة هلل آموي ثلانة ولت على أن 
هذه الفيئة لا تكون في المدة فالقراءة الشاذة لما كانت مخالفة لها وجب القطع 
او 

ولم أجد من المفسرين من استحضر مضمون هذه القاعدة في الدلالة 
على أصح الأقوال كما وجدته عند الرازي حين بين أن القراءة الشاذة مردودة 
عند منازعتها لدلالة القراءة المتواترة”" . 


)١(‏ شاذةء الكشاف 597/١‏ (مرجع سابق)؛ روح المعاني ١١91/7‏ (مرجع سابق). 

() مفاتيح الغيب 5/ الا "الا. 

(9) انظر: الكشاف 595/١‏ (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١‏ 
"٠‏ (مرجع سابق)؛ تفسير أبي السعود 7١4/١‏ (مرجع سابق)؟ تفسير ابن كثير /١‏ 
8 (مرجع سابق)؟ تفسير البغوي ٠١7/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البيضاوي /١‏ ١ه‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير الثعالبي ١4/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير السعدي ص١١٠‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي ١175/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني 778/١‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير الصنعاني 97/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الطبري 5117/7 (مرجع 
سابق)؛ تفسير القرطبي ٠١7/7”‏ (مرجع سابق)؛ تفسير النسفي ٠١1/١‏ (مرجع 
سابق)؛ روح المعاني ١19/١‏ (مرجع سابق)؛ زاد المسير 505/١‏ (مرجع سابق)؛ 
فتح القدير 577/١‏ (مرجع سابق)؛ معاني القرآن ١97/١‏ (مرجع سابق)؛ أحكام 
القرآن للجصاص /١‏ 44 (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن للشافعي 2770/١‏ دار النشر: 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ٠٠5١ه»ه‏ تحقيق: عبد الغني عبد الخالق؛ أحكام - 


اليك 


مما تقدم تبين لنا أثر هذه القاعدة عند الرازي في الدلالة على أرجح 
الأقوال حيث قدم من خلالها معنى القراءة المتواترة على الشاذة. 

ونرى سكوت الرازي وعدم اعتراضه على من خالفه بموجب دلالة قاعدة 
المبحث هناء كما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: «إيّتامًا الَدت حَامَنُوَاْ إذَا 
شك ول الشلرة #اخيلرا فقرفة 5211 إل المرافق 4 [الجافنةه + : 

ت قال الرازي: قال داود'': يجب الوضوء لكل صلاة» وقال أكثر 
الفقهاء لا يجب. احتج داود بهذه الآية من وجهين: 

الأول: أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك. . . ثم قال داود: ولا يجوز 
أن يقال: ورد في القراءة الشاذة: (إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون) أو 
يقال: إنا نترك ظاهر هذه الآية لورود خبر الواحد على خلافه. 

قال أماا القراءة الشاقة ردي قطماء لآذا إن عصروطا توه قر ان كين 
منقول بالتواتر لزم الطعن في كل القرآن وهو أن يقال: إن القرآن كان أكثر مما 
هو الآن بكثير إلا أنه لم ينقل. 

وأيضاً فلأن معرفة أحوال الوضوء من أعظم ما عم به البلوى ومن أشد 
الأمور التي يحتاج كل أحد إلى معرفتها فلو كان ذلك قرآنا لامتنع بقاؤه في 
حيز الشذود. 

ت قال الرازي: والأقوى في إثبات المذهب المشهور أن يقال: لو وجب 
الوضوء لكل صلاة لكان الموجب للوضوء هو القيام إلى الصلاة» ولم يكن 
لغيره تأثير في إيجاب الوضوءء لكن ذلك باطل؛ لأنه تعالى قال في آخر هذه 
الآية: أو جك أحَدُ ممم ين الْعايط أو سن ايه كلم يدوا مه َتَمَسَّمُوأ»# 


- القرآن لابن العربي 715/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط ١15/5‏ (مرجع 
سابق)؛ تفسير الثعلبي ١18/7‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ أبو سليمان داود بن علي بن خلف الفقيه الظاهري» أصبهاني الأصل» ٠‏ سكن بغداد 
وكان من أهل قاشان بلدة عند أصبهان وهو إمام أصحاب الظاهر وكان ورعاً ناسكاً 
زاهداً» ولد سنة إحدى ومائتين ومات ببغداد سنة سبعين ومائتين؛ الأنساب للسمعانى 
4 :+1 (مرجع سابق)؟ طبقات الحنفية 419/7 (مرجع سابق): ا 


الاك 


[النساء: 615 أوجب التيمم على المتغوط والمجامع إذا لم يجد الماءء وذلك 
يدل على كون كل واحد منهما سببا لوجوب الطهارة عند وجود الماءء وذلك 
يقنضي أن يكون وجوب الوضوء قد يكون بسبب آخر سوى القيام إلى الصلاة 
وذلك يدل على ها لئاه 

في المثال السابق نرى أن الرازي يرى عدم وجوب الوضوء لكل صلاةء 
خلافا لداودء والذي استدل بتقديم دلالة القراءة المتواترة على دلالة القراءة 
الشاذة» وهو ترجيح بمضمون قاعدة المبحث هناء ولم ينتقد أو يعترض الرازي 
على هذا الاستدلال من حيث الطريقة» ولكنه اعترض على الفهم من دلالة 
القراءة المتواترة حيث إن معنى القراءة المتواترة لا تشهد لما ذهب إليه داود» 
هذا الأمر يظهر الناحية النقدية عند الرازي في مناقشة الأقوال المرجوحة. 

وما يبرق التاحية النقدية أيضاً عند الرازق فى تفسيرة» مناققعه الأقوال 
المرجوحة في ضوء قاعدة المبحثء وبيانه ما 5 على الأخذ بالقول 
المرجوحء. وذلك في تفسيره ٠‏ لقول الله تكالى: والسَارِقٌ وَألْسَارِقَة مَأَقَطعْوأ 
انيما ةا ينا كنا تكله 51 أله وس ع 6 © [المائدة: 8"] . 

قال 97 قال الشاقعى تلله: الرجل إذا سرق أولاً قطعت يده 
اليمنى». وفى الثانية: رجله السورى: وفى الثالثة: يده اليسرى» وفى الرابعة: 
رجله اليف . ْ ْ 

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقطع في المرة الثالثة والرابعة. 

واحتج الشافعي كُذَنْهُ بهذه الآية من وجهين: 

الأول: أن السرقة علة لوجوب القطع. وقد وجدت في المرة الثالثة 
فوجب القطع في المرة الثالثة؛ أيضا إنما قلنا: إن السرقة علة لوجوب القطع 
لقو «والكارثُ َاَلصَارفَةٌ تأقطهُوًا ادِيومَاكة وقد ييّنا أن المفعتى* الذى سرق 
فاقطعوا بده وايقياً الفاء في قوله: © مَاقَطعوا أنِدِيَهُمَا4» يدل على أن القطع 
وجب جزاء على تلك السرقة» فالسرقة علة لوجوب القطعء. ولا شك أن 


)200 مفاتبح الغي 15/11 


اذيك 


السرقة حصلت في المرة الثالثة» فما هو الموجب للقطع حاصل في المرة 
الثالثة» فلا بد وأن يترتب عليه موجبه» ولا يجوز أن يكون موجبه هو القطع 
في المرة الأولى؛ لآن الحكم لا يسبق العلة» وذلك لأن القطع وجب بالسرقة 
الأولى فلم يبق إلا أن تكون السرقة في المرة الثالثة توجب قطعا آخر وهو 
العظلوتة: 

والثاني : أنه تعالى قال: #إفاقطعوا أِدِيهُمَاك ولفظ الأيدي لفظ جمع 
وأقله ثلاثة» والظاهر يقتضي وجوب قطع ثلاثة من الأيدي في السارق 
والسارقة» ثُرِكَ العمل به ابتداء فيبقى معمولاً به عند السرقة الثالثة. 

قرفال الوازيه فإن قالواه. إن ادق منسووا قرا + (فالقطعوا ابمانيي: 
فكان هذا الحكم مختصاً باليمين لا في مطلق الأيدي» والقراءة الشاذة جارية 
مجرى خبر الواحد. 

قلنا: القراءة الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة» فنحن نتمسك بالقراءة 
السوائرة كن اكناتك حتعها» وآيفا القرانة الشاذة رمدت بححة يننا نا 
نقطع أنها لشف انا اذلو كانيع قرانا انيف عمعراة كنا لو جرينا 11لا 
ينقل شيء من القرآن إلينا على سبيل التواتر انفتح باب طعن الروافض 
والملاحدة في القرآن ولعله كان في القرآن آيات دالة على إمامة علي بن أبي 
طالب ينه نصاً وما نقلت إليناء ولعله كان فيه آيات دالة على نسخ أكثر هذه 
الشرائع وما نقلت إليناء ولما كان ذلك باطلاً بأنه لو كان قرآناً لكان متواتراً 
فلما لم يكن متواتراً قطعنا أنه ليس بقرآن فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة 
بو , 

تبين مما تقدم أن القراءة المتواترة #مَافَطعُوَاأ أيْدِيَهَمَا» تدل عند الشافعي 
على قطع اليد اليمنى» وإن سرق قطعت رجله اليسرى» وإن سرق ثالثة قطعت 
اليد اليسرى» لدلالة لفظ الأيدي على الجمعء بينما تدل القراءة الشاذة 


)١(‏ قراءة شاذة»ء تفسير القرآن العظيم 55/7 (مرجع سابق). 
هعم مفاتبح الغيب .١74/١١‏ 


0/1: 


(فاقطعوا أيمانهما) على قطع اليمين فقطء وكان ترجيح الرازي في ضوء 
قاعدة الترجيح هنا ترجح ما ذهب إليه من تقديم دلالة القراءة المتواترة على 
الشاذة» ولكن هذه الدلالة للمتواثرة وفق ما يراه الرازيء بيئما خالفه غيره 
في دلالة القراءة المتواترة» وأنها لا تدل على قطع اليد اليسرى في المرة 
الثالغة”'' . 

وظهرت لنا الناحية النقدية عند الرازي في مناقشة القول المرجوح حين 
بين أن تقديم الشاذ على المتواتر يفتح باب طعن الروافض والملاحدة في 
القرآن من جهة احتمال عدم نقل بعض الآيات الدالة على مذاهبهم. 

ومن تعاضد قاعدة المبحث هنا مع غيرها في الدلالة على أصح الأقوال 
ناا عاد فى تفسير الرازي لقول' الله تعالى* عؤوَاتسوا ما كذوا القكيلين عق اك 
لسن وََا كَئْرٌ سْلتِمَنُ وَل النّتيينت كُمَرُوا بعلم آلنَاسَ اليِحرَ ومَآ أل 
عَلَ الْمَلَكِيْن َال هَدرُوتَ ومَرُوت بج [البقرة: 7 .]٠١‏ 

قال الرازيه قرا 'الحسو"'؟: «(ملكبن) يكير الللامة «وهى مروي عن 
الفضخاك» وابخ عباس ".ثم اعسلقرا» فقال الحسن: كانا خلجيو” 


- البهوتي» دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة‎ ١1١159/ انظر: الروض المربع‎ )١( 
ابن قدامة المقدسى أبو‎ ١95/5 الرياض» ٠94١١هء الكافى فى فقه ابن حنبل‎ 
تدده دار النشن: السب الاضلاني 2 ببروتة اليرت 8141/4 كرض مش‎ 
الإرادات 7797/7 البهوتي» دار النشر: عالم الكتب  بيروت» الطبعة الثانية؛ مطالب‎ 
أولي النهى 758/5 الرحيباني» دار النشر: المكتب الإسلامي  دمشق؛ شرح‎ 
الزركشي على مختصر الخرقي ؟//417197 شرح الزركشي على مختصر الخرقي» دار‎ 
النشر: دار الكتب العلمية  لبنان» بيروت» 477١ه - الطبعة الأولى» تحقيق: قدم‎ 
له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم.‎ 

(0) الحسن بن علي ذفنه؛ القراءات الشاذة ص8 (مرجع سابق). 

(9) قراءة شاذة» القراءات الشاذة ص8 (مرجع سابق). 

(4:) علجء العلج الرجل الشديد الغليظء وقيل: هو كل ذي لحية والجمع أعلاج وعلوج» 
واستعلج الرجل خرجت لحيته وغلظ واشتدء والعلج الرجل من كفار العجم» ويقال 
للرجل القوي الضخم من الكفار: علج. وبعض العرب يطلق (العلج) على الكافر 
مطلقاً. انظر: لسان العرب (علج) 57/7" (مرجع سابق)» العين (مرجع سابق) - 


زع كله 


أقلقية""" بابل يعلماق الكاسن البصحرل .وقيل : كانا وجليق هالسية مخ الملولة. 

والقراءة المشهورة بفتح اللام» وهما كانا ملكين نزلا من السماء» وهاروت 
وماروت اسمان لهماء وقيل: هما جبريل وميكائيل َلكِةء وقيل: غيرهما. 

أما الذين كسروا اللام فقد احتجوا بوصوف.. كن جهوة" انواله الملكين 
مع قوله: ل 071 تلكا لفن الكخ شر له بكار هه [الساءه ]د . + .ولو أخول 
الملكين لكان إما ان يجعلهما في صورة الرجلين أو لا يجعلهما كذلك» فإن 
جعلهما في صورة الرجلين مع أنهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلاً وتلبيساً 
فلن الفاس رشو طبر افر ولو جاز ذلك فلم لا يجوز أن كل واحد من 
الناس الذين نشاهدهم لا يكون في الحقيقة إنساناً بل ملكاً من الملائكة» وإن 
ل مسيم ا صوره الرجاين الاي الله لي لولماتعالي ولو جَحَلنَهُ ملكا 


سس حت فر س3 


لَجَعَلسَهَ رجلا [الأنعام: 4]. 

قال الوازي: والحواكة أن هذه اليش كلق از 11 لقنت الكت قد 
لا ينَظَرُوَ» [الأنعام:  ]8‏ عامة» وقراءة الملكين بفتح اللام متواترة وخاصةء 
والخاص مقدم على العام... وأن الله تعالى أنزلهما في صورة رجلين وكان 


- (علج) ١/558؛‏ المحكم والمحيط الأعظم (علج) 55/١‏ لابن سيده المرسي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
المصباح المنير (مرجع سابق) (العلج) 475/7؛ غريب الحديث للخطابي 2١54/7‏ 
دار النشر: جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة» ”٠5١ه»ء‏ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم 
العزباوي . 

)١(‏ القاف واللام والفاء أصل صحيح يدل على كشط شيء عن شيء»؛ والأقلف مَنْ لم 
يُحْتَنْء والأقلف من العَيْشُ الرَعد التاعمء ومن المجاز هو أقلف القلب لا يعي خيراً 
وقلوب غلف قلفء. ورجل أقلف بيّن القلف لم يختن. انظر: لسان العرب (مرجع 
سابق) (قلف) 510/9؛ القاموس المحيط (القلف). ٠١44/١‏ (مرجع سابق)؛ 
المصباح المنير (مرجع سابق) (القلفة) 614/7؛ أساس البلاغة (قلف) ١/١07؛‏ 
الخوارزمي» دار النشر: دار الفكر ‏ 749١ه؛‏ تاج العروس (مرجع سابق) (قلف) 
4أ١58؛‏ مقاييس اللغة (مرجع سابق) (قلف) 277/0 تحرير ألفاظ التنبيه ص98”؟ 
النووي أبو زكرياء دار النشر: دار القلم ‏ دمشق» 08٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 
عبد الغنى الدقر. 


0/1 


الواجب على المكلفين في زمان الأنبياء أن لا يقطعوا على من صورته صورة 
الإنسان بكونه إتساناً» كما أنه في زمان الرسول .عليه الصلاة والسلام كان 
الواجب على من شاهد دحية الكلبي”'' أن لا يقطع بكونه من البشر بل 


الواجب التوقف فيه , 


مما تقدم تبين لنا ترجيح الرازي - في ضوء قاعدة المبحث هنا معنى 
القراءة المتواترة (ملكين) بأنهما كانا ملكيخ نزلا من السماءة على معنى القراءة 
الشاذة (ملكين): وما يعضدها من قاعدة: (الخاص مقدم على العام)"” . 


ومن أثر قواعد الترجيح عند الرازي في الدلالة على أرجح الأقوال» 
استحضاره لأكثر من قاعدة في الموضع الواحد» فتراه يرجح دلالة القراءة 
المتواترة» ثم يبين ما يؤيدها من دلالة القراءة الشاذة عملاً بقاعدة: (الأصل 
توافق القراءات في المعنى)» ويردّ قراءة شاذة أخرى مخالفة لمعنى القراءة 
المتواترة عملاً بمضمون قاعدة المبحث هناء كما قال في تفسير قول الله 
تعالى : أل يك الْأَلنَ 9© ثم مُنِمهُم لزت © كَدَلِكَ نَل بغري > 
[المرسللات: 15 .]١18-‏ 


)١(‏ دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن عامر بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة الكلبي كان يشبه بجبريل تلد بعثه رسول الله يلةِ رسولا إلى قيصر. 
الأنساب 85/0 (مرجع سابق). 
وأخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين (مرجع سابق) 717/7 (41777) بسنده 
عن عائشة نا زوج النبي كَِةِ أن رسول الله يك كان عندهاء فسلم علينا رجل من 
أهل البيت ونحن في البيت فقام رسول الله كَلِةٍ فزعاً فقمت في أثره فإذا دحية الكلبي 
فقال: هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة. . . وخرج النبي كَلةِ فمر بمجالس 
بينه وبين قريظة فقال: هل مر بكم من أحد قالوا: مر علينا دحية الكلبي على بغلة 
شهباء تحته قطيفة ديباج» قال: ليس ذلك بدحية» ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة 
ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم. . . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
فإنهما قد احتجا بعبد الله بن عمر العمري في الشواهدء ولم يخرجاه. 

(؟) مفاتيح الغيب 2198/7 194. 

(؟) انظر هذه القاعدة في: تفسير البحر المحيط ١78/7”‏ (مرجع سابق)؛ المبدع ١15/9‏ 
(مرجع سابق)؛ قواطع الأدلة في الأصول 77/١‏ (مرجع سابق). 


/ا/0 


ت قال الرازي: ما المراد من الأولين والآخرين؟ 

الجواب فيه قولان: 

الأول: أنه أهلك الأولين من قوم نوح وعاد وثمود»ء ثم أتبعهم الآخرين 
قوم شعيب ولوط وموسىء كذلك نفعل بالمجرمين وهم كفار قريش . 

7 قال الرازي: وهذا القول ضعيف؛ لآن قوله: (نتبِعْهُمُ الأخِرِينَ) بلفظ 
المضارع فهو يتناول الحال والاستقبال ولا يتناول الماضي ألبتة. 

القول الثاني: أن المراد بالأولين جميع الكفار الذين كانوا قبل 
محمد يكل وقوله: (نُمَّ نُتبِعُْهُمُ الأخِرِينَ) على الاستئناف على معنى سنفعل 
ذلك ونتبع الأول الآخر. 

ويدل على الاستئناف قراءة عبد الله (سنتبعهم""'. فإن قيل: قرأ 
الأعرج: (ثم نتبغهم”" بالجزم وذلك يدل على الاشتراك في (ألم) وحينئذٍ 
يكون المزاة يه الماضي لأ السغبل؛ 

قلتا: القراءة القابعة بالعواتر (نتبعهو) بحركة العيخ» وذلك يقنتضي 
المستقبل» فلو اقتضت القراءة بالجزم أن يكون المراد هو الماضي لوقع التنافي 
بين القراءتين» وإنه غير جائز فعلمنا أن تسكين العين ليس للجزم للتخفيف"”" . 

وممن اتفق ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي: من أن المراد بالأولين 
جميم الكقان الذيق كاتزا قبل محمد كله وقوله؟ 20 لبقي الأخرية) على 
الاستئناق على معنى ستفغل ذلك وتعيم الأول الآخرة الوخش يلكا 
© الغو 1 الالو 


)١(‏ شاذةء انظر: القراءات الشاذة لابن خالويه ص7١‏ (مرجع سابق). 

(0) شاذة» انظر: إعراب القراءات الشواذء للعكبري 577/7 (مرجع سابق). 
() مفاتيح الغيب .778/7١‏ 

(:) الكشاف ”/٠/5‏ (مرجع سابق). 

(5) تفسير النسفي 17/54 (مرجع سابق). 

(5) فتح القدير 751/0 (مرجع سابق). 

(0) روح المعاني ١15/79‏ (مرجع سابق). 
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وممن اختلف ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي: الطبري”" . 
وقد تختلف القراءتان المتواترة والشاذة في المعنى من دون تعارض» 
ولكرم الشواتع أدلى من الشاذة في السياق الذي وردت فيهء فنرى الرازي في 
مثل هذا الموضع يبين معنى القراءتين ويذكر الأدلى منهما وهي المتواترة إشارة 
منه إلى تقديم معناها على دلالة القراءة الشاذة» فيتحصل أن الرازي يعمل 
بمضمون هذه القاعدة فيقدم معنى القراءة المتواترة على الشاذة ‏ وإن لم يكن 
بينهما تعارض - لكون المتواترة أدل في السياق الذي وردت فيه» كما في 
تفسيره لقوله تعالى: «#إوَينَ آلنَّاس مَن يُتْحِبك وله فى الْحَيَووَ لديا وَمُشْهِدُ أله 
عَلَ مَا فى كلو وَهْوَ لد لْخِصَاوِ 409 [البقرة: ؛ 
7 قال الرازي: وَصف هذا المذكور بصفات خمسة: 
الصفة الثانية: قوله: 8وَشْهِدُ أَنَّهَ عَلَ ما فى قَلنِوء» فالمعنى: أنه يقرر 
صدقه في كلامه ودعواه بالاستشهاد بالله» ثم يحتمل أن يكون ذلك الاستشهاد 
بالحلك واليميق» 'ويشتمل أن يكرن ذلك يأن يقول: الله يشهد بأن الأمر كما 
قلقب .نهدا يكرت امعشياذا بالل ول ركو رمي , 
وعامة القراء يقرؤون: (وَيُشْهِدَ الله) بضم الياء؛ أي: هذا القائل يشهد الله 
00 ضميره» وقرأ ابن محيصن”": (يَشْهَدُ الله عَلَى ما فِي قَلَبِهِ) بفتح 
لياء''"'» والمعنى: أن الله يعلم من قلبه خلاف ما أظهره» فالقراءة الأولى تدل 
كه مرائياً وعلى أنه يشهد الله باطلاً على نفاقه وريائه» وأما القراءة 
الثانية قلا تدل إلا على كوتة كاذياً» قأما على كوثة مستكيدا بالله.على سبيل 


(؟) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي قاريء أهل مكة مع ابن 
كثير وحميد الأعرج ومنهم من يسميه عمر ومن القراء من سماه: عبد الرحمن بن 
محمد بن محيصن ومنهم من سماه محمد بن عبد الله بن محيصن حكى هذين القولين 
ابن مجاهد» وقال مصعب الزبيري: هو عبد الرحمن بن محيصن بن أبي وداعة» توفي 
سنة ثلاث وعشرين ومئة بمكة رحمه الله تعالى. انظر: معرفة القراء الكبار 298/١‏ 
(9') شاذةء» القراءات السْادة لاسن خالويه ص١١‏ (مرجع سنايق): 
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الكذب فلاء فعلى هذا القراءة الأولى أدلى على الذم''"'. 

ومن المعلوم أن معنى القراءتين مختلف ومتغايرء ولكن لا يتعارضان في 
الدلالة على الصفات السيئة في المذكورء ثم إن القراءة الأولى المتواترة أدل 
فى سياقها الذي وردت من أجلهء حيث تدل على كذب المذكور وأنه يُشهد الله 
تعالى باطلا على 'ثفاقه» والقراءة القاقية الكناذة كدل فى شياقها على الكذت 
فقطء فيقدم الرازي معنى القراءة الات على القا ف سر بين أننا أدلى على 
الذم . 

وقد يذكر الرازي ما تدل عليه القراءة المتواترة من فضائل ويستطرد حتى 
يستدل على ما ذهب إليه بدلالة قراءة شاذة وإن خالفت القراءة المتواترة من 
وجهء كما في تفسيره لقول الله تعالى: طوَعَلَمَ ادم الأشة عُلَهَا ث عَرََمُمْ َل 
لْمَلِيِكَةَ فَقَالَ أَنْبمُونٍ بأَسْماء مَؤْلآءِ إن كُنْمَ صََدِقِينَ 407 [البقرة: .]8١‏ 

7 قال الرازي: هذه الآية دالة على فضل العلمء» فإنه سبحانه ما أظهر 
كمال حكمته في خلقه آدم مده إلا بأن أظهر علمه»ء فلو كان في الإمكان 
وجود شيء من العلم أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك 
الشيء لا بالعلمء واعلم أنه يدل على فضيلة العلم الكتاب والسنة 
والمنقول... أما الكتاب فوجوه الأول. . الثاني. . الثالث.. الرابع.. واعلم 
أنه تعالك ذكر اللرجات لأريعة أصناف: أولهاة المومتيق من أهل بدق. : 
والثانية: للمجاهدين. . والثالثة: للصالحين. . الرابعة: للعلماء... ثم فضل 
العلماء على جميع الأصناف بدرجات فوجب أن يكون العلماء أفضل الناس» 
الخامس: .. أما الأخبار فوجوه ‏ ثم ذكر ثلاثة عشر وجهاً ‏ وأما الآثار فمن 
ووه . 

ثم قال الرازي: واعلم أن هاهنا وجوهاً أخر من النصوص تدل على 
فضيلة العلم نسينا إيرادها قبل ذلك فلا بأس أن نذكرها هاهنا: الوجه 
الأول.. القائي ب * القالمكة. . 
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ثم قال الرازي: قرئ: 8إإِنََا يحَشَى أله من عِبَادهِ ك4 تقاطرة 1] 
برفعه الأول ونصب الثاني”''» ومعنى هذه القراءة أنه تعالى لو جازت الخشية 
عليه لما خشي (إلا”" العلماء؛ لأنهم هم الذين يميزون بين ما يجوز وبين ما 
لا يجوزء وأما الجاهل الذي لا يميز بين هذين البابين فأي مبالاة به؛ وأي 
التفات إليهء ففي هذه القراءة نهاية النصب للعلماء والتعظيه”" . 

مما تقدم تبين بيان الرازي لدلالة الآية على فضل العلم» وتوسع حتى 
استشهد على فضل العلم بقراءة شاذة وهي قوله تعالى: إِنّمَا يَحْشَّى أله مِنْ 
عِبَادِهِ العُلَمَاء» [فاطر: 18] برفعه الأول ونصب الثاني . 

ولا شك أن القراءة المتواترة المشهورة بنصب الأول ورفع الثاني 
تعارض وتناقض دلالة القراءة الشاذة من جهة أن الذي يخشى لو جازت 
الخشية عليه: الله تعالى» وَلمَا خشى إلا العلماء» هذا فى القراءة الشاذة» وأما 
القراءة المتواترة فأصحاب الس هم العلماءء 8 هذا الوجه يتتاقض 
ويتضاد المعنى» ويتفقان من جهة دلالتهما على فضل العلم. 

فالرازي استشهد بدلالة القراءة الشاذة» وإن خالفت دلالة القراءة 
المقواترة» من جهة أن الخفية غلى القراءة المتواترة صندرت من العلماء» 
وعلى القراءة الشاذة لم تصدر منهم» بل هم مظنة أن يُخشى منهم من الله 
تعالى» لو جازت الخشية عليه» ولكن استشهاده كان من جهة تتفق فيها القراءة 
المتواترة مع الشاذة وهو الدلالة على فضل العلم» ولا يعني صنيعه هنا أنه قدَّم 
دلالة القراءة الشاذة على المتواترة» فهو في الموضع السابق لم يخالف قاعدة 
المبحة هنا 

ويبين الرازي وجه تقديم دلالة القراءة المتواترة على دلالة القراءة الشاذة 
حين يذكر أنها أدل في السياق الذي وردت فيهء كما جاء في تفسيره لقول الله 


)١(‏ قراءة شاذة» الإتقان 5١1/١‏ (مرجع سابق). 

(8) في الطبعة المععمدة قن الضف يدوق (إلأ) والصحيح إلباتينا ليغي المعتى .رهن 
مود قن طيئنة' الكيرية و معي لهاب ال اا 

(6) مفاتيح العي ا عد عو 


014١ 


تعالى: مبَلْكَ الث لتنا بعَصَهُمَ عَلَ بَعَضٍِ مْنْهُم مّن كلم أي [البقرة: 787]. 
قال الرازي: وأما قوله تعالى: #8مَنْهُم من كلم سي ففيه مسائل . 
المسألة الثانية: قرئ: (كُلّم الله" بالنصبء والقراءة الأولى أدل على 

الفضل؛ لأن كل مؤمن فإنه يكلم الله على ما قال مَه: «المصلي مناج ربه)”") 

إنما الشرف في أن يكلمه الله تعالى”" . 
فالقراءة المتواترة برفع لفظ الجلالة» والقراءة الشاذة بالنصبء وقدّم 

الرازئ دلالة المعوائرة حين بين أتها أدل في السياق الذي وردت فيهء وهو 

تفضيل الرسل بعضهم على بعض » وهذا منه عمل بمضمون قاعدة المبحث هنا. 
ويقدّم الرازي دلالة القراءة المتواترة على الشاذة حين يكون تعارض بين 

المعنيق أنا إذا حضل اثقاق فإننا تراه يسعدل على عضة معنن القراءة المعواتر: 

ب ورد من قراءة شاذة» وهذا عمل بمضمون قاعدة: (الأصل توافق القراءات 


فى المع اانه في تفسيره لقول الله تعالى : أو كلق مق عل تق رع كاري 
عل عْروشها كل أن بتي ذو أله بد مزتها كلاه لَه ماقة عام كم بع هل 
كَمَ لَنْثَ كَل لِنْتْ بَزْمًا أو بنْصَ يوم كال بل َنْت هانَدَ كار كأظ: 1 
املك وَسْرَايلك لمْ يَكَسَنَهٌ وز ِل جمية_ تلك 0 تايب وانظر 
إِكَ اليد حكنت تيدتها كي تكلوها كنم كنذا تبت ل قال هلم أن ألنه 
عل كن شَىْء َرِيِرٌ )4 [البقرة: 159] 


7 قال الرازي: قرأ حمزة والكسائي (قَالَ اعلّمْ) على لفظ الأمر””'. وفيه 
وجهان: 


)1١(‏ شاذةء القراءات الشاذة لابن خالويه ص5١‏ (مرجع سابق). 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (مرجع سابق)» باب من لم يرفع صوته بالقراءة "/ 
44800١‏ ) بسنده عن البياضي أن رسول الله يَكةٍ حرج على الناس وهم يصلون وقد 
علت أصواتهم بالقراءة فقال: (إن المصلي مناج ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر 
بتاك على سن اران 

فرع مفاتبح الغيب 5/ .١7١‏ 

(:) حجة القراءات ص54١‏ (مرجع سابق). 
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أحدهما: أنه عيد. الثريخ آمر لنسه يذللق + 

والثاني: أن الله تعالى قال: «#أعلم أَنَّ ألَّهَ عن كن شَىْء مير . 

وقال الرازي: ويدل على صحة هذا التأويل (أي: الثاني)؛ قراءة 
الأعمش (قيل اعلم أن الله على كل شيء قدير)"'' ويؤكله: قوله في قصة 
إبراهيم: #رَبٌ أرِنْ حيفٌَ تحى الَرَنّ 4 [البقرة: ]51١‏ ثم قال في آخرها: 
وَآعلَمْ أن أله عَيرٌ حَكم4 [البقرة: 7570" . 

ويتضح أثر قاعدة الميحث هنا عند الرازي وتظهر الناحية النقدية عنده 
حين لا يرتضي جواباً - أخذ من دلالة قراءة شاذة ‏ يزيل إشكالاً قد يرد على 
فهم السامع» حيث إن الكثير ممن يبحثون عن إجابات لإشكالات أوردوهاء 
تجدهم يتلمسون أدنى ما يتمسكون به وإن لم تكن دلالته واضحة؛» بيد أن 
الرازي لم يسلك هذا المسلكء. كما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: #أرجعوأ 
لِك هفولا يتأباناً رك لنَكَ سق وَمَا سَبِدَتَآ إلا يمَا عَلِمَنَا وما كن 
لعي حَلِظِينَ ((©»* [يوسف: .]4١‏ 

ت قال الرازي: فإن قيل: كيف حكموا عليه بأنه سرق من غير بينة؟ لا 
سيما وهو قد أجاب بالجواب الشافي» فقال: الذي جعل الصواع في رحلي 
هو الذي جعل البضاعة في رحلكم؟ 

والجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعاً في موضع ما كان 
يدخله أحد إلا هم» فلما شاهدوا أنهم أخرجوا الصواع من رحله؛ غلب على 
ظنونهم أنه هو الذي أخذ الصواع. . . 

والوجه الثاني: أن تقدير الكرام: إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ في قول الملك 
وأصحابه. . 

الوجه الثالث: أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة. 


)١(‏ شاذةء القراءات الشاذة لاسن خالويه ص١١‏ (مرجع سابق). 
20 مفاتيح الغيب لا ا 
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الوجه الرابع: أن القوم ما كانوا أنبياء في ذلك الوقت» فلا يبعد أن 
يقال: إنهم ذكروا هذا الكلام على سبيل المجازفة. . 

الوجه الحامين؟ أذ ابن ضباس جا كاف يرا :لزن اق 00115 
بالشفيية إى 2 السييه الى السرةةة فهلة القراءة لا حاجة بها إلى التأويل؛ لأن 
القوم نسبوه إلى السرقة. 

إلا أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذه القراءات لا تدفع السؤال؛ 
لأن الإشكال إنما يُدفع إذا قلنا: القراءة الأولى باطلة والقراءة الحقة هي هذهء 
أما إذا سلمنا أن القراءة الأولى حقة كان الإشكال باقيا سواء صحت هذه 
القراءة الثانية أو لم تصح.ء فثبت أنه لا بد من الرجوع إلى أحد الوجوه 
امكو 

في المثال السابق ذكر الرازي الإشكال الذي قد يَرِد على السامع وهو: 
كيف حكموا إخوة يوسف على أخيهم من أبيهم بأنه سرق من غير بينة؟ ثم ذكر 
عدة أوجه للإجابة» ومنها ما ورد من قراءة شاذة: (إِنْ ابْنَكَ سَرَّق) ثم بين أن 
مع هذه القراءة الشاذة لا يزول الإشكال. 

ولم يرتض الإجابة بتقديم دلالة القراءة الشاذة؛ لأن القراءة الشاذة لا 
تدفع السؤال الوارد على معنى القراءة المتواترة» وهذا من الرازي تقديم لدلالة 
القراءة المتواترة على دلالة القراءة الشاذة» ويبقى السؤال ومن الإجابات عليه 
الأوجه المذكورة. 

ومما يدل على عناية الرازي في تفسيره - المصنف ضمن كتب التفسير 
بالرأي ‏ بقاعدة الترجيح في هلا البعك وهي من القواعد المتعلقة 
بالقراءات: رفضه من رد قراءة متواترة» أو من رجح قراءة شاذة عليهاء أو من 
قال إن القراءة الشاةة أولى مدياء وعذه هذا العمل آله ودىء وأمن متكر 
وكلام مردود وطعن في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ شاذة. إعراب القراءات الشواذ. للعكبري 7١5/١‏ (مرجع سابق). 
هعم مفاتبح الغيب .15١/١8‏ 
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والسلام وعن جميع الأمة» كما في الموضع التالي عند قوله تعالى: #وَاَلسَارِقُ 
لتاق داقْطهُوَا يَدِيَهُمَا جَزَةَا يما كنبا تكلا ين لله ونه عند حكة 46 
[المائدة: 8؟]. 

ت قال الرازي: قرأ عيسى بن عمر”"': (وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَة) بالنصب» 
ومثله: (الرَانِيَة والزاني)”" . 

والاختيار عند سيبويه النصب في هذاء قال: لأن قول القائل زيداً 
فاضربهء أحسن من قولك: زيدٌ فاضربه» وأيضاً لا يجوز أن يكون (فاقطعوا) 
خبراً لمينداً + لآن خبر المييدا لا يدخل عليه القاء: 

والقول الثاني: وهو اختيار الفراء أن الرفع أولى من النصبء وهذا 
القول اختاره الزجاج» قال الرازي: وهو المعتمد. . . 

ثم قال الرازي: وأما القول الذي ذهب إليه سيبويه» فليس بشيء» ويدل 
عليه وجوه: 

الأول: أنه طعن في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام وعن جميع الأمة» وذلك باطل قطعاً. 

فإن قال: لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة ولكني أقول القراءة 
بالنصب أولى فنقول: وهذا أيضاً رديء؛ لأن ترجيح القراءة التي يقرأ بها 
عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر 
منكر وكلام مردود"". 


)١(‏ عيسى بن عمر الهمداني الكوفي القارئ مولى بني أسدء لا عيسى بن عمر الثقفي 
البصري النحويء كنيته أبو عمر قرأ على عاصم بن أبي النجودء وكان مقرئ أهل 
الكوفة بعد حمزة» وثقه يحيى بن معين» مات سنة ست وخمسين ومئة يكْالَهُ؛ معرفة 
القراء الكبار ١١9/١‏ (مرجع سابق) وجاء في «طبقات فحول الشعراء» تأليف: 
محمد بن سلام الجمهي. داز التشر: دار المدني ‏ جدة» تحقيق: محمود محمد 
شاكر :19/١‏ وكان عيسى بن عمر إذا اختلفت العرب نزع إلى النصبء وكان 
عيسى بن عمر يقرأ (الزانية والزاني) (والسارق والسارقة). 

(6) شاذة. القراءات الشاذة لابن خالويه ”” (مرجع سابق). 

.١97/5 .ا١اله/١١ مفاتبح الغيب‎ 2١ 
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ورد الرازي في العقال الساق على عن را اث القواءة الشاذة اولى هف 
المتواترة» أما إذا كانت القراءتان متواترتين فإنه لا يمانع من تقديم قراءة على 
تراطايواتها أولى»: كما كي اكول في تتبنين فول اله تغالى 7 لؤزترى يخدل بين 
لصَلِحَتٍ من كر 3 لق وَغر مؤي كأوكيق يَدطرن اليد ول يللتوت ينا 
© [النساء: 8؟١].‏ 

ت فال الرازي: قرأ ابن كثير: (يُدْخَلُونَ الْجَنّهة) بضم الياء وفتح الخاء على 
ما لم يسم فاعله: وكذلك في سورة مريم وفي حم المؤمن”''» والباقون بفتح 
الياء وضم الخاء في عله السرن ميا على أن الدخول مضاف إليهمء 
وكلاهما حسنء والأول أحسن؛ لأنه أفخم ويدل على مثيب أَدْخَلَهِم الجنة 
ويوافق (وَلَا يُظْلَمُونَ) وأما القراءة الثانية: فهي مطابقة لقوله تعالى: #آدَخُلُوا 
لْجَنَّدَ أَثْرٌ وَأَدْونِفُ» [الزخرف: 087١‏ ولقوله: دوا سَلرِ4[الحجر: 41. ق: 
4" والله أعله'" . 

وكذلك كما في تفسيره لقول الله تعالى: 9وَإِنِ أنرَآةٌ حَامَتَ من بَحلِهَا متُورًا 
َو إِعْرَاضًا فلا جتاح عَلَتِِمَآ أن يصَلِحا بِيِنَهَمَا صُلحا» [النساء: .]١78‏ 

ت قال الرازي: قرأ عاصم وحمزة والكسائي (يَضْلِحَا) بضم الياء و كيين 
اللام وحذف الألف من الإصلاح» والباقون (يَصَّالحا) بفتح الياء والصاد 
والألف بين الصاد واللام وتشديد الصاد من التصالح”". . 

إذا عرفت هذا فنقول من قرأ: (يُضْلِحَا) فوجهه أن اسلاج عند التنازع 
والتشاجر مستعمل قال تعالى: 8مَمَنْ حَافَ ين مُوصٍ جَتَمًا أو نما صل بِنم» 
[البقرة: ”18]» وقال: مأو إصَلح بَبَت بترت آلنَّاس #6 [السبياء؟ 2]115 مم قرا: 
(يَصَالحا) وهو الاختيار عند الأكثرين» قال: أن يصالحا معناه يتوافقا. 


قال الرازي: وهو أليق بهذا الموضء”*) 


)١(‏ السبعة في القراءات ص7717 (مرجع سابق). 
(؟) مفاتيح الغيب .44/١١‏ 
(9) إتحاف فضلاء البشر ص5١‏ (مرجع سابق) . 
(5) مفاتيح الغيب .07/١١‏ 
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ومما يبين أثر قاعدة المبحث في ترجيحات الرازي العقدية» ما جاء فى 
رده على المعتزلة في التعلق بدلالة قراءة شاذة 0 إثبات نفي القدرء وذلك في 
تفسيره لقوله تعالى: «سَيَقُولٌ الَدِنَ روا لو سَآء أمَّه مآ ياك بوتا و1 
ْنَا من يه كَدلِك كدب الت ين قِلِهِم حي ها بأصا مل حل عدَحكْم 
ور لوو إن امرك د ألَنّ إن نشد ِلَّا عَرْصُونَ ) فل هَنَهَ لَه 
اتبيقة 3 كا مَك لَهَدَسكْم أَجَهِينَ 409 [الأنعام: كك 145]. 

5 قال الرازي: ررد المراد من هذه الآية ما ذكرتم ؛ يعني: المعتزلة 
في نفي القدر ‏ لوقع التناقض الصريح في كتاب الله تعالى فإنه يوجب أعظم 
أنواع الطعن فيه. 

إذا ثبت هذاء فنقول: إنه تعالى حكى عن القوم أنهم قالوا: لَوْ شَاء الله 
مَا أَشْرَكْنَاء ثم ذكر عقيبه «#حَدَيِكَ كَذَبَ اليرت ين تَنَلِهِمَ» فهذا يدل على 
أن القوم قالوا: لما كان الكل بمشيئة الله تعالى وتقديره كان التكليف عبثاء 
فكانت دعوى الأنبياء باطلة ونبوتهم ورسالتهم باطلة» ثم إنه تعالى بين أن 
التمسك بهذا الطريق في إبطال النبوة باطل» وذلك لأنه إله يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد ولا اعتراض عليه لأحد في فعله» فهو تعالى يشاء الكفر من 
الكافر ومع هذا فيبعث إليه الأنبياء ويأمره بالإيمان وورود الأمر على خلاف 
الإرادة غير ممتنع . 

فالحاصل : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون بمشيئة الله تعالى 
في إبطال نبوة الأنبياء» ثم إنه تعالى بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل» فإنه 
لا يلزم من ثبوت المشيئة لله في كل الأمور دفع دعوة الأنبياء. 

فإن قالوا: هذا العذر إنما يستقيم إذا قرأنا قوله تعالى: «كَدَلِكَ كذَبَ» 
بالتشديد وأما إذا قرأناه بالتخفيف فإنه يسقط هذا العذر بالكلية. 

فنقول فيه وجهان: 

الأول: أنا نمنع صحة هذه القراءة"'". والدليل عليه أنا بينا أن هذه 


)١(‏ شاذةء» القراءات الشاذة 0 خالويه ص١‏ (مرجع سابق). 


041/ 


السووة من أولها إلى الخرعا تدل على قولناء فلو كانت غلم الآية ؤالة على 
قولهم لوقع التناقض» ولخرج القرآن عن كونه كلاماً لله تعالى» ويندفع هذا 
التناقض بأن لا تقبل هذه القراءة فوجب المصير إليه. 

الثاني: سلمنا صحة هذه القراءة» لكنا نحملها على أن القوم كَذَّبوا في 
أنه يلزم من ثبوت مشيئة الله تعالى في كل أفعال العباد سقوط نبوة الأنبياء 
وبطلان دعوتهمء. وإذا حملناه على هذا الوجه لم يبق للمعتزلة بهذه الآية 
تمسك البتة والحمد لله الذي أعاننا على الخروج من هذه العهدة القوية» ومما 
يقوى ما فكرناء ما روق""" أن ابن عباس قبل "له بعد ذهات نضره؟ ها تقول 


فقال: إن كان في البيت أحد منهم أتيت عليه ويله أما يقرأ: ##إنًا كل 
عق كر 4 [القسر: 4144 طإها عن ني النزك وَتمخفث ما كا 
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وَاكره 4 وف + 77 

في الموضع السابق حكى الله تعالى عن الكفار صريح قول المجبرة" "2 
وهو قولهم: لو شاء الله منا أن لا نشرك لم نشركء وَتَمَسَّك المعتزلة لهذه 
الآية وفق تأويلهم في الرد على الجبرية» وزعموا نفي القدر من سبعة أوجهء 
وتمسكوا بقراءة شاذة وهي (كَذَبَ) بالتخفيف””*'. وأن عذر الجبرية يسقط 


)١(‏ ذكر هذا الأثر عن ابن عباس ابن حجر في التهذيب 51١5/4‏ (مرجع سابق)؛ والمزي 
في تهذيب الكمال 6759/55 (مر جع سابق)؛ والخطيب البغدادي في تاريخه 2306/١‏ 
دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

09 مفاتبح الغيب .185/١7‏ لا18. 

(*) الجبرية قالوا: لا قدرة للعبد أصلاًء وهم يزعمون أن العبد ليس قادراً على فعلهء 
وقابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا 
تعلق لها بخلق الله تعالى» فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلاء 
والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. انظر: شرح العقيدة الطحاوية 
0١‏ (مرجع سابق)؛ الملل والنحل 17/١‏ (مرجع سابق)؛ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين 18/١‏ (مرجع سابق)؛ المواقف "١١/7‏ (مرجع سابق)؛ منهاج 
السنة النبوية 7917/١‏ (مرجع سابق). 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١1‏ (مرجع سابق). 
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بقراءة التخفيف فقطء وذلك يدل على أن الذي تقوله المجبرة فى هذه المسألة 
في إثبات القدر كذب» ثم نفى المعتزلة القدرء وقد رد عليهم الرازي بما تقدم 
وأنه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله في كل الأمور دفع دعوة الأنبياء» هذا على 
التسليم بصحة القراءة» ومما يدل على حضور قاعدة المبحث هنا عند الرازي 
هو ما ذكر من رده القراءة الشاذة وأنها لا تصح لاستدلال المعتزلة في إثبات 
عذر الجبرية» وقولهم: إن عذر الجبرية يستقيم على القراءة المتواترة» ويسقط 
على القراءة الشاذة» فقدم الرازي دلالة القراءة المتواترة على دلالة القراءة 
الشاذة» وبين أن الأخذ بالقراءة الشاذة لا يصح» ووجّه القراءة المتواترة في 
الرد على ما ذهبت إليه الجبرية والمعتزلة. 

ولا يعني مضمون هذه القاعدة أن دلالة القراءة الشاذة دلالة مهملةء 
ومما يدل على اهتمام الرازي بدلالة القراءة الشاذة ذكره ما قيل في تبيين 
وجههاء وما يؤيدها من قراءة شاذة أخرىء كما في قوله تعالى: «إولا صَنْن 
تَتتَكرُ 4 [المدثر: :]. 

قرأ الحسن: ١(تَسْتَكْفِرُ)‏ بالجزم''". وأكثر المحققين أبوا هذه القراءة 
ومنهم من قبلهاء وذكروا في صحتها ثلاثة أوجه: 

أحدها: كأثة قيل + لا تمنع: لذ سكفرء وكاتيها: أن يكون أراه ستكتز 
فأسكن الراء لثقل الضمة مع كثرة الحركات كما حكاه أبو زيد في قوله تعالى: 
ابل وَرُسْنَا لديم يَكْتْبُونَ4 [الزخرف: 40] بإسكان اللام (ورسلنا)”"2» وثالثها: 
أن يعتبر حال الوقف. 

وقرا الأعيس : (تلنتكه) بالعصب"" بإفيجان آم .ويؤيده قراءة ابن 
سعود وله قدو و ل ا 


.١554ص قراءة شاذة» القراءات الشاذة لابن خالويه‎ )١( 

(؟) شاذة» المحتسب ٠١4/١‏ (مرجع سابق). 

(9) شاذةء الكشاف 158/5 (مرجع سابق). 

(4) شاذة» القراءات الشاذة لابن خالويه ص14١‏ (مرجع سابق). 
(5) مفاتيح الغيب .١177 /7١‏ 


11 


ونجد أن الرازي يستدل بدلالة القراءة الشاذة على صحة المعنى في دلالة 
القراءة المتواترة» كما في المرضم التالي عند تفسيره لقول الله تعالى : قَالوا 
ينوط نا مَل رَيْكَ أن ياوا بك تأر ,أفيلك بنع ين ييل ولا تيت مح 
إلنافيي ل كود هي ليس اسبح قرب »4 
[هود: .]868١‏ 

7 قال الرازي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (إلَّا امْرََنُكَ) بالرفع» والباقون 
بالنصب”"”. 

قال الواحدي: مَنْ نَصَبٍ وهو الاختيارء فقد جعلها مستثناة من الأهل 
على معتى : فأسر ياهلك إلأ امراتك. 

وقال الرازي: والذي يشهد بصحة هذه القراءة ‏ قراءة النصب - أن فى 
قرام سيد 1و" : اكآشن يأغلك: إلذ اتزانلك) تأبشط فونه (وَلا يقث ينك 
أحَدٌ) من هذا لومي وأه الذيم رفعوا فالغدير» 3 يلتيثك نعم أَحَدٌ إل 
امْرَأتكَ . 

وقال الرازي: واعلم أن القراءة بالرفع أقوى؛ لأن القراءة بالنصب تمنع 
من خروجها مع أهله لكن على هذا التقدير الاستثناء يكون من الأهل» كأنه 
أمر لوطاً بأن يخرج بأهله ويترك هذه المرأة» فإنها هالكة مع الهالكين» وأما 
القراءة بالنصب فإنها أقوى من وجه آخر وذلك لأن مع القراءة بالنصب يبقى 
الاستثناء متصلاً ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء منقطعاً”" . 

وكذلك كما فى تفسيره لقول الله تعالى: «#وجاء فرعن ومن قله والْمؤيفكتثُ 
ِلكَايائَةَ © [الحاقة: 4]. 

7 قال الرازي: أي ومن كان قبْله من الأمم التي كفرت كما كفر هو 
و(مَن) لفظ عام ومعناه خاص في الكفار دون المؤمنين» قرأ أبو عمرو وعاصم 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص 750 (مرجع سابق). 
(؟) عبد الله بن مسعود وَنءء الجامع لأحكام القرآن 8١/9‏ (مرجع سابق). 
() مفاتيح الغيب .50/١18‏ 


عنْذه من أتباعه وجنوده» والذي يؤكد هذه القراءة ما روي أن ابن مسعود وام 
وابا موسى قرؤوا: (وَمِنْ 72 روي عن ابي وحذده أنه قرا: (وَمَنْ 
0 

ومما يبين صلة هذه القواعد عند الرازي في بيان الراجح من الأقوال 
المتقلفة بعك على هده القراءالك الواردة تطريعه لمعض كل قراءة مقواق: 
وعدم رده لدلالتها إلى الشاذ منهاء فإنه يَبْعد معناها ولا يرتضيه»ء وهذا منه تقديم 
لذلالة القراءة المعزائرة على .دلالة القراءة الشاذة+ بوانك فى تقسنيره لقول: الله 
تعالى : لأأَرْسِلْهُ مَعَنَا َذَا يَْكَمْ وَيَنْصَبٌ وَإِنَا له لَحَنفِظُونَ 467 [يوسف: ؟١1].‏ 


عا ال 6 


7 قال الرازي: في ميرت وَيَلَصَبَ»# خمس قراءات"" : 

القراءة الأولى: قرأ ابن كثير بالنون وبكسر عين نرتع من الارتعاء ويلعب 
بالباء والارتعاء افتعال فخ رهيت يقال: رعت الماشية الكل ترغاه رعيا إذا 
أكلته» وقوله: نرتع الارتعاء للإبل والمواشي» وقد أضافوه إلى أنفسهم؛ لأن 
المعنى: نرتع إبلنا ثم نسبوه إلى أنفسهم؛ لأنهم هم السبب في ذلك الرعي»ء 
والحاصل أنهم أضافوا الارتعاء والقيام بحفظ المال إلى أنفسهم؛ لأنهم 
بالغوث كاملون وأضاقوا اللعيا إلى يوسفه لصغر». 

القراءة الثانية: قرأ نافع كلاهما بالياء وكسر العين» من يرتع أضاف 
الارتعاء إلى يوسف بمعنى: أنه يباشر رعي الإبل ليتدرب بذلك» فمرة يرتع 
ومرة يلعب كفعل الصبيان. 

القراءة الثالثة: قرأ أبو عمرو وابن عامر (نرتغ) بالنون وجزم العين» 


/5 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ 2٠١5/5 شاذةء الكشاف‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ 5177/١1 (مرجع سابق)؛ تفسير القرطبي‎ 

(0) شاذة» القراءات الشاذة لابن خالويه ص١1١‏ (مرجع سابق)» مفاتيح الغيب .97/9٠‏ 

(9) السبعة في القراءات ص55" (مرجع سابق)؛ التيسير في القراءات السبع ص8؟١‏ 
(مرجع سابق)؛ حجة القراءات ص090” (مرجع سابق). 
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به الإنسان وأما نلعب فروي أنه قيل لأبي عمرو: كيف يقولون نلعب وهم 
أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذٍ أنبياء» وأيضاً جاز أن يكون المراد من اللعب 
الإقدام على المباحات لأجل انشراح الصدر. . 

القراءة الرابعة: قرأ أهل الكوفة كليهما بالياء وسكون العين ومعناه: 
إسناد الرتع واللعب إلى يوسف 22لة. 

القراءة الخامسة: (غَداً يَرْتَعْ) بالياء (وَتَلْعَبُ) بالنون» وهذا بعيد؛ لأنهم 
إنما سألوا إرسال يوسف معهم ليفرح هو باللعبء لا ليفرحوا باللعب والله 
اليا 

فالقراءة الخامسة هي الشاذة وهي التي تثبت الياء في (يرتع) والنون في 
(نلعب) (غَداً يَرْنَعْ وَتَلْعَبُ)» وهي التي أبعد الرازي معناهاء وقدم دلالة القراءة 
المتواترة. 

ويهتم الرازي بدلالة القراءة المتواترة حيث يبين وجههاء وما قد يعارضه من 
معنى في قراءة متواترة أخرى» ولا نجده يفعل ذلك مع القراءة الشاذة» مما يدل 
على تقديمه معنى القراءة المتواترة» كما في المثال التالي عن تفسيره لقول الله 
تعالى : ع#حنًا أصلرهر ريون ين الا 0 مَكَيْرٌ 469 [القمر: 07]. 

قال الرائقة وليه قراءانى + نخاشي”". وخافينة"” ون 

فمن قرأ حََاشِعاً على قول القائل: يخشع أبصارهم» على ترك التأنيث 
لتقدم الفعل» ومن قرأ خاشعة على قوله: تخشع أبصارهم» ومن قرأ خُشّعاً فله 
وجوه: 

أحدها : على قول من يقول: بي يخشعن أبصارهم. . 

ثانيها: في حُشّعاً بحو ايت بدل عنه تقديره يخشعون أبصارهم 
على بدل الاشتمال كقول القائل: أعجبوني حستهم . 


2020 مفاتبح الغيب ./8/١8‏ 


(؟) قراءة متواترة» الحجة في القراءات السبع ص/ا7” (مرجع سابق). 
065 شاذة» القراءات الشاذة ع خالويه ص87 .١‏ 


(4) قراءة متواترة» الحجة في القراءات السبع ص77" (مرجع سابق). 


اا 


ثالثها: فيه فعل مضمر يفسره يخرجونء تقديره يخرجون خشعاً أبصارهم 
على بدل الاشتمال. 

والصحيح خاشعاً... ولهذه القراءة - خشعاً - وجه آخر أظهر مما قالوه 
وهو أن يكون خشعاً منصوباً على أنه مفعول بقوله: يوم يدم ألدَّاع4 [القمر: 
5 عيما: أ يدعو هؤلاء. 

فإن قيل + هذا فاسد مع وعوه: . . :. قراءه شاشعا تبطل هذا 

قله إنفالة حقافاة ويم ١‏ الث انقح عاقيا تسب عان البحال أو على أله 
مفعول يدعو كأنه يقول: يدعو الداعي قوماً خاشعة أبصارهم» والخشوع: 
السكونء قال تعالى: 8«وَحَمَعَيِ الْأَصَوَاتُ» [طه: 211١8‏ وخشوع الأبصار 
سكونها على كل حال لا تنفلت يمنة ولا يسرة كما في قوله تعالى: «لا يريد 
كم ة لإبراغيم + 147 بوقوله تعالى : ع خرن م3 الثيدات ده 
[القمر: 97] مُثْلَهِم بالجراد المتتشر في الكثرة والتموجء ويحتمل أن يقال؛ 
المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فكأنهم جراد يتحرك من الأرض ويدب إشارة 
إلى كيفية خروجهم من الأجداث وضعفههو'" . 

فيتضح مما تقدم عناية الرازي لدلالة القراءة المتواترة في: (خُشَّعَاً) حيث 
بين وجوه القراءة فيهاء ثم أضاف وجهاً يراه أظهر مما قالوه» ثم أجاب على 
ما قد يعترض به من دلالة قراءة متواترة أخرى وهي: (خَاشِعا)». ولم نجده 
يفعل ذلك مع القراءة الشاذة وهي: (خاشعة). مما يدل على اهتمامه بدلالة 
القراءة المتواترة وتقديمها على الشاذة. 

ونجد الرازي حين يقدم دلالة القراءة المتواترة على دلالة القراءة الشاذة 
ببق رجه اتانيه من حيط اليدتى ' » كما في تفسيره لقول الله تعالى: «لا 
َمَعونَ يا لا ولا كلما © إِلَّا يلا سلما سَلَعَا 40 [الواقعة: 55 55]. 

7 قال الرازي: ما الفرق بين قوله تعالى: سلما سَلَمَاك بنصبهما وبين قوله 
نعاتي؛ الا منذا كال مك4 تعوده 158 كلنا: كن ذكرنا هناك أن كوله: 


.50/59 مفاتيح الغيب‎ )١( 


د زر رصة 


«سَلَمْ عَلَيّك» أتم وأبلغ من قولهم: سلاماً غليك» ٠»‏ فإبراهيم نَلدْ أراد أن 
يتفضل عليهم بالذكر ويجيبهم بأحسن ما حيواء وأما هنا فلا يتفضل أحد من 
أهل الجنة على الآخر مثل التفضل في تلك الصورة إذ هم من جنس واحد 
وهم المؤمنون ولا ينسب أحد إلى أحد تقصيراً. . 

ثم قال الرازي: إذا كان قول القائل دا له مب ابا 
القراءة المشهورة صارت بالنصب ومن قرا : (سلام) ليس مثل الذي قرأ بالنصب؟ 

نقول: ذلك من حيث اللفظ والمعنى» أما ا ير 
المسموع وهو مفعول منصوب فالنصب بقوله: ملا لمعو مَعُونَ يبا لَعْوَا4 وأما 
المعنى فلأنا بينا أن الاستثناء متصل» وقولهم: سَّلامٌ ا 
قولهم: سَلَاماَء فقال: إِلَّا قبلا سَلَاماً. ليكون أقرب إلى اللغو من غيره» وإن 
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وقد تجتمع قاعدة المبحث هنا مع غيرها من القواعد على سبيل 
التعاضدء فيذكرها الرازي كما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: ويا للج 
وَالْعَمرَهَ ويه [البقرة: .]١97‏ 

قال الرازي: قوله تعالى: 8أوَاَيمٌُا» أمر بالإتمام وهل هذا الأمر مطلق 
أم مشروط بالدخول فيه؟ 

ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق؛ والمعنى: افعلوا الحج والعمرة على نعت 
الكمال والتمام. 

والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة وَنهء إن هذا الأمر مشروط؛ 
والمعنى: أن من شرع فيه فليتمه. وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند 
أصحابنا وغير واجبة عند أبي حنيفة كأَنْهُ . 

ثم ذكر الرازي حجة أصحابه من الشافعية من وجوه وذكر منها ما هو 
مضمون قاعدة: (القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار)”" . 


.١51١/؟9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
- ١١/7 (مرجع سابق)؛ البرهان للزركشي‎ ١54/١ انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )0( 
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حيث قال: حمل الآية على الوجه الثاني يقتضي أن يكون هذا الأمر 
مشروطاً ويكون التقدير أتموا الحج والعمرة لله إن شرعتم فيهماء وعلى التأويل 
الأول الذي نصرناه لا يحتاج إلى إضمار هذا الشرط فكان ذلك أولى. 

ومن الوجوه التى استدل بها الرازي لأصحابه ما كان من مضمون 
قاعدة: (يعمل بالقراءة الشاذة إذا صح سندها تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد)""' . 

حيث قال: قرأ بعضهم: (وَأْقِيمُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ لله) وهذا وإن كان قراءة 
شاذة جارية مجرى خبر الواحد لكنه بالاتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل. 
7 ثم قال الرازي: فإن فيل: قرأ علي» وابن مسعود» والشعبي: (وَالْعْمْرَةٍ 
لِلَهِ) بالرفع”" 2 وهذا يدل على أنهم قصدوا إخراج العمرة عن حكم الحج في 
الوجوب. 

قلنا: هذا مدفوع من وجوه: ‏ وذكر منها _: 

الأول: أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة المتواترة. 

وهذا من الرازي ترجيح بقاعدة: (دلالة القراءة المتواترة مقدمة على 
ولالة القراءة غ7 , 

الثاني : أن قوله: وَآلمينَ ينو معناه: أن العمرة عبادة الله ومجرد 
كونها عبادة الله لا ينافي وجوبهاء وإلا وقع التعارض بين مدلول القراءتين وهو 
غير جائز”''. 


- (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي 575١/7‏ (مرجع سابق). 
سابق)؛ القواعد والفوائد الأصولية للبعلي اللحام ص”777 (مرجع سابق)؛ التمهيد 
للأسنوي ص57١‏ (مرجع سابق)؛ قواعد التفسير 47/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) شاذة» القراءات الشاذة لابن خالويه ص؟١.‏ 

(9) انظر: فتح الباري ”59197/7 (مرجع سابق)؛ عمدة القاري 7/5/9 (مرجع سابق)؛ 
شرح الزرقاني على الموطأ 47١/7‏ (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 475/5 (مرجع 
سابق)؛ قواعد التفسير للسبت 977/١‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي ٠١5/١‏ 

.١١9 2١١8/80 مفاتيح الغيب‎ ):( 


وهذا من الرازي ترجيح بمضمون قاعدة: (الأصل توافق القراءتين في 
المعنى) فإذا ورد قول يقتضي حمل كل آية على معنى مغاير أو معارض لمعنى 
القراء” الأخرى» قدمنا عليه القول الموحد لمعنى القراءتين لكون الأصل اتحاد 

معنى القراءتين في المعنى . 

مما 00 أن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح هناء ترجح 
ما ذهب إليه من القول بوجوب العمرة» ثم إن الرازي ذكر ما يعضد قاعدة: 
(ولالة القراءة المتواتزة مقدمة على .ولذلة القراءة الشات)"""+ مع قواغد أخرق 
كقاعدة: (القول بالاستقلال مقدم على القول الاأشعا ”2 وقاعدة: (يعمل 
بالقراءة الشاذة إذا صح سندها تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد)”" وقاعدة: 
(الأصل توافق القراءتين في المعنى). 

وقد يرد إشكال في معنى قراءة متواترة فيبين الرازي الجواب عليه من 
عدة وجوه ويذكر منها ما ورد من دلالة قراءة شاذة» ثم يتعقبه بما يفيد أن 
القراءة الشاذة بنصها ومعناها: لا تدفع الإشكال الوارد في القراءة المتواترة؛ 
لآنيا فتفق عليفاء والقراءة الشاذة غير معقبولة عثد الغلماء + وهذا يدل على 
عناية الرازي بقاعدة الترجيح في هذا المبحث» ويتضح مدى حضور مضمون 
هذه القاعدة في مناقشته وترجيحهء حيث لم يرتض جوابا ترده قاعدة الترجيح 
هناء كما في تفسيره لقول الله تعالى: سهد أَنَهُ أَنَهْ لآ إِلَهَ إلا هو والْمَلَهِكَةُ 
وا آلِْثِ كما بالْقِسْياً لآ إِلَه إلا هم الْمِيرُ الْحَكبم (4)2 [آل عمران: 18]. 


() انظر: فتح الباري (مرجع سابق)؛ عمدة القايي 49 (مرجع سابق)؛ 
شرح الزرقاني على الموطأ 57١/5‏ (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 57١/4‏ (مرجع 
سابق)؛ قواعد التفسير للسبت 977/١‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي ٠١5/١‏ 

(0؟) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ١04/١‏ (مرجع سابق)؛ البرهان للزركشي ١١/*‏ 
(مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي 57١/7‏ (مرجع سابق). 

(9) انظر: تيسير التحرير 41/7 (مرجع سابق)؛ البحر المحيط للزركشي ”88/١‏ (مرجع 
سابق)؛ القواعد والفوائد الأصولية للبعلي اللحام ص”777 (مرجع سابق)؟ التمهيد 
للأسنوي ص57١‏ (مرجع سابق)؛ قواعد التفسير 97/١‏ (مرجع سابق). 
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7 قال الرازي: فإن قيل: المدعي للوحدانية هو الله» فكيف يكون المدعي 
شاهدا؟ 

الجواب من وجوه: 

الأول: وهو أن الشاهد الحقيقي ليس إلا الله. . 

الوجه الثاني: في الجواب أنه هو الموجود أزلاً وأبداً. . . 

الوجه الثالث: أن هذا وإن كان في صورة الشهادة إلا أنه في معنى 
الأقراو ءءء 

الوجه الرابع : في الجواب قرأ ابن عباس : (شَهِدَ الله إِنَهُ لا إلا إلا هُوَ) 
بكسر )”ثم قرأ: «إدّ اليرت عند أمَهِ الإسَلذٌ» [آل عمران: ]١5‏ بفتح (أن)”" . 

فعلى هذا يكون المعنى شهد الله أن الدين عند الله الإسلام» ويكون 
قوله: (إنه لا إله إلا هو) اعتراضا في الكلام. 

7 قال الرازي: واعلم أن هذا الجواب ‏ الرابع ‏ لا يعتمد عليه؛ لآن 
هذه القراءة قير مقيولة عتد العلماء» وبنقدير أن تكوت مقبولة لكن القراءة 
الأولى متفق عليها فالإشكال الوارد عليها لا يندفع بسبب القراءة الأخرى"". 

فالرازي لم يرتض الجواب الرابع لكونه مبنياً على قراءة شاذة» والتي لا 
يمكن في ضوء قاعدة المبحث هنا أن تقدم دلالتها على دلالة القراءة 
المتواترة. 

إن وجود الإشكال في القراءة الشاذة يؤكد وجوب تقديم القراءة المتواترة» 
وهذا يعزز ضرورة العمل بهذه القاعدة عند الرازي كما قال في تفسيره لقول الله 
فال : ذلك الككب لا رب فيه هُدَى لَتقينَ (4)2 [البقرة: ل 

5 فال الرازي: من أين يدل قوله: 8«لَا رَيْبَ فِيةِ# على نفي الريب 
بالكلية؟ 1 


. شاذةء القراءات الشاذة ددن خالويه ص١١ (مرجع سابق)‎ )١( 
(؟) قراءة متواترة قرأ بها الكسائي» التيسير في القراءات السبع ص87 (مرجع سابق).‎ 
.1787/10 مفاتيح الغيب‎ )9( 


الجواب: قرأ أبو الشعئاء'"2: لا رَيْبُ فِيو» بالرفع”"»: واعلم أن 
القراءة المشهورة توجب ارتفاع الريب بالكلية» والدليل عليه أن قوله: «لا 
َيَبَّ# نفي لماهية الريب» ونفي الماهية يقتضي نفي كل فرد من أفراد الماهية؛ 
لأنه لواثبيت فرد من أفراد الماهية لنبعت الماعنة قلا يناقض نفي الماهية» 
ولهذا السر كان قولنا: لآ إِلَهَ ِلَّا أَنّهُ» نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى» 
وأما قولنا: هلا رَيبَ فِيةِ» بالرفع فهو نقيض لقولنا: #رَيْبٌ فِيه» وهو يفيد 
ثبوت فرد واحدء فذلك النفي يوجب انتفاء جميع الأفراد ليتحقق التناقض”"" . 

يتلخص في هذا المبحث أن الرازي يعتني بدلالة القراءة المتواترة» حيث 
يبين وجهها وما قد يعارضه من معنى في قراءة متواترة أخرى» ولا نجده يفعل 
ذلك مع القراءة الشاذة». مما يدل على تقديمه معنى القراءة المتواترة. 

وقد تجتمع قاعدة المبحث هنا مع غيرها من القواعد على سبيل التعاضد 
فيذكرها الرازي» وأحيانا يعمل الرازي بمضمون هذه القاعدة فى غير 
موضعهاء وظهرت الناحية النقدية عنده في ضوء هذه القاعدة عند مناقشة القول 
المرجوح فيبين أن تقديم الشاذ على المتواتر يفتح باب طعن الروافض 
والملاحدة في القرآن» وقد يُعْفل الرازي الإشارة إلى هذه القاعدة في ترجيحهء 
ومما يدل على عناية الرازي في تفسيره بقاعدة الترجيح هنا وهي من القواعد 
المتعلقة بالقراءات: رفضه من رد قراءة متواترة» أو من رجح قراءة شاذة 
عليياة أو عن قال إن القزاةة الشنافة أولق فعيل» وقذ هذا العمل أنه ردىء 
وأمر منكر وكلام مردود وطعن في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وعن جميع الآنةء وينا بدن أثر عقيدة الرازي في ترجيحاته 
فى ضوء هذه القاعدة ما جاء فى رده على المعتزلة فى التعلق بدلالة قراءة 
شاذة في إثبات نفي القدر. ْ ْ 


)١(‏ أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي كان عالم أهل البصرة في زمانه توفي سنة ثلاث 
وتسعين. سير أعلام النبلاء 4/ 587 (مرجع سابق). 

(6) شاذةء الكشاف "6/١‏ (مرجع سابق). 

() مفاتيح الغيب 18/7. 


+ المبحث الرابع 9# 


فقاعدة: 


التفسير المؤيد بالرسم مقدم على غيره من التفاسير 


التعريف بالقاعدة : 
ار 

وعلم الرسم يبحث عن أحوال القرآن الكريم من حيث كيفية كتابة 
اللي 

ورسم المصحف: يراد به أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه 
الخطية”"» وهو الوضع الذي ارتضاه الصحابة الكرام في عهد عثمان ود في 
كتابة كلمات القرآن وحروفه”*'» وقد كتب الصحابة رضوان الله عليهم 
المصاحف بما كان متعارفاً عليه في زمنهم من قواعد الهجاء وأصول 
الرسم””'. فإذا تنازع المفسرون في تفسير آية» وكان أحد الأقوال موافقاً لرسم 
المصحف فهو أولى الأقوال بتفسير الآية. 

ولا شك أن رسم المصحف معتبر في إثبات القراءة وتقديم بعضها على 


)١(‏ مناهل العرفان 790/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) مناهل العرفان 5/75 (مرجع سابق). 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص478 (مرجع سابق). 

(5:) مناهل العرفان 555/١‏ (مرجع سابق). 

(5) رسم المصحف. دراسة لغوية تاريخية» د. غنم قدوري» ص54١».‏ ط: دار عمارء 
الطبعة الأولى» 575١اه.‏ 
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بعضء فكل ما اتفقت معانيه واختلفت في قراءته القراء ولم يكن على إحدى 
القراءتين دلالة تنفصل بها من الأخرى غير اختلاف خط المصحف فالذي 
ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما وافق رسم المصحف""'. 

وما خالف رسم الممصعف نسو قولة سسيحانه : #ووعلت سكرة المت 
1ل عه اكه عاثلاه. قرف «اريسادف كر البو بالمرى) !1ه فزق هذه القرابة 
الثانية لا يحتملها رسم المصحف وإن كانت منقولة عن أبي بكر الصديق... 
وزين العابدين”" وِ#برء لكنها لم تتواتر فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة وبإجماع 
الصحابة على المصحف العثماني فلا يجوز القراءة بهاء بخلاف القراءة 
الأولى؛ لآنها وافقت خط المصحف واستقرت القراءة بها دون نسخ» ومثل 
ذلك قوله سبحانه: ##إدًا جآءَ صر أله واَلْمَنَحْ ©* [النصر: »]١‏ وقرئ: 
(إذ جاء فتح الله والنصر)”*©» فالأولى: هي التي وافقت الرسمء والثانية: لم 
توافقه فهي منسوخة”"'. 

والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به 
المكتوب بأمر النبي 6" . 

وقال الراق: ثبت بالعواتر أن الله تعالى كان ينول هذه الكلمة على 
محمد عليه الصلاة والسلام وكان يأمر بكتبه بخط المصحف"" . 


)١(‏ جامع البيان 78/7" (مرجع سابق)؛ إبراز المعاني ١1١/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) شاذة» القراءات الشاذة ص5 ١5‏ (مرجع سابق). 

(0) زين العابدين أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قن أجمعين» 
المعروف بزين العابدين» ويقال له: علي الأصغرء وليس للحسين ونه عقب إلا من 
ولد زين العابدين هذاء وهو من سادات التابعين» كانت ولادته سنة ثمان وثلاثين 
للهجرة» وتوفي سنة أربع وتسعين وقيل: تسع وتسعين وقيل: اثنتين وتسعين للهجرة 
بالمدينة ودفن في البقيع. وفيات الأعيان 5577/7 (مرجع سابق). 

(5) شاذة» القراءات الشاذة ص١8١‏ (مرجع سابق). 

(5) مناهل العرفان ١٠١/١‏ (مرجع سابق). 

(5) فتح الباري 7١/9‏ (مرجع سابق). 

(0) مفاتيح الغيب .159/١‏ 


حا 


إن متابعة الرسم في القراءة أمر لازم» وهو من أركان القراءة الصحيحة 
فقد قرأ نافع وأبو عمرو: أْجِيبُ دَعْوََ ألدَّعِ دا دَعَاقِ» [البقرة: 185]» (دعاني) 
بالياء في الوصل» وإذا وقفوا وقفوا بغير ياء. وحجتهم أن الأصل في ذلك 
إثبات الياء؛ لأن الياء لام الفعل وإذا وقفت حذفت الياء إتباعا للمصحف» 
وهذا حسن لأنهم اتبعوا الأصل في الوصل» وفي الوقف المصحفء. وقرأ 
الباقون بغير ياء في الوصل» وحجتهم أن ذلك في المصحف بغير ياء فلا 
ينبغي أن يخالف رسم المصحف""'. 

وقال الشوكاني في قوله تعالى: ظأَوَدَيم اللّتَ وَالعرّ (© وَمَرة اتات 
الْخُترك 40 [النجم: 15ء :]١‏ قرأ الجمهور: (اللات) بتخفيف التاءء 
واختلف القراء هل يوقف عليها بالتاء أو بالهاء؟ فوقف عليها الجمهور بالتاء؛ 
ووقف عليها الكسائي بالهاءء واختار الزجاج والفراء الوقف بالتاء لإتباع رسم 
المصحف فإنها تكتب بالتاء””'» وإن كتبوا كثيراً رسم المصحف على ما 
يقالفب لفطك 30 


ولااشك. أن عاك صلا وليقة بين عله الرسم والعتسير" "+ ررس 
المصحف مُتَّبَع لإتباع السلف قن" فهو سُنَةَ متبعة""» فلم يكن لهم أن 
يقدموا 3 على اية فى الرعيي "اج وترتيب التلاوة ف المصاحف هو ترتيب 


20/70 218١/١8 حجة القراءات ص6١١ (مرجع سابق). وانظر: مفاتيح الغيب:‎ )١( 
. 2/١ 

(0) فتح القدير ٠١8 .٠١1/5‏ (مرجع سابق). وانظر: إتحاف فضلاء البشر ١١8/١‏ 
(مرجع سابق). 

(*) تفسير البحر المحيط #/ ”4 (مرجع سابق). 

(4) وهذه من أهم النتائج التي أبرزها محقق «الوسيلة إلى كشف العقيلة في رسم 
المصحف» للسخاويء» في رسالته لنيل درجة الماجستير لطلال أحمد علي من 
الجامعة الإسلامية,» 80١5١اه.‏ 

(5) همع الهوامع 0710/7 (مرجع سابق)؛ روح المعاني 551١/١5‏ (مرجع سابق). 

(0) روح المعاني مره" (مرجع سابق). 

(0) الفتاوى لابن تيمية 7977/17 (مرجع سابق). 
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جبريل بأمر الله تعالى'''» وخط المصحف هو الإمام الذي يعتمده القارئ في 
الوقف والتمام. ولا يعدو رسومه ولا يتجاوز مرسومه» وقد خالف خط الإمام 
في كثير من الحروف والأعلام» ولم يكن ذلك من الصحابة كيف اتفق بل 


على أمر عندهم قد تحقق. وجب الاعتناء به والوقوف على سيبه”" . 


وليس شيء من الرسم ولا من النقط اصطلح عليه السلف رضوان الله 
عليهم إلا وقد حاولوا به وجهاً من الصحة والصواب» وقصدوا فيه طريقاً من 
اللغة والقياس» لموضعهم من العلم ومكانهم من الفصاحة علم ذلك من 
590 وونيك سن ول 

ومن كرامات الآدمي أن آتاه الله الخط”*'» والعلوم إنما تكاملت بسبب 
الخط**؟» ويذكر الرازي أن عظمة الكتاب بلفظه ومعناه لا بخطه”"© + وإن أفاد 
القط معان سختلقة يطريقة واضدة" + ويرس اذ هن عصيمة هذا القران السعيد 
عصمته في رسمهء فقد حفظ من التحريف والتغيير» وأن هذا القرآن نُقل كما 
سُمع وأن أحداً لم يتصرف فيه بمقدار فهمه وقوة عقله. وذلك في تفسيره 
لقول الله تعالى: ويم الخ اشر 65م نر كن لمن عَرْ1ا ©> 
[الإسراء: .]١١‏ 

ت قال الرازي: القياس إثبات الواو في قوله: 9إوَيَرَعٌ» إلا أنه حذف في 
المصحف من الكتابة؛ لأنه لا يظهر في اللفظ» أما لم تحذف في المعنى؛ 
لأنها في موضع الرفعء ونظيره: «أسَتعٌ َه 40 [العلق: 0118 #إوَسَوْ يُوْتِ 


.1١9/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) البرهان في علوم القرآن 7077/١‏ (مرجع سابق). 

(0) نقط المصاحف ص155. الداني أبو عمروء دار النشر: دار الفكر ‏ دمشقء 
هه الطبعة الثانية» تحقيق: د. عزة حسن. 

(5:) مفاتيح الغيب .1١/75١‏ 

(0) مفاتيح الغيب 159/51. 

000 مفاتبح الغيب .75١057/58‏ 

0) انظر: رسم المصحف د. الفرماوي ط: مكتبة الأزهرء الطبعة الأولى» 17917ه. 
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م ري 


أَنَّهُ أَلْموّمنِينَ# [النساء: 8155ء ظيَرْمَ باد الْمسَادِ»ك [ق: 014١‏ ضما نكن النذْر» 
[القمر: 5]» ولو كان بالواو والياء لكان صواباً هذا كلام الفراء. 

7 قال الرازي: وأقول إن هذا يدل على أنه سبحانه قد عصم هذا القرآن 
المجيد عن الحريقت والتغبير» قإن إثيبات الياء والواق فى أكثر ألفاظ القران 
وعدم إثباتهما في هذه المواضع المعدودة يدل على أن هذا القرآن نقل كما 
سمع وأن أحداً لم يتصرف فيه بمقدار فهمه وقوة عقله'"'. 

ويذكر الرازي ما يدل على عصمة الرسم ‏ والذي هو أساس هذه 
القاعدة ‏ من التحريف في تفسير قول الله تعالى: طقلم باق الوك تاقوا أن 
وَ عَم أله تيدف التَامن سيا [الرعد: ]"١‏ قال: في قوله: أفلم ساس دنا 
روي أن علياً وابن عباس كانا يقرآن (أفلم يأس الذين آمنوا) فقيل لابن عباس : 
افلم مياسن + قفال؟ أظن أن الكائن كفبها ون تاغسن» إنه كان:في 'الخط 
(يأس) فزاد الكاتب سِنّة واحدة فصار ييأس فقرئ ييأس. 

8 قال اتراتى» وهذا القول. بعيد هد » الآنه يتفي كوة القر اذا محاة 
للعصريف والعضصيف» واذك وخرجه عو كود عدا قال ساعب 
(الكساق)""1 دما هذا القول وائلة الا شري ل و 

وممن اعتمد العمل بهذه القاعدة والترجيح بمضمونها من المفسرين: 

الطبري حيث قال في تفسير قول الله تعالى: «َإإنَّ ألصَمَا وَالْمَرَوَهَ من سَعَارِ 
امو تنخ عع انبتك أو انقمر قلا جتان عفد ل كوك يهنا : مَن تَطوَّءَ حَيْا فَإِنَ 
لله مَك عَلِيمٌ © * [البقرة: .]١958‏ 

والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الطواف بهما فرض واجب. 
فإن اعتل بقراءة من قرأ: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما”*' قيل: ذلك 
)١(‏ مفاتيح الغيب .15١/5١‏ 

(0) الكشاف 544/7 (مرجع سابق). 


() مفاتيح الغيب .47/١9‏ 
(5) شاذةء أضواء البيان 579/54 (مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني ١٠١/١‏ (مرجع سابق). 
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خلاف ما في مصاحف المسلمين» غير جائز لأحد أن يزيد في مصاحفهم ما 
ليس فيهاء وقد روي إنكار هذه القراءة وأن يكون التنزيل بها عن عائشة. . 
ولو كان رسم المصحف كذلك لم يكن فيه لمحتج حجة مع احتمال الكلام ما 
وصفناء لما بينا أن ذلك مما علم رسول الله أمته في مناسكهم على ما ذكرنا 
ولدلالة القياس على صحته»؛ فكيف وهو خلاف رسوم مصاحف المسلمين 
ومما لو قرأه اليوم قارئ كان مستحقاً العقوبة لزيادته في كتاب الله كَيْنَ ما ليس 
0 

وقال في موضع آخر: قد تقدم ذكرنا التأويل الذي هو أولى بالآية على 
قراءتنا ورسم مصحفنا”"' . 

وكذلك الشتقيطى قال في كتير كول الله تعالى + وامكان ون قروز 


و عي ع عر ١‏ و 00 تمد اص #ل اح اع جر سر 34 ضحي | الإ عضي عن ص ضر سن ع ع 


أملكتها ورت طلم حي حَاوسة ع طزوييت وير تلطاز. رتضر. شبد 
40 [الحج: 115» واختلف في (كأين) هل هي بسيطة أو مركبة؟ 

وعلى أنها مركبة فهي مركبة من كاف التشبيه وأي المنونة» قال بعضهم : 
ولأجل تركيبها جاز الوقف عليها بالنون في قراءة الجمهور؛ لأن التنوين لما 
دخل في التركيب أشبه النون الأصلية ولهذا رسم في المصحف نوناً وقراءة أبي 
عمرو بالوقف على الياء» لأجل اعتبار حكم التنوين في الأصل وهو حذفه في 
الوقف”". 

ثم قال الشنقيطي: الأظهر عندي أن (كأين) بسيطة» وأنها كلمة وضعتها 
العرب للإخبار بعدد كثير نحو (كم)» إذ لا دليل يجب الرجوع إليه على أن 
أصلها مركبة» ومن الدليل على أنها بسيطة: إثبات نونها في الخط؛ لأن 
الأصل في نون التنوين عدم إثباتها في الخطء ودعوى أن التركيب جعلها 
كالنون الأصلية دعوى ميعردة عن الدليا 0 


(6) إتحاف فضلاء البشر ص٠٠5‏ (مرجع سابق). 
(:) أضواء البيان 5/ 231/7 "/0؟ (مرجع سابق). وانظر: 21١1/57‏ 497/6. 


151 


وقال أبو حيان في تفسير قوله تعالى: 8قَالُواً إِنَ هَدَنِ لسْحِرّنِ4 [طه: 
#ك]ه وقيل ؛ (ها) ضمير القضة ولس محذوفاً وكان يناسب على هذا أن تكون 
متصلة في الخط فكانت كتابتها إِنْ مَاذان لَسَاحرانَء وضعف ذلك من جهة 
شالك ضور لمعت 

وممن اعتمد الترجيح بهذه القاعدة أيضاً: القرطبي”'"» وابن العربي”". 
وم الوط 5 

ورجح الرازي بمضمون هذه القاعدة حيث رد القول المخالف للرسمء 
كما في تفسيره لقول الله تعالى: #وَإدًا كَلْوهُمْ أو وَرَوْهُمَ مْيِرْنَ )»4 
[المطففين: ”7]. 

د قال الرازي: اللغة المعتادة أن يقال: كالوا لهم أو وزنوا لهمء ولا 
يقال: كلته ووزنتهء فما وجه قوله تعالى: وَإدًا كَلْوهم أو وَرَتوْهمَك؟ 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن المراد من قوله: ©كَلْوَهُمْ أو وَرَوْهُمّ»: كالوا لهم أو وزنوا 
لهم فحذف الجار وأوصل الفعل» قال الكسائي والفراء: وهذا من كلام أهل 
الحجاز ومن جاورهمء يقولون: زني كذا كلي كذاء ويقولون: صدتك وصدت 
لك وكسبتك وكسبت لكء. فعلى هذا الكناية في كالوهم ووزنوهم في موضع 
نصب . 

الثاني: أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
والتقدير: وإذا كالوا مكيلهم أو وزنوا موزونهم. 

الثالث: يروى عن عيسى بن عمر وحمزة أنهما كانا يجعلان الضميرين 
تركيداً لما في كالواء ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بها ما أراداء وزعم 


(؟) الجامع لأحكام القرآن ١19/٠7١‏ (مرجع سابق). 
() أحكام القرآن "0٠/5‏ (مرجع سابق). 

(5) التسهيل ١94/54‏ (مرجع سابق). 

(5) الإتقان 074/١‏ (مرجع سابق). 
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الفراء والزجاج أنه غير جائز؛ لأنه لو كان بمعنى (كالوا) (هم) لكان في 
المصحف ألف مثبتة قبل (هم). 

واعقرقن ضاحب «الكشاف1 على هذه الحجة: فقال: إن خط 
المصحف لم يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم الحظ. 

قال الرازي: والجواب أن إثبات هذه الألف لو لم يكن معتاداً في 
زمان الصحابة فكان يجب إثباتها في سائر الأعصارء لما أنا نعلم مبالغتهم في 
ذلك» فثبت أن إثبات هذه الألف كان معتاداً فى زمان الصحابة فكان يجب 
إثباته هاهنا”' . 1 

فالرازي هنا ضعف القول الثالث بمضمون قاعدة المبحث هناء» حيث إنه 
مردود بالرسم؛ وذلك حين أجاب على الزمخشري» وأيد حجة الفراء والزجاج 
في رد القول الثالث» فقوله: (كالوا) و(وزنوا) لم ترسم فيهما الآلف الفاصلة 
لواو الجماعة» فالقاعدة هنا أشار الرازي بها إلى تضعيف القول الثالث» 
وقواعد الترجيح منها ما يشير إلى تضعيف بعض الأقوال. 

وكال أبو غبيد والاختيان أن يكونا كلمة والحدة من جهتين: 

إحداهما: الخط وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف ولو كانتا مقطوعتين لكانتا 
كالوا ووزنوا بالألف. 

والأخرى: أله يقال كلتك ووزضلة مغتى كلف للق ووؤتخ لك» وهو 
كلام عربي» كما يقال: صدتك وصدت لك وكسبتك وكسبت لك» وكذلك 
تكرتك وتمحاف ولحو للف 

وقال أبو جعفر النحاس: والصواب أن الهاء والميم في موضع نصب؛ 
لأنه في السواد بغير ألف”*'؛ يعني: في رسم المصحف بغير ألف بعد الواو. 


)١(‏ الكشاف 5١/5‏ (مرجع سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب .8١/7”1١‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن 707/19 (مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي "/ 074 (مرجع 
سابق)؛ تفسير الثعلبي ١5١/٠١‏ (مرجع سابق). 

(:) إعراب القرآن ١74/5‏ (مرجع سابق). 
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وبهذه القاعدة رجح كثير من العلماء» واتفق ترجيحهم مع ما رجحه 
البازف ليا الطير 7 وار اك والمسيي ا الما اك 
والاواس 0 

إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث ترجح ما 
ذهب إليه من تضعيف القول في معنى (كالوهم أو وزنوهم) بجعل الضميرين 
توكيداً لما في (كالو) وفي (وزنو)؛ وذلك لمخالفة الرسم في عدم وجود ألف 
مثبتة قبل (هم). 

وقد يُغفل الرازي الخاعدة عن ليريم افيا ارجح كباش ونء 
نشول اللا عستي :21 ازنك ار مكار الا الوه 2 ىك نت أله ا 
ازنك قر ننه مذ كد َي قلا ل 86 اق ما لتنك ‏ اد لا يِفْلِحُ 

رون © الس أ 

ت قال الرازي: أما قوله: «يَفُونُنَ ويك أنه فاعلم أن (وي) كلمة 
مفصولة عن (كأن) وهي كلمة مستعملة عند التنبه للخطأ وإظهار التندم» فلما 

لوا: ظيَدتَ لَنَا مِثْلَ مآ أوق قَدرُونُ4 [القصص: 2174 ثم شاهدوا الخسف 
تنبهوا لخطتئهم فقالوا: (وي) ثم قالوا: (كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عياذه) بحيب مقيقة وحكيفه 8 لكر امقه عليه ويضيق عل من معام ل المران 
من يضيق عليه بل لحكمته وقضائه ابتلاء وفتنة. 

قال سيبويه : سألت الخليل عن هذا الحرف فقال: إن (وي) مفصولة من 
(كأن) وأن القوم تنبهوا وقالوا: متندمين على من سلف منهم: وي» وذكر 
الفراء وجهين: 


)١(‏ جامع البيان 41/7١‏ (مرجع سابق). 

(0) التسهيل ١85/5‏ (مرجع سابق). 

(9) الكشاف "5١/5‏ (مرجع سابق)» لكن الزمخشري لم يرتض الترجيح في هذا الموضع 
بهذه القاعدة. 

(:) أنوار التنزيل 5554/5 (مرجع سابق). 

(5) روح المعاني 14/7٠‏ (مرجع سابق). 


/ا11 


أحدهما: أن المعنى ويلك». فحذف اللام وإنما جاز هذا الحذف لكثرتها 
في الكلام وجعل (أن) مفتوحة بفعل مضمرء كأنه قال: ويلك اعلم أن الله. 

الثانى: (وي) منفصلة من (كأن) وهو للتعجب يقول الرجل لغيره وي أما 
توا بها 0000 فقال الله: وي» ثم استأنف كأن الله يبسط». فالله تعالى إنما 
ذكرها تعجيباً لخلقه؛ قال الواحدي: وهذا وجه مستقيم غير أن العرب لم 
تكتبها متنفضلة ولو كان على ما قالوةه لكتبوها منفضلة وأجاب الأولون: بأن 
خط المصحف لا يقاس عليه" ؟. 

فالرازي في المثال السابق يرى أن (وي) في الآية الكريمة بمعنى التنبيهء 
ثم استأنف الكلام ب (كأن). 


ل 0 0 2 شرف 230 


والألوسي © والعاني 7 

وهذا المعنى الذي رجحه الرازي ومن اتفق ترجيحه معه لا يؤيده الرسم 
فيجب عليه للمعنى الذي ذكر أن يفصل (وي) من (كأن) وذلك خلاف خط 
المصحف.» ولا يصح في ضوء قاعدة المبحث هناء وكذلك لا يصح تأويل مَن 
تأويله بمعنى: ويلك اعلم أن الله؛ لأنه يجب فيه أن يفصل (ويك) من (أن) 
ولاك علوت عل امك 

إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة المبحث هنا تضعف ما ذهب إليه من 
معنى الآية لمخالفته الرسم»ء والقول الذي يؤيده الرسم في معنى الآية الكريمة 


)200 مفاتبح الغيب 7585//ا١»‏ 18. 

(5): الكشاف 498/6 (مرجع سابق». 

(6) قال ابن كثير: (ويكأن) قال بعضهم: معناه ويلك أعلم... وهذا القول ضعفه ابن 
جرير والظاهر أنه قوي ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها فى المصاحف متصلة ويكأن 
والكتابة أمر وضعي اصطلاحي والمرجع إلى اللفظ العربي. تفسير القرآن العظيم */ 
7 (مرجع سابق). 

(:) روح المعاني ١14/٠١‏ (مرجع سابق). 

(5) معاني القرآن 7٠١5/8‏ (مرجع سابق). 

٠ 9‏ انظن: جامع البيان ١١١/٠”‏ (مرجع سابق). 
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هو قول من قال معناه: ألم تر ألم تعلم؛ لأن (ويكأن) في خط المصحف 

قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة القول الذي ذكرنا عن 
قتادة من أن معناه: ألم تر ألم تعلم» للشاهد الذي ذكرنا فيه من قول الشاعرء 
والرواية عن العرب». وأن ويكأن في خط المصحف حرف واحد. 

ومتى وجه ذلك إلى غير التأويل الذي ذكرنا عن قتادة فإنه يصير حرفين» 
وذلك أنه إن وجه إلى قول من تأوله بمعنى : ويلك اعلم أن اللى وجب أن 
يفصل (ويك) من (أن) وذلك خلاف خط جميع المصاحف, مع فساده في 
العربية لما ذكرنا. 

وإن وجه إلى قول من يقول: ويء بمعنى التنبيه» ثم استأنف الكلام 
المصاحف كلها . 

فإذا كان ذلك حرفاً واحداً فالصواب من التأويل ما قاله قتادة» وإذ كان 
ذلك هو الصواب فتأويل الكلام: وأصبح الذين تمنوا مكان قارون وموضعه 
من الدنيا بالأمس يقولون: لما عاينوا ما أحل الله به من نقمته ألم تر يا هذا 
أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده» فيوسع عليه لا لفضل منزلته عنده ولا 
وله . 
ويكأن الله ألم تر أن الله" . 

ومما يدل على حضور رسوم المصحف الخطية وأوضاع حروفه» عَدَك 
الرازي في تفسيره» بيانه تفسير الآية ومعناها على أوجه الرسم المختلفة» كما 


)١(‏ جامع البيان ١١١/7١‏ (مرجع سابق). 
(؟) تفسير السمعاني ١7١/54‏ (مرجع سابق). 
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سر 


: : 5 5 مص 0106و شر اام عضن قاروا سح اع ل ات 6 
فى تفسيره لقول الله تعالى: ##إفمن أظلدُ مِمَن أفترك عَلَ أله كَزْبًا أو كرب ييه 
700 عرض  .#‏ ام ىا وءوسام صذ 586 م سكثحجوى لعل يه سوس ره رس ل 5 
ليك ياه يثيم. ين الكرل. حنة ١‏ جلث و وتم 190165 أن ما فد 


اير 7 مم 2 4) كم د > ىم عي 5خ ع كبو خم ح. 2 طم 
َدَعُونَ من دوت أنه قَالوا صَلَاْ عَنَا وَسَِدُواْ ع1 أشي أَتُمْ كا كف )»> 
[الأعراف: 7ا7]. 


ت قال الرازي: قوله: (أَيْنَمَا كُْتُمُ) معناه: أين الشركاء الذين كنتم تدعونهم 
وتعبدونهم من دون الله» ولفظة (ما) وقعت موصولة ب (أين) في خط المصحف»ء 
قال حالهي #«الكشاق ",ركان سمغها أن صل ؟ لأنها موصولة سعق؟ أيخ 
الآلهة الذين تدعونء ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: ضَلُوا عَنَا؛ِ أي : بطلوا 
وذهبوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين عند معاينة الموت. 

د قال الرازي: واعلم أن على جميع الوجوه فالمقصود من الآية زجر 
الكفار عن الكفر؛ لآن التهويل يذكر هذه الأحوال» مما يحمل العاقل على 
المبالغة فى النظر والاستدلال والتسدد فى الاحتراز عن التقليد”'' . 

وقد يستدل الرازي للقول المشهور في تفسير الآية على ما ليس في 
المصحف العثمانى من المصاحف الأخرى كمصحف عبد الله بن مسعود مثل 
ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى : وَوَجَدَكَ عَآيلَا فَلَفْقَ 402 [الضحى: 8]. 

7 قال الرازي: وهاهنا في تفسير العائل قولان: 

الأول : وهو المشهور أن المراد هو الفقيرء ويدل عليه ما روى أنه في 


مصحف عبد الله (ووصدلك عديما )ا 


القول الثاني: في تفسير العائل» أنت كنت كثير العيال وهم الأمةء 
فكفاك وقيل : فأغناهم بك ؟ لأنهم فقراء بسبب جهلهم» وأذت صاحب العلم 
فهداهم على يدك" . 
)١(‏ الكشاف 18/5 (مرجع سابق). 


(؟) مفاتيح الغيب .50/١5‏ 


(9) عبد الله بن مسعود وَفنهء قراءة شاذة» المحرر الوجيز 5415/0 (مرجع سابق). 
(5) مفاتيح الغيب 191/91. ومن الأمثلة مفاتيح الغيب 81/97. 
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ومما يدل على عناية الرازي بالرسم الذي هو أساس قاعدة الترجيح هنا 
ما جاء في توجيهه لما وقع في ظاهر رسمه إشكالاً» وذكره الأقوال المخرّجه 
لهء كما في تفسير لقول الله تعالى : الك الأَحونَ في لهل يتم لومت ومن 
1 ب نيل ! إِليِكَ وما يد من 359 وَالْقيِمينَ لص وَالْمؤورت الَكرة ونون بأللّه 
و أكر أوْليِكَ سَنْوْتَِ لبا عَطهًا 407 [النساء: 137]. 

جح قال ري 0 قوله : «9 وَالقِيِمِينَ ضكر وَالْمُؤوََ الكَكرة» : ففيه 
أقوال: 

الأول: روي عن عثمان وعائشة أنهما قالا: إن في المصحف لحناً 
وستقيمه العرب بألسنتها . 

واعلم أن هذا بعيد؛ لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن 
رسول الله بك فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه. 

الثاني: وهو قول البصريين أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة. 
تقدير الآية؛ أعني: المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة. 

وطعن الكسائي في هذا القول» وقال: النصب على المدح إنما يكون 
بعد تمام الكلام» وهاهنا لم يتم ا لأن قوله: «لكن لرسِحْونَ 4 في 
العِلّم منتظر للخبر والخبر هو قوله: وليك من سَنْؤْتومَ جا عا . 

والجواب: لا نسلم أن الكلام ا عند قوله: #أوٌكتيلكت» لأنا 
بينا أن الخبر هو قوله: 8يُؤْمِدُوت4». وأيضاً لم لا يجوز الاعتراض بالمدح 
بين الاسم والخبرء وما الدليل على امتناعه» فهذا القول هو المعتمد في هذه 
الآية. 

والقول الثالث: وهو اختيار الكسائي وهو أن المقيمين خفض بالعطف 
على لإمنا) فى قولة» عقينا أن لك كا أن بن 3]ك4 والبعس؟ رالموجتون 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة» ثم عطف على 
قوله : مِلوَآلبوْمبُونَ» قوله: (وَالْمُؤْتَونٌ التكواة)90 . 


.64/١١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
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وكذلك كما في تفسيره لقول الله تعالى: «لوٌ حَرَجْوا فيكم ما رَادُوكُمٌ إلا 
حََالا وَلرَصَعُوا للك سكم الْفِلدَ َفيك سَمَخْونَ لمم وَََّهُ عليه بالَدينَ 
4 [التوبة: 47]. 

د قال الرازي: فإن قيل: كيف كتب فى المصحف #«ولا» بزيادة 
|الإألف006200 

لجان ضاي «الكتواف) :بان القشعة كانت '(نكفي!*") آلنا قبل 
الخط العربي» والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن» وقد بقي في ذلك 
الألف أثر فى الطباع فكتبوا صورة الهمزة الفا وفتحتها ألفاً أخرى ونحوه: 
«أز لَأَأتْحَتم)ه [النمل: 201" . 

وتظهر عناية الرازي بالرسم حين يبين الفروق بين المصاحف في 
الآيات. كما في الموضع التالي في قوله تعالى: #وسارعوا ِل مَعْفِرَوَ من 
دَبَكُمَ مكو 22هكا القتوث والا طن لدت لتقن © [آل عمران: 1#]. 

7ت قال الرازي: قرأ نافع وابن عامر سارعوا بغير واو» وكذلك هو في 
مصاحف أهل المدينة والشام» والباقون بالواو وكذلك هو في مصاحف مكة 


والفراق معن ع 


)١(‏ زيادة الألف في المصحف الإمام» كما قال الألوسي ١١5/٠١‏ (مرجع سابق): وكتب 
قوله تعالى: (لأوضعوا) في الإمام بألفين الثانية منهما هي فتحة الهمزة والفتحة ترسم 
لها ألف كما ذكره الداني. وقال النسفي 97/7 (مرجع سابق): وخط في المصحف 
(ولا أوضعوا) بزيادة الألف؛ لأن الفتحة كانت تكتب ألفاً قبل الخط العربى. وقال 
القرظيي 148/14 ل(مريجع سايق )3 ؤيلات الألف :فى قوله غدالى + 92 لقث اه ختلدلكم 
فكتبوها كذلك. 

(0) في الكشاف 554/5 (مرجع سابق): فإن قلت: كيف خط في المصحف (ولا 
أوضعوا) بزيادة ألف. 

(9) الكشاف 754/5 (مرجع سابق). 

(:) الكشاف ”5755/7 (مرجع سابق) . 

(5) مفاتيح الغيب .11/١5‏ 

(5) مفاتيح الغيب 0/9. 
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وكذلك عحد قوله تعالى + .<#والشتيتوة الأولية من الْمهجرنَ وَالْأنصَار وَالْدنَ 
أتَبَعُوهُم ا ل ل ا ان 
الأَتْهَرُ حَنِيِنَ فيا أَبَدَا دَلِكَ الْعَْدُ لعي 402 [التوبة: .]٠٠١‏ 

ص قال الرازي: قوله : «وَآلسَيِفُونَ» مرتفع بالابتداء» وخبره قوله: رضت 
لك عَنَّهَمَّ# ومعناه: رضي الله عنهم لأعمالهم وكثرة طاعاتهم» ورضوا عنه لما 
أفاض عليهم من نعمه الجليلة في الدين والدنياء وفي مصاحف أهل مكة 
(تَجرِى مِن تَحْتِهًا الأنهار) وهي قراءة ابن كثير"'» وفي سائر المصاحف 
الخنها) مد غير كلدة 1 

ويبين الرازي المعنى بين الرسمين كما في قوله تعالى: #ثل لمن الْأرش 
وَمَن فيكآ إن كدر كموست 09 ول يك فل أكلا تتتوت (© هل من يب 
اكوك التتع ورت العكر للم © © سَيَفويونَ يِه قل أقلا تتقرت © قل 
ا ييه ملكت كل غزو مث جد :ا 3 عقو بن كثر قتي © 
ميقرت لله كل كأ تتحروت © بل أَيْنَهُم بآلْحيّ وَإنَهَمَ لَكَدْبونَ 16 
[المؤمنون: 85 - .]4١‏ 

3 قال الرازي: قرئ: (ثُل لِلَّو) في الجواب الأول باللام لا غير» وقرئ: 
(الله) في الأخيرين بغير اللام في مصاحف أهل الحرمين والكوفة والشامء 
وباللام في مصاحف أهل البصرة”" فما الفرق؟ 

الجواب: لا فرق في المعنى؛ لأن قولك من ربه ولمن» هو في معنى 
واحدا”': وكذلك كما في تفسيره لقول الله تعالى: «إوما أََبَكُم ين مُصبَةَ 
فعا فيك لدي و2 يحض يَعْفُوأْ عن كير 4 [الشؤورئ: ١‏ 5. 

تح قال الرازي: قرأ نافع وابن عامر: (يمَا كسكت) بغير فاء وكذلك هي في 


)١(‏ السبعة في القراءات ص7١‏ (مرجع سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب 2171/١7‏ ومن الأمثلة كذلك انظر: مفاتيح الغيب: 215/1١7‏ 7١/لاء‏ 
الل ا ةا 

(9) الحجة في القراءات السبع ص508 (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب .1١١/77‏ 


ترا 


مصاحف الشام والمدينة» والباقون بالفاء»ء وكذلك هي في مصاحفهم'"'' وتقدير 
الآول: أن (ما) ميتداً» بمعتى: الذي» و(بما كسبت) خيرهة والمعثى: والذي 
أصابكم وقع بما كسبت أيديكم» وتقدير الثاني: تضمين كلمة (ما) معنى 
ع0 1 
الموضع التالي : 

7 قال الرازي: حذفوا ألف اسم من قوله: (بسم الله) وأثبتوه في قوله: 
افر بس ريك #6 [العلق: »]١‏ والفرق من وجهين: 

الأول: أن كلمة (بسم الله) مذكورة في أكثر الأوقات عند أكثر الأفعال 
فلأجل التخفيف حذفوا الألف. 

الثاني: قال الخليل: إنما حذفت الألف في قوله: (بسم الله)؛ لأنها إنما 
وخلت: بسبية أن الأرعداء بالسيخ الساكنة غير ممكن» قلما وخلت الباء على 
الاسم نابت عن الألف فسقطت في الخطهء وإنما لم تسقط في قوله: (اقرأ 
م ربك) لآأن الباء لا تنوب عن الألف اي هذا مداع كما في 0 الله) 


ا اسك 
يصح المعنى فظهر الفرق . 

وكذلك عند قوله تعالى: نوم عبَادى أَيْه أنا الْمَفُورٌ اليم )4 
[الحجر: 594]. 


ت قال الرازي: أثبتت الهمزة الساكنة في نم4 صورة» وما أثبتت في 
قوله: ظإدفٌة» [النحل: 5]؛ لأن ما قبلها ساكن فهي تحذف كثيراً وتلقى 
حركتها على الساكن قبلها ف ع4 في الخط على تحقيق الهمزة وليس قبل 


. إتحاف فضلاء البشر ص597 (مرجع سابق)‎ )١( 
.5١09/59 ومن الأمثلة: مفاتيح الغيب‎ 2١58/7177 مفاتيح الغيب‎ )0( 
.45/١ وانظر من الأمثلة: مفاتيح الغيب‎ 297/١ مفاتيح الغيب‎ )9( 
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همزة #نَّّةَ4 ساكن فأجروها على قياس الأصل"'' . 

ولا يلزم عند الرازي أن يكون القول المؤيّد بالرسم مقدماً على غيره من 
الأقوال المختلفة في تفسير الآية» فقد يُقَدّم غيره عليه لاعتبارات أخرى عنده. 
كما في تفسيره لقول الله تعالى: لآ أُيِمْ يور الْقمَة © ولا أَقيِمْ يلين لامر 
4 [القيامة: 2١‏ ؟]. 

3 قال الرازي: المفسرون ذكروا في لفظة 9لا في قوله: «إلآ أَقيم» 
ثلاثة أوجه: 

الأول: أنها صلة زائدة والمعنى أقسم بيوم القيامة» وهذا القول عندي 
ضعيف من وجوه. . 

القول الثاني: ما نقل عن الحسن أنه قرأ: (لأقسم) على أن اللام 
للابتداء وأقسم خبر مبتدأ محذوفء. معناه: لأنا أقسمء ويعضده أنه في 
مصحف عثمان بغير ألف.... قال الحسن: معنى الآية أني أقسم بيوم القيامة 
لشرفها . 

واعلم أن هذا الوجه أيضاً ضعيف؛ لأن هذه القراءة شاذة... وأيضاً 
فلا بد من إضمار قسم آخر لتكون هذه اللام جواباً عنه فيصير التقدير والله 
لأقسم بيوم القيامة فيكون ذلك قسماً على قسم وإنه ركيك؛ ولأنه يفضي إلى 
السلمل» 

القول الثالث: أن لفظة «لَا»# وردت للنفي... لنفي القسمء كأنه قال: 
لا أقسم عليكم بذلك اليوم وتلك النفس» ولكني أسألك غير مقسم أتحسب 
أنا لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم أنا 
قادرون على أن نفعل ذلك . 

وهذا القول اختيار أبي مسلمء وهو الأصح"". 

فالرازي في الموضع السابق يرجح نفي القسم» وقد نقل القرطبي إجماع 


0) سائم اغبي :1167/6 
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220 ئ1ء. 0 2 و كس‎ ٠. 
المفسرين أن معنى: هلآ أََيمُ: أقسو”''.‎ 

فذكر الرازي القول الثاني وهو المؤيد بالرسم لعدم وجود ألف في 
المصحف الإمام”"”'» ولكنه لم يرجحه لاعتبارات عنده من كون القراءة عنده 
شاذة”". وأيضاً فلا بد من إضمار قسم آخر وإنه ركيك؛ ولأنه يفضي إلى 
التسلسلء» مما يدل على أن الرازي لا يلزم عنده تأييد القول بالرسم أن يكون 
أرجح الأقوال. 

ومن المواضع التي رجح الرازي فيها بمضمود قاعدة لمبحث هنا مع 
ذكره ما يعضدها من قواعد أخرى في الدلالة على أرجح الأقوال ما جاء في 
تفسيره لقول الله تعالى : «اسَتْفرِعُكَ كَل تنسح )4 [الأعلى: 1]. 

ت قال الرازي: أما قوله: «قلا تنىج4: فقال بعضهم: قلا تَنْسَى معناه: 
النهى» والألف مزيدة للفاصلة كقوله: ##اآلسَّبِيلاً» [الأحزاب: 4]517؛ يعنى: فلا 
تغفل قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه. 

والقول المشهور أن هذا خبرء والمعنى: سنقرتك إلى أن تصير بحيث لا 
تنسى » وذاعن النسيان» كقولك : سأكسوك فلا تعرى؛ ع هخ العرى . 

واحتج أصحاب هذا القول على ضعف القول الأول: بأن ذلك القول لا 
يتم إلا عند التزام مجازات في هذه الآية: 

منها: أن النسيان لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فلا يصح ورود الأمر 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 47/١9‏ (مرجع سابق). 

(6) الكشاف 51١0/5‏ (مرجع سابق). 

("») والصحيح أنها قراءة سبعية» قرأ بها ابن كثير» قال الزركشي: قراءة ابن كثير (لأقسم) 
وهي قراءة قويمة لا يضعفها عدم نون التوكيد مع اللام؛ لأن المراد بأقسم فعل الحال 
ولا تلزم النون مع اللام. انظر: السبعة في القراءات 55١/١‏ (مرجع سابق)؛ حجة 
القراءات "5/١‏ (مرجع سابق)؛ إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات 7154/7 (مرجع سابق)؛ السبعة في القراءات ص١5‏ (مرجع سابق)؛ 
حجة القراءات ص75 (مرجع سابق)؛ إعراب القرآن 5/ /ا/ا (مرجع سابق)؟ التبيان 
في إعراب القرآن ؟/ ١١67‏ (مرجع سابق)؛ مشكل إعراب القرآن 5/7 (مرجع 
سابق). 
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والنهى به فلا بد وأن يحمل ذلك على المواظبة على الأشياء التى تنافى 
النيان» مغل الدراسة وكثرة التذكز» وكل ذلك عدول عن ظاهر اللفظ: 

ومنها: أن تجعل الألف مزيدة للفاصلة» وهو؛ أيضاً خلاف الأصل . 

زمديا؟ أنا إذا ععلناه ضير كان معتى الآية يشارة الله إياة يآن اجيلك 
بحيث لا تنساه» وإذا جعلتاء نميا كان معناه: أن الله أمره بأن يواظب على 
الأسباب المانعة من النسيان وهي الدراسة والقراءة» وهذا ليس في البشارة 
وتعظيم حاله مثل الأول؛ ولأنه على خلاف قوله: 8لا خَرْكُ بو- لِسَلَكَ لَعَجَلَ به- 
409 [القيامة: 3013 . 

فهنا نرى أن الرازي ذكر الأقوال المختلفة في تفسير الآية» وحجة كل 
قول» وأن المشهور هو القول الثاني من أن «إلا» نافية والمراد الخبرء فتكون 
الجملة إخباراً من الله تعالى لتبيه كله ووعذاً بأن يقرئه القرآن فلا ينساه وهو 
قول مؤيد بالرسم لإثبات الألف في (تنسى) فدل عدم حذفها على أنها ليست 
ناهية» وأما القول بأن المراد النهي فهو قول مردود في ضوء قاعدة الترجيح 
هنا لمخالفته خط المصحف. فلو كانت ناهية لحذفت الألف علامة للجزم . 

وقال القرطبي: والأول هو المختار ‏ بمعنى: الخبر -.. فإن الياء مثبتة 
في جميع المصاحف"" . 

وقال ابن العربي: وهو خبر وليس بأمر معنوي لثبوت الياء في الخط 
إجماعاً وليس ينبغي بعد هذا تأويل؛ لأنه لا يحتاج اليو" 

وقال الكلبي: وقيل: فلا تنسى نهى وهذا بعيد لإثبات الألف في 
5 266 
وممن اتفق ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي بأن المراد الخبر وأن «لا» 


(1) «مفائية الغيب115158/51: 

(0) الجامع لأحكام القرآن (مرجع سابق). 
(*) أحكام القرآن لابن العربي 76٠/5‏ (مرجع سابق). 
(8) السهيل 194/4 (مرجع سايق), 
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للنفين+ :الوانحدي" 5 والطبرق "ف عراين كبر" والقرطي "1 رابو حيان ”0 
والشر كاد "ا اسيم 00 

ثم إن هذه القاعدة هنا تتعاضد في ترجيح القول بأن المراد الخبر وأن 
«لا» للنفي مع قاعدة: (عند تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما 
أيدته آيات أخرى) وذلك أن القول بالخبر يعضده ما أشار إليه الرازي وهو 
قول الله تعالى: إلا رك به لِسَنَكَ لَِحْجَلَ بو © إنَّ عثينا جَمَمَهء وَفدَائك (2) كَإذا 
َأنَهُ هيم مراك 62 ثم إِنَّ عنما بيَائَهُ 47 [القيامة: 1١‏ - 19]. 

ويعضد قاعدة المبحث كذلك في الدلالة على أن المراد الخبر أنه وكما 
يذكر الرازي فيه تعظيم لمقام النبوة» والقاعدة الترجيحية: (القول الذي يعظم 
مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية). 

واغامر عله القاعرة عدوسع الحلياء ررسهدرا بها قرالا وتدوا ها 8 

إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث ترجح ما 
ذهب إليه ومن اتفق ترجيحه معه من أن المراد من قوله: قلا تشى» الخبرء 
حيث إنه هو المؤيد بالرسم. وتعضد هذه القاعدة قاعدة: (عند تعارض 
الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما أيدته آيات أخرى)». وقاعدة: (القول الذي 
يعظم عقام النبوة ولا ينسب إليها ها لا يليق بها أولى بتفسير الآية): 

ومن المواضع التي عمل الرازي فيها بمضمون قاعدة المبيحث هنا ما 


)١(‏ تفسير الواحدي ١١45/7”‏ (مرجع سابق). 

20 جامع البيان ١65/0‏ (مر جع سايق). 

() تفسير القرآن العظيم 050١/5‏ (مرجع سابق). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (مرجع سابق). 

(5) البحر المحيط 555/8 (مرجع سابق). 

(5) فتح القدير 575/0 (مرجع سابق). 

(0) تيسير الكريم الرحمن 95١/١‏ (مرجع سابق). 

() انظر: جامع البيان 9/117 (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن */47 (مرجع سابق)؛ 
المحرر الوجيز 588/7 (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام القرآن ١11١/١5‏ (مرجع 
سابق)؟ تفسير البحر المحيط 5/ 195 (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 797/5 (مرجع 
سابق)؛ قواعد الترجيح عند المفسرين "58/١‏ (مرجع سابق). 
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جاء في تفسيره لقول الله تعالى: ©#عَينًا فيا شك سيلا (469* [الإنسان: 18]. 

قال الرازي: قال الأكثرون... ؛ أي: عذب سهل المساغ.. ودلت 
على غاية السلاسة. 

وقد عزوا إلى علي بن أبي طالب ل أن معناه: سل سبيلاً إليهاء وهو 
بعيده إل أن يراد آذ جسلة قول القاكل+ سلسيلة جغلف غلم العيةق» كما 
قيل: الأبط شرا وسميت يذلك؟ لآنه لآ يشربه منها إلى مخ سآل إليها شييلا 
بالعمل الصالح""'. 

فالأقوال في تفسير (سلسبيلا) فيما ذكر الرازي قولان: 

الأول: عذب سهل المساغ . 

والثاني: سل سبيلاً إليهاء واستبعده الرازي. 

وممن عمل بمضمون قاعدة المبحث هنا من المفسرين فاتفق ترجيحه مع 
ما توجحه الرازى: 7الطيرق "5+ الزمعقري "5ه واين خطية راس السعويوة 
واه جب لق والتبعا لله ولعو لطر ا أبن ا 
والم لق ولوس 1 والع ات 177 ولعي 5 


.55١ 2570/7٠ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) جامع البيان 7١١/79‏ (مرجع سابق). 

(9) الكشاف 577/5 (مرجع سابق). 

(4) المحرر الوجيز 517/5 (مرجع سابق). 

(5) إرشاد العقل السليم ١4/49‏ (مرجع سابق). 
(5) تفسير القرآن العظيم 551/4 (مرجع سابق). 
0) أنوار التنزيل 579/5 (مرجع سابق). 

(4) تفسير السمعاني ١١9/5‏ (مرجع سابق). 

(9) الجامع لأحكام القرآن 111849 (مرجع سابق). 
)٠١(‏ تفسير البحر المحيط 740/8 (مرجع سابق). 
)١١(‏ مدارك التنزيل ٠١4/5‏ (مرجع سابق). 

. (مرجع سابق)‎ ١5١7/59 روح المعاني‎ )١١( 

(1) فتح القدير 75١/5‏ (مرجع سابق). 

)١5(‏ تيسير الكريم الرحمن ص؟5١90‏ (مرجع سابق). 
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إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة المبحث هنا ترجح ما رجحه ومن اتفق 
ترجيحه معه». ويُستبعد القول بأن المراد: سل سبيلاء قال أبو حيان: 

وقال بع المعربين: سلسيلا آمْرٌ للننى كلل ولآمته سوال السبيل إلبهاء 
التفسب 27 

وقال الكلبي: وقيل: سل فعل أمرء سبيلاً: مفعول بهء وهذا في غاية 
اأشة 600 

وقال السمعاني: ومن قال في قوله: «أسَنسِيكًا»# سلني سبيلاً إليهاء فقد 
أبعد» وهو تأويل باطل وليس هو من قول أهل العلم'". 

إن القول في تفسير الآية بأن معنى هاسَنِيًا#: سل سبيلاً إليهاء في 
ضوء قاعدة الترجيح هنا قول لا لضع ؟ ومن ثم م من قال في «إسَلسيلا» 
إنها جملة أمرية؛ أي: سل طريقاً موصلة إليها؛ لأنها لو كانت كذلك لكتبت 
5 50 0 7 80 عن 8 5 5 
مفصولة » ف (السلسبيل) كلمة واحدة ٠‏ فاتصاله في المصحف يمنع هذا 
التأويل» وهذا التفسير على القول الثاني غير مستقيم على ظاهره وفيه تكلف 
وابتداع'''؛ ولأن براعة القرآن وفصاحته لا تجيء هكذا"". 

وعند تعدد الأقوال في الآية بناء على تعدد الرسوم في المصاحف نجد 
أن الرازي يعتد برسم المصحف الإمام والذي أطبقت المصاحف عليه دون 
غيره ممن خالفه من المصاحف الأخرىء» كما في تفسيره لقول الله تعالى: 
«الإيكفٍ مُرَشٍِ 409 اقريش: .]١‏ 


)١(‏ البحر المحيط 59٠/8‏ (مرجع سابق). 

(0) التسهيل ١19/4‏ (مرجع سابق). 

6 تفمبيز السمعاني ١١/5‏ (مرجع سانق): وانظر: زاد المسير ل (مرجع بابق . 
(5:) الإتقان 574/١‏ (مرجع سابق). 

(05) التبيان فى إعراب القرآن ؟/ .١779‏ 

(5) الكشاف 2577/5 59/7 (مرجع سابق). 

(0») المحرر الوجيز 5/ 5١‏ (مرجع سابق). 
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قال الرازي: للناس في تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين: 

أحدهما:. أن جعلوا السورتيق سورة واحدة:. 

واحتجوا عليه بوجوه: 

أحدها: أن السورتين لا بد وأن تكون كل واحدة منهما مستقلة بنفسها 
ومطلع هذه السورة لما كان متعلقاً بالسورة المتقدمة وجب أن لا تكون سورة 

ولافرماة آله أى عبن كحي حدالييا كن حضطته سورة وا ده 

وثالثها: ما روى أن عمر قرأ في صلاة المغرب في الركعة الأولى: 
والتين» وفي الثانية: ألم تر ولإيلاف قريش معاً من غير فصل بينهما ببسم الله 
الرحمن الرحيم. 

القول الثاني: وهو المشور المستفيضء أن هذه السورة منفصلة عن 
سورة الفيل. 

7 قال الرازي: وأما تعلق أول هذه السورة بما قبلها فليس بحجة على ما 
قالوية لآم القران كله #السررة الواحدة يوه لآية الواسرة يصدلق عفنا بعقيا 
ويبين بعضها معنى بعض . . 

آنا "كول أن ابيا الى تمل نيما كير مغارقى بإطياق الكل علن 
الفصل بينهما . 

وأما قراءة عمر فإنها لا تدل على أنهما سورة واحدة؛ لأن الإمام قد 
يقرأ سورتين”"2. 

ويرجح الرازي القول المؤيد بالرسم» حين يحتج بخط القرآن على ما 
ذهب إليه الشافعي من أن #يتسم أنّهَ» آية من أوائل سائر السورء وذلك 
في الموضع التالي. 

ت قال الرازي: ذكر بعض أصحابنا قولين للشافعي في أن ##سّم الله 


.48/757 مفاتيح الغيب‎ )١( 


نا 


َليَحْمنِ يحيو * هل هي آية من أوائل سائر السور أم لا. 

أما المحققون من الأصحاب فقد اتفقوا على أن #تم ألََ» قرآن 
ةسائر السون» وحعلوا القولين في أنها هل هي آية تامة وحدها من أول كل 
سورة أو هى وما بعدها آية . 

وقال بعض الحنفية: إن الشافعي خالف الإجماع في هذه المسألة؛ لأن 
أحداً ممن قبله لم يقل: إن بشم ألَوِ> آية من أوائل سائر السور. 

ودليلنا أن «#إبسّمٍ أله مكتوب في أوائل السور بخط القرآن فوجب كونه 
, 
حروفه عند الرازي أثناء تفسيره» حيث يبين تفسير الآية ومعناها على أوجه 
الرسم المختلفة. 

ومما يدل على عناية الرازي بالرسم الذي هو أساس القاعدة هنا: ذكره 
شكال موتك الأتزال العيد ريع له 

وقد رجح الرازي بمضمون هذه القاعدة» ويُغفِل أحياناً العمل بها فيرجح 
خلاف ما ترجحهء وقد يستدل للقول المشهور في تفسير الآية على ما ليس في 
المصحف العثمانى من المصاحف الأخرى كمصحف عبد الله بن مسعود وله . 

وتظهر عناية الرازي بالرسم حين يبين الفروق بين المصافح في الآيات. 

ونجد أن الرازي يعتد برسم المصحف الإمام والذي أطبقت المصاحف 
عليه دون غيره ممن خالفه من المصاحف الآأخرى»: وذلك عند تعدد الأقوال 
في الآية بناء على تعدد الرسوم في المصاحف. 


2020 مفاتبح الغيب .١517//١‏ 


حون 


لواع اتر مي 
المتعلقة بالسياق القرآنى 


:8 المبحث الأول 4# 


فقاعدة: 
القول المبني على مراعاة السباق واللحاق 
أولى من غيره ما لم توجد حجة يجب إعمالها 


التعريف بالقاعدة: 

السياق: ما سيق الكلام لأجله'''», وسياق الكلام: تتابعه وأسلوبه الذي 
يجري عليه'"» وقرينة السياق هي ما يؤخذ من لاحق الكلام الدال على 
خصوض النقضوة:. أو سارو 

والسباق: قال ايخ كارس : السيع والباء والقاف: أضل واحد صحيح يدل 
على التقديه”*' والسباق: ما قبل القوي, 

واللحاق: قال ابن فارس: اللام والحاء والقاف أصل يدل على إدراك 
شيء وبلوغةه إلى غيرء'" "+ واللحاق مصدن لق يلحق لحاقا» واللحق 
بالتحريك شيء باحق الأول واللكن كُل شيء لي كنا او ا 7 


)١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع "7١/١‏ (مرجع سابق). 

(؟) المعجم الوسيط 550/١‏ (مرجع سابق). 

(*) حاشية العطار على جمع الجوامع ١/١‏ (مرجع سابق). 

(4) مقاييس اللغةء باب السين والباء وما يثلثهماء ١79/7‏ (مرجع سابق). 

(5) الكليات ص5088 (مرجع سابق). 

(5) مقاييس اللغة» باب اللام والجيمء 78/0 (مرجع سابق). 

(0) لسان العرب (مرجع سابق) مادة: (لحق) 4771/٠١‏ تاج العروس (مرجع سابق) 
مادة: (لحق) 4707/77 تهذيب اللغة» باب الحاء والميم 57/4 (مرجع سابق). 
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وهناك من عبّر بألفاظ مرادفة للفظ السياق» مثل: المساق7"©؛ المقام”"', 
النظم - وهي التي أكثر من استخدامها الرازي في تفسيره -» المقتضى» مقتضى 
الحال» التأليك» النظم القراني” ”, 

وذكن الوط :نزم كفريفاتث النثسين آله 

كشف معاني القرآن» وبيان المراد منه» سواء أكانت معاني لغوية أو 
شرعية» بالوضع أو بقرائن الأحوال ومعونة المقام”*". 

فهذا التعريف ذو دلالة خاصة فيما يتعلق بالسياق لاهتمامه بالقرائن 
والمقاه””'. 

ويمكن تلخيص القول في مفهوم السياق في النقاط الثلاث: 

الأولى: أن السياق هو الغرض؛ أي: مقصود المتكلم من إيراد الكلام. 

الثانية: أن السياق هو الظروف والمواقف والأحداث التى ورد فيها 
النص أو نزل: أو قيل بشأنها . 

الثالثة: أن السياق هو ما يعرف الآن بالسياق اللغوي الذي يمثله الكلام 
في موضع النظر أو التحليل» ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كلام يمكن أن 
يضيء دلالة القدر منه موضع التخليل أو يجعل منها وجهاً استدلالياً""' . 

ولا شك أن سياق القرآن من الإعجاز فيه»ء قال الرازي: 

هذا القرآن معجز لاشتماله على النظم العجيب”" . 

وقال* كوث القران الصميو الحديك إنا اذحكون أيه الحديث بسب 


)١(‏ كما يستعمله الشاطبي في الموافقات ”/ 5١‏ (مرجع سابق). 

(5) بلغة السالك ١41/7‏ (مرجع سابق). 

(6) دلالة السياق» عبد الوهاب أبو صفية ص85» الطبعة الأولى» 5094١ه‏ الأردن. 
(4) التحبير في غلم التفسير ص8 27 السيوطي» ط: دار المثار» القاهرة» 5١4١اه.ء‏ 
(5) دلالة السياق» ردة الله الطلحي ص ٠١5‏ الطبعة الأولى» ط: أم القرى 477١اه.‏ 
(5) دلالة السياق» ردة الله الطلحي ص١5‏ (مرجع سابق). 

2372 مفاتبح الغيب 158/7. 
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القسم الأول أن يكون أحسن الحعنيك بهخمبي لنظه: وذلكف عن 
وجهين : 

الأول: أن يكون ذلك الحسن لأجل الفصاحة والجزالة. 

الثاني : أن يكون بحسب النظم في الأسلوبء, وذلك لأن القرآن ليس 
من جنس الشعر ولا من جنس الخطب ولا من جنس الرسائل بل هو نوع 
يخالف الكل مع أن كل ذي طبع سليم يستطيبه ويستلذه. 

القسم الثاني : أن يكون كونه أحسن الحديث لأجل المعنى وفيه وجوه: 

الأول+ أنه كنات هنزه عن التداققى كما قال تعالى : عووو 36 من عند 
عَيْرِ أَلَّهَ لوَجَدُوأ فِهِ أخْيِلَدًا حيرا 46 [النساء: 2185 ومثل هذا الكتاب إذا 
خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات. 

الوجه الثاني : اشتماله على الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل. 

الوجه الثالث: أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً""'. 

ودلالة السياق لا يقام عليها دليل» وكذلك لو فهم المقصود من الكلام 
وطولب بالدليل عليه لعسرء فالناظر يرجع إلى ذوقه والمناظر يرجع إلى دينه 
وإنضافة” 7 . 

ومن المواضع التي بين الرازي فيها دلالة السباق واللحاق» ما جاء في 
تفسيره لقول الله تعالى: كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (() ثم كلا سَوْفَ تَكلَمُونَ 407 
[التكائر: “اء 4]. 

قال الرازي: فهو يتصل بما قبله وبما بعده. أما الأول فعلى وجه الرد 
والتكذيب؛ أي: ليس الأمر كما يتوهمه هؤلاء من أن السعادة الحقيقية بكثرة 
العدد والأولاد» وأما اتصاله بما بعده فعلى معنى القسم؛ أي: حقاً سوف 
اموق كن سكيع بضورن: الفايدق ثانا" و الكائر سلما ,ريصن او 


)١(‏ مفاتيح الغيب 7؟/777. 
(؟) إحكام الأحكام 7/ 2.1817 أبي الفتح» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
() مفاتيح الغيب ”7"/ 5ل/اء 78. 


ذا 


وكذلك ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: أن كنَ دا مال ويك © 
إِذَا تتَلَ عَليَدِ اننا قَالَ لطِيرٌ الْأَوَلينَ 40 [القلم: 34 15]. 

ت قال الرازي: اعلم أن قوله: #إأن كن يجوز أن يكون متعلقاً بما قبله 
وأن يكون متعلقاً بما بعدهء أما الأول فتقديره ولا تطع كل حلاف مهين أن 
كان ذاعال ويفعة أى: لا تطعه مع هذه المثالب ليساره وأولاده وكثرته» وأما 
الثاني : فتقديره لأجل أن كان ذا مال وبئين إذا تتلى عليه آياتنا. قال: أساطير 
الأولين؛ والمعنى: لأجل أن كان ذا مال وبنين جعل مجازاة هذه النعم التي 
خوليها الله له.الكفر باياقية” ؛ 

فإذا تنازع المفسرون في تفسير آية أو جملة من كتاب الله تعالى» فمنهم 
من يحملها على معنى لا يخرجها عن سياق الآيات» ومنهم: من يحملها على 
معنى يخرجها عن معاني الآيات قبلها وبعدهاء فيجعلها معترضة في السياق 
فتحمل الآية على التفسير الذي يجعلها داخلة في معاني ما قبلها وما بعدها؛ 
لأنه أوفق للنظمء وأليق بالسياق الذي يعين أحد المحتملين”'' ما لم توجد 
حجة تمنع هذا التفسير"". 

وإن مما يبين صلة هذه القاعدة عند الرازي في بيان الراجح من الأقوال 
المسني سيوات إكثاره من الاحتكام إلى السياق 0 

فى التفسين: ا لقول الله تعالى سروه ا يق عا م تك © 
7 ا لا لمم يصوت ([©) وَإن تَدَعْوهمٌ إِلَ المْرَئ لا 018 1 


66 دوعوم 5 2 صمتُورت > © إن دن دعورة من دون َس عاد أ 7 


70خ بس 74س سا 


َأَدَعْوَهُمْ هنيبو لكر إن كُشْرٌ صدِقِنَ 469 [الأغرافة امو ةلم 

ت قال الرازي: اعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه ليس المراد 
بقوله : معدل أَّهُ عمَا يُشْرَكوْنَ4 [الأعراف: »]14١0‏ ما ذكره من قصة إبليس إذ 
)١(‏ مفاتيح الغيب ."6/9٠‏ 


(0) البحر المحيط في أصول الفقه ١717/4‏ (مرجع سابق). 
الر4 قواعد الترجيح عند المفسرين ١١/١‏ (مرجع سابق) . 
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لو كان المراد ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها بالكلية» وكان ذلك غاية 
الفساد في النظم والترتيبا» بل المراد ها ذكرناء في سائر الأجوية من أن 
التقضوةامن الآية الساقة الرة صلى هين الأرناو , 


د تريح الراني 0 هذه القاعدة ما ال اله الله 


رس لس لس 


7 قال الرازي: 000 ل ل بقوله يله : <انتيقا بالصَّيْرٍ 


وَالصَكوو)» : 

فقال قوم: هم المؤمنون بالرسولء» قال: لأن من ينكر الصلاة أصلاً 
والصبر على دين محمد يَلِِةِ لا يكاد يقال له: استعن بالصبر والصلاة» فلا 
جرم وجب صرفه إلى من صدق بمحمد كلل ولا يمتنع أن يكون الخطاب 
أولاً في بني إسرائيل» ثم يقع بعد ذلك خطاباً للمؤمنين بمحمد كَلِ. 

ت قال الرازي: والأقرب أن المخاطبين هم بنو إسرائيل؛ لأن صرف 
الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك النظم» فإن قيل: كيف يؤمرون بالصبر 
والصلاة مع كونهم منكرين لهما؟ 

قلنا: لا نسلم كونهم منكرين لهماء وذلك لأن كل أحد يعلم أن الصبر 
على ما يجب الصبر عليه حسنء وأن الصلاة التي هي تواضع للخالق 
والاشتغال بذكر الله تعالى يسلي عن محن الدنيا وافاتها وإنما الاختلاف في 
الكيفية» فإن صلاة اليهود العلا على اقبي وضاكة الي على ا 
أخرىء وإذا كان متعلق الأمر هو الماهية التي هي القدر المشترك زال 
الإشكال المذكورء وعلى هذا نقول إنه تعالى لما أمرهم بالإيمان وبترك 
الإضلال وبالتزام الشرائع وهي الصلاة والزكاة وكان ذلك شاقا عليهم لما فيه 
من ترك الرياسات والإعراض عن المال والجاه لا جرم عالج الله تعالى هذا 
المرقى ققال؟ وانسينوا بالصير والصاد", 


.7/١65 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.55/7 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
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واتفق ترجيح الرازي مع ما رجحه الطبري”", وابن لوي وذكر 
أبو السخود"": واللبشاوري”*"+ اتضال الآية يما قبلها . 

وانتقد شيخ الإسلام من أهمل السياق في تفسيره فقال في المختلف في 
تفسيره فيما يعلم بالاستدلال لا بالنقل : 

فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: 

إحداهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 

والثانية: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من 
الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقران» والمنزل عليهء 
والمخاطب به. 

فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ 
القرآن من الدلالة والبيان. 

والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من 
غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام”. 

وقال ابن القيم : ومن الوجوه التي يفرق بها بين التأويل الصحيح والباطل : 

تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيهء 
فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل 
على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأء فإن الله 
سبحانه أنزل كلامه بياناً وهدىء» فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم تحف به قرائن 
تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بياناً ولا هدى”" . 


)١(‏ جامع البيان 55١/١‏ (مرجع سابق). 

(5) زاد المسير "5/١‏ (مرجع سابق). 

(*) إرشاد العقل السليم 98/١‏ (مرجع سابق). 

(:) أنوار التنزيل 7١7/١‏ (مرجع سابق). 

(5) الفتاوى /١7‏ هه 57 (مرجع سابق). 

(5) الصواعق المرسلة 7١١/١‏ (مرجع سابق)؛ شرح العقيدة الطحاوية 5١9/١‏ (مرجع 
سابق). 
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وإن مما يعين على المعى .عند الاشكال: دلالة السياق + فإنها ترشد إلى 
تبيين المجمل» والقطع بعدم احتمال غير المرادة وتخصيص العام وتقييد 
المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن 
أهمله غلط فى نظيره وغالط فى مناظراني7*, 

وإذا كان المخذوق ويخ أمريخ قدن أحضتينا نظا ومدل.. والسياق مرقيد 
إليهء فيقدر في كل موضع أحسن ما يليق به فيقدر في قوله تعالى : إن رن 
صورووأ وَّ و لهم ئًّ 2 رض جمِيعًا وَمِنَه فعه ليِفْتَدُوأ به من عَذَابِ وو 
لْتيِمَة ما ليبن مه 4 [السافنة: 7 معناه: لو حصل لهم ما في الأرض 
جميعا قدو يهنا تيل من 01 

وذكر السيوطي أن من العلوم المشترطة في الاجتهاد: المعاني المفهومة 

م 1 
من السياق . 

وحذر الشاطبي من تفريق النظر في السياق» وأنه يؤدي إلى غير المراد» 
فقال: 

فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أولهء قأولة على آخره وإذ 
ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف. فإن فرق النظر في أجزائه فلا 
يتوصل به إلى مراده» فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام 
دون 0 

وقال ابن دقيق العيد: ويجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن ؟ لأن 


بذلك يتبين مقصود الكلام”” . 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن ٠١١/7‏ (مرجع سابق)؛ الكليات ص١١٠‏ (مرجع سابق). 

(0) الإمام في بيان أدلة الأحكام »505/١‏ عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام» دار 
النشر: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت». ٠ا0٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: رضوان 
مختار بن غربية. 

(9) تفسير الاجتهاد »58/١‏ السيوطىء دار النشر: دار الدعوة ‏ الإسكندرية» 7٠5١اهء‏ 
الطبعة الآر» معقى : د كراد يل الكمي أحمك: 

(5) الموافقات 5١/7‏ (مرجع سابق). 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه 7737/5 (مرجع سابق). 
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وذلالة السياق قابقة بالعبارة وليس بالاشارة» قال السرحسي 

فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر 
النص متناول له والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل 
في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصانء وبه تتم البلاغة ويظهر 
الاي اك 

فالمفردة قد ترد في معان مختلفة لاختلاف السياق» فالسياق مرشد إلى 
تبين المجملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات وكل ذلك بعرف 
الاستعمال. 

فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاً وكل صفة وقعت في 
سياق الذم كانت ذماًء فما كان مدحاً بالوضع» فوقع في سياق الذم صار ذماً 
وابفيواة وتيكها بعرف الاستعمال مثاله: دق ىت أت امود الحكرم 
469 [الدخان: 44]؛ أي: الذليل المهان» لوقوع ذلك في سياق الذمء» وكذلك 
قول قوم شعيب: #إإنّلك لت الْحَلِيِمٌ أَرَشِيدُ» [هود: 87]؛ أي: السفيه 
الجاهل» لوقوعه في سياق الإنكار عليه وكذلك: «إنَا أَطْعنَا سَادتنا وكبراة تا 
[الأحزاب: ] لوقوعه في سياق ذمهم بإضلال الأتباع . 

وأما ما يصلح للأمرين فيدل على المراد به السياق كقوله تعالى: 8«إوَإِنَكَ 
عل خَلْقِ عَظِيِوٍ 4©9 [القلم: 4]» أراد به عظيماً في حسنه وشرفه لوقوع ذلك 
في سياق المدحء وقوله: ##أإِدَّكَ لْونُونَ مَوْلَا عَظِيمًا4 [الإسراء: ]4٠‏ أراد به 
عظيماً في قبحه لوقوع ذلك في سياق الذم. 

وكذلك صفات الرب المحتملة للمعاني المتعددة تحمل في كل سياق 
على ما يليق به كقوله: #إِنَّ ذلك فى كِتَبْ إِنَّ دَلِكَ عَلَ أَلَّهِ سير [الحج: 
] تمدح بسهولة في قدرتهء وكذلك: #8دَلِكَ حَسْرٌ عَلَْنَا ِيدُ» [ق: 44]. 

وأماقوله: «إِلَّا طَربيَ جَهَئَمَ خرن ذ 017 ون ذَلِكَ عَلّ أله سيا 


-ه 


9©» [النساء: 21114 وقوله: «متعن لها التَداث معدن وكرت ذلك عل للد 


)١(‏ أصول السرخسي 556/١‏ (مرجع سابق). 
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يسِبرا» [الأحزاب: ٠]ء‏ فإن المراد في هاتين الآيتين احتقار المعذب وعنتهء 
وإنما جاز ذلك؛ لأن من هان عليك سهل عليك عذابه وعنته» ومن عز عليك 
صعب عليك مصابه ومشقته وإنما حمل على الاستهانة؛ لأنه لا يصلح من 
الرب التمدح بالقدرة على تعذيب امرأة أو رجل» إذ التمدح من الرب بأدنى 
الصفات قبيح في عرف الاستعمال» ولذلك يقبح أن يقال سيبويه يعرف أن 
الفاعل مرفوع والمفعول منصوبء, والشافعي يعرف مسألة إزالة النجاسة. . 
وكذلك العزيز في أوصاف الرب سبحانه يطلق بمعنى الغالب القاهر ويطلق 
بمعنى الممتنع من العيب والضيم» ويطلق بمعنى الذي لا نظير له ويحمل كل 
سياق على ما يليق به" . 
وقال في إحكام الأحكام: 


ويجب أن يتدبه للفورق بين دلالة السياق والقرائخ الدالة على تخضصيص 
العموم وعلى مراد المتكلم» وبين مجرد ورود العام على سبب» ولا تجريهما 
مجرى واحداً فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص بهء 
كنزول قوله تغالى : + والقارف. والشارئة #اقط فوا ربمق [المافقة/417- سسب 
سرقة رداء صفوان”"'. فإنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماعء أما 
السياق والقرائن» فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة إلى 
بيان المجملات وتعيين المحتمالات» فاضبط هذه القاعدة» فإنها مفيدة في 


)١(‏ الإمام في بيان أدلة الأحكام 0١‏ (مرجع سابق). 

(؟) أخرج مالك في الموطأ 7/ 875 (مرجع سابق) بسنده أن صفوان بن أمية قيل له: من 
لم يهاجر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه» فجاء 
سارق فأخذ رداءه» فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله يهم فقال له 
رسول الله كِةِ: «أسرقت رداء هذا؟» قال: نعمء فأمر به رسول الله كَِةٍ أن تقطع يده 
فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة» فقال رسول الله كَلِلهِ: 
«فهلا قبل أن تأتينى بها. وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١١١/7‏ ذكر أن 
حديث أن النبي َك قطع يد رجل سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في 
المسجدء أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وأحمد وابن ماجه من حديث صفوان بن 


أمية مطولاً . 


1 


مواضع لا تحصى. فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتمللات 
وتنزيل الكلام على المقصود منه وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول 
الفقه. ولم أر من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها 
مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم وهي قاعدة متعينة على 
الفا 7 

ويبين الرازي ما جاء في وصف القرآن الكريم» بكونه عربياً لتفهمه 
العرب فيقفوا على إعجازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام البشر"". 

وبكونه ذكراً حكيماً» معناه: ذو الحكمة في تأليفه ونظمه وكثرة 
نا 

ومن اهتمام الرازي بالسياق ملاحظته الحكمة من تكرار الألفاظ» بترتيب 
متغاير» في سياقات مختلفة كما في قوله تعالى : م«أيَمَعْسَرَ ْلْنّ ولا إن أسْتَطعَتُمْ أن 
مدنا من أعلار التكوات والخرض نهدو لا تَمُدُوت إلا بشفكن ©» [البغلي م 

7 قال الرازي: ما الحكمة في تقديم الجن على الإنس هاهناء وتقديم 
الإنس على الجن في قوله تعالى: قل بن أجْسَمَمتِ الإنش وَالْجِنُ ع أن يأنوأ بِِْلٍ 
هذا لمان لا يون بِِئْلِو وَلوَ 6ت بَعْصممْ لَعَضٍ ظهيرا (©)» [الإسراء: 8]؟ نقول: 
النفوذ من أقطار السموات والآرض بالجن أليق إن أمكنء والإتيان بمثل القرآن 
بالإنس أليق إن أمكن. فقدم في كل موضع من يظن به القدرة على ذلك”*': ولم 
أجد عند كثير من المفسرين ملاحظته السياق هنا من جهة تقديم الجن على الإنس 
في هذا الموضع””' سوى ما ذكره الشوكاني حيث قال: قدم الجن هنا لكون خلق 


)١(‏ إحكام الأحكام 87/54 (مرجع سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب .1١9/57”‏ 

(9) مفاتيح الغيب 19/8. 

(4) مفاتيح الغيب 59/ .1٠١٠١‏ 

(5) انظر مثلاً: أضواء البيان 7/ 497 (مرجع سابق)؛ الكشاف 448/5 (مرجع سابق)؛ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 7١/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير أبي السعود 
4 (مرجع سابق)؛ تفسير ابن كثير ١10/4‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البغوي 
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أبيهم متقدماً على خلق آدم ولوجود جنسهم قبل جنس الإنس”"2. 

وقال السيوطي: قد يقدم لفظ في موضع ويؤخر في آخر ونكتة ذلك إما 
لكون السياق في كل موضع يقتضي ما وقع فيها"''. 

وكما يحدد السياق المعنى» يحدد تركيب المفردة من الجمع والتثنية 
والإفراد فقد جاء المشرق والمغرب في القرآن تارة مجموعين وتارى مثنيين 
وتارة مفردين لاختصاص كل محل بما يقتضيه» وما وجه اختصاص كل وجه 
بعااقية؟ 


قال ابن القيم: وأما وه اختصاص كل موضع بما وقع فيه فلم أر أحد 
تعرض له ولا فتح بابه وهو بحمد الله بيّن من السياق» فتأمل وروده مثنى في 
سورة الرحمن لما كان مساق السورة مساق المثاني المزدوجات» فذكر أولا 
نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعظيم» ثم ذكر سراجي العالم ومظهري نوره 
وهما الشمس والقمرء ثم ذكر نوعي النبات ما قام منه على ساق وما انبسط 
منه على وجه الأرضء وهما النجم والشجرء ثم ذكر نوعي السماء المرفوعة 
والآرض الموضوعةةء وأخبر أته رفع هذه ووضع هذهء ووسط بينهما ذكر 
الميزان» ثم ذكر العدل والظلم في الميزان فأمر بالعدل ونهى عن الظلم» ثم 
ذكر نوعي الخارج من الأرض وهما الحبوب والثمار» ثم ذكر خلق نوعي 
المكلفين وهما نوع الإنسان ونوع الجان» ثم ذكر نوعي المشرقين ونوعي 


ْ 


5/ال/؟ (مرجع سابق)؛ تفسير البيضاوي 5/ 71717 (مرجع سابق)؛ تفسير الثعالبي 4/ 
4 (مرجع سابق)؛ تفسير السعدي ص87”:0 (مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي "/ 
7" (مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني 770/0 (مرجع سابق)؛ تفسير الطبري 7؟/ 
07 (مرجع سابق)؛ تفسير القرطبي ١7١/١17‏ (مرجع سابق)؛ تفسير النسفي 7١/4‏ 
(مرجع سابق)؛ روح المعاني ١١1/71‏ (مرجع سابق)؛ تفسير زاد المسير ١١5/8‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير ابن زمنين 770/4 (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط // 
7 (مرجع سابق)؛ تفسير الثعلبي ١857/9‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ فتح القدير ١/5‏ (مرجع سابق). وانظر: البرهان في علوم القرآن ١98/7‏ (مرجع 
سابق). 

(0) الإتقان 5٠/5‏ (مرجع سابق). 
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المغربين» ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب» فتأمل حسن ثثنية المشرق 
والمغرب في هذه السورة وجلالة ورودهما لذلك». وقدر موضعهما اللفظ مفرداً 
ومجموعاً. تجد السمع ينبو عنه ويشهد العقل بمنافرته للنظم . 

فى تامل ورودهما مفردين في سورة المزمل لما تقدمهما ذكر الليل 
والنهارء فأمر رسوله بقيام الليل» ثم أخبره أن له في النهار سبحا طويلاًء فلما 
تقدم ذكر الليل وما أمر به فيه وذكر النهار وما يكون منه فيه»ء عقب ذلك بذكر 
المشرق والمغرب اللذين هما مظهر الليل والنهارء فكان ورودهما مفردين في 
هذا السياق أحسن من التثنية والجمع؛ لأن ظهور الليل والنهار هما واحدء 
فالنهار أبداً يظهر من المشرق» والليل أبداً يظهر من المغرب. 

ثم تأمل مجيئهما مجموعين في سورة المعارج في قوله: ##تلا أَقيمْ رَبِ 
لمق وَالْعَربٍ إِنَا لعرسَ © ع أن بيك حرا ينم وما كن بِسسْبْونَ 4©7 [المعارج: 
٠‏ . ١5]ء‏ لما كان هذا القسم في سياق سعة ربوبيته وإحاطة قدرته» والمقسم 
عليه أرباب هؤلاء» والإتيان بخير منهم ذكر المشارق والمغارب لتضمنهما 
اتقال: الشسمس التي هي أحد آياته العظيمة الكبيرة ونقله سبحانه لها وتصريفها 
كل يوم في مشرق ومغرب؛ فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء وينقل 
إن أمكنتهم 6 00 

وللسياق في القرآن الكريم باعتبار معناه: أحوالاًء فتارة يكون متشابهاً. 
وتارة مثاني» كما قال بعض العلماء ويروى عن سفيان بن عيينة» معنى قوله 
تعالى : «مُتَسَيِهَا مَتَاِفَ» [الزمر: “7]: إن سياقات القرآن تارة تكون في معنى 
واحدء هذا من المتشابه. 

وتارة تكون بذكر الشيء وضدهء كذكر المؤمنين ثم الكافرين وكصفة 
الجنة» ثم صفة النار وما أشبه هذا فهذا من المثاني كقوله تعالى: «#إنَّ الْرَارَ 
قي كبر © إن الْفْجَارَ لتى جر 409 [الانفطار: ٠‏ 5١]ء‏ وكقوله وين : كله 
إِنَّ كب الْقُبَّرٍ لَنى سِجِين 6» [المطففين: “] إلى أن قال: لآ إن كتب لبر 


)١(‏ بدائع الفوائد ١١8/١‏ (مرجع سابق). 
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نى عِتِتَ 409 [المطففين: 011١‏ «اإمَدًا وكْد وَِنَ يِلِنَ لَسْنَنَ اب 4 [ص : 
45 إلى أن قال: «إهَنذًا وَإِرك لِطدِينَ لشَرّ ماب 469 [ص: 55]ء ونحو هذا 
مخ السياقات فهذا كله من المثاق 4 أي: في معتبين اثنين.: 


وآنا إذا كان السياق كله اقفن مغ واد يشيه يعفيه يعقيا فيو النفانه 


ولين عند ان المفسانه: السذكو تق قوله تعال : عقرنة عيك كلد خفن 1 


كنب و 4 [آل عمران: 7] ذاك معنى آخر 

وآها دوف الباق فيثرق البعض كما بيخ ترفيق خق النياقات! 

الأول: السياق الصغيرء ويقصد به الجوار المباشر للفظ قبله أو بعده. 

الغانى: السياق الكبيرء ويقصد به ما هو أكبر هن الجوار المباشر للفظ؛ 
كالجملة أو الققرع او الخلاتت عي , 

فيكون السياق قد يضاف إلى مجموعة من الآيات التي تدور حول غرض 
أساسي واحدء كما أنه يقتصر على آية واحدة. ويضاف إليهاء وقد يكون له 
امتداد في السورة كلهاء بعد أن يمتد إلى ما يسبقه ويلحقه. وقد يطلق على 
القرالذءيا جمعه ريفنات اليده. منعتى' اله نماك + نيا قا آية:..وسياق النوس» 
وسياق السورةء والسياق القرآني» فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول إيضاح 
المعنى». ولذا فإن من واجب المفسر أن لا يغفل عن هذا الارتباط وهذه 
الأبعاد» وعليه أن يعلم أن بتر السياق الخاص عن سائر السياقات» من شأنه 
أن يؤدي إلى الميل عن سنن» الصواب في التفسير”". 

ومن إضافة الرازي السياق إلى السورة كلها وامتداده لها. ما جاء في 
تفسيره لقول الله تعالى: «#إنَّ الْمََينَ ف ظِللٍ وَعُبُونٍ 463 [المرسلات: .]4١‏ 

قال الرازي: قال مقاتل والكلبي المراد من قوله: «إت الْمُنَقِينَ4 الذين 
يتقون الشرك بالله . 
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)١(‏ تفسير القرآن العظيم 5١/5‏ (مرجع سابق). 
(9؟) .دلالة السياق» ردة الله الطلحي ص ؟ 05 (مرجع سابق). 
(9) دلالة السياق لأبي صفية ص88 (مرجع سابق). 
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د قال الرازي: وأقول هذا القول عندي هو الصحيح الذي لا معدل عنهء 
فيدل غليه وجوه أحدذها. . . وثاثيها: أن هذه السورة هخ أولها إلى اخرعا 
مرتبة في تقريع الكفار على كفرهم وتخويفهم عليه» فهذه الآية يجب أن تكون 
مذكورة لهذا الغرض وإلا لتفككت السورة في نظمها وترتيبهاء والنظم إنما 
يبقى لو كان هذا الوعد حاصلاً للمؤمنين بسبب إيمانهم؛ لأنه لما تقدم وعيد 
الكافر بسب كفره وجب أن يقرن ذلك بوعد المؤمن بسبب إيمانه» حتى يصير 
ذلك سبيا فى الرجر هن الكفر قأما آن يقرت به برعد المومن سببب٠طاعقه‏ 
فذلك غير لاكق بهذا النظم والترتيب» فثبت بما ذكرنا أن المراد من قوله: إِنَّ 
اقيق كل ين كان معنياً عن الشدرلة ولك 37 

وأما الحجة التي يجب إعمالها عند منازعتها لدلالة السياق» فهي ما 
نص عليه الطبري : 

أولاً: خبر صحيح متصل السند. 

ثانياً: إجماع أهل التأويل”” . 

فلا شك أننا قد نخرج عن دلالة السياق» وإن كانت هذه الدلالة متفق 
عليها في مجاري كلام الله تعالى””'» لكن الخروج عنها لمعنى يثبت بالأثر 
الصحيح عن النبي #كيِ في تفسير الآية» فهو مقدم على غيره من التفاسير”” . 

وأما ما لم يرد فيه نقل فقد قال الزركشي: فطريق التوصل إلى فهمه 
النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب 
السياق وهذا يعتني به الراغب كثيراً في كتاب «المفردات» فيذكر قيداً زائداً 
على أهل اللغة فى بين يدلرك اللفظة لأنه اقنضاه الساق 0 


وقد اعتمد قاعدة المبحث هنا أئمة التفسير» ورجحوا بهاء فمنهم من ينص 


.158 2741/99 مفاتيح الغيب‎ )١( 

200 جامع البيان /1/ 777 (مر جع تانق )ب 

(9) البحر المحيط في أصول الفقه 751/5 (مرجع سابق). 

(4:) دلالة السياق ص48 لعبد الوهاب أبو صفية (مرجع سابق). 

(5) البرهان ١175/7‏ (مرجع سابق)» الإتقان 584/١‏ (مرجع سابق). 
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عليهاء ويرجح بهاء ومنهم من يرجح بمقتضاها دون أن ينص عليها ومن هؤلاء: 
مسلم بن يسار فقد قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده'"' . 

ومنهم: الشافعي» فقد شرح قوله الرازي في قوله تعالى: 9إوَإدًا طَلَقَهُ 
ليه هِلَنْنَ أَمَلَهنَ قلا صَسُلُوهَنَ أن يكحن أَرْوْجَهْنَ إذا سوا | بيهم بِاَلْعَرُوقُ ذَلِكَ 
ع بوه من كن 2 َؤمنٌ بِللَّه وَالْيَوَوِ الآحر دل أَرٍّ ل 5 ونه لَه بعلم َنم 
ل كشع ©* [البقرة: 2177 محمول في هذه الآية على انقضاء العدة» قال 
الشافعي نه : «دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين». 

ومعنى هذا الكلام أنه تعالى قال في الآية السابقة: 9«وَإًِا طَلَدْمّ اناه 

َلَهُنَ تأنيكوش بَعرُوفٍ أو سَرَحْوهُنَ يَعرُون» [البقرة: »]7١‏ ولو كانت عدتها 
قد انقضت لما قال: ##دَئْسِكوْهْنَ بِمَعْرُوِ»؛ لأن إمساكها بعد انقضاء العدة لا 
يجوز ولما قال: #8أأوْ سَرَحْهُنَ يَعَرُوبِ»؛ لأنها بعد انقضاء العدة تكون مسرحة 
فلا حاجة إلى تسريحهاء وأما دلا يا رن 
عضلهن عن التزوج بالأزواج وهذا النهي إنما يحسن في الوقت الذي يمكنها 
أن تتزوج فيه بالأزواج وذلك إنما يكون بعد انقضاء العدةء فهذا هو المراد من 
قول الشافعي ونه : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين”"'. 

رقم أعفية' تافلة اليس تهنا 000 والقرطبي”*': 
والغطليي "© واين تبهية"'. واين الت 3 او يوانو حا 


)١(‏ الفتاوى 704/١17‏ (مرجع سابق). 

() مفاتيح الغيب 318/5. 

(9) جامع البيان ١857/5‏ (مرجع سابق). 

(5) الجامع لأحكام القرآن 70/17 امرجم سبابق). 

(5) الكشف والبيان ٠١1/1‏ (مرجع سابق). 

(5) الفتاوى 444/7 (مرجع سابق). 

(0) التبيان في أقسام القرآن ص48» 54 (مرجع سابق). 

() الإبهاج ١158/١‏ (مرجع سابق)؛ وانظر: من الترجيح بهذه القاعدة: شرح العقيدة 
الطحاوية ص1:45 (مرجع سابق)؛ تيسير العزيز الحميد ص78١‏ (مرجع سابق). 

(9) البحر المحيط ”2488/7 2715/9 /010 (مرجع سابق). 
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الى 5 ضف : -050 3 2 20 
وابن كثير 3 والالوسي 4 والشوكاني 3 والشنقيطي 3 والسعدي : 
وأما السياق عند الرازي فتجد أنه يبين أثره فى تفسيره للآيات المتضمنة 


لألفاظ المشتركة كما في تفسيره لقول الله تعالى: طقال لَهُمَ مُسُلُهُمْ إن غَمْنْ إِلَا 


7 7 ه ديمه مر لول مم د عمكو دام ع امبر ضر م2 

مَمَرٌّ مِتْلْكُمْ وَلَكنَّ ألَهَ يَمْنُ عل من يَنَهُ ين عِبادوء وَمَا كانت لنَآ أن تيك 
5 - 5 ري عرض افرش رعرع 2 مو رض سم + مم 0 0 31 

سْلْطن إِلَا بإذن أله وَعلّ الله متَتَوْكلٍ المؤمئوت () وما آنا ألا نوكل عَلَ لد 

ار ل دية رع يرق رد امه ع 7 م ره دور رناق 

وق م عو ولصِيرن عل 7 عاذ سمو وَعَلّ الله لول الْمَوَكلونَ 49 


لإبراهيم 11531 

قال الرازي: في قوله تعالى: «#رّمًا كنت لآ أن تَأَيَكْم يسلطن إِلَا 
ِِْنِ أَلَّهُ وَعَلَ لَلَّهِ متَتوَكلٍ الْمُزئوت» المراد منه: أن الذين يطلبون سائر 
المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا في حصولها على الله تعالى لا عليها فإن 
شاء أظهرها وإن شاء لم يظهرهاء وأما قوله في آخر الآية: «#وَلصَيرَتَ عل مآ 
َديسمُونً وعَلَ أله يرك الْمِتَركو» المراد منه الأمر بالتوكل على الله في دفع شر 
الناس الكفار وسفاهتهم» وعلى هذا التقدير فالتكرار غير حاصل؛ لأن قوله: 


( 0 2 
2 


لوطل أله مَلْسَتولٍ»4 وارد في موضعين مختلفين بحسب مقصودين متغايرين"'. 


)١(‏ تفسير القرآن 5/0١‏ ١لالاء‏ 144/9 (مرجع سابق). 

220 روح المعاني ١ه‏ اردايى آآملما (مرجع سابق). 

2 فتح القدير ١5/١ .١78/١‏ (مرجع سابق). 

(:) أضواء البيان 5١18/8 2797/7” ,501//١‏ (مرجع سابق). 

(5) تيسير الكريم الرحمن 50٠/١‏ (مرجع سابق)؛ وانظر: الترجيح بهذه القاعدة في: عون 
المعبود ١557/4‏ (مرجع سابق)؛ فتح الباري ١577/7‏ (مرجع سابق)؛ شرح العقيدة 
الطحاوية ص95؛4 (مرجع سابق)؛ تيسير العزيز الحميد ص78١‏ (مرجع سابق)؛ زاد 
المعاد 5/ ١71‏ (مرجع سابق)؛ اجتماع الجيوش الإسلامية ص77 (مرجع سابق)؛ درء 
التعارض 79/4 (مرجع سابق)؛ معارج القبول ١١9/١‏ (مرجع سابق)؛ القول المفيد 
ص8 »١1‏ الشوكانيء دار النشر: دار القلم ‏ الكويت» 95١ه»ء‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق؛ مدارج السالكين 554/7 لابن القيم» دار النشر: 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت» 11797١ه ‏ /191م» الطبعة الثانية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» عدة الصابرين 77/١‏ (مرجع سابق)؛ طريق الهجرتين ١51/١‏ (مرجع سابق)؛ 
حادي الأرواح »555/١‏ لابن القيم» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(5) مفاتيح الغيب .80/١9‏ 


1 


وينص الرازي على هذه القاعدة في ترجيحه عند تفسيره لقول الله تعالى : 


رم للحيو ورك ع2لعٍ كتدره دنب ور سمح رنروك رهءر سر #4 ب بور 00م م 
ولو جَعَلْنَه فَرءَانًا أَعحييًا لقالوا لوْلا فصت ينه َاعحَهى وَعَرَنَ قل هو لِلَذَِ َامئوأ 


د 2 ور سلعرل ع 


شي 123 وليك 8 ارك ب عند 316 وخر عتور ف فيك 
ينَادَوسَ من مان بَعِيدٍ 4 [فصلت: 55]. 

ت قال الرازي: واعلم أن هذا متعلق بقولهم: 8«#إوَقَالوا مُُوينَا فى أححِنَّة مَمَا 
كَعْوئآ إِليَهِ وَفِ انا وَقَرٌ وَمِنْ بِبنَا وَيَِيِكَ ححَابٌ تأغمل إنَ] عنيلك ©» 
[فصلت: 10]» إلى آخر الآية» كأنه تعالى يقول: إن هذا الكلام أرسلته إليكم 
بلغتكم لا بلغة أجنبية عنكم» فلا يمكنكم أن تقولوا: إن قلوبنا في أكنة منه 
بسبب جهلنا بهذه اللغة» فبقي أن يقال: إن كل من آتاه الله طبعا ماتلا إلى 
الحق وقلباً مائلاً إلى الصدق وهمة تدعوه إلى بذل الجهد في طلب الدين» فإن 
هذا القرآن يكون في حقه هدىّ شفاءء أما كونه هدىّ فلأنه دليل على الخيرات 
ويرشد إلى كل السعادات» وأما كونه شفاءء فإنه إذا أمكنه الاهتداء فقد حصل 
الهدى فذلك الهدى شفاء له من مرض الكفر والجهل» وأما من كان غارقاً في 
بحر الخذلان وتائهاً في مفاوز الحرمان ومشغوفاً بمتابعة الشيطان كان هذا 
القرآن في آذانه وقراً كما قال: #8وَقَالُوا مُلُوبنَا فى أكنَةٍ» [فصلت: 15]. وكان 
القرآن عليهم عمى كما قال: لون يَييَا ويَيِكَ ححَابُ4 [فصلت: 0150 وتيك 
يتَادَونت من مَكانٍ بَعِيدِ» [فصلت: 44]» بسبب ذلك الحجاب الذي حال بين 
الانتفاع ببيان القران. 

ثم قال الرازي: وكل من أنصف ولم يتعسف علم أنا إذا فسرنا هذه 
الآية على الوجه الذي ذكرناه صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلاما 
واعذا سلما مسولا نح عرض واعد فكرق هذا اللفسير أولى هما كرو 

ومن المواضع التي نص الرازي على هذه القاعدة ورجح بهاء ما جاء 
في تفسيره لقول الله تعالى: «حَوَّ إدَا فيِحَتْ بَأْحوحُ وَمَأْحجٌ وَهُم يّن كل 
حَدَبٍ يلوت 49 [الأنبياء: 147]. 


بلك مفاتبح الغيب .١١5 21١6/5‏ 


>06 


ت قال الرازي: قوله تعالى: #وَهُم ين كل حَدَبٍ ينيلوت»... فيه 
قولان: قال أكثر المفسرين: إنه كناية عن يأجوج ومأجوج. 

وقال مجاهد هو كناية عن جميع المكلفين؛ أي: يخرجون من قبورهم 
من كل موضع فيحشرون إلى موقف الحساب. 

والأول هو الأوجه وإلا لتفكك النظم» وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا 
على ما روى في الخبر فلا بد من أن ينشروا فيظهر إقبالهم على الناس من كل 
موضع مرتفع”"' . 

وممن اتفق ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي من المفسرين الطبري”"'. 
واي 3 وا ولق شيا 

وممن اختلف معه فرجح أن المراد: الناس» الزمخشري" . 

وللسياق عند الرازي حضور في اختلاف القراءات فيبين الأشبه والأقرب 
من القراءات باعتبار ما قبلها وما بعدهاء كما في الموضع التالي عند قوله 
تعالى: ظأَأَمِنَ أَمَلُ التركة أن يَأْتيَهم أشنا ًا وَهُمْ تآيمُونَ © أَرَيِنَ أَهَلُ الف 
أن يَْتِيَهُم أشنا ضح وَهُمْ يلعو © أفَاِنوا مَحكَرٌ لله ملا يمن مَحكْرٌ الله 
إِلَّا القَوْمْ الْكَيِرُودَ © وَل يَمْدِ لِلَنِيسَ يوت الْأَيْصَ من بد أَمِيهآ أك ل مَل 
َصَبْهُم بِذُؤيِهِمَ وَططَبَعْ عَلَ مُلُوبِهم كَهَمَ لا يْمَعُوت )4 [الأعراف: لاق .]٠٠١‏ 

ت قال الرازي: قرأ أكثر القراء: (أوَ أمِنَ) بفتح الواو» وهو حرف العطف 
دخلت عليه همزة الاستفهام كما دخل في قوله: ظأأَْرَّ دا مَا وَتَمّ اسم بو-» 
[يونس: ]5١‏ وقوله: #أَوَكُلَمَا عَهَدُوأ4 [البقرة: 21٠٠١‏ ثم قال: وهذه القراءة 


وى مدوس 


أشية بما قبلة وبعده» لأن قبله + فين كل 451 وما بعده ##اناموا محكر 


.197/57 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) جامع البيان 40/11 (مرجع سابق). 

(9) التسهيل "/ ”7 (مرجع سابق). 

(4:) تفسير القرآن العظيم ١957/7‏ (مرجع سابق). 
(5) تيسير الكريم الرحمن 57١/١‏ (مرجع سابق). 
(5) الكشاف "/ ١5‏ (مرجع سابق). 


16١ 


عرض © 


السديه 3 3 يق لازي رمه لْدَرْضَ 4 فوقرا امن عاسرة 31 أيمة) ساكفة 
1 لحن 
لواو '. 
وكذلك في قوله تعالى: ييا البنَ َأمنْوَأْ لا مَكونوًا كَلدينَ كقروأ وَكَالُوأ 


م 
ل م 


لِاِخْوَنِهمٌ إِدَا صَرَيُُأ في الْأَرَضٍ أو كنوأ خُرَّى لو انوأ 0 00 وما كيلا لِيَجْمَلَ أ 


دك 2 و رو و6ظ رمي هه ود دل 2 00 جر 
لِك حَسْمَه ى موي ونه ني وفيث وله يما كَمَلونٌ © ولين ميَلَثْمَ في سَييلٍ 
مي 2 لوي ل ل 10 درن ار ا مه رك سس 
عي امد من أله فده 5 2 لي 01 10 ا 


و 


د قال الرازي: في قوله تعالى : «إوَأنَهُ يي وَمْيثُ وَألَهُ يمَا تََمَلونَ بصا » 
قرا اين عير وجيزة والكبتاض: (يتعترن)" كناية ميق الخاترين والقدير: 
لِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةَ فِي قَلوبِهمْ وَاللَهُ يحي وَيُمِيتٌ وَاللْهُ بمّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
والباقون بالتاءء على الخطابء ليكون وفقاً لما قبله في قوله: جلا حَكْونًا كَلَدنَ 
كَمَروأ» ولما بعده في قوله: وكين مُيَلَثْمٌ في سَبيلٍ أله أو مُتّرَ4”" . 

وقال الرازي في موضع آخر: 

قال العلماء والقراءة بالجمع أفضل لمشاكلة ما قبله وما بعده من لفظ 

2 
الجمع”؟ . 

وينظر الرازي إلى السباق واللحاق في السياق» فقد يتعلق المعنى 
بالسياق. الذى قيلت وقد يتعلق باللحاق الذى. بعده» كهنا فى الفببيرة القول الله 


ل 42س صه سر لؤسم سر اس 
تعالى: «إيأيها 00 1 إِدا 0 و 1 أجل لتق اققة ا فقن 
جح رسقاة 7 2 عجٌ - 1 3 00 2 

آذآ ته صو عه 


)١(‏ مفاتيح الغيب 219١/١4‏ وأسكنها مع ابن عامرء ابن كثير ونافع» وحرك الواو: 
عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي. انظر: التيسير في القراءات السبع ص١١١‏ 

(؟) السبعة في القراءات ص7١7‏ (مرجع سابق). 

(6)9 مفاتيح الغيب 4/ا4. 

2 مفاتبح الغيب 1//ا١١.‏ 


105 


وار من 


الأول: أن 598 مغعلفا بها قزلة: 75 يأب عد الكتابة التى 
علمه الله إياها ولا ينبغي أن يكتب غير الكتابة التي علمه الله إياهاء ثم قال 
بعد ذلك: فليكتب تلك الكتابة التي علمه الله إياها. 

والاحتمال الثاني: أن يكون متعلقاً بما بعده والتقدير: ولا يأب كاتب أن 
يكتبء وهاهنا تم الكلام» ثم قال يعدء + طاحكما 112 217" رابك هه تيكون 
الأول أمراً بالكتابة مطلقاًء ثم أردفه بالأمر بالكتابة التي علمه الله إياها”"' . 

وكما في قوله تعالى: 0 3 لْمْجرِم َو يَفْنَى من عَذَابِ يوميل بنِيهِ 
04 [المعارج: .]١١‏ 

5 قال الرازي: فإن قيل: ما موضع يبصرونهم؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الأول : أنه متعلق بما قبله كأنه لما قال: طلا يَصلُ يم حِيمًا ©> 
[المعارج: 21٠١‏ قيل: لعله لا يبصرهء فقيل: 0 ولكنهم لاشتغالهم 
بالف لذأ متكيرن مق ساوليم . 

الثانى: أنه متعلق بما بعدهء والمعنى: أن المجرمين يبصرون المؤمنين 
حال ما 5 أحدهم أن يفدي نفسه بكل ما يملكهء فإن الإنسان إذا كان في 
البلاء الشديد»ء ثم رآه عدوه على تلك الحالة كان ذلك في نهاية الشدة 
ا 

ويضعًف الرازي القول المخالف لمضمون هذه القاعدة» وذلك في 
تفسيره لقول الله تعالى: «إنوم بهم تكن تنه جا تلق ل ا له د و 
م عل قَنْءٍ أل ِنَم هم الْكَنْبونَ © [المجادلة: 18]. 

قال الرازي: قال ابن عباس : إن المنافق يحلف لله يوم القيامة كذباً 
كما يحلف لأوليائه في الدنيا كذباًء أما الأول فكقوله: «َإوَأسّهِ رَبنَا مَا كا 


.917/10 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.١١7/7٠ مفاتيح الغيب‎ )0( 


01 


مُتْرِكِينَ» [الأنعام: *2]7 وأما الثاني فهو كقوله: «#رَعلوت لله إِنَنْمْ لحك » 
[التوبة: 07]» والمعنى: أنهم لشدة توغلهم في النفاق ظنوا يوم القيامة أنه 
يمكنهم ترويج كذبهم بالأيمان الكاذبة على علام الغيوب» فكان هذا الحلف 
الذميم يبقى معهم أبداًء وإليه الإشارة بقوله: «إولِرٌ روأ لَعَادُوأ لِمَا موأ عنة» 
[الأنعام: 18]. 

قال الجبائى والقاضى: إن أهل الآخرة لا يكذبون فالمراد من الآية: 
أنهم يحلفون فى لقره أناها كنا فافرين عند قينا وعلى هذا الوجه لا 
يكون هذا الحلف كذباً وقوله: آلا ِنَم هُمْ الْكَدِبْوَ»؛ أي: في الدنيا . 

ج قال الرازي: واعلم أن تفسير الآية بهذا الوجه لا شك أنه يقتضي 
ركاكة عظيمة في النظه""'. 

تبين مما سبق أن في تفسير الآية قولان: 

القول الأول: أن المنافق يحلف لله يوم القيامة كذباً كما يحلف لأوليائه 
في الدثيا كذيا : 

القول الثاني: أنهم يحلفون في الآخرة أنا ما كنا كافرين عند أنفسناء 
وعلى هذا الوجه لا يكون هذا الحلف كذباً وقوله: «#آلا ِنَع هم الْكذبون»؛ 
أي؟ في الدنياء 

وبناء على القول الثاني يختل النظم؛ لأنه إذا قلنا: أن حلفهم في الآخرة 
ليس فيه كذب. فإن السياق بعده ينقضه بقوله تعالى: «#آلا ِنَم هم الْكذنون» 
ولا يستقيم أن نقول أن المراد كذبهم في الدنيا؛ لأن السياق في الآخرة. 

إن تضعيف الرازي في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث تؤيد ما 
ذهب إليه» من تضعيف القول الثاني» ويترجح القول الأول المبني على مراعاة 
السباق واللحاق» وهو الذي عليه جمهور المفسّرين حيث يقولون: إن الكفار 
يكذبون في الآخرة وظواهر القرآن دالة على ذلك» ولم أجد من المفسرين من 
رجح القول الأول مشيراً إلى قاعدة المبحث هنا كما فعل الرازي» ولم أجد 


)١(‏ مفاتيح الغيب 9؟/599. 
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منهم من رجح القول الثاني المخل بالنظو'''» سوى المعتزلة؛ لأنهم لا 
يجوزون صدور الكذب على أهل القيامة”" . 

وقد خالفهم الزمخشري في ذلك" . 

ومن اهتمام الرازي بدلالة السياق الذي هو أصل هذه القاعدة» سؤاله في 
عو ود لوا ا ل 0 من حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ 

كر نا جك ين اليل قث 0 دع أبنةنا وَإْسَاهكٌ وضكا وضاءك وأنسنا وأنشسي 

2 د تل كتفصل أدنت 1 سه عَلَ الكذيت © إنَّ هذا لَهْر الْقصصٌُ لحن ومَا ون إِلَه 
لد ل َك لَه لَهْوٌ الْمَربيرٌ الْحكير 4 [آل عمران: 2.5١‏ 55]. 

ت قال الرازي: السؤال الرابع قوله: عؤإدٌ هذا لير التصّسٌ الْمن4ه هل هو 
متصل بما قبله أم لا؟ 

والجواب: قال أبو مسلم: إنه متصل بما قبله» ولا يجوز الوقف على 
قوله: «أالْكَرِبينَ»2 وتقدير الآية فنجعل لعنة الله على الكاذبين بأن هذا هو 
القصص الحقء. وعلى هذا التقدير كان حق ##8إِنَ» أن تكون مفتوحة إلا أنها 
كسرت لدخول اللام في قوله: الهو كما في قوله: «إإنَّ نيم بم يَوْمَيذٍ لَحَِدُ 
© [العاديات: »]١١‏ وقال الباقون: الكلام تم عند قوله: #عَلَ الْحزِين» 
وما بعده جملة أخرى مستقلة غير متعلقة بما قبلها والله أعلم”*". 

ويرى الرازي أن التفسير الذي يهمل السباق واللحاق وينتزع الآية 
الكريمة من نظمهاء أنه تفسير مشتمل على الحيف العظيم على القرآن الكريم؛ 


)١(‏ انظر مثلاً: أضواء البيان 7/ 004 (مرجع سابق)؛ تفسير ابن كثير 74/4" (مرجع 
سابق)؛ تفسير السعدي ص847 (مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني 797/0 (مرجع 
سابق)؛ تفسير الطبري 550/78 (مرجع سابق)؛ تفسير القرطبي 7١9/١7‏ (مرجع 
سابق)؛ تفسير زاد المسير ١95/8‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 7757/8 
(مرجع سابق)؛ تفسير الثعلبي 5١/9‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط ٠١١/4‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 5017/0 (مرجع سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب .65/١9‏ 

(6) الكشاف 444/4 (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب 5/8. 
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لأنه يقتضي ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض» وأنه يوجب أعظم أنواع 
الطعن فكيف يتم مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً منتظماً فضلاً عن 


ادعاء كونه مع أ 
فيرد الرازي في ضوء قاعدة الترجيح هنا التفسير المخالف للسباق 
واللحاق وذلك عند قوله تعالى: ولو جَمَلئَهُ ران قينا َالَأ ذلا حلت اقلت 
وو 0 و2 7 و ع سل 


َعم وعرى بف قل هََ رك َامَنوا درّىك وش الوك | يؤمئنوت ف ءَاذَانِهِمَ 
و و1 للقي نض الراك تامو من مَكانٍ بيد 4©9 [فصلت: 55]. 
قال الرازي: نقلوا فى سبب نزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعنت 
قالوا: لو نزل القرآن بلغة العجم فنزلت هذه الآية» وعندي أن أمثال هذه 
الكلمات فيها حيف عظيم على القرآن؛ لأنه يقتضي ورود آيات لا تعلق 
للبعض فيها بالبعض» وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم مع التزام 
مكل هذا الطعن ادعاء كوثه كتاباً منتظماً فضلاً عن اذعاء كوثه معجراً بل 
الحق عندي أن هذه السورة من أولها إلى آآخرها كلام واحد على ما 
حكى الله تعالى عنهم من قولهم: 8وَثَالَوا مُلُوَا ى أَحِنَةٍ يما سَعْو إِلَبَهِ وَفِ 
ءَأذانئَا وَقَرٌّ»# [فصلت: 5]ء وهذا الكلام أيضاً متعلق به ا له 
والتقدير: أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا: 
أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب» ويصح لهم أن يقولوا 50 ف 
كيد يما سَعْونا إِلَوِ4؛ أي: من هذا الكلام؛ لأنا لا نفهمه ولا نحيط 
بمعناه» أما لمنا أنزلنا هذا الكتاب بلغة العرب وبألفاظهم وأنتم من أهل هذه 
اللغة فكيف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم في أكنة منها وفي آذانكم وقر منهاء 
فظهر أنا إذا جعلنا هذا الكلام كوانا عن ذلك. الكلام بقيت السورة من 


أولها إلى آخرها عبن أحسن وجوه النظم وأما على الوجه الذي يذكره 


وقد تتعاضد هذه القاعدة مع غيرها من القواعد» فنجد أن الرازي يرجح 


.١١6 مفاتيح الغيب /ا5”/‎ )١( 
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بمضمونها مع ما أيدتها من قواعد أخرىء كما في تفسيره لقول الله تعالى : 
«إوقالت طَيِمَةُ مِّنَ أَمَلٍ الكتب امنا بِلَذِىة أيرِلَ عَلَ الدب َامنُوا وَجَهَ الَهَارٍ وَأكفروأ 
ره لَعَلْهُمَ تيفو © ولا مُوْمِئُوا إِلّا لمن تيع ديك قل إِنَّ الهمدئ هُدَى أله أن 
212 ا [آل عمران: ١لا‏ 8/ا]. 

قال الرازي: في قوله تعالى: #آن يُوْنَ أحدُ يَثَلَ مآ وتم : واعلم أن 
هذه الآية من المشكلات الصعبة» فنقول: هذا إما أن يكون من جملة كلام الله 
تعالى» أو يكون من جملة كلام اليهود ومن تتمة قولهم: ولا تؤمنوا إلا لمن 
تبع دينكمء. وقد ذهب إلى كل واحد من هذين الاحتمالين قوم من 
المفهرين.. 

والاحتمال الثاني: أن يكون قوله: #آن يُوْنََ أحدٌ يْثْلَ مآ تيه 4 من 
تتمة كلام اليهودء وفيه تقديم وتأخيرء والتقدير: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل: إن الهدى هدى الله 
وأن الفضل بيد الله» قالوا: والمعنى: لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم إلا لأهل دينكم وأسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله 
مثل ما أوتيتم ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين لثلا يزيدهم 
ثباتاً ودون المشركين لعلا يدعوهم ذلك إلى الإسلام. 

أما قوله: لو يلوف عند رَيَهُ4 فهو عطف على أن يؤتى» والضمير في 
يحاجوكم لأحد؛ لأنه في معنى الجمع بمعنى: ولا تؤمنوا لغير أتباعكم إن 
المسلمين يحاجوكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة. 

7 قال الرازي: وعندي أن هذا التفسير ضعيف وبيانه من وجوه: 

الثاني : أن على هذا التقدير يختل النظم» ويقع فيه تقديم وتأخير لا يليق 
بكلام الفصحاء. 

والثالث: إن على هذا التقدير لا بد من الحذف فإن التقدير: قل: إن 
الهدى هدى الله وإن الفضل بيد الله» ولا بد من حذف قُلَّ» في قوله: #إقلٌ 


دج ساح 


إن الفَصْلَ ريد ألو . 


-ٍ 
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الرابع: إنه كيف وقع قوله: #إثُلُ إِنَّ لْهُدَى هُدَى أللّهِ» فيما بين جزأي 
كلام واحد؟ فإن هذا في غاية البعد عن الكلام المستقيم. 

قال القفال: يحتمل أن يكون قوله: ي#قُلٌ إِنَّ اَلْمُدَئ هُدَى أله كلام 
أمر الله نبيه أن يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع؛ لأنه لما 
حكى عنهم في هذا الموضع قولاً باطلاً لا جرم أدب رسوله ككِةِ بأن يقابله 
بقول حقء. ثم يعود إلى حكاية تمام كلامهم كما إذا حكى المسلم عن بعض 
الكفار قولا فيه كفر فقول عند بلرقه إلى قلف الكلية. أبعت بالل أو يقولة لا 
إله إلا الله أو يقول: تعالى الله» ثم يعود إلى تمام الحكاية فيكون قوله تعالى: 
ثُلٌ إِنَّ لمت هُدَى أله من هذا الباب» ثم أتى بعده بتمام قول اليهود إلى 
قوله: أو يُحَاوفُْ عِندَ يكم ثم أمر النبي كَل بمحاجتهم في هذا وتنبيههم على 
بطلان قولهم: فقيل له: قل إِنَّ الَْضَلَ د ألو إلى آخر الآية. 

الاشكال الخامس فى هذه الوجوه: أن الإيمان إذا كان بمعنى التصديق لا 
تعدف إلى التصدق 26 اللام لا يقال: صدقت لزيد بل يقال: صدقت زيداً 
فكان ينبغي أن يقال: ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم وعلى هذا التقدير يحتاج 
إلى حذف اللام في قوله: لمن تَيمَ ويتكر» ويحتاج إلى إضمار الباء أو ما 
يجري مجراه في قوله: «#آن يُؤْقَ4؛ لأن التقدير ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم 
بآن يون أحد عدل .ها أ وتيك 

فقد اجتمع في هذا التفسير: الحذف والإضمار وسوء النظم وفساد 
امسق 

... فهذا محصل ما قيل في تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده'"'. 

وقد ذكر الواحدي أن هذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسير'"', 
وقد أورد المفسرون القولين السابقين في تفسير الآية كما ذكر الرازي» ومنهم 
من اتفق ترجيحه مع ما رجحه الرازي واستدل بمضمون قاعدة المبحث هنا 


.817// مفاتيح الغيب‎ )١( 
هم روح المعاني ا" (مرجع سابق).‎ 
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كابن عاشور في تفسيره'' مخالفاً بذلك الطبري» والذي يرى القول الأول وأن 
الآية مما حكاه الله تعالى من كلام اليهودء مستدلاً بالسياق من الجهة التي 
يراها”'"» ولم أجد من المفسرين من استحضر تعاضد القواعد في ترجيح 
القول الثاني كما استحضرها الرازي”". 

فتبين في المثال السابق اجتماع عدة قواعد على سبيل التعاضد» قد 
رجح بها الرازي وهي: قاعدة المبحث هنا: (القول المبني على مراعاة 
السباق واللحاق أولى من غيره ما لم توجد حجة يجب إعمالها) فضعف 
الرازي القول الثاني من أنه من كلام اليهود ‏ بمضمون هذه القاعدة حين 
قال: «أن على هذا التقدير يختل النظم» وقال: «كيف وقع قوله: ##إقُلَ إِنَّ 
لْهُدَئ هُدَى أله فيما بين جزأي كلام واحد؟ فإن هذا في غاية البعد عن 
الكلام المستقيم». 

فترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح هنا ترجح ما ذهب إليه فهي 
تشير إلى بطلان القول الثاني لعدم مراعاة السباق واللحاق فيختل النظمء وذلك 
أن هذا القول يجعل قوله: ظثُلْ إِنَّ آلْهُدَئ هُدَى أله جملة معترضة في 
السياق» فما قبلها وما بعدها صار كله من كلام اليهود. 


ويعضد الترجيح بهذه القاعدة. ما رجحه الرازي من مضمود قاعدة: 


)١(‏ التحرير والتنوير / 787 (مرجع سابق). 

(؟) جامع البيان ١77/7‏ (مرجع سابق). 

(9) انظر مثلاً: التسهيل لعلوم التنزيل ص١١٠١‏ (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز 154/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير أبي السعود 51/7 (مرجع سابق)؛ 
تفسير ابن كثير /١‏ 174" (مرجع سابق)؛ تفسير البغوي 7١5/١‏ (مرجع سابق)؟ تفسير 
البيضاوي ”/ ”5 (مرجع سابق)؛ تفسير الثعالبي ١078/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير 
السعدي ص4١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي 7١18/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير 
السمعاني 777/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الطبري 7١57/7‏ (مرجع سابق)؛ تفسير 
القرطبي ١١١/4‏ (مرجع سابق)؛ تفسير النسفي ١٠١/١‏ (مرجع سابق)؛ روح المعاني 
”01 (مرجع سابق)؛ زاد المسير 405/١‏ (مرجع سابق)؛ فتح القدير 70١/١‏ 
(مرجع سابق)؛ معاني القرآن ص١5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 57١/7‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير الثعلبي ”47/9 (مرجع سابق) . 
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(القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير)"''» وذلك حين قال: (إن 
على هذا التقدير يختل النظم ويقع فيه تقديم وتأخير لا يليق بكلام الفصحاءاء 
وذلك أننا إذا جعلنا قوله: #إآن بوي كد يَثْلَ م1 أُوتِيك» من كلام اليهودء فإن 
ما قبله وما بعده كله من كلام الله تعالى. 

ويعضد الترجيح بهذه القاعدة كذلك ما رجحه الرازي من مضمون 
قاعدة: (القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار”'' وذلك بقوله: «إن 
على هذا التقدير لا بد من الحذف, فإن التقدير: قل: إن الهدى هدى الله وإن 
الفضل بيد الله ولا بد من حذف طقُنَ» في قوله: طقْلَ إِنَّ الْفضْلَ إِيَّدِ امَو . 

فعلى القول بأن قوله: #ن يُوْيََ أحدُ يَعْلَ م1 وتيت من كلام اليهود 
يلزم منه أن يكون المعنى فيه إضمار طقل في قوله: طقل إِنَّ آلْمَصَلَ يد آمو 
والقول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار. 

إن ترجيح الرازي في ضوء قواعد الترجيح التي رجح بها ترجح ما ذهب 
إليه . 

ثم إن استحضاره لهذه القواعد في مثال واحدء يبين لنا مدى عناية 
الرازي في تفسيره بقواعد الترجيح» ووضوح الناحية النقدية عنده في مناقشة 
الأقوال المرجوحة» ويتضح صلة هذه القواعد عند الرازي في بيان الراجح من 
الأقوال في التفسير وأثرها في الدلالة على أرجح الأقوال. 

وقد تتعاضد هذه القاعدة مع قاعدة الحقيقة والمجاز في الدلالة على 
معنى فنرى الرازي يرجح بمضمون هذه القواعد كما في تفسيره لقول الله 


هه صد 


تعالى : «إ يسا الدِنَ يَِسَوْنَ يمآ اكلهُمْ للَهُ ون عضو هو حرا َم بل هو سر 

)١(‏ قال الرازي: إذا أمكن حمل الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه فهو أولى من أن 
يحمل على أنه مقلوب؛ مفاتيح الغيب .١59/177‏ انظر: مثال هذه القاعدة والترجيح 
بمضمونها عند الرازي في مفاتيح الغيب 2488/4 وذلك في معرض رده على تفسير 
المعتزلة» وكذلك في 545/١7‏ 2178/57 وفي جامع البيان ١9/7١‏ (مرجع سابق). 

(0) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ١51/١‏ (مرجع سابق)؛ البرهان للزركشي ١١/7‏ 
(مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي 57١/7‏ (مرجع سابق). 
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ره 2 


جد 402 [آل عمران: .]18٠‏ 

ت قال الرازي: اعلم أن الآية دالة على ذم البخل بشيء من الخيرات 
والمنافع» وذلك الخير يحتمل أن كون مالاء وأن يكون علما. 

فالقول الأول: أن هذا الوعيد ورد على البخل بالمالء» والمعنى: لا 
يتوهمن هؤلاء البخلاء أن بخلهم هو خير لهم بل هو شر لهمء وذلك لأنه 
يببقى عقاب بخلهم عليهم وهو المراد من قوله: ظسَيِطوفُونَ ما يلوأ يو- يوم 
لْقِيْمَةٌ4 مع أنه لا تبقى تلك الأموال عليهم وهذا هو المراد بقوله: هون 
رت السَمواتِ والارّض > . 

والقول الثاني: أن المراد من هذا البخلء» البخل بالعلم» وذلك لأن 
البهود كاتوا يكتمون ثعك محمد كله وصفهء فكان ذلك الكعمان بخلاً+ يقال: 
فلان يبخل بعلمه. ولا شك أن العلم فضل من الله تعالى قال الله تعالى: 
لوعَلّمَكَ ما لم تكن تلم وكانت ضصْلُ لَه عَبَكَ عَظِيمًا4 [النساء: 0111 ثم 
أنه تعالى علم اليهود والنصارى ما في التوراة والإنجيل فإذا كتموا ما في هذين 
الكتابين من البشارة بمبعث محمد كَل كان ذلك بخلا. 

ثم قال الرازي: واعلم أن القول الأول أولى ويدل عليه وجهان: 

الأول: أنه تعالى قال: «أسَيِطوَفْوَنَ مَا يلوا يو» ولو فسرنا الآية بالعلم 
احتجنا إلى تحمل المجاز في تفسير هذه الاية» ولو فسرناها بالمال لم نحتج 
إلى المجاز فكان هذا أولى. 

الثاني: أنا لو حملنا هذه الآية على المال كان ذلك ترغيباً في بذل 
المال في الجهاد فحينئذٍ يحصل لهذه الآية مع ما قبلها نظم حسنء ولو 
حملناها على أن اليهود كتموا ما عرفوه من التوراة انقطع النظم إلى على سبيل 
التكلف فكان الأول أول 7 

فهنا رجح الرازي ما رجحته قاعدة السياق مع قاعدة الحقيقة وهي: 
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(يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة)"'". 

وقد تتعاضد دلالة السياق عند الرازي مع قول الأكثر من العلماء 
الجمهورء كما في تفسيره لقول الله تعالى: جز لكي لتر 1 1 يزه 
ليم أو َدّبه بَهُم وَإِنَهُمَ ظَلِمُوت 9 [آل عمران: .]١78‏ 

قال الرازي: في سبب نزول هذه الآية قولان: 

القول الأول: بوعر المشهوي» أنها تولك ف قفية سد 

ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أراد أن يدعو على الكفار فنزلت هذه الآية والقائلون بهذا 
ذكروا احتمالاث: 

أولها: شج النبي كَل وكسرت رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه 
وسالم مولى أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم وهو يقول: «كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم"". ثم أراد أن يدعو عليهم 
فتولت هذه الآية. 

وثانيها: أن النبي مَل لعن أقواماً فقال: «اللهم العن أبا سفيانء اللهم 
العن الحارث بن هشام, اللهم العن صفوان بن أمية»”" فنزلت هذه الآية: مأو 
نوب عَكدِمَ» فتاب الله على هؤلاء وحسن إسلامهم. 

وثالثها: أنها نزلت فى حمزة بن عبد المطلب» وذلك لأنه كَلَِ لما رآه 
وراف ها قعلوا بد عخ المثلة قال: الأمثلن منهم بثلاثين»”'' فنزلت هذه الآية. 


)١(‏ قال الرازي في مفاتيح الغيب :١158/١‏ أجمعوا على أنه متى تعذر العمل بالحقيقة 
وحصل للحقيقة مجازان: أحدهما: أقرب إلى الحقيقة» والثانى: أبعد فإنه يجب حمل 
اللفظ على المجاز الأقرب. وانظر: التمهيد ١6/5‏ (مرجع سابق)؛ الجامع للقرطبي 
(مرجع سابق)؛ أحكام القرآن لابن العربي 5/١5؛‏ المجموع للنووي ؟/ 
6 (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي اا (مرجع سابق) . 

(0) أخرجه أبو داود في سننه (مرجع سابق»» باب الصبر على البلاء» 175/5 ؛ والإمام 
أحمد في المسند (مرجع سابق)؛ مسند أنس بن مالك نه 1787/7. 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند (مرجع سابق)؛ سوس لاس بن ل" 

(8) أخرجه الدارقطني في سئنه (مرجع سابق)؟؛ كتاب السير .1١5/4‏ 
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قال القفال كآَنْهُ: وكل هذه الأشياء حصلت يوم اعجا نا كد خله' 11 
عند الكل فلا يمتنع حملها على كل الاحتمالاات. 

الثاني : فى سبب تؤول هذة الآية أنها نزلت بسيب آنه عله أراد أن يلعن 
المسلمين الذي التو أمره. والذين انهزموا فمنعه الله من ذلك وهذا القول 
مروي عن ابن عباس وكيا . 

الوجه الثالث: أنه يَلةِ أراد أن يستغفر للمسلمين الذين انهزموا وخالفوا 
أمره ويدعو عليهم فنزلت الآية. 

فهذه الاحتمالات والوجوه كلها مفرعة على قولنا: إن هذه الآية نزلت 

القول الثاني: أنها نزلت في واقعة أخرى وهي أن النبي كَل بعث جمعا 
من خيار أصحابه إلى أهل بثئر معونة ليعلموهم القرآن فذهب إليهم عامر بن 
الطفيل مع عسكرهء وأخذهم وقتلهم فجزع من ذلك الرسول كَل جزعاً شديداً 
ودعا على الكفار أربعين يوما فنزلت هذه الآية. 

قال الرازي: هذا قول مقاتل» وهو بعيد؛ لأن أكثر العلماء اتفقوا على 
اقهت» الكية ف قصل عدن وسياق الكلاه يدل عليه وإلقق نقصة انيه عن 
أول الكلام وآخره غير لائق"" . 

مما تقدم نجد استحضار الرازي قاعدة المبحث هنا وترجيحه في ضوئها 
مع الإشارة إليها وما يعضدها من قاعدة: (تفسير جمهور السلف مقدم على كل 
تفسير شاذ)”"'» ولم أجد من المفسرين من رجح القول الثاني وهو بثر معونة» 
وإن ذكره بعضهم من الأقوال في تفسير الآية» كما لم أجد من المفسرين من 
أشار في ترجيحه لدلالة السياق والقول الأكثر من العلماء كما فعل الرازي”". 


200 مفاتبح الغيب 2189/8 190. 

(؟) قال الرازي: مفاتيح الغيب :6١/5١‏ فثبت أنه لا بد في كل عصر من أقوام تقوم 
الحجة بقولهم: وذلك يقتضي أن يكون إجماع الآمة حجة. وانظر: قواعد الترجيح 
للحربي 588/١‏ (مرجع سابق). 

(9) انظر مثلا: التسهيل لعلوم التنزيل ص8١١‏ (مرجع سابق)؛ الكشاف 15٠/١‏ (مرجع - 


تنا 


وإن من الأدلة الواضحة على نظرة الرازي الفاحصة لدلالة السياق» 
مراعاته السباق واللحاق» فتراه يَرْدُ على من احتج بتفسيره على السباق وأهمل 
اللحاق» كما سيأتي في الموضع التالي» والذي يبرز لنا تعاضد قواعد المج 
ل ل ل وذلك في تفسير قول الله تعالى: «أو كَلَدِى 


فر 20 


د لي غارية عل عُرُوشِهَا كَالَ أَنَّ يُتىء هذه يي اده 
صد 
4 


اك ” 0 24 20 وض مي موس بر لا ده د ا 2 00 
مِأَتَهَ عام ثم بعنّه : 6 كح بَنْتَّ كَل لنت يَْمًا أو بَنْصَ يوم قَالَ بل يَنَك مامه 

عاد لين ب ني “عو عن 0071 تت حي “نين تيز ريا رص مام و يمر سن برع مرت 2 4" 
عام فأنظرٌ إِلَ طَعَاِك وَسَرَابكَ لم يَتَسَنَهَ وأنظر إِل حِمَارِكَ وَنَجَمَلَكَ اية 


24 بست 


تا وانظر إل اليظَا حَيْتَ تُنِدِرُمَا كُمّ تَكْسُوهَا لَحَمَا كلما تبرت 
له َال أَعلم أنَّ آلَهَ ع كن عَيْء مير )4 [البقرة: 59؟]. 

7 قال الرازي: اختلفوا في الذي مرّ بالقرية : 

0 ارو 0 يا مو ا 


هذا المار كان 0 وجوه 0 الوجه الرابع لهم : أن هذا المار كان 
كافراً لانتظامه مع نمرود''' في سلك واحد. 


ققال الراؤق» وهو صعيك» أيقيا > 'لآن فيك وإ كان قضة تمروة ولك 


- سابق)؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 506/١‏ (مرجع سابق)؟؛ تفسير أبي 
السعود 87/7 (مرجع سابق)؛ تفسير ابن كثير 5٠7/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البغوي 
0١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البيضاوي 1١/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الثعالبي /١‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير السعدي ص56 ؟١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي /١‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير السمعاني "05/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير الصنعاني /١‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير الطبري 85/4 (مرجع سابق)؛ تفسير القرطبي ١99/5‏ 
(مرجع سابق)؛ تفسير النسفي ١78/١‏ (مرجع 0 روح المعاني 19/4 (مرجع 
سابق)؛ زاد المسير /١‏ 155 (مرجع سابق)؛ فتح القدير 18/١‏ (مرجع سابق)؛ 
معاني القرآن ص47 (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 55/7 (مرجع سابق)؛ 
تفسير الثعلبي / ١45‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح قيل: إنه أول جبار كان في الأرض نمرود 
وكان الناس يخرجون يمتارون من عنده الطعام؛ الدر المنثور 255/7 / "١‏ (مرجع 
سابق). 
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بعده قصة سؤال إبراهيم فوجب أن يكون نبياً من جنس إبراهيم . 


الحجة الثانية: أن قوله: «ِكُمٌ يَنْتَّم لا بد له من قائل» والمذكور 
السابق هو الله تعالى» فصار التقدير قال الله تعالى: حم لَنْتَ4. فقال: 
ذلك الإنساة «لِْنت يَزمَا 3 يض :زو 4+ فقال الله تعالى: جيل يفت عامدٌ 
عامِ». ومما يؤكد أن قائل هذا القول هو الله تعالى قوله: «#وَلَجْمَركَ ءَاية 
ِِتَاسَِ» ومن المعلوم أن القادر على عله؛ آية للناس هو الله تعالى» ثم 
قال: «إوَانظر إِلَ اليظَاِ حَيْكَ نُندرُهَا ثُمّ تَكَسُومَا لَحَْمَا»4 ولا شك أن 
قائل هذا القول هو الله تعالى. 

فثبت أن هذه الآية دالة من هذه الوجوه الكثيرة على أنه تكلم معه 
ومعلوم أن هذا لا يليق بحال هذا الكافر. 

فإن قيل: لغله تعالن بعك إليه:رسولا أو ملكا عقن قال له هذا القول 
عن الله تعالى . 

قلنا: ظاهر هذا الكلام يدل على أن القائل هذه الأقوال معه هو الله 
تعالى فصرف اللفظ عن هذا الظاهر إلى المجاز من غير دليل يوجبه غير جائز. 

والحجة الثالثة: أن إعادته حياً وإبقاء الطعام والشراب على حالهما 
وإعادة الحمار حياً بعد ما صار رميماً» مع كونه مشاهداً لإعادة أجزاء الحمار 
إلى التركيب وإلى الحياة» إكرام عظيم وتشريف كريمء وذلك لا يليق بحال 
الكافر له. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن كل هذه الأشياء إنما أدخلها الله 
تعالى في الوجود إكراما لإنسان آخر كان نبيا في ذلك الزمان. 

قلنا: لم يجر في هذه الآية ذكر هذا النبي وليس في هذه القصة حالة 
مشعرة بوجود النبي أصلاًء فلو كان المقصود من إظهار هذه الأشياء إكرام 
ذلك النبي وتأييد رسالته بالمعجزة لكان ترك ذكر ذلك الرسول إهمالاً لما هو 
الغرض الأصلي من الكلام وأنه لا يجوز. 
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الحجة الرابعة: أنه تعالى قال فى حق هذا الشخص : «إوَلنَجْعَكَ ءاية 
ْتَاسَِ» وهذا اللفظ إنما جمدل تن بن الالبياد والوسل .قال تعالى : 
«يتتلقهًا ولتهكا ابد الطلية 4 [الأبيامة. اخ ككاة هذا وعدا من الله كمال 
بأنه يجعله نبياًء وأيضاً فهذا الكلام لم يدل على النبوّة بصريحهء فلا شك أنه 
يفيد التشريف العظيم وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر وعلى الشك في 
قدرة الها عالى: 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من جَعْله آية أن من عرفه من 
الناس شاب كافك |15 شاعدوه يع ماكة بين على كبيايهوقن شاضوا ان هرا 
أو سمعوا بالخبر أنه كان مات منذ زمان وقد عاد شاباً» صح أن يقال لأجل 
ذلك إنه آية للناس؛ لأنهم يعتبرون بذلك ويعرفون به قدرة الله تعالى ونبوّة نبي 
ذلك الزمان. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن قوله: «وَنَجْمَك ايسة» إخبار عن أنه تعالى يجعله؛ آية» 
وهذا الإخبار إنما وقع بعد أن أحياه الله وتكلم معه. والمجعول لا يجعل ثانياً 
فوجب حمل قوله: «وَاتَجْمَرك ايه إلتّايسْ» على أمر زائد عن هذا الإحياء 
وأنتم تحملونه على نفس هذا الإحياء فكان باطلا . 

الحجة الخامسة: ما روي عن ابن عباس «يّا فى سبب نزول الآية. 
وله الرواية سشهورة قما : ين الاس وذلك يدل على أن ذلك النار كان ا 

تبين مما سبق أن ترجيح الرازي للمارٌ بأنه: مؤمن نبي. وقد رجح 
بمضمون أكثر من قاعدة من قواعد الترجيح. وهي قاعدة السياق هنا وهي: 
(القول المبني على مراعاة السباق واللحاق أولى من غيره ما لم توجد حجة 
بحب إعمالهااة وذللق عي ره غلن. م انفد ل دياه المار كان كافرا بدلالة 
السباق مما كان قبل الآية» بأنه مخالف للحاق مما كان بعدهاء فبالتالي لا 
يتجه الاستدلال بالسياق من هذه الجهة لأي من القولين. 


.577/10 مفاتيح الغيب‎ )١( 
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واحتج من قال: إن المار هو مؤمن بالسباق واللحاق» من جهة أن 
المذكور السابق هو الله تعالى» واللحاق الدال على أن المان مؤمن قوله: 
وَتَجْمَك ءايه لْكَاسَِ» ومن المعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو الله 
تعالى» فثبت أن هذه الآية دالة على أنه تكلم معه ومعلوم أن هذا لا يليق 
بحال هذا الكافر. 

ودافع الرازي عن هذا الاستدلال بالسؤال والجواب» مما يدل على أنه 
يرتضي هذا الاستدلال وهو ترجيح وفق قاعدة المبحث هنا. 

وكذلك ما ذكر الرازي من جواب على من اعترض على الحجة الثالثة 
دليل على ترجيحه بمضمون قاعدة السياق. ويعضد الترجيح بهذه القاعدة 
كذلكء ما رجحه الرازي من مضمون قاعدة: (صرف اللفظ عن ظاهره لا 
يجوز المصير إليه إلا لدليل نقلي أو عقلي)”'"2»: وقاعدة: (يجب حمل نصوص 
الوحي على الحقيقة)”"'؛ وكذلك حين قال: 

فإن قيل: لعلة تعالى بحث إلبه رسولاً أو ملكا ع قال له+ هذا القول 
عن الله تعالى. 

قلنا: ظاهر هذا الكلام يدل على أن قائل هذه الأقوال معه هو الله تعالى 
فصرف اللفظ عن هذا الظاهر إلى المجاز من غير دليل يوجبه غير جائز. 

ومن القواعد التي تعضد الترجيح بهذه القاعدة هنا ما رجح بمضمونها 
الرازي وهي قاعدة: (إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على 
التأسيس أولى)”"» ويتبين ذلك حين ذكر الرازي بأن القول بأن المار مؤمن 


)١(‏ يأتي تقرير هذه القاعدة في الباب الثاني الفصل الثالث المبحث الثاني. 

(؟) قال الرازي في مفاتيح الغيب :158/١‏ أجمعوا على أنه متى تعذر العمل بالحقيقة 
وحصل للحقيقة مجازان: أحدهما: أقرب إلى الحقيقة» والثاني: أبعد فإنه يجب حمل 
اللفظ على المجاز الأقرب. وانظر: التمهيد ١7/5‏ (مرجع سابق)؛ الجامع للقرطبي 
(مرجع سابق)؛ أحكام القرآن لابن العربي 5١7/5‏ (مرجع سابق)؟ المجموع 
للنووي ؟/:ه (مرجع سابق) ؛ قواعد الترجيح للحربي 0 (مرجع سابق). 

(6) من الأمثلة على هذه القاعدة عند الرازي: مفاتيح الغيب 289/5 159/595. وانظر: 
روح المعاني ”/ ١585‏ (مرجع سابق)؛ أضواء البيان 557/7 (مرجع سابق). 


1 1/ 


يظهر معنى جديداً لقوله: «#وَإتجماك ءايكة لِلتَايسَ» وهو أمر زائد عن هذا 
الإحياء المستفاد من قوله: ثم ا بيئما من قال: بأن المار كافر يحمله 
على نفس هذا الإحياء. 

ويعضد الترجيح بهذه القاعدة كذلك ما رجحه الرازي من مضمون قاعدة 
سبب النزول: (إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه 
الشبيين )1 

وإن مما يبين أثر هذه القاعدة عند الرازي وصلتها في بيان الراجح من 
الأقوال والدلالة عليه» رده لوجه وتصحيحه لآخر بناء عليهاء وذلك في بيانه 
علة القراءة المشهورة المتواترة» وذلك في تفسيره لقول الله تعالى: إن أَلَنبنَ 
مثا ولت عادو وَاصَّيوُونَ دالا من امرت. يلد وَالَوو الآخز وَعَِلَ ديكا 
لا حَوَفُ عَلَبْهِمَ ولا هُمّْ كَرَوكَ 463 [المائدة: 14]. 

قال الرازي: ظاهر الإعراب يقتضي أن يقال: (والصابئين) وهكذا قرأ 
أبي بن كعب» واين مسعودء واين كثير'""+ وللنحويين في علة القراءة 
المشهورة وجوه: 

الأول: وهو مذهب الخليل وسيبويه» ارتفع الصابئون بالابتداء» على نية 
التأخيرء كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم 
الآخرء وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصابئون كذلك» 
فحذف خبره» والفائدة في عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصائبين أشد 
الفرق المذكورين في هذه الآية ضلالاً»ء فكأنه قيل: كل هؤلاء الفرق إن آمنوا 
بالعمل الصالح قبل الله توبتهم وأنزل ذنبهم حتى الصابئون» فإنهم إن آمنوا 
كانوا أيضا كذلك. 


/4 المحرر الوجيز 5948/7 (مرجع سابق)؛ فتح القدير‎ 4١7/٠١ انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
(مرجع سابق).‎ ١5١/١ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي‎ ١7 

(؟) أورد هذه القراءة الزمخشري في الكشاف 195/١‏ (مرجع سابق)» وأبو حيان في 
تفسير البحر المحيط 04١/7”‏ (مرجع سابق)؛ والألوسي في روح المعاني ٠١7/5‏ 
(مرجع سابق) وغيرهم. 
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الوجه الثاني : وهو قول الفراء: أن كلمة (إن) ضعيفة في العمل هاهناء 
وبيانه من وجوه: 

الأول: أن كلمة (إن) إنما تعمل كأنها مشابهة للفعل ومعلوم أن المشابهة 
بين الفعل وبين الحرف ضعيفة. 

الثاني : أنها وإن كانت تعمل لكن إنما تعلم في الاسم فقطء أما الخبر 
فإنه بقي مرفوعاً بكونه خبر المبتدأ» وليس لهذا الحرف في رفع الخبر تأثير. 

57 قال الرازي: وهذا مذهب الكوفيين. .. 

الثالث: أنها إنما يظهر أثرها في بعض الأسماءء أما الأسماء التي لا 
يتغير حالها عند اختلاف العوامل فلا يظهر أثر هذا الحرف فيهاء والأمر هاهنا 
كذلك؛ لأن الاسم ها هنا هو قوله: #الَذيت» وهذه الكلمة لا يظهر فيها أثر 
الرفع والنصب والخفض . 

إذا ثبت هذا فنقول: إنه إذا كان اسم (إن) بحيث لا يظهر فيه أثر 
الإعراب فالذي يعطف عليه يجوز النصب على إعمال هذا الحرف» والرفع 
غلى إسشقاط غملة» .فلا يجوز أن يقال إن زيدا وعمرو قاكمان؟ لأن زيذا ظهر 
فيه أثر الإعراب» لكن إنما يجوز أن يقال: إن هؤلاء وإخوتك يكرموننا وإن 
هذا نفسه شجاع وإن فطام وهند عندناء والسبب في جواز ذلك أن كلمة (إن) 
كانت في الأصل ضعيفة العمل» وإذا صارت بحيث لا يظهر لها أثر في اسمها 
صارت في غاية الضعفء. فاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل دخول هذا 
الحرف عليه وهو كونه مبتدأ . 

7 قال الرازي: فهذا تقرير قول الفراء وهو مذهب حسنء وأولى من 
مذهب البصريين؛ لآن الذي قالوه يقتضي أن كلام الله على الترتيب الذي ورد 
عليه ليس بصحيح» وإنما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم وأما على قول 
القراء فل حاحة إليه فكان ذلك أوك 87 

وقد تتنازع دلالة قاعدة السياق هذه مع دلالة قاعدة سبب النزول» فنرى 


.44/١7 مفاتيح الغيب‎ )١( 
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الرازي احرص سيق ااحزول على سباق الآية كما في الآية التالية: «يَسَلُويكَ عَنٍ 
لايل هن هَ مَوقِيثُ الئاس ل تقل ال يآ تأذا الخنرت عن بوره 
ولك آليِرَ من آتَهَهُ ونا انوت من أبيها وَآَنَمواْ الله لمكم تيت 
09> [البقرة: 189]. 

د قال الرازي: #وليْس اليد بآن تَأنوًا الْمِيُوتَ من طهُورم» ذكروا في 
سبب نزول هذه الآية وجوهاً : 

أحدها: كان الرجل في الجاهلية إذا هم بشيء فتعسر عليه مطلوبه لم 
يدخل بيته من بابه بل يأتيه من خلفه ويبقى على هذه الحالة حولا كاملا 
فناهم الله تعالى عن ذلك؛ لأنهم كانوا يفعلونه تطيراً وعلى هذا تأويل الآية 
ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه التطير لكن البر من يتقي الله 
ولم يتق غيره ولم يخف شيئاً كان يتطير به بل توكل على الله تعالى واتقاه 
وحده. 

الوجه الثاني: في سبب نزول هذه الآية روي أنه في أول الإسلام كان 
إذا أحرم الرجل منهمء فإن كان من أهل المدن نقب في ظهر بيته منه يدخل 
ويخرجء أو يتخذ سلماً يصعد منه سطح داره ثم ينحدرء وإن كان من أهل 
الوبر خرج من خلف الخباء فقيل لهم: ليس البر بتحرجكم عن دخول الباب 
ولكن البر من اتقى. 

الوجه الثالث: أن أهل الجاهلية إذا أحرم أحدهم نقب خلف بيته أو 
خيمته نقباً منه يدخل ويخرج. .. فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأعلمهم أن 
تشديدهم في أمر الإحرام ليس ببر ولكن البر من اتقى. . 

فهذا ما قيل سبب نزول هذه الآية. 

ثم قال الرازي: ذكروا في تفسير الآية ثلاثة أوجه: 

الأول: وهو قول أكثر المفسرين» حمل الآية على هذه الأحوال التي 
رويناها في سبب النزول. 

إلا أن على هذا التقدير صعب الكلام في نظم الآية» فإن القوم سألوا 
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رسول الله يَلِدةٍ عن الحكمة في تغيير نور القمرء فذكر الله تعالى الحكمة في 
ذلك وهي قوله: #قُل هىّ موث لِلنّاس وَالْحَيٌ4 نأي تعلق بين بيان الحكمة في 
اختلاف نور القمر وبين هذه القصة؟ ثم القائلون بهذا القول أجابوا عن هذا 
السؤال من وجوه:. 

القول الثاني: في تفسير الآية: أن قوله تعالى: #وَلَيْسَ آلَيرٌ يآن تَأوأ 
لْبُوتَ يمن طهُورصا» مثل ضربه الله تعالى لهم وليس المراد ظاهره» وتفسيره 
أن الطريق المستقيم المعلوم هو أن يستدل بالمعلوم على المظنون» فأما أن 
يستدل بالمظنون على المعلوم فذاك عكس الواجب وضد الحق... 

إذا غرفت هذا فالمراد من 'قوله تعالى< عؤوليس اليد ين كوا الديوت من 
ظهُورهَا4؛ يعني: أنكم لما لم تعلموا حكمته في اختلاف نور القمر صرتم 
شاكين في حكمة الخالق فقد أتيتم الشيء لا من البر ولا من كمال العقل إنما 
البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها فتستدلوا بالمعلوم المتيقن وهو حكمة خالقها 
على هذا المجهول فتقطعوا بأن فيه حكمة بالغة وإن كنتم لا تعلمونهاء فجعل 
إتيان البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق الصحيح وإتيانها من 
أبوابها كناية عن التمسك بالطريق المستقيم» وهذا طريق مشهور في الكناية» 
فإن من أرشد غير إلى الوجه الصواب يقول له: ينبغي أن تأتي الآمر من 
بابه. . ثم قال الرازي: فإن تفسيرها بالوجه الأول يطرق إلى الآية سوء 
الترتيب وكلام الله منزه لا 

فالرازي في الموضع السابق يرجح القول الثاني في معنى الآية ليتسق 
السياق» فحال السياق عندة هخ الأخذ بالقول الأول المبتى علق سيب 
النزول» فقدم دلالة السياق على سبب النزول””': ولم أجد 08 المفسرية 
اتفق ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي”". والذي يظهر والعلم عند الله تعالى 


(4 «مفائيخ الحيب هار 15 


(؟) وانظر: من الأمثلة على تقديم الرازي السياق على سبب النزول في مفاتيح الغيب 
/اك/ 1ك 


25 أتظن مقلا» الكشاف١‏ 15175 (مرجع سابق)+ تفبير أبي السعود 2271 لسرم + 
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أن الآية ورد فيها سبب نزول صريح في السببية» صحيح في ثبوته وذلك فيما 
أخرجه البخاري في صحيحه بسنئده عن البراء» قال: كانوا إذا أحرموا في 
اللجاخلية انها البييت شن هينه فاترل :1ه مؤولاض الث يأن تنا التقرت من 
طُهُورِها وَلكنَّ آلْيرّ من أنه وَأنوأ دوت مِنْ أَبْويهساً2"”4. فبالتالي يترجح في 
ضوء قاعدة سبب النزول: (إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه 
من أوجه التفسير”"'. وما يعضدها من قاعدة الحقيقة والمجاز وهي: (يجب 
حمل نصوص الوحي على الحقيقة) " يترجح القول الأول: وهو قول أكثر 
المفسرين» وهو الذي يحمل الآية على ما جاء في سبب النزول. 

وقد رد أبو حيان على من رأى أن المعنى مثل ضربه الله تعالى ولا يراد 
به الحقيقة» وهو القول الذي رجحه الرازي» فقال: 


وملخص هذه الأسباب أن الله تعالى أنزل هذه الآية راداً على من جعل 
إقباة البيوت هن ظهورها برا أقرا باتيان البيوت هن أبوابها 'وعذه أسشياب 


سابق)؛ تفسير ابن كثير 551/١‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البغوي ١1١/١‏ (مرجع 
سابق)؛ تفسير البيضاوي دع (مرجع سابق)؛ تفسير السعدي ص // (مرجع 
سابق)؛ تفسير السمرقندي ١51/١‏ (مرجع سابق)؟ تفسير السمعاني ١91١/١‏ (مرجع 
سابق)؛ تفسير الطبري ؟/64 (مرجع سابق)؛ تفسير النسفي 4/١‏ (مرجع سابق)؛ 
روح المعاني 4/7 (مرجع سابق)؛ زاد المسير ١15/١‏ (مرجع سابق)؛ معاني القرآن 
ص ٠١١‏ (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن لابن العربي ١47/١‏ (مرجع سابق)؟ تفسير 
الثعلبي م (مرجع سابق). 

)١(‏ صحيح البخاري باب #«إوَليْس اير بآن تَأنوَا انوت من طهُورها وَلكنّ لير من اسع وَأنْوأ 
ْنْبُوت من أبوايها وَأنَّهُوا لَه لمَلَكُمْ يخوت » 54 (414) (مرجع سابق). 

(') انظر: مفاتيح الغيب 2117/٠١‏ المحرر الوجيز 448/7 (مرجع سابق)؟ فتح القدير 4/ 
7 (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي 7١4١/١‏ (مرجع سابق). 

(") قال الرازي في مفاتيح الغيب :١108/١‏ أجمعوا على أنه متى تعذر العمل بالحقيقة 
وحصل للحقيقة مجازان: أحدهما: أقرب إلى الحقيقة والثانى: أبعد فإنه يجب حمل 
اللفظ على المجاز الأقرب. .وانظر: التمهيد 0 (مرجع سابق)؛ الجامع للقرطبي 
(مرجع سابق)؛ أحكام القرآن لابن العربي 1١7/4‏ (مرجع سابق)؛ 
المجموع للنووي 05/7 (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي 77/١‏ (مرجع 
سابق). 
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تضافرت على أن البيوت أريد بها الحقيقة وأن الإتيان هو المجيء إليها والحمل 
على الحقيقة أولى من ادعاء المجاز مع مخالفة ما تضافرت من هذه الأسباب. 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما ذكر أن الأهلة مواقيت للحج 
استطرد إلى ذكر شيء كانوا يفعلونه في الحج زاعمين أنه من البرء فبين لهم 
أن ذلك ليس من البرء وإنما جرت العادة به قبل الحج أن يفعلوه في الحج 
ولجنا ذكر سؤالهم عن الأهلة بسبب النقصان والزيادة وما حكمة ذلك وكان من 
المعلوم أنه تعالى حكيم فأفعاله جارية على الحكمة ردّ عليهم بأن ما يفعلونه 
من إتيان البيوت من ظهورها إذا أحرموا ليس من الحكمة في شيء ولا من 
البر»ء ولما وقعت القصتان في وقت واحد نزلت الآية فيهما ووصل إحداهما 
بالأخرى”"' . 

ومما يدل على تقديم الرازي دلالة السياق على سبب النزول عند تنازع 
القاعدتين المثال الواحد ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: «#إوَإدًا طَلَقَم اليْسَآه 
من 6 ممم يمن لله اليم الآيرٌ كلك أنك لك وَلَله وله يتلم دانم ا لون 
40 [البقرة: 595]. 

7 قال الرازي: اعلم أن هذا هو الحكم السادس من أحكام الطلاق» 
وهو حكم المرأة المطلقة بعد انقضاء العدة وفي الآية مسائل. . . 

اختلف المفسرون في أن قوله: قلا تَصُلُوْهْنَ4 خطاب لمن؟ 

فقال الأكثرون: إنه خطاب للأولياء. 

وقال بعضهم: إنه خطاب للأزواج» وهذا هو المختارء والذي يدل عليه 


أن قوله تعالى : موَدًا طلقم ليس ملعن جهن ف َحَصَلُوَهنَ #6 جملة واحدة مركبة 


من شرط وجزاءء فالشرط قوله: 9وَإدًا طلم آنه ملَنْنَ أجلَهنَ4 والجزاء قوله: 
إلا تَصُلُوهْنَ» ولا شك أن الشرط وهو قوله: 9إوَإدَا طَلَدْمُ ليس خطاب مع 


)١(‏ البحر المحيط 7١/7‏ (مرجع سابق). 
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أيضاًء إذ لو لم يكن كذلك لصار تقدير الآية إذا طلقتم النساء؛ أيها الأزواج 
فلا تعضلوهن؛ أيها الأولياء وحينئذٍ لا يكون بين الشرط وبين الجزاء مناسبة 
أصلاً. وذلك يوجب تفكك نظم الكلام» وتنزيه كلام الله عن مثله واجب»ء 
فهذا كلام قوي متين في تقرير هذا القول. ثم إنه يتأكد بوجهين آخرين: 

الأول: أن من أول آية في الطلاق إلى هذا الموضع كان الخطاب كله 
مع الأزواج» والبتة ما جرى للأولياء ذكر.ء فكان صرف هذا الخطاب إلى 
الأولياء على خلاف النظم. 

والثاني : ما قبل هذه الآية خطاب مع الأزواج في كيفية معاملتهم مع 
النساء قبل انقضاء العدة» فإذا جعلنا هذه الآية خطابا لهم في كيفية معاملتهم 
مع النساء بعد انقضاء العدة كان الكلام منتظماً والترتيب مستقيماً أما إذا 
جعلناه خطاباً للأولياء لم يحصل فيه مثل هذا الترتيب الحسن اللطيف فكان 
صرف الخطاب إلى الأزواج أولى. 

ثم قال الرازي: حجة من قال الآية خطاب للأولياء وجوه: 

الأول: وهو عمدتهم الكبرى أن الروايات المشهورة في سبب نزول الآية 
الدالة على أن هذه الآية خطاب مع الأولياء لا مع الأزواج. 

ويمكن أن يجاب عنه بأنه لما وقع التعارض بين هذه الحجة وبين الحجة 
التي ذكرناها كانت الحجة التي ذكرناها أولى بالرعاية؛ لأن المحافظة على 
نظم الكلام أولى من المحافظة على خبر الواحد'"'. 

فالرازي في الموضع السابق قدم عند تنازع المثال الواحد قاعدة السياق 
مع قاعدة سبب النزول» قاعدة السياق» وقد ورد سبب النزول الصحيح 
الصريح على أن الخطاب للأولياء» وذلك فيما أخرجه البخاري في صحيحه 
بسنده أن أخت معقل بن يسار”' طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها 
)١(‏ مفاتيح الغيب 2945/5 45. 


(6) معقل بن يسار المزنى صحابى جليل شهد الحديبية» توفى 59ه؛ البداية والنهاية // 
(مرجع سابق). 
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فخطبها فأبى معقل فنزلت: لفلا سَصْلُوهُنَ أن يكحن أَروجَهنَ4'''. 

ومن المواضع الدالة على حماية الرازي لدلالة السياق من أن يختل 
النظم فيه ما جاء في تفصيله وتفريعه لمعنى لفظ الهداية المتكرر في سياق 
والخد» وذللقه عند كوله تناك + ينك له عرف عن ليركت لكا اله جف من 
كد وَهْرَ أعلمْ بِألْمهَتينَ (©4 [القصص: :5]. 

7 قال الرازي: احتج الأصحاب بده الآيقة جنك لا يف من اه 
َلك ألَهَ يبَيى مَن يَمََذْ في مسألة الهدى والضلال فقالوا: قوله: طإنَّكَ ل 
جيك مَنْ لَبَبَك ولك لَه يجيف من يَتلدّهه يقنضي أن تكون الهداية في 
الموضعين بمعنى واحد؛ لأنه لو كان المراد من الهداية في قوله: «#إإنَّكَ لا 
تجرى» شيئاً وفي قوله: #وَكَكنَ الله يَمَدِى من 453 شيئاً آخر لاختل 
النظم . 

ثم إما أن يكون المراد من الهداية: 

بيان الدلالة» أو الدعوة إلى الجنة» أو تعريف طريق الجنة» أو خلق 
المعرفة في القلوب على سبيل الإلجاء» أو خلق المعرفة في القلوب لا على 
سبيل الإلجاء. 

لا جائز أن يكون المراد بيان الأدلة؛ لأنه مَلكِدُ هدى الكل بهذا المعنى 
فهي غير الهداية التي نفى الله عمومهاء وكذا القول في الهداية بمعنى: الدعوة 
إلى الجنة» وأما الهداية بمعنى: تعريف طريق الجنة فهي أيضاً غير مرادة من 
الآية؟“لآنه تغالى علق هذه الهداية على المشينة وتعريف طزيق العنة غير ععلق 
على السفييدة انوج الجب علي الله كسالك بوالوائجي له كرون معلقا على 
المشيئة فمن وجب عليه أداء عشرة دنانير لا يجوز أن يقول: إني أعطي عشرة 
وثائير إن شخت وآأما الهداية بمعتى :- الالجاء والقسر فغير جات » لآن ذلك 
عندهم قبيح من الله تعالى في حق المكلف وفعل القبيح مستلزم للجهل أو 


(91») صحيح البخاري باب 8وَإِدًا طَلْقَمّ 
1/5 (5500:) (مرجع شائق) : 


اإة يلد بلي 9 شوق 3 يكن جين 
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الحاجة» وهما محالان». ومستلزم المحال محال فذلك محال من الله تعالى» 
والمحال لا يجوز تعليقه في المشيئة. 

ولما بطلت الأقسامء لم يبق إلا أن المراد أنه تعالى يخص البعض بخلق 
الهداية والمعرفة ويمنع البعض منها ولا يسأل عما يفعل""'. 

فالرازي يريد إثبات معنى: هداية التوفيق في الآية الكريمة ليتسق النظمء 
وقد صرح بذلك بقوله: إنه تعالى قال في هذه الآية: ظإِنَّكَ لا تَبَى مَنْ 
أجبركت» وقال فى آية أخرى : ِوَإنَكَ يف إِلكّ صاط تُسْتّقيو» [الشورى: +05]: 
ولا تنافي كيدا قاذ الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة والبيان» والذي نفى عنه 
هداية التوفيق وشرح الصدرء وهو نور يقذف في القلب فيحيا به ا 
قال سبحانه : هومن كن 1 وَجَعَلَنَا لَه نورا» [الأنعام: الث 

وقد تتنازع عند الرازي دلالة السياق مع قاعدة: (عند تعارض الأقوال 
في معنى الآية يقدم منها ما أيدته؛ أيات أخرى) فأيهما يقدم الرازي؟ ني 
تفسيره لقول الله تعالى: «#يرَكرناً إِنَا بضْرَك بِعْلٍ سْمة يحَى لَمْ يمل له 
َبَلُ سينا 402 لمريم: 07]. 

قال الرازي: اختلفوا في من المنادي بقوله: #برَكرنًاً 4 : 

قالأكدرون غلى أنه هو الله تعالى». وقللق لآن نا قبل هده الآبة يدل على 
أن زكريا :4ه إنما كان يخاطب الله تعالى ويسأله وهو قوله: «رَبٌ إِفِ وَهَنَ 
لظم مِقَ» [مريم: 4]» وقوله: «َوَلَم أَكُنْ يِدعايك رب شنا [مريم: 4]ء 
وقوله: #فَهِبَ لي* [مريم: 15]» وما بعدها يدل على أنه كان يخاطب الله تعالى 
وهو يقول: «رَبٌّ أَنَّ يَكُوكُ لي عُلمُ» [آل عمران: ]4٠‏ إذا كان ما قبل هذه الآية 
وما بعدها خطاباً مع الله تعالى وجب أن يكون النداء من الله تعالى وإلا لفسد 
النظم . 


.4 مفاتيح الغيب ه/”".‎ )١( 
.75/55 مفاتيح الغيب‎ )( 


1/1 
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الأول: قوله تعالى في سورة آل عمران: طقنَدَنهُ اللكيكة مهد عَم يحل 
دي دمر وا سوس سوم 


في الْمحرابٍ أنَّ الله يِبشَرك يح [9"]. . . 

والجواب عن الأول: أنه يحتمل أن يقال: حصل النداءان نداء الله ونداء 
املك 

فهنا فرق الرازئ قد سعن التوقيق ببق القولية+ القول الأول الذي يري 
أن المنادي هو الله تعالى» ويدل عليه السياق» والقول الثانى: الذي يرى أن 
المنادي ملك» ويدل عليه آية أخرى اوهو ترجيح في ا قاعدة: (عند 
تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما أيدته آيات أخرى”"»؛ وذلك 
بقوله: إنه يحتمل أن يقال حصل النداءان نداء الله ونداء الملائكة. 

وإن مما يبين مدى عناية الرازي في تفسيره ‏ المصنف ضمن كتب 
الغسير بالراقب يقواعد التريجيع البعبلقة بالحصن» إبعدلاله ها وتريميحة من 
خلالها في مسائل الاعتقاد» وذلك في رده على المعتزلة في مسألة القدرء 
حيث قال في تفسير قول الله تعالى: طمن يبد أََّهُ مَهوَ ْيف ومن يُضْيِل 
ويك هم سرون 40 [الأعراف: :]1١78‏ 

7 قال الرازي: اعلم أنه تعالى لما وصف الشاليق بالوضصف المذكور» 
وعَرّف حالهم بالمثل المذكور بين في هذه الآية أن الهداية من الله» وأن الضلال 
من الله تعالى» وعند هذه اضطربت المعتزلة وذكروا في التأويل وجوها كثيرة : 

الأول: وهو الذي ذكره الجبائى وارتضاه القاضى أن المراد من يهده الله 
إلى الجنة والثواب في الآخرة فيو ولق لي الدنيا السالك طريقة الرشد 
فيما كلف قبين الله تعالى أنه لا يهدي إلى الثواب في الآخرة إلا من هذا 
وصفه ومن يضلله عن طريق الجنة طتَأوْلَيكَ هُمُ الْكَيرون». 

والثاني: قال بعضهم: إن في الآية حذفاً والتقدير: من يهده الله فقبل 


(؟) ولهذه القاعدة أصل في التفسير النبوي فإن النبي كٍَِ استعملها في تفسيره لبعض 
الآيات ففسر القرآن بالقرآن» وصحح فهم الصحابة لآيات بمقتضى هذه القاعدة. 


000864 


وتمسك بهداه فهو المهتدي ومن يضلل بأن لم يقبل فهو الخاسر. 

الثالث: أن يكون المراد من يَبَدٍ أله بمعنى: أن من وصفه الله بكونه 
مهتدياً فهو المهتدي؛ لأن ذلك كالمدح ومدح الله لا يحصل إلا في حق من 
كان موصوفاً بذلك الوصف الممدوح. ومن يضلل؛ أي: ومن وصفه الله بكونه 
ضالاً «َوْليِكَ هُمُ الكَيرون». 

والرابع: أن يكون المراد من يهده الله بالألطاف وزيادة الهدى فهو 
المهتدي ومن يضلل عن ذلك لما تقدم منه من سوء اختياره فأخرج لهذا 
السبب بتلك الألطاف من أن يؤثر فيه فهو من الخاسرين. 

7 قال الرازي: واعلم أنا بينا أن الدلائل العقلية القاطعة قد دلت على أن 
الهداية والإضلال لا يكونان إلا من الله من وجوه: 

الأول: أن الفعل يتوقف على حصول الداعي وحصول الداعي ليس إلا 
قو انلا فالشدل لبن إل مق الله ْ 

الثاني: أن خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع فمن علم الله منه الإيمان لم 
يقدر على الكفر وبالضد. 

الثالث: أن كل أحد يقصد حصول الإيمان والمعرفة» فإذا حصل الكفر 
عقيبه علمنا أنه ليس منه بل من غيره. 

ثم نقول: أما التأويل الأول فضعيف؛ لأنه حمل قوله: من يبد أللَهُ» 
على الهداية في الآخرة إلى الجنة وقوله: 8فَهِرٌ الْمْهَْيِفَ» على الاهتداء إلى 
الحق في الدنيا وذلك يوجب ركاكة في النظم بل يجب أن تكون الهداية 
والاهتداء راجعين إلى شيء واحد حتى يكون الكلام حسن النظم. 

وأما الثاني» فإنه التزام لإضمار زائد وهو خلاف اللفظ ولو جاز فتح 
باب أمثال هذه الإضمارات لانقلب النفي إثباتا والإثبات نفيا ويخرج 
كلام الله ويك من أن يكون حجة, فإن لكل أحد أن يضمر في الآية ما يشاء 
وحينئدٍ يخرج الكل عن الإفادة. 

وأما الثالث» فضعيف؛ لأن قول القائل: «فلان هدى فلاناً» لا يفيد في 
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اللغة البتة أنه وصفه بكونه مهتدياًء وقياس هذا على قوله: «فلان ضلل فلاناً 
وكفره» قياس في اللغة وأنه في نهاية الفساد. 

والرابع أيضاً باطل؛ لأن كل ما في مقدور الله تعالى من الألطاف فقد 
فعله عند المعتزلة في حق جميع الكفار فحمل الآية على هذا التأويل بعيد والله 
أعله”. 

ويتضح المثال حين نعلم أن المعتزلة قدرية في القضاء والقدر ويريدون 
إبطال قول أهل السنة في القدر وأن الله لم يخلق أفعال العباد» وينكرون خلق 
أفعال العباد ويرون أن أفعال العباد واقعة بخلقهم وإيجادهم استقلالاً» وأن 
العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله فعندهم تمتنع قدرة الرب على عين 
تكنو الل 

في ضوء معتقدهم هذا فسروا الآية السابقة بالأوجه الأربع التي ذكرها 
الرازي» ثم رد عليهم في الوجه الأول بقاعدة السياق هناء وأن قولهم يوجب 
ركاكة في النظم . 

ورد عليهم في الوجه الثاني بمضمون قاعدة: (القول بالاستقلال مقدم 
على القول بالإضمار)”" . 

ورد عليهم في الوجه الثالث بمضمون قاعدة: (في تفسير القرآن بمقتضى 
اللغة يراعى المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو القليل)”؟' . 


.59 258/١5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
١454/١ (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص1:40 (مرجع سابق)؛ شرح قصيدة ابن القيم‎ 


(9) رجح بمضمون هذه القاعدة الرازي في مفاتيح الغيب ١48/75١‏ حيث قال: ومن 
المعلوم أن حمل اللفظ على المجاز المتعارف المشهور أولى من حمله على ما يحتاج 
معه إلى الإضمار. وانظر: البحر المحيط لأبي حيان ١59/١‏ (مرجع سابق). 

(:) انظر: مفاتيح الغيب 24١/7‏ جامع البيان 7١7/5‏ (مرجع سابق)؛ تاريخ الطبري /١‏ 
8" (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 78١/7‏ (مرجع سابق)؛ قواعد التفسير /١‏ 
الدلدا (مرجع سابق) ؛ قواعد الترجيح ؟/01 (مرجع سابق). 
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إن ترجيح الرازي هنا في ضوء قواعد الترجيح التي رجح بها ترجح ما 
ذهب إليه من بطلان تأويلاات المعتزلة المبنية على معتقدهم في القدر وأن 
الإنسان يخلق فعل نفسه. 

وكذلك في رده على المعتزلة في مسألة الرؤية من خلال مضمون قاعدة 
النبيحث هنا في تفسيره لقول الله تعالى + عَؤوَلمًا 27 هومن لميقيدنا وكلْمَه رق 
كال رت أرق أنظ”ر تيك ل أن رنى ولكن أظظرٌ إل. الجبل. ذإن: أسَددرٌ محكاله. 
شوق كن كلكا خن. وقة, التكئن, حكلة خك وخر نر عينا نذا انان ذال 
تتعلف أن قنك ونا أل البؤينيت © [الأعراف : 147]. 

7 قال الرازي: قال أصحابنا: هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن 
يُرى.. . ثم ذكر الرازي أقوال المعتزلة في الرؤية وذكر منها : 

أن موسى 2ه سأل ربه من عنده معرفة باهرة باضطرارء وأهل هذا 
التأويل مختلفون فمنهم من يقول سأل ربه المعرفة الضرورية» ومنهم من يقول 
بل سأله إظهار الآيات الباهرة التي عندها تزول الخواطر والوساوس عن 
معرفته وإن كانت من فعله... ثم قال الرازي: فهذا مجموع أقوال المعتزلة 
فى تأويل هذه الآية.. ثم ذكر أن هذا التأويل بعيدء وقال: ويدل عليه 
وجوه... أن على هذا التقدير يكون معنى الآية أرني أمراً أنظر إلى أمرك» ثم 
حذف المفعول والمضافء. إلا أن سياق الآية يدل على بطلان هذا وهو قوله: 
تدا أن رنق» 2اسَوْفَ رَنق» فلا يَحَنّ رَيْهُ. يلكبّل» [الأعراف: "18] ولا 
يجوز أن يحمل جميع هذا على هدك النضاف7: 

وكذلك ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى : يورت كل نا ين الكثر 
فق كن كل إن الك كك نركه [آل اعمراةه 984 

7 قال الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن جميع المحدثات 
نقفناء الله وقلاره وذلك: لآ المتافقين قالوا: إن تحمدا لو قبل هنا رآينا 
ونصحنا لما وقع في هذه المحنة» فأجاب الله عنه بأن الأمر كله لله. وهذا 


)200 مفاتبح الغيب 257/١5‏ لامكء 88ا. 
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الجواب إنما ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاء الله وقدره ومشيئته إذ لو كانت 
خارجة عن مشيئته لم يكن هذا الجواب دافعاً لشبهة المنافقين فثبت أن هذه 
الآية ؤالة على نما كر 

وقد أحسن الرازي استعمال ما ينتظم به السياق من الإضمارء حين وجه 
معنى الآية توجيهاً أولى من تكلفات وتعسفات النحويين لينتظم الكلام نظماً 1 
فيا علي : ا ا وَِدْ أَحَدَ أله سكّقَ اليَيْنَ لما 
انبتكم ين ححكتب س كتب وَحِكُنَةَ كُرّ كم رسول 0 لَمَا ممكم لنُووئُنَّ يو 

قَالَ 


5 هيدو وأنا مَعَكم 


ل 2 وَأَحَدتمُّ عل ديك إِصِرِى َالَأ أفررنا 
ين اَلشَِهِدِنَ )4 [آل عمران: .]14١‏ 

7 قال الرازي: وأما قوله تعالى: ملم انبتكم ين كتب وَحِكمَة » : 

إنه تعالى ذكر النبيّين على سبيل المغايبة» ثم قال: أعاتنُكُم» وهو 
مخاطبة إضمارء والتقدير وإذ أخذ الله ميثاق النبيّين فقال مخاطبا لهم: لما 
اتيتكم من كتاب وحكمة والإضمار باب واسع في القران. 

ومن العلماء من التزم في هذه الآية إضماراً آخر وأراح نفسه عن تلك 
التكلفات التى حكيناها عن النحويين فقال تقدير الآية: وإذ أخذ الله ميثاق 
اليم لعن الثانين ما آتيتكم من كتاب وحكمةء قال: إلا أنه حذف (لتبلغن) 
لدلالة الكلام عليه؛ لأن لام القسم إنما يقع على الفعل» فلما دلت هذه اللام 
على هذا الفعل لا جرم كرك لجار + ثم قال تعالى بعله: مر جَآءةَكْ 
رت ما ما مَعَكُمْ وهو محمد كَل : 00 سرد ) . 

ثم قال الرازي: وعلى هذا التقدير يستقيم النظم ولا يحتاج إلى تكليف 
تلك الععسفات» وإذا كان لا بد من التزام الإضمار فهذا الإضفان الذي به 
يتنظم الكلام نظماً بيناً جلياً أولى من تلك التكلفات”" . 


ومن المجالات التي يستحضر فيها الرازي دلالة السياق لدفع ما يوهم 


و 


.5٠ 299/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.٠١5/8 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
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اختلال النظم ما جاء في آيات لكام عند قوله تعالى: #الطَلَقٌ عَرَّنَانَ فَإِمْسَاكُ 


و سلا قد و 3_0 0 در وس 222 ل 
عرو و شيعأ بلِحْسَنٍ و يِل كم ل خُُوأ مما >اتيتموهن شيعا ل أن ه 8 
5 إصد 5 
200 مي بزح جره ع مي سوسس عم سا اس مجمس ج ‏ اله مس 
ألا يُقِيِمَا حُدُودَ أله دَِنَ حِفْمٌ ألا يتما حَدُوة أله جاح عَلَْمَمَا ف) أفنَدَتٌ بده يَلْكَ 
وو وام رس ميو سا عد عدي زور مه عكُمر /ك د عرو يروم جسم 7 لصيس ين 25 
حدود أله فلا تعتدوها ومن ينعد حَدودٌ الله لكك الظيلمون عق فإن طلقها قلا بحل 


ت قال الرازي: واعلم أن وقوع آية الخلع فيما بين هاتين الآيتين كالشيء 
الأجنبي ونظم الآية: «االطَلَقُ مَرَتَانَ وَمْسَاك' مَعرْونٍ 1 تسح بِإِحْسَنْي. تان 


طلَقهًا قلا يل له من يَنْدُ عق تمكح روجا غيرهُ). 

فإن قيل: فإذا كان النظم الصحيح هو هذا فما السبب في إيقاع آية 
الخلع فيما بين هاتين الآيتين؟ 

قلنا: السبب أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة» أما 
بعدها فلا يبقى شيء من ذلكء» فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة» ثم أتبعه 
بحكم الخلع. ثم ذكر بعد الكل حكم الطلقة الثالثة؛ لأنها كالخاتمة لجميع 
الأحكام المعتبرة في هذا الباب والله أعله'"'. 

فبيان الرازي أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة» أفاد 
انتظام السباق واللحاقء وَدَفَعَ ما يوهم اختلال النظم لما بين الحكم 
الفقهي . 

ومن ترجيح الرازي في المسائل الفقهية في ضوء قاعدة الترجيح هنا ما 
جاء في ابيع للخم اذل القدة في الوالدتقالي 1 وإ لاتيم تريكا لد ريه 
دك ين دلبو مَيْدَيَة تن مِيَار أو مَدَدَدْ أو خذ4ه [البقرهة 145]. 

7 قال الرازي: اختلفوا في أنه هل يقدم الفدية» ثم يترخص أو يؤخر 
الفدية عن الترخص؟ والذي يقتضيه الظاهر أنه يؤخر الفدية عن الترخص؛ لأن 
الإقدام على الترخص كالعلة في وجوب الفدية» فكان مقدماً عليه» وأيضاً فقد 


.4١٠ 249/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
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بينا أن تقدير الآية: فحلق فعليه فدية» ولا ينتظم الكلام إلا على هذا الحد 
فاق بحب تأضير القوة” , 

ولم أجد من المفسرين من نص على اتساق نظم الكلام واستدل به على 
أن الفدية بعد الحلق سوى الرازي» وهذا ترجيح من الرازي بمضمون قاعدة 
المبحث هنا حيث بني ترجيحه على مراعاة السباق واللحاق. 

واتفق ترجيح الرازي مع ما وجحه الطبرق وآبو نعيان"'"4» غير أن الطبرض 
اتبكدل يحديق كعب عن عجرة قن" قثال* وهذا الخبر يكبي عن أن 
الصحيح من القول أن الفدية إنما تجب على الحالق بعد الحلق وفساد قول من 
قال يفتديء ثم يحلق؛ لأن كعباً يخبر أن النبي ككل أمره بالفدية بعد ما أمره 
بالجلق ا ار 

واختلف ترجيح الرازي عن ما ذهب إليه القرطبي فبعد أن ذكر قول 
الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه أنه يجزيه أن يكفر بالفدية قبل 
الحلق» قال القرطبي: قلت: فعلى هذا يكون المعنى فمن كان منكم مريضاً أو 
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إن أراد أن يحلق”"؟. 

ومما يبين أثر قاعدة المبحث عند الرازي في الدلالة على أرجح الأقوال 
عدم أخذه بأوجه التفسير الكثيرة الواردة في تفسير الآية» إلا ما يورده من 
معنى يتفق مع السباق واللحاق» وذلك في تفسيره لقول الله تعالى: وَمَنْ أَظَلَمُ 
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(؟) تفسير البحر المحيط 85/7 (مرجع سابق). 

(9») كعب بن عجرة الأنصاري الحديبى وكان من فضلاء الصحابة توفى سنة 57؛ 
شذرات الذهب١ 88/١‏ (مرجع سابق)+ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ؟/ 
4 (1714) بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة نه عن 
رسول الله يللِ أنه قال: «لعلك آذاك هوامك» قال: نعم يا رسول الله» فقال 
رسول الله يَكةِ: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك 
بشاة) . 

(5) جامع البيان 77١/7‏ (مرجع سابق). 

(5) الجامع لأحكام القرآن ؟/ 87" (مرجع سابق). 


لديا 
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راك ود الوا تر و٠‏ تقل مسح ل لساري اليا ا كان لَهُمْ أن 
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شرن 1ك حبنينة نر نى: اذا حِرَىُ وَلَهُمَ في الآينرة عَدَابُ عَظِيمُ 40 


ت قال الرازي: أجمع المفسرون على أنه ليس المراد من هذه الآية مجرد 
بيان الشرط والجزاء؛ أعني: مجرد بيان أن من فعل كذاء فإن الله يفعل به كذا 
بل؛ المراد منه بيان أن منهم من منع عمارة المساجد وسعى في خرابهاء ثم 
إن الله تعالى جازاهم بما ذكر في الآية. 

إلا أنهم اختلفوا في أن الذين منعوا من عمارة المسجد وسعوا في خرابه 
من هم؟ 

وذكروا فيه أربعة أوجه: أولها.. وثانيها. . وثالثها. . ورابعها. 

قال الرازي: وعندي فيه وجه خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم: وهو 
أن يقال: أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا يمنعون 
الناس عن الصلاة عند ترجههم إلى الكعبة» ولعلهم سعوا أيضا في تخريب 
الكعبة بأن حملوا بعضن الكفار على تخريبها» وسعوا أيضاً فى تخريب: مسجد 
الرسول مَْقِه لئلا يصلوا فيه متوجهين إلى القبلة فعابهم الله بذلك وبين سوء 
طريقتهم فيه» وهذا التأويل أولى مما قبله؛ وذلك لأن الله تعالى لم يذكر في 
الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى» وذكر أيضا 
بعدها قبائح أفعالهم فكيف يليق بهذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح 
أفعال المشركين في صدهم الرسول عن المسجد الحرام''". 

واتفق ترجيح الرازي مع ما رجحه الطبري”""') واستدل الجميع بدلالة 
السباق واللحاق» ورجح ابن كثير””'» أنهم المشركونء» وناقش من رجح غير 
المشركين ولم يجب على مسألة السياق التي استدل بها الطبري والرازي. 


(9) تفسير القرآن العظيم ١517/١‏ (مرجع سابق). 
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إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح هنا ترجح ما ذهب إليه من أن 
المراد بالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها هم 
البقود لذلالة الساق واتلحاق. 

ومما يبين أثر قاعدة المبحث عند الرازي» عدم أخذه بأوجه التفسير 
الكثيرة الواردة في تفسير الآية» والتي تقتضي تفكيك النظمء وذلك في تفسير 
لقول الله تعالى : «إوَقِلَ أدْعُوا شك مَعَوَهْرْ كر مسْتَجيبوأ طم وروأ الْعَدَابٌ لو أ ٍ 
كنا ممندوت © [القصص: 14]. 

قال الرازي: فأما قوله تعالى: ظلر أَنَهُمَ كنوأ يدود فكثير من 
المفسرين زعموا أن جواب (لو) محذوف» وتكوزا'قه وجيعا: 

أحدها: يعني: المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون في 
الدنيا ما أبصروه في الآخرة. 

وثانيها: لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا لعلموا أن العذاب حق. 

وثالثها: ودوا حين رأوا العذاب لو كانوا في الدنيا يهتدون. 

ورابعها: لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب. 

وخامسها: قد آن لهم أن يهتدوا لو أنهم كانوا يهتدون إذا رأوا 
العذات: 

7 قال الرازي: وعندي أن الجواب غير محذوف وفي تقريره وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى إذا خاطبهم بقوله: #أدعوأ» فهاهنا يشتد الخوف 
عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيئا فقال 
قعالى ل ةا الكذاب أن أَنَّهُمَ كوأ جَنَدُونَ»ه شيئاًء أما لما صاروا من شدة 
الخوف بحيث لا يبصرون شيئاً. لا جرم ما رأوا العذاب. 


وثانيها: أنه تعالى لما ذكر و وهي الأصنام أنهم لا يجيبون 
الذين دعوهم قال فى حقهم: : «#ورانا لْعَرَابُ كَّ أنه 3 دون 4 ؛ ع هذه 
الأصنام كانوا يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء المهتدين» ولكنها ليست 


كذلك فلا جرم ما رأت العذاب. 
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وثالثها: أن يكون المراد من الرؤية رؤية القلب؛ أي: والكفار علموا 
حقيقة هذا العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون. 

ثم قال الرازي: وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على أن 
جواب (لو) محذوف فإن ذلك يقتضي تفكيك النظم من الآية'". 

وتظهر الناحية النقدية عند الرازي حين يقارن بين السياق: الوارد في 
القرآن» وبين غيره من السياقات مما لم يرد في سياق القرآن» عند قوله تعالى: 
وَإِدْ مَتلثْرَ عَنْسَا كأدَرَْثُمْ ؤب وله مرج ما كم تَكْبُونَ (4)0 [البقرة: 67 . 

7 قال الرازي: قوله تعالى: «وَإِدْ مَدلثُرَ َنْسَا كَأدَرَْثُمَ ذِيًا» فاعلم أن وقوع 
ذلك القتل لا بد وأن يكون متقدماً لأمره تعالى بالذبح» أما الإخبار عن وقوع 
ذلك القتل وعن أنه لا بد وأن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة» فلا يجب أن 
يكون متقدماً على الإخبار عن قصة البقرة. 

فقول من يقول: هذه القصة يجب أن تكون متقدمة في التلاوة على 
الأولى خطأ؛ لأن هذه القصة فى نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأولى فى 
الوجودء فأما التقدم في الذكر فغير واجب؛ لأنه تارة يتقدم ذكر السب ا 
ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلكء» فكأنه لما وقعت لهم تلك الواقعة 
أمرهم تعالى بذبح البقرة» فلما ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفساً من قبل واختلفتم 
وتنازعتم فإني مظهر لكم القاتل الذي سترتموه بأن يضرب القتيل ببعض هذه 
البقرة المذبوحة وذلك مستقيم. 

فإن قيل: هب أنه لا خلل في هذا النظم ولكن النظم الآخر كان 
مستحسنا فما الفائدة في ترجيح هذا النظم؟ 

قلنا: إنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل 
على عكسه لكانت قصة واحدة ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من بينية 
العا 
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ومن رعاية الرازي للنظم الذي هو أساس قاعدة السياق هناء ما جاء في 
دفعه لما يتوهم من عدم اتساق السياق» كما في تفسيره لقول الله تعالى: «وَإدًا 
كلق يكارت فى إن خرية نيف لعو الدع إذا تق التتهيتزا ل والتينا 
لاس 11 20 [البقرة: .]١185‏ 

7 قال الرازي: أما قوله تعالى: ##تَلِسِتَحِيبُوا لى وَلْيُؤْمِنُوا لى 6 : 

إجابة العبد لله إن كانت إجابة بالقلب واللسان فذاك هو الإيمان» وعلى 
هذا التقدير يكون قوله: «اتَلِيسْتَجِِبُوا لي وَليُؤْمٌاْ لى» تكراراً محضاً . 

وإن كاقت إجابة الغيد لله غبارة عع الطاعاك» كا الايمان مقدماً على 
الطاعات وكان حق النظم أن يقول: فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي فلم جاء على 
العكس منه؟ 

وجوابه: أن الاستجابة عبارة عن الانقياد والاستسلام» والإيمان عبارة 
عن صفة القلب» وهذا يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الإيمان وقوته إلا 
بتقدم الطاعات والعبادات”'") 

وكذلك ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: د ذال المقامة مخ 
قن 1 يننا ويه ضع فا لمت 409 افاطر: هم 

قال الرازي: ل الإعياء» والنصب هو السبب للإعياء؛ فإن قال 
فاق ل إذا ين آله لا يَمَسْهْ ؤيها تضت علم آنه لا يَمْشْهَعٌ فيهًا ثرت ولا يننى 
المتكلم الحكيم السبب» ثم ينفي مسببه بحرف العطف فلا يقول القائل: لا 
أكلف ولأ شيعت أو لهأ قمق .ولا مشيتك» والعكين كين كانه يقال لا شعت 
ولا أكلت لما أن نفي الشبع لا يلزمه انتفاء الأكل . 

وسياق ما تقرر أن يقال: لا يمسنا فيها إعياء ولا مشقة» لقو با اناه 
في غاية الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجمل» ووجه هو أنه تعالى بيّن مخالفة 
الجنة لداى الدنيا فإن الدتيا أماكدها على فميد:» أهلهها: م 1 
المشاق والمتاعب كالبراري والصحاري والطرقات والأراضيء والآخر: موضع 
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يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل التي في الأسفار من الخانات» فإن من يكون 
في مباشرة شغل لا يظهر عليه الإعياء إلا بعدما يستريح فقال تعالى: «لَا يمنا 
فبَا تصَبٌّ»#؛ أي: ليست الجنة كالمواضع التي في الدنيا مظان المتاعب» بل هي 
أنهي عن الهزاء ا ا ا 0 
حوب 4 ؛ أي: لا نخرج منها إلى مواضع نتعب ونرجع إليها فيمسنا فيها الإعياء. 

وقرئ: (لَعُوبٌ) بفتح اللام”''» والترتيب على هذه القراءة ظاهر؛ كأنه 
قال: لا نتعب ولا يمسنا ما يصلح لذلك وهذا لأن القوي السوي إذا قال: ما 
تعبت اليوم لا يفهم من كلامه أنه ما عمل شيئاً لجواز أنه عمل عملاً لم يكن 
بالفيية إلية متعيا لقف فإذا قال: امسا ا بو الا ره ونيا لوم لا 
لم يعمل شيئاً؛ لأن نفس العمل 5 قد يصلح أن يكون متعباً لضعيف أو متعباً 
بسبب كثرته» واللغوب هو ما يغلب منه؛ وقيل: النصب التعب المعرقره 
وغلى هذا فحسن الترتيب ظاهر كأنه قال: لا يمسنا مرض ولا دون ذلك وهو 
الذي ييا كه عب شرو , 

لالس ري و عي ل لسري سر اط اي 
بعضء كما في قوله تعالى: ظوَمَالَ رَيحَكُمْ أدهُون أَسْتَحِبَ لكر إِنَّ ألرت 
مَتَكْرونَ عَنَّ عِبَادَقِ سَيِدَخْلونَ جَهَم :يفيت 69 أله اآرى كل ليأ الكل 
إتتكوا يبد /التهتان عبرا وك انه اذى كل عل ١‏ 
2 4 لغافر: 59» .]5١‏ 

3 قال الرازي: فإن قيل: كان الواجب بحسب رعاية النظم أن يقال: هو 
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» والنهار لتبصروا فيه» أو فجعل لكم الليل 
ساكناء ولكنه لم يقل كذلكء بل قال في الليل: لتسكنوا فيه وقال في النهار 
مبصراًء فما الفائدة فيه؟ وأيضاً فما الحكمة في تقديم ذكر الليل على ذكر 
النهار مع أن النهار أشرف من الليل؟ 
)١(‏ قراءة شاذة» انظر: الكشاف 5515/7 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 45٠/5‏ (مرجع 

سابق)؛ روح المعاني ٠٠١/77‏ (مرجع سابق). 


(؟) مفاتيح الغيب 2589/55 55. 


14 


قلنا: أما الجواب عن الأول فهو أن الليل والنوم في الحقيقة طبيعة 
عدمية فهو غير مقصود بالذات أما اليقظة فأمور وجودية وهي مقصودة 
بالذات... ودلالة صيغة الاسم على التمام والكمال أقوى من دلالة صيغة 
الفعل عليهما فهذا هو السبب في هذا الفرق والله أعلم. 

وأما الجواب عن الثانى فهو أن الظلمة طبيعة عدمية والنور 
وجودية والعدم في المخدثات حقده على الوجودء ولهذا السبب قال في أول 
تنوارة الأنعام : موَجَعَلَ لظت لبور [الأنعام : 0 

ويستدل الرازي بالسباق على معنى الآية كما جاء في تفسيره لقول الله 
تعالى: 8وَادتَ ييْبوْنَ كَتِرَ لانم والْفوحِسَ اما عههأ هم يفت © ودين 
سْتَجَاوأ ريم وَأقاموأ الصَللة وَأمرَهُمَ شورئ يتنب وَهمًا دَق يفقوت (© وان :1 سايم 
لبَق م يَنتصِرُونَ © [الشورى: /ا” - 7"94]. 

قال الرازي: ‏ ثم بيّن أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان موصوفاً 
بصفات ‏ ... الصفة الخامسة: قوله تعالى: «إرَالِنَ إِذَآ أصَابَيمُ البق مم يَنتصِرُونَ 
©» والمعنى: أن يقتصروا في الانتصار على ما يجعله الله لهم ولا 
يتعدونه... فإن قيل: هذه الآية مشكلة لوجهين: الأولة أله الها ذكر قيلف: 
ا ا ا امور يسيس 
وهو قوله: طَاييَ إن لمهم البق م يتكيزرة ©)4؟ 

والجواب: أن ا احدهياة ا كرة الع هيبا لكيه 
الفتنة وجناية الجاني ورجوعه عن جنايته» والثاني: أن يصير العفو سبباً لمزيد 
جراءة الجاني ولقوة غيظه وغضبه. والآيات في العفو محمولة على القسم 
الأول» وهذه الآية محمولة على القسم الثاني وحينئذٍ يزول التناقض والله 
ا 


ويستدل باللحاق على معنى الآية كما جاء في تفسيره لقول الله تعالى : 


20200 مفاتبح الغيب /70/ 7لا. 
هعم مفاتبح الغيب /7ا؟/ 157. 
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لس يَدَحُونَ أله هنما وَكُعُودًا وَعَكَ جَوبِهمَ وَسَتَكَيُدُ ب حَلقِ اتوت وَالارضٍ 
نا مَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ مَقَنَا عَدَابٌ أذَارٍ (3©)» [آل عمران: .]14١‏ 

د قال الرازي: واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالذكر وثبت أن الذكر لا 
يكمل إلا مع الفكر لا جرم قال بعده: «ارَيَئَكَرْرنَ فى حَقٍ التَموتِ وَالْأرَضٍ»"" . 

ويؤكد الرازي على اتساق السياق وترابطه حين يبين تأكيد آخر ما في 
السورة لما جاء في أولهاء كما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: #أإِنَ لله يَدَلَهُ 
عب السَّمواتِ وَالْأرْضٍ وَأَنَّهُ بَصِيِرْ يِمَا سَمََْْ 42 [الحجرات: 18]. 

7 قال الرازي: إشارة إلى أنه لا يخفى عليه أسراركم وأعمال قلوبكم الخفية 
وقال: «بَصِبرُ بِمَا تَحَمَلَ4 يبصر أعمال جوارحكم الظاهرة» وآخر السورة مع 
التئامه بما قبله فيه تقرير ما في أول السورة وهو قوله تعالى : «إيكأيا ألَدنَ َامَنْأ ل 
يمُأ بن بدي لَه ورَسُولو ونا أل [الحجرات: »]١‏ فإنه لا يخفى عليه سرء فلا 
تتركوا خوفه في السرء ولا يخفى عليه علن» فلا تأمنوه في العلانية”" . 

ويتبين صلة قاعدة السياق في بيان الراجح من الأقوال في التفسير عند 
الرازئ حين يحشق القول الذي يسق السباق معه» وذلك عند قوله تعالى: 
«قا أسْتَيْسَرَ مِنّ أَهَدَقِ» [البقرة: 195]. 

7 قال الرازي: قال الشافعي َه : دم التمتع دم جبران الإساءة» فلا 
يجوز له أن يأكل منهء وقال أبو حنيفة ينه : إنه دم نسك ويأكل منه. 

حجة الشافعي من وجوه: .... أن للصوم فيه مدخلاًء ودم النسك لا 
يبدل بالصوم» وإذا عرفت صحة ما ذكرنا فنقول: إن الله تعالى ألزم المكلف 
إتمام الحج في قوله: وما ندج وَالمبرَةَ نَوّ#[البقرة: 195]» وقد دللنا على أن 
حج التمتع غير تام» فلهذا قال تعالى: #8إمَنَ تنم امير إِلَ الي ها أسْتَسَرَ من 
فَدَيُ» [البقرة: 147]» وذلك لأن تمتعكم يوقع نقصاً في حجتكم فأجبروه 
بالهدي لتكمل به حجتكم . 


.١١/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
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ت قال الرازي: نهدا معنى حسن مفهوم من سياق الآية» وهو لا يتقرر إلا 
على مذهب الشافعي دنه 10 

ويظهر أثر القاعدة عند الرازيٍ في بيان ؛ الحكم الفقهي المتعلق بقوله 
تعالى: «نآرة م حَرَتُ ل كنا كك أن شِع ع وَمَرَموأ لش وَأتَّفُوأ أنه وأعلموأ 


عم رلور وو لل 


نكم مُلفُوه وَسَيْر الْمزمنِيرت 407 [البقرة: 13]. 

ت قال الرازي: أما قوله: 8َإوَدَرَْما يأَش 4 فمعناه: افعلوا ما تستوجبون 
به الجنة والكرامة... فإن قيل: كيف تعلق هذا الكلام بما قبله؟ 

قلنا: قوله: ضَآوُكُ عَرْتٌ لَكُّ» جار مجرى التنبيه على سبب إباحة 
الوطء كأنه قيل: هؤلاء النسوان إنما حكم الشرع بإباحة وطئهن لكم لأجل 
أنهن حرث لكم؛ أي: بسبب أنه يتولد الولد منهاء ثم قال بعده: «إكأنأ 
كك أن مقر ؛ أي: لما كان السبب في إباحة وطئها لكم حصول الحرث 
فأتوا حرئكم ولا تأتوا غير موضع الحرث فكان قوله: #كأتأ حَرَكَكُم» دليلاً 
على الإذن في ذلك الموضع والمنع من غير ذلك الموضعء» فلما اشتملت 
الآية على الإذن في عن الموضعين والمنع عن الموضع الآخر لا جرم قال: 

وََرِمُوأ شك ؛ أي: لا تكونوا في قيد قضاء الشهوة بل كونوا في قيد 

تقديم الطاعة» ثم إنه تعالى أكد ولك بقوله: افوأ لهم ثم أده ثالغا 
بقوله: «وَاعَكَمُوَا سكم مَُفُوةُ» وهذه التهديدات الثلاثة المتوالية» لا يليق 
ذكرها إلا إذا كانت مسبوقة بالنهي عن شيء لذيذ مشتهى» فثبت أن ما قبل 
هذه الآية دال على تحريم هذا العمل وما بعدها أيضاً دال على تحريمه فظهر 
أن المذهب الصحيح في تفسير هذه الآية ما ذهب إليه جمهور 
لمعيو 

فالحكم الفقهي الذي يثبته الرازي من الآية تحريم إتيان النساء في 
أدبارهن» بدلالة السباق وهو قوله تعالى: 8دَإدَا تظْهَرََ كور مِنّ حَيَتْ امرك 


00 مفاتيح الغيب .١377 2١1١/6‏ 
(١‏ مفاتبح الغيب 5/ ”537. 


14١ 


أذ [البقرة: ؟5]) والتعاق وغ راد ات 0 ا كلو وش ا 
وََعْلْمُوَا نكم ُو [البقرة : ]. 

ومما يبين أثر قاعدة الترجيح في هذا المبحث عند الرازي في مسائل 
الاعتقاد. والذكر فى سيره لكر لك باتعا لين : «قل أَقّ تنه قد فيد فل ال كي 
بق ويد 77 َي إِكَّ هذا الْعرءَانٌ ندر وك 1 أيقكة الشبتين أرك مم سه ءاهد 
أ قل له نب ع ِنَم هُوٌ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنّ برع جا مركت 40 [الأنعام: 14]. 

ت قال الرازي: واحتج الجمهور على تسمية الله تعالى بالشيء بهذه الآية» 
وتقريره: أنه قال: أي الأشباه أكبر شهادة» ثم ذكر في الجواب عن هذا 
السؤال قوله: ##قل أنه وهذا يوجب كونه تعالى شيئاً» كما أنه لو قال: أي 
الناس أصدق فلو قيل: جبريل كان هذا الجواب خطأ؛ لأن جبريل ليس من 
الناس فكذا هاهنا. 

فإن قيل: قوله: «شُل ان هيد بت يت كلام تام مستقل بنفسه لا تعلق 
له بما قبله؛ لأن قوله: «اأنّهُ4 مبتدأء وقوله: ميد بيت وَيتنم»# خبره وهو 
جملة تامة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بما قبلها . 
قلنا: الجواب في وجهين: 

الاوك أن تقول قله جل ]2 قي 41 كيدي لذ سك أله سوال ولا بد 
له من جواب إما مذكور وإما محذوف. 

فإن قيل: الجواب محذوف فئقول هذا على خلاف الدليل» وأيضاً 
نعقدير أن كرث الجواب محدونا إلا أن :ذلك المعذوف لا بذ وآن يكون أمرا 
يدل المذكور عليه ويكون لائقاً بذلك الموضع 

والجواب اللائق بقوله: مق عَنْءٍ كير 4 هو أن يقال: هو الله ثم 
يقال بعدله: 0 بي 5 “4 وعلى هذا التقدير فيصح الاستدلال بهذه 
الآية أيضاً على أنه تعالى يسمى باسم الشيء فهذا تمام تقرير هذا الدليل"''. 


)١(‏ مفاتيح الغيب 5١/55١؛‏ قال شيخ الإسلام في تسمية الله تعالى بالشيء» في درء 
التعارض 798/١‏ (مرجع سابق): فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت - 
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ويظهر أثر القاعدة عند الرازي في الدلالة على أصح الأقوال حين يستدل 
بها ويرجح بمقتضاها بين اختيارات المفسرين ممن أكثر النقل منهم 
كالزمخشري في تفسير قول الله تعالى: طَالدَبرٍ (© وَيَالٍ عَثْرٍ 2 وَلشَّقَ مَلوْر 
© كين 4 ير (© مَل في كَلكَ فم بك عر )4 إلى قوله تعالى: إن ريّكَ 
ِنَاَلمِرَصَادٍ 40 [الفجر: .]١4 ١‏ 

ت قال الرازي: واعلم أن في جواب القسم وجهين: 

الأول: أن جواب القسم هو قوله: #«##إإنَّ رَيّكَ لَاَلْمرَصَادِ 9©* وما بين 
الموضعين معترض بينهما . 

الثاني : قال صاحب «الكشاف2"6؟: المقسم عليه محذوف وهو (لنعذين) 
الكافرين» يدل عليه قوله تعالى: ظأألَرَ تر إلى قوله: فصب عَليهُمَ رَبْكَ سَوَط 
عَدَابِ 409 . 

قال الرازي: وهذا أولى من الوجه الأول؛ لأنه لما لم يتعين المقسم 
عليه ذهب الوهم إلى كل مذهب فكان أدخل في التخويف. فلما جاء بعده 
بيان عذاب الكافرين دل على أن المقسم عليه أولاً هو ذلك”" . 


بالشرع والعقل وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر 
به عنه وين مما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال ونفي ما 
تنزه عنه ويْنَ من العيوب والنقائصء. فإنه الملك المدوش المناد ءاضما بكوم 
الظالمون علواً كبيراً وقال تعالى: مره كسك لسَىٌ ادعوم 5 وروا لذن عدوت ف 
أَسْمنِيْك4 [الأعراف: ]18١‏ مع قوله: 8ثُلَ أَىّ َنَءٍ اذ مذ ف الأ قي 2 1ه 
[الأنعام: ]١9‏ ولا يقال في الدعاء يا شيء. 
وقال البيهقي في شعب الإيمان» ذار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت»: ١١41١ه»‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول ١١8/١‏ : وقد سمى الله يله 
نفسه شيئاً قال الله كَيْنَ: «إثُل ) 341 د لى لكين ل 4 وانظر؟ الرد 
على الجهمية للدارمى., دار النشر: دار ابن الأثير ‏ الكويت». 5١5١ه»,‏ الطبعة 
الغانية» تحقيق* بدن بن غيد اله اليدن 488/18 العوحيد. 141/١‏ لأمرسم سابق)؛ 
اجتماع الجيوش الإسلامية ١494/١‏ (مرجع سابق)؛ الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار 557/١‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ الكشاف 70٠/4‏ (مرجع سابق). 

(6) مفاتيح الغيب 2415١ /7١‏ وانظر: مفاتيح الغيب .١5/9‏ 
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وكذلك في تفسيره لقول الله تعالى : «إوَاعَلموا أن ضِكم وَسُولٌ لَه لو ليفك 
في كير ين الأ لَِمٌ وَلكنّ لَه حَببَ إِلنَكْ لايم وَرَينَك فى قلويك: وكرَه ابو الكفرَ 
وَالعُسُوقَ وَالِْصَيَانَ وُلهكَ هُمْ الرنِدُونَ 40 [الحجرات: /]. 

7 قال الرازي: ولنذكر في تفسير هذه الآية ما قيل» وما يجوز أن يقالء 
أفاعا قبل فلتهي أدبن وو ها اختاره الزمخشري”2» فإنه بحث في تفسير 
هذه الآية بحثاً طويلاً فقال: قوله تعالى: «لْرٌ يليك في كبر يْنَ ال لم 
ليس كلاماً نستاتفا» لآداقه إلى تدافر النظم ]ذ لآ قبقى مناسية ببق قوله: 
طأمْلَمرَا4ك وبين قوله: ظلَوْ بظِيفَكر4. ثم وجه التعلق هو أن قوله: ظلْرٌ 
طِفَكر» في تقدير حال من الضمير المرفوع في قوله: #فِبكُ» كان التقدير 
كائن فيكمء أو موجود فيكم على حال تريدون أن يطيعكم أو يفعل 
باستصوابكم ولا ينبغي أن يكون في تلك الحال؛ لأنه لو فعل ذلك لَعَيْنُمْ أو 
لوقعتم في شدة""'. 

ومما يبين صلة قاعدة المبحث هنا عند الرازي في بيان الراجح من 
الأقوال» اكتفاءه بالترجيح في ضوء دلالتهاء فلا يذكر دليلاً لأولى الأقوال 
عنده إلا دلالة السياق كما في تفسيره لقوله تعالى: 2وَأنَك كن يجَالُ من لاضن 
عدون ريال يِنَ للنَ وََادوهمُ رَهَقًا 42 [الجن: :]. 

ت قال الرازي: قوله: #دَرَادُوهُمَ رَمَنَا» قال المفسرون: معناه: زادوهم إثماً 
وجرأة وطغياناً وخطيئة وغياً وشراً كل هذا من ألفاظهم... والمعنى: أن 
رجالاً الإنس إنما استعاذوا بالجن خوفاً من أن يغشاهم الجنء ثم إنهم زادوا 
في ذلك الغشيان» فإنهم لما تعوذوا بهم ولم يتعوذوا بالله» استذلوهم واجترؤا 
عليهم فزادوهم ظلماًء وهذا معنى قول عطاء: خبطوهم وخنقوهم» وعلى هذا 
القول زادوا من فعل. الجن ؛ 

وفئ الآية قول. آخر وهو: أن ؤادوا من فعل الإنسن» .وذلك: لآن-الإنسن 


)١(‏ الكشاف 79/5 (مرجع سايق): 
هع مفاتبح الغيب 58/ .1٠١6‏ 
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نما انتعاذوا بالجو» «فالجن يزدادوة بسب ذلك العوة لفان + فيقولون: 
دنا الجن والانس. 

والقول الأوك عن اللفكق مساق الآية والتوافق يي 

وقد رد الرازي على من أساء إلى السياق ودخل إليه بمقرر سابق في 
معتقدهء وذلك في تفسير قول الله تعالى: «إإنَّ أله يَأَمُرُ بالْمدْلٍ وَالْمْسَنٍ وَإبنَآي 
نف الترك: تق عن التتكة تالذكر ولق يولك ماصك. بوره 
© [النحل: .]4٠‏ 

قال الكعبي: الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاءء وذلك 
من وجوه الأول... الرابع: أنه تعالى لو صرح وقال: إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى؛ ولكنه تمنع منه ويصد عنه ولا يمكن العبد منه» 
ثم قال: «إوينى عَنِ الْمَحْمَهِ وَالْسْكرٍ وَالبَْ» ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة في 
العيك :شاء أم أبى وأراده منه ومنعه من تركه ومن الاحتراز عنه» لحكم كل أحد 
عليه بالركاكة وفساد النظم والتركيب وذلك يدل على كونه سبحانه متعاليا عن 
فعل القبائح . 

7 قال الرازي: واعلم أن هذا النوع من الاستدلال كثير وقد مر الجواب 
عنهء والمعتمد في دفع هذه المشاغبات التعويل على سؤال الداعي وسؤال 
العلم والله أعله'" . 

وقال الرازي في موضع آخر: طعن الملحد فيه فقال قوله: هيوم حشر 
لْمتَِّنَ إل أبن وَفَدَا ©)»* [مريم: 185 هذا إنما يستقيم أن لو كان الحاشر 
غير الرحمن, أما إذا كان الحاشر هو الرحمن فهذا الكلام لا ينتظم. أجاب 
المسلمون بأن التقدير يوم نحشر المتقين إلى كرامة الرحمن أما قوله: وشوق 
َلْمَجْرمِينَ ِل جَهَمّ ندا )4 [مريم: 87]. 

فقوله: «ضوقٌ» يدل على أنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف»ء 


.1"8/79 مفاتيح الغيب‎ )١( 
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1 نَعَم عِطاش تساق إلى الماءء والورد: اسم للعطاش؛ لأن من يرد الماء 
لأيرده إلا الفطسن». .وتحقيقة الوروة 0 الماء فسمي به الواردون”" . 

يتلخص منهج الرازي في هذه القاعدة» أنه بين أثر السياق في معنى 
الآية» وظهر أثر السياق في تفسيره للآيات المتضمنة للألفاظ المشتركة ووضح 
الحكمة من ورود الآلفاظ المشتركة» بترتيب متغايرء في سياقات مختلفة. 

وقد أكثر من الاحتكام إلى السياق للخروج من الاختلافات في التفسيرء 
وهذا يبين صلة هذه القاعدة عنده في بيان الراجح من الأقوال المختلفة في 
تفسير الآية. 

ونص الرازي على هذه القاعدة في ترجيحه ورجح بمضمونهاء. وينظر 
الرازي إلى السباق واللحاق في السياق» فقد يتعلق المعنى بالسباق الذي قبله» 
وقد يتعلق باللحاق الذي بعده. 

ويرى الرازي أن التفسير الذي يهمل السباق واللحاق وينتزع الآية 
الكريمة من نظمهاء أنه تفسير مشتمل على الحيف العظيم على القرآن الكريم؛ 
لأنه يقتضي ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض» وأنه يوجب أعظم أنواع 
الطعن فكيف يكم مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتابا منتظما فضلا عن 
اوغاء كوه معهر ا : 

فيرد الرازي في ضوء قاعدة الترجيح هنا التفسير المخالف للسباق 
واللحاق» وقد تتعاضد هذه القاعدة مع غيرها من القواعدء فنجد أن الرازي 
يرجح بمضمونها مع ما أيذتها من قواعد أخرى» وقد تتنازع دلالة قاعدة 
السياق هذه مع غيرها فيستحضر الرازي التنازع في المثال الواحد. 

ويحمي الرازي دلالة السياق من أن يختل النظم فيه» وتظهر الناحية 
النقدية عنده حين يقارن بين السياق الوارد في القرآن» وبين غيره مما لم يرد 
في سياق القرآن» ويظهر أثر القاعدة عند الرازي في بيان الحكم الفقهي» وقد 
رد الرازي على من أساء إلى السياق ودخل إليه بمقرر سابق في معتقده. 


.5١5/5١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
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فاعدة: 
ضرق اللفكل هن كزاهرة له نهو المصو الند 
إلا لدليل نقلي أو عقلي 


التعريف بالقاعدة : 


الظاهر فى اللعة: ضهد الباطع». وظهرٌ الشىء:'فبين"".. فالظاعر: 


الواضح» والخفي: ضده'" . 


فالظاهر هو ما انكشف واتضح معناه: للسامع من غير تأمل وتفكر؛ 


كقوله تعالى: 9إوَآحَلَ ألّهُ ألْبَيْعَ4 [البقرة: 217075 وضده الخفي: وهو الذي لا 
بور المر ادكه إلذ بالطليه: 


والظذاهر». والتسية والنسء. سواء ين بحييف اللغذة , 
وقيل هو: ما دل على معنى دلالة راجحة بحيث يظهر منه المراد للسامع 


بنفس الصيغة ويكون محتمااً للتأويل وال 0 


وقيل: الظاهر ما يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخرء ويؤل الظاهر 


بالدليل ويسمى ظاهراً”* . 
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لكك 


مختار الصحاح.» باب الطاء ص١7١‏ (مرجع سابق). 

لحدود الأنيقة ص١8‏ (مرجع سابق). 

لكليات ص55 (مرجع سابق). 

لتعاريف ص89؛ (مرجع سابق)» باب الظاء فصل الألف. التعريفات» باب الظاء 
ص ١/80‏ (مرجع سابق). 

لأنجم الزاهرات ص177» المارديني الشافعي» دار النشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» - 
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وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما سؤاله عن (إجراء القرآن على 
ظاهره) فإنه إذا آمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف 
ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين. 

ولفظ (الظاهر) في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك» فإن أراد 
بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله بخلقه 
فهذا ضالء بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعالة؛ فقد قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء؟ يعتى: أن موعود الله فى الجئة من الذهب والحرير الشمر واللين 
تخالف حقائقه حقائق هذه الور الموجودة فى الدنياء فالله تعالى أبعد عن 
نقابهة مكار دافم يها :1 يدرك العراده: سيق شق جل كبتاوااة اليد دنا ١‏ يونا 
إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة لا يحرف 
الكلم عن مواضعهء ولا يلحد في أسماء الله تعالى» ولا يقرأ القرآن والحديث 
نما يخالف تفسير سلف الآمة وأهل السئة» بل يجرى ذلك على ما اقتضته 
النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة فهذا 
مصيب في ذلك وهو الحق» وهذه جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها والله 
د 

والمراد بالظاهر في هذه القاعدة: هو مدلول النص المفهوم بمقتضى 
الخط العربي”" . 

وقد فصّل الرازي القول بالظاهر في الآيات» فقال: 


- الطبعة الثالثةء» تحقيق: عبد الكريم على محمد بن النملة. 

 ةيفلسلا لابن قدامة المقدسي أبو محمد.ء دار النشر: الدار‎ 45/١ ذم التأويل‎ )١( 
الكويت» 505١ه»ه الطبعة الأولى» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر.‎ 

(؟) الفتاوى /١7‏ ولا ٠‏ (مرجع سابق). 

(6) انظر: الموافقات 787/7 "9١‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح ١١9/١‏ (مرجع 
سابق). 
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وأما المحقق المنصف فإنه يحمل الأمر في الآيات على أقسام ثلاثة: 

أحدها: ما يتأكد ظاهرها بالدلائل العقلية فذاك هو المحكم حقاً. 

وثانيها: الذي قامت الدلائل القاطعة على امتناع ظواهرها فذاك هو 
الذي يحكم فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهره. 

وثالثها: الذي لا يوجد مثل هذه الدلائل على طرفي ثبوته وانتفائه فيكون 
من حقه التوقف فيهء ويكون ذلك متشابهاً بمعنى أن الأمر اشتبه فيه ولم يتميز 
أحد الجانبين عن الآخرء إلا أن الظن الراجح حاصل في إجرائها على 
ظواهرهاء فهذا ما عندي في هذا الباب والله أعلم بمراده”"". 

وصرف اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى وجود دليل صارف”''» يجب 
المصير إليه من النقل أو العقلء كما قال الطبري: 

وإذا تنوزع في تأويل الكلام كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهر إلا أن 
يكون من العقل أو الخبر دليل واضح على أنه معنى به غير ذلك”" . 

وقد أشار الرازي إلى الدليلين اللذيخ يصرفان الظاهر وهما النقل أو 
العقل . 

فقد ذكر من الصوارف عن الأخذ بالظاهر التعيين» فإن ثبت في خبر عن 
رسول الله ككِةٍ أو إجماع من أهل التأويل حكم بأنه هو المراد» وذلك حين 
أورد الأقوال في المراد بالشفع والوترء وأوصلها إلى تسعة عشر قول قال: 

اضطرب المفسرون في تفسير: الشفع والوترء وأكثروا فيه» ونحن نرى 
ما هو الأقرب: ... - ثم ذكر تسعة عشر قولاً -: 

ثم قال: واعلم أن الذي يدل عليه الظاهر أن الشفع والوتر أمران 


)200 مفاتبح الغيب /ا/ 167. 

(؟) حاشية ابن عابدين 078/١‏ (مرجع سابق)؛ غاية المرام ١/١/الا‏ (مرجع سابق)؛ 
أساس التقديس ١171/١‏ الرازي» دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» 
65 هه الطبعة الأولى» بداية المجتهد 25/١‏ (مرجع سابق)؛ التقرير والتحبير /١‏ 
47 (مرجع سابق). 

() جامع البيان 9١/8‏ (مرجع سابق). 
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شريفان أقسم الله تعالى بهماء وكل هذه الوجوه التي ذكرناها محتمل والظاهر 
لا إشعار له بشيء من هذه الأشياء على التعيين» فإن ثبت في شيء منها خبر 
عن رسول الله كَلِةِ أو إجماع من أهل التأويل حكم بأنه هو المراد''". 

وبين الرازي أن مما يصرف القول بالظاهر ما جاء من دليل منفصل» 
وذلك في تفسيره لقول الله تعالى: «إعَنَاَتَه الْمَلتيِكةٌ وهو فلم يُصَلٍ في الْيِحْرَابٍ أن 
ده ينيك يتن تنه بكلسة انه لل تسيدا حشرا دييكا ون التببعت 49 ذال 
عمران: 59]. 

ظاهر اللفظ يدل على أن النداء كان من الملائكة» ولا شك أن هذا في 
التشريف أعظمء فإن دل دليل منفصل أن المنادي كان جبريل د فقط صرنا 
إليه وحملنا هذا اللفظ على التأويل”". 

وقال في موضع آخر: فثبت بما ذكرناه أن صرف اللفظ عن معناه 
الراجح إلى معناه المرجوح في المسائل القطعية لا يجوز إلا عند قيام الدليل 
القطعي العقلى على أن ما أشعر به ظاهر اللفظ محالء وقد علمنا في الجملة 
أن استعمال اللفظ في معناه المرجوح جائز عند تعذر حمله على ظاهره”". 
وقال أيضا: فنقول ظاهر اللفظ يقتضي العموم إلا إذا قام مخصص عقلي أو 
ان 

وقال في موضع آخر: واعلم أن المصير في التأويل إنما يحسن إذا ثبت 
بالدليل امتناع العقل حمل هذا اللفظ على ظاهره» وأما لما ثبت بالدليل أنه لا 
حق إلا ما دل عليه ظاهر اللفظ كان المصير إلى التأويل في مثل هذا المقام 
عيفاً* . 


واعتمد هذه القاعدة كثير من العلماع» منهم : 


.١158/7”1١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
."١ 270/8 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.١537/ 7/07 و4 مفاتبح الغيب‎ 
.188/9 مفاتيح الغيب‎ )4( 
.07/١5 مفاتيح الغيب‎ )5( 


الشافعي». قال رحمه الله تعالى: كل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة 
رسول الله فهو على ظهوره وعمومه. حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله 
بأبى هو وأمى يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة فى الظاهر بعض الجملة 
دون 1 ْ 

وقال الطبري: وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر الخطاب دون الخفي 
الباطن منه» حتى تأتي دلالة من الوجه الذي يجب التسليم له بمعنى خلاف 
دليله الظاهر المتعارف في 5 اللسان الذين بلساتهم نزل القرآن أولى”". 


معيو الفرطبي لذبن بن لقي باليضناوى كاي وا ار ّ 

ابد ناث 45 واي 0 وآبو عبان" بوالالوسى* الخو 
والشقيط. ” ا" يد 

وحكى الرازي الإجماع على بطلان صرف الدليل عن ظاهره بلا دليل» 

فقال: صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل باطل بإجماع المسلمين» ثم بين 


)١(‏ الرسالة ص١4”‏ (مرجع سابق). 

(؟) جامع البيان 4717/١‏ (مرجع سابق). 

(9) الجامع لأحكام القرآن 7 (مرجع سابق). 

(5) التبيان في أقسام القرآن ص58 (مرجع سابق). 

(5) أنوار التنزيل 7717/7 (مرجع سابق). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١9/١‏ (مرجع سابق). 

(6)0 تفسير القرآن العظيم 515/١‏ (مرجع سابق). 

(8) إرشاد العقل السليم 7١/5‏ (مرجع سابق). 

(9) البحر المحيط لأبي حيان 54/7 (مرجع سابق). 

)9١(‏ روح المعاني 4/١7‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ فتح القدير 5١7/١‏ (مرجع سابق). 

(؟١1١)‏ أضواء البيان 017/0 (مرجع سابق). 

(16) انظر: البرهان للزركشي ١517/75‏ (مرجع سابق)؛ الرياض النضرة 2194/7 تأليف: 
أحمد بن عبد الله بن محمد الطبريء دار النشر: دار الغرب الإسلامى ‏ بيروت» 
الطبعة الآولى + تسقيق + عيسى يد الله محمد مائم التميري» يبظ التيجوم العوالي 
78٠/7‏ (مرجع سابق). 
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الأموو المعرثة خلى ذلك فقال: ولآنا إن حوزنا ذلك الففحت أبواب تأويلاث 
الفلاسفة في أمر المعادء فإنهم يقولون في قوله: ظبَئّتٍ جتْرى ين خََتَا 
الكنوكة # [البقرفة هام لني خماك له اتماوولة أشجان وإنها خو مكل للذة 
والسعادة ويقولون في قوله: #اركهعوا وَسْجدوأ» [الحج: /1]» ليس هناك لا 
سجود ولا ركوع» وإنما هو مثل للتعظيم» ومعلوم أن ذلك يفضي إلى رفع 
الشرائم وقساد اليو 

وقال ابن أبي العز في صرف اللفظ عن ظاهره: 

وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما يخالف 
قولنا فسموا التحريف تأويلاً تزيينا له وزخرفة ليقبل وقد ذم الله الذين زخرفوا 
الباطل قال تعالى: لوَكَدِكَ جَعَلنَا لكل بي عَدُوَا َمطِنَ الإ وَالْجِنَ يوج 
بَعَضْهُمَ إِل بتض. نرت الترل ورج [الأنعام: ؟١1]ء‏ والعبرة للمعاني لا 
للألفاظء فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق'" . 

وقال الرازي في «أساس التقديس»: فثبت أن صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى معناه المرجوح لا يجوزء إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال 
ممتنع» فإذا حصل هذا المعنى فعند ذلك يجب على المكلف أن يقطع بأن 
غراد الله قعالن هن هذا اللفظ لس نا اشع بدا 

واشفرط العلناء اعينة الشبيير هك علوك الظاعر شووط : 

أولاً: أن يكون موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب 
الشرع وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح 

الثاني: أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي 
حمل عليه إذا كان لأ يسشعمل كتير فيا“ 


.87 /9"٠ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية 77/١‏ (مرجع سابق). 

(6) أساس التقديس ص77١‏ (مرجع سابق). 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه 7/7" (مرجع سابق)» إرشاد الفحول ص٠٠”7. 7١1١‏ 
(مرجع سابق). 
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وسمّى بعض العلماء صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل: باللعب» كما 
قال الشنقيطي: التأويل المسمى باللعب عند علماء التفسير وهو صرف اللفظ 
عن ظاهره لا لقرينة صارفة ولا علاقة رابطة”''. 

وقد عمل الرازي بهذه القاعدة في تفسيره مرت ها ونص عليها كما في 
تفسيرة لقول الله تعاتي: جنا 06 ين أ يكل ومن يتلل يأت يما َل يوم 
لْقيَمَةَ ثم وق كل نَنْين مَا نا كمَبَتْ وَهمَ لا يُطْلمُوتَ )4 [آل عمران: ]. 

3 قال الرازي: قال تعالى: «ومن يَعْثْلَ يَأتِ يما عَلَّ يوم لْعِيمَةِ» وفيه 
وجهان: 

الأول: وهو قول أكثر المفسرين إجراء هذه الآية على ظاهرها. . . قال 
المحققون: والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى رقبته ذلك الغلول 
ازدادت فضيحته. 

الوجه الثاني: أن يقال ليس المقصود منه ظاهره بل المقصود تشديد 
الوقيد على سبيل السثيل والتضوير ولظيره'خرله تعالى: عوإة تك يمال حّة 
شل كذيق مقن ان التكرت أو في الْأَرضٍ يَأتِ يبَا س4 [لقمان: 5 
فإنه ليس المقصود نفس هذا الظاهر بل المقصود إثبات أن الله تعالى لا يعزب 
عن علمه وعن حفظه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء فكذا هاهنا 
المقصود تشديد الوعيد. . نم القائلوة بهذا القول يي 

الأول: المراد أن الله تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم 
القيامة ويجازيه؛ لأنه لا يخفى عليه خافية. 

الثاني: المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك الشيء. 

ت قال الرازي: واعلم أن هذا التأويل يُحتملء» إلا أن الأصل المعتبر في 
علم القرآن أنه يجب إجراء اللفظ على الحقيقة» إلا إذا قام دليل يمنع منه 


وهاهنا لا مانع من هذا الظاهر فوجب إثباته”'" . 


)١(‏ أضواء البيان .58٠0/8‏ وانظر: ١9١/١‏ (مرجع سابق). 
(؟) مفاتيح الغيب 01/9. 
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واتفق ترجيح الرازي على أن المراد الظاهر من الآية وهو أن يأتي بما غل يوم 
القيامة: معما و سعفةه الطلبييع” والومخشيوي": والر اطي 7 ذأضن 
السعوة: والبيضاوي”*', والعبالبي 5 والسم قويف 0 والقرطبي”", 
والسفي”" + وأ سيان" وابن الشورى7" 4 والشركاني"7ب بو الس 


إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة المبحث هنا ترجح ما ذهب إليه ومن 
2220 
باب 


اتفق ترجيحه معهء ويؤيد ذلك الظاهر ما أخرجه البخاري في صحيحه 
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الغلول وقول الله تعالى: «إوَمَن يَخَثُلَ يأتِ يمَا عَلّ4 بسنده عن أبي هريرة ذلك 
قال: قام فينا النبي كَلِةِ فذكر الغلول فعظمه وعظم أمرهء قال: «لا ألفين 
أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس لها حمحمة, يقول: 
يا رسول الله أغثنى. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد أبلغتك» وعلى رقبته 
عير الع ركان يشرق: يا رسول الله أغثنيء فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد 
أبلغتك» وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثنى. فأقول: لا أملك لك 
شيئاً قد أبلغتك, أو على رقبته رقاع تخفق. فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: 
لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك». 


افرة) المحرر الوجيز مه (مرجع سابق) . 

2 إرشاد العقل السليم ؟/5 ٠١‏ (مرجع سابق). 
(0) أنوار التنزيل 7/ ٠١١‏ (مرجع سابق). 

0ت الجواهر الحسان 5594/١‏ (مرجع سابق). 

(©69 بحر العلوم ااا (مرجع سابق). 

() الجامع لأحكام القرآن 64 (مرجع سابق). 
2 تفسير النسفي 4/١‏ (مرجع سايق). 

. (مرجع سابق)‎ 45/١ زاد المسير‎ )١١0 

. فتح القدير نك (مرجع سابق)‎ )١( 

)١1(‏ تيسير الكريم الرحمن ١55/١‏ (مرجع سابق). 


” 


ومن المواضع التي رجح الرازي فيها بين الأقوال المختلفة في التفسيرء 
بدلالة قاعدة المبحث هناء ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: وَإِنٍ أَمرَاةٌ حَامَتَ 
ف كلها ا 5 ِعْرَاضًا فلا جتاح عَلَتْهِمَآ أن بُصَلِحَا بَيِنَيُمًا صُلْكا [النساء: 178]. 

ج قال الرازي: قال بعضهم: خافت؛ أي: علمت» وقال آخرون: ظنت» 
وكل #ألك ترك للظاهر م غير حاحة بل المواد نفس" الحوفق”. 

ويَرْدُ الرازي ما جاء من الأقوال في تفسير الآية على خلاف الظاهر كما 
فى تتسييره لقوق اله تعالي + وزلنة راق 4 ##اعقة انناك لأزابوة خييقة 
2 [الأعراف: .]١155‏ 

قال الرازي: قال ابن عباس: أصبح القوم وهم قردة صاغرون فمكثوا 
كذلك ثلاثاء فرآهم الناسء» ثم هلكوا. ثم قال: ونقل عن ابن عباس وها أن 
شباب القوم صاروا قردة والشيوخ خنازير.ء وهذا القول على خلاف الظاهر. . 
والله أعلم"" . 

ومن المواضع التي صرف الرازي فيها دلالة الآية عن ظاهرها لدليل يراه 
ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: ##وَإِدْ دَالَ مُوَئ لِمَوْمِو- يَمَرْرٍ إِنَكُمْ طلَنتُم 
سكم بَِعَْادمٌ الْهِجِل مَنُوبوا إل بَاريكم كَفئلوَا أنشك كلك حير لَك عند اريك 
نَابَ عَليَكُمْ إِنَّهُه هُوٌ اَلئَرَابُ آليَحِيمْ 49 [البقرة: 54]. 

ت قال الرازي: ما المراد بقوله: كاكلا أنش» أهو ما يقتضيه ظاهره 
من أن يقتل كل واحد نفسه أو المراد غير ذلك؟ 

الجواب: اختلف الناس فيهء فقال قوم من المفسرين: لا يجوز أن 
يكون المراد أمر كل واحد من التائبين بقتل نفسه. . واحتجوا عليه بوجهين: 

الأول وغو الذق غول عليه أهل الثسير أن المتسريع اجيعوا على 
أنهم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم» ولو كانوا مأمورين بذلك لصاروا عصاة بترك 
ذلك. 


.07/١١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
.55/١5 مفاتيح الغيب‎ )( 


الثاني: .. .ثم قال الرازي: الوجه الأول الذي عول عليه المفسرون 
أقوى» وعلى هذا يجب صرف الآية عن ظاهرها. 

ثم فيه وجهان: 

الأول: أن يقال أمر كل واحد من أولئك التائبين بأن يقتل بعضهم بعضاً 
فقوله: 9اقَمُلوَا أنمسكع» معناه: ليقتل بعضكم بعكم ثم قال المفسرون: 
أولئك التائبون برزوا صفين فضرب بعضهم بعضأ إلى الليل. 

الوجه الثاني: أن الله تعالى أمر غير أولئك التائبين بقتل أولئك التائبين 
فيكون المراذ .من قوله+ عوانثلوا أشتكه آي اسسلموا للقثل. 

وهذا الوجه الثانى أقرب؛ لأن فى الوجه الأول تزداد المشقة؛ لأن 
الجماعة إذا اشتركثت ف القلب كان يضوم اكد عطنا على اليعقن من غير 
عليهم فإذا كلفوا بأن يقتل بعضهم بعضاً عظمت المشقة في ذلك"©. 

فالرازي في المثال السابق يرى أن الظاهر من الآية محال وممتنع» 
ويرجح عدم قتل كل واحد نفسه. ويصرف بهذا الترجيح الآية عن ظاهرها من 
قتل كل واحد نفسهء وهذا الصارف عنده بدليل أن المفسرين أجمعوا على 
أنهم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم» ولو كانوا مأمورين بذلك لصاروا عصاة بترك 
ذلك. 

وممن اتفق ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي من المفسرين: الطبري”"”') 


والكليق”"+ .والبغوي”*"+. والسمرفيدى !"+ والسدحاني "+ والقرطبي ”+ .وابخ 


.8 /9 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) جامع البيان /١‏ 780 (مرجع سابق). 

(©) التسهيل 58/١‏ (مرجع سابق). 

(4) معالم التنزيل ١/١‏ (مرجع سابق). 

(5) بحر العلوم 6٠/١‏ (مرجع سابق). 

(5) تفسير السمعاني 8١/١‏ (مرجع سابق). 

(0) الجامع لأحكام القرآن 01١‏ (مرجع سابق). 


7/0١ 


اروف والثعلبي”"', والشركات”"؛ والشنقيطي”*. 

وممن اختلف ترجيحه عن ما ذهب إليه الرازي» فرجح قتل كل واحد 
سه أعذا باللاهي: اللمكشرق ”7 واو يان 

إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث؛». ترجح ما 
ذهب إليه ومن اتفق ترجيحه معه من المفسرين» حيث يصرف اللفظ عن ظاهره 
لدليل نقلي وهو إجماع المفسرين على أنهم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم»؛ ولو 
كاثوا مأمورين يذلك لصاروا عضاة بعرك ذلك: 

وكذلك من المواضع التي صرف الرازي فيها دلالة الآية عن ظاهرها 
لدليل يراه ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: ثَمَلنَا أطْرٍِوه ِبَعضبها كَذَلِكَ بُح 
أنَّهُ ألْمَوْنّ وَرْيكُمْ َيِه لَعَلَّكُمْ تعَقِنُونَ )4 [البقرة: 7]. 

قال الرازي: أما قوله تعالى: طلْمَلَّكُمْ تَمَقِلُونَ4: القوم كانوا عقلاء قبل 
عرض هذه الآيات عليهم وإذا كان العقل حاصلاً امتنع أن يقال: إني عرضت 
عليك الآية القلانية لكى تصير فاقلا فإذن لآ يمكن إجراء الآية.على 
ظاهرهاء بل لا بد من التأويل وهو أن يكون المراد لعلكم تعملون على قضية 
عقولكمء وأن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها 
لعدم الاختصاص حتى لا ينكروا البعث'" . 

وقد يحصل الإجماع بعدم إرادة الظاهرء كما ذكر الرازي في تفسيره 
لقول الله تعالى: «إإنَّ لذبت كمَرُوا سَوَاهُ عَلَتِهِمْ َأَنَدَدتَهُمْ آم لم ترم لا يُؤْميُونَ 
(4 [البقرة: 1]. 


)١(‏ زاد المسير 87/١‏ (مرجع سابق). 

(0) الكشف والبيان ١98/١‏ (مرجع سابق). 
(9) فتح القدير 55/١‏ (مرجع سابق). 

(4:) أضواء البيان 79/١‏ (مرجع سابق). 

(5) الكشاف ١١18/١‏ (مرجع سابق). 

(5) تفسير البحر المحيط "717/١‏ (مرجع سابق). 
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ت قال الرازي: قوله: «#إإنَّ ألَدِنَ كَمَرُو صيغة للجمع مع لام التعريف 
وهي للاستغراق بظاهره» ثم إنه لا نزاع في أنه ليس المراد منها هذا الظاهر؛ 
لأن كثيراً من الكفار أسلمواء فعلمنا أن الله تعالى قد يتكلم بالعام ويكون 
مراده الخاصء إما لأجل أن القرينة الدالة على أن المراد من ذلك العموم 
ذلك الخصوص كانت ظاهرة في زمن الرسول َلةٍ فحسن ذلك لعدم التلبيس 
الأعداء فإذا قال: (إن الناس يؤذونني) فهم كل أحد أن مراده من الناس ذلك 
الجمع على التعيين» وإما لأجل أن التكلم بالعام لإرادة الخاص جائز وإن لم 
يكن البيان مقرونا يد عرد هن يدون أ قي بات التخصيص عن وقت الخطاب» 
وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لا يمكن التمسك بشيء من صيغ العموم على القطع 
بالاستغراق لاحتمال أن المراد منها هو الخاص وكانت القرينة الدالة على ذلك 
ظاهرة في زمن الرسول وَةٍ فلا جرم حسن ذلك. والله أعلي””: 

ويصرف الرازي دلالة الظاهر لاستحالته كما جاء فى تفسيره لقول الله 
تعالى: «فّمَن سد متك الشّهْرَ فََيَضصْمَةُ)4 [البقرة: 185]. 

ت قال الرازي: اعلم أن في الآية إشكالاً وهو أن قوله تعالى: «إسّمَن سَهِدَ 
يك النن اله خملا مركبة من شرط بوصزاءه" فالشرظ هر شهوه السهز 
والجزاء هو الأمر بالصوم» وما لم يوجد الشرط بتمامه لا يترتب عليه الجزاءء 
والشهر اسم للزمان المخصوص من أوله إلى آخرهء فشهود الشهر إنما يحصل 
عند الجزاء الأخير من الشهر. وظاهر هذه الآية يقتضى أن عند شهود الجزء 
الأخير من الشهر يجب عليه صوم كل الشهرء وهذا محال؛ لأنه يفضي إلى 
إيقاع الفعل في الزمان المنقضي وهو ممتنع» فلهذا الدليل علمنا أنه لا يمكن 
إجراء هذه الآية على ظاهرها وأنه لا بد من صرفها إلى التأويل» وطريقه أن 
يحمل لفظ الشهر على جزء من أجزاء الشهر في جانب الشرط فيصير تقريره 
فرع شهد جز هن أجزاء الشهر وقد تحقق الشرط فيترتب عليه الجزاء وهو 


317 757/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 


الأمر بصوم كل الشهر وعلى هذا التأويل يستقيم بعتي الاي ليس افنة الا 
حمل لفظ الكل على الهزه وهو مجاق دين 37 

وينص الرازي على عدم ترك الظاهر إلا بالدليل» كما جاء في ترجيحه 
في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث عند تفسيره لقول الله تعالى: «وَكَدَِكَ 
1ن أكد ونا كرفا بنك عل لكين نكرت اترل. غلك كهيا» 
[البقرة: .]١57‏ 

7 قال الرازي: احتج الأصحاب بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله 
تال 

قالت المعتزلة: المراد من هذا الجعل» فعل الألطاف التي علم الله 
تعالى أنه متى فعلها لهذه الأمة اختاروا عندها الصواب في القول والعمل. 

أجاب الأصحاب عنه من وجوه: 

الأول؛ أن هذا ترك لنظاهي» وذلك هما لا يضان إليه إلا عند قيام 
الدلائل على أنه لا يمكن حمل الآية على ظاهرهاء لكنا قد بينا أن الدلائل 
العقلية الباهرة ليست إلا معنا. . 

الثاني: أنه تعالى قال قبل هذه الآية: «ايَهْدى من يسَلهُ ِل مِرْطٍ مُسَتَقِم * 
[البقرة: »]١47‏ وقد بينا دلالة هذه الآية على قولنا: في أنه تعالى يخص البعض 
بالهداية دون البعضء» فهذه الآية يجب أن تكون محمولة على ذلك لتكون كل 
واحدة عكيها مؤكدة لمضعوة اعد 

ومن المواضع التي نص الرازي فيها على الترجيح بهذه القاعدة ما جاء 
في تفسيره لقول الله تعالى: 9وَمَنَ أَظَلَمُ مِمّن مَنَمَ مسْحِدَ آله أن يُذْكْرَ فهًا أضمة, 
مس فى ايها اليك ما 56 لَهُمْ ل يَدَخلوهآ إلا عابفركة لَهْرْ ‏ ألديا حزئ 
وَلَهُمْ في الآينْرَوَ عَذَابُ عَظِيمُ 09> [البقرة: .]1١4‏ 

ت قال الرازي: اختلف الفقهاء في دخول الكافر المسجد: فجوزه أبو 


)١(‏ مفاتيح الغيب 2/5/5 5ل. 
(؟) مفاتيح الغيب 89/4, .4١‏ 


حنيفة مطلقاً”'". وأباه مالك مطلقا””'؛ وقال الشافعي ذَبه: يمنع من دخول 
الحرم والمسجد الحرام”". 

احتج الشافعي بوجوه: 

أؤلهنا* قوله تعالى + عنما اللتروة جح كل عَدروا المنييد الصره بهه 
انيت اكنال [العرة +41 قال الشافنى + قد وكوة المراد من المسجف الحراء 
الحرم لقوله تعالى: سحن الى لَْرَ بِعَبْدو ثَلَا من الْسَسَجِدٍ الْكرَار» 
[الشدرات اناه دوانما أسوف ود من يق خريييزة؟ “أ :فالا ية"والة إنا صل المسهد 
فقط أو على الحرم كله وعلى التقديرين» فالمقصود حاصل؛ لأن الخلاف 
حاضل فييما حسيعا. 

فإ قبل المراد يه الحع ولهذا غال: «زبتنا قابوة كاك لأن السم 
إنما يفعل في السنة مرة واحدة. قلنا: هذا ضعيف لوجوه: أحدها: إنه ترك 
للظاهر من غير موجب”” . 

ويرجح الرازي بمضمون هذه القاعدة كما في تفسيره لقول الله تعالى : 
56 يَارٌُ ون برها وَسَلَسًا على إِرهِيمَ 4063 [الأنبياء: 14]. 


ت قال الرازي: قال أبو مسلم الأصفهاني في تفسير قوله تعالى: #إقلنا يمَادُ 
كلق تناه النعض : أنه سيححاته شكل الثان يردا وسلاما ل أن عناك كلاما 


)١(‏ بدائع الصنائع 754/١‏ (مرجع سابق). 

(0) المدونة الكبرى »٠١7/5‏ تأليف: مالك بن أنسء» دار النشر: دار صادر ‏ بيروت. 

2_2 المجموع للنووي ١/1‏ (مرجع سانق):. 

(8) الصحيح والله أعلم أنه أسري بالنبي كله من بيت أم هانئ وَْيّنَا. انظر: زاد المعاد "/ 
4 (مرجع سابق)؛ تيسير الكريم الرحمن ص”557 (مرجع سابق)؛ الكافي في فقه 
ابن حنبل 5/4" (مرجع سابق)؛ المبدع في شرح المقنع */؟477غ تأليف: 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق. دار النشر: المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» ٠٠8١ه؛‏ المغني ١86/9‏ (مرجع سابق)؛ مطالب أولي النهى 
5/5 (مرجع سابق)؛ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 501١/7‏ 

(5) مفاتيح الغيب .١15/5‏ 


ال٠٠‎ 


رم مي 


كقوله : «أن يَقُولَ له كن هيسَكْوتٌُ4؛ أي : يكونه» وقد احتج عليه بأن النار جماد 
فلا يجوز خطابه. والأكثرون على أنه وجد ذلك القول» ثم هؤلاء لهم قولان: 

أحدهما: أن القائل هو جبريل 82 . 

والثاني: وهو قول الأكثرين أن القائل هو الله تعالى. 

7 قال الرازي: وهذا هو الأليق الأقرب بالظاهرء وقوله: النار جماد فلا 
يكون في خطابها فائدة» قلنا: لم لا يجوز أن يكون المقصود من ذلك الأمر 
مصلحة غائدة إلى الماذيكةة , 

ثم إن قاعدة المبحث هنا قد تشير إلى تضعيف بعض الأقوال» كما 
ضعف الرازي بمضمونها في تفسيره لقول الله تعالى: طأوْلَيك الَدِنَ أمْكَردًا 
َلصََلََةَ بالْهُدَئ وَالْعَدَات بِالْمَعْفِرَوَ هَمآ أَصَبَرَهُمْ عَلَ ألثَارٍ 49 [البقرة: 178]. 

قال الرازي: قوله: «مّمَآ أَصََرَهُمْ عََ آلَارٍ» اعلم أن في هذه اللفظة 
قولان: 

أحدهما: أن (مَا) في هذه الآية استفهام التوبيخ» معناه: ما الذي 
أصبرهم؟ وأي شيء صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل. . 

الثاني : أنه بمعنى التعجبء وتقريره: أن الراضي بموجب الشيء لا بد وأن 
يكون راضياً بمعلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم» فلما أقدموا على ما يوجب 
النار ويقتضي عذاب الله مع علمهم بذلك صاروا كالراضين بعذاب الله والصابرين 
عليهء فلهذا قال تعالى: مم أَصْبَرَهُمْ عَلَ آَلنَارٍ4» وهو كما تقول لمن يتعرض 
لما يوجحب غضب الشلطان: ها أصبركة على التقيد والسجة» إذا عرقت هذا ظهر 
أنه يجب حمل قوله: مما أَصََرَهُمْ عَنَ آلنَارٍ»# على حالهم في الدنيا؛ لأن ذلك 
وصف لهم في حال التكليف وفي حال اشترائهم الضلالة بالهدى 

ثم قال الرازي: وهذا ضعيف لوجوه: أحدها: أن الله تعالى وصفهم 
بذلك في الحال فصرفه إلى أنهم سيصيرون كذلك خلاف الظاهر”" . 


.17/57 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.755 250/8 فم مفاتبح الغيب‎ 


ال١١‎ 


وتتعاضد قاعدة المبحث هنا مع قواعد أخرى يرجح الرازي بمضمونها 
في ترجيحه أحد الأقوال في تفسير الآية» كما في تفسير قول الله تعالى: «#إهرٌ 
هد أل حَكككَ الكت مغ يقث يط 14 أ مر رشعو عيي سل ل 2 مك م ا 
آلَذىة أنزل عَلِيْكَ الكتب هِنه ءَايتَ محكملت هنّ أم الكتب وآخر متشسَبِهلت ما ألَذِينَ في 


لغ +27 ووم 


ليو 55 بوه ما ققبه ونه يمه لقتو زاتعة تؤيزية ونا يشل تأزيلة: إلا آله 
َالآسِح3 في الِْلر يَْْنَ امنا بو أ مِنْ عند دنا صا يآ إلة نوا الأب 46 
[آل عمران: 7,]. 

5 قال الرازي: بين تعالى ما يكون زيادة في ذم طريقة هؤلاء الزائغين 
فقال: «را يَمْكمُ تأويلة: إِلَا اَذ واختلف الناس في هذا الموضع: فمنهم 
من قال: تم الكلام هاهناء ثم الواو في قوله: 98إوَآلرسِحُونَ في الْهِليِ» واو 
الابتداء»ء وعلى هذا القول لا يعلم المتشابه إلا الله... وهو المختار عندنا. 

والقول الثاني: أن الكلام إنما يتم عند قوله: 8وَالرّسِحُونَ في الْهِلّيٍ» وعلى 
هذا القول يكون العلم بالمتشابهة حاصلا عند الله تعالى وعند الراسخين في 
العلم . 

والذي يدل على صحة القول الأول وجوه: . 

الحجة الثانية: وهو أن ما قبل هذه الآية يدل على أن طلب تأويل 
المتشابه مذموم حيث قال #كَمَا أَلَذِنَ في مُلُويهم رَيُمّ سبو ما مَتَبَه ينه ياه 
لْفنَنَةِ ونه تلو ولو كان طلب تأويل المتشابه جائزاً لما ذم الله تعالى 
ذلك . .. لاثم قال): 

الحجة الرابعة: لو كان قوله: «أوَالسِحنَ في الْهِلِ» معطوفاً على قوله: 
ورك 01م لضان قرله: طلارة 6مك يوك ابقدافه وآلد بعد عن قوق النصابذة 
بل كان الأولى أن يقال: وهم يقولون: آمناً به» أو يقال: ويقولون آمنا به. 

فإن قيل في تصحيحه وجهان: الأول: أن قوله: 8©يَمُونُوتَ» كلام مبتدأ 
والتقدير هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون: آمنا بهء والثاني: أن يكون 
«يَقُونُوت» حالاً من الراسخين. 

قلنا: أما الأول فمدفوع؛ لأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه 
إلى الإضمار أولى من تفسيره بما يحتاج معه إلى الإضمار. 
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والثاني: أن ذا الحال هو الذي تقدم ذكره وهاهنا قد تقدم ذكر الله تعالى 
وذكر الراسخين في العلم فوجب أن يجعل قوله: #يَعُولُتَ ءامنا بو حالاً من 
الراسفيع له من الله تغالى :. قيكوة ذلك تركا للظاهر+:.فيث. أن ذلك المذفت 
لا يتم إلا بالعدول عن الظاهرء ومذهبنا لا يحتاج إليه فكان هذا القول 
انا 

رجح الرازي في الموضع السابق أن الراسخين في العلم لا يعلمون 
تأويل المتشابه وترجيحه بمقتضى قاعدة المبحث هناء حيث إن القول بأن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه» يلزم منه أن يكون قوله: «ابَفُولُونَ 
امنا .بوء» ابتداء وأنه بعيد عن ذوق الفصاحةء فإن قالوا: ##يَمُونُونَ»# حالاً من 
الراسكين» كان ذلك عرفا للظاهر. 

فكان هذا ترجيح بقاعدة المبحث هنا. 

ويشهد لهذه القاعدة فيما رَجَحَنّْه في هذا المثال قاعدة: (القول 
بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار"”". حيث إن القول بأن الراسخين في 
العلم يعلمون تأويل المتشابهء يلزم منه أن يكون قوله: «إيَعْونُونَ امنا يو 
ابتداء وأنه بعيد عن ذوق الفصاحة» فإن قيل في تصحيحه أن قوله: «إيفولوت» 
كلام مبتدأء والتقدير هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون: آمنا به» فمدفوع؛ لأن 
تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الإضمار أولى من تفسيره بما 
يحتاج معه إلى الإضمار. 

ويعضد قاعدة المبحث فيما رجحته قاعدة: (القول المبني على مراعاة 
السباق واللحاق أولى من غيره ما لم توجد حجة يجب إعمالها)”"'. وذلك أن 
قاعدة السياق تضعف القول بأن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه» حيث 
إن ما قبل هذه الآية يدل على أن طلب تأويل المتشابه مذموم» حيث قال: 


)220 مفاتبح الغيب لا/ 167. 

(0) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ١59/١‏ (مرجع سابق)؛ البرهان للزركشي ١١/7"‏ 
(مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي 575١/7‏ (مرجع سابق). 

(9) تقدم بيان هذه القاعدة في المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني. 
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6 ص ءفك ذه 


دم لذن في مُلوبهم رَيْمُ سَبعُوْنَ ما مَكَبَهَ ينه يما الِْنَنَةَ ابه تَأَوِيلدء» ولو كان 
طلب تأويل المتشابه جائزاً لما ذم الله تعالى ذلك. 

وممن اتفق ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي من القول بأن الواو في 
«إوَالرسِحُْنَ» مستأنفة وأنها واو الابتداء: 

الب والكلبي”", والسفيط 0 

ومن اختلف ترجيحه عن ما ذهب إليه الرازي: الزمخشري 

والذي عليه الجمهور أنه مقطوع مما قبله وأن الكلام تم عند قوله: 
«إك أ 00 

فتبين مما سبق تعاضد عدة قواعد في الدلالة على أصح الأقوال» قاعدة 
الظاهرء وقاعدة الإضمارء وقاعدة السياق» واستحضار الرازي لهذه القواعد 
مجتمعة في مثال واحدء واستدلاله بهاء يبين لنا صلة هذه القواعد عنده في 
بيان الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير الآية. 

إن ترجيح الرازي في ضوء قواعد الترجيح التي استدل بها ترجح ما 
ذهب إليه من أنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله تعالى. 

وتتعاضد قاعدة المبحث في ترجيح الرازي مع قاعدة: (كل تفسير ليس 
بوذا مد ولالة الفاظ الآية وسياقيا شيو ين على نامل" ؟ + :وقامدة* (القول 
المبني على مراعاة السباق واللحاق أولى من غيره ما لم توجد حجة يجب 
إعمالها)”'' في الدلالة على أصح الأقوال كما في تفسيره لقول الله تعالى: 
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)١(‏ جامع البيان ”/ ١84‏ (مرجع سابق). 

(؟) التسهيل ٠٠١/١‏ (مرجع سابق). 

(6) أضواء البيان ١97/١‏ (مرجع سابق). 

(:) الكشاف 555/١‏ (مرجع سابق). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١1/4‏ (مرجع سابق)؛ تفسير النسفي ١57/١‏ (مرجع 
سابق)؛ فتح القدير ”١97/١‏ (مرجع سابق). 

(5) انظر في تقرير هذه القاعدة: ١/997؛‏ الإتقان في علوم القرآن 41١/5‏ (مرجع 
سابق)؛ قواعد الترجيح ”/597” (مرجع سابق). 

(0) تقدم بيان هذه القاعدة في المبحث الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني. 


:الا 


2 عن عا يه 


تالو يشميب اتيت ها أنققة كرا هذا ول وإ يننا يك وجل وفلف قل 
وَمَآ أت 5 0 [عودة 41], 

قال الرازي: في قوله تعالى: ©وَإِنًا لَرَسَكَ يا 50 وفيه وجهان: 

الأول: أنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن نفسه. 

والثاني: أن الضعيف هو الأعمى بلغة حمير. 

ثم قال: واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه: 

الأول: أنه ترك للظاهر من غير دليل . 

والثاني: أن قوله: «#انيما#4 يبطل هذا الوجه ألا ترى أنه لو قال: إنا 
لنراك أعمى فينا كان فاسداً؛ لأن الأعمى أعمى فيهم وفي غيرهم. 

الدالك* أنهم قالوا بعد ذلك :. 1236ل رققلك 2ك 4 شرا عنه القرة 
التي أثبتوها في رهطه. ولما كان المراد بالقوة التي أثبتوها للرهط هي النصرة 
وجب أن تكون القوة التى نفوها عنه هى النصرة» والذين حملوا اللفظ على 
ضعف البصر لعلهم إنما حياره عليه أن سب !لشي 1 

فكان تضعيف الرازي لعدة وجوه. بمضمون قاعدة المبحث ضعف 
بالوجه الأول وضعف بالوجه الثاني بمضمون قاعدة: (كل تفسير ليس مأخوذ 
فع دلالة ألفاظ الآية وسياقها فيو وى قامل"" وضعفه بالورهه القالة 
بمضمون قاعدة السياق. 

ومن تعاضد قاعدة المبحث هنا مع قاعدة دلالة السياق 0 الدلالة على 
أصح الأقوال» ما جاء في تفسير الرازي 30 الله لعالى ' وَإِدٌ قُلْثْمْ يَدمُوسَئ أن 
كن عن الاي زب لا لامرك حر يت نا تيت الأَرَسُ من بَقِلِسَا وَقِنَّكِهَا 


١ 


ريزا” بزة - 2 ا ا" اه 

ووه وَعَدَيسَا وَيَصّلهًا قَالّ املس ' ألَزى هو اك يالزبف هو حر أشبطوا 
ع ع د ا ئّ لظ 4 غير ير ور 
هِضْرًا ون آَحكُم نا سَألْرٌ وَسْرِتْ عَإتْهِدٌُ لِك والْسكنةُ وبآئو بسب ين الله 


.50/1١8 مفاتيح الغيب‎ )١( 
(مرجع‎ 41١/5 (؟) انظر في تقرير هذه القاعدة: ١/997؛ الإتقان في علوم القرآن‎ 
سابق)؟ قواعد الترجيح 749/7 (مرجع سابق).‎ 


هل 


َلك بِأنََسْرْ كوا يكترورت جه لَه وَيَتَئلُوت أنَبينَ بعَبْرِ الْحَقْ ذَلِكَ ا عَصَوأ 
وَكَانوا يَعْتَدُوتَ 0 [البقرة: ١‏ 

ت قال الرازي: ثم اعلم أن 0 الكنااه روه" بيد اللوسمووو اعهوا آذ 
ذلك السؤال كان معصية. 

وعندنا أنه ليس الأمر كذلكء, والدليل عليه أن قوله تعالى: «9 كلوأ وأَسْريْوأ» 
من قبل هذه الآية عند إنزال المن والسلوى ليس بإيجاب بل هو إباحة» وإذا كان 
كذلك لم يكن قولهم: 8«إلن نَصِيرَ عَلَ طعَامٍ وَاحِدٍ كَأدْعُ نا ريك معصية؛ لأن من 
أبيح له ضرب من الطعام يحسن منه أن يسأل غير ذلك» إما بنفسه أو على لسان 
الرسول» فلما كان عندهم أنهم إذا سألوا موسى أن يسأل ذلك من ربه كان 
الدعاء أقرب إلى الإجابة جاز لهم ذلك ولم يكن فيه معصية. 

فثبت أن هذا القدر لا يجوز أن كرد معصية» ومما يؤكد ذلك: أن قوله 
تعالى: أأمَيطُوا م يشراقة تحفى تاشاك 4 كالاهابة لمااطليرا ولو كانوا 
عاصين في ذلك السؤال لكانت الإجابة إليه معصية وهي غير جائزة على 
الأنبياء» لا يقال: إنهم لما أبوا شيئاً اختاره الله لهم أعطاهم عاجل ما سألوه 
كما قال: «ؤومن 6 يد حرف الذنيا توي متباكه [السروع: ]+ لأنا تقول 
هذا خلاف الظاه ”) 

ويعضد قاعدة الترجيح هذه قاعدة أخرى عند الرازي وهي قاعدة: (إذا 
ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه)”". كما 


)١(‏ هذه اللفظة يذكرها الرازي في مقابلة أهل التحقيق» فقد قال فى 7”/ 54: بعد ذكره 
لمسألة: رواية عامة المفسرين الظاهريين» أما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية 
باطلة موضوعة؛ واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول» وتارة ينسب الظاهريين 
لأهل السنة والجماعة» فيقول: :75/١9‏ وأما الظاهريون من أهل السنة والجماعة 
فقد زعموا... وقد ذكر هذه العبارة في المواضع التالية: 8؟/82لاء 0؟/ لاه. 59/ 
لامك د96/لاه١.‏ 

(؟) مفاتيح الغيب 29١/7‏ 47. 

(6) انظر: جامع البيان 787/4 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 75/١‏ (مرجع سابق)؛ 
قواعد الترجيح ٠١5/١‏ (مرجع سابق). 


5 الا 


3 
د م لج ع سس" 


جاء في تفسيره لقول الله تعالى: «إولا حَحسَبِنَّ النَ مُأ ف سَبِيلٍ الله أَموْنا بل لحيآة 
عِندَ رَيْهُمْ رَرَفْوكَ © وَحِينَ يمآ انهم مذ من عق وكنتتدارة ادن 2 يلحقوا بيد 
من خَلْفهِمَ 3 حَوَكُ عَلَوَمَ وَلَا هم ورور 50 [آل عمران: 159 .]11/١‏ 

5 قال الرازي: اعلم أن ظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين 
أحباء: فإما أن يكوث المراذ:هده حقيقة أو مجازاء فإن كان المراة هنه عو 
الحقيقة فإما أن يكون المراد أنهم سيصيرون في الآخرة أحياء أو المراد أنهم 
أحياء في الحال. 

الاحتمال الأول: أن تفسير الآية بأنهم سيصيرون في الآخرة أحياء قد 
ذهب إليه جماعة من متكلمي المعتزلة. 

ت قال الرازي: واعلم أن هذا القول عندنا باطل ويدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى: إن قوله: #إبّل أي ظاهره يدل على كونهم أحياء عند 
نزول الآية فحمله على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر. . 

الحجة الخامسة: ما روي عن ابن عباس وها أن النبي كله قال في صفة 
الشهداء: (إن أرواحهم في أجواف طير خضر وإنها ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارهاء وتسرح حيث شاءت وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش. فلما 
رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم ومشربهم. قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما نحن 
اه اك بح 7 في الجهاد. فقال الله تعالى: 
أنا مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فأنزل الله تعالى هذه 
الآية7') . 


-ه١5408 أخرجه عبد بن حميد في مسنده. دار النشر: مكتبة السنة  القاهرة»‎ )١( 
م الطبعة الأولى» تحقيق: صبحي البدري السامرائي» محمود محمد خليل‎ 
(519)؛ وأبو يعلىء دار النشر: دار المأمون للتراث  دمشق»‎ 7١1/١ الصعيدي‎ 
والإمام‎ ؛)577١(‎ 7١9/4 هه الطبعة الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد‎ 
(788؟) (مرجع سابق) بسنده عن ابن عباس قال: قال‎ 758/١ أحمد في المسند‎ 
رسول الله يكلم «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله كَيْنْ أرواحهم في أجواف طير‎ 
- 2. خضر ترد أنهار الحنة تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش‎ 


/اا/ا 


وعن حابر بن غبد الله قال: .قال رسشول الله كلة: <آلا أيشترك أن آباك 
حيث أصيب بأحد أحياه الله. ثم قال: ما تريد يا عبد الله بن عمرو أن أفعل 
بك؟ فقال: يا رب أحب أن تردنى إلى الدنيا فأقتل فيها مرة أخرى”"' . 

والرواياث في هنذا الباب كأتها بلغت حد العواتر فكيف يمكن 
ا 


ومن القواعد التي يعضد الرازي فيها ترجيحه مع قاعدة المبحث هناء 
قاعدة توحيد مرجع 0 وهي: (توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد 
أولى من تفريقها)"””"» وذلك في تفسيره لقول الله تعالى: طتَعَقَبُمَ نِنَانَ في 
ويم ِل يرو يِلْقَوه يمآ أَلَنُواْ أله ما وَعَدُوهُ وَيمَا كافأ يكُذوت )4 
[التوبة: لالا]. 


- فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم. قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما 
صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله كين : أنا 0 
مم الله كنْنَ هؤلاء الآيات على رسوله: «ولا حَحسَينّ الدنَ ملوأ ف سَبِيلٍ الله 

(1) قال اليد الألباني: (صحيح). انظر: حديث رقم 7400 في صحيح الجامع (مرجع 
سابق): نيا جابر! ألا أبشرك بما لقي الله به أباك! ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء 
حجاب وكلم أباك كفاحاً فقال: يا عبدي ثمّن علي أعطك قال: يا رب تحييني فأقتل 
فيك ثانية» فقال الرب تبارك وتعالى: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال: يا رب 
فأبلغ من ورائي). 
وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان, دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» ١٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: سيد كسروي حسن ١77/7‏ بسنده عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله كه : «ألا 
أشرة يا جا قله# يان با رسو لك له 1 قالة #إن إباك لما ايب بأجد أحياد الك 
فقال: ما تحب يا عبد الله أن أفعل بك؟ قال: أي رب أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك 
مرة أخرى». 

(؟) مفاتيح الغيب 9/ الاء 7. 

() تقدمت هذه القاعدة في المبحث الرابع من الفصل الأول الباب الثاني. وانظر: 
البرهان 70/4 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 8/5 (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح 
1/7 (مرجع سابق). 
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7 قال الرازي: قوله: مََعَقيهُمَ نان فعلء. ولا بد من إسناده إلى شيء 
تقدم ذكره» والذي تقدم ذكره هو: الله جل ذكره» والمعاهدة» والتصدق» 
والصلاح. والبخلء» والتولي» والإعراض. 

ولا يجوز إسناد أعقاب النفاق إلى المعاهدة أو التصدق أو الصلاح؛ 
لآن هذه الثلاثة أعمال الخير فلا يجوز جعلها مؤثره في حصوله النفاق» ولا 
يجوز إسناد هذا الإعقاب إلى البخل والتولي والإعراض؛ لأن حاصل هذه 
الفلكثة كرته قاركا لآداء الواجيب :وذلف لأ يتك سعله عوثر ا تن نعضول البناق 
فى القلب؛ لأن ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل. . ل يذ الوجوه 
أنه لا يجوز إسناد هذا الإعقاب إلى شيء من الأشياء التي تقدم ذكرها إلا 
إلى الله سبحانه» فوجب إسناده إليه فصار المعنى: أنه تعالى هو الذي يعقب 
النفاق في قلوبهم وذلك يدل على أن خالق الكفر في القلوب هو الله تعالى» 
وهذا هو الذي قال الزجاج: إن معناه: أنهم لما ضلوا في الماضي فهو تعالى 
أضلهم عن الدين في المستقبل . 

والذي يؤكد القول بأن قوله: ©مأْعَقبجُمَ نِمَانَ# مسند إلى الله جل ذكره أنه 
قال: 8«ِأإِلَ يور يِلْمَوه. والضمير في قوله تعالى: #يِلْقَوبَكَ» عائد إلى الله 
تعالى» فكان الأولى أن يكون قوله: #تَعَقَبسم» مسنداً إلى الله تعالى. 

قال القاضي''' المراد من قوله: أدَْعَقبيُمَ نِمَاًا في مُلُوييِةَ4؛ أي : فأعقبهم 
العقوبة على النفاق وتلك العقوبة هي حدوث الغم في قلوبهم وضيق الصدر 
وما ينالهم من الذل والذمء ويدوم ذلك بهم إلى الآخرة. 

قلنا: هذا بعيد لأنه عدول عن الظاهر من غير حجة ولا شبهة» فإن ذكر 
أن الدلائل العقلية دلت على أن الله تعالى لا يخلق الكفر قابلنا دلائلهم بدلائل 
عقلية لو وفنعف على العبال الراننيات: لأنلكقة . 


)١(‏ ذكر الرازي عبارة (القاضي) في مواضع كثيرة جداً تجاوزت 0٠١‏ موضعء تارة يريد 
عبد الجبار» وتارة يريد أبى بكر الباقلانى. 
هعم مفاتبح الغيب .1١١77/١5‏ 
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فوحّد الرازي مرجع الضمائر في #ادَعَمَييُمَ»# وكذلك في: «إإِك يرو 
ِلْقَوَنه.» بأنه يعود إلى الله تعالى» مما يدل وفق استدلاله على أن أفعال العباد 
من خلق الله تعالى ورَّدّ غير هذا المعنى وضعفه لعدوله عن الظاهرء فترجيح 
الرازي هنا في ضوء قواعد الترجيح عند المفسرين ترجح ما ذهب إليه من 
القوك بأن الله تعالى ختالق أفعال. العياة: 

وكذلك من تعاضد دلالة القاعدة هنا مع قاعدة توحيد مرجع لماه 
جاء في تفسير الرازي تقول الله تحالى + وؤولة تلو لذبن يتفرة كر ادر 
لمق يدود وَبَهَةّ ما َلك دن حكايهم ين عَْوِ وما ين حسَلدَ عَبهِم ين 
تَطَردَهُمَ مَتَكْوْنَ ين الطدلييت 46 [الأنعام: 57]. 

قال الرازي: قال تعالى: «آما عَلَيَلَت من حسابهم م 
يهم ين تَىَّو» اختلفوا في أن الضمير في قوله: < 
مك4 إلى ماذا يعود؟ 

والقول: الأوله؟ أن غاكل إلى النشر كيه والسعى .ما قلياك :مره بيات 
المشركين من شيء ولا حسابك على المشركين وإنما الله هو الذي يدبر عبيده 
كما يشاء وأراد والغرض من هذا الكلام أن النبي كَكَِةِ يتحمل هذا الاقتراح من 
هؤلاء الكفار فلعلهم يدخلون في الإسلام ويتخلصون من عقاب الكفر فقال 
تعالى لا تكن في قيد أنهم يتقون الكفر أم لاء فإن الله تعالى هو الهادي 
المي 

القول الثاني: أن الضمير عائد إلى الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
وهم الفقراء . 

ت قال الرازي: وذلك أشبه بالظاهرء والدليل عليه أن الكناية في قوله: 
فْتَطرْدَهُمَ مَتَكوْنَ ين الطدليت4 عائدة لا محالة إلى هؤلاء الفقراء فوجب أن 
يكون سائر الكنايات عائدة إليهم'''. 

ويظهر أثر هذه القاعدة عند الرازي في الدلالة على أصح الأقوال من 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية» كما في تفسيره لقول الله تعالى: «إلِلَذِينَ يوون 
يت توت يكل اتبتة قر إن فلو و انه خة مك )4 [البترهة ىا 

قال الرازي: قال الشافعي ونه : مدة الإيلاء لا تختلف بالرق والحرية 
فهي أربعة أشهر سواء كان الزوجان حرين أو رقيقين أو أحدهما كان حراً 
والاخي رقنا . 

وعند أبي حنيفة ومالك هيا تتنصف بالرق» إلا أن عند أبي حنيفة 
تتنصف برق المرأة» وعند مالك برق الرجل كما قالا في الطلاق. 

3 قال الرازي: لنا أن ظاهر قوله تعالى: لذن بُؤْلُونَ ين يهم يتناول 
الكل والتخصيص خلاف الظاهر؛ لأن تقدير هذه المدة إنما كان لأجل معنى 
يرجع إلى الجبلة والطبع وهو قلة الصبر على مفارقة الزوج فيستوي فيه الحر 
والرقيق كالحيض ومدة الرضاع ومدة العنة"" . 

ولا شك أن التخصيص خلاف الظاهرء والظاهر هو العموم» والقاعدة 
الترجيحية: (يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص 
بالمخصيو) 1 

ومما يبرز الناحية النقدية عند الرازي في تفسيرهء مناقشته الأقوال 
المرجوحة في تفسير الآية في ضوء قواعد الترجيح عند المفسرين» كما جاء 
في رده على ما ذهب إليه الطبري في تفسيره للذلة» فقد ذكر الرازي في 
55 مضمون قاعدة المبحث هناء ونيا تضعف ما اختاره الطبري» وكذلك 
قاعدة: (القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار)””'» في تفسيره لقول الله 


للك مفاتبح الغيب 259/5 ./١٠‏ 

(؟) قال الطبري في تفسيره (مرجع سابق) :7١/4‏ وليس لأحد أن يجعل خبراً جاء 
الكتاب بعمومه في خاص مما عمه الظاهر بغير برهان من حجة خبر أو عقل. وانظر 
لهذ الفاعذه: احكاء القرآن لابن العربى 5:7 (مرجم سابق)؟ المعرى الرجيل 8 
5 (مرجع سابق)؛ أضواء البيان "١8/5‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح 5717/7 
(مرجع سابق). 

(©) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ١54/١‏ (مرجع سابق)؛ البرهان للزركشي ١١/7‏ - 
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تعالى: ريت عَلَهِمْ أذّلَهُ أبْنَ مَا تُقِموَا إِلَّا يحَبْلٍ يِنَ الله وَحَبْلٍ من النَّآا وباو 
5 للد ورت عقهة الشكة كلت ك 116 تكن كنات أل 
ا َيه بعر حَقّ دَلِكَ بِمَا عَصَوأ وَكانوَأ يَعْتَدُوكَ )4 [آل عمران: .]1١١‏ 

7 قال الرازي: الذلة هي الذل» وفي المراد بهذا الذل أقوال: 

الأول* وهب الآقوئ». أن المراد أن يحاربوا ويقتلوا وتغنم أموالهم 
وتسبى ذراريهم وتملك أراضيهمء فهو كقوله تعالى: «إوَافْئُلُوهُمٌ حَيْتُ 

ََفتمُوه 4 [البقرة: 1]. 

ثم قال تعالى: #إإلا يحَبّلٍِ بن ألو والمراد إلا بعهد من الله وعصمة 
وذمام من الله ومن المؤمنين؛ لأن عند ذلك تزول الأحكام فلا قتل ولا غنيمة 
ولا سين: 

الثاني: أن هذه الذلة هي الجزية» وذلك لأن ضرب الجزية عليهم 
يحب الذلة والضعان. 

الثالث: أن المراد من هذه الذلة أنك لا ترى فيهم ملكاً قاهرا ولا ريساً 
معتبرا بل هم مستخفون في جميع البلاد ذليلون مهينون. 

ثم قال الرازي: واعلم أنه لا يمكن أن يقال: المراد من الذلة هي 
الجزية فقط أو هذه المهانة فقط؛ لأن قول: «إِلا بل 2 يْنّ اللو يقتضي زوال 
تلك الذلة عند حصول هذا الحبل» والجزية والصغار والدناءة لا يزول شيء 
منها عند حصول هذا الحبل فامتنع حمل الذلة على الجزية فقط. 

وعفن مخ تضر هذا القول اجابه عن السوال:# بأن قال: إن هذا 
الاستثناء منقطع. وهو قول محمد بن جرير الطبري فقال: اليهود قد ضربت 
عليهم الذلة سواء كانوا على عهد من الله أو لم يكونوا فلا يخرجون بهذا 
الاستثناء من الذلة إلى العزة فقوله: #إإِلّا يحَبّلٍ يّنَ و4 تقديره لكن قد 
يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس . 

7 قال الرازي: واعلم أن هذا ضعيف؛ لأن حمل لفظ (إلا) على (لكن) 


- (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي 55١/7‏ (مرجع سابق). 
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خلاف الظاهرء وأيضاً إذا حملنا الكلام على أن المراد لكن قد يعتصمون 
بحبل من الله وحبل من الناس» لم يتم هذا القدر فلا بد من إضمار الشيء 
الذي يعتصمون بهذه الأشياء لأجل الحذر عنهء والإضمار خلاف الأصل فلا 
يصار إلى هذه الأشياء إلا عند الضرورة» فإذا كان لا ضرورة هاهنا إلى ذلك 
كان المصير إليه غير جائزء بل هاهنا وجه آخر وهو أن يحمل الذلة على كل 
هذه الأشياء؛ أعني : القتل والأسر وسبي الذراري وأخذ المال وإلحاق الصغار 
والمهانة» ويكون فائدة الاستثناء هو أنه لا يبقى مجموع هذه الأحكام وذلك 
لا ينافي بقاء بعض هذه الأحكام». وهو أخذ القليل من أموالهم الذي هو 
مسمى بالجزية وبقاء المهانة والحقارة والصغار فيهم فهذا هو القول في هذا 
العو 

وتظهر أثر قاعدة الترجيح في هذا المبحث عند الرازي في مسائل 
الاعتقاد حين يصرف اللفظ عن ظاهره لدليل نقلي» فيخصص دلالة الظاهر بما 
ورد من آيات أخرىء» كما في تفسيره لقول الله تعالى: متَآدَرئُكْ 6 تلط 69 ل 
يَصْلَنَهَا ِب الأثق © اليف كدب وتو ©* 7الليل: 14 -15]. 

ت قال الرازي: فالمعنى لا يدخلها إلا الكافر الذي هو شقي؛ لأنه كذب 
بآيات الله وتولى؛ أي: أعرض عن طاعة الله. 

واعلم أن المرجئة يتمسكون بهذه الآية في أنه لا وعيد إلا على الكفار. 

قال القاضي ولا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها ويدل على ذلك 
ثلاثة أوجه: . 

ثم قال الرازي: واعلم أن وجوه القاضي ضعيفة. . 

فإن قيل: فما الجواب عنه على قولكم فإنكم لا تقطعون بعدم وعيد 
الفساق» الجواب من وجهين: 

الأول: ما ذكره الواحدي وهو أن معنى: #إلَا يِصَلنهَا4 لا يلزمهاء في 
حققة اللكة يقال عدن الكافر الكان إذا لها ختاييا شدتها وحرها» برعدننا 
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أن هذه الملازمة لا تثبت إلا للكافرء أما الفاسق فإما أن لا يدخلها أو إن 
دخلها تخلص منها. 
الثاني: أن يخص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على وعيد الفساق. 


والله أعلم""' . 

وهما يبين: آثر قاعلة الفيحت هنا فى ترعيات الراق فى مشائل 
الاعتقاد» ما جاء فى استدلاله بها فى إثبات خلق النارء وأنها لوعو الآنء 
كي إل اس لقول الله تعالى: وين ك2 بالقافة وعدن لين كر 
ألصَاعَةَ سَعِيرَا 49 [الفرقان: .]1١١‏ 

3 قال الرازي: احتج أصحابنا على أن الجنة مخلوقة”'' بقوله تعالى: 
أْعِدتَ ِلْمتَّقِينَ» [آل عمران: 1]» وعلى أن النار التي هي دار العقاب مخلوقة 
بهذه الآية وهي قوله: #وَآَعَْدئا لمن حَدَبَ بِالسَاعَةَ سَعِيرا4 وقوله: «أعمدا» 
إخبار عن فعل وقع في الماضي فدلت الآية على أن دار العقاب مخلوقة. 

قال الجبائي : يحتمل وأعتدنا النار في الدنيا وبها نعذب الكفار والفساق 


1 


في قبورهم» ويحتمل نار الآخرة ويكون معنى : : «9واعتد ناي ؟ أي : سنعدها لهم 
كقوله: «#وتادئ أَحَحْبُ اَنَهَ أَحَحَبَ ألنَا ره [الأعراف: 44]. 


.185 2185/8١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) قال شارح العقيدة الطحاوية ص47 (مرجع سابق): إن الجنة والنار مخلوقتان» 
فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل أهل السنة 
على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك وقالت: بل 
ينشئهما الله يوم القيامة وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما 
يفعله الله وأنه ينبغى أن يفعل كذا ولا ينبغى له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه فى 
أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة» وقالوا: 
خلق الجنة قبل الجزاء عبث؛ لأنها تصير معطلة مدداً متطاولة فردوا من النصوص ما 
خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى وحرفوا النصوص عن مواضعها 
وقدلرا وبدعوا من شالف كريتيي» كن نصروص الكباب كوله تعالى عن الجنة: 
«أْهِدَّتَ يِلْمْتّقِنَ4: أهدّتَ لدبت َمَتوا بأنّهِ وَرُسْلِو»: وعن النار طأوِدّت لِلْكَفِتَ»4. 
«إِدّ جَهَئَمَ كنت مِرْصَاذًا © لِلطَينِيتَ مَكَبَا ©4. وانظر: الفصل في العلل لابن حزم 
14 (مرجع سابق). 
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قال الرازي: واعلم أن هذا السؤال في نهاية السقوط؛ لأن المراد من 
السعير إما نار الدنيا وإما نار الآخرة» فإن كان الأول فإما أن يكون المراد أنه 
تعالى يعذبهم في الدنيا بنار الدنيا أو يعذبهم في الآخرة بنار الدنياء والأول 
باطل؛ لأنه تعالى ما عذبهم بالنار في الدنياء والتالي أيضاً باطل؛ لأنه لم يقل 
أحد من الأمة أنه تعالى يعذب الكفرة في الآخرة بنيران الدنياء فثبت أن المراد 
نار الآخرة» وثبت أنها معدة» وحمل الآية على أن الله سيجعلها معدة ترك 
للظاهر من غير دليل”'" . 

ويتبين أثر قاعدة الترجيح هنا في الدلالة على أصح الأقوال عند الرازي 
حينما يرجح في ضوءها في المسائل العقدية في الإرادة والمشيئة» وذلك في 
تفسير قول الله تعالى: «وَلَوْ سآ أنَّهُ مَا أَقْتَمَلَ أَلَّذِنَ مِنْ بَعَدِهِم يَنْ بَحَدِ مَا جَادَنَهُمْ 
التزناث تلقل" النتاذا تاق تن غاقخ فيتنم تن 2 3ق 5 كا انقكها و1 آله 


رح سر هر 


يفَعَلُ مَا ربد 7©)* [البقرة: 08؟]. 


7 قال الرازي: احتج القائلون بأن كل الحوداث بقضاء الله وقدره بهذه 
الآية» وقالوا: تقدير الآية: ولو شاء الله أن لا يقتتلوا لم يقتتلواء والمعنى : 
أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم الاقتتال» وعدم اللازم يدل على عدم 
اللزوم» فحيث وجد الاقتتال علمنا أن مشيئة عدم الاقتتال مفقودة» بل كان 
الحاصل هو مشيئة الاقتتال» ولا شك أن ذلك الاقتتال معصية» فدل ذلك 
على أن الكفر والإيمان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيئته» وعلى أن 
قتل الكفار وقتالهم للمؤمنين بإرادة الله تعالى. 

وأما المعتزلة فقد أجابوا عن الاستدلال وقالوا: المقصود من الآية بيان 
أن الكفار إذا قتلوا فليس ذلك بغلبة منهم لله تعالى» وهذا المقصود يحصل بأن 
يقال: إنه تعالى لو شاء لأهلكهم وأبادهم, أو يقال: لو شاء لسلب القوى 
والقدر منهمء أو يقال: لو شاء لمنعهم من القتال جبرا وقسراء وإذا كان 
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كذلك فقوله: «وَلْوْ سَّآهَ ألّه» المراد منه هذه الأنواع من المشيئة. . 

ثم أكد القاضي هذه الأجوبة وقال: إذا كانت المشيئة تقع على وجوه 
وتنتفي على وجوه لم يكن في الظاهر دلالة على الوجه المخصوصء لا سيما 
وهذه الأنواع من المشيئة متباينة متنافية. 

قال الرازي: والجواب: أن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلا أنها 
مشتركة في عموم كونها مشيئة» والمذكور في الآية في معرض الشرط هو 
المشيئة من حيث إنها مشيئة لا من حيث إنها مشيئة خاصة» فوجب أن يكون 
هذا المسمى حاصلاً وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة» وهي إما مشيئة الهلاك 
أو مشيئة سلب القوى والقدر أو مشيئة القهر والإجبار تقييد للمطلق» وهو غير 
جائزء وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف 
الدليل القاطع.. فثبت أن ظاهر الآية على ضد قولهم والبرهان القاطع على 
ضد قولهم: وبالله التوفيق''". 

ويظهر أثر هذه القاعدة في ترجيحات الرازي في مسائل الاعتقاد كذلك» 
بتفضيل أبي بكر الصديق وبيان مكانته وسبقه في الإسلام» وذلك في تفسيره 
لقول الله تعالى : «رَالسبِفُونَ الْأَوَلْونَ من الْمُهاجرنَ والاتصارٍ وَالَدنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسن 
كنت _اللة عترم ورا عه وقد لخ نتن تشرف قتا الأنية حَرِينَ يا 
دا لِك الْعَوْدُ اليم 402 [التوبة: .6٠٠١‏ 

كا قال الراوقة أسبق الناس إلى اليدجرة هو ابو بكرء ..... فإذا ثبت هذا 
صار أبو بكر محكوماً عليه بأنه رضي الله عنه ورضي هو عن الله وذلك في 
أعلى الدرجات من الفضل . 

وق فيك هذا .ويه آث يكون اماما هنا سك رسو ل القع إذ لى كانت 
إمامته باطلة لاستحق اللعن والمقت» وذلك ينافي حصول مثل هذا التعظيم» 
فصارت هذه الآية من أدل الدلائل على فضل أبي بكر وعمر وَوْيا وعلى صحة 
إمامتهما . 


.19/9 .31107/7/7 مفاتيح الغيب‎ )١( 


5لا 


فإن قيل: هب أن أبا بكر دخل تحت هذه الآية بحكم كونه أول 
المهاجرين لكن لم قلتم أنه بقي على تلك الحالة ولم لا يجوز أن يقال: إنه 
تغير عن تلك الحالة وزالت عنه تلك الفضيلة بسبب إقدامه على تلك الإمامة؟ 

والجواب: قلنا: قوله تعالى: «إرّضي أنه َي وَرَسُوا عن يتناول جميع 
الأحوال والأوقات.. 

أو نقول: إنه تعالى قال: #إوَمَدَ لم حدق قترف ختينا الاني ع 
وذلك يقتضي أنه تعالى قد أعد تلك الجنات وعينها لهم وذلك يقتضي بقاءهم 
على تلك الصفة التي لأجلها صاروا مستحقين لتلك الجنات. 

وليس لأحد أن يقول: المراد: أنه تعالى أعدها لهم لو بقوا على صفة 
الإيمان؛ لآنا نقول هذا زيادة إضمار وهو خلاف الظاهر. 

فظهر أن هذه الآية دالة على فضل أبي بكر وعلى صحة القول بإمامته 
لطي , 

وهو بهذا يرد على الشيعة الذين ينالون من أبي بكر وعمر لزعمهم أن 
الرسول كَلْةِ أوصى من بعده بالإمامة لعلي ذلينه . 

ويرجح الرازي مذهب السلف في مرتكب الكبيرة في ضوء قاعدة 
الترجيح في هذا المبحث» وذلك في تفسيره لقول الله تعالى: قل يعِبَادِىَ 
لْعَفْورُ الحم (©* [الزمر: 57]. 

ج قال الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يعفو عن 
الكباتر.ت 

ثم قال تعالى: #إإنَّ لَه َكْيْرٌ لدوب جِيعَاً» وهذا يقتضي كونه غافراً 
لجميع الذنوب الصادرة عن المؤمنين وذلك هو المقصود. . . 

فإن قيل: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء وإلا لزم القطع 
بكون الذنوب مغفورة قطعاً وأنتم لا تقولون به» فما هو مدلول هذه الآية لا 
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تقولون بهء والذي تقولون به لا تدل عليه هذه الآية فسقط الاستدلال... 
وآيضا فلو كان المراد عا ندل.غليه ظاغر لقظ الآبة لكان ذللك إغراء 
بالمعاصي . . 

وإذا ثبت هذاء وجب أن يحمل على أن يقال: المراد منه التنبيه على أنه 
لا يجوز أن يظن العاصي أنه لا مخلص له من العذاب ألبتة» فإن من اعتقد 
ذلك فهو قانط من رحمة الله. . 

7 قال الرازي: والجواب: قوله: الآية تقتضي كون كل الذنوب مغفورة 
قطعاً وأنتم لا تقولون بهء قلنا: بل نحن نقول به ونذهب إليه؛ وذلك لأن 
صيغة يغفر صيغة المضارع» وهي للاستقبال» وعندنا أن الله تعالى يخرج من 
الثار من قال: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء» وعلى هذا التقدير قصاحب 
الكبيرة مغفور له قطعاً إما قبل الدخول في نار جهنم وإما بعد الدخول فيهاء 
نفيك أن ها يدل غلية ظاهر.الآية فيو عبن دهع" 

ومن المواضع كذلك التي يظهر فيها أثر قاعدة الترجيح هنا في ترجيحات 
الرازي في مسائل الاعتقاد ما جاء في رده على المعتزلة في الإرادة في تفسيره 
لقول الله تعالى : «إوّلا يحَرُنكَ الدنَ سَرِعُونَ فى الْكْثر إِنَّهُمْ أن يَسُروا لله سينا بريد 
َه لا يجَمَلَ لَهُمْ حَطًا فى الأيخرة وَكَمْ عَدَابْ عَظِيخْ )4 [آل عمران: 175]. 

ت قال الرازي: قال تعالى: «ررِيدٌ 1 لهم حٌَلا ف الأيخرة» . 

المسألة الأولى : أثةارة على المعتؤلة» وتتضيضن غلى أن الخير والشير 
بإرادة الله تعالى» قال القاضي : المراد أنه يريد الإخبار بذلك والحكم به. 

7 قال الرازي: واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين: الأول: أنه 
عدول عن الظاهر. .. 

المسألة الثانية: قالت المعتزلة: الإرادة لا تتعلق بالعدم؛ وقال 
أصحابنا: ذلك جائزء والآية دالة على قول أصحابنا؛ لأنه قال: يريد أنه أل 


ا 


يجْعَلَ لَهُمَّ حَطًا فى الآجْرَة» فبين أن إرادته متعلقة بهذا العدم» قالت المعتزلة: 
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77 


المعنى: أنه تعالى ما أراد ذلك كما قال: ##ولا يُرِبِدُ بكم الْعْسْرَ» [البقرة: 
5ه قلنا: هذا عدول عن الظاه”'' . 

ومما يدل على أثر هذه القاعدة وغيرها من قواعد الترجيحء. في 
ترجيحات الرازي في مسائل الاعتقاد»ء بعد اطلاعه على تفاسير أكابر المعتزلة 
كابي بكر الآأصم وآبي علي الجبائي وآبي القاسم الكعبيء وأبي مسلم 
الأصفهاني والقاضي عبد الجبار بن أحمد»ء ما جاء في تضعيفه لمن خصص ما 
ورد في فضل في الآية التالية لشخص واحد كعلي بن أبي طالب ونهء كما 
ف اقوله تغالى 3 علو تلطارة لقنم ع تخد يتكينا نينا أب 400 [الإتسانة 6 

قال الرازي: لم يذكر أحد من أكابر المعتزلة؛ كأبي بكر الأصم وأبي 
على الجبائي ذأفن القاسم الكعبي 5 مسلم الأصفهاني والقاضي 
عبد الجبار بن أحمد في تفسيرهم أن هذه الآيات نزلت في حق علي بن أبي 
طالب تا والواحدي من أصحابنا ذكر في كتاب «البسيط» أنها نزلت في 
حق علي 2 وصاحب «الكشاف» من المعتزلة ذكر هذه القصة... 

ت قال الرازي: وهذه صيغة جمع فتتناول جميع الشاكرين والأبرار» ومثل 
هذا لا يمكن تخصيصه بالشخص الواحد؛ لأن نظم السورة من أولها إلى هذا 
الموضع يقتضي أن يكون هذا بياناً لحال كل من كان من الأبرار والمطيعين 
فلو جعلناه مختصاً بشخص واحد لفسد نظم السورة. 

والثاني: أن الموصوفين بهذه الصفات مذكورون بصيغة الجمع كقوله: 
«إِنّ الْأَترارَ منْرَبوْنَ ين كأين كن مِرَلمْهَا افوا (© عَننا يرب يا عِبَادُ أمَّدِ يتَجَرونَا 
جا © بوه بِالندرِ مَيَاوْدَ بََنَا كن عَرُهُ منتيينا © وَيُظِمُونَ الطمَمَ عل حيو ينكين 
وما ويا ©)» [الإنسان: 5 - 8]» وهكذا إلى آخر الآيات فتخصيصه بجمع 
معنيين خلاف الظاهر. 

ولا ينكر دخول علي بن أبي طالب 2 فيه؛ ولكنه أيضاً داخل في 
جميع الآيات الدالة على شرح أحوال المطيعين. . . 
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فحينئذٍ لا يبقى للتخصيص معنى ألبتة اللهم إلا أن يقال: السورة نزلت 
عند صدور طاعة مخصوصة عنه ولكنه قد ثبت في أصول الفقه أن العبرة"") 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”"'. 

فالرازي في المثال السابق ضعف القول بالتخصيص لشخص واحد فيما 
رذق الل فى انه السايقةه سيخدلا بقاعدة المدف هنا عفن سيد 
بمضمون قاعدة السباق واللحاق» وقاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السيت)ء 

وتظهر الناحية النقدية في مناقشة الرازي لأكابر المعتزلة وتعقبه لأقوالهم 
في ضوء معتقدهم في خلق الأفعال» وأن الإنسان يخلق فعل نفسه. ورده 
مب ري يي ا ا رط ار اسيم لا 
#ركدلك كنا ب يننا أليس اد 


0 - 


حْصَمُم بض لِقُووأ أَطؤْلة مك لله عَليّهم ين 
يأعكم بِآضََكرنَ 46 [الأنعام: 157]. 

7 قال الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة خلق الأفعال من 
وجهين: 

الأول: أن قوله: «#رَحَدَلِك كَتَن بعَصَهُم بِبَعَضِ» تصريح بأن إلقاء تلك 
الفتنة من الله تعالى» والمراد من تلك الفتنة ليس إلا اعتراضهم على الله في أن 
جعل أولئك الفقراء رؤساء فى الدين» والاعتراض على الله كفرء وذلك يدل 
على أنه تعالى هو الخالق لكر 

والثاني: أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : «أحتؤْلح مرك أنه عَليّهم من 
5ك والمراك د قرله” مرت أنه عَبَيّهم 4 هو أنه عليهم بالإيمان بالله ومتابعة 


)١(‏ ذكر الرازي هذه القاعدة في مواضع كثيرة في تفسيرهء منها المواضع التالية في مفاتيح 
الغيب “#/“ا #/ "ان 5/لادكا د/ردت دكت د لخدمك كلتك /١١‏ 
.10/١١ 89‏ وانظر في هذه القاعدة: أضواء البيان 09/7" (مرجع سابق)؛ روح 
المعاني ١4/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير البحر المحيط 577/١‏ (مرجع سابق)؛ الزواجر 
0/١‏ (مرجع سابق)؛ تيسير الكريم الرحمن ص 19 (مرجع سابق) . 
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الرسول» وذلك يدل على أن هذه المعانى إنما تحصل من الله تعالى؛ لأنه لو 
كان الموسد الابما عو الع كالما دن عليه ينها الايمانة ويل التعينه هد 
الذي منَّ على نفسه بهذا الإيمان فصارت هذه الآية دليلاً على قولنا في هذه 
المسألة من هذين الوجهين. 

أجاب الجبائي عنه بأن الفتنة في التكليف ما يوجب التشديد وإنما فعلنا 
ذلك ليقولوا: أهؤلاء؛ أي: ليقول بعضهم لبعض استفهاماً لا إنكاراً أْمَؤلاء 
مَنَّ الله عَليَهم من بَيْننا بالإيمان. 

وأجاب الكعبي عنه بأن قال: «##رَكَدَلِك كنَنا بعَصَهم بِبَعْضٍ» ليصبروا أو 
ليشكروا فكان عاقبة أمرهم أن قالوا: «أعؤلخ مرت أنه علّهم جنا يتيِناً» على 
يكاق: قولك+ ل نالشتة :ال وقزت: لتسكرة تكثر عدر ورا 4 [التسس :ا 

وقال الرازي: والجواب عن الوجهين: 

أنه عدول عن الظاهر من غير دليل» لا سيما والدليل العقلي قائم على 
صحة هذا الظاهرهء وذلك لأنه لما كانت مشاهدة هذه الأحوال توجب الأنفة 
والأنفة توجب العصيان والإصرار على الكفر وموجب الموجب موجب كان 
الإلزام وارداً والله أعله'"' . 

إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث ترجح ما 
ذهب إليه في تضعيفه لقول المعتزلة في أن الإنسان يخلق فعل نفسه. حيث إن 
تفسيرهم عدول عن ظاهر الآية. 

وكذلك في تفسيره لقول الله تعالى: «#وَمَا نَِقِمْ نآ إِلّآ أ حَامَنَا بَايَتِ 
وَينَا لَمَا 56 رَئََ فر عَلِنَا ضير .وَنُوق] مُسَلمِين 4 [الأعراف: .]١75‏ 

قال الرازي: في الفوائد من قوله تعالى : #ربّك؟ أَفْرعَ عَكَتَنَا صَبْرَا) . . . 

والفائدة الثالثة: إن ذلك الصبر من قبلهم ومن أعمالهم ثم إنهم طلبوه 
من الله تعالى» وذلك يدل على أن فعل العبد لا يحصل إلا بتخليق الله 
وقضائه. 
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قال القاضي: إنما سألوه تعالى الألطاف التي تدعوهم إلى الثبات 
والصبر وذلك معلوم في الأدعية. 

والجواب: هذا عدول عن الظاه ”©. 

وقال الرازي في موضع آخر: واحتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال 
بقوله تعالى: #قل لد أَمَِكَ لِتَنْيى تَفْعًا وَلَا ضرا إِلَّا مَا سه أده [الأعراف: 188]؛ 
والإيمان: نفع» والكفر: ضرء فوجب أن لا يحصلا إلا بمشيئة الله تعالى» 
وذلك يدل على أن الإيمان والكفر لا يحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه. . 

أجاب القاضي عنه بوجوه: 

ثم قال الرازي: واعلم أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظى 
وكيف يجوز المصير إليه» مع أنا أقمنا البرهان القاطع العقلي على أن الحق 
ليس إلا ما دل عليه ظاهر لفظ هذه الآية والله أعلم"”" . 

ويثبت الرازي معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لله 
تعالى في الآخرة» في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث» كما في تفسيره 
لقول الله تعالى: كلا إِنَُّمْ عَن َيَِمْ يَوْميِذٍ حجن ()4 [المطففين: .]1١‏ 

ت قال الرازي: أما قوله: إنَّبُمْ عَن يَيِمْ يمي لجو : فقد احتج 
الأصحاب على أن المؤمئين يرونه سبحانهء قالوا: ولولا ذلك لم يكن 
للتخصيص فائدة» وفيه تقرير آخر وهو أنه تعالى ذكر هذا الحجاب في معرض 
الوعيد والتهديد للكفار وما يكون وعيداً وتهديداً للكافرء لا يجوز حصوله في 
حق المؤمن» فوجب أن لا يحصل هذا الحجاب في حق المؤمن. 

أجابت: المععلة عن هذا مخ وعوة: 

أحدها: المراد أنهم عن رحمة ربهم محجوبون... ورابعها: قال 
صاحب «الكشاف»7": كونهم محجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم؛ 


.١97١ 210١/١5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.19 258/١5 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
(مرجع سابق).‎ "5١/5 الكشاف‎ )9( 
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لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للمكرمين لديهم ولا يحجب عنهم إلا المهانون 
عندهم. 

ت قال الرازي: أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر من غير 
دليل» وكذا ما قاله صاحب «الكشاف»» ترك للظاهر من غير دليل ثم الذي 
يؤكد ما ذكرناه من الدليل أقوال المفسريد"'؟. 

وقد اتفق ترجيح الرازي مع أكثر المفسرين”"' من أن الآية فيها دلالة 
على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» منهم : القنافي 7 وابن أل وابن 
لاا والقرطبي”"', والية كر والوركي 3 وال عد وأبي 
المعو والألوسي'''', وا ال 
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إن ترجيح الرازي هناء في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث ترجح 
ما ذهب إليه من دلالة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وأن غير ذلك من أنهم 
وإهانتهم» ترك للظاهر من غير دليل. 


)200 مفاتبح الغيب ١"/لالمء‏ 88. 

(0) الكشف والبيان ١55/٠١‏ (مرجع سابق). 
() أحكام القرآن للشافعي 5٠/١‏ (مرجع سابق). 
(4) تفسير القرآن العظيم 547/54 (مرجع سابق). 
(5) تفسير ابن زمنئين ٠١1/5‏ (مرجع سابق). 
(5) الجامع لأحكام القرآن 5١١/8‏ (مرجع سابق). 
0) أنوار التنزيل 557/5 (مرجع سابق). 

(8) البرهان 7١7/7‏ (مرجع سابق). 

() تفسير السمعاني ١8١7/5‏ (مرجع سابق). 
)09١(‏ إرشاد العقل السليم ١71/9‏ (مرجع سابق). 
)١١(‏ روح المعاني /٠‏ ”ا (مرجع سابق). 

)١١(‏ أضواء البيان 584/١‏ (مرجع سابق). 

(1) الكشاف "5١/5‏ (مرجع سابق). 


رذرف 


وقال الوالي في موضع آخر: استدل بعض الأصحاب بقوله تعالى: 


د را ّ تم ملدقوا ريم َم ليه رلجعونَ © [البقرة 5:] على جواز 
وقالت المعتزلة: لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية.... قال الأصحاب: 


م 


وأما في قوله تعالى: «إإِنَّهُم مُلَقُواْ رَتهِمّْ4 لا ضرورة في صرف اللفظ عن 
ظاهره ولا في إضمار هذه الزيادة» فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالله تعالى: لا 
بحكم الله؛ فإن اشتغلوا بذكر الدلائل العقلية التي تمنع من جواز الرؤية بينا 
ضعفهاء وحينئظٍ يستقيم التمسك بالظاهر من هذا الوجه""". 

ويستحضر الرازي دلالة الظاهر في مناقشته واستدلاله» فنجده يرد على 
و وألباشلات الظاهر» كما فى سيره 
لقول الله تعالى: #ثَلم تَعسْلُوَهُمَ و1 ا ل ا ل ا 1 لكرج أله 
ضق ولتتل اللآيرت ع ني أنه سَمِيعٌ عَلِيِمٌ )4 [الأنفال 1]. 

قال الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالى.. 

وجه الاستدلال: أنه تعالى قال: «#قَلَ تَْسُوُهُمَ ولكري اله كلَهُمَ) ومن 
المعلوم أنهم جرحواء فدل هذا لو حدوث تلك الأفعال 0 
من الله وَأنقيا قوله: #وما رَمَيَْك إِذْ رَمَيت»# أثبت كونه نلا واها ونفى عنه 
كوله واها » «قاعب بعناة 1 أله وماة كنا وما عاذ كلقا , 

فإن قيل: أما قوله: «#إقلم تفتلو, تَنْتوْض ولككي الله متلمر 4 فيه وجوه : 

الأول: أن قتل الكفار إنما تيسر بمعونة الله ونصره وتأييده فصحت هذه 
الإضافة. 

الثاني : أن الجرح كان إليهم وإخراج الروح كان إلى الله تعالى والتقدير: 
فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم. 

وأما قوله: «#ومًا رَمَبَك إِدْ رَمَيتَ ولكرب الله رن » قال القاضي : 


.59 »48/7 مفاتيح الغيب‎ )١( 


7 


فيه أشياء: منها أن الرمية الواحدة لا توجب وصول التراب إلى عيونهم 
وكان إيصال أجزاء التراب إلى عيونهم ليس إلا بإيصال الله تعالى» ومنها: أن 
التراب الذي رماه كان قليلا فيمتئع وصول ذلك القدر إلى عيون الكل» فدل 
هذا على أنه تعالى ضم إليها أشياء أخر من أجزاء التراب وأوصلها إلى 
عيونهم» ومنها أن عند رميته ألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم فكان المراد من 
قوله: «ولكري أنه رن هو أنه تعالى رمى قلوبهم بذلك الرعب. 

والجواب: أن كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر والأصل في الكلام 
العو 

وكذلك كما في تفسيره لقول الله تعالى: «إوَإن يرِيِدُوا أن حَدَعُوكَ درت 
حَسَبَكَ م هر الى 011 بسَصَرِو وَبلْمَؤْمِنِينَ (69 8 عالت بت شري 3 فقت ما فى 
ا ام بيست قُلُويهم ار أنَّهَ أَلَْفَ 0 إِنَهه عر حَكيه 
© [الأنفال: 0ت 33]. 

ت قال الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أحوال القلوب من 
العقائد والإرادات والكرامات كلها من خلق الله تعالى» وذلك لآن تلك الألفة 
والمودة والمحبة الشديدة إنما حصلت بسبب الإيمان ومتابعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فلو كان الإيمان فعلاً للعبد لا فعلاً لله تعالى» لكانت المحبة 
المرتبة عليه فعلاً للعبد لا فعلاً لله تعالى» وذلك على خلاف صريح الآية. 

قال القاضى: لولا ألطاف الله تعالى ساعة فساعة لما حصلت هذه 
الأحوال تأضيقت كلك المخالصة إلى الله تعالى على هذا التأويل» ونظيره أنه 

ف علم الولد وأدبه إلى أبيه لأجل أنه لم يحصل ذلك إلا بمعونة الأب 
وتربيته فكذا هاهنا. 

والجواب: كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر وحمل للكلام على 

ال 


.١١ 2١١5/١8 مفاتيح الغيب‎ )١( 
ء7١/١5 وانظر من الأمثلة كذلك: مفاتيح الغيب‎ .١19١ »١5١/١5 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
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ويتمسك الرازي في مناقشته للأقوال المرجوحة بظاهر الآية» مستحضراً 
الموجب للعدول عن الظاهرء كما فى تفسيره لقول الله تعالى: «#وعَلَ لَه 
لنت خلا عن ]1 ساقت عقي الل يقا يك وق عقيد كتج ينذا ا 
لا ملا بن لل إل إِليْهِ هد تاب عَيهِرْ توا إن لله هر لآب ابم 69> 
[التوبة: .]١١8‏ 

قال الرازي: في قوله تعالى: #ثّرّ كاب عَلْتهرٌ) : 

احتج أصحابنا بهذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله عقلاًء 
قالوا: لأن شرائط التوبة في حق هؤلاء قد حصلت من أول الأمرء ثم إنه عليه 
الصلاة والسلام ها قيلهم ولم يلقت البهم وتركيم هزة خمسيق يزما أو أكثرء 
ولو كان قبول التوبة واجبأ عقلاً لما جاز ذلك. 

أجاب الجبائي عنه بأن قال: 

يقال: إن تلك العوبة صارت مقبولة من أول الآمر لكنه يقال: آراد 
تشديد التكليف عليهم لثلا يتجرأ أحد على التخلف عن الرسول فيما يأمر به 
من جهاد وغيرهء وأيضاً لم يكن نهيه عليه الصلاة والسلام عن كلامهم عقوبة» 
بل كان غلى سبيل العقدي'فى التعليقهة قال الثاهى ؛ وإتما خهن الزميول 
عليه الصلاة والسلام هؤلاء الغلاثة بهذا التشديد؛ أن أذعنوا بالحق واعترفوا 
بالذنب» فالذي يجري عليهم وهذه حالهم يكون في الزجر أبلغ مما يجري 
على من يظهر العذر من المنافقين. 

ت قال الرازي: والجواب: 

إنا متمسكون بظاهر قوله تعالى: «ثُرّ تاب عَْتهِرٌ4 وكلمة «ثم» 
للتراخي» فمقتضى هذا اللفظ تأخير قبول التوبة» فإن حملتم ذلك على تأخير 
إظهار هذا القبول كان ذلك عدولاً عن الظاهر من غير دليل. 

فإن قالوا الموجب لهذا العدول قوله تعالى: #إوَهْوٌ الى يَقبَلُ للد عَنَ 
عادو 6 . 

قلنا: صيغة يَقَبَلُ4 للمستقبل وهو لا يفيد الفور أصلاً بالإجماع ثم إنه 


كرف 


تعالى ختم الآية بقوله: و«إإِنَّ أَلَهَ هُوَ لآب أيَحِيمُ»» واعلم أن ذكر الرحيم 
عقيب ذكر التواب» يدل على أن قبول التوبة لأجل محض الرحمة والكرم» لا 
لأجل الوجوبء وذلك يقوي قولنا في أنه لا يجب عقلاً على الله قبول 
العوية: 

ومن تمسك الرازي بمضمون قاعدة المبحث ذكره الوجوه الكثيرة التى 
تغني عن التزام مخالفة الظاهرء كما في تفسيره لقول الله تعالى: «ِإذ كَالَ لله 
كحت إن تإقاك واينك 4 لهل ورت لير كَرروا يبول ان ابوك هَوْقَ 
ركه َتنا إن لاو التهد 25 8 بلحت 4 حَحكُمْ بِيْنَكْ فيما كُشْرَ فيه 
تَحَيْلمُوتَ 469 [آل عمران: 55]. 

شرف الله تعالى عيسى في هذه الآية بصفات: 

الصفة الأولى: «ْ#إإنٌ مُتََوِيلَتَ»ه ونظيره قوله تعالى حكاية عنه: #ثَلمَا 
يكين كنت أنت القت ع4 [النادهه 519]+ واععلف آهل التاويل فى هاتين 
الآيتين على طريقين : 

أحدهما: إجراء الآية على ظاهرها من غير تقديم ولا تأخير فيها. 

والثاني: فرض التقديم والتأخير فيها. 

أما الطريق الأول: فبيانه من وجوه: الأول: معنى قوله: ©##إنْ مُتَوَيْيلَتَ»/ ؛ 
أي: متمم عمرك فحيئئذٍ أتوفاك فلا أتركهم حتى يقتلوك . . والثاني : مُتَوَفِيكَ؛ 
أي : مميتك» ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى السماءء الثالث: قال الربيع بن 
أنس : أنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء. .. فهذه جملة الوجوه المذكورة 
على قول من يجري الآية على ظاهرها . 

الطريق الثاني: وهو قول من قال: لا بد في الآية من تقديم وتأخير. . 
ثم قال الرازي: واعلم أن الوجوه الكثيرة التي قدمناها تغني عن التزام مخالفة 
الظاهر والله أعله'" . 


)201 مفاتبح الغيب 2١/5/١5‏ هل9١.‏ 
(؟) مفاتيح الغيب 259/8 .5١‏ 


خرف 


ويستحضر الرازي الترجيح بمقتضى قاعدة المبحث هنا حتى في غير بيان 
معنى الآية» وذلك في مناقشاته الفقهية التفصيلية في الأحاديث التي يوردها في 
الدلالة على الأحكام المتفرعة من الآية» كما في الموضع التالي : 

7 قال الرازي: قال الشافعي كُذَنْهُ: السيد يملك إقامة الحد على مملوكهء 
وعند أبي حنيفة لا يملك» وقال مالك: يحده المولى من الزنا وشرب الخمر 
والقذف ولا يقطعه في السرقة وإنما يقطعه الإمام» واحتج الشافعي كْانْهُ بوجوه: 

أحدها: قوله تل : «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)”'". 

وعن أبي هريرة ذَينه قال: قال تنلل : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها)”2 
وفي رواية أخرى: «ليجلدها الحد)”". 


قال أبو بكر الرازي: لا دلالة في هذه الأخبار؛ لأن قوله: «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم» هو كقوله: آنه وان مَأَجلِدُوا عل وحن مهنا 
أنه جلَدةٍ» [النور: ؟]» ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإقامة الحد 
والمخاطبون بإقامة الحد هم الآئمة» وسائر الناس مخاطبون برفع الأمر إليهم. 
حتى يقيموا عليهم الحدود فكذلك قوله: «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم» على هذا المعنى». وأما قوله: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها). فإنه 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (مرجع سابق) 7914/54. (579) بسنده عن علي أن النبي كَل 
قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) ؛ والدارقطني في سننه (مرجع سابق) 
8/78 (558)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (مرجع سابق) 7/ ٠758؟‏ والبزار في مسئده 
5/7 دار النشر: مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم ‏ بيروت» المدينة» 
4 هه الطبعة الأولى» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله. 

(؟) أخرجه النسائي في سننه (مرجع سابق) 794/4 (7710) بسنده عن أبي هريرة أن 
النبي يلد قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»؛ والبيهقي في سننه 145/8 (مرجع 
سابق)؛ وأبى عوانه فى مسنده ١57/5‏ (5777)» دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (مرجع سابق) 1/1/5 )5١19(‏ بسئده عن أبي 
هريرة 8ه قال: سمعت النبي يَكِةٍ يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها 
الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فتبين 
زناها فليبعها ولو بحبل من شعر». 
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لين كل خلد عداة لآن الجلد قد يكون على وعه التعزيرة. فإذا غزرنا ققد 
وفينا بمقتضى الحديث. 

والجواب: أن قوله: «أقيموا الحدود) أمر بإقامة الحد فحمل هذا اللفظ 
على رفع الواقعة إلى الإمام عدول عن الظاهرء أقصى ما في الباب أنه ترك 
الظاهر في قوله: فاجلدوا لكن لا يلزم من ترك الظاهر هناك تركه هاهنا""' . 

ويصرف الرازي دلالة الظاهر ويعدل عنه إذا قام دليل على آنه لا يمكن 
إجراؤه على ظاهره عنده» كما في تفسيره لقول الله تعالى: «ثم انتوعة ِل لَك 
و مان عَقَلَ ها وَلَْرْضِ أنْيَا طَوْمًا أَوَ كَيهَا دَالدَآ ْنَا طَأبعينَ (9©» [فصلت: .]١١‏ 

ت قال الرازي: ثم قال تعالى : لمَفَالَ ها وَلِلَْيْضِ أنْيبَا طَوْءًا أو كرما مَالتآ آنا 
طَأيِعينَ# واعلم أن ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى أمر السماء والأرض 
بالإتيان فأطاعا وامتثلاء وعند هذا حصل في الآية قولان: 

القول الأول: أن تجري هذه الآية على ظاهرهاء فنقول: إن الله تعالى 
أهرهما بالإتيان فأطاعاف :قال القائلون بهذا القول: وهذا غير مسيسد. آلا 
قري أنه فال امو الجبال أن تنطق مع داود عد فقال: «#ولِقَدَ -َاثَينا داور نا 
هَل كال أرق تقذ وار 4ه ونيد +5 وال عالى تدلى للجيل قال لمكا 
كَل قث الكتلكة [الأعراف + +14]ه. والله تحالن أقطق الأبدى والأرجل فقتال؛ 


- 
ع 


«بو لبد عَلَيْمْ الهم ولدِي وَيَْلهُم يما كنأ يَحْمَلوْدَ 469 [النور: 14]ء وإذ 
كان كذلك فكيف يستبعد أن يخلق الله في ذات السماء والآأرض حياة وعقلا 
وفهماً ثم يوجه الأمر والتكليف عليهما. 

ويتأكد هذا الاحتمال بوجوه: 

الأول: أن الأصل حمل اللفظ على ظاهرهء إذا منع منه مانع وهاهنا لا 
مانع فوجب إجراؤه على ظاهره. . 

والأشكال علية أن يقال + العراك من قوله: هاننا طعا أو كما يه الانيان 
إلى الوجود والحدوث والحصولء. وعلى هذا التقدير فحال توجه هذا الأمر 
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كانت السموات والأرض معدومة,. إذ لو كانت موجودة لصار حاصل هذا 
الآمر أذيفال» يا حوسرة كن مرهودا .وقلك لا بصو لقت أنيا حال ترجه 
هذا الأمر عليها كانت معدومة» وإذا كانت معدومة لم تكن فاهمة ولا عارفة 
للخطاب فلم يجز توجيه الأمر عليها. . . 

القول الثانى: أن قوله تعالى : ظَمَفَالَ ها وَللَدَيْضِ أنْنيَا طَوْمًا أُوْ كُرَها »4 ليس 
العرا ف جع قريجيه الأدر والتكليف على السسموات والآرض يل العراد مثه آنه 
أراد تكوينهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما أرادهما. . . 

ت قال الرازي: واعلم أن هذا عدول عن الظاهر»ء وإنما جاز العدول عن 
الظاهر إذ قام دليل على أنه لا يمكن إجراؤه على ظاهرهء وقد بينا أن قوله: 
«أئييَا طَرْمًا أو كَرْهًا# إنما حصل قبل وجودهماء وإذا كان الأمر كذلك امتنع 
خنل قوله» غؤانيا ميا اق كيها على الآض والتكليك قرحي سيل على بها 
لا 

وقد يعمل الرازي بالقاعدة في غير موضعهاء فيضعف بمقتضاهاء وليس 
هذا من الرازق 'تحكما بالعمل بالقاعدة من غير ذليل» إننا ظن أن الآية لا 
يمكن إجراؤها على ظاهرهاء وذلك في تفسير قول الله تعالى: 9«#إوَهُوٌ أَلّهُ في 
لصوت وف انين ينل يرك تجفر ديت ما تكيئوة 40 [الأعامه *]. 

دقان الراؤيه القاتلون بآث اله" تعالى مكدصن بالمكان تسكوا بهذ 
الآية» وهو قوله: ظوَهُوَ أنَّهُ في أَلتَسَوَتِ وذلك يدل على أن الإله مستقر في 
السفاءه قالوا: وواكد هذا آبضا بقرله تعالى: َنم من في الثم أن طيق 
بك الْأرْسّ» [الملك+ 15]ء قالوا: ولا يلزمنا أن يقال: فيلزع أن يكون في 
الأرضء لقوله تعالى في هذه الآية: #وَهُوٌ أَلَهُ في أَلسَمَوَتِ وَفِ الْأَْضَ» وذلك 
يقتضي حصوله تعالى في المكانين معاً وهو محال؛ لأنا نقول أجمعنا على أنه 
ليس بموجود في الأرض» ولا يلزم من ترك العمل بأحد الظاهرين ترك العمل 
بالظاهر الآخر من غير دليل» فوجب أن يبقى ظاهر قوله: #8إرَهُوٌ أله في 
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أَلسَّمَوَتَِ» على ذلك الظاهر؛ ولأن من القراء من وقف عند قوله: «وَهُوٌ أَنَّهُ في 
لسّوتِ» ثم يبتدئ فيقول: «وَفٍ الَْرْضٍ يعَلَمُ يِرَّكُ» والمعنى : أنه سبحانه يعلم 
سرائركم الموجودة في الأرض فيكون قوله: #في الْأَرْضٍِ» صلة لقوله: 
ِيرَّكم» هذا تمام الكلام. 

3 قال الرازي: واعلم أنا نقيم الدلالة أولاً على أنه لا يمكن حمل هذا 
الكلام على ظاهره وذلك من وجوه: 

الأول: أنه تعالى قال في هذه السورة: #ثّل نِمَن ما فى السَموت وَالْخرضٍ 
ثُل يِل [الأنعام: ١1]ء‏ فبيّن بهذه الآية أن كل ما في السموات والأرض فهو 
ملك لله تعالى ومملوك له فلو كان الله أحد الأشياء الموجودة في السموات لزم 
كونه ملكاً لنفسه وذلك محال... قلنا: لا نسلم والدليل عليه قوله: وا 
وَمَا بها (ه) وَالْْضِ وما ها 9 ودين وَمَا سَوَهَا ©* [الشخمس: ف “«آء 
ونظيره: «#وَلا أَسْر عَنْيدُونَ مآ عبد 402» [الكافرون: *] ولا شك أن المراد 
بكلمة ما هاهنا هو الله سبحانه. 

والثانى: أن قوله: 8رَهُوَ أَنَّهُ في أَلسَمَوَتَ» إما أن يكون المراد منه أنه 
مور أن تحدية السموات أو المراد أنه موجود في سماء واحدة» والثاني ترك 
للظاهر. والأول على قسمين؛ لأنه إما أن يكون الحاصل منه تعالى في أحد 
السموات عيخ ها تحضل.مته فى سائر السمواتث أو.غيرة» والأول؟ يقتضي 
حصول المتحيز الواحد في مكانين وهو باطل ببديهة العقل2 والثاني: يقتضي 
كوثة تعالى شركيا دن الأجواة والأيعافن وهر عضال» والغالق : أنه ثى كان 
موجوداً في السموات لكان محدوداً متناهياً وكل ما كان كذلك كان قبوله 
للزيادة والنقصان معمكداً وكل ها كان كذلك كان الختصاصه بالمقدان المعين 
لتخصيص مخصص وتقدير مقدر. وكل ما كان كذلك فهو محدثء. والرابع: 
أنه لو كان في السموات فهل يقدر على خلق عالم آخر فوق السماوات أو لا 
يقدرء والثاني يوجب تعجيزه والأول يقتضي أنه تعالى لو فعل ذلك لحصل 
تحت هذا العالم» والقوم ينكرون كونه 1 العالم. والخامس: أنه تعالى 
قال: ظوَهُوٌ مع ين ما مم4 [الحديد: 4]ء وقال: ظوََنُ أرب اله من حَبْلٍ 


7١ 


1 5 . مض 0 2# و 
الوريد» [ق: ١1]ء‏ وكابان 7 هو أَلَرَى فى السَمَِ إِلَهُ وَفِ الْأَرْضٍ إِلهُ» [الزخحرف: 
ع سم ال ا د عر م62 


45 وقال: يتما واه مَتبد أله [البقرة: .]١١65‏ 
وكل ذلك يبطل القول بالمكان والجهة لله تعالى' فثبت بهذه الدلائل أنه 


)١(‏ قال في درء التعارض ١١7/5‏ (مرجع سابق): الشرائع كلها مبنية على أن الله في 
السماء... وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت 
جميع الشرائع على ذلك. 
وقال شيخ الإسلام في درء التعارض ١0/7‏ (مرجع سابق): وكذلك لفظ (المكان) 
منهم من يطلقه ومنهم من يمنع منه... وإذا كان كذلك فيقال: قول القائل: إن الله 
فى جهة أو حيز أو مكان إن أراد به شيئاً موجوداً غير الله» فذلك من جملة 
مخلرقاته ومصنوعاته» فإذا قالوا: إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه 
- أن يكون محصوراً أو محاطاً بشيء موجود غيره سواء سمى مكاناً أو جهة أو 
حيزاً أو غير ذلك» ويمتنع أيضاً أن يكون محتاجاً إلى شيء من مخلوقاته لا عرش 
ولا غيره بل هو بقدرته الحامل للعرش ولحملته». فإن البائن عن المخلوقات العالي 
غلييا يمع أن يكوك ف سيوف كي متها وإذا اقيل: إلى ايها تان المع 
في العلو وهو مع ذلك فوق كل شيء ليس في جوف السماوات» فإن السماء هو 
العلو وكل ما علا فهو سماء يقال: سما يسمو سمواً؛ أي: علا يعلو علواً وهذا 
اللفظ يعم كل ما يعلو لم يخص بعض أنواعه بسبب القرينة» فإذا قيل: فليمدد 
بسبب إلى السماء فقد يراد به السقف وإذا قيل: نزل المطر من السماء كان نزوله 
من السحاب وإذا قيل: العرش فى السماءء فالمراد به ما فوق الأفلاك» وإذا قيل الله 
فى السماء فالمراد بالسماء ما فوق المخلوقات كلها أو يراد أنه فوق السماءء 
وعليها فأما أن يكون في جوف السماوات» فليس هذا قول أهل الإثيات أهل العلم 
والسنة ومن قال بذلك فهو جاهل كمن يقول: إن الله ينزل ويبقى العرش فوقه أو 
يقول: إنه يحصره شيء من مخلوقاته فهؤلاء ضلال كما أن أهل النفي ضلال» وإن 
أراد بمسمى الجهة والحيز والمكان أمرأً معدوما فالمعدوم ليس شيئاء فإذا سمى 
المسمى ما فوق المخلوقات كلها حيزاً وجهة ومكاناً كان المعنى أن الله وحده هناك 
ليس هناك غيره من الموجودات لا جهة ولا حيز ولا مكان بل هو فوق كل موجود 
من الأحياز والجهات والأمكنة وغيرها كلل. 
وقال في اجتماع الجيوش الإسلامية 7١8/١‏ (مرجع سابق): والشبهة التي قادت نفاة 
الجهة إلى نفسها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة توجب إثبات المكان وإثبات 
المكان يوجب إثبات الجسمية قال: ونحن نقول: أن هذا كله غير لازم. 
وقال في التحفة المدنية في العقيدة السلفية (مرجع سابق) ص74١:‏ أجمع المسلمون 
من الصحابة والتابعين على أن الله على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه. 
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لا يمكن حمل هذا الكلام على ظاهره» فوجب التأويل وهو من وجوه: 

الأول: أن قوله: #وَهُوَ أَنَهُ في أَلسَمَوّتِ وَفِ الْأرْضٍ»؛ يعني: هو الله في 
تدبير السموات والأرض كما يقال: فلان في أمر كذا؛ أي: في #البيرة 
وإصلاح ميداثة ونظينة قوله قالن * عورف الزن ى. الكل إل ون لأسن لذي 
[الزخرف: 485]. 

والثاني: أن قوله: ظوَهُوَ الله 0 كاوه » ثم ابتدأ وقال: #في ألسَّمْوَتِ 
وَفِ الأرْض يلم يِرَكُمْ مَجَهْرَح4؛ والمعنى: إله 8# يعلم في السموات سرائر 
الملائكة وفي الأرض يعله مبزائر الأنن 0 

والثالث: أن يكون الكلام على التقديم والتأخير والتقدير وهو الله يعلم 
في السموات وفي الأرض سركم وجهركم. 

ومما يقول هذه التأويلات: أن قولنا: وهو الله» نظير قولنا: هو الفاضل 
العالم وكلمة هو إنما تذكر هاهنا لإفادة الحصرء وهذه الفائدة إنما تحصل إذا 
جعلنا لفظ الله اسماً مشتقاًء فأما لو جعلناه اسم علم شخص قائم مقام التعيين لم 
يصح إدخال هذه اللفظة عليه» وإذا جعلنا قولنا الله لفظا مفيدا صار معناه: وهو 
المعبود في السماء وفي الأرض» وعلى هذا التقدير يزول السؤال و الله أعله'"' . 

فالرازي في الموضع السابق ظن أن الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها 
فضعف بمقتضى قاعدة المبحث هنا من قال في تفسير الآية: إن الله تعالى في 
السماءء ولا شك أن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث 
لا يصحء فليس هناك مانع من تفسير الآية بظاهرهاء وإثبات أن الله تعالى في 
الماع 


وقد يبين الرازي وجه الأخذ بالظاهر في ترجيحه أحد الأقوال في تفسير 
الآية» كما في تفسيره لقول الله تعالى: «#ومن وَِلْهُمَ يَومَيِذٍ دبرم إلا مسَحَرّفًا 
لقن أو مُتَحَيَرَاٌ إل يِنَةَ هَقَدَ جه يعَصَبِ شرب أنه ومأونة ين كنت 
ألْصِيرَ 469 (الأنفال: 15]. 
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3 قال الرازي: اختلفوا فى أن جواز التحيز إلى فئة هل يحظر إذا كان 
العسكر عظيماً أو إنما يثبت إذا كان في العسكر خفة؟ قال بعضهم: إذا عظم 
العسكر فليس لهم هذا التحيز. 

وقال بعضهم: بل الكل سواء. 

3 قال الرازي: وهذا أليق بالظاهر؛ لأنه لم يفصل""'. 

وتتبين صلة قاعدة المبحث هنا عند الرازي في الدلالة على أصح 
الأقوال» حين يرتب الأقوال المختلفة في تفسير الآية» فيرجح ويقدم الأليق 
في الدلالة على الظاهرء ثم الذي يليه من الأقوال» كما في تفسيره لقول الله 


59 سس سرحت مج سج سس بر ته اع سر سرج سس 
سن ع 


تعالى: لأأوَلمَ بر الْنِينَ كفروأ أن السَّموتِ والأرض كاننا ريهًا ففنفتهما وَحَعَلنَا مِنّ 


ْم َل شَيْءِ 2 َم يَومِْونَ 402 [الأنبياء: 1١‏ . 

قال الرازي: اختلف المفسرون في المراه هن الرتق والنق على أقوال: 

أحدها: كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى 
حيف هي وار الأرفن.” 

وثانيها: كانت السموات مرتفعة فجعلت سبع سموات وكذلك الأرضون. 

وكالقيا: سر قو اكير الملسريدة اث السخكوات والارفي كاقاءوينا 
بالاستواء والصلابة» ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجرء 
ونظيره قوله تعالى: 8وَامَةَ دَاتِ اليج 0 وَالْاْضٍ ذَاتٍ أصَنعِ 40 [الطارق: 20١‏ 
ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك: «#وبعلنا من الماء 
كل شَيْءِ حَنَ» وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم ولا يكون كذلك إلا إذا 
كا المر الها تكرناهب.» 

ورابعها: يجوز أن يراد بالفتق الإيجاد والإظهار. . . 

وخامسها: أن الليل سابق على النهار لقوله تعالى: ءايه لَمُمْ الل 
صَلَحْ نه البارقة إببى» #اء وكايتك السفوات والآرفن عظلية آولا فشتقهما الله 
تعالى بإظهار النهار المبصر. 
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؟آى”, 


7 قال الرازي: فإن قيل: فأي الأقاويل أليق بالظاهر؟ 

قلنا: الظاهر يقتضي أن السماء على ما هي عليه والأرض على ما هي 
عليه كانتا رتقاً. ولا يجوز كونهما كذلك إلا وهما موجودانء والراتق ضد 
الفتق» فإذا كان الفتق هو المفارقة فالرتق يجب أن يكون هو الملازمة وبهذا 
الطريق صار الوجه الرابع والخامس مرجوحاًء ويصير الوجه الأول أولى 
الوجوهء ويتلوه الوجه الثاني وهو أن كل واحد منهما كان رتقاً ففتقهما بأن 
جعل كل واحد منهما سبعاًء ويتلوه الثالث وهو أنهما كانا صلبين من غير 
فطور وفرج ففتقهما لينزل المطر من السماء ويظهر النبات على الأرض""'. 

ومن محافظة الرازي على دلالة الظاهرء وعنايته به» إجابته لما قد يشكل 
في الأخذ بدلالته» كما في تفسيره لقول الله تعالى: «إِدٌ هَمَّت طَأيِفَتَانِ مكحم 
أن تَشَكَلا وده ل وَعَلّ سد توصل مو قوق 2 [آل عمران: ؟7؟١].‏ 

ت قال الرازي: «##إِدْ مَمَّت طَابِنَنَانِ نكم أن تَنَْثَلَا»# الفشل الجبن 
والخورء فإن قيل: الهم بالشيء هو العزم» فظاهر الآية يدل على أن الطائفتين 
عزمتا على الفشل والترك وذلك معصية» فكيف بهما أن يقال: والله وليهما؟ 

والجواب: الهم قد يراد به العزم وقد يراد به الفكر وقد يراد به حديث 
النفس وقد يراد به ما يظهر من القول الدال على قوة العدو وكثرة عَدده ووفور 
عدده؛ لأن أي شيء ظهر من هذا الجنس صح أن يوصف من ظهر ذلك منه 
بأنه هم بأن يفشل من حيث ظهر منه ما يوجب ضعف القلبء فكان قوله: 


#«إدّ هَمَّت طَايِقَئَانِ مِنكُمْ أن تَْمََّا4 لا يدل على أن معصية وقعت منهماء 
وأيضاً فبتقدير أن يقال: إن ذلك معصية لكنها من باب الصغائر لا من باب 
الكبائر بدليل قوله تعالى: «وَأتّهُ وَلبينَا4 فإن ذلك الهم لو كان من باب الكبائر 
نينا بيه لكيه الك لعج 


وكذلك ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى : «وَلْقَدَ حَلَدَنَحَكُمَ ثم صوَرَنكُم 


.١15١ 4١59/5” مفاتيح الغيب‎ )١( 
.181١/8 هعم مفاتبح الغيب‎ 


ظآظ,2> 


م ثكا للمكيكة أسْجُذا لآم سَكذنا إِلآ إنيسَ 3 يكن ين ميت 69> 
[الأعراف: .]١١‏ 

ت قال الرازي: ثم قال بعده: #أإثمّ كُلَا بِلْمَلتكرَ أَسْجُدُوا لآدم» وكلمة ثم 
تفيد التراخي» فظاهر الآية يقتضي أن أمر الملائكة بالسجود لآدم وقع بعد 
فى تفسير هذه الآية على أربعة أقوال: 

الأول: أن قوله: «#وَلَقَدَ َلَفَتَحَكُمَ4؛ أي: خلقنا أباكم آدم وصورناكم؛ 
ا صورنا أذم: 

الثاني: أن يكون المراد من قوله: «حلش3) آدم «إم صَوَرنكم4؛ أي : 
صورنا ذرية آدم الا فى ظهره. . . 

الوجه الثالث: خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة: 
اسجدوا لآدم؛ فهذا العطف يفيد ترتيب خبر على خبرء ولا يفيد ترتيب المخبر 
على الستير. 

والوجه الرابع: أن الخلق في اللغة عبارة عن التقدير.. وتقدير الله 
غبارق عن غلسه بالأشباء ومشيئته لتخصيص كل شيء بمقداره المعين فقوله: 
«حَلقَدّ» إشارة إلى حكم الله وتقديره لإحداث البشر في هذا العالم وقوله: 

صَوَرتككُم» إشارة إلى أنه تعالى أثبت في اللوح المحفوظ صورة كل شيء 

كائن محدث إلى قيام الساعة على ما جاء في الخبر أنه تعالى قال: اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة'''» فخلق الله عبارة عن حكمه ومشيئته» والتصوير 
عبارة عن إثبات صور الأشياء في اللوح المحفوظه. ثم بعد هذين الأمرين 

ت قال الرازي: وهذا التأويل عندي أقرب من سائر الوجوه”'". 

ومن المواضع التي أهمل الرازي العمل بالقاعدة فيهاء فترك ما تدل عليه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. وغيره» بنحوه ”597/7 (1917”) (مرجع سابق). 
(؟) مفاتيح الغيب .55/١5‏ 
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من ظاهرهاء ما جاء في تفسيره لمعنى الاستواء في قول الله تعالى: «اثمّ 
ستو عل الْعرّشٍ» [الرعد: ؟ 

تح قال الرازي: وأما قوله: مم أسْتَوَئ عق لمش فاعلم امالس الشراة 
منه كانة مسعكرا على العرشن؟ لأن المقصود هن عذة الآبة ذكر ما يدل غلى 
وجود الصانع ويجب أن يكون ذلك الشيء مشاهداً معلوماً» وأن أحداً ما رأى 
أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليهء وأيضاً بتقدير أن 
يشاهد كوت مستقرا غلى العركن إلا أن ذلك لا يشعر بكمال اله وغاية جلاله 
بل يدل على احتياجه إلى المكان والحيز... وأيضاً الاستواء ضد الاعوجاج» 
فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجا مضطربا ثم صار مستوياء وكل ذلك 
على الله محال» فثبت أن المراد استواؤه على عالم الأجسام بالقهر والقدرة 
والتدبير والحفظ؛ يعني: أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه 
وفي تدبيره وفي الاحتياج إليو", 

فظهر من كلام الرازي تأويله الاستواء بالقهر والقدرة» وإهماله لدلالة 
الظاهرء وهو ظاهر يجب الأخذ بهء ولا يترتب عليه إشكال» وأن للخالق جل 
وقل ابعراء لاتق كباله وجلاله وللمكلرق أيضا اراك عتاشبي لحاله ونيد 
استواء الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق على 
بور ال الى كو 7 قر الريك و1 كه الور ا 

وصنيع الرازي هنا بسبب تمسكه بمعتقده ومذهبه» وهذا خلل في المنهج 
في تطبيق القواعد الترجيحية في بعض المواضع دون بعض» وهي متماثلة. 

وكذلك من المواضع التي أهمل الرازي العمل بالقاعدة فيهاء فترك ما 
تدل عليه من ظاهرهاء في إثبات كونه تعالى فوق المخلوقات”" ما جاء في 
تفسيره لقوله تعالى: كافون ريّهُم من فَوفَهِر وَبَفْعَلُوتَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 [النحل: ]5٠‏ 


)200 مفاتبح الغيب .1857/١8‏ 


(؟) انظر: أضواء البيان 79/7 (مرجع سابق). 
(©) انظر: شرح العقيدة الطحاوية "١9/١‏ (مرجع سابق)؛ تيسير العزيز الحميد ص779 
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5 قال الرازي: قالت المشبهة: قوله تعالى: «#جَافنَ ريم مّن فوفهرٌ» هذا 
يدل على أذ الاله تعالى فوقهم بالذات. 

ثم قال: اا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهة في تفسير قوله 
تعالى : #إوهو الْمَاهِر هوق عِبَادِو» [الأنعام: 18]» والذي نزيده ها هنا أن قوله: 
ليَافْنَ يهم ين فرفهِر»4 معناه: يخافون ربهم من أن ينزل عليهم العذاب من 
فوقهم وإذا كان اللفظ محتملاً لهذا المعنى سقط قولهم. 
وأيقا يحب حمل هذه القوقية غلى الثرقية بالقدية والقهر عقولة ونا 
قَهُم فَهرُورت4* [الأعراف: .]١71‏ 
المسألة الرابعة: تمسك قوم ار يا أن القللك أففل مع 
البشر في وجوه. 

الوجه الرابع: في دلالة الآية على هذا المعنى قوله: «#حَافونَ ريم مْن 
فوقهرٌ»* وقد بينا بالدليل أن هذه الفوقية عبارة عن الفوقية بالرتبة والشرف 
والقدرة والقوة» فظاهر الآية يدل على أنه لا شيء فوقهم في الشرف والرتبة 
إلا الله تعالى وذلك يدل على كونهم أفضل المخلوقات والله أعله'"' . 

وثغرب الرازق حين نفل العمل بقاعدة الميسك هداء كنا ينه أن الآيه 
لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء ويزعم أن الظاهر غير مراد باتفاق المسلمين» 
وذلك في تفسيره لقول الله تعالى : َنم من في السَمَك أن يخِيفَ يكم لْدَرْصَ كَإدًا 

تَمَوْرٌ» [الملك: 15]. 


ا 


روه وما ممه 


7 قال الرازي: واعلم أن هذه الآيات نظيرها قوله تعالى: قل هو ألَمَا 
عَكَ أن يِبْعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا ين هَوْيِكمْ أَوَ من حَحَتٍ أَتْجلكُ 4 [الأنعام: 15]» واعلم أن 
المشبهة احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله: لأءَأَينثُ من في السَمهِ). 

والجواب عنه: أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق 
المسلمين”''؛ لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطاً به من جميع 


6 
2 


.لال/٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
(؟) انظر كلام العلماء الدال على خلاف ما ذهب إليه الرازي» وزعم الإجماع عليه؛ ظنا‎ 
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الجوانب» فيكون أصغر من السماء والسماء أصغر من العرش بكثير» فيلزم أن 
يكون الله تعالى شيئاً حقيراً بالنسبة إلى العرش» وذلك باتفاق أهل الإسلام 
متحال# ؤلائة تعالى قال+ ل لسن كا ى القموات والارض كل تدك [الانساء: 
فلو كاق الله فى السجاء لوهيه أذ يكوة عالكا لشيهه وعدا حال خعلينا 
أن هذه الآية يجب صرفها عن ظاهرها إلى التأويل”''. 

ونجد أن الرازي يستطرد في تفسير الآية إلى أن يصل إلى تقرير مسائل 
عقدية فى :ضر قاعدة العبحث عداءء كما فى قوله تعالى : +ألد يرو إل طبر 
سَكَرّتٍ ف جَرٌ التصمك ما ينيك إلا لَدَاُ إن ى دَلِكَ لبت يتور يمت 
ج 2 
40 [النحل: 0794]. ' 

ققال الرازق» قوله تعالى * جتنا يتيك إل ناك فالفخصى: أن عيذ 
الطير ثقيل والجسم الثقيل يمتنع بقاؤه في الجو معلقاً من غير دعامة تحته ولا 
علاقة فوقه» فوجب أن يكون الممسك له في ذلك الجو هو الله تعالى» ثم من 
الظاهر أن بقاءه فى الجو معلقا فغلهء وحاصل باخثياره». ففبت أن شالق فعل 
العد هو الله الى 


- منه أنه لا يمكن إجراء الآية على ظاهرهاء مما اضطره إلى التأويل الذي هو خلاف 
مذهب السلف والذي يثبتون فيه ما أخبرنا الله تعالى أنه فى السماء على العرش» كما هو 
ظاسي الآزة وساعمنيه الأسادية السميعة الصريعةة أثاله تعالى قن السماء ولا 
بلزم مد إلرامات الرارع» وانظر تقرير ذلك الميدة للاجماع الذي زعمه الراذي + متهاج 
السنة النبوية 0/ 14٠‏ (مرجع سابق)؛ شرح كتاب التوحيد ص577 (مرجع سابق)؛ 
معارج القبول ١55/١‏ (مرجع سابق)؛ التحف في مذاهب السلف ص8 للشوكاني 
بدون اسم الناشر؛ العقيدة الواسطية ص١7‏ (مرجع سابق)؛ رسالة إلى أهل الثغر 
ص 717 (مرجع سابق)؛ إثبات صفة العلو ص15 (مرجع سابق)؛ اعتقاد أهل السنة "/ 
1" (مرجع سابق)؛ لمعة الاعتقاد ص١١‏ (مرجع سابق)؛ العلو للعلي الغفار ص؟١2‏ 
5300 (مرجع سابق)؛ الفتاوى 77١/5‏ (مرجع سابق)؛ صفات الرب ص١١‏ (مرجع 
سابق)؛ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ١787/7‏ (مرجع سابق)؛ اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص44 (مرجع سابق)؛ الصواعق المرسلة ١1519 »١754/5‏ (مرجع سابق)؛ 
بيان تلبيس الجهمية "١/١‏ (مرجع سابق)؛ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار 2509/7 5١١‏ (مرجع سابق)؛ شرح قصيدة ابن القيم ص407 (مرجع سابق). 

)200 مفاتبح الغيب "251/9 57. 


ظظ2, 


قال القاضى: إنما أضاف الله تعالى هذا الإمساك إلى نفسه؛ لأنه تعالى 
هو الذي أعطى الآلات التي لأجلها يمكن الطير من تلك الأفعال» فلما كان 
تعالى هو المسبب لذلك لا جرم صحت هذه الإضافة إلى الله تعالى. 

7 قال الرازي: والجواب: أن هذا ترك للظاهر: بغير دليل وأنه لا يجوز 
لذ سينا والدلائل العقلية ولك على أن أفعال الغياذ مخلوقة يلك تعالى ”1 

وتبرز الناحية النقدية عند الرازي فى ضوء قاعدة المبحث هنا عند إيراده 
الاحتمالات المتعددة في دلالة الظاهي؟ كم ترجيحه ما يراه في قوله تعالى: 
«إدَّ الصا وَالْمَروَةَ من سَعَبَر له هَمَن حَمَ لنت أو أعْتَمَرَ ما جتاع عَلبْهِ أن 
ََوَكك بهم وَمَن عَطَوَعَ حَبَا كن لَه اك عَلِيمٌ 4067 [البقرة: 158]. 

ت قال الرازي: ظاهر قوله تعالى: #إقَلا جْمَاحَ عَلََو؛ أنه لا إثم عليه 
والذي يصدق عليه أنه لا إثم في فعله يدخل تحته الواجب والمندوب 
والمباح.. . فإذن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة 
واجت أو .ليس بواجب. . . مذعب الشافعى كله أن هذا السعى ركق:» .: 
وعتد أبي حثيفة كله أنه ليس بركن . ..: راعج أبو حنيفة ضيه بهذه الآية 
وهي قوله: لملا جاح عَلَنِهِ آن يَطَوَكت بهما» وهذا لا يقال في الواجبات» 
ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: وم تَطَوّعَ حَيْرا»# فبين أنه تطوع وليس 
وأ جيه 

والجواب من وجوه: 

قال ابن عباس كان على الصفا صئم وعلى المروة صنمء وكان أهل 
الجاهلية يطوفون بهما ويتمسحون بهماء فلما جاء الإسلام كره المسلمون 
الطواق بيتهما لأجل الصدمين فأنزل الله تعالى هذه الآية”؟؛ إذا عرفت هذا 
فنقول: انصرفت الإباحة إلى وجود الصنمين حال الطواف لا إلى نفس 
الطواف كما لو كان في الثوب نجاسة يسيرة عندكم أو دم البراغيث عندناء 


)١(‏ مفاتيح الغيب /٠١‏ "ل. 
(؟) معرفة السنن» والآثار 85/5 (مرجع سابق)؛ عمدة القاري 7817/9 (مرجع سابق). 
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فقيل: لا جناح عليك أن تصلي فيه» فإن رفع الجناح ينصرف إلى مكان 
النجاسة لا إلى نفس الصلاة. . . 

وروي عن عروة أنه قال لعائشة: إني أرى أن لا حرج علي في أن لا 
أطوف بهماء فقالت: بئس ما قلتء لو كان كذلك لقال: أن لا يطوف 
ا 

وكما أن قوله: #إمّلا جْنَاحَ عَلَيْهِ»# لا يطلق على الواجب» فكذلك لا 
يطلق على المتدوبأء» ولا شك فى أن السعى متنذوب» فقد سارت الآبة 
شرركة العمل كاعري 1 1 1 

فالرازي ذكر الاحتمالات الواردة في دلالة الظاهرء ورجح ما ذهب إليه 
الشاقعي و ورة على فنع اسقدل بالظاهر على أن السعى ستدوب» يآنث الظاهغر 
هنا وعد عله احتمالات» فلا يصح حصره بالندب. ْ 

ويرجح الرازي بدلالة القاعدة ويتمسك بالظاهر إن لم يكن ما يمنع منهء 
كما في تفسيره لقول الله تعالى: وَلَمَدْ عَلِنْهُ الَذِنَ أَعَتَدَوَا مِنَكُمْ فى السَبْتٍ مَقُلَنَ 
لَهُمَ كبوأ قَدَةّ حَنِيِينَ 9©)»* [القرة: 36]: 

7 قال الرازي: المروي عن مجاهد أنه وله مسخ قلوبهم بمعنى الطبع 
والختم لا أنه مسخ صورهمء وهو مثل قوله تعالى: لكمَئَلٍ الْجِمَارٍ كحَمِلُ 
أَسَهَآَاُ* [الجمعة: 5]» ونظيره أن يقول الأستاذ للمتعلم البليد الذي لا ينجح 


)١(‏ أخرجه البخاري (مرجع سابق)» باب: وجوب الصفا والمروة 0977/7 )١1951(‏ بسنده 
قال عروة: سألت عائشة ينا فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: «#إِنَّ الصَهَا وَالْمرْوَةَ من 
متلق لل ين شع ازنك أو تكن كلا نقح عَكد أن تكازكت. ريما4 سواه منا علس 
أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو 
كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في 
الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التى كانوا يعبدونها عند المشلل» 
فكان من أهلّ ينحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله كل 
عن ذلك قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله 
تعالى: #إِنَّ ألضّهَا وَالْمَرَوَةَ من سَعَرٍ ألَّوِ» الآية. 

(؟) مفاتيح الغيب .١155- ١544/4‏ 
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في تعليمه: كن حماراً... ولما ثبت بما قررنا جواز المسخ» أمكن إجراء 
الآية على ظاهرها ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد كأَنْهء 
وإك كان ها تك غير مستقد عدا 4 لآن الاسيان ]ذا أحب على هوالت يعد 
ظهور الآيات وجلاء البينات فقد يقال في العرف الظاهر: إنه حمار وقردء 
وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن 5 المصير إليه 
ميدلين ال 

وربما خالف الرازي أكثر المفسرين في الدلالة على معنى الآية» لإيجاد 
معنى يناسب دلالة الظاهرء كما في تفسيره لقول الله تعالى: #«#وَمِنَ ألنّاس مَن 
يَتْرِى سَنْسَهُ أبيكآء مرْصحات ألَهُ وََلَهُ وفك بالبحاد 4 [البقرة: 7007]. 

د قال الرازي: أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء البيع. . وعندي 
أنه يمكن إجراء لفظة الشراء على ظاهرهاء وذلك أن من أقدم على الكفر 
والشرك والتوسم في سلاذ الدثيا والإعرافن عنن الآخبرة وقع في العذاب 
الدائم» فصار في التقدير كأن نفسه كانت له فبسبب الكفر والفسق خرجت عن 
ملكه وصارت حقاً للنار والعذاب» فإذا ترك الكفر والفسق وأقدم على الإيمان 
والطاغة ضاز كأنه اشعرئى تفسه من العذاب والثان» فضاز حال المؤمن 
كالمكاتب يبذل دراهم معدودة ويشتري بها نفسهء فكذلك المؤمن يبذل أنفاساً 
معدودة ويشتري بها نفسه أبداء لكن المكاتب عبد ما بقي عليه دراهم فكذا 
المكلف لا ينجو عن رق العبودية ما دام له نفس واحد في الدنيا. . . فإن 
قبل إل الله تعالى عمعل تشميه تشخهريا عفيق قالغإ الله أشنا ورت 
لْمْزْميِين أَنفْسَهَمْ وَأَمَوكم» [التوبة: »]1١١‏ وهذا يمنع كون المؤمن مشترياً . 

قلنا : لآ متافاة ييخ الأمرية» فيو كن اكفرس: ثريا يعيك فكل ولحل هلها 
بائع وكل واحد منهما مشتر فكذا هاهناء وعلى هذا التأويل فلا يحتاج إلى 
ترك الظاهر وإلى حمل لفظ الشراء على البيع”" . 


.٠١ /" مفاتيح الغيب‎ )١( 
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ويذكر الرازي تعاضد الدلالة العقلية مع دلالة الظاهر في استدلاله لما 
لوجع فى كول تحال :1 انلع كح ختتق رلك اوكانا فل لزي اأكلذ أن تور 
وق #الاني 65 إن يرذا كل عل لا بهذا ا ّ إِذا جَامُوكَ يجارلوتك ينول الْذنَ 
كرا إن هدَآ إِلَّ َسَلِرُ الأَوَلينَ 402 [الأنعام: ٠5‏ 

قال الرازي: احتج أصحابنا ل تعالى قد يصرف عن 
الإيمان ويمنع منه ويحول بين الرجل وبينه. . قالت المعتزلة: لا يمكن إجراء 
هذه الآية على ظاهرها ويدل عليه وجوه. 

قال الرازي: والجواب: عن الوجوه التي تمسكوا بها في بيان أنه لا 
يمكن حمل الكنان والوقر على أن الله تعالى منعهم عن الإيمان» وهو أن 
نقول: بل البرهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا المعنى... فثبت بما 
ذكرنا أن البرهان العقلى مطابق لما دل عليه ظاهر هذه الآية» وإذا ثبت بالدليل 
العفلن عببع لايخ ون عليه ناس هله آنا ريعي نول عل الجا قازيه. نينا 
اا وبظاهر القرآن والله أعله'"' . 

ويرد الرازي التكلف في تفسير الآية ما أمكن إجراء الآية على ظاهرهاء 
ون د الترجيح هناء وذلك في تفسيره لقول الله تعالى: 
طوََومَ حَتْرَهْرَ جما يَمَعْسَرٌ لَلْنَ هد استكرثر من الا وَكَالَ أزليآئى 


2 


ل رس سن سرحت سس سح تو مه ر لماء رم © 04 0 م 


سن 

يا شتت بنش بيني وبتقا لبا عه لبك كأ 16 )2 مث كم حَِينَ فيهآ 
إلا ما .5ك أنه ِنَّ مَبّكَ حَكيةٌ عَلِيكٌ 409 [الأنعام: ؟1]. 

ثم قال تعالى: «إإِلّا ما سَآهَ 0 ركه وتو 

الأول< أن المراد مقن اسطناء أوقاتك البحاسية . 

الثاني: المراد الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب 
الزمهرير. . 

الغالث: قال ابن عباس استفنى الله تعالى قوماً سبق في علمه أنهم 
امون 
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قال الزجاج: والقول الأول أولى؛ لأن معنى الاستثناء إنما هو من يوم 
القيامة؛ لأن قوله: ويم حَسْرَهُمَ سِيصًا» هو يوم القيامة» ثم قال تعالى: 
ريت :)#4 معد يبعقون إل 10 مه 401 من مقذان تشرهم من قبووهم 
ومقدار مدتهم في محاسبتهم . 

الرابع : قال أبو مسلم: هذا الاستثناء غير راجع إلى الخلود» وإنما هو 
راجع إلى الأجل المؤجل لهمء فكأنهم قالوا: وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا؛ 
أي: الذي سميته لنا إلا من أهلكته قبل الأجل المسمى كقوله تعالى: 9أ1 يَرَوَا 
ّم أَهَلكا من قَبّلِهم من قَرَنِ» [الأنعام: ]0 وكما فعل في قوم نوح وعاد وثمود 
ممن أهلكه الله تعالى قبل الأجل الذي لو آمنوا لبقوا إلى الوصول إليه 
فتلخيص الكلام أن يقولوا: استمتع بعضنا بيعض وبلغنا ما سميت لنا من 
الآأجل إلا من شئت أن تخترمه فاخترمته قبل ذلك بكفره وضلاله. 

7 قال الرازي: واعلم أن هذا الوجه وإن كان محتملاً إلا أنه ترك لظاهر 
ترتيب ألفاظ هذه الآية» ولما أمكن إجراء الآية على ظاهرها فلا حاجة إلى 
هذا التكلف”7'' , 

وقد تتنازع المثال الواحد قاعدة الظاهر مع قاعدة الإجماع وهي: (كل 
تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد)”"“» فما موقف الرازي» 


ذكر الرازي في تفسير قوله تعالى: «إخَديريت فيا مَا دَامَتِ السَّمُواتُ 
رمح عر عو 23 رس 2 رس رص بعر س 


ا 0 راي جع ١‏ 
ن رب فعال لما يريد 49 [هود: ل .]٠٠6‏ 


الأقوال فى عذاب الكفار: 
القول الأول: من أنه منقطع وله نهاية واحتجوا بهذه الآية. 
)200 مفاتبح الغيب 7١1//ا5١.‏ 
(؟) انظر لهذه القاعدة: جامع البيان 7٠/١1 259١/١‏ (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام 


القرآن للقرطبي ٠١4/٠١‏ (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن لابن العربي ١١9/١‏ (مرجع 
سابق)؛ قواعد الترجيح 7١4/١‏ (مرجع سابق). 


” 


القول الثاني: قول الجمهور من الأمة. فقد اتفقوا على أن عذاب الكافر 
دائم . 

ثم ذكر جواب الجمهور على أدلة أصحاب القول الأول» ومنها ما قواه 
الرازي وهو: 

أن هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من النار؛ لأن قوله: َم 
َلَنَ سّفُوأْ مني آلثَارٍ» يفيد أن جملة الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكم قم 
قوله: «إإِلَا مَا َه رَيْكَ» يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع. 
ويكفي في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم». فوجب أن لا 
يبقى حكم الخلود لبعض الأشقياء» ولما ثبت أن الخلود واجب الكفار وجب 
أن يقال: الذين زال حكم الخلود عنهم هم الفساق من أهل الصلاة. 

ت قال الرازي: وهذا كلام قوي في هذا الباب. ثم قال: فإن قيل: فمثل 
هذا الاسعساء مذكور فى انتب السعداء» قإثه بال قال خزوانا اللي شيذذا 
َتى لََتَوَ خَلِدنَ يبا ما كَامَتِ السَموثُ وَالْاَرْسٌ إِلَّا ما شل رَيْكَ عمآ 
©* [1هود: 5208» فأجاب: إن مثل هذا الاستثناء حاصل في جانب السعداءء 
فنقول: أجمعت الأمة على أنه يمتنع أن يقال: إن أحداً يدخل الجنة» ثم 
يخرج منها إلى النارء فلأجل هذا الإجماع افتقرنا فيه إلى حمل ذلك الاستثناء 
على أحد تلك التأويلات» أما في هذه الآية لم يحصل هذا الإجماع فوجب 
إجراؤها على ظاهرها فهذا تمام الكلام في هذه الآية"" . 

فتبين مما سبق تقديم الرازي الإجماع على قاعدة الظاهرء بأنه لم 
دخل الجنة إلى النار فلأجل هذا الإجماع افتقرنا فيه إلى حمل ذلك الاستثناء 

ونقل الرازي قول من أخذ بالظاهر»ء ثم تركه لدلالة الإجماع». كما في 


عر عق ع ع 
ء عير مجدور 
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تفسيره لقوله تعالى: ايها اَن مَأ كيب عَلِكِئْ الْقِصَاصٌ ف الْمَئْلّ كه بأخْرٌ 
لصح سرح و 


وَالْعبك بالعبد لني لاني 4 [البقرة: .]1١078‏ 

قال الرازي: في تفسير الآية قولان: 

القول الأول: إن هذه الآية تقتضي أن لا يكون القصاص مشروعاً إلا 
بين الحرين وبين العبدين وبين الأنثيين. 

واحتجوا عليه بوجوه: . 

ثم قال أصحاب هذا القول: مقتضى ظاهر هذه الآية» أن لا يقتل العبد 
إلا بالعبد وأن لا تقتل الأنثى إلا بالأنثى» إلا أنا خالفنا هذا الظاهر لدلالة 
الإجماع. 

القول الثاني : أن قوله تعالى : آل لخر » لا يفيد الحصر ألبتة» بل يفيد 
شرع القصاص بك الماكورية من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقساء''" . 

وهذا من باب التنازع بين القواعد حيث قدمت دلالة قاعدة الظاهر لكن 
هذه القاعدة فيما رَجَحَنَّه ينازعها في الدلالة على أصح الأقوال دلالة الإجماع 
من قاعدة: (كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد)") 
فقاعدة الإجماع ترجح القول الثاني. 

ووتعيه ترارق المسرين في السعتي الي بوه ين وراد اللاخن في 
قوله تعالى : للد كا لد بن لهم يمل 5 لزت سَهَها وين الكذين 
4 [العتكبوت: 7]. 

3 قال الرازي: فالحاصل على هذا هو أن المفسرين ظنوا أن حمل الآية 
على ظاهرها يوجب تجدد علم الله» والله عالم بالصادق والكاذب قبل 
الامتحان فكيف يمكن أن يقال: بعلمه عند الامتحان؟ 


.44 »47”/0 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) انظر لهذه القاعدة: جامع البيان 079١/١‏ 11/11 (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ٠١4/٠١‏ (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن لابن العربي ١١9/١‏ (مرجع 
سابق)؛ قواعد الترجيح 7١4/١‏ (مرجع سابق). 
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فنقول الآية محمولة على ظاهرهاء وذلك أن علم الله صفة يظهر فيها كل 
ما هو واقع كما هو واقع فقبل التكليف كان الله يعلم أن زيداً مثلاً سيطيع 
الأحوال وإنما المتغير المعلوم”''. 

وكذلك في تفسيره لقول الله تعالى: ف##إكُلٌ إن كن لِليَمَنِ ولد فَأنَا أوَلْ 
لْعنيينَ )4 [الزخرف: .]4١‏ 

ت قال الرازي: اعلم أن الناس ظنوا أن قوله: ظقُلَ إن كن لِلبَمَانٍ وَلَدُ تتأ 
وَل اميد (©)* لو أجريناه على ظاهره» فإنه يقتضي وقوع الشك في إثبات 
ولد لله تعالى» وذلك محالء فلا جرم افتقروا إلى تأويل الآية» وعندي أنه 
ليس الأمر كذلك وليس فى ظاهر اللفظ ما يوجب العدول عن الظاهر. . . 

ثم قال: فظهر من المباحث التي لخصناهاء أن الكلام هاهنا ممكن 
الإجراء على ظاهره من جميع الوجوهء وأنه لا حاجة فيه ألبتة إلى التأويل» 
والمعنى : أنه تعالى قال: عَإكُلٌ» يا محمد جإإن كن إلتمان ولد آنأ وَل المبدت» 
لذلك الولد وأنا أول الخادمين له والمقصود من هذا الكلام بيان أني لا أنكر 
ولده لأجل العناد والمنازعة» فإن بتقدير أن يقوم الدليل على ثبوت هذا الولد 
كنت مقراً به معترفاً بوجوب خدمتهء إلا أنه لم يوجد هذا الولد ولم يقم 
الدليل على ثبوته ألبتة فكيف أقول به بل الدليل القاطع قائم على عدمه فكيف 
أقول به وكيف أعترف بوجوده. 

وهذا الكلام ظاهر كامل لا حاجة به ألبتة إلى التأويل والعدول عن 
الظاهرء فهذا ما عندي في هذا الموضعء» ونقل عن السدي من المفسرين أنه 
كان يقول حمل هذه الآية على ظاهرها ممكن ولا حاجة إلى التأويل» والتقرير 
الذي :ذكرناة يدل على آن الذئ قاله هو السيق” , 
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يتلخص في هذا المبحث أن الرازي عمل بهذه القاعدة في تفسيره ورجح 
بها ونص عليهاء ورد ما جاء من الأقوال في تفسير الآية على خلاف الظاهرء 
وحكى الإجماع على بطلان صرف الدليل عن ظاهره بلا دليل. 

وقد يصرف الرازي دلالة الآية عن ظاهرها لدليل يراه كالاستحالة» وقد 
يخصص دلالة الظاهر بما ورد من آيات أخرى» وتتعاضد قاعدة المبحث هنا 
مع قواعد أخرى يرجح الرازي بمضمونهاء ويظهر أثر هذه القاعدة عند الرازي 
في الدلالة على أصح الأقوال من الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية. 

ومما يبين أثر القاعدة هنا في ترجيحات الرازي في مسائل الاعتقاد» ما 
جاء في استدلاله بها في إثبات خلق الثار» وفي الإرادة والمشيئة. 

ويرجح الرازي مذهب السلف في مرتكب الكبيرة في ضوء قاعدة 
الترجيح هنا وتظهر الناحية النقدية في مناقشة الرازي لأكابر المعتزلة وتعقبه 
لأقوالهم في ضوء معتقدهم في خلق الأفعال» وأن الإنسان يخلق فعل نفسهء 
ورده عليهم في ضوء قاعدة الترجيح هناء ويستحضر الرازي دلالة الظاهر في 
مدا قشع :وا شد لاله :فتجدة يرد على جميع التأويلات التكلفة برد واحد وأنها 
خلاف الظاهر. 

وقد يعمل الرازي بهذه القاعدة في غير موضعهاء فيضعف بمقتضاهاء 
وليس هذا من الرازي تحكماً بالعمل بها من غير دليل» إنما ظن أن الآية لا 
يمكن إجراؤها على ظاهرها . 

وقد يهمل الرازي العمل بهاء فيترك ما تدل عليه من ظاهرهاء كما جاء 
في تفسيره لمعنى الاستواء» وربما خالف الرازي أكثر المفسرين في الدلالة 
على معنى الاية» لإيجاد معنى يناسب دلالة الظاهرء ويتعقب الرازي المفسرين 
في المعنى الذي ظنوه من دلالة الظاهر»ء مع استحضاره تنازع هذه القاعدة مع 
غيرها في المثال الواحد. 


المبحث الثالث # 


فاعدة: 
إعمال الأغلب في القرآن 
وتقديم المغهوم الجاري في استعماله أولى 


التعريف بالقاعدة: 

إذا تنازع المفسرون في تفسير آية» فأولى الأقوال بالصواب هو القول 
الذي يوافق استعمال القرآن في غير موضع النزاع. سواء أكان ذلك 
الاستعمال: 

استعمال أغلييا . 

أو مطرداً بأن يكون استعمالها في جميع مواردها في القرآن متفقاً عليه. 

أو عادة في أسلوب القرآن”" . 

لأن الغالب هو الذي له الحكم”"*'. والغالب الأكثري معتبر في الشريعة 
اعتبار العام القطعي”". 

وممن اعتمد الترجيح بهذه القاعدة: 

الطبري”*'» فقد قال في تفسير قوله تعالى: «إوَألدِنَ هم بف متركوت» 


)١(‏ قواعد الترجيح للحربي ١75/١‏ (مرجع سابق) وذكر ابن عاشور في المقدمة العاشرة 
في تفسيره :19/١‏ (مرجع سابق): أنه يحق على المفسر أن يتعرف عادات القرآن من 
نظمه وكلمه. 

(؟) الموافقات 551/١‏ (مرجع سابق). 

(9) الموافقات 57/5 (مرجع سابق). 

(5) جامع البيان ١15/١5‏ (مرجع سابق). 


ىى2”, 


الل 16]: وأها قولة؟ نراقت كر بن لات هه نان أغل العاويل 
اختلفوا في تأويله: 

فقال بعضهم: فيه بما قلنا: إن معناه والذين هم بالله مشركون... 

وقال آخرون: معنى ذلك والذين هم به مشركون أشركوا الشيطان في 
أعمالهم . 

والقول الأول: أولى القولين فى ذلك بالصواب» وذلك أن الذين يتولون 
الشيطان إنما يشركونه باللة فى بعادت وذبائحهم ومطاعمهم ومشاربهم لا أنهم 
يشركون بالشيطان» ولو كان معنى الكلام ‏ على القول الثاني - لكان التنزيل 
الذين هم مشركوهء ولم يكن في الكلام (به) فكان يكون لو كان التنزيل 
كذلك» والذين هم مشركوه في أعمالهم, إلا أن يوجه موجه معنى الكلام إلى 
أن القوم كانوا يديئون بألوهة الشيطان ويشركون الله به في عبادتهم إياه فيصح 
حينئذٍ معنى الكلام ويخرج عما جاء التنزيل به في سائر القرآن وذلك أن الله 
تعالى وصف المشركين في سائر سور القرآن أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به 
عليهم سلطاناء وقال في كل موضع تقدم إليهم بالزجر عن ذلك لا تشركوا بالله 
شيناء .ولم تعد في شيء هج الستريل .لآ تشركوا الله يشو عه نولا في الى عن 
القرآن خبراً من الله عنهم أنهم أشركوا الله بشيء» فيجوز لنا توجيه معنى قوله: 
لوَالدِنَ هم بد مُتْروْت4 إلى والذين هم بالشيطان مشركو الله فبين إذاً إذ 
كان ذلك كذلك أن الهاء في قوله: ظوَلدِنَ هم بدِ» عائدة على الرب في 
قوله : «أوَعلٌ ريم بوكو [النحل: 44]. 

ومنهم: ابن القيم فقد قال في معرض ترجيحه لأحد الأقوال بهذه 
القاعدة في تفسير قول الله تعالى: إنَهُ ع يميد لَتَايِرُ )4 [الطارق: 8]» قال: 
والقول الصواب هو الأول لوجوه: 

أحدهما: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على 
المغاة”” . 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن ص80 (مرجع سابق)؛ مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار 
النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١/١5١؛‏ بدائع الفوائد 7/ 57 (مرجع سابق). 


الا 


ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية"'"+ وابنخ عطية""'» والألوسي”", 
والشنقيطي”*'» وابن عاشور”* . 

ولا شك أن إعمال هذه القاعدة يلزم منه تتبع المفردة في سياقات القرآن 
للوصول إلى الأغلب في استعمالها . 


ثم إن مضمون هذه القاعدة كان حاضراً عند الرازي في تفسيره» فتراه 
يبين في مواضع كثيرة دلالة المفردة في القران على حسب سياقاتها الذي 
وردت فيهء مع إلمامه بعدد ورودهاء كقوله: وذكر الصبر في القران في نيف 
وشيغين موقعا"'؛ وقولهة من الناين عن قال: إنه بقى فى هرق القراث كذلك 
انها شح + نوقئلا دا انيه اينما فكر فى القر اق لذ غيل لأسن عليه 
بمطالبة شيء من الأشياء”" . ْ 

وقد قال الرازي في قوله تعالى : «الععُ تهت متمد مس وين ذورك 


لل ذل رُم ول شوقت ولا كال فى الكح 4 [البشرة: 137 قرفن عاهنا 


وه 


بمعنى: أوجبء وقد جاء في القرآن فرض بمعنى: أبان» وهو قوله: «إسورة 
ْنَا وَقَضْكَهَا4 [النور: ]١‏ بالتخفيفء وقوله: طتَدَ وْضَ أَمَّهُ لي جَلَدَ أيَميم» 
[التحريم: ؟]» وهذا أيضاً راجع إلى معنى القطع؛ لأن من قطع شيئاً فقد أبانه 
من غيره» والله تعالى إذا فرض شيئاً أبانه عن غيره ففرض بمعنى: أوجب 
وفرض بمعنى: أبان كلاهما يرجع إلى أصل واحد'” . 


وذكر المراد من الحكمة في تفسير قول الله تعالى: 8يْوْقٍ الْحِكّمَةَ مَن 


)١(‏ الفتاوى ٠/9‏ (مرجع سابق). 
(0) المحرر الوجيز 557/5 (مرجع سابق). 

(*) روح المعاني الألوسي ١77/7‏ (مرجع سابق). 
(4) أضواء البيان 514/7 (مرجع سابق). 

(5) التحرير والتنوير ١١5/١‏ (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب 178/5. 

(0) مفاتيح الغيب 155/54. 

(8) مفاتيح الغيب .17١/5‏ 


اكلا 


يَكَهُ وَمَن يُوْتَ الْحِحَعَةً مَتَدْ وق حَزا كَيياً وَمَا يَدكَرٌ إِلَ ولوأ الْأَنببٍ 
© [البقرة: 559]. 

ت قال الرازي: المراد من الحكمة إما العلم وإما فعل الصواب. ثم قال: 
يروى عن مقاتل أنه قال: تفسير الحكمة في القرآن على أربعة أوجه: 

أحدها: مواعظ القرآنء قال في سورة البقرة :17١‏ «إوما أَزْلَّ عَلِيَحْ يِنَ 
كنب وَالْحِكُمَةٍ يَعِظرٌ بذ4؛ يعني : مواعظ القرآن. 

وثانيها: الحكمة بمعنى : الفهم والعلم ومنه قوله تعالى : «وءَائسَه م 
صبياك [مريم: 211١‏ وفي لقمات : ##ولمد ءانا لتمن لْكْمَة» [لقمان: ١١]4؟‏ يعني : 
الفهم والعلم وفي الأنعام : طوْلتِكَ كن َتَهُمْ الكتب و54 [15]. 

وثالثها: الحكمة بمعنى: النبوّة في النساء: 8مَقَدٌ َاتَيْنَآَ َال إِبَرْهِيمَ 
لْكِنبَ وَلَفْكْمَد4 [54]؛ يعني: النبوّة» وفي ص: وإوَسَدَدَنًا ملكه وَابسَهُ 
لْحِكّةَ» [0٠]؛‏ يعني: النبوّة وفي البقرة: «إوَّءاكلة أَلَّهُ الماك وَلَفِكُمة» 
.]١51١[‏ 

ورابعها: القرآن بما فيه من عجائب الأسرار في النحل: #أدمٌ إِلّ سَِلٍ 
رَيَكُ بلَلْكْمَةِ4 [21115 وفي هذه الآية: #«#إوّمن يَوْتَ الْحِكْعةً مَقَدَ وق حرا 
كزراً» [البقرة: 559]. 

قال الرازي: وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم. 

ثم قال: واعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين المعنيين"'. 

وهذا التتبع يوصل إلى معرفة الأغلب في استعمال القرآن والذي هو 
أساس هذه القاعدة» ومن الألفاظ التي ذكر الرازي: لفظ: (الكلمة). 

ت قال الرازي: لفظ : (الكلمة) قد يستعمل في اللفظة الواحدة ويراد بها 
الكلام الكثير الذي قد ارتبط بعضه ببعض؛ كتسميتهم القصيدة بأسرها كلمةء 
ومنها يقال: كلمة الشهادة ويقال: الكلمة الطيبة صدقة». ولما كان المجاز أولى 
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مع الاشغراك علمتا أن إظلاق لفظ الكلحة على الشركب عحجازء وذلك 
لوجهين : 

الأول أن السركي إنما يتركب هن المقردات قإطلاق لنظ الكلمة علن 
الكلام المركب يكون إطلاقاً لاسم الجزء على الكل . 

والثاني : أن الكلام الكثير إذا ارتبط بعضه ببعض حصلت له وحدة فصار 
شبيهاً بالمفرد في تلك الوجوه» والمشابهة سبب من أسباب حسن المجاز 
فأطلق لفظ الكلمة على الكلام الطويل لهذا السبب. 

ثم قال: لفظ الكلمة جاء في القرآن لمفهومين آخرين: 

أحدهما: يقال لعيسى: كلمة الله» إما لأنه حدث بقوله: كن, أو لأنه 
حدث في زمان قليل كما تحدث الكلمة كذلك. 

والثاني: أنه تعالى سمى أفعاله كلمات كما قال تعالى في الآية الكريمة: 
ثل لو كنَ الْيَحرُ هِدادا لِكمْتِ وَقِ لَقْدَ الْحرُ مَلَ آّ تَمَدَ كت رَقِ ولو جنا يله 
ددا )4 [الكهف: 25٠١4‏ والسبب فيه الوجهان المذكوران فيما تقدم والله 
أعلي” 

وقال في موضع آخر في لفظ المَلِك: واعلم أن لفظ المَلِك جاء في 
القران على وجوه مختلفة : 

فالأول: المالكء قال الله تعالى: ممَدلِكِ يوم آلدَييِنٍ 4629 [الفاتحة: "]. 

الثاني : الملكء قال تعالى: طقَتَصْقَ أَنَّهُ ْمَك الْحَقُّ4 [المؤمنون: 115]. 

وقال: هُوٌ أمَّهُ أليِى لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ آلْمَِكُ الْقُدُوسُ» [الحشر: *3]ء 
وقال: طمَلِلقكِ ألتّايسن 46 [الناس: ؟]» واعلم أن ورود لفظ الملك في 
القرآن أكثر.من وود لفظ ‏ المالك والسبب فيه أن الملك أعلى شأنا مخ المالك. 

الثالث : مالك الملكء قال تعالى : #أثْلٍ اللَمُرَّ منيِكَ الْمُْفِ» [آل عمران: 15]. 

الرابع: المليك» قال تعالى: عِندَ مَلِيكِ مُمَتَرِر) [القمر: 55]. 
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الخامس: لفظ المُلكء. قال تعالى: «#الْملكُ يَوْمِذٍ الْحَنُ لِليّممنَ) [الفرقان: 
7 وقال تعالى: 2 ملك السَملوات وَاَلارض»* [الحديد: ؟]. 

وكذلك في لفظ القوة» قال: 

واعلم أن لفظ القوة يقرب من لفظ القدرة وقد جاء هذا اللفظ في القرآن 
على وجوه مختلفة : 

الأول: القويء قال تعالى: ارت أَلَهَ لَمَووكُ عَرِيرٌ» [الحج: 4/]. 

الثاني: ذو القوةء قال تعالى: «إإنَّ أَلَهَ هر ارَرََفُ ذو الْقوّهَ لين (©)4 
[الأاريافة + 

وقال ف لفظ الكلام: فيه وجوه: 

الأول: لفظ الكلامء قال تعالى: هوَإِنْ كد ين الْمتْركِنَ اسْتَجَارَدَ جره 
حَقَّ يَسْمَمَ كلم ألو [التوبة: 1]. 

الثاني: صيغة الماضي من هذا اللفظء قال تعالى: 9إوَكظُمَ أَلَهُ موس 
تَكِيمًا4 [النساء: 154]» وقال: 8وَلْمَا جَآءَ مومئ لمِيِدَلدِنا وَظْمَهُ رَيُهُري 
[الأعراف: .]١57”‏ 

الثالث: صيغة المستقبل» قال تعالى: ##يمًا كن لبَدَرِ أن بُكَلِمَهَ أمُّ إلا 
واه [الشورى: .]5١‏ 

وفي لفظ القول: وفيه وجوه: 

الأول: صيغة الماضيء قال تعالى: ظوَإِدْ كَالَ رَيْلك لِلْمَلتِكة) [البقرة: 
٠]ء‏ ونظائره كثيرة فى القرآن. 


الثاني : صيغة المستقبل» قال تعالى : طقال نه يَقُولُ إنَا بر [البقرة: 58]. 
ا 


الثالث: القيل والقول» قال تعالى: «وَمَنَ أَصَدَقٌ من أسّه قبلا [النساء: 
5 وقال تعالى: ما يدل الْتولُ دع [ق: 7" . 
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إن هذه المواضع التي ذكرث تبين لبا تنيع الرازي لدلالة المفردة في 
القرآنء في سياقاتها المختلفة» وهذا 6 هو الموصل إلى الأغلب في 
الاستعمال القراني. 

ويكون العمل بهذه القاعدة في إحدى حالتين: 

الأولى: أن تكون الآية محتملة لمعاني عدة» ولا يمكن إرادتها جميعا 
فيطلب الترجيح لواحد منها بهذه القاعدة» لكونه هو الغالب في استعمال 
القرآن. 

الثانية: أن تكون الآية محتملة لمعاني عدة مع إمكان الحمل عليها 
جميعاً؛ ففي هذه الحالة إما أن نحمل الآية على جميع تلك المعاني المحتملة 
والتي يمكن اجتماعهاء وإما أن تعمل هذه القاعدة من باب حمل الآية على 
أولى الأقوال فيهاء ومثال هذه الحالة في تفسير الرازي ما جاء في تفسيره 
لقول الله تعالى: «دَلِكٌ الْكتبُ لا رب فد هُدى لَتَقنَ (46 [البقرة: ؟ 

قال الرازي: إن الله تعالى ذكر المتقي هاهنا. . . وذلك بأن يكون 0 
بالعيادات فعتر زا عن المحظوارت... واعلم أن التقوى هي الخشية قال في 
أول النساء: «يأَيا الناس أنَفوا ريده [النساء: »]١‏ ومثله في أول الحج» وفي 
الشعراء: #أإِدَ دَالَ هم أَحُوهم هود ألا نتَنَ (©)4* [الشعراء: 4١1]؛‏ يعني: ألا 
تخشون الله وكذلك قال هود وصالح ولوط وشعيب لقومهم؛ وفي العنكبوت 
قال إبراهيم لقومه: نا لَه وَأنَقُوه» [العنكبوت: ١1١]4؛‏ يعني: اخشوه وكذا 
قوله: انوأ للد حقّ نَّ تَقَانو» لآل ميمعرانا ٠‏ #إوَكَرَودوأ فَإِرك حَيْرَ أَلرَّادِ 
وى [البقرة: /191]» راتفا وم ل جر نفس عن أي سينا [البقرة: 58]. 

ت ثم قال الرازي: واعلم أن حقيقة التقوى وإن كانت هي التي ذكرناها 
إلا أنها قد جاءت فى القرآن والغرض الأصلى منها: الإيمان تارة» والتوبة 
أخرى + والطاعة ثالث وك المعمية راهاء والإخلاص اميا 

أما الإيمان فقوله تعالى: #وَارمَهُمَ كمد الوك [الفتح: 1]؛ أي 
التوحيد ليك لذن أميَحن أَلَهُ لوبهم لِلتّقَوف» [الحجرات: 17 وفي العا 
وم فرعن نَ آلا تََوَ 49 [الشعراء: ١١]؛‏ أي يؤمنونء وأما التوبة فقوله: 
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وَل أَنَّ أَهْلَ الْمْرَئتِ اموا وَأَنَّقَ» [الأعراف: 45]؛ أي: تابواء وأما الطاعة 
فقوله فى النحل : عؤآن أنذروا أَنَم لة إِلهَ إِلّة آنا نوو [التحل: ؟7]ء وفيه؛ 


3 
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أيضاً: ظأَيرٌَ أله تتَقُوْنَ» [النحل: 0108 وفي المؤمنين: «إوأنا ريحم دَالقُونِ» 
[العوستيةة 189 وأغا كرك المعصيية تقول واف المت يق لبيك واتكرا 
له [البقرة: 184]؛ أي: فلا تعصوهء وأما الإخلاص فقوله في الحج: 9وَإِنّهَا 
من تقو الْمَلُوبِ» [الحج: ؟7]؛ أي: من إخلاص القلوب فكذا قوله: ##وَإِتَىَ 
#الترن 4 [القر 4 

ففي هذه الحالة إما أن نحمل الآية على جميع تلك المعاني المحتملة 
والتي يمكن اجتماعهاء وإما أن نُعمل هذه القاعدة من باب حمل الآية على 
أولى الأقوال فيها”. 

وقد تكون الآية محتملة لمعاني عدة مع إمكان الحمل على بعضها دون 
بعض» كما قال الرازي في قوله تعالى: بَدِيمٌ السَمْوَتِ ,َالْأَرْض وَإِدَا مص أمًا 
نما يَُولُ لَه كن مَبَكْونٌ 4)07* [البقرة: .]1١7‏ 

7 قال الرازي: في محامل لفظ القضاء في القرآن» قالوا: إنه يستعمل 
على وجوه: 

أحدها: بمعنى الخلق قوله تعالى: #فَْصَلهِنَ سَبَّعَ سَمْوَاتِ» [فصلت: ؟١]؛‏ 

وثانيها: بمعنى الأمر قال تعالى: ظوَتصَى رَيُّكَ ألا تيدأ إلا إيش4 
[الأسرة ]ا 

وثالثها: بمعنى الحكم ولهذا يقال للحاكم : القاضي . 

ورابعها: بمعنى الإخبار قال تعالى: #إوَفّصَيَسا ِل بق إِسْرهِيلَ في 
الْكتبٍ» [الإسراء: 4]؛ أي: أخبرناهم» وهذا يأتي قروا بال 

وخامسها: أن يأتي بمعنى الفراغ من الشيء قال تعالى: ظكَلَنًا مُيِىَ وَلَأ 
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ِل قَومهم مُذِرِينَ4 [الأحقاف: 14]؛ يعني: لما فرغ من ذلكء وقال تعالى: 
#وفضى الْأَمَرٌُ وَأَسْيَوتٌ عل عَلَ الْوْديَ» [هود: 45]؛ يعني: فرغ من إهلاك الكفار 
وقال: «لَقَصُوأ تََكَهُمْ» [الحج: 19]؛ بمعنى: ليفرغوا منه. 

إذا عرفت هذا فنقول قوله: #أإدًا قَضصَيَ أَمرَا» [آل عمران: 47]» قيل: إذا 
خلق شيئاً. وقيل: حكم بأنه يفعل شيئاً وقيل: أحكم أمرا"'. 

وأما إذا كانت الآية محتملة لمعاني عدة» وحصل الاتفاق بين المفسرين 


على معنى الآية في الموضع المراد تفسيره فلا يعمل بهذه القاعدة في هذا 
الموضعء كما قال الرازي في معنى الكتاب في قوله تعالى: دَلِكَ الْكنّبٌ ل 
ب جد كدف لفن 0)» [البقرف ]ة اغلم أن أسهاء القرآن كثيرف قال 
مدلول لفظ (كتاب): 

أحدها الكتاب.. واتفقوا على أن المراد من الكتاب القرآن قال: 
«إكتّبٌ أَنرَلْنَهُ إِلَتَكَي [ص: 14]. والكتاب جاء في القرآن على وجوه: 
أحدها: الفرض 9«كيب عَكئأ لَقِصَاصُ» [البقرة: 78١]ء‏ «إِيَأَيُهَا ألَدنَ 
مَأ كِب عَلَِكُمْ أَلضِيَامْ 4)0* [البقرة: 0118 دا هَصَيْشْمٌ الصَّلوةَ تَأذكروأ 
لَه قِيلمَا وَفعودًا6 [النساء: .]1٠١‏ 

وثانيها: الحجة والبرهان #إكأأ يككيكر إن كُممٌ صَدِقِنَ 7©)» [الصافات: 
5]؛ أي: برهانكم. 

وثالثها: الأجل «إوما أَمَلَكنَا ين مَرَيَةٍ إِلَا وَكَا كاب مَعَنُوَهٌ 42 [الحجر: 
:]؛ اي: اجل. 

دابعها: يمفض يكانية الببيد عي :19ل :118 الله ,4 3011 
تمتك ؟ [النور: #م]77© , 

ففي الموضع السابق لا يُعمل بالقاعدة» لحصول الاتفاق بين المفسرين 
على معنى الآية في الموضع المراد تفسيره» فاتفقوا على معنى: (الكتاب) في 


.598 255/54 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.١7/5 مفاتيح الغيب‎ )0( 


7/1 


الموضع السابق بأنه القرآن الكريم» فلا يوجد خلاف هناء فبالتالي لا نعمل 
بالقاعدة. 

ولا شك أن دلالة الأغلب له اعتبار في التفسير» أما في القراءات فلا 
تثبت قراءة بدلالة الأغلب والأكثر في القرآن» ولا تدخل لا؛ لأنها لا تصلح 
للترجيح بل لآن القراءة توقيفية لا مجال للاجتهاد فيهاء كما جاء في تفسير 
قول الله تعالى : وبل مَدَ جَآءَتَكَ يق فَكَدَبْتَ يبا وَسْتَكْبرتَ وت مر الْكفْرينَ 
© [الزمر: 59]. 

قال الرازي: قال الواحدي كُذَنْهُ: القراءة المشهورة واقعة على التذكير 
في قوله؛ لأن النفس تقع على الذكر والأنثى فخوطب بالذكر. 

وروى الربيع بن أنس"''. عن أم سلمة”"» أن النبي وَل كان يقرأ على 

قال أبو عبيد: لو صح هذا عن النبي كَلِةِ لكان حجة لا يجوز لأحد 
تركها؛ ولكنه ليس بمسند؛ لأن الربيع لم يدرك أم سلمة. 

وأما ورجه التآنيث فهو أنه ذكر النفس ولفظ النفس ورد في القرآن في 
أكثر الأمر على التأنيث بقوله: هَسَوَتَ لى تقسى* [طه: 141]» ومن النفْس 
دْمَارَة بالشه» [يوسف: +010 ويه التنش الْمظمِيئَة )4 [الفجر: 007" . 

ويدخل تحت قاعدة المبحث ما ذكره المفسرون من الكليات”*'» وهي 
التي يكون استعمالها في جميع مواردها في القرآن متفقاً عليه» غير موضع 


)01 الربيع بن أنس البكري الحنفي روى له الأربعة وتوفي في سنة سبع وثلاثين ومائة؛ 
الوافي بالوفيات 55/١5‏ (مرجع سابق)؛ سير أعلام النبلاء ١197/5‏ (مرجع سابق). 

(0) أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوجة النبي كَلِةِ وماتت في ذي القعدة سنة تسع 
وخمسين؛ البدء والتاريخ ١١5/4‏ (مرجع سابق)؛ البداية والنهاية 51/54 (مرجع 
سابق). 

(9) مفاتيح الغيب 1/7107 

(4) انظر: من جملة الكليات التي في التفسير ما أورده الزركشي عن ابن فارس في 
البرهان ٠١5/١‏ (مرجع سابق)؛ والسيوطي في الإتقان 5١17/١‏ (مرجع سابق). 
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الخلاف بأن يقول مفسر قولاً في آية جميع نظائرها في القرآن على خلاف هذا 
القول"'' + :ومن هذه الكليات كفول الراتى ! 

أما الذي يدل على وجود الصانع فالقرآن مملوء منهء أولها: ما ذكر ها 
هنا من الدلائل الخمسة وهي: خلق المكلفين وخلق من قبلهم وخلق السماء 
وخلق الأرض وخلق الثمرات من الماء النازل من السماء إلى الأرض» وكل 
ما ورد في القرآن من عجائب السماوات والأرض فالمقصود منه ذلك”"'. 

وقال في موضع آخر في قوله تعالى: وَاتَقُوا يرما جورت فيه إل َه كه 
وت 2 ين ما كسَبَتٌ وهم لا يظَلبُونَ 409 [البقيةة 81 ]: 

ت قال الرازي: كل ما في القرآن من قوله: «تيجَمُورت فيد إِلَ ألو له 
معنيان : 

الأول: أن الإنسان له أحوال ثلاثة على الترتيب: فالحالة الأولى: كونهم 
في بطون أمهاتهم ثم لا يملكون نفعهم ولا ضرهم بل المتصرف فيهم ليس 
إلا الله قله . 

والحالة الثانية: كونهم بعد البروز عن بطون أمهاتهم وهناك يكون 
المتكفل بإصلاح أحوالهم في أول الأمر الأبوين ثم بعد ذلك يتصرف بعضهم 
في البعض في حكم الظاهر. 

والحالة الثالثة: بعد الموت وهناك لا يكون المتصرف فيهم ظاهراً في 
الحقيقة إلا الله سبحانه فكأنه بعد الخروج عن الدنيا عاد إلى الحالة التي كان 
عليها قبل الدخول في الدنيا فهذا هو معنى الرجوع إلى الله. 

والثاني: أن يكون المراد يرجعون إلى ما أعد الله لهم من ثواب أو 
قات و وكلة التأويلية عبيون مطابق للق 

ويدخل كذلك تحت قاعدة المبحث ما ذكره المفسرون من عادة أو 


)١(‏ قواعد الترجيح للحربي ١777/١‏ (مرجع سابق). 
(؟) مفاتيح الغيب .4١ 28١/5‏ 
(9) مفاتيح الغيب ا/ .9١‏ 47. 
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طريقة أو معهود القرآنء كما قال الرازي: جرت عادة القرآن بالتعبير عن العلم 
والإيمان بالنور» وعن الجهل والكفر بالظلمات”"' . 

وقال: من عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة 
وبيان الأحكام مختلطاً بعضها بالبعضء ليكون كل واحد منها موفياً للآخر 
ومؤكداً له'"'. وقال في موضع آخر: 

الطريقة المعيودة فى القرآن عن أنه تعالى لما كان قاهرا علن الابتداء 
كان قأدراً على الإعاذة3  ,‏ 

ويحتج الرازي لما يذهب إليه في تفسيره بما جاء كلياً أو أغلبياً في 
القرآن» وذلك في تفسيرة لقول الله تغالى : ميحْمَلُونَ لك ما عد من مريب 
كتيل ومن كَلْوابِ وَمُدُورٍ رسيت موا ال دود شُكرا مَطَيِلُ ين عَايقَ 
0# © [سبأ: 1]. 

قال الرازي: قوله: مويلل مَنْ عِبَايِىَ الشَّكُوْرْ» إشارة إلى أن الله خفف 
الأمر على عباده» وذلك لأنه لما قال: «لعْموا 0 :قد شُكرعه فهم منه أن 
الشكر واجب» لكن شكر نعمه كما ينبغي لا يمكن؛ لأن الشكر بالتوفيق وهو 
نعمة تحتاج إلى شكر آخر وهو بتوفيق آخرء فدائماً تكون نعمة الله بعد الشكر 
خالية عن الشكرء فقال تعالى: إن كنتم لا تقدرون على الشكر التام فليس 
عليكم في ذلك حرج فإن عبادي قليل منهم الشكور. 

7 قال الرازي: ويقوي قولناء أنه تعالى أدخل الكل في قوله عِبَادِي مع 
الإضافة إلى نفسه». وعبادي بلفظ الإضافة إلى نفس المتكلم لم ترد في القرآن 
إلا في حق الناجينء كقوله تعالى: ظُلَ يحِبَادىَ الَدنَ أَتَرَهُا عَكَ أنَفْسهمَ ل 
توأ ين يّمَة > [الزمر: 157 وقوله: طاطإد يجادى يك لك عَليمَ شلمكة»» 
[الإسراء: 2115 فإن قيل: على ما ذكرتم شكر الله بتمامه لا يمكن. وقوله: 


."0/117 مفاتيح الغيب‎ )١( 
.5١/5 (؟) مفاتيح الغيب‎ 
.159/”٠ مفاتيح الغيب‎ )7( 
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لتَِيلٌ» يدل على أن في عباده من هو شاكر لأنعمه» نقول: الشكر بقدر 
الطاقة البشرية ار وقليل فاعله» وأما الشكر الذي يناسب نعم الله فلا 
قدرة عليه ولا يكلف الله نفساً إلى وسعهاء أو نقول: الشاكر التام ليس إلا من 
رضي الله عنه وقال له: يا عبدي ما أتيت به من الشكر القليل قبلته منك 
وكتبت لك أنك شاكر لأنعمي بأسرهاء وهذا القبول نعمة عظيمة لا أكلفك 
0 

فالرازي في المثال السابق يبين أن الأمر الوارد في قوله: م«#اعَمَلُوا ءال داوود 
6 نح لقعا + بقوله: ##ويَليلٌ من عَِادِىَ الشَّكُور »# وذلك أن لفظة 
عِبىك» مضافة إلى نفس المتكلم» لم ترد في القرآن إلا في حق الناجين. 

وكذلك ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: وَلْقَدَ جكهُم يِنَّ دبك مَا 
فِه مُرْمَحَرٌ (©4* [القمر: ؛]. 

7 قال الرازي: والأنباء هي الأخبار العظام» ويدلك على صدقه أن في 


26 


القرآن لم يرد النبأ والأنباء إلا لما له وقع قال: #وَجِنْئَك من سيا بي بَقنِ» 
[الفدل + ]4 أنه كان خخيراً عظييا وقال: #إإن د بسِ» [الحجرات: 
5 أي: محارية أو مسالمة وما يشبهه من الأمور العرفية وإنما يجب التثبت 
فيما يتعلق به حكم ويترتب عليه أمر ذو بال وكذلك قال تعالى: ظدَّلِكَ بن أنبك 
الكت رعو لكك المسيراقه 44 تكدلله الأنباة عاهها وكال تعالى عد 
موسى: عل تيمم يِنْهكا يَيْرٍ أو َذْوَة» [القصص: ]١4‏ حيث لم يكن يعلم 
أنه يظهر له شيء عظيم يصلح أن يقال له: نبأ ولم يقصده'”"'. 

في الموضع السابق يحتج الرازي لما يذهب إليه في تفسيره: الأنباء بأنها 
الأخبار العظام» بما جاء كلياً أو أغلبياً في القرآن من معنى النبأ» وجمعه 
أنباء» وبعد التتبع نجد أن هذه المفردة وردت في المواضع التالية على نفس 
المعنى الذي ذكر الرازي: 


.5١5/75 مفاتيح الغيب‎ )١ 
.59/19 (؟) مفاتيح الغيب‎ 


الال 


أنباء : جمع نبأ وهو الخبر ذو الشأن» وفائدة مكليية؛ ووردت على 
الفحو الداك ؟ الآنثاة + [القصسي + 3ه فى القمنة 4[ أجاف الرشل + [هره: 


٠ 18:2‏ الوااش. عبن 


كَانُوا: [الأنعام: ه» الشعراء: ١]ء‏ أنْبَائِكُمْ: [الأحزاب: 8٠١‏ أنْبَائِهًا: 
[الأغراف: 5١١‏ ننا؛ [الأتعام: /51» السل: 9”+ صن: 17+ الحجرات: 
1ل زالياة ]4 ذا إِبْرَاهِيمٌ : [الشعراء : 15 ذا الت أ : [المائدة : 
11]» تنا الخضمة [صن 191+ نا الذي: [الأعراف: 19/8]ه.تبا الديق؟ 
[العوبة:. */1]+ واللفظ في [إنرزاهيي؟ 5+ العفاين: .18 نا الحرسنلية؟ 
[الأنعام: 75]» نَبَظِ موسى: [القصص: ”01 نَبَأْ تُوح: [يونس: ١7]ء‏ نَبَأهُ: 
[ص: 188]ء بَبَأَهَمْ: [الكهف: 17]. 

ويستحضر الرازي في تفسيره للآية ما ورد من الكليات أو الأغلب في 
القرآنء والذي هو الأساس الذي يقوم عليه الترجيح بقاعدة المبحث» فبعد أن 
يذكر تفسير الآية يرد على بعض الفرق في تقريرهم لبعض الكليات في القرآن» 
كما قال في تفسيره لقول الله تعالى : «إما ييَدَلُ اَْوَلُ دَىّ ومَآ كأ كر ليد )4 
زق: 55]. 

7 قال الرازي: وقوله تعالى: «إما يَِدَلُ الْقوَلُ لدم يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون قولة لَدَيَّ متعلقاً بالقول؛ أي: ما يبدل الْقَوْلُ لَدَيّ. 

وثاتيهها: أن يكورة ذلك ممعلقا بقوله: «إما يبدَلُ»؛ أي : لا يقع التبديل 

وعلى الوجه الأول في القول الذي لديه وجوه:. 

الثها: لا خلف فى إيعاد الله تعالى كما لا إخلاف فى ميعاد الله» وهذا 
يرد على المرجئة حيث قالوا: ما ورد في القرآن من الوعيد فهو تخويف لا 
يحقق الله شيئاً منه وقالوا: الكريم إذا وعد أنجز ووفى وإذا أوعد أخلف 


)١(‏ المفردات للراغب ص١48‏ (مرجع سابق). 


لاا 


وعفا”"' . 

ويقف الرازي من الكليات موقف المناقش» فيرد بعض ما قيل: إنه من 
الكليات كما جاء فى من قال فى حد الكبيرة: 

كل ما جاء في القرآن مقروناً بذكر الوعيد فهو كبيرة» نحو قتل النفس 
المحرمة وقذف المحصنة والزنا والربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف. . 

ثم ضعفه الرازي وبين سبب تضعيفه فقال: فلأن كل ذنب لا بد وأن 
يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل فالقول بأن كل ما جاء في 
القرآن مقروناً بالوعيد فهو كبيرة يقتضي أن يكون كل ذنب كبيرة وقد 
بطلا . 

ويتتبع الرازي السياق حتى يصل إلى معرفة الأغلب أو الكلي في معنى 
المفردة كما في تفسيره لقول الله تعالى: ##إإنًا كَدَلِكَ تفْعَلُ بِالْمُجْرِمينَ 46 
[الصافات: 35؟]. 

قال الرازي: وعني بالمجرمين هاهنا الكفار بدليل أنه تعالى قال بعد 
هذه الكلمة: هأإَِّهُمْ كنوَأ إِدَا مِيِلَ طَمْ لآ إِلَهَ إِلَا ألَهُ مَسْتَكْرُونَ 7©)» والضمير في 
قوله: ©أإِنَّبْمِ# عائد إلى المذكور السابق وهو قوله: «#يِلْمَجَرِمِيَ» وهذا يدل 
على أن لفظ المجرم المطلق مختص في القرآن بالكافر”" . 

ولم أجد من المفسرين من أشار في هذا الموضع إلى ما ذكره الرازي 
من دلالة مفردة (المجرم) في القرآن بأنه الكافرء فيذكرون معنى الآية بأنه 
الكافر دون ذكر اطرادها في القرآن بأنه الكافر” . 


.١151/5/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب .1١/٠١‏ 

(9) مفاتيح الغيب .1١18/55‏ 

(4) انظر: أضواء البيان "١7/5‏ (مرجع سابق)؛ الكشاف 554/5 (مرجع سابق)؟ تفسير 
ابن كثير 5/54 (مرجع سابق)؟ تفسير البغوي 75/54 (مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي 
1/8 (مرجع سابق)؛ تفسير الطبري 0٠/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير النسفي ١9/5‏ 
(مرجع سابق)؛ فتح القدير 5977/5 (مرجع سابق). 


اا 


وبالتتبع لمفردة (المجرم) في القرآن نجد أنها وردت ويراد بها الكافر كما 
ذكر الرازي»: وقد جاءت على النحو التالي: مُجُرِماً: [طه: 0104 المَجْرِمْ: 
[المعارج: »]١١‏ مُجْرِمُونَ: [الدخان: 55]» واللفظ في [المرسلات: 2155 
المُجرمُونَ؛ [الأنفال: 4]ء واللفظ فى [يبوس: 7و +8 45]ء [والكهف: 
8ه والشعراء: 6 والقصص: 1 والروم: .١‏ 450 والسجدة: 2١١‏ 
ويس: 4604 والرحمن: »4١‏ "14]. مُجْرِمِينَ: [الأعراف 21١7‏ واللفظ في 
[النوية+ 655 ويوتين + نالل وهود؟! #قع 115 والحسجر :88 وسيا !ا 7ه 
والدخان: لا"اء والجاثية: ١"ء‏ والذاريات: ؟””], المَجْرِمِينَ : [الأنعام: 
65 واللفظ في [الأنعام: 2١47‏ والأعراف: .5١٠‏ 284 ويونس: ١‏ 
ويوسفف: 2١١١‏ وإبراهيم: 9 والحجر: ؟١٠.‏ والكهف: 2.594 ومريم: 
5 وطه: »٠١”‏ والفرقان: ”7؟. ."١‏ والشعراء: .,5٠١‏ والتمل: 14» 
والقصص: .١7‏ والسجدة: 55». والصافات: 5”. والزخرف: 5لا 
والأحقاف: . والقمر: ا5» والقلم: ه“"ا. والمرسلات: .»١18‏ ١5]ء‏ 
مُجُرِمِيهًا : [الأنعام: 177]. 

ومن عناية الرازي بمعرفة الأغلب والكلي الذي هو أساس قاعدة 
المبحث هنا ما جاء في تفسيره حيث قال: 

إن إبراهيم تَللا حاجهم في الله وهو قوله: «لة حِتُ الأطيرتح» 
[الأنعام: 5/ا]ء بي أيضاً حاجوه في الله وهو قوله تعالى خبرا عنهم: 
و وحَاجَه 3 كَالَ تبرق فى آسَّهِ» [الأنعام: ]4١‏ فحصل لنا من هذه الآية: 

أن المحاجة في الله تارة تكون موجبة للمدح العظيم والثناء البالغ وهي 
المحاجة التي ذكرها إبراهيم د وذلك المدح والثناء هو قوله تعالى: «##وَبَنْكَ 


ل عرسم 


حَجَنَنآ َاتَنتهَآ إِزهِيم عَلْ تومه 4 [الأنعام: 87]. 
وتارة تكون موجبة للذم وهو قوله: ظثَالَ أَححتَجْوَي في سو [الأنعام: .]8١‏ 
ولا فرق بين هذين البابين» إلى أن المحاجة في تقرير الدين الحق 
توجب أعظم أنواع المدح والثناء» والمحاجة في تقرير الدين الباطل توجب 
أعظم أنواع الذم والزجر 


:اا 


وإذا ثبت هذا الأصل. صار هذا قانوناً معتبراً» فكل موضع جاء في 
القرآة والأخياز يدل .على تيضيخ أهر المحاجة والمعاظرة فيو معيول: عل 
تقرير الدين الباطل وكل موضع جاء يدل على مدحه فهو محمول على تقرير 
الدين الحق والمذهب الصدق, والله أعله""' . 

ومن اهتمام الرازي بأساس قاعدة المبحث وهو الأغلب أو الكليء أنه 
يدعم قوله في تفسير الآية بما قيل في كليات القرآن» كما جاء في تفسيره 
لقول الله تعالى: بْلَاكُ عَم يكين ين نَعِنِ 4 [الصافات: 45]» قال: يقال 
للزجاجة التي فيها الخمر: كأسء» وتسمى الخمرة نفسها كأساً... وعن 
الأخفش: كل كأس في القرآن فهي الخمر""'. 

وقال في قوله تعالى: أوسا دِمَاكًا 4*3 [النبأ: :"5 والمراد بالكأس 
الخمرء قال الضحاك: كل كأس في القرآن فهو خمر"". 

وقال في تفسير قوله تعالى: وال وَأطَرقٍ () وآ دَيكَ ما ألطَايكُ 0 ألم 
يب 462* [الطارق: ١‏ "]ء ثم إنه تعالى لما قال: مأوالطَرِ» كان هذا مما لا 
يستغني سامعه عن معرفة المراد منهء فقال: #إوَآ أَركَ مَا أذ ©4*. قال 
سفيان بن عيينة: كل شيء في القرآن ما أدراك فقد أخبر الرسول به وكل شيء 
فيه ما يدريك لم يخبر به كقوله: #8إومًا يُدْرِيِكَ لَعَلَّ أَلَاعَةَ هَرِيبُ» [الشورى: 
111 كم قال: ©آلَممْ اَي 4 ؛ أي: هو طارق عظيم الشأن رفيع القدر 
وهو النجم الذي يهتدى به في ظلمات البر والبحر ويوقف به على أوقات 
الج 

وقال الرازي في قوله تعالى: لام تَتولُ لِلِنَ ترا إَنَ سروح لذن كنم 
َرَعْمُونَ4 [الأنعام: ؟7]» فالمقصود منه التقريع والتبكيت» لا السؤال» ويحتمل 
أن يكون معناه: أين نفس الشركاء»ء ويحتمل أن يكون المراد: أين شفاعتهم 
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اا 


لكم وانتفاعكم بهمء وعلى كلا الوجهين لا يكون الكلام إلا توبيخاً وتقريعا 
في نفوسهم أن الذي كانوا يظئونه ميؤس عنه وصار ذلك تنبيها لهم في دار 
الدنيا على فساد هذه الطريقة... قال ابن عباس: وكل زعم في كتاب الله 
١ 0١‏ 
ل 

ومما يدل على حضور مضمون هذه القاعدة عند الرازي تعقبه من رجح 
بها في غير موضعهاء كما في تفسيره لقول الله تعالى: «إوَإدا صل الْإنسَنَ الس 


020 مم ل ل ا دس لا حير برهو ماه له و مره 
دعانًا لجنبوه أو ا ا لان 
عام 1 امرض - يون ب #الورة 


مَسَّهُه كَدلِكَ دين لِلْمْسَرِفِنَ ما كانوأ يَمَمَلُورت )4 [يونس: 

ت قال الرازي: اختلفوا فى الإنسَانَ فى قوله: 0 مس لانن ال # 
فقال بعضهم: إنه الكافرء ومنهم من بالغ وقال: كل موضع في القرآن ورد فيه 
ذكر الإنسان فالمراد هو الكافر. 

وهذا باطل؛ لأن قوله: ايها الِْضَن إِنَكَ كايح إل ريك كدعا فملقيه 
َأ 0 أو كنة يك + 749 [الانشقاق: لذ 0 0 أن المؤمن 


7 لين 


م و 


وقولم 0 عَلَقَنَا 57 بن سلللق ين ا [السؤسهرة: 1 مقرل 
«ولْفَدَ سَلَقَنَا لاضن وَبْعَكُ مَا وسوس بو مْسّكٌ»ه [ق: 5١1]ء‏ فالذي قالوه بعيدء بل 
الحق أن نقول اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام حكمه أنه إذا حصل هناك 
معهود سابق انصرف إليه» وإن لم يحصل هناك معهود سابق وجب حمله على 
الاستغراق صوئاً له عن الإجمال والتعطيل ولفظ الإنسان هاهنا لائق بالكافر؛ 
لآن العمل المذكون لا يليق بالمسلم البية"” . 

واتفق ترجيح الرازي مع الطبري”" في أن المراد بالإنسان هنا الكافرء 
واختلف مع ترجيح أبو حيان حيث يرى أنه لا يراد به الكافر بل المراد 
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الإنسان من حيث هو سواء كان كافراً أم عاصياً بغير الكفر”"©. 

ومعلوم أن ترجيح الرازي هنا كان بدلالة السياق. ولكن في هذا 
الموضع يتبين حضور قاعدة المبحث عنده في الأقوال المختلفة في تفسير 
الآية» حيث رد من رجح بها في غير موضعهاء وبين أن مفردة الإنسان وردت 
في مواضع وأريد بها المسلم. 

وفي موضع آخر يذكر الرازي ما حكي عن الخليل في تفسير قوله تعالى : 


50 م 0 سء سثال خخ 53 جر ري لومم مكد 2 2 ان ام 
«إملولا كان من الْفرون من مَبلِكم أؤلوأ بقَيّةٍ يبو عَنِ الْفَسَادٍ في الْأرضٍ إلا طبلا مَمَنَ 


قد 
آه ته 
_- 


بها نهذ وَأتَيَمَ اليرت كما مآ ها فيه ووأ مريت 409 [هود: ]11١‏ 
أنه قال: كل ما كان في القرآن من كلمة لولا فمعناه: هلا إلا التي في الصافات . 

ثم يذكر تعقب الزمخشري”" عليه بقوله: وما صحت هذه الحكاية عنه 
بدليل قوله تعالى في غير الصافات: للا أل تََركَهُ َه ين ويه لَيْدَ يلمر 
[القلم: 144]» #إوَلوْلًا رِجَالُ مُؤْمِبوْنَ» [الفتح: 1٠5‏ «إوَلولا أن نَبَننَكَ لَقَدَ كدت 
تكن إِلَْهِمْ سَيًا كيلا 409 [الإسراء: 700/4" . 

مما يدل على أن الأساس الذي تقوم عليه قاعدة المبحث هنا وهو 
الأغلب أو الكليات في القرآن» كانت حاضرة عند الرازيء» فقد يتعقبها ليبين 
أن الاستدلال بمضمون قاعدة المبحث هنا لا يستقيم. 

ومن المواضع التي يبطل الرازي فيها بعض الكليات ما جاء في تفسيره 
لقول الله تعالى: لاأتَعصَ عَن من تل عن وَهَْا ول يرد إلا الْحبرة لديا 469 
[النجم: 59]. 

ت قال الرازي: أي؛ اترك مجادلتهم فقد بلغت وأتيت بما كان عليك. 

وأكثر المفسرين يقولون:. بآن كل.ها في القرآن من كول تعالى: 
َأَعَرِضَ) منسوخ بآية القتل» وهو باطل» فإن الأمر بالإعراض موافق لآية 


0 الكعاف 114/8 (ترسع سايق): 
(9) مفاتيح الغيب .5١/١8‏ 
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القتال فكيف ينسخ بهء وذلك لأن النبي يَكِْةِ كان مأموراً بالدعاء بالحكمة 
والموعظة الحسنة فلما عارضوه بأباطيلهم قيل له: يَحَدلَهُم لبي أَحْسَنْ 
[النحل: 21١١5‏ ثم لما لم ينفع قال له ربه فأعرض عنهم ولا تقابلهم بالدليل 
والبرهان» فإنهم لا يتبعون إلا الظن» ولا يتبعون الحق» وقابلهم بالإعراض 
عق المناظرةه شرظ عراز المقايلة فكبقك يكون مسو 

ويستدل الرازي بمضمون قاعدة المبحث في رده على ما يشكل من ظاهر 
اللفظ كما في تفسير قول الله تعالى: حتَيعُونَ اله وَلينَ امبو وَمَا يمْدَعُوتَ 
إِلَد أَسَْهُمَ وَمَا يَعْعمْونَ 46 [البقرة: 4]. 

قال الرازي: كيف خادعوا الله تعالى» فلقائل أن يقول: إن مخادعة الله 
تعالى ممتنعة من وجهين: 

الأول: أنه تعالى يعلم الضمائر والسرائر فلا يجوز أن يخادع. . . 

الثاني: أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث الرسول إليهم فلم يكن 
قصدهم في نفاقهم مخادعة الله تعالى. 

فثبت أنه لا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره» بل لا بدّ من التأويل 
وهو من وجهين ٠‏ 

الأول: أنه تعالى ذكر نفسه وأراد به رسولهء على عادته في تفخيم 
وتعظيم شأنه قال: «إإنَّ الت بَِايعُوئَكَ إِنَمَا ميمرت أله [الفتح: 201٠١‏ وقال 
في عكسه: 2وَاءَلَمُوَا أَنَّمَا عَنِمَثُم ين سَيْءِ هن نه حمْسَهء»ه [الأنفال: 14١‏ أضاف 
السهم الذي يأخذه الرسول إلى نفسهء فالمنافقون لما خادعوا الرسول قيل: 
إنهم خادعوا الله تعالى”" . 

ويظهر أثر هذه القاعدة عند الرازي في ترجيحاته العقدية عند كلامه في 
مسألة الإيمان في تفسيره لقول الله تعالى : «النين يوون بلحب وَيعيمُونَ الله 


امد مه ورد 


اث 
وممًا رزقنهم تورات 0 [البقرة: 7]. 
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قال الرازي: فنقول الإيمان عبارة عن التصديق... مع الاعتقاد فنفتقر 
في إثبات هذا المذهب إلى إثبات قيود أربعة. . 

القيد الأول: أن الإيمان عبارة عن التصديق ويدل عليه وجوه: 

الرابع : أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان في القرآن أضافه إلى القلب 
قال+ جين الزنت وا تامكا بأقاعية وك قبن 0ه [السامده اغا 
وقوله: وإوَمَلبهُ. مُظمَين بالْيِمّن4 [الدتحل: 105]. كب فى ويم 
لْإيِمنَ» [المجادلة: ١]ء‏ #ولكن فولأ أمَلَمنَا وَلَمَا يَدَخُلٍ الْإيِمنُ فى فلويم # 
[السراف 16 . 

ويظهر أثر هذه القاعدة في ترجيحات الرازي العقدية كذلك حين يَرُدٌ ما 
ذهبت إليه المعتزلة فى مسألة خلق الأفعال» وأن الإنسان يخلق فعل نفسهء 
وذلاف فى تقسبيية اقول للد قعالى :+ ملق قز ارك 12 لكر نون 1 الشف 
إِلَ الور [البقرة: 700]. 

7 قال الرازي: أجمع المفسرون على أن المراد هاهنا من الظلمات والنور 
الكفر والإيمان» فتكون الآية صريحة في أن الله تعالى هو الذي أخرج الإنسان 
من الكفر وأدخله في الإيمان» فيلزم أن يكون الإيمان بخلق الله؛ لأنه لو 
حصل بخلق العبد لكان هو الذي أخرج نفسه من الكفر إلى الإيمان وذلك 
يناقض صريح الآية. 

أجابت المعتزلة عنه من وجهين : 

والوجه الثاني: أن يحمل الإخراج من الظلمات إلى النور على أنه تعالى 
يعدل بهم من النار إلى الجنة» قال القاضي : هذا أدخل 57 الحقيقة؛ لأن ما 
يقع من ذلك في الآخرة يكون من فعله تعالى فكأنه فعله. 

د قال الرازي: وأما السؤال الثاني وهو حمل اللفظ على العدول بهم من 
النار إلى الجنة فهو؛ أيضاً مدفوع من وجهين: 

الأول قال الواقدي: كل ماكان فى الفراة يق الللمات إلى الثوره 


.55 مفاتيح الغيب ؟/55.‎ )١( 
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فإنه أراد به الكفر والإيمان غير قوله تعالى في سورة الأنعام: ظوَجَمَلَ الظمّت 
لور 4 [الأنعام: ١‏ فإنه يعني به الليل والنهارء وقال: وجعل الكفر ظلمة؛ 
لأنه كالظلمة في المنع من الإدراك وجعل الإيمان نوراً؛ لأنه كالسبب في 
حصول الما 

فكان رد الرازي هنا بدلالة قاعدة الترجيح من أن الغالب في القرآن 
والمفهوم الجاري في استعماله للظلمات والنور أنه الكفر والإيمان. 

ومن ترجيح الرازي بمضمون قاعدة المبحث هنا ما جاء في تفسيره 
لقول الله تعالى: 8وَإدًا تو فى لْأَرْض لَقَيِدَ يها وَبَهَلِكَ الْحَرَتٌ وَالنمَل 
وَأَلّهُ لا يحب الْسََادَ © [البقرة: 6١؟].‏ 

ت قال الرازي: ثم هذا الفساد يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما كان من إتلاف الأموال بالتخريب والتحريق والنهب» وعلى 
هذا الوجه ذكروا روايات منها ما قدمنا أن الأخنس لما أظهر للرسول للد أنه 
يحبه وأنه على عزم أن يؤمن» فلما خرج من عنده مر بزرع للمسلمين فأحرق 
الزرع وقتل الحمر”""» ومنها أنه لما انصرف من بدر مر ببني زهرة وكان بينه 


200 مفاتبح الغيب 0//ا١.‏ 

هرهم أخرج الطبري في تفسيره ضع سابق) ”17/7 بسئده عن السدي هومن ألنَّاين 
تسبلك فود ى الحيّزة الذي وَمُنْهِدُ أله ع1 ما فى قبده مهو ألدّ 0 
نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وهو حليف لبني زهرة» وأقبل إلى النبي كَل 
بالمدينة فأظهر له الإسلام» فأعجب النبي يله منه» وقال: إنما جئت أريد الإسلام 
والله يعلم أني صادق» وذلك قوله: #وَضشْهِدُ أله عَلّ ما فى مَلْبِوء4 » ثم خرج من عند 
النبي وق فمر بزرع 0 من المسلمين وحمرء فأحرقٍ الزرج اوعجر الحص» 
فأنزل الله كِيْكَ : «وَإِدَا توك مب د ف الأض تيد يهنا 5 7 لْعرْك والتصل 4 
وذكر هذا السبب ابن حجر في «العجاب في بيان الأمباتة 0١‏ (مرجع سابق) 
حيث ذكر ما أورده السدي» ثم قال ابن حجر: قلت: أسند بعضه الطبري من رواية 
أسباط عن السدي قال في قوله: #رَينَ آلنّاِ من يُتْجِبَك نول فى الْحَيّزة دياك 
الآيتين نزلتا في الأخنس. وقال عبد بن حميد: حدثنا يعلى هو ابن عبيد» سمعت 
الكلبي يقول: كدت جالساً بمكة» فسالض رجل عن هذه الآية» فقلت: نزلت في 
الأخنس. 


مك 


10 52 6 ان 5 0 )000 
وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلا وأهلك مواشيهم واحرق زرعهم ١‏ 

والوجه الثانى: فى تفسير الفساد»ء أنه كان بعد الانصراف من حضرة 
النبي عند يشتغل بإدخال الشبه في قلوب المسلمين» وباستخراج الحيل في 
تقوية الكفر وهذا المعنى يسمى فساداً قال تعالى: حكاية عن قوم فرعون حيث 
كالوا له: ؤز اندو كرتن ولزنة. النيثوا ن الخض ف [الأعراف: لا أ يدوا 
فريلت حر دنهم ويفسدوأ عليهم شريعتهم»؛ » وقال قي :> «إق ا أَحَافُ أن دل 
بسك أَوَ أن يُظهرٌ في الْأَرْضٍ الْمَسَادَ)ُه [غافر: 1؟]. 

7 قال الرازي: وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: #9وَإدًا وَل لَهُمْ لا 
نْنْسِدُوأ في الْأَرَضِ» [البقرة: ]١١‏ ما يقرب من هذا الوجهء وإنما سمى هذا 
المعنى فساداً في الأرض؛ لأنه يوقع الاختلاف بين الناس ويفرق كلمتهم 
ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعضء فتنقطع الأرحام وينسفك الدماء قال 
5 22 امسءيره يدك ود 6 4+ م م ع يس سن 
تعالى: «إفهل عَسَيِسَمْ إن نِم أن تَفْسِدُوأ فى الْاَرْضٍ وَتْفَطِعُوا أيَسَامكم 467 
[محمد: 217١‏ فأخبر أنهم إن تولوا عن دينه لم يحصلوا إلا على الفساد في 
الأرض و ا ولك مو تحييق كلقا وهو كثير في 0 ياعم أن 
قال: 9وَبَهَلاك الْحَرَتٌ 4 والتعطوك 000 للمعطوف عليه لا 

220 
محالة” *. 


وممن اتفق ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي من أن المراد بالسعي في 
القياة إدضاك 'الشيه «ى قلوب العامة الالو 


وتكو السيوظي هذا السبيه فى البات التقزكه هن +2 فرعم اسايق) وهواه إلى 
الطبري. 
وانظر: تفسير الثعالبي ١5١/١‏ (مرجع سابق)؛ الدر المنثور /١‏ 017 (مرجع سابق). 

)١(‏ الكشاف 508/١‏ (مرجع سابق)؛ الكشف والبيان ١١٠١/7‏ (مرجع سابق)؛ تفسير 
البحر المحيط ١١١/5‏ (مرجع سابق). 

(؟) مفاتيح الغيب 0/ .١7١ .11١‏ 

2١‏ روح المعاني ؟/١٠‏ (مر جع سبابق). 


م7 


وخالفه في الترجيح جمع من المفسرين فرأوا القول الأول من إتلاف 
الأموال بالتخريب والتحريق والنهب» منهم: الطبري"''» والزمخشري”'") 
ولمعا والعاية ا وال 0 5 الج العم 7 

وقال الطبري: واختلف أهل التأويل في معنى الإفساد الذي أضافه الله كيك 
إلى هذا المنافق» فقال بعضهم: تأويله ما قلنا فيه من قطعه الطريق وإخافته 
السبيل كما قد ذكرنا قبل من فعل الأخنس بن شريق. 

وقال بعضهم: بل معنى ذلك قطع الرحم وسفك دماء المسلمين. . 
والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وصف هذا المنافق 
بأنه إذا تولى مدبراً عن رسول الله يكل عمل في أرض الله بالفساد» وقد يدخل في 
الإفساد جميع المعاصي وذلك أن العمل الساص إقساد في الأرض؛ 7 
يخصص الله وصفه ببعض معانى الإفساد دون بعضء. وجائز أن يكون ذلك 
الإفساد منه كان بحس قم لطر وجائز أن يكون غير ذلك» وأي ذلك كان 
منه فقد كان إفساداً في الأرض؛ لأن ذلك منه لله ين معصيةء غير أن الأشبه 
بظاهر التنزيل أن يكون كان يقطع الطريق ويخيف السبيل؛ لأن الله تعالى ذكر 
وصفه في سياق الآية بأنه سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل» 
وذلك حل مكيف السبيل أشيه من يفل قطاع الرخ لكا 

يتحصل مما سبق أن الإفساد في قوله: #لِمْسِدَ فيها» إما إتلاف 
الأموال بالتخريب والتحريق والنهب ونحو ذلكء أو إدخال الشبه في قلوب 
المسلمين» وهو ما رجحه الرازي. 


200 جامع البيان ”١1//7‏ (مر جع سابق) . 

(0) الكشاف ١///7؟‏ (مرجع سابق). 

(9) تفسير السمعاني 7١8/١‏ (مرجع سابق). 
(5) أنوار التنزيل 48١/١‏ (مرجع سابق). 

(0) تفسير النسفي ٠٠١/١‏ (مرجع سابق). 

(5) إرشاد العقل السليم 5١١/١‏ (مرجع سابق). 
(6»0 تيسير الكريم الرحمن 97/١‏ (مرجع سابق). 
(4) جامع البيان 711/7 (مرجع سابق). 
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ونجد أن قاعدة المبحث هنا نازعتها في الدلالة على أصح الأقوال 
قاعدة سبب النزول الترجيحية: (إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما 
واققديم أرحة التقسين)'""ع بوقاعية ولالة الظافر مق مياق الآيةاى. كينا ذكر 
الطبري”'' ‏ وهي: (صرف اللفظ عن ظاهره لا يجوز المصير إليه إلا لدليل 
نقلي أو عقلي). 

فالقول الأول يدل عليه قاعدة سبب النزول مع قاعدة الظاهر»ء وبه قال 
أكثر المفسرين» فكثرة هذه الأدلة ترجح القول بهء كما قال الرازي: 

والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر في الشرع وقد دللنا على صحته في 
أضول' لفق , 

وقال: واعلم أنا بينا في أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الأدلة جائز”؟ . 

وترجيح الرازي في ضوء قاعدة المبحث هنا ترجح ما ذهب إليه من 
القول الثانى إلا أن هذه القاعدة نازعتها قواعد فغلب على الظن ما أيدته هذه 
القواعد اس لا 

وقال الرازي في كتابه «المحصول»: الظن إذا كان أقوى وجب أن يتعين 
العمل به. 1 

وقال: وذلك لأنا أجمعنا على جواز الترجيح بقوة الدليل وجواز 
الترجيح بقوة الدليل إنما كان لزيادة القوة في أحد الجانبين وهذا المعنى 
حاصل في الترجيح بكثرة الأدلة”"' . 

وقال في موضع آخر: وإن كان أحد الجانبين أكثر كمية وأقل كيفية 
والجانب الآخر على العكس منه وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد 


/5 انظر: مفاتيح الغيب ١١٠/7١؛ المحرر الوجيز 5987/7 (مرجع سابق)؛ فتح القدير‎ )١( 
(مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي ١/١51؟ (مرجع سابق).‎ 7 

(؟) جامع البيان 5" (مرجع سايق). 

فوم مفاتبح الغيب "/ .١58‏ 

(4:) مفاتيح الغيب .19/١١‏ 


للك المحصول لاله (مرجع سايق) : 
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الجانبين بما في الجانب الآخر ويعتبر حال قوة الظن"". 

والذي يغلب على الظن بين هذه القواعد المتنازعة هو ما رجحته الأكثر 
من القواعد وهو القول الأول ولا شك أن الكثرة في الأدلة من جملة 
الدرجحات» كيا قال الاستري + إن كثر» الآدلة :دخ ععيلة الى يدا 

ويرجح الرازي بمضمون هذه القاعدة» كما في تفسيره لقول الله تعالى: 
َلك الكتبٌ لا رب يِه هُدَّى لَقْتقِنَ 400 [البقرة: ؟]. 

7 قال الرازي: الوقف على (فِيه) هو المشهورء وعن نافع وعاصم أنههيا 
وقفا على ««لا رَيبَ24 ولا بدّ للواقف من أن ينوي خبراًء ونظيره قوله: «تَالْ 
لا صر 4 [العمزاءه +8]«وقورل العرب: لا باس وهن كثيرة فى الشان أعل 
الحجاز والسير لأ تلن ف قلع 1 1 

واعلم أن القراءة الأولى أولى؛ لأن على القراءة الأولى يكون الكتاب 
نفسه هدى» وفي الثانية لا يكون الكتاب نفسه هدى بل يكون فيه هدى والأول 
أولى لما تكرر في القرآن من أن القرآن نور وهدى والله أعلهم"". 

وهنا لم نثبت قراءة بقاعدة المبحث؛ لأن القراءة كما تقدم تثبت 
بالتوقيف فلا مجال للاجتهاد فيهاء فلا تدخل في هذه القاعدة من جهة إثباتهاء 
أما اختيار معنى قراءة على معنى قراءة أخرى في موضع من المواضعء لكونه 
تكرر في القرآن وأصبح الأغلب فهنا قد يترجح بمضمون قاعدة المبحث هنا. 

ويبين الرازي عدم صحة الاستدلال بقوله تعالى: #وَمَا هَدَرُواْ الَهَ حَنَّ 
َدَِِ» [الأنعام: ]4١‏ على أن عقول الخلق لا تصل إلى كنه معرفة الله تعالى 
البئة» بمضمون قاعدة المبحث هناء فيقول: وهذا الاستدلال بعيد» لأنه تعالى 
ذكر هذه اللفظة في القرآن في ثلاثة مواضع وكلها وردت في حق الكفارء 
فهاهنا ورد في حق اليهود أو كفار مكة وكذا القول في الموضعين الآخرين 


220 المحصول 04/0 (مرجع سابق). 
الر4 مفاتيح الغيب ؟/. 
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وحينئذٍ لا يبقى في هذا الاستدلال فائدة والله أعله'"' . 

ولا يعمل الرازي بقاعدة المبحث حين لا يكون هناك معنى أغلبي أو مفهوم 
خار فى استعمال مقردة من المفردات قن القرانء :وذلك كما فى تفسيره لقول الله 
07 اكينوم الميثرت لتيثرة التتبكرة التككون التيدرن الأمروت بالمعنوف 


إتتاهوم ع ص ب قد 


لمَاهُونَ عن المحكر وَللنِظُونٌ دود الله وبر لْمَؤْمنيرتَ 2 [التوبة: .]١١7‏ 

7 قال الرازي: اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه «#أشْكرى مرت 
البرك شتير وموم بأ اكد الذي بين في هذه الآية أن أولئك 
المؤمنين هم الموصوفون بهذه الصفات التسعة. 

الصفة الرابعة: قوله: دون ألسَتِيحونَ» وفيه أقوال: 

القول الأول: قال عامة المفسرين: هم الصائمون» وقال ابن عباس: 
كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام”"“» وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام : «سياحة أمتي الصيام»”" 

والقول الثاني: أن المراد من السائحين طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى 
بلد في طلب العلم. 


.57/١ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 8/١١‏ (مرجع سابق). 

() الحديث ورد مرفوعاًء وموقوفاً على أبي هريرة وابن مسعود وَكا. 
أما المرفوع فقد أخرجه الطبري في تفسيره ١١//ا‏ (مرجع سابق) عن عبيد بن عمير 
قال: سئل النبي كَكةٍ عن السائحين فقال: الهم الصائمون» . وأخرجه الأصبهاني في 
طبقات المحدثين بأصبهان 5١7/4‏ مرفوعاًء وأخرجه الخطيب البغدادي في موضح 
أوهام الجمع والتفريق 91/7 مرفوعاء دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» 017٠5١هء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: د. عبد المطعى أمين قلعجى. 
والموقوف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١5/4‏ (مرجع سابق) موقوفاً على ابن 
مسعود وينهء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠54/7‏ (مرجع سابق): فيه عاصم بن 
بهدلة وقد وثقه جماعة وضعفه اخرون وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وقال الدارقطنى فى العلل الواردة فى الأحاديث النبوية 75577/8» دار النشر: دار طيبة 
د الرياض». 148١ه‏ ع 1428م الطيعة الآولى» تحقيق: د محفوظ الرحقن زين الله 


السلفي: والصحيح عن الأعمش موقوف على أبي هريرة. 


2 


والقول الثالث: قال أبو مسلم: ##أسَبِيِحُونَ» السائرون في الأرض وهو 
مأخوذ من السيح سيح الماء الجاري» والمراد به من خرج مجاهداً مهاجراً 
وتقريره أنه تعالى حث المؤمنين في الآية الاولى على الجهادء ثم ذكر هذه 
الآية في بيان صفات المجاهدين فينبغي أن يكونوا موصوفين بمجموع هذه 
العفاق” 7 

في الموضع السابق ذكر الرازي الأقوال في معنى : أالسَبِيحُونَ»4. وليس 
هناك معنى أغلبي أو مفهوم جار في القرآن في استعمال مفردة (السياحة) 
ومشتقاتهاء مما جعل الرازي لا يعمل بمقتضى قاعدة المبحث هناء وقد 
وردت السياحة ومشتقاتها في المواضع التالية : 

نييهوا 4 [القريةة 4]1 أ عبرو سَائِحَاتٍ: [التحريم: 8]؛ أي: 
ضائناتة و13 : بياجرات"" . الشائكوة: [القرية 1117-1+. وسذه الآية الى 
ذكر الرازي الخلاف فيها. 

والراجح القول الأول وأن المراد: الصائمون» حيث ورد في الحديث 
المتقدم قول النبي يَكِةِ: «سياحة أمتي الصيام»» والقاعدة: (إذا ثبت الحديث 
وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه)””'. وإن ورد أيضاً 
فى السديت شايدل على أذ السناحة: السباو" :إل أن القول الأول هو 


.١15١ 21١590 /١5 مفاتبح الغيب‎ 200 

(5) التسهيل ٠١/7‏ (مرجع سابق)؛ الجامع لأحاكم القرآن (مرجع سابق)؛ إرشاد 
العقل السليم 1٠/5‏ (مرجع سابق)؛ تفسير السمرقندي 8/7" (مرجع سابق)؛ الجامع 
لأحكام القرآن 54/4 (مرجع سابق). 

(9) الكشاف 51١/4‏ (مرجع سابق)؛ تفسير القرآن العظيم "9١/5‏ (مرجع سابق»؛ إرشاد 
العقل السليم 51/8 (مرجع سابق) . 

(5) انظر: جامع البيان 587/5 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 750/١‏ (مرجع سابق)؛ 
قواعد الترجيح ٠١5/١‏ (مرجع سابق). 

(5) أخرجه الحاكم ‏ وغيره ‏ في المستدرك على الصحيحين ؟/ 87 (مرجع سابق)؛ بسنده 
عن أبى أمامة ونه أن رجلا قال: يا رسول الله اتذن لى فى السياحة» قال: (إن سياحة 
أمتي الجهاد في سبيل الله؛؛ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال 
الشيخ الألباني: (صحيح). انظر: حيث رقم 7٠١97‏ في صحيح الجامع (مرجع سابق). 


املك 


قول السعيور"" + وقد ذكر ابن ككين الحدقين + الأول الذال على أن السباحة 
هي الجهاد. والحديث الآخر الدال على أن السياحة هي الصيام» ورجح 
الطبيا "ا ولد فين االطييي ”ا د لمعك والء 0" 
والتمشع كنل بابد عي “ا والشرطيي أ زأبن السبو” 
والببق نا 037 وانوي ولوس 9 

والقاعدة: (تفسير جمهورالسلف مقدم على كل تفسير شاذ)”"©. 

والسياحة لغة تأتي بمعنى : الصوم» كما قال الرّجاحٍ: السائحون في قول 
آهل الشثيير بواللكة جنيع ف السام 3 

وقد لا يرجح الرازي بقاعدة المبحث هنا لعدم صحة الدليل عنده في 


كون موضع الخلاف ورد أغلبياً في القرآن. كما في تفسيره لقول الله تعالى: 


)١(‏ فتح القدير 408/7 (مرجع سابق) ولم يخرجاه. قال الشيخ الألباني: (صحيح). 
انظر: حديث رقم 7١97‏ في صحيح الجامع (مرجع سابق). 

(؟) تفسير القرآن العظيم 7/ 797 (مرجع سابق). 

(5') جامع البيان 77/1١‏ (مرجع سابق). 

(:) تفسير ابن زمنين 7/7 775. دار النشر: الفاروق الحديثة ‏ مصره القاهرة» 577١هء‏ 

لطبعة الأولى» تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة ‏ محمد بن مصطفى الكنز. 

(5) الكشف والبيان 48/65 (مرجع سابق) . 

(5) الكشاف 559/5 (مرجع سابق). 

0) المحرر الوجيز 894/7 (مرجع سابق). 

() الجامع لأحكام القرآن 4 (مرجع سابق). 

(9) إرشاد العقل السليم ٠١7/4‏ (مرجع سابق). 

)0٠١(‏ أنوار التنزيل */ 1١176‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ تفسير النسفي ١١١/7”‏ (مرجع سابق). 

)١١(‏ روح المعاني 7١/١١‏ (مرجع سابق). 

(1) قال الرازي: مفاتيح الغيب :86١/5١‏ فثبت أنه لا بد في كل عصر من أقوام تقوم 
الحجة بقولهم: وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجة. وانظر لهذه القاعدة: 
قواعد الترجيح للحربي 588/١‏ (مرجع سابق). 

)١15(‏ لسان العرب (سيح) 197/7 (مرجع سابق)؛ تاج العروس (سيح) 5917/5 (مرجع 
سابق)؛ المحكم والمحيط الأعظم / 5554 مادة: (س ي ح) (مرجع سابق). 


ااا 


«دلّ لَب لت عَنْ لمق كانمي لين ل نَسَهِ لََْمْئكَ وَأمْجرْنٍ ميا ©4> 
[مريم: 51]. 

قال الرازي: في الرجم هاهنا قولان: 

الأول: أنه الرجم باللسان» وهو الشتم والذم ومنه قوله: «#وَالدنَ مون 
لْمخْصتِ» [النور: 4]؟ أي: بالشتمء ومئه الرجم؛ أي: المرمي باللعن» قال 
مجاهد: الرجم في القران كله بمعنى الشتم. 

والثاني: أنه الرجم باليدء وعلى هذا التقدير ذكروا وجوهاً: أحدها: 
لأرجمنك بإظهار أمرك للناس ليرجموك ويقتلوك» وثانيها: لآأرجمنك بالحجارة 
لتتباعد عني» وثالئها: لأقتلنك بلغة قريش» ورابعها: لأرجمنك المراد منه 
الرجم بالحجارة إلا أنه قد يقال ذلك في معنى الطرد والإبعاد اتساعاً ويدل 
على أنه أراد الطرد قوله تعالى: «وَاهْجَرَفٍ مَلِنَا» . 

7 قال الرازي: واعلم أن أصل الرجم هو الرمي بالرجام فحمله عليه 
أولي+ قي قبل : أننا يدل قولة تعالى # جار مخرق م تلا على أ الحرادية 
الرجم بالشته؟ 

قلنا: لاء وذلك لأنه هدده بالرجم إن بقي على قربه منه وأمره أن يبعد 
هرباً من ذلك فهو في معنى قوله: ظوَآَمْجْرَفٍ مج741" . 

وبعد التتبع لمفرده (الرجم) في القرآن نجد أنها وردت على معانٍ 
متعددة: القذف بالحجارة» وباللسان» والظن من غير دليل» والطرد والإبعاد. 
ولم يغلب أحد هذه المعاني» إنما جاء أبرزها: الرجم بالحجارة» والرجم 
باللسان. وجاءت الآيات كما يلي : 

لَرَجَمْنَاكَ: [هود: .]14١‏ لأرْجمَنّكَ: [مريم: 1517]» تَرْجْمُون: [الدخان: 
17 الإشمع : ليس 18 

يَرْجمُوَكُمْ : [الكيتك: :]و نوغيا : [العيقي: 9]ه» تخوما + [االملكف: 
5 رَجِيم: [الحجر: »]١7‏ واللفظ في [الحجر: 4”] أيضاء و[ص: “الاء 


بلك مفاتبح الغيب .198/5١‏ 


ايل 


والتكوير: 50؟].» الرّجيم: [آل عمران: 5" والنحل: 198]» الْمَرْجُومِينَ: 
[الشعراء: .]١١5‏ 

فالرازي في هذا الموضع لم يرجح القول الأول» لعدم صحة الدليل عنده 
في كون موضع الخلااف ورد أغلبياً في القرآن بأنه الشتم باللسان» وممن اتفق 
ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي من المفسرين: الشنقيطي”''» والسعدي”" . 

وقال بالقول الأول هن المفسريق: الواحدي""» والظيرع” +وابين 

يواسم لتر 

وأما قول مجاهد المتقدم: «الرجم في القرآن كله بمعنى الشتم»» لما لم 
يغبت» رجح الرازي القول الأول. 

وقد قال السمرقتدي فى تفسيره غبلاقف ها جاة عن مجاهد» "قال .وكل 
شيء في ي القرآن من الرجم فهو القتل غير ها هنا فإن ها هنا أراد به السب 
والشتم'""» وفي تفسير الثعلبي: كل شيء في القرآن من ذكر العركرمين» فإنه 
يعني بذلك لقتل إلا التي في سورة مريم : لين لَرّ مسد لَأرْمْنّك4 فإنّه يعني : 
لأشستك 1240 

ونقل «الوركسي "5 والسيوطي”" عن ابن فارس قوله: 

وكل ما فيه من الرجم فهو القتل إلا «لتمك» فمعناه: لأشتمنك 
و«رجما بِالْعَيت» [الكهف: ؟5]؛ أي: ظناً . 


)١(‏ أضواء البيان 5717/7 (مرجع سابق). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 545/١‏ (مرجع سابق). 
(©) الوجيز ”5187/7 (مرجع سابق). 

(5) جامع البيان 40/١7‏ (مرجع سابق). 

(5) تفسير القرآن العظيم ١١4/7”‏ (مرجع سابق). 
(7) بحر العلوم 17/7" (مرجع سابق). 

(0) تفسير السمرقندي 177/7 (مرجع سابق). 
() الكشف والبيان 9/ ١1‏ (مرجع سابق). 

(9) البرهان ٠١1/١‏ (مرجع سابق). 

)9١(‏ الإتقان 518/١‏ (مرجع سابق). 
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ابرع 


فبالتالي رح الرازي القول الثاني ؛ لأن اشتقاق كلمة لَامنَك 6 وهي 
موضع النزاع» تدل عليهء فأصل الرجم هو الرمي بالرجام وهي الحجارة"'', 
فالراء والجيم م أصل واحد يرجع إلى وجه واحد وهي الرمي بالحجارة» 
لو معان ذلك" "كو وهذا مق الزاري ترجيح بدلالة قاعدة: (القول الذي يؤيده 
تصيريك الكلمة وأصل اقافيا اولك سير اي 

وتتعاضد قاعدة المبحث هنا مع قاعدة: (إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو 
السورة فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير””؟'» فيضعف الرازي بهماء كما 
في تفسيره لقول الله تعالى: «إوَككرٌ أُسْمَ رَيْد فصن (02» [الأعلى: 15]. 

8 قال الراوفه ذكر المتسرون اث معرها: 

أحدها: قال ابن عباس ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه فصلى له. 

5 قال الرازق: وأقول هذا العفسير متعينخ» وذلك لأآن هراتب أعبال 
المكلف ثلاثة؛ أولها: إزالة العقائد الفاسدة عن القلب» وثانيها: استحضار 
معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسماتهء وثالثها: الاشتغال بخلمته. 


فالمرتبة الأولى هي المراد بالتزكية في قوله: 8قَدْ ألم من يق © 
[الأعلى: .]١5‏ 


وثانيها: هن المراة بقوله: 92و22 أنه ردقه فإن الذكر بالقلب ليس إلا 
المعرقة. 


)١(‏ المفردات للراغب ص١١‏ (مرجع سابق). 

(؟) مقاييس اللغة 597/7 (رجم) (مرجع سابق). 

0) انظر: جامخ البيان 49/ 757 (مرجع سابق)؛ البحر المحيط لأبي حيان ٠١4/5‏ (مرجع 
سابق)؛ أضواء البيان 2797/7 797 (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح 0165/7 (مرجع 
سابق). 

(4) انظر لهذه القاعدة في: مفاتيح الغيب 1١/55١؛‏ جامع البيان ١” 7/١7‏ (مرجع 
سابق)؛ المحرر الوجيز 7/ 95" (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام القرآن 7/1 (مرجع 
سابق). 
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وثالثها: الخدمة وهى المراد بقوله: ##صَّنَّ» فإن الصلاة عبارة عن 
التواضع والخشوع فمن ال قلبه بمعرفة جلال الله تعالى وكبريائه لا بد وأن 
يظهر في جوارحه وأعضائه أثر الخضوع والخشوع. 

وثانيها: قال قوم من المفسرين قوله: هقَدَ ألم من يق 02*؛ يعني: من 
تصدق قبل مروره إلى العيدء وك أن َي هَل 9©»*؛ يعني: ثم صلى 
صلاة العيد بعد ذلك مع الإمام... 

وهذا التفسير فيه إشكال من وجهين: 

الأول: أن عادة الله تعالى في القرآن تقديم ذكر الصلاة على ذكر الزكاة» 
لا تقديم الزكاة على الصلاة. 

والثاني: قال الثعلبي''' هذه السورة مكية بالإجماع ولم يكن بمكة عيد 
ولاوكاة قط ”3 

فالحاصل مما سبق أن الصلاة في الآية فيها قولان: الأول: عموم 
الصلاة» والثاني: صلاة العيدء وأن قوله: 8إمَدَ أمَ من ترك 462؛ أي : 
تصدق قبل صلاة العيد. 

وقد رد الرازي القول الثانى وضعفه بقاعدة المبحث هنا وذلك أن 
عادة الله تعالى في القرآن تقديم د الصلاة على ذكر الزكاة» لا تقديم الزكاة 
على الصلاةء وإذا تتبعنا ذلك في القرآن نراه كما ذكر الرازي حيث وردت 
الصلاة في المواضع التالية» وعادة القرآن فيها تقديم الصلاة على الزكاة» كما 
في المواضع التالية : 

وقيكون الشاؤة» [القرة 17 

وَأقِيمُوا الضّلاةً: [البقرة: 57 ه25 “الم ١٠ل‏ لادلل لالاكى رك 


)١(‏ الكشف والبيان 186/٠١‏ (مرجع سابق) قال الثعلبي: قلت ولا أدري ما وجه هذا 
التأويل (القول الأول)؛ لأن هذه السورة مكيّة بالإجماع ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة 
فطر والله أعلم. 

(؟) مفاتيح الغيب .174/9١‏ 


,2ىآ1١‎ 


الا الحسافة ل باحو العو امل اله لذن المائدة: 43 
“ل دف لف لىت .]٠١١١‏ 

وَأنْ أقِيمُوا الصَّلاةً وَانَقُوهُ: [الأنعام, ١الاء‏ الأعراف: 217١‏ الأنفال: 
"ا التوبة: ه2. .١١‏ 86١»ء.‏ 45, الاء يونس: لا4. هود: »١١5‏ الرعد: 
7» إبراهيم: الل لاا, »5٠‏ الإسراء: هلاء مريم: الا. 2.05 205 طه: 
4 ا"كء الأنبياء: "الاء الحج: هلا ١4ء‏ 8لاء النور: لالاء 685غ النمل: 
> العتكبوت: 55+ الروم: +75١‏ لقمان: 4ع لااء الأحزاب: ”7 قاطر: 
17 355+ الشورق :اه المجادلة : اع الجمعة: 8ع 15كه المؤمل: 3 
البيئة :106 

فالرازي هنا ضعف بقاعدة المبحث في الإشكال الأول الذي ذكرهء 
وضعف بقاعدة التاريخ في الإشكال الثاني وهي: (إذا ثبت تاريخ نزول الآية 
أو السورة فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير)"'2. حيث الإجماع على أنها 
مكية» والمكي ما كان نزوله قبل الهجرة» فالذي يوافق تاريخ نزول الآية من 
أوجه التفسير هو القول الأول. 

فتجد تعاضد قاعدة المبحث هنا مع قاعدة التاريخ. في الدلالة على 
أصح الأقوال. 

وممن اتفق ترجيحه مع ما ذهب إليه الرازي من المفسرين: الطبري 
قاية 0 باعي 8 والفعالبي 2*0 الع يي رالسيات ا د 


هرف 
34 


(0) انظر لهذه القاعدة في: مفاتيح الغيب 4١55/١٠‏ جابع البيان لين (مرجع 
سابق)؛ المحرر الوجيز 745/7 (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام القرآن 7/٠7‏ (مرجع 
سابق). 

(؟) جامع البيان ١51//7١‏ (مرجع سابق). 

() تفسير القرآن العظيم 507/54 (مرجع سابق). 

(5) معالم التنزيل 4///5 (مرجع سابق). 

(5) الجواهر الحسان 507/5 (مرجع سابق). 

(7) بحر العلوم / 06٠0‏ (مرجع سابق). 

(0) تفسير السمعاني 5١١/5‏ (مرجع سابق). 


5آىى2, 


ا والبعيف ”1ع الاك والركاي 7 

وعند تنازع القاعدة هنا مع قاعدة الظاهر وهي: (صرف اللفظ عن ظاهره 
لا يجوز المصير إليه إلا لدليل نقلي أو عقلي)؛ أيهما يقدم الرازي؟ 

ننظر في تفسيره لقول الله تعالى: «وَوَالَ ربكم أتغرن أنتيت 2 إذّ 
ليت سَدَكرونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْحُلُنَ جَهَمَ داخريت> 4069 [غافر: .]1١‏ 

7 قال الرازي: من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة 
إلا بطاعة الله تعالى» لا جرم كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات» ولما 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع لا جرم أمر الله تعالى به في هذه 
الآية فقال: «وَمَالَ رَيكُمْ أدَعُون أَسْتَحِبَ »م واختلف الناس في المراد 
بقوله : ##أدعون*» : 

فقيل: إنه الآمر بالدعاء. 

وقيل: إنه الأمر بالعبادة بدليل... الدعاء بمعنى: العبادة كثير في القرآن 
كقوله : إن يَتَعُورت من دُويدء إل إتنذا4 [الساءة 1197]. .. 

7 قال الرازي: وأجيب عن قوله: «إن الدعاء بمعنى: العبادة كثير في 
القرآن»: بأن ترك الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل منفصل”*؟. 

يتحصل مما سبق في معنى (ادعوني) قولان: 

القول الأول: الدعاء على ظاهره. 

والقول الثاني: العبادة. 


وقد ورد (الدعاء) في مواضع كثيرة في القرآن بمعناه: الظاهر""'. 


)١(‏ تفسير البحر المحيط 104/8 (مرجع سابق). 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 95١/١‏ (مرجع سابق). 

(9) روح المعاني ٠١١/٠‏ (مرجع سابق). 

(5) فتح القدير 575/5 (مرجع سابق). 

(5) مفاتيح الغيب 5107/ .2١‏ 

(5) بعد التتبع لمفردة (دعا) ومشتقاتهاء نجد أنها وردت بمعناها الظاهر من الدعاءء في 
المواضع التالية: 
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والأكثر بمعنى: العبادة"'"2. الأمر الذي يرجح في ضوء قاعدة المبحث هنا 
القول بأن المراد بقوله: #أدغوي»: العبادة» إلا أن هذه القاعدة تنازعها قاعدة 
الأخذ بالظاهر الدالة على القول الأول» فقدم الرازي ما رجحته قاعدة 
الظاهر”'' . 

ويظهر أثر هذه القاعدة عند الرازي في ترجيحاته في مسائل الاعتقاد 
حين يرد على المعتزلة في مسألة الخلود الأبدي لغير الكافر من الظالمين» 
وذذلك قتي قله :تعاتي : عزوق اتتطرة عه غبية يق ادل ارت ين 
طَرْفٍ حَفِنٌّ وَل آلدِنَ َامَنْوَا إِنَّ لقبريت ألَدِنَ حَيرَا لَشَمُمَ وَأَمْليهِم يوم 
لْقَِمَدٌّ آل إِنَّ لطَدلِمِتَ في عَدَابٍِ مُقبِرٍ 40 [الشورى: 45]. 

قال الرازي في قوله: أل إِنَّ لطَلِمِيَ فى عَدَابٍ مُقِيرِ»؛ أي: دائم. 

قال القاضي: وهذا يدل على أن الكافر والفاسق يدوم عذابهماء ثم 
قال الرازي: والجواب: أن لفظ الظالم المطلق في القرآن مخصوص بالكفر 


حت البقرة: .5١‏ 8ت 594. ٠لاء‏ ١14اء‏ 165ء وآل عمران: 8"“ء والأنعام: .5٠‏ ١4ء‏ 
*'ت. والأعراف: ه. هد 2.05 .١1"5‏ 2184 ويونس: 0٠١‏ الل ”ال 2.44 ١ى2‏ 
وإبراهيم: 9". .5١٠‏ والإسراء: 0١١‏ لا5» ومريم: 5» والأنبياء: ,3١٠ .١8‏ 
والنمل: 15» والعنكبوت: 15» والروم: ”"”. ولقمان: ””. وفاطر: ».١5‏ والزمر: 
24 594» وغافر: 55”, 54غ. .»25١68 .,5٠‏ وفصلت: ,.50١‏ والزخرف: 59. والدخان: 
”5”ء والقمر: .٠١‏ 

)١(‏ وذلك في المواضع التالية: 
النساء: »١١97‏ والأنعام: 55 الاء 55, ,.٠١8‏ والأعراف: 39, لالاء 05, 
4151074 ويونس: 33 9ع اوهودوة 40505 1*1 والرعد: +١8‏ وإبراهتم: 
.»5٠١ 8‏ والتحل: 86» والإسراء: لاه. والكهف: 14“ 28,. ومريم: 21/8 
والحج: 5. .١١5‏ 17. 55, ”الاء والمؤمنون: .١١17‏ والفرقان: 58. لالاء 
والشعراء: 2.5١”‏ والقصص: 2:88 والعنكبوت: ”5» ولقمان: 23١‏ والسجدة: 2١5‏ 
والأحزاب: 5» وفاطر: »5٠‏ والصافات: »١550‏ والزمر: .3١7‏ 8"ء وغافر: 7١ا»‏ 
8 ١”ء‏ 050 55ء ك5لاء وفصلت: “ا. 58». والزخرف: 485 والأحقاف: 25 
ف الا كلام والطور» 788: وتوم هه لاه لله والجن: 18 15 

(؟) انظر: المنقول والمعقول في التفسير الكبير لفخر الدين الرازي» د. عارف المسعرء 
44410 فاع .طامركر الملف. قصل د الرياضى به الطينة الآولي» نا 


,2[1: 


قال تعالى: «وَالْكَفُونَ هُمُ الظَيِموَ4 [البقرة: 1154]. والذي يؤكد هذا أنه 
تعالى قال بعده هذه الآية: «إومًا كن طم من وَلِيَة يَصروكمٌ يّن دون أله > 
والمعنى: أن الأصنام التي كانوا يعبدونها لأجل أن تشفع لهم عند الله تعالى 
ما أتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا لا يليق إلا بالكفار... والله أعله""'. 

فالرازي هنا يرد على المعتزلة في قولهم بالخلود الأبدي لأصحاب 
الكبائر» ويرد على استدلالهم بالآية بقاعدة المبحث هناء وأن لفظ الظالم 
المطلق في القران مخصوص بالكفرء وإذا تتبعنا لفظ الظالم المطلق نجده ورد 
في القرآن في المواضع التالية: 

ظَالِمّون: [البقرة: .4١‏ 35. وآل عمران: .١"8‏ ويوسف: 4لاء 
والنحل: »١١‏ والمؤمنون: ا١٠.‏ القصص: 279 والعنكبوت: .]١5‏ 

الطالكوة: [البقيعه ولا اك وال غتراةة 54 والمناكنة: 32 
والأنعام: ١”'ء‏ ا4. 97. 215 والتوبة: 7؟. ويوسف: 7" إبراهيم: 
7 والأسراء: 4117 455 ومرية: 8”,. والأنبياء: 55» والنور: 6٠‏ 
والفرقان: 86+ والقصصن: لاا والعتكبوت: 45> ولقمان: >١١‏ وسياً: 1 
وفاطر: »5٠‏ والشورى: 8» والحجرات: »١١‏ والممتحنة: 4]. 

ظائمية: [الأعراقك: هق ذا والأتقال6585+ والسهشر : رلا 
والأنبياء: 14 45» 37غ والشعراء: »5١09‏ والعنكبوت: 2١‏ والقلم: 19؟]. 

الطالميق: [اليشية: فعا مف نا مقا لقال 1له رق 
١٠”ىء‏ وآل عمران: لاه كى. .١5٠‏ ١6٠ء.‏ 95ء والمائدة: 2.59 ١ه‏ 
الا لاك والأنعام : لاك ”دل رم لمث 2.155 159. والأعراف: 2١9‏ 
اغا عقي القع +18اع والسوية: فكي القن خدثو وبوتيى 4م مان 
»٠5١ 1‏ وهود: 2.5١ 21١8‏ 45غ. 485, ويوسف: 6لاء وإبراهيم: 2٠١‏ 55غ» 
لاا والإسواء: 85+ والكهيف: 455 5غ ومريم؛ آلاء والأنبياء: 59, 
49 /اى والحج: لاه, الاء والموّمنون: 58. .5١‏ 45.» والفرقان: لااى 


)200 مفاتبح الغيب /ا؟//ا61١.‏ 


هآ 22> 


والشعراء: .»٠١‏ والقصص: ,.55٠ .5٠ .55 2.5١‏ وفاطر: لا”. والصافات: 
“لانو دو التقهر 1 56ج وغائتي ]ارا ؟قه . والشووض؟ انا انا فاو ان 
5 والزخرف: لاء والجاثية: .١9‏ والأحقاف: .٠١‏ والحشر: لاك 
والصف: لا. والجمعة: ه., لال والتحريم: ١‏ ونوح: 255 58ء 
والإنسان: ١؟١].‏ 

الطَالِم : [النساء: دلاء. الفرقان: /ا؟]. 

1 [هود ٠١١‏ الأنبياء: 2١١‏ ونوح: 48. 58]. 

وكان الغالب في استعمال القرآن لمفردة (الظالم) المطلق» أنها للكافرء 
فضعف الرازي بمضمون هذه القاعدة قول المعتزلة بخلود أصحاب الكبائر. 

إن استعمال الرازي قاعدة المبحث هنا فى تضعيف قول المعتزلة» تؤيده 
القاعدة حيث كان استعمال القرآن لمفرده (الظالم) المطلق: للكافره فبالتالي 
يترجح القول الآخر بأن الفاسق الموحد إن عذب لا يدوم عذابه أبدياً . 

ومن المواضع التي رد الرازي فيها على من أعمل القاعدة في غير 
موضعها ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: «وإن ل ينا لى ترون © 
[الدخان: .]5١‏ 

جح قال الرازي: فاغتَرِلُونَ؛ اف اخلوا سبيلي لا لي ولا علي. 

ثم قال: إن المعتزلة يتصلفون» ويقولون: إن لفظ الاعتزال؟ أينما جاء 
في القرآن كان المراد منه الاعتزال عن الباطل لا عن الحق» فاتفق حضوري 
في بعض المحافل وذكر بعضهم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآية وقلت: 
المراد الاعتزال فى هذه الآية الاعتزال عن دين موسى َل وطريقته» وذلك لا 
فك أنه اعد لدعي ايح فانقطع الرجل""'. 

ثم إن قاعدة المبحث هنا كما أنها تشير إلى الرجحان تارة فكذلك تشير إلى 
تضعيف بعض الأقوال» وقد ضعف الرازي بمضمون قاعدة المبحث هنا التفسير 
اللغوي لبعض الأوجه في الخلق والأمرء في تفسيره لقول الله تعالى: «إإنًا كي 
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عَء عله يقر (© وَمآ أمَزنا إلا وحِدَةُ كلنج بِآلبِصَرٍ (©4 [القمر: 45. .]15١‏ 

د قال الرازي: ولنذكر ما في الخلق والأمر من الوجوه المنقولة 
والمعقولة: 

وذكر منها: أن الخلق هو التقديرء والإيجاد بعده بعدية ترتيبية لا زمانية» 
ففي علم الله تعالى أن السموات تكون سبع سموات في يومين تقديرية فهو قدر 
خلقه كما علم وهو إيجاد. فالأول: خلقء والثاني: وهو الإيجاد أمر وأخذ 
هذا من المفهوم اللغوي. . . كالخياط الذي يقدر أولا ويقطع ثانيا . 

7 قال الرازي: وهو قريب إلى اللغة» لكنه بعيد الاستعمال في القرآن؛ 
لأن الله تعالى حيث ذكر الخلق أراد الإيجاد منه قوله تعالى: «#إوَلَين مَأَلتَهُم مَنَ 
خوَّيه [الستكبيوك + 51]+ وعنة قوله تعالى : علأوك 2 الشعة أنا تلئكة ين 
لك كد ابسن #الاد وليسسن البراة انا قدرها أل يوحن عنها إلى عير 4ل 

ذكر الرازي في الموضع السابق من الوجوه المنقولة والمعقولة في الخلق 
والأمر في الآية» أن الخلق هو التقديرء والأمر هو الإيجادء ثم بين أن هذا 
في المفهوم اللغوي قريب» لكنه مردود في استعمال القرآن؛ لأن الله تعالى 
حيث ذكر الخلق أراد الإيجاد» وإذا تتبعنا لفظة (الخلق) في القرآن وجدنا أن 
المفهوم الجاري في استعمالها هو كما ذكر الرازي من الإيجاد. وذلك في 
المواضع التالية : 

خَلّقَّ: [البقرة: 279 558» والنساء: ١»ء‏ والمائدة: 18.» والأنعام: ١ء‏ 
#الأا هاه والأغرافهة هع قاع والقوحة؟ 85 ويونس: 1# فوم 
وهود: لاء وإبراهيم: .١9‏ ”#. والتحل: "ء 4» 58غ 8١‏ ع والإسراء: 
8 وطه: 5». والأنبياء: “”. والمؤمنون: ».4١‏ والنور: 55» والفرقان: 
»١‏ 505». 59», والشعراء: »١665‏ والنمل: »5٠١‏ والعنكبوت: 55. ».1١‏ 
والروم: 8 .»5١‏ ولقمان: »١١ .٠١‏ 550» والسجدة: 5. ويس: 56”. 2١‏ 
والزمر: ه. 8”. وفصلت: 4. والزخرف: 4غ. .١"‏ والجاثية: ”ل 


.51/59 مفاتيح الغيب‎ )١( 


>” 


والأحقاف: 3, والنجم: 5ه والرحمن: ”". 5١غ» »١5‏ والحديد: 


2 


والتغابن: وك والطلاق: 1 والملك: 37 15خ ونوح : 2 والقيامة: 


والآعلى : 5+ واللبل : 7 والعلق: ١ه‏ *> والفلق: ؟1: 
خللة: افى + قلا والذارياك هه والسدثن: 11 
عانق [السصمرات: كقاه والأسوء 151 
حَلَْتُكَ : [مريم: 4]. 
خلتى: [الأغراك: 1ثاغ وص 1151 
حَلِقَتَهِ: [الأعراف: ؟7١»‏ والحجر: 27 وص: 76]. 
خاتك + [الكتيت: ان الاننطاء > 17 


حَلَمَكُمْ: [البقرة: 25١‏ والنساء: »١‏ والأنعام: 27 والأعراف: 2189 


ال: : هلاء والدُ اء: 5مكء وا ع«”2 هقء. وفا . 
و و والروم و 


والصافات: 5ق والزمر: 3 وغافر: /اك وفصلت: 211 والتغابن: 


حَلَقَكُمْ: [الروم: 54]. 


لاك 
2 


خَلَقَنَا: [الأعراف: .18١‏ الحجر: 5. 80» والإسراء: 207١‏ والأنبياء: 


والمسويدونة الع عله أي والفرقانة 49> ومس 4 
والصافات: »١65١٠ .١١‏ وص: 77. والدخان: 8*». والأحقاف: 21 
اع ااتنوالذارياف 1 325 والافيان: 48 واليلدة 1غ والقينم: 8]: 
حَلَقْنَاكُمْ : [الأنعام: 44» والأعراف: »١١‏ والكهف: 258 وطه: 
والحج : ه» والمؤمنون: 2١١١6‏ والحجرات: 2.٠17‏ والواقعة: لاه» والنياأ: 
خَلَقَنَاهُ: [الحجر: 2707 ومريم 2517 ويس: لالاء والقمر: 494]. 
حَلْقَنَاهُمْ : [الصافات: »1١‏ المعارج: 15» والإنسان: 58]. 
حَلَفْنَاهُمَا : [الدخان: .]5١9‏ 
ختي: [الشعراء: 8لا]. 
خَلته: [آل عمران: 9ق» والسجدة لاء وعبس :4:18 1]. 
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الا 


وق: 


.6 


خلتياء: [المدل + 5]. 

حَلَقَهُمْ : [الأنعام: ,٠٠١‏ وهود: .١1١9‏ وفصلت: »٠5‏ والزخرف: 487]. 

خَلتيخ: اهالت 0د والرغرف + 4]: 

غاثراة [الوضن 15 خاطوة عق والكسناف: تووالطونة 15 

خُلِقَ: [النساء: 58» والأنبياء: /ااء والمعارج: 2.19 والطارق» 28 1]. 

خُلِقَتْ: [الغاشية: .]١0/‏ 

حرا [الطووه؟ :8 ]: 

تغاثر 1 [الواقية 4م 

كلدك : [المرسللات: .]٠١‏ 

كال 1ل سراف 17 ماده البو الاعوافة قا والضل: 
4 /١ء‏ والإسراء: 99. والنور: 55». والقصص: 258 والروم: 0 
ويس: ,»8١‏ والزمر: 5» والشورى: 59» والزخرف: .]١١‏ 

يَحُلفُكُمْ : [الزمر: 1]. 

انوا [الحج: 77]. 

يُحْلقُونَ: [النحل: ,5١‏ والفرقان: ”]. 

تخلق: [الفمر : 7 8]: 

تخلتوذ: [الأغراف: قم والفحل :ده والفرقاق: 7 

حَالِقٌّ: [الحجر: 78» وفاطر: ”.» وص: ١ال].‏ 

الكالن [السيي + 76 

غالخ كن غيع؟ [الأنغام؟ 409 والرعدة 15 والوهيه 5 
وغافر: ؟1]. 

الخالتون: [الطوىر» 88 والواقيةة 35], 

الخالقية: [المؤمنون: »١5‏ والصافات: .]١١80‏ 

لق : [الزمر: 5. وق: »١5‏ والرعد: 5. وإبراهيم: 2١9‏ والسجدة: 
فكو وميا: لله بوقاطن 495 :اوسن 1 ةله والانياء: 14]. 


1 


خا [الويوة 5ع والأسوام كقي افو رقي والموكوة كنم 
والصافات: .»١١‏ والنازعات: ا؟]. 

الكلق> [الآام الكت 59 والمعكوةه اناه والستكييفة 13م ان 
والروم: 51+ وفاطن: اأاويسن: 58 والآعزاق: 664 ويونس 1 1 74 
والرعد: ,١6‏ والنمل: 55» والروم: لا”» وق: .]١5‏ 

خان الافينافة [السجدةء 117 

حَلْقَ أَنْفْيِهِمْ : [الكهف: .]5١‏ 

تَلْقَ الرَّحْمَن : [الملك: "]. 

كلق الشتائات والأزفن: ‏ [الكيك: اق وغاف : كلقي والشورى: 
8, والبقرة: »١55‏ وآل مران: 2151 والروم :117 

تَلّقَ الله: [النساء: »1١9‏ والروم: 2٠‏ ولقمان: .]١١‏ 

حَلْقٍ الناين * [غافر: /ا0]. 

حَلَفُكُمْ : [لقمان: ا والعاقية: 4 

حاقة: [الرعد: ».١5‏ وطه: .]5١٠‏ 

خَلقه: ليس: 728]. 

حَلْقَهُم : [الزخرف: .]١9‏ 

بَحَلْقِهنّ : [الأحقاف: 77]. 

إن تضعيف الرازي ‏ بمضمون قاعدة المبحث هنا لمعنى: (الخلق 
والأمر) المفهوم من اللغة» تؤيده قاعدة المبحث» فهو وإن كان قريب من اللغة 
إلا أنه بعيد الاستعمال فى القران» ويعضد قاعدة المبحث فى رد معنى: 
«الخلق والأمر) المتهري من اللقةة قاعدة من قواعد الترجيح المصلفة بلغة 
الغرب وهي: (ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه)”" . 


/” انظر لهذه القاعدة: تفسير القرآن العظيم 754/4 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز‎ )١( 
(مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح‎ "5/١ (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام القرآن‎ ٠ 
للحربي بد ونمو (مرجع سابق).‎ 


وقد تتعاضد قاعدة المبحث هنا مع قاعدة الحقيقة العرفية» وهي: (إذا 
اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت 
العرفية)"'' في الدلالة على أصح الأقوال مع منازعتها لقاعدة عود الضمير 
للأقرب وهي: : (الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكورء ما لم يرد دليل 
بخلافه)» كما قال الرازي في تفسير قوله تعالى: 8أأَفْمنٍ أتَبِعَ رِصَوانَ اَلَو كَمن باء 


ع عع فول عر 9 ا جم وى سلسم اسه ره ص وم 


بِسَحَطٍ 0 للد وَمَأُوَنْهَ جهم وبنْس لمْصِيرٌ 62 ©) هم وكيك عِندَ الله 
يَحَمَلُوت 407 [آل عمران: 23177 17]. 

7 قال الرازي: (هم) ضمير عائد إلى شيء قد تقدم ذكره» وقد تقدم ذكر 
من اتبع رضوان الله وذكر من باء بسخط من الله» فهذا الضمير يحتمل أن 
يكون: عائداً إلى الأول أو إلى الثاني أو إليهما معأ والاحتمالات ليست إلا 
هذه الثلاثة. 

الوجه الأول: أن يكون عائداً إلى من اتبع رضوان الله وتقديره أفمن 
اتبع رضوان الله سواءء لا بل هم درجات عند الله على حسب أعمالهم. 

والذي يدل على أن هذا الضمير عائد إلى من اتبع الرضوان وأنه أولى وجوه: 

الأول: أن الغالب في العرف استعمال الدرجات في أهل الثواب 
والدركات في أهل العقاب. 

الثاني : أنه تعالى وصف من باء بسخط من الله.» وهو أن مأواهم جهنم 
وبئكس المصيرء فوجب أن يكون قوله: هم درجات وصفا لمن اتبع 
رضوان الله. 

الغالةق: أن عاذة القرآن في الأكثر جارية يأن:ما كان من العؤاب 
والرحمة؛ فإن الله يضيفه إلى نفسه وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه قال 
تعالى + طاكقت 6847 1 تقبو تممه [الأمعاء: +16 وقال: نكا ان 
اموا كيرت خ جه لْقِصَاصُ» [البقرة: 21178 «كيِبَ عَلَِكُمْ ألصَيَامُ4 [البقرة: 
*18]» فلما أضاف هذه الدرجات إلى نفسه حيث قال: #8هُمٌ وَرَجَتُ عِندَ 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب 2١95/7”‏ 5١/55؛‏ أضواء البيان 5/ ١90‏ (مرجع سابق). 


م٠١‎ 


أله علمنا أن ذلك صفة أهل الثواب. 

ورابعها: أنه متأكد بقوله تعالى: «#أنظر كِْفَ ان ا بَعَصَهُم عل بِعضٍ 
بره كب دَرحتٍ وَأَكبَدُ تَفَضِيلا 4069 [الإسراء: .]1١‏ 

والوجه الثاني: أن يكون قوله: هم دَرَجَدتُ» عائداً على من باء بسخط 
مخ الله والححة أن الشبغهير عائد إلى الآكرب: وهوقول الحسع قال: والمرادة 
أن أهل النار متفاتون في مراتب العذاب وهو كقوله: 9«إوَلِكُلٍ دَرَجَنتٌ مم 
موا [الأحقاف : 6 وعن رسول الله يله : «إن فيها أهون أهل النار عذاباً 
يوم القيامة رجل يحذى له نعلان من نار يغلى من حرهما دماغه ينادي يا رب 


0 5 5 إللك4 
وهل احد يعذب عذابي) : 


الوجه الثالث: أن يكون قوله: 9هْمَ» عائداً إلى الكل وذلك؛ لأن 
درجات أهل القواب متفاوثة ودرجات أهل الحقاب أيضاً متفاوثة على حسب 
تفاوت أعمال الشلق؛ لأنه تعالى قال: تمن يَعْمَلٌ منتكال در حيرا 
كيه ) ومن يَعَمَلٌ متكال درو شرا )4 [الرلولة: 1 ماه قلما 
تفاوتت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات وجب أن تتفاوت 
مراتبهم في درجات العقاب والثواب”") 

نجد في المثال السابق اجتماع عدة قواعد ترجيحية» منها ما يؤيد القول 
بعود الضمير إلى من اتبع رضوان الله» ومنها ما يؤيد القول بعود الضمير إلى 
من باء بسخط من الله ومنها ما يؤيد القول بعود الضمير إلى الكل» فماذا قدم 
الرازي من هذه القواعد؟ 

رجح الرازي عود الضمير إلى من اتبع رضوان الله تعالى» وبهذا القول 


)202 أنغرسة الجاكم في السبعدرلك .على الصسيعين (مرجع سابق) 555/4 (8174) بسنده 
عن أبي هريرة ينه عن النبي كَل قال: (إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل 
يحذى له نعلان من نار يغلي منهما دماغه يوم القيامة» . قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وله شواهد عن عبد الله بن عباس والنعمان بن 
بشير وأبي سعيد الخدري عن رسول الله كَةٍ بألفاظ مختلفة. 

(0) مفاتيح الغيب 57/9. 


قال سعيد بن جبير ومقاتل''': ومجاهد والسدي"”". 

ومن كات قوله مخالنا لنا ذغب إليه الرازق». فأغاد الضمهير إلى الك : 
الظطبت”: والومشقيري 7 والسم و والقرطبي"'', لفسا 
والببشاي 3 والالوييي” والشوكاني”''©. 

وعمع أغلد القبمير إلن هع باء بسخط مق اند الح , 

إن عود الضمير هنا لا يخلو أن يكون إلى الأبعد وهو: من اتبع 
رضوان الله» أو إلى الأقرب وهو: من باء بسخط من الله أو إلى الكل الأبعد 
والأقرب. 

والقول الذي تؤيده قاعدة المبحث: عود الضمير إلى الأبعد وهو: من 
اتبع رضوان الله. وذلك أن الدرجات أضافها الله تعالى إليه؛ وما أضيف إليه 
من عادة القرآن ومعهود استعماله أن يكون ثوابا فبالتالي يعود الضمير إلى ما 
كان ثواباً وهو الحاصل لمن اتبع رضوان الله» وكان استحضار الرازي لهذه 
القاعدة وترجيحه بمضمونها حين قال: 

إن عادة القرآن في الأكثر جارية بأن ما كان من الثواب والرحمةء فإن الله 
يضيفه إلى نفسه وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه. 


وإذا تتبعنا مفردة (الثواب) ومشتقاتها وجدناها وردت في القرآن الكريم 


)١(‏ زاد المسير 597/١‏ (مرجع سابق). 
(0) المحرر الوجيز 5737/١‏ (مرجع سابق). 
(*) جامع البيان ١77/5‏ (مرجع سابق). 
(5:) الكشاف 557/١‏ (مرجع سابق). 

(5) بحر العلوم 5817/١‏ (مرجع سابق). 
(5) الجامع لأحكام القرآن 57/4 (مرجع سابق). 
0 تفسير النسفي ١847/1١‏ (مرجع سابق). 
(8) أنوار التنزيل 7/ ٠١١‏ (مرجع سابق). 
(9) روح المعاني ١١/5‏ (مرجع سابق). 
)9١(‏ فتح القدير 794/١‏ (مرجع سابق). 
)١١(‏ مفاتيح الغيب 17/49. 


في المواضع التالية» وكانت في أغلبها مضافة إلى الله تعالى» وهي كما يلي : 

كؤاباً ورت فى الآباث العالية: [آل غسراة: غقذ» والكيف: 42 
585» ومريم: 76]. ْ 

الثَوَاب: وردت في المواضع التالية: [آل عمران: 1945» والكهف: .]"١‏ 

ثَوَابَ الآخِرَة: وردت في المواضع التالية: [آل عمران: .]١58 .١55‏ 

نَوَابَ الدَّنًْا: وردت في المواضع التالية: [آل عمران: 2146 ١148‏ 
والشياية: 11714 

تَوَابٌ الله: [القصص: ‏ *8]. 

ألابكية '[آلى خعران؟ 18], 

أتَايَهُم: [المائدة: 85» والفتح: .]١8‏ 

ات [المطففين: 51؟]. 

من خلال الآيات السابقة يتبين لنا أن عادة القرآن فى الأكثر جارية بأن 
ما كان من الثواب. فإن الله يضيفه إلى نفسهء وهنا أغياق: الل تعالى الدرجات 
إليه» وتقدم أمران: 

الثواب لمن اتبع رضوان الله والعقاب لمن باء بسخط من الله. 

فلما أضاف هذه الدرجات إلى نفسه حيث قال: #هُمْ دَرَجَنتُ عند ألَهِ»4 
علمنا أن ذلك صفة أهل الثواب. 

فينصرف لمن عادة القرآن في الأكثر جارية فيه وهو صفة أهل الثواب. 

ومن القواعد التى تعضد قاعدة المبحث فى الدلالة على القول بعوة 
الشبمير إلى من" انيع ضبان الله قاعدة: (إذا اعطللتب الحقيقة العرفية والحقيقة 
اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت العرفية)”'' يظهر ذلك حين احتمل عود 
الضمير إلى عدة احتمالات من خلال الدلالة اللغوية وأيدت الدلالة العرفية أحد 
الاحتمالات وهو عود الضمير إلى من اتبع رضوان الله فقدمنا الحقيقة العرفية. 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب .١957/7”‏ 5١/55؛‏ أضواء البيان ١160/5‏ (مرجع سابق). 


١: 


وقد كان استحضار الرازي لهذه القاعدة وترجيحه بمضمونها حين قال: 
إن الغالب فى العرف استعمال الدرجات فى أهل الثواب والدركات فى 
أهل العقاب”''. 


وقد نازعت هذه القاعدة قاعدة عود الضمير للأقرب والتي ترجح عود 
الضمير إلى من باء بسخط من الله ولكن قد نخالف هذه القاعلة فلعود 
بالضمير إلى الأبعد لدليل يجب المصير إليه؛ كقاعدة الأغلب مع قاعدة 
الحقيقة العرفية. 

في ضوء ما تقدم تبين لنا أن المثال السابق قد تنازعته عدة قواعد» منها 
قاعدة الأغلب. ومنها قاعدة الحقيقة العرفية» وهما تعودان بالضمير على 
البعيد": .ونيا تاعدة عرم الغو للآفيت» ورة كانت تعود بالفسير إلى 
الأقرب ولكن قد يعود إلى غيره”"» فلما جاء الدليل”*' إلى البعيد قال به 
الرازي. 

إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث ترجح ما 
ذهب إليه من أن المراد ب (هم): من اتبع رضوان الله» وإن خالفها ونازعها 
قاعدة عود الضمير للآقرب: إلا آأنها لا تقوى غلى متازعتيها» لكثرة الآدلة مخ 
قاعدة الأغلب وقاعدة الحقيقة العرفية» ولا شك أن كفرة الآدلة هخ 


5 قال الرازي: وذلك لأنا |احمغنا على جواز الترجيح بقوة الدليل وجواز 
الترجيح بقوة الدليل إنما كان لزيادة القوة في أحد الجانبين وهذا المعنى 
حاصل في الترجيح بكثرة الأدلة”"' . 


)١(‏ مفاتيح الغيب 9/؟57. 

(0) الكشف والبيان ١1١/١ .58/١‏ (مرجع سابق). 
(6) البرهان في علوم القرآن ١155/١‏ (مرجع سابق). 
(5) الفتاوى /٠ا١/‏ ”١ه‏ (مرجع سابق) . 

(5) المحصول ه/لالاه (مرجع سابق) . 


وقال الآستورى» إن كثرة الأدلة مق مخملة الجر ينات 

فيقوى الظن على عود الضمير على من اتبع رضوان الله» وقوة الظن من 
المرجحاتء قال السمعاني: والحكم في المجتهدات بقوة الظن» فإذا زادت 
قوة الظن ظهر الترجيح» ببينة أن الفائدة بالترجيح ليست إلا وجود قوة الظن 
بإحديهما دون الأخرى وحد الترجيح يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين 
فون تعاركيين: 

وقد يُغفل الرازي القاعدة فلا بستحضر دلاننها » كما في تفسيره لقول الله 
تعالى : ول برت زِبستَهنَ 3 ماهر متاك [النور: .]"١‏ 

ت قال الرازي: اختلفوا في المراد بزينتهن» واعلم أن الزينة اسم يقع على 
يناسع القاق انق غراقها اكتعاتن.» وضلن ساكر ها يعزية به الانساة مين 
قبل الباين أو عتلن وغير ذلله: وأنكر بعضهم وقوع اسم الزينة على الخلقة؛ 
لأنه لا يكاد يقال في الخلقة: إنها من زينتها وإنما يقال ذلك فيما تكتسبه من 
كحل وخضاب وغيره. 

والأقرب أن الخلقة داخلة في الزينة ويدل عليها وجهان: 

الأول: أن الكثير من النساء يتفردن يخلتعهن عن سائر ها يعلد زينة + قإذا 
حملناه على الخلقة وفينا العموم حقهء ولا يمنع دخول ما عدا الخلقة فيه 
أيضاً . 

الثاني: أن قوله: «إوَلْصَرِنَ يحمرِهنَ 4 يدل على أن العراد 
بالزينة ما يعم الخلقة وغيرها؛ فكأنه تعالى منعهن من إظهار محاسن خلقتهن 
بأن أوجب سترها بالخمار”" . 

فالرازي في المثال السابق يرجح أن الزينة في الآية تشمل الخلقة 
وغيرهاء والمتتبع للفظ الزينة في القرآن يجد الأغلب والمفهوم الجاري في 
)١(‏ التمهيد للأسنوي ص84” (مرجع سابق). 


(0) قواطع الأدلة في الأصول 71٠/7‏ (مرجع سابق). 
(*) مفاتيح الغيب 114/7. 


استعمالها ما كان خارج أصل الخلقة» وذلك في المواضع التالية: 

زبثةايوتس +48 والفحل 18 والكيت: انبوالبور 5ت 
والصافات: 5. والحديد: .]5١‏ 

الزّينّةِ: [طه: 09]. 

نين الل [الأغراف: 179 

زِيئّة الحَيّاةِ: [الكهف: 2.58 55]. 

زِينّةِ القَؤْم: [طه: 417]. 

زِيكَكُمْ : [الأعراف : 0" 

زَينْتِهِ: [القصص: 79]. 

زِينتَهًَا: [هود: .1١65‏ والقصص: 50. والأحزاب: 18]. 

زَنتَهِنٌ : [النور: .]”١‏ 

فبناء على هذا المفهوم الغالب في استعمال القرآن للزينة» وأنه ما كان 
خارجاً من أصل الخلقة» ترجح في هذا الموضع أن المراد من الزيئة ما كان 
خارجاً من أصل الخلقة» ونازع هذه القاعدة في ترجيحها قاعدة العموم وهي 
التي رجح بمضمونها الرازي من أن المراد بالزينة ما كان من أصل الخلقة وما 
كان من خارجها وهي: (يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد 
نص بالتخصيص6"''» ولكن قام الدليل على تخصيص هذا العموم في الزينة 
بأنه ما كان خارجاً من أصل الخلقة» والدليل هو المفهوم الجاري من استعمال 
القرآن للزينة» وكذلك ما ثبت في السنة فيما أخرجه البخاري في صحيحه 
بسنده من حديث الإفك وفيه قول عائشة وَقينَا"': (فنمت وكان صفوان بن 
() انظر لهذه القاعدة: الرسالة للشافعي ص١٠‏ (مرجع سابق)؛ جامع البيان 7١5/575‏ 

(مرجع سابق)؛ روح المعاني ١905/78‏ (مرجع سابق)؛ قواعد الترجيح للحربي /١‏ 

51 (مرجع سابق). 
(؟) عائشة أم المؤمنين بنت الإمام الصديق خليفة رسول الله يَكِْةٍ أبي بكر عبد الله بن أبي 


قحافة» وفاتها في سنة إحدى وستين وكِينًا؛ سير أعلام النبلاء ١75/7‏ (مرجع سابق). 
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8 : 600 : 0 00 
المعطل السلمي» ثم الذكوائي"'* من وزاء الجيش» فأصبح عند متنزلي قرأى 
سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجابء» فاستيقظت 
22 
0 


باسترجاعه حين عرفنى فخمرت وجهى بجلبابى. » والقاعدة: (إذا“ثنتق 


الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه)”". 


واتفق ترجيح الرازي مع ترجيح الطبري”* في أن الزينة تشمل ما كان 
من أصل الخلقة؛ وخالفهما الشنقيطي””'. فقد رجح أن الزينة في الآية ما كان 
خارج الخلقة» وقال: إن من أنواع البيان أن يكون الغالب في القرآن إرادة 
معنى معيّن في اللفظ مع تكرّر ذلك اللفظ في القرآن». فيكون ذلك المعنى هو 
المراد من اللفظ في الغالب» يدل على أنه هو المراد في محل النزاع لدلالة 
غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ . 


إن لفظ الزينة يكثر تكرّره في القرآن العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن 
أصل المزين بها ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزيّن بها: 
كقوله تعالى: فيب عَادَمْ خُدُوأ ريك 00 مسجل [الأعراف: »]7١‏ 


وقوله تعالى: ##قلٌ مَنْ حَرَّمْ زِيمَةَ أله لَه أَحْجَّ لِعبادو» [الأعراف: 7"]» وقوله 
تعالى + 8 إنا جتنا ما عل الأ زيند خلفه [القيشه ا .وقول تغالى + جايها 
شر ين صَنْءِ صََنَمُ الْحَيَْ لديا وَزِيتُهاً4 [القصص: 2»]15٠‏ وقوله تعالى: إن 
ْنَا لمآ دنا برِسَةٍ الكركب (©» [الصافات: 5]» وقوله تعالى: «إوَلْفيّلَ وَالْمَالَ 
َلْحَمِرَ ركبا وَزِينَة» [النحل: هاء وقوله تعالى: لمك عل ف فى 


رصمو م 


كه 4 [اتقصضي: اه والترله تعالى : عزاننال اتن ينه اميه الذي 


)١(‏ صفوان بن المعطل ابن رحضة بن المؤمل أبو عمرو السلمي» ثم الذكواني المذكور 
بالبراءة من الإفك مات سنة ستين؛ سير أعلام النبلاء 7/ 040 (مرجع سابق). 

(0) صحيح البخاري» باب حديث الإفك 1618/5 )”91١(‏ (مرجع سابق). 

(6) انظر: جامع البيان 7877/4 (مرجع سابق)؛ المحرر الوجيز 75/١‏ (مرجع سابق)؛ 
قواعد الترجيح ٠١5/١‏ (مرجع سابق). 

2 جامع البيان ١١9/١8‏ (مرجع سابق) . 

(5») وكذلك السعديء تيسير الكريم الرحمن ص55 (مرجع سابق). 
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[الكوق: +4]: وقوله الى + عواقلنا آنا تليزة الذنا لي وخر وزينة 4ه [الحديد: 
٠٠]ء‏ وقوله تعالى: َال مَوْعِدَكُمَ يوم آَلرسَدِه [طه: 04]» وقوله تعالى عن قوم 
موسى : هوَلكنًا حَلنَآ أوَرَاما ين زينةِ الَو [طه: 140 وقوله تعالى: إلا 


غير 


يضري بأَتِجلهِنَ لِِعْلم مَا عحْفينَ ين زيلتهنٌ» [العورة ]ا 

قتلفظ الرينة فى هذه الآيات كلها يزاة به ها يرثن به الشنءء وهو ليس 
من أصل خلقتهء كما ترى» وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في 
القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت 
إرادته في القرآن العظيم وهو المعروف في كلام العرب""2. 

إن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الترجيح في هذا المبحث تضعف ما 
رجحه من المراد بالزينة» ويعضدها فى الدلالة على أن المراد بالزينة ما كان 
غارجا من أضل القلقة» قاعدة من زاغل الآثر.وهي+ (إذاكيك الحدية 
وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه). 
وعمل الرازي بقاعدة التيخااتي كبر موضدواء وذلك في تقريره 


لعي وام 


واختياره لمسمى العام ٍِ تفسير قول الله تعالى : انين لون 56 ويعيمون 
عر تر زد اد 0 2 22 م 
الصَلوْة وَممًا رزقتهم يفْفُورت 0 [البقرة: ]0 فذكر مجموع أقوال الناس في 
مسمى 0 فى عرف الشرعء ثم قال: والذي نذهب إليه أن الإيمان عبارة 
عن التصديق بالقلب» ثم قال: ويدل عليه وجوه - وذكر منها 2 
الرابع: أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان في القرآن أضافه إلى القلب 
فال عقين اليرت الوا عامكا باهي ول ومن 4 [المائلة: ١4]ء‏ 
وَكَلْبَكَ مُظمَين ألْاِيِمنِ»* [ الست خط : 5لللء «إكبب ف م لمن * 
0" 


اللل00 


[المجادلة: ؟7؟]ء «ققُولُوا ألما ولا يَدَخُْلٍ الاين فى و4 [المور اده 
الخامس : أن الله تعالى؛ أينما ذكر الإيمان قرن العمل الصالح به ولو 
كان العمل الصالح داخلاً في الإيمان لكان ذلك تكراراً”" . 


)١(‏ أضواء البيان 5١5 25١5/0‏ (مرجع سابق). 
(؟) مفاتيح الغيب 255/5 598. 


1 


فالرازي في الموضع السابق يقرر أن الإيمان هو التصديق بالقلب» ولا 
يدخل الأعمال في مسمى الإيمان» وردد هذا المعتقد مرارا في مواضع كثيرة 
في تفسيرهء فعند قوله تعالى: ظوَبيرٍ لدت ءَامَنُوا ونوا الصلِحَتٍ أن لل 
كع عفديو افيه الأنيك 4ه «البشرفه 1 فال هذه الآبة دل عت أن 
الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان؛ لأنه لما ذكر الإيمان» ثم عطف عليه 
العمل الصالح وجب التغاير وإلا لزم التكرار وهو خلاف الأصل”''»: وعند 
قوله تعالى: وات مها ولأ الصيِحَتٍ أوْلتكَ أسَحَبُ الْجَنَةَ هُمْ يبا 
خَديدُوت 469 [البقرة: 87]. 


قال: العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان؛ لأنه تعالى قال: «إوَالَدِنَ 
َامَنُوأْ وعْسِلُوأْ الصّلِحَتِ» فلو دل الإيمان على العمل الصالح لكان ذكر العمل 
الصالح بعد الإيمان تكراراً”" . 

وقال في تفسيره لقول الله تعالى: ظإإِنَّ اديت ءَامَناْ وحينوأ لصحت 
َأتَامُوا الصَكدة وكأ كر لز لَجَرْهُمَ عد دَيْهِمَ ولا حَرَكُ عَهِمَ ولا هُمْ 
مورك © [البقرة: /ا/71]. 


احتج من قال بأن العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان بهذه الآية 
فإنه قال: «إإنَّ اريت عَامَنُوا وحينوا الصَِّحَتِ» فعطف عمل الصالحات على 
الأيمان والمعظوه كان الميطظ ا ا 


.١١7//7 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب .١58/7‏ 

(5) مفاتيح الغيب 7/ 284 285 وكرر الرازي ما ذهب إليه مراراً في المواضع التالية من 
تفسيره: 417/17 قال: دلت الدلائل الكثيرة المذكورة فى تفسير قوله: #8 انين يَؤْميُونَ 
لم4 [البقرة: 1# على أن العمل خارج عن فسن الأيمان» زفي 34/4 6ه 
قال: ذكر الذين آمنواء ثم وصفهم بأنهم عملوا الصالحات وذلك يدل على أن العمل 
الصالح خارج عن مسمى الإيمان وقد تقدم ذكر هذه الدلالة مرارأء وفي 4١/77‏ 
قال: فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات فجمع بين الوصفين وهذا دليل على أن 
العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان» وقال 17/75: دلت الآية على أن العمل 
الصالح خارج عن مسمى الإيمان خلافاً للمعتزلة؛ لأنه عطف العمل الصالح عن 


م6٠‎ 


واستدل الرازي على ما ذهب إليه في مسمى الإيمان بما كان الأغلب 
في القرآن بأن الله تعالى كلما ذكر الإيمان في القرآن أضافه إلى القلب» وأن الله 
تعالى؛ أينما ذكر الإيمان قرن العمل الصالح به ولو كان العمل الصالح داخلاً 
في الإيمان لكان ذلك تكراراً"”'' . 

وإذا تتبعنا مفردة (الإيمان) وجدناها في الأعم الأغلب لم تكن مضافة 
إلى القلب على خلاف ما يذكر الرازي» فبالتالي لا يستقيم دليل الرازي 
بمضمون هذه القاعدة» وهي كما في المواضع التالية: 

الإيمّان: [البقرة: 2.٠١8‏ وآل عمران: ا15., لالا1, 19» والمائدة: 
5 والتوبة: ”5». والنحل: »٠١65‏ والروم: 5» وغافر: »٠١‏ والشورى: 
. والحجرات: لا. 6١5 .١١‏ /1١٠ء‏ والمجادلة: 2.77 والحشر: 9. .]٠١‏ 

شالع : [البشرة! #فى ولع 1148م وال عستران: دعام تدا 
والنساء: 50» والتوبة: 11]. 

ِيمَانِهِ : [النحل: 2٠١5‏ وغافر: 58]. 

أمقق: ايوس +5 ويس 4158 والشوزئ: 18]: 

أمنكم : [البقرة: ا »١‏ والنساء: »١57‏ والمائدة: ؟١١»‏ والأعراف: 5لا 
41# والاقال 415 ويوقي؟ افع تلوعوطه: الله والتدزاء: :15 

ما [الشرةة ا كاه ان كام ولك غمراةة از كام لم امم 
5غ .١9”‏ والمائدة: .١١١ .8#” .5١ ,.04 .5١‏ والأعراف: 
0١‏ ١1#١ء‏ وطه: ٠لاء‏ "الا. والمؤمئنون: ,.٠١9‏ والنور: لا5» والشعراء: 
ا والقصضى: 87+ والعكوت: 4149 45 وسيا 1 89 وغائرة 34 
والحجرات: 2.١5‏ والملك: 2.59 والجن: 5”. .]١١‏ 


- الإيمان والمعطوف خارج عن المعطوف عليه. وقال في ”49/7: احتج من قال: إن 
الطاعات ليست داخلة فى مسمى الإيمان بأن الأعمال الصالحة معطوفة فى هذه الآية 
على الإيمان والمعطوف غير المعطوف عليه. ْ 

)١(‏ انظر: في الرد على ذلك ما أورده ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص7/17 
وما بعدها (مرجع سابق). 


م١١‎ 


131 [المسقة ا تو انو قال فى ممعم وال عحرات: 
48 ١٠١١ء‏ والنساء: 55» والمائدة: 59 والأنعام : 8. والأعراف: هلا 
5 والتوبة: 2.١9 2.١8‏ ويونس: ”8. 2.94 وهود: 7”5. .5٠‏ والكهف: 
, ومريم: »٠‏ وطه: ”28 والفرقان: »,2٠‏ والقصص: 2.1572 والعنكبوت: 
75ء وسبأ: لال" وغافر: «9ا. 8”. والأحقاف: .]٠١‏ 

آَمَنَتْ : [الأنعام: 648٠ء‏ ويونس: 4٠‏ 48ء والأنبياء: 7 والصف: .]١5‏ 

اكوا [البشرة فقو كان قن كن أ دن ل دك كد 
عد بك رماث برف كد تا الي لت يي 0 
54 505 /ادكل ك55لل لاكللن لالاكء 4لاكء 585ء وآل عمران: 
لاق رت كارحلل ادلم ادلم ثكم كك :كم زول 
,”٠‏ والنساء: 2١4‏ 59 55 ”ة.؛ ام لاف 4ه حك الام كلل 
عه ككل دخلن بن لالاكل ]ل ؟5وكء “لاك هلاكء والمائدة: 2١‏ 
لك كلك للب ق كك هت كاف ”ف 5ه2 هس كلس لاقف هك قنك كلس 
لالح عق ظفل ككل مل لدلم محلم كدلن والأنعام: ١‏ والأعراف: 
الل 5ق لال خض كف “#“دك لادث والأنفال: ”اك هلم حت ول 
لاا 9ل د الاء 5لاء دلاء والتوبة: ١ل‏ “الل رن 5" نذ"ء كل 
ارم ااام اا اا 1518م وبسراكس: المان قو اوبات ودام 
وهود: “اا 2594 258 55,. 45غ. ويوسف: ل9ا5. والرعد: “الال لاك الال 
وإبزاهويية 411/417 411 والخهل: 8ف كنل والعيناي؟ اوسا 
١‏ ., ومريم: الا كقءع والحج: عل لاك لاتنل رك عمف 5م كم 
لآلا والحوو: حقتها اله لآم مهم 1ق 9ع والشعراءة لاألالاء والتحل: 
“ه» والعنكبوت: لاء. 4غ. ١كء‏ 5ل 5ق 5ه 6م والروم: هك هق2,6 
ولقمان: 8» والسجدة: .١9‏ والأحزاب: 2.94 2.5١‏ 244 "#ه. 5م و 
الأودوديا : 4ع.وناطر:؟ #اويس: 6ه والصافات: 124 ومن 74 
4», والزمر: »٠١‏ وغافر: لاء 8”. .4١‏ 48. وفصلت: 24 2.018 2.45 
والشورى: 218 لال “الال 2.55 5”. 40., والزخرف: 59» والجائية: »١5‏ 
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١”ء‏ ٠«”ء.‏ والأحقاف: »١‏ ومحمد: “ا لاء 2.3٠6١ 215 .١‏ 2# والفتح: 
9», والحجرات: »١5 .ء١5 .١١ .5 .” .١‏ والطور: »5”١‏ والحديد: لاء 
“الى 5ل وكء ١الء‏ لاكء 38,. والمجادلة: 4. »١35 .غ١١ .٠١‏ والحشر: 
»٠‏ 218ء والممتحنة: »٠١ .١‏ *٠ء‏ والصف: ”. 2١5 2.٠١‏ والجمعة: 
8 والمنافقون: ”ء 4. والتغابن: »١5‏ والطلاق: »١١ .٠١‏ والتحريم: 5» 
8 ١٠هء‏ والمدثر: .”١‏ والمطففين: 259 4”. والانشقاق: 255 والبروج: 
»١‏ والبلد: »١٠7‏ والتين: 5» والبينة: لا» والعصر: ”؟]. 

ا [البقرة: 256١‏ والمائدة: »5١‏ ويونس: .]١٠١١‏ 

43 آل ضعراة 1 145 
دريتو | عبان عالت #التاى والام امه كنا وعتائرة كا 
والدخان: .5١‏ ومحمد: 2”5 والفتح : 8 والحجرات: .»١5‏ والحديد: 2/8 
والمجادلة: 5» والممتحنة: 2١‏ 5]. 

تؤننيوة: [اليقرة قله وال عسواة؟ سذااج 4114 والسياة: بقق 
والنور: ”2 والحديد: 28 والصف: »١١‏ والحاقة: .]5١‏ 

نزي الله “يموع لقم وال شبيرات: اه والنساء :قا 
والمائدة: 285 والأنعام: », والتوبة: 45. والإسراء: 2.9٠‏ 29# 
والمؤمنون: لا5». والشعراء: 2١١١‏ وسباأً: .]"١‏ 

ؤم ؛:: [الأعراف :- 11], 

يُؤْمِنٌ: [البقرة: »5*9 هك 554: وال عمرات: 159 والأعراف: 
7 والعوبة: 455 955 ويونس: +61 وهود: 95 ويوسف: 1 قن 
والكهف: 59. وطه: 2٠*07 1١5‏ والئمل: 28١‏ والعنكبوت: !25 والروم: 
لاقع .والسيجدة ؟ 616 :سسا : »١‏ وغافر: ا”. والفتح: 2١‏ والتغاين: 9غ 
.»١‏ والطلاق: ؟. »١١‏ والحاقة: ”*". والجن: .]١7‏ 

يُؤْمِنَّ: [البقرة: 2517١‏ 58؟1]. 

لؤعكن +2 [الشباء: 184]. 


لاه 


موعن [الأتعام: 19 

تَؤمتوا: [البشية: 1/8 141 111+ والأتعاة كو جالى للق 
والآعراك: قله 411 4111م ويوتسن: 217 الأو ذه والأسراة: اق 
والكهف: 5. 66. والحج: 5 والأحزاب: 65 والبروخ: 46]: 

يومتوق [البقره ا اه كاوه ححكي ١‏ اتوزوآل عمراةة 314 
والنساء: خا ”55. ١ه‏ 560., ههلك 55كء والمائدة: 24١‏ والأنعام : 0 
ل 5ه 5ق 44 9١ل‏ «1لء 560لء ٠١5لء‏ 1505, والأعراف: لا١ا2‏ 
5 ”هلل عزركفء حذمكف .,5٠١“‏ والأنفال: 55ه» والتوبة: 259 2.55 2.40 
ونس 17# 1155و ووم 7ه 41971 ونوسقف: لازو ككلم 
والرعد: .»١‏ والحجر: ”. والنلحل: ””. ث2 5ت الال كلاء ٠١5‏ 
اع والآسراء: +1861> ومريي: 59+ والاتيياة 7+5 والمومتوق: 
:» 58., 5لا. والنور: 5”5» والشعراء: .,5١١‏ والتمل: 65 2816 
والقصص: ”ء 207 والعنكبوت: 5؟7. !4 60١‏ 2.57 والروم: لاا وسبأ: 
8» ويس: لاء. .٠١‏ والزمر: 580. 505». وغافر: لا. 59. وفصلت: 2.55 
والشورى: »١8‏ والزخرف: 2,88 والجاثية: 2.5 والطور: ”73”7, والنجم : لا 
والمجادلة: ؟7» والمرسللات: ,»5١٠‏ والانشقاق: .]5٠١‏ 

آمِنْ: [الأحقاف: .]١7‏ 

آمتوا: [البقاه 41 41 313 وآل عسرالن: ابه ونل ون 
والنساء: لا5. .١0772٠١ .١"5‏ ١الا(»‏ والمائدة: .»١١١‏ والأعراف: 2١٠08‏ 
والتوبة: 85», والإسراء: /ا١٠».‏ والأحقاف: .”١‏ والحديد: لاء. 2.58 
والتغاين: 8]. 

إِيمَانٍ: [الطور: .]١١‏ 

إوكان + 1آل حوراقه 6ه وا لكشاله ان واليية 1ه ولواب 
07 والفتح : :» والمدثر: .]١5١‏ 

إِيمَانْهَا : [الأنعام: 2108 ويونس: 98]. 
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إِيمَانِهم: [آل عمران: كى ,.4١٠‏ والأنعام: 5 ويونس: 24 
والسجدة: 59» وغافر: 2/80 والفتح : 1 

ِيِمَانِهنَ : [الممتحنة: .]٠١‏ 

مؤْمِنٌ: [البقرة: »55١‏ والنساء: ”9» 55١»ء‏ والتوبة: »٠١‏ ويوسف: 
1ه والتهال: لأةء والأشراء؛ 1594 وطة: 4115 والاتنيناء: 54 
والآدراي: ثاء وغائر: 4ه 4ه والتغاية 1 7]: 

مُؤْمِناً: [النساء: 57+ واللفظ في النساء: 88+ 344 وطه: هلاء 
والسجدة: » ونوح: 6]. 

مُؤْمِنَاتٌ : [الفتح: 57» والممتحنة: .٠١‏ والتحريم: 5]. 

المَؤْمِئَات: [النساء: 55» والمائدة: 5. والتوبة: الا. الاء والنور: 
5#ء ا““ء والأحزاب: 0" 49. 58, "الاء ومحمد: 2.١9‏ والفتح: 
5» والحديد: »١١5‏ والممتحنة: ٠‏ 5١ىء‏ ونوح: 258 والبروج: .]١٠‏ 

كلوقي [الشرة» لالع والفناف لاقي اساي تر م 

تمتو [المافدةة حك والآاعائءه #لاء وفيا 11 والدكعان: 9 
والفتح : 6» والممتحنة: .]١١‏ 

التؤينونة [اليقرةة فالاة وال عغرافة اه تقو اللاو نكا 
والنساء: ,.١57‏ والمائدة: »٠١‏ والأنفال: ؟”. 5» 5لاء والتوبة: »6١‏ الاء 
5 ؟5١٠ء‏ وإبراهيم: ١١»ء‏ والمؤمنئون: 2.١‏ والنور: .١٠١‏ الاء كلع 
والروم: 5» والأحزاب: ١‏ ؟55» والفتح: ١‏ والحجرات: .٠١‏ 6٠اء‏ 
والمجادلة: 2.٠١‏ والتغابن: 2.٠١‏ والمدثر: .]١١‏ 

مُؤْمِئَيْنِ: [الكهف: .]6١‏ 

مَؤْمِنِينَ : [البقرة: 28 واللفظ في البقرة: .9١‏ 9 /55ء وآل عمران: 
4 “كن هلاكء والمائدة: “الا لاه 17ل والأنعام : 6ه والأعراف: 
انا فار 175و الاتفال: أن والعوية: #اكو ا 7 امورنس: ارا 
9 وهود: ”57. 286 ويوسف: .٠١7”‏ والمؤمئون: 8”. والنور: /ا١,‏ 
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والشعراء: “ء ل "١ل‏ الاك 94"كء زد كلاكء .١94 .١90‏ وسباً: 
١"»ء‏ والصافات: 59» والحديد: 8]. 

المُؤْمِنِينَ: [البقرة: 241 واللفظ في البقرة: 777+ وآل عمران: 8؟؛ 
مت كك 55 ؟دكء اك ككلك الاك كلاكء والنساء: 2.45 40غ 
“١ل‏ وال 4”كء ١5ل 4١55‏ 155كء والمائدة: “:. 5ه, والأنعام : ااا 
والأعراف: ”.2 “157»ء والأنفال: ه» لاك 219 ”5ء 55. 0ه والتوبة: 315» 
كا أنه أبن فلن الأاملم بذك 811 ااه ويبوتس: لام لل ادا 
4*», وهود: 2٠12٠١‏ وإبراهيم: .5١‏ والحجر: لالا. 88, والإسراء: 9. 2485 
والكهف: ؟5. والأنبياء: 287 والنور: ”ء “ا ٠"ء‏ /وا5. »58١‏ والشعراء: 2,0١‏ 
14ل 118 اله والحمل: 4108-49 لالاء والقضصض غك لالع 
و العتكبوت؟ 14ه والروعء + 437 والكهوات ؟ الل قال اقلا الى لانم الأكاء 
دوع 6ه 54, "لاء وسباً: .»3٠١‏ والصافات: 1١١ 4١‏ ”7؟ل/ 95ل 
والجاثية: "'. ومحمد: ,»١5‏ والفتح: 5. 2.5 65١ .١8‏ 51» والحجرات: 4غ. 
والذاريات: 8”. 50., والحديد: .»١5‏ والحشر: 5» والصف: 2١١”‏ 
والمنافقون: 8» والتحريم: 24 ونوح: 58», والبروج: لاء .]٠١‏ 

ويرّدَ ترجيح الرازي الإجماع بأن الإيمان: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان 
وعمل بالجوارح» وأن مجرد الاعتقاد لا ينفع صاحبه"'". فهذا الذي ذهب إليه 
جمهور السلف”"". والقاعدة: (كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع 
اكه افو 

وقال في معارج القبول”*': إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وإن الأعمال 


)١(‏ أضواء البيان 97/9. وانظر: 5١9/7‏ (مرجع سابق). 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص75 (مرجع سابق). 

(9) انظر لهذه القاعدة: جامع البيان 11/١1 .79١/١‏ (مرجع سابق)؛ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ٠١4/٠١‏ (مرجع سابق)؛ أحكام القرآن لابن العربي ١١9/١‏ (مرجع 
سابق)؟ قواعد الترجيح 7١4/١‏ (مرجع سابق). 

(4) معارج القبول 1١١ .5٠0٠/7‏ (مرجع سابق). 
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كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن 
الإيمان إنكارا شديدا. 

وقال الأوزاغى: كان من مضى من السلف لا يقرقون بين العمل 
والإيمان... وهذا الففق هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان عليه 
بوب أبوابه كلها فقال: باب أمور الإيمان وباب الصلاة من الإيمان وباب 
الكاة من الإيمان وباب الجهاد من الأيمان وباب حب الرسول لله من 
الإيمان وباب الحياء من الإيمان وباب صوم رمضان احتساباً من الإيمان وباب 
اتباع الجنائز من الإيمان وباب أداء الخمس من الإيمان وسائر أبوابه» وكذلك 
صنع النسائي في المجتبى» وبوب الترمذي على حديث وفد عبد القيس باب ما 
جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان وكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم 
يطول ذكره وهو معلوم مشهور ومما قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن 
قال هو مجرد التصديق فقط . 

ثم ذكر ما يلزم من القول بأن الإيمان هو التصديق فقط: إذ على هذا 
القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة محمد مَك واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين 
بذلك وقد نفى الله الإيمان عنهم. 

وقال البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما 
رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويك وض 7 

وقال الألوسي: واحتجو على ذلك بالعقل والنقل» أما الأول فلأنه لو 
لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة المنهمكين في الفسق 
والمعاصي مساوياً لإيمان الأنبياء نيك مثلاً» واللازم باطل فكذا الملزوم» 
وأما الثاني فلكثرة النصوص في هذا المعنى”"' . 


ويعضد قاعدة الإجماع فيما رَجَحَته قاعدة من قواعد الأثر وهي: (إذا 


0 فب البارى 1 امرجم سنالا 
هم روح المعاني 4 (مرجع سابق). 
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ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه)""'. 


حيث ورد في النقل من الكتاب والسنة عن النبي َلْةٍ ما يدل على إدخال 
الأعمال في مسمى الإيمان» ومن هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: 

و الله سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من 
الأعمال الظاهرة والباطنة كقوله: ظإنَّمَا الْموْمبوبَ الَدنَ إدَا ذكر أللّهُ وَجِلتَ قلويهم 
ذا كيك علترخ. لنت دادقم إيمانا وقل وني يتوكوة 7 نيرت تتبتورت 
الئل وَيكًا رتفتقة كننرة 3) البق ذا النزتع عتا4 الاطال: + 14ء وقال” 


000 د لم 


«إإثمَا النؤيئون دن مَنوا نه ولد خم كم اا وَحهدُوا يأمولهم وَأْسِهِم في 
عبيلٍ لله اوليك هُمْ الصَدِودَ )4 [الحجرات: 6١]ء‏ وقال تعالى: طإتَنا 
النزيئوس الس امنا باه وََسُولهء وَإِدَا كَاهْا مَدُ ع1 أن جَايع لَرَ يَدْهَبوا حَقَّ 
و4 [النور: 57]ء وقال تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا يوبرت عق يُسَكْْوَكَ نيما 
سَبكرّ ينهد ثم لا ييجذوا ف نهم حرجا مما مَصَبْتَ ِسَنَأ صَيِيمَا 46 


[النساء : 0748" , 


ومن ذلك ما خرج في «الصحيحين» عن النبي ذَلْةٍ أنه قال: «الإايمان 
بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان”" قال شيخ الإسلام في تقريره 
لدخول الأعمال في مسمى الإيمان: فذكر أعلا شعب الإيمان وهو قول 
لذ إلدالا الل يه شه أفضل منيا. ‏ . +.وقكر في السذيف آنا اغه 
: 04 1 1 


وفى «الصحيحين) عنه أنه قال لوفد عبد القيس: «آمركم بالايمان بالله 


41 انظر» تامع البيان 7850/8 ا(ترسم سايق )4 الى الوسر 6/5 اترنه سابو ا 
قواعد الترجيح 0١‏ (مرجع سانق): 
(؟) الفتاوى // 50> (مرجع سايق ): 


(69 صحيح البخاري (مرجع سابق)» باب أمور الإيمان ١١/١‏ (9)؛ صحيح مسلم (مرجع 
سابق) باب بيان عدد شعب الإيمان .577/١‏ 


483 التعارى بار 180 ا(مرعم سايق 
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درون ها الاساة بالك شيادة آن له إله إلة الله وآن مدا رسول الل وتقيموا 
الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم)”"' . 

قال شيخ الإسلام: فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد جعلها من 
الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح”" لما أتاه في صورة أعرابي وسأله عن 
الإيمان فقال: «الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». وسأله عن الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
الع 

مما تقدم تبين لنا أن ترجيح الرازي في ضوء قاعدة الميحث هنا لا 
ترجح ما ذهب إليه فليس الأغلب في مفردة (الإيمان) في القرآن أنه مضاف 
إلى القلب. وتتعاضد قاعدة الإجماع والقاعدة الأثرية: (إذا ثبت الحديث وكان 
في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه) في رد ما ذهب إليه 
الرازي. 

وقد لا يستحضر الرازي قاعدة المبحث في ترجيح أصح الأقوال في 
تفسير الآية» كما في تفسيره لقول الله تعالى: «إكتب أنه لأَطبرك أنا وَرْسُل 
إك لله مد عرِبرٌ 40 [المجادلة: .]1١‏ 

ت قال الرازي: غلبة جميع الرسل بالحجة مفاضلة إلا أن منهم من ضم 
إلى الغلبة بالحجة الغلبة بالسيف ومنهم من لم يكن كذلك””'» وقال في تفسير 
توك الله شعالي* طأل سَدة تدك رليف تسل لكا ملطنا كلد وضارة 
لبك كلا ْنَا وَمَنِ أنبَعَكْمَا الْمِبْوَةَ 462 [القصص: 5]ء والمراد إما الغلبة 
بالحجة والبرهان في الحالء أو الغلبة في الدولة والمملكة في ثاني الحالء 


)١(‏ صحيح البخاري (مرجع سابق)؛ باب أداء الخمس من الإيمان 791/١‏ (07)؛ صحيح 
مسلم (مرجع سابق) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى .)١9( 45/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (مرجع سابق) باب بيان الإيمان 55/١‏ (8). 

(9) الفتاوى /٠/‏ 57> (مرجع سابق) . 

(4) مفاتيح الغيب 150/59. 
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والآول أقرب إلى اللفكل” , 

فالرازي يرجح في الآية السابقة أن الغلبة تكون بالحجة» والناظر في 
مغانيى الغلية فى القران يجد أن الأغلب:وؤةت فى المعسية: بالسيف: 
اسه وكا الأغزب بمعنى: الغلبة بالسيف» كا يلي في المواضع 
التالية : 

غلتق» [القرةة :955 والومتون ‏ :15 ]: 

عْلِبَتَ: [الروم: .]١‏ 

غَلبُوا: [الكيفك: 151]. 

فَغْلِيُواء [الأعراقف: 15]. 

لأغلية : [المسجادلة: 51]: 

تَعْلِبَونَ : [فصلت: .]5١١‏ 

يَعْلِبْ : [النساء: 75,]. 

يَغْلبُوا: [الأنفال: 2576 15]. 

عا إلا ايا 

سَيَعْلِبُونَ: [الروم: ”7]. 

تتعنون [المعمواة» 17 

غَالِتَ: [آل عمران: ,.١5١‏ والأنفال: 258 ويوسف: .]١١‏ 

غالئون:” [الماقدة:. ]1 

الكالثية: [الساكرةة ذف والآنياءة 884 والشهراه: 16 والقصصنى: 
ه", والصافات: ”لا١].‏ 

الغَالِبِينَ: [الأعراف: >1١‏ والشعراء: +5 +4١‏ والصافات: 155]. 

غَلَبِهِمْ : لالروع:- 17: 

مَعْلوتٌ: [القمر: .]٠١‏ 

فأغلب معاني الغلبة في القرآن كانت بالسيف» قال الشنقيطي: وأغلب 


20200 مفاتيح الغيب .5١5/55‏ 


م٠‎ 


معائن الخلية قن القرآن: الغلبة بالسيقف: والسناق, 

فترجيح الرازي في ضوء قاعدة المبحث هنا ترجح خلاف ما رجحه. 
ولا شك أن المعنى الذي رجحه من المعانى المحتملة فى تفسير الآية» ولا 
يمنع الأخذ به مع ما رجحته قاعدة النيحف هنا لإمكان الحو خلا حي 
ويمكن أن نعمل بهذه القاعدة ونقرر ما رَجَحَنّه من أن المراد الغلبة بالسيف من 
باب حمل الآية على أولى المعاني المحتملة في تفسيرها. 

يتلخص في هذا المبحث أن الرازي يعتني بمعرفة الكلي أو الأغلب في 
القرآن والذي هو أساس هذه القاعدة» ويحتج لما يذهب إليه في تفسيره بما 
جاء كلياً أو أغلبياً في القرآن. ولا شك أن إعمال هذه القاعدة يلزم منه تتبع 
المفردة في سياقات القرآن للوصول إلى الأغلب في استعمالهاء وقد كان 
مضمون هذه القاعدة حاضراً عند الرازي في تفسيره فتراه يبين في مواضع كثيرة 
دلالة المفردة في القرآن على حسب سياقاتها الذي وردت فيه» مع إلمامه بعدد 
ورودهاء ويتعقب من رجح بها في غير موضعهاء ويستدل الرازي بمضمون 
هذه القاعدة فى رده على ما يشكل من ظاهر اللفظ ويظهر أثرها عند الرازي 
فى ترجيحاته الفنتزية علد كلاه فى مبنآنة اماق وكتالاكت سين 117 فلن ها 
نعي إليه المعتزلة في مسألة خلق الأفعال» وأن الإنسان يخلق فعل نفسه» 
وقد يغفل الرازي العمل بالقاعدة وما ترجحه من معنى» ويستحضر تعاضد هذه 
القاعدة مع غيرها. 


)١(‏ أضواء البيان .1١١/١‏ وانظر: ١5/8‏ (مرجع سابق). 


/م”١‎ 


أحمد الله تعالى أن يسر إتمام هذا البحث» وقد توصلث من خلال 
تعاملي مع قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات الرازي 
في تفسيره» إلى بعض النتائج ومن أهمها : 

محمد بن عمر بن الحسين الرازي» عربي الأصل . 

وقد عاش الرازي في النصف الثاني من القرن السادس الهجري وأول 
القرن السابع الهجريء ما بين  014(‏ 505ه)» وقد رزق الحظوة في 
تصانيفه وانتشرت في الأقاليم» وكان يحضر في مجلس وعظه الملوك 
والوزراء والعلماء والأمراء والفقراء والعامة» وكان رحمه الله تعالى أشعريا 
في معتقده» شافعياً في مذهبه الفقهي» وأملى في شدة مرضه وصية» ذكر 
58 من العلماء أنه تاب فيها 500 اعتقاده في الصفات» والتزامه بما 
جاء فى الكتاب والسنةء وكان هذا فيما يبدو بعد كتابته لتفسيره» ومن هؤلاء 
العلباء: 

الحافظ ابن كثيرء قال: (إنه ‏ يعني الرازي - رجع عن مذهب الكلام 
فيها - في وصيته - إلى طريقة السلف وتسليم ما ورد على وجه المراد اللائق 
خلال الله سا7 

وكذلك الحافظ الذهبى» قال في الرازي: (والله يعفو عنه» فإنه توفى 
على طلريطة حييدة وال فون ابد 1 

وقال ابن خلكان: (ورأيت له أي: الرازي ‏ وصية أملاها في مرض 


)١(‏ البداية والنهاية 055/17 (مرجع سابق). 
(؟) سير أعلام النبلاء 001/7١‏ (مرجع سابق). 


الله 


موتة علق أخد “الامذهه تدل: على عسو العقينة)7 1 

وامتد مرضه إلى أن توفي في بلدة هراة وذلك في سنة ست وستمائة. 

وقد كان لعقيدة الرازي أثر في ترجيحاته في ضوء قواعد الترجيح 
المتعلقة بالنص القرآني» يتجلى ذلك بعد التتبع للمسائل الخلافية والتي أورد 
الرازي فيها أقوالاً مختلفة في تفسير الآية الكريمة» حيث يظهر أثر المعتقد 
عنده في ترجيحاته. وذلك حيو بحل ؤلالة القاعدة الترجيحية؛ لأنها تخالف 
فعتتده كما فى يعشن اباك الصفاكة» وهذا آئر سلبى» ؤتازة يكون الآثر 
الا و العقينة عه فى هذا الحانب 0 فيعمل بالقاعدة 
الترجيحية . ْ 

« تباينت الآراء حول قيمة تفسير الرازي «مفاتيح الغيب» ويعود هذا 
التضارب في الآراء إلى اشتمال «مفاتيح الغيب» على أشياء لا عهد لأحد بها 
في كتب التفسير المعروفة» والحقيقة أن الرازي قد تنبه إلى خروجه عن 
المأترف وإلى أنه يختط طريقة جديدة ترتكز على قائمة طويلة من الاستمدادات 
لتفسير الآية لم تكن موجودة عند غيره. 

وقد اعتنى الرازي وتفوق بإظهار حسن المناسبة بين سور القرآن الكريم 
وآياته» أو ما يسميه الرازي بكيفية النظم. 

« لا نزاع بين أحد من أهل العلم في أن تفسير «مفاتيح الغيب» للرازي» 
قد نال شهرة واسعة في مختلف الأوساط العلمية» وأن الجميع قد شهدوا له 
بعلو الكعب. ودقة التحقيق» وإن كان ذلك لا يخلو من بعض الاعتراضات 
على ما فيه من توسع وإطنابء وإنما النزاع في قضية إكمال الرازي ‏ رحمه الله 
تعالى - لهذا التفسير في سورة الأنبياء وما بعدها. 

ومن أهم أقلة "مق يرق عدم إكمال الرازي لتفسيره ما قاله الشهاب 
الخفاجي في شرحه لشفاء القاضي عياض معترضاً على من نقل عن التفسير 


)١(‏ وفيات الأعيان 507/5 (مرجع سابق). 


الله 


الكبير للفخر الرازي: (الثابت في كتب التاريخ أن التفسير الكبير وصل إلى 
سورة الآثبياء وكمله تلشيذه الشوني)» وأيد هذا القول 5 محمد حسية 
الذهبي» ثم تناقله الناس عنهء ولاب عنه: إن المتتبع لكتب التاريخ 
والتراجم لا يجد ذلك التحديد (إلى سورة الأنبياء»)» ولو كان ظاهرا معلوما 
لنبه إليه بعضهم . 

ثم إن الاحتكام إلى التواريخ من كتب التاريخ يدل على خلاف ما نقله 
الخفاجي عن كتب التأريخ؛ بل تدل على إتمام الرازي لتفسيره» وبعد التتبع 
لسورة الآتبباء وما بعدها وبيان عا فيها هخ شواعد. واحالات» تيت يأدلة سبق 
تفصيل القول فيها أن الرازي أتم تفسيره وأن ما بين دفتي الكتاب من التفسير له. 

« لقد كان معنى القاعدة معلوماً للعلماءء بأنها الأمر الكلي المنطبق 
على جميع جزئياته» وأن القواعد تشمل مفهوم الكلية» بل هي أعم من أن 
تكون كلية أو أكثرية» وأن الاستثناء وعدم الاطراد لا ينقض كلية تلك القواعد 
ولا يقدح في عمومها. 

« مفهوم الترجيح عند المفسرين لا يخرج عن الإطار العام للترجيح عند 
الأصولين من تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل» وإن كان استعمال 
المفسرين للترجيح أوسع وأشمل من خلال ترجيحهم لقول على آخرء أو 
ترجيحهم بين المعاني المختلفة في النص الشرعي الواحدء أو اختيار الأولى 
والآننيب مخ بيخ الآقوال المتقارية؛ 

« إن مسألة الفرق بين مفهوم (القاعدة) ومفهوم (القرينة) مسألة 
اصطلاحية» ولا مشاحة في الاصطلاح» فيجوز أن نقول: (قواعد الترجيح) 
ونريد: أموراً كلية منطبقة على جميع جزئياتهاء ويجوز أن نقول: (قرائن 
الترجيح) ونريد: أموراً وأدلة تشير إلى المطلوب والمقصود من معنى اللفظء 
ويجوز أن نقول غير ذلك ك (ضوابط الترجيح) أو (وجوه الترجيح) ويجوز أن 
نقول قرينة ونريد قاعدة» ولكن الباحث اعتمد في بحثه مصطلح (قواعد 
الترجيح)؛ لشهرتها وكثرة استعمالها. 

« الأسباب الموجبة للترجيح» ترجع إلى أحد أمرين: أحدهما: اختلاف 


8”: 


فهوم المجتهدين من العلماءء والآخر: أن يكون النص محتملاً لأكثر من 
معنى» فالخلاف منه ما يرجع إلى المجتهدء ومنه ما يرجع إلى النص . 

« تتباين وتتعدد الطرق في الترجيح في تفسير كلام الله تعالى عند 
المفسرين ومن طرق الترجيح عند الرازي: 
أولاً - التنصيص على ترجيح قول: 

ومن الألفاظ التي استعملها الرازي في هذه الطريقة» مرتبة على حسب 
كثرة الاستعمال: 

١‏ الأقرب» وذكر هذا اللفظ في )٠١(‏ موضع. 

؟"- أصحء وذكر هذا اللفظ في )١5١(‏ موضع. 

“" - الصحيح» وذكر هذا اللفظ في )١١7(‏ موضع. 

الأظهرء وذكر هذا اللفظ في (41) موضعا. 

ه ‏ الحق» وذكر هذا اللفظ في (87) موضعاً. 

5 أرجحء وذكر هذا اللفظ في )١7(‏ موضعا. 


ثانياً - ترجيح القول برد ما سواه. 

والمراد بهذه الطريقة حصر الراجح فيما عدا الأقوال المردودة» فإذا قام 
الدليل على رد بعض الأقوال كان الصواب منحصرا فيما عداه. 

وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على مضمون هذه الطريقة» فقال: 
(ولا خلاف بين أهل العلم والنظر أن المسألة إذا كان فيها وجهان فقام الدليل 
على بطلان الوجه الواحد منهما أن الحق في الوجه الآخر وأنه مستغن عن 
قيام الدليل على صحته بقيام الدليل على بطلان ضده)”" . 

ومن الألفاظ التي استعملها الرازي في هذه الطريقة مرتبة على حسب 
كثرة الاستعمال: 

١‏ - باطل» أورد هذه اللفظة في (555) موضع. 


0 التمهيد ١14/٠‏ لا 0 عبد البر (مرجع سابق). 
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5١‏ ضعيفء أورد هذه اللفظة في )5٠١(‏ موضع. 

* - فاسدء أورد هذه اللفظة في (7؟) موضعاً . 

: - ساقطء أورد هذه اللفظة في (17) موضعاً . 

باليس يكىه؛ أورد هذه اللفظة في (8) مواضع. 

17 - مردودء أورد هذه اللفظة في (5) مواضع. 

« إن كثيراً من أهل العلم نثروا في كتبهم مجموعة من القواعد الترجيحية 
في التفسير في فئون من العلوم مختلفة؛ كالتفسيرء واللغة» والفقه وأصولهء 
فعندما يرجح قولاً على قول يذكر الدليل» الذي يصلح أن يكون قاعدة 
ترجيضية أحيانا». والنيف فى ساكل هذه القنوة توما عنيه العلماء نيها يكن أن 
نعرف منه بعض الأصول الع ميرو علي ف اما المعانى» من هنا فإن 
الشبيل لأستمداد قواعك ارسي أن لشن يكوة هما وألي: ْ 

أولاً + أضول النين , 

كايا + اللقة العرية: 

ثالثاً: أصول الفقه. 

وابعاً؟ القواهن-القنهية: 

خامساً: علوم الحديث. 

سادساً: علوم القرآن. 

سابعا : استقراء ترحات أكمة التفسير. 

« مع استحضار الرازي منازعة المثال الواحد قواعد الترجيح» لم يكن 
غافلا عن تعاضد المثال الواحد مجموعة من القواعد» فقد استخدم التعاضد 
للدلالة على أصح الأقوال. 

أسهم موضوع الرسالة في تقويم كثير من أقوال الرازي في التفسير في 
ضوء هذه القواعدء» حيث إن أكثر ترجيحاته في ضوء قواعد الترجيح المتعلقة 
بالنص القرآني هي محل صوابء وبعض ترجيحاته كانت محل نظر ونقد من 
بعض المفسرين المحققين. 
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تبين منهج الرازي في ترجيحه عند تنازع قواعد الترجيح المثال 
الواحدع فإذا واحنتة قاعدة قاهدة أخرى أقرئ مدها كما فى 'قول الله اتعال : 


جياض ...يان 
3 


وم تَرَوْتَهَا4 [الحج: ؟]ءوالتي فيها تنازع حديث صحيح مع السياق» فغالب 
مفسري السلف على تقديم القوية مطلقا كصنيع الطبري حيث قدم في معنى 
الآية السابقة ؤلالة قافد+ (إذا قث الحذيت ركان نضا فى تنسير' الآية كد 
يصار إلى غيره) على قاعدة السياق» وكذا ابن عطية» حيث قدم في معنى الآية 
السابقة السياق ووجه الحديثء» أما الرازي فلم يقدم دلالة الحديث والذي هو 
نص في تفسير الآية» وإنما نظر إلى السياق وأورد ما يحتمل من معاني» فكان 
منهج الرازي أنه يقوم على الكشف عن الراجح في النص من الأقوال المتعددة 
وكان ينظر إلى قواعد الترجيح على أنها وسائل تؤدي غرضاً محدداً في ضوء 
اعتبارات أخرى من أبرزها السياق» ويمكن أن يفهم من كلامه أن قوة القاعدة 
أو ضعفها ليس أمراً ذاتياً في منهج الرازي» وإنما هو اعتباري نسبي» يتأثر قوة 
وضعفاً في موضع الاستعانة بهاء فتتعاضد عنده قاعدة الحقيقة» وقاعدة اتساق 
الضمائر» في منازعة قاعدة الاستقلال» وقاعدة السياق» ولم يرجح الرازي 
فبيقا + وتتنازع عنده قاعلة عود الضمير للأقرب» مع قاعدة توحيد مرجع 
الضمائر»ء ولم يرجح الرازي شيئاًء واكتفى بذكر الأقوال والحجج لكل قولء 
وربما كان ذلك منه؛ لأن الأقوال عنده محتملة» ولكل قول ما يؤيده. فكان 
تقويمه وتقديمه للقاعدة من حيث قوتها وضعفها في ضوء معطياتها في موضعها 
وفي ضوء كشفها عن الراجح عنذده وما يميل إليه» فيمكن القول: إن المعنى 
المناسب الذي يراه الرازي هو الذي يتحكم بالموضوع وما القواعد إلا 
وسائلء. فالمهم عنده المعنى» ولهذا أحياناً يقدم قاعدة ويؤخر أخرى فليس 
عنده نظام يجعل قاعدة مقدمة على أخرى باطراد. 

« إن الناحية النقدية فى تفسير الرازي في مناقشة الأقوال المرجوحة 
والابعدلال للكفوال الرالجيحة» كاف رارزة ووافيحة» قل كاد يذكر غاونا 
إلى ويدلي فيه برأيه. 

« أدى البحث في دراسة قواعد الترجيح المتعلقة بالنص إلى دراسة 


414 


قواعد أخرى ذات صلة بالآثار واللغة من حيث تعاضدها أو تنازعها. 

« إن العلوم العقلية والآراء الفلسفية في تة نفسير الراوق لى تشكل عاننا 
دون توظيف قواعد الترجيح التوظيف الذي استحدثت من أجله» فلو كانت 
عائقا لكان الرازي مؤاخذا من جهتين: من جهة إيرادهاء ومن جهة تركها 
تحول دون الإفادة من القواعدء فلما كان الأمر في تفسير الرازي غير ذلك 
خعلبا تميل إلى آن الرازق يذكرها من باب الاستطراف» لا لعكون أحين 
استمداداته للتفسير وأحد العوامل عنده في الترجيح» كما في استدلاله بقاعدة 
الظاهر في الرد على من أنكر خلق الكفر في تفسيره لقول الله تعالى: «َاعَفَيهمٌ 
نِمَاهَا في ع ِل يْوْمِ يِلْقَوه يمآ أَخَلَنُواْ اله ما وعدوه وَبما كانراً ع 
©» [التوبة: 597» ولم يذكر الأدلة العقلية مع إشارته إلى وجودها عنده وأنها 
كما يقول: لو وضعت على الجبال الراسيات لاندكت. 

وكما في قوله تعالى: «وّإن كُنُمْ في رَبْبٍ ينا َلآ عل عَبرك هوأ شورق 
من مُتَلِهء وآدغوأ ام من دون أ إن كُسْرٌ مكرفة © [البقرة: 77]. 

قدَّم في أدلة ترجيحهء مضمون قاعدة: (عند تعارض الأقوال في معنى 
الآية يقدم منها ما أيدته آيات أخرى)» ثم مضمون قاعدة السياق» ثم ذكر بعد 
ذلك ثلاثة أدلة عقلية . 

ه ظهرت عناية الرازي بقواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني» تارة 
بالتأصيل لهاء وتارة بالإشارة إليهاء وتبين أثر هذه القواعد عنده فى الدلالة 
على أصح الأقوال. ْ 

« ظهرت قيمة هذا الموضوع التفسيرية حيث يتم من خلاله تئقية ما في 
كنب التفسير هما لحق بها من أقوال شاذة أو دخيلة» واعتمادة على المسبر 
والمقارنة والمناقشة والموازنة» والترجيح المقترن بالتدليل والتعليل» 
بمعرفة الراجح في تفسير القرآن» وهو المقصود من التفسير. 

« يتضح أثر قواعد الترجيح في ترجيحات الرازي الفقهية واستعماله لها 
وإن كانت لغير مذهبه الفقهي الشافعي» مما يدل على تجرده في استعمال هذه 
القواعد. ْ 
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« اتضح أثر قواعد اا ار 
وأنها موافقة لمعتقد السلف إلا في بعض المواضع 

أكدت الدراسة ما سبقت الإشارة إليه فى المقدمة من أن هذه القواعد 
قواعد أغلبية . ْ 

« إن من جاء بعد الرازي أفاد من ترجيحاته التي بناها على قواعد 
الترجيح» مثل ابن كثير من المتقدمين'''» وابن عاشور من المتأخرين”'". 

« دلت دراسة الباحث لقواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء 
ترجيحات الرازي في تفسيره» على أن الرازي أكمل التفسير حيث كان 
استتعماله لها مطردا قن التفسير كلهةه كما أقيرنا فى الدراسة الخاضة وفيما ووذ 
في ثنايا البحث. ْ ْ 

« أن الرازي عُني بالترجيح» وكانت قواعده المتعلقة بالنص القراني 
حاضرة في كثير من مواضع ترجيحهء. ويؤكد ذلك ما وقف عليه الباحث من 
مواضع كثيرة ومن هذه القواعد: 

* (الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح على خلاف 
ذلك). 

تلخص في هذا المبحث أن الرازي ناقش مسألة النسخ» مناقشة فاحصةء 
ذكر فيها حقيقة النسخ والاتفاق على وقوعه في القرآن» وأقسام المنسوخ» مع 
بيانه الحجج والأدلة» وذكر سبب إطنابه في ذكر الدلائل على وقوع النسخء 
ا القاعدة» ويتضح ترجيحه بمضمونها من خلال سعيه 

لتقليل النسخ وإنكاره على من أكثر القول بالنسخ من المفسرين بلا دليل مع 


ذكره ما يعضدها من قواعد كقاعدة التخصيص »2 ويضعف الرازي بهذه القاعدة» 


)١(‏ انظر من الأمثلة على ذلك تفسير القرآن العظيم ١١4/١ 216/١‏ (مرجع سابق). 

(0) انظر: «التحرير والتنوير» لابن عاشور ١١5/١‏ (مرجع سابق) فقد ذكر فى المقدمة 
العاشرة في : «عادات القرآن» وهي من قواعد الترجيح عند المفسرين» ذكر استعمال 
الرازي لها . 
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القول بالنسخ. عند إمكان حمل الآية على وجوه لا يتطرق إليها النسخ» وتبين 
لنا صنيعه في الجمع بين الآيات ليبقى على الأصل في عدم النسخ. 

وقد يَعْمَل الرازي عن دليل النسخ» الموجب عدم إعمال هذه القاعدة. 

ويستحضر الرازي شرط الناسخ ‏ حين يرجح بمضمون هذه القاعدة . 
وهو أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ . 

* (عند تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما أيدته آيات 
أخرى): 

بعد التتبع لترجيحات الرازي في ضوء هذه القاعدة» نجد أن الرازي نص 
على هذه القاعدة تارة» ورجح بمضمونها تارة أخرى. وربما أغفلهاء وظهر 
صلة هذه القاعدة الترجيحية عند الرازي في بيان الراجح من الأقوال في 
التفسيرء وأثرها في الدلالة على أرجح الأقوال» وموافقة أغلب ترجيحاته 
للصواب» ووجود ما يدعم اختياره أحيانا في كتابه المحصول وظهور الناحية 
النقدية في مناقشة الأقوال المرجوحة» مع استحضاره القواعد المعاضدة» 
والمنازعة لهذه القاعدة. 


* (الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكورء ما لم يرد دليل 
بخلافه): 

تبين بعد البحث في ترجيحات الرازي في تفسيره في ضوء قاعدة 
الترجيح: (الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكورهء ما لم يرد دليل بخلافه) 
أنه نص على هذه القاعدة في تفسيره» وربما رجح بمضمون ما ترجحه دون 
أن ينص عليهاء واستحضرها وما نازعها من قواعد أخرىء وأشار إلى 
ترتيبها بين مثيلاتها عنده» ويذكر ما يعضدها من قواعد أخرى» وقد يغفل 
الرازي الإشارة إلى هذه القاعدة مع كونها ترجح ما ذهب إليهء وقد يغفلها 
فيرجح غير ما تدل عليه» ومما يُظهر عناية الرازي بهذه القاعدة استحضاره 
الإشكالات الواردة عند العمل بمضمونها والجواب عنهاء ومن أثر هذه 
القاعدة عن الرازي: تنقيته ما لحق بتفسير بعض الآيات من أقوال دخيلة» 
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ونجد استعماله لها وترجيحه بها فى المسائل الفقهية وإن كانت لغير مذهبه 
الفقهي الشافعي» هذا الصنيع من الرازي يدل على تجرده في استعمال هذه 
القاعدة» وترجيحه وفق ما تقتضيه بعيداً عن التعصب المذهبى» وقد يسعى 
للتوفيق بين ما ترجحه قاعدة المبحث بمضمونهاء وبين دفي الفقهي 
الشافعي . 1 

* (توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها): 

رجح الرازق سمضهمون هذه القاعلة ستمغيرا التنازع والتعاضد مع 
القواعد الأخرى» وقد يرجح ما ترجحه هذه القاعدة دون أن يشير إليهاء ونجد 
أنه يوجه المعنى لتتفق الضمائر الذي هو جوهر هذه القاعدة» وقد يغفل العمل 
بالقاعدة» ويظهر أثرها على الرازي ليس في الترجيح بين الأقوال المختلفة 
نخسي بل لقرير الشبير اللخوى + واحياناً ل تجد آثرا لهذه القاعدة عند 
الرازي في بيان الأقوال المختلفة في مرجع الضميرء وقد يشكل المعنى على 
الرازي في تفسير الآية بسبب إغفاله هذه القاعدة. 

ونجد أثرها في مسائل الاعتقاد عند الرازي حين يرد من خلالها على من 
فرق الضمائر في السياق الواحد لتوافق مذهبه؛ كالمعتزلة» ولا يغفل الرازي 
عن نظرة فاحصة لمن بنى قوله على مضمون قاعدة المبحثء فينظر في 
الضمائر وفي حالها من تذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمعء هل يصح معه أن 
يتفق مرجع الضمائر أم لا. 

* (الأصل توافق القراءات في المعنى): 

يرجح الرازي بمضمون هذه القاعدة» وقد تتعاضد مع غيرها من القواعد 
فيذكرها الرازي ونجد أثر عقيدة الرازي في ترجيحاته في ضوء هذه القاعدة 
حين يردٌ على من استعمل هذه القاعدة في غير موضعهاء وقد يغفل الرازي ما 
ترجحه هذه القاعدة» ونجد أثرها عند الرازي في الأحكام الفقهية» ولا يصح 
عند الرازي الاحتجاج بالقراءة الشاذة» وحيث إن الأصل توافق القراءات في 
المعنى إلا أن الرازي قد يخرج عنه لاعتبارات أخرى . 
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* (القراءات المتواترة حق كلها نصاً ومعنى ولا يُرَدُ شيء منها): 

يسعى الرازي لحماية القراءات المتواترة ومعانيها فهي عنده لا يمكن 
زدها ولأ رن معتاهاه انها صق نضا ومعد:. 

وينص الرازي على مضمون هذه القاعدة ويرجح بهاء وقد يُغفل العمل 
بها حين يردٌ القراءة المتواترة زعماً منه أنها أخذت من رسم الصحف فقطء 
ويظهر أثر هذه القاعدة عنده في تفسيره حين يرد على من انتقص قراءة 
متواترة» فتراه يتعقب من رد قراءة متواترة» دون من رد غير المتواتر» ولهذه 
القاعدة أثر عند الرازي في ترجيحاته في مسائل الاعتقاد. 

* (دلالة القراءة المتواترة مُقَدَّمة على دلالة القراءة الشاذة): 

يهتم الرازي بدلالة القراءة المتواترة حيث يبين وجههاء وما قد يعارضه 
من معنى في قراءة متواترة أخرى» ولا نجده يفعل ذلك مع القراءة الشاذة» 
مما يدل على تقديمه معنى القراءة المتواترة. 

وقد تجتمع هذه القاعدة مع غيرها من القواعد على سبيل التعاضد فيذكرها 
الرازي؛ وأحيانا يعمل الرازي بمضمون هذه القاعدة في غير موضعهاء وظهرت 
الناحية النقدية عند الرازي في ضوء مقو القافدة كلد رواتقده القول المرجوح 
فيبين أن تقديم الشاذ على المتواتر يفتح باب طعن الروافض والملاحدة في 
القرآن» وقد يغفل الرازي الإشارة إلى هذه القاعدة في ترجيحه» ومما يدل على 
عناية الرازي في تفسيره بقاسية المرحيم هذا رمي حى القراعين الضفلة 
بالقراءات: رفضه من رد قراءة متواترة» أو من رجح قراءة شاذة عليهاء أو من 
قال: إن القراءة الشاذة أولى منهاء وَعَدَّهِ هذا العمل أنه رديء وأمر منكر وكلام 
مردود وطعن في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن 
جميع الأمة» ومما يبين أثر عقيدة الرازي في ترجيحاته في ضوء هذه القاعدة ما 
جاء في رده على المعتزلة في التعلق بدلالة قراءة شاذة في إثبات نفي القدر. 

* (التفسير المؤيد بالرسم مقدم على غيره من التفاسير): 

يتلخص في هذا المبحث حضور رسوم المصحف الخطية وأوضاع 
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حروفه عند الرازي أثناء تفسيره»ء حيث يبين تفسير الآية ومعناها على أوجه 
الرسم المختلفة. 

ومما يدل على عناية الرازي بالرسم الذي هو أساس القاعدة هنا ذكره ما 
إشكالاً» وذكره الأقوال المخرّجة له» وقد رجح الرازي بمضمون هذه القاعدة 
إن وجدتء ويُغَْفِل أحياناً العمل بهذه القاعدة فيرجح خلاف ما ترجحهء وقد 
يستدل للقول المشهور في تفسير الآية على ما ليس في المصحف العثماني من 


١ 


المصاحف الأخرى كمصحف عبد الله بن مسعود طه . 
وتظهر عناية الرازي بالرسم حين يبين الفروق بين المصاحف في الآيات. 
ونجد أن الرازي يعتد برسم المصحف الإمام والذي أطبقت المصاحف 

عليه دون غيره مما خالفه من المصاحف الأخرى» وذلك عند تعدد الأقوال فى 

الآية بناء على تعدد الرسوم في المصاحف. 
ومما ينبغى ذكره أن الأمثلة المتصلة بهذه القاعدة عزيزة فى تفسيره 

بسبب قلة المواضع ذات الصلة بهذه القاعدة» ويميل الباحث إلى أن رسم 

المصحف من حيث هو لم يكن له أثر مقصود في المعنى» ولم يكن من 
أغراض الصحابة في كتابتهم للرسم على هذه الطريقة المخصوصة بيان 

المعنى». فهما قضيتان منفصلتان. 

* (القول المبني على مراعاة السباق واللحاق أولى من غيره ما لم 

توجد حجة يجب إعمالها): 
بين الرازي أثر السياق في تفسيره للآيات المتضمنة للألفاظ المشتركة 

ووضح الحكمة من ورود الألفاظ المشتركة» بترتيب متغاير»ء في سياقات 

مختلفة» وإن مما يبين صلة هذه القاعدة عند الرازي فى بيان الراجح من 
الأقوال المختلفة في تفسير الآية» إكثاره من الاحتكام إلى السياق للخروج من 

الاختلافات فى التفسير. 
ونص الرازي على هذه القاعدة في ترجيحه وجح بمضمونهاء وينظر 
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الرازي إلى السباق واللحاق في السياق» فقد يتعلق المعنى بالسباق الذي قبله» 
وقد يتعلق باللحاق الذي 315 

ويرى الرازي أن التفسير الذي يهمل السباق واللحاق وينتزع الآية 
الكريمة من نظمهاء أنه تفسير مشتمل على الحيف العظيم على القرآن الكريم؛ 
لآنه يقتضي ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض» وأنه يوجب أعظم أنواع 
الطعن فكيف يتم مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً منتظماً فضلاً عن 
اذعاء كوثة معجدا؟ 

فيرد الرازي في ضوء قاعدة الترجيح هنا التفسير المخالف للسباق 
واللحاق» وقد تتعاضد هذه القاعدة مع غيرها من القواعدء فنجد أن الرازي 
يرجح بمضمونها مع ما أيدتها من قواعد أخرى. وقد تتنازع دلالة قاعدة 
السياق هذه مع غيرها فيستحضر الرازي 0 الواحيد, 

ويحمي الرازي دلالة السياق من أن يختل النظم فيهء وتظهر الناحية النقدية 
عنده حين يقارن بين السياق الوارد في القرآن» وبين غيره من السياقات مما لم 
يرد في سياق القرآن» ويظهر أثر القاعدة عند الرازي في بيان الحكم الفقهي» 
وقد رد الرازي على من أساء إلى السياق ودخل إليه بمقرر سابق في معتقده. 

* (صرف اللفظ عن ظاهره لا يجوز المصير إليه إلا لدليل نقلي أو 
عقلي): 

عمل الرازي بهذه القاعدة في تفسيره ورجح بها ونص عليهاء. ورد ما 
جاء من الأقوال في تفسير الآية على خلاف الظاهرء وحكى الرازي الإجماع 
على يطلان. صرفب الدليل عن ظاهره بلا يدلبل 

وقد يصرف الرازي دلالة الآية عن ظاهرها لدليل يراه كالاستحالة» وقد 
يخصص دلالة الظاهر بما ورد من آيات أخرى» وتتعاضد قاعدة المبحث هنا 
مع قواعد أخرى يرجح الرازي بمضمونهاء ويظهر أثر هذه القاعدة عند الرازي 
في الدلالة على أصح الأقوال من الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية. 

ومما يبين أثر القاعدة هنا في ترجيحات الرازي في مسائل الاعتقاد» ما 
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جاء فى استدلاله بها فى إثبات خلق النارء وفى الإرادة والمشيئة. 


ويرجح الرازي مذهب السلف في مرتكب الكبيرة في ضوء قاعدة 
الترجيح هنا وتظهر الناحية النقدية في مناقشة الرازي لأكابر المعتزلة وتعقبه 
لأقوالهم في ضوء معتقدهم في خلق الأفعال» وأن الإنسان يخلق فعل نفسهء 
ورده عليهم في ضوء قاعدة الترجيح هناء ويستحضر الرازي دلالة الظاهر في 
مناقشته واستدلاله فنجده يرد على جميع التأويلات المتكلفة برد واحدء وأنها 
خلاف الظاهر. 

وقد يعمل الرازي بالقاعدة في غير موضعهاء فيضعف بمقتضاها فيما 
يبدو له.» وليس هذا من الرازي تحكماً بالعمل بالقاعدة من غير دليل عنده» 
إنما ظن أن الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها. 

وقد يهمل الرازي العمل بالقاعدة هناء فيترك ما تدل عليه من ظاهرهاء 
كما جاء في تفسيره لمعنى الاستواء» وربما خالف الرازي أكثرٌ المفسرين في 
الدلالة على معنى الآية» لإيجاد معنى يناسب دلالة الظاهرء ويتعقب الرازي 
المفسرين في المعنى الذي ظنوه من دلالة الظاهرء مع استحضاره تنازع هذه 
القاعدة مع غيرها في المثال الواحد. 

* (إعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري في استعماله أولى): 

يهتم الرازي بمعرفة الكلي أو الأغلب في القرآن والذي هو أساس هذه 
القاعدة» ويحتج لما يذهب إليه في تفسيره بما جاء كلياً أو أغلبياً في القرآن» 
ولا شك أن إعمال هذه القاعدة يلزم منه تتبع المفردة في سياقات القرآن 
للوصول إلى الأغلب في استعمالهاء وقد كان مضمون هذه القاعدة حاضرا 
عند الرازي في تفسيره فتراه يبين في مواضع كثيرة دلالة المفردة في القرآن على 
حسب سياقاتها الذي وردت فيه»ء مع إلمامه بعدد ورودهاء ويتعقب من رجح 
بها في غير موضعهاء ويستدل الرازي بمضمون هذه القاعدة في رده على ما 
يشكل من ظاهر اللفظ ويظهر أثرها عند الرازي في ترجيحاته العقدية عند 
كلامه في مسألة الإيمان وكذلك حين يَرْدٌ على ما ذهبت إليه المعتزلة في مسألة 
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خلق الأفعال» وأن الإنسان يخلق فعل نفسهء وقد يغفل الرازي العمل بالقاعدة 
وما ترجحه من معنى» ويستحضر تعاضد هذه القاعدة مع غيرها. 

وأختم هذا بذكر ما أراه من التوصيات: 

ولا حراسة كل جاميدة عل عد كى غنوه واضي» المعسو ةدراب 
استقرائية. ْ 

ثانياً: دراسة موازنة لقواعد الترجيح بين المفسرين لبيان الأكثر استعمالاً 
لها وعناية بها. 

الثاً: التوجه إلى الأقوال في التفسير وتقويمها في ضوء قواعد الترجيح 
بغية تنقية كتب التفسير مما علق بها. 

رابعاً: دراسة قواعد الترجيح من حيث قوتها وضعفها والعمل على 
ترتيبها وفق هذا المعنى» لتكون حاضرة أمام الباحثين. 

عَاماً! تطبيق مثل هذه الدرابينة على كنب التقمير بيعها سواه ما كان 
منها محموداً أم مذموماً لبيان مدى التزام المفسرين بهذه القواعدء خاصة أهل 
المذموم منها لبيان مدى الآثار السلبية المترتبة على جهل هذه القواعد أو 
ماعنا 

سادساً: دراسة أثر المقررات السابقة على قواعد الترجيح سواء ما كان 
منها عقدياً أم فقهياً أم غير ذلك. 

سابعاً: إعادة النظر في الصلة بين قواعد الترجيح وقواعد أصول الفقه. 
لبيان نوع الصلة بينهماء وأيهما المستمد من الآخرء خاصة أن الأمثلة القرانية 
على قواعد الترجيح عند المفسرين وافرة» في حين أن الأمثلة القرآنية على 
قواعد أصول الفقه قاصرة. 

وبعدء فالحمد لله الذي تتم بحمده الصالحات أن يسر وهدى وأعان 
على هذا المشوار الطويل» الذي لا يعلم إلا هو سبحانه كم أخذ من وقتء 
واستنفد من جهدء حتى خرج على هذه الهيئة التي أضعها بين يدي 
الباتحديق + ولد ككرت نقولات: المولقيق شن الاعنذار اغا ذا متهو من اتصير 
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فيبقى أكثرها حضوراً قول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: يأبى الله 
العضمة لكتاب غير كتابه والمتصف من اغتفر قليل خطأ المرء فى كثير 
7'' وحسن ظني بالقارئ أنه منصف. ْ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
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200 القواعد اين رجب ص35 دار لسن مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة ‏ 1919١م2‏ 
الطبعة الثانية . 


7م 


0 


فهرس المراجع 


التسهيل لعلوم التنزيل: تأليف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي ابن 
جزي الكلبي» دار النشر: دار الكتاب العربي - لبنان» "50 اها 9879امء 
الطبعة الرابعة. 

العسقلاني الشافعي» دار النشر: داز الجيل - بيروث» ؟417١ه‏ - ؟155م: 
الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق: (مع الهوامش). تأليف: أبو 
العباس أحمد بن إدريس الصنهاجى القرافى» دار النشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت» 518١ه‏ - 1948م, الطبعة الأولى» تحقيق: خليل المنصور. 

الامام فخر الدين الرازي: منهجه وآراؤه في المشاكل الكلامية» جامعة 
الأزهرء أصول الدين» دكتوراه»ء الطالب: إبراهيم محمد إبراهيم» إشراف: 
أنوار التنزيل: تأليف: البيضاويء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

المحكم في نقط المصاحف: تأليف: عثمان بن سعيد الداني أبو عمروء دار 
النشر: دار الفكر ‏ دمشق. ٠٠5١هء‏ الطبعة الثانية: تحقيق: د. عزة حسن. 
اختيارات ابن تيمية فى التفسيرء من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 
الأنبياء: رسالة لنيل درجة الدكتوراهء لمحمد هندي». جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» كلية أصول الدين بالرياض» ١57١اه.‏ 

البحر الزخار: تأليف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» دار 
النشر: مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم. بيروت, المدينة» 
4 هه الطبعة الأولى» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله. 

القواعد: تأليف: ابن رجب الحنبلي» دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
- مكة ‏ 1999م الطبعة الثانية. 


أدالثة 


الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار: تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
أبن قي اكول دار النشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» 09٠5١ههء‏ الطبعة 
الأولىء تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: تأليف: علي بن أحمد الواحدي أبو 
الحسق .دان النشر: ذان القلم» الدان الشامية» دمشق ح بيروت» 416 اه 
الطبعة الأولى» تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 

المستدرك على الصحيحين: تأليف: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
الليساووري»؟ دان النشنر: دان الكنب العلمية مروف ١ا‏ ااه توقاي 
الطبعة الأولى. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: تأليف: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن 
أبي الوفاء القرشي أبو محمد, دار النشر: مير محمد كتب خانه ‏ كراتشي . 
النصيحة في صفات الرب جل وعلا: تأليف: أحمد بن إبراهيم الواسطي» 
دار النشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» 95١هه‏ الطبعة الثانية» تحقيق : 
زهير الشاويش . 

الجامع الصحيح المختصر: تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي» دار النشر: دار ابن كثير» اليمامة ‏ بيروثت» /4*1١اه‏ - 5410امغ 
الطبعة الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

السن» الكبرى: تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائيء ذار 
النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ١١5١ه‏ - ١91١م‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. 

الجواهر الحسان فى تفسير القرآن: تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي» ذآر النشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

إجابة السائل شرح بغية الأمل: تأليف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
دان النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 1985م» الطيعة الأولىء تحقيق: 
القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: تأليف: أبي السعود محمد بن 
محمد العمادي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: تأليف: أبو عبد الله 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» ذار النشر: ذار الراية للنشر - 


السعودية» 148١5١هء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 


400 


35 


17 


7 
>38 


”5 


3/ 


18 


309 


العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: تأليف: الإمام 
الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبىء دار 
النشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض» 5١51١ه ‏ 19408م» الطبعة الأولنع 
تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. 

إثبات صفة العلو: تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء 
دار النشر: الدار السلفية ‏ الكويت. 5٠5١هءه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: بدر 
عبد الله البدر. 

التحف في مذاهب السلف: تأليف: الشوكاني. بدون اسم للناشر. 

العقيدة الواسطية: تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار 
النشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء ‏ الرياض» ؟7١5١ه»ء‏ الطبعة 
الثانية» تحقيق: عبد العزيز بن مانع. 

التحفة المدنية في العقيدة السلفية: تأليف: الشيخ العالم العلامة محمد بن 
ناصر بن عثمان آل معمرء دار النشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع ‏ 
الرياض» *51١ه»ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عبد السلام ابن برجس بن 
ناصر آل عبد الكريم. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري أبو محمدء دار النشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة: تأليف: أحمد بن عبد الله بن محمد 
الطبري أبو جعفرء دار النشر: دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» 1995م 
الطبعة الأولى» تحقيق: عيسى عبد الله محمد مانع الحميري. 

أساس التقديس في علم الكلام: تأليف: الإمام فخر الدين أبي عبد الله 
منينا يق غمر بن اللحسية الرازي» :دان الدسى > مويسة الكفيي الكفافية . 
بيروت» 515١ه-‏ 1946م الطبعة الأولى. 

المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها: لأبي الفتح ابن 
جنىء تحقيق: على ناصف واخرون». ط: لجنة إحياء التراث الإسلامى - 
القاهرة 000 ْ 
الرد على الجهمية: تأليف: عثمان بن سعيد الدارمى أبو سعيدء دار النشر: 
دار ابن الأثير - الكويت» 15١5١ه-‏ 1946م لديا الثانية» تحقيق: بدر بن 


عبد الله البدر. 
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التوحيد: تأليف: أبو منصور الماتريدي» دار النشر: دار الجامعات المصرية 
- الإسكندرية» تحقيق: د. فتح الله خليف. 

الصفدية: تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار النشر: دار الفضيلة - 
الرياض» اك ٠6م‏ تحقيق : محمد رشاد سالم. 

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد: تأليف: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاتي» دار النشر: ذار القلم ‏ الكؤيت» 895اه. الطبغة الأولىء 
تحقيق: عبد الرحمن عبد الخالق. 

المفاهيم التربوية عند الإمام فخر الدين الرازى من خلال كتابه التفسير 
الكبير: إعداد: علي حسين فهد غاصبء رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى» 
ذ0ه. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تأليف: تقي الدين أبي الفتح» دار 
النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الامام في بيان أدلة الأحكام: تأليف: الإمام عز الدين بن عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمىء. دار النشر: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» ا٠5١ه‏ 
17م الطبعة الأولى» تحقيق: رضوان مختار بن غربية. 

التحبير في علم التفسير: السيوطي. ط: دار المنار ‏ القاهرة» 05٠5١ه.‏ 
الوسيلة إلى كشف العقيلة في رسم المصحف: للسخاويء في رسالته لنيل 
درجة الماجستير لطلال أحمد على» من الجامعة الإسلامية» 65١51١اه.‏ 
أساس البلاغة : تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر 
الخوارزمي الزمخشريء. دار النشر: دار الفكرء 6ه -19046م. 
المحكم والمحيط الاعظم : تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسيء» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ٠٠١١مء‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع : تأليف: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتى. دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض» ١9١١اه.‏ 

الكافي في فقه الامام المبجل أحمد بن حنبل: تأليف: عبد الله بن قدامة 
المقدسى أبو محمد» دار النشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت. 

المبدع في شرح المقنع: تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح 
الحنبلى أبو إسحاقء دار النشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت. ٠٠1١ه.‏ 
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الأنساب: تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعائيء دار التشر: دار الفكر ‏ بيروت: 1898م2 الطبعة الأولى؛ 
تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 

المعجم الوسيط: تأليف: إبراهيم مصطفى؛ أحمد الزيات» حامد عبد القادرء 
محمد النجار» دار النشر: دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 
العجالة فى الأحاديث المسلسلة: تأليف: أبى الفيض محمد ياسين بن محمد 
عيسى الفاداني المكي » دار النشر: دار البصائر ‏ دمشق» 586١م‏ الطبعة الثانية . 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: تأليف: محمد بن أحمد بن الأزهر 
الأزهري الهروي أبو منصورء دار النشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
- الكويت» 799١ه»ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد جبر الألفي. 
التيسير في القراءات السبع: تأليف: الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد ابن 
عثمان بن سعيد بن عمرو الدانى» دار النشر: دار الكتاب العربى ‏ بيروت» 
4ه - 1985م, الطبعة الثانية» تحقيق: اوتو تريزل. ْ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر: تأليف: ا طبعة دار الفكر. 
الروض الداني (المعجم الصغير): تأليف: ستليهنا نل بن أحمد بن أيوب أبو 
القاسم الطيراني» دان الحشر: المكتب الإسلامي» . دار عمار ‏ بيروت» 
عمان. 405١ه‏ - 1986م الطبعة الأولى» تحقيق: محمد شكور محمود 
الحاج أمرير. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية: تأليف: علي 9 مر بن أحمد بن مهدي 
أبو الحسن الدارقطني البغدادي» دار النشر: دار طيبة ‏ الرياض» 80٠5١ه‏ 
05م الطبعة الأولى» تحقيق: د. محفوظ الرخلن زين الله السلفي. 
إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر: تأليف: شهاب الدين 
احند ين ميا ين عبد الخنن الدمياطي» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ 
لينان»: 8199881119+ الطبعة الأولى» تحقيق : أنس :مهرة: 

السبعة فى القراءات: تأليف: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
اللخدادى: ذان الظرة دار السعارف .فضي 42 الى الطيحة القائية 
تحقيق : شوقي ضيف . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: تأليف: أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي أبو بكرء دار النشر: مكتبة المعارف ‏ الرياض» 
هه تحقيق: د. محمود الطحان. 
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النشر في القراءات العشر: تأليف: محمد بن الجزري ت4877هء ط: دار 
الكتب العلمية - يروث . 

الميزان فى تفسير القرآن: لمحمد حسين الطباطبائى ط: مؤمسة إسماعيليان» 
قم الطحة الرايعة ْ 

اتجاهات المفسرين فى توجيه القراءات: رسالة دكتواره» إعداد: أحمد 
جبريل» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية أصول الدين 
بالرياض» 7١5١اه.‏ 

الدر المنثور: تأليف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» دار 
النشر: دار الفكر ‏ بيروت؛ 1597م. ْ 
الفناوى الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية: تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار النشر: دار المعرفة ‏ 


بيروت . 
أثر القراءات فى الفقه الاسلامى: د. صبري». ط أضواء السلف» الطبعة 
الأولى. الرياض. 


المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة: الإعراب ‏ التفسير 
0 محمد سالم محيسن »2 ط: مكتبة جمهورية مصر » الطبعة الأولى. 

القاعدة الكلية: لمحمود مصطفى عبود هرموشء» رسالة لنيل درجة الماجستير 
فى أصول الفقهء ط: المؤسسة الجامعية للدراسات ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى» 05٠5١اه.‏ 

إعراب القرآن: تأليف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» دار 
النشر: عالم الكتب ‏ بيروت» 4اه- 988ام, الطبعة الثالثة. تحقيق : 
د. زهير غازي زاهد. 

الاحتجاج بالقراءة الشاذة وأثرها في اختلاف الفقهاء: محمد مشهوري. 

أحكام القرآن: تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله» دار النشر: 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت.ء ٠٠5٠هه.‏ تحقيق: عبد الغنى عبد الخالق. 
أحكام القرآن: تأليف: أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء دار 
التشز: دار إحياء التراث العربي - بيروت» هاه تحقيق : محمد الصادق 
قمحاوي. 

الأحرف السبعة للقرآن: تأليف: الداني أبو عمروء دار النشر: مكتبة المنارة 
مكة المكرمةء» 8/٠5١هء‏ الطبعة الأولىء تحقيق: د. عبد المهيمن طحان. 


:ك1 


- 16 


ل" 


ع 
١/عا ‏ 


ا 


ال 
:/ع- 


6ع - 


5 


“اع 


377 


0ع 


الحجة في القراءات السبع: تأليف: الحسين بن أحمد بن خالويه أبو 
عبد الله. دار النشر: دار الشروق ‏ بيروت» ١0٠5١ه»ء‏ الطبعة الرابعة» 
تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. 

الضعفاء الكبير: تأليف: أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» دار 
النشر: دار المكتبة العلمية ‏ بيروت» 5٠5١ه‏ - 1984مء الطبعة الأولى» 
القراءات الشاذة: لابن خالويهء ط: دار الكندي ‏ الأردن» ”١0٠5م.‏ 

إعراب القراءات الشواذ: العكبري» دراسة وتحقيق: محمد السيد أحمدء ط 
عالم الكتب ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 511١اه.‏ 

التبيان فى إعراب القرآن: تأليف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
المكري دان الصعر يسن البابى الحلى وشركابه سفن عل محية 
البجاوي . 

الاقناع في الفقه الشافعي: تأليف: الماوردي» بدون اسم الناشر. 

المجموع: تأليف: النوويء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» 1991م. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: تأليف: أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي» ت 5دلاه» تحقيق: أحمد الخراط» ط: دار القلم ‏ 
دمشقء. الطبعة الأولى. 5105١ه.‏ 

المسند المستخرج على صحيح الإامام مسلم: تأليف: أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني الأصبهاني» دار 
النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان» ١ه‏ 1993م الطعة 
الآأولى» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي . 

أسرار التكرار في القرآن: تأليف: محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» دار 
النشر: دار الاعتصام ‏ القاهرةء» 951١١هء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: عبد القادر 
أحمد عطا. 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: تأليف: صديق بن حسن 
القنوجي» ذار التشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروث» 1518م تحقيق: 
عبد الجبار زكار. 

المفردات في غريب القرآن: تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد 
الأصفهاني» دار النشر: دار المعرفة ‏ لبنانء تحقيق: محمد سيد كيلاني. 
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أشراط الساعة: يوسف الوابل» ط: دار ابن الجوزيء الطبعة الثانية» 
الدمام» ١1١5١ه.‏ 

السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني: تأليف: .د. زيد عمر 
عبد الله من منشورات جامعة الملاكة سعود. 

التبيان في أقسام القرآن: تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء ايبن القيمء دار النشر: دار الفكر. 

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: تأليف: 
عبد الرحمن بن الجوزي أبو الفرج» دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
65 هه الطبعة الأولى» تحقيق: د. صالح الضامن. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي» دار 
النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الثانية . 

اللمع في أصول الفقه: تأليف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 8٠4١ه‏ - 1986مغ الطبعة 
الأولى. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: تأليف: عبد الرحيم بن الحسية 
الأسنوي أبو محمدء دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ٠٠5١هه‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق : 3 محمد حسن هيتو. 

المدخل إلى السنن الكبرى: تأليف: أحمد بن الحسين بن على البيهقى أبو 
بكر» داز التشين: دار الخلفاء للكتاب الإسلامى ‏ الكويت» 5 قد 
تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 

الناسخ والمنسوخ : تأليف: هبة الله بن سلامة بن نصر المقرئ» دار النشر: 
المكتب الإسلامي بيروت» *6اههء الطبعة الأولى» تحقيق: زهير 
ا محمد كنعان. 

حزم الظاهري و محمدء اق م اليك بز ناه 
7 هه الطبعة الأولى. تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري. 

النايخ والمنسوخ: تأليف: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس 
أبو جعفرء دار النشر: مكتبة الفلاح ‏ الكويت» هه الطبعة الأولى» 

تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد. 
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القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام: تأليف: علي بن 
عباس البعلى الحنبلىء دار النشر: مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة» 
ااه 1905م تحقيق : محمد حامد الفقي . 

الاحكام في أصول الأحكام: تأليف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو 
محمدء دار النشر: دار الحديث - القاهرة» 5٠5١ههء‏ الطبعة الأولى. 
التحرير والتنوير: تأليف: محمد الطاهر بن عاشورء بدون اسم الناشر. 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات: تأليف: أبو البقاء 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» دار النشر: المكتبة العلمية - لاهور 
- باكستان. تحقيق: إبراهيم عطوه عوض . 

إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
الفوسيوة #الرنن ١‏ متسمد ين ضير المرتقني البما نه لايق لوزي ان كان اليد 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 19/17م» الطبعة الثانية . 

التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبى» ط: دار الكتب الحديثة» 
فضيزة. الملنطة القايك 43 اه ْ 

البحر المحيط: تفسيرء تأليف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 
الأندلسىء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان» بيروت» اد 
0١‏ الطبعة الأولى» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ‏ الشيخ 
علي شحيد معوضي» قارلة قي اللفعقق ١‏ هه وكريا حي الدمية الدرتي» 
3 أحمد النجولي الجول. ْ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: تأليف: أحمد بن محمد بن 
علي المقرئ الفيومي» دار النشر: المكتبة العلمية ‏ ييروث. 

الرازى من خلال تفسيره. عبد العزيز المجذوب» ط: الدار العربية للكتاب - 
تونس + الطيعة القاقية بت +« 4الانهب 


٠‏ المحصول في علم الأصول: تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» دار 


الأولى» تحقيق: طه جابر فياض العلواني. 


١‏ المحصول في أصول الفقه: تأليف: القاضي أبي بكر بن العربي المعافري 


المالكيء عار التشترة دار البيارق د فجان» * ا #اه.1548م) الطيعة 
الآولى» تحقيق : حسين علي اليدري - سعيد فودة. 
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9 السنة: تأليف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» دار النشر: المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» ٠٠51٠هه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الآلباني: 

التفسير ورجاله: تأليف: محمد الفاضل بن عاشور» ط: دار سحئون للنشر 
والتوزيع - تونس. 

الكامل في التاريخ: تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
65اههء الطبعة الثانية» تحقيق: عبد الله القاضي. 

5 البداية والنهاية: تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» دار 
النشر: مكتبة المعارف - بيروت. 

7 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة: تأليف: محمد بن 
جعفر الكتانىء. دار النشر: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» 5٠5١ه‏ 
كا ة امه الطبعة الرايعة» ميق مسد المتسير تيحن الرمرعى الكنائن.. 

- اللباب في تهذيب الأنساب: تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد الشيباني الجزري» ذان:الشن: دار صادر ‏ بيروت» ٠٠5١ها‏ ٠198م.‏ 

9 الوافي بالوفيات: تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار النشر: 
دار إحياث التراث - بيروت» ١47١ه ‏ ١١٠1م‏ تحقيق: أحمذد الأرثاؤوط 
وتركي مصطفى . 

4 التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: تأليف: طاهر بن 
محمد أبر النظقر الإشفراييتي: دار النشر: عالم الكتب ‏ لبتان» 5407١ه ‏ 
97م الطبعة الأولى» تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

١-5‏ الملل والتحل: تاليف: محمد بن عبد الكريع بن أبي بكر أحمد 
الشهرستانى» دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» ١٠5١ه»ء‏ تحقيق: محمد 
دكاتي 

١‏ المواقف: تأليف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجىء دار النشر: 
دار الجيل - لبنان» بيروت» 1511ه-- 1997م الطبعة لحف تحقيق: 
عبد الرحمن عميرة. 

17 - أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات: 
تأليف: مرفي بن يوياتا الكرمي المقدسيء دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروتء 5٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
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- الصفدية: تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار النشر: دار الفضيلة‎ - ١١ 
الرياض» ١ه ٠١٠٠50مء2 تحقيق: محمد رشاد سالم.‎ 

864 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: تأليف: محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي أبو عبد الله» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 7٠5١اهء‏ 
تحقيق : علي سامي النشناد + 

6 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تأليف: جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردى الأتابكي» دار النشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
مصر . 

57 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: تأليف: أحمد عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» دار النشر: مطبعة المدني - مصرء تحقيق: علي سيد 
صبح المدني. 

7 -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: تأليف: أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء ابن القيمء دار 
النشر: دار العاصمة ‏ الرياض». 8١5١ه‏ - 19948١م»‏ الطبعة الثالثة» تحقيق: 
د. علي بن محمد الدخيل الله. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: تأليف: محمد بن أبى بكر بن أيوب 
الزرعي أبو عبد الله؛ دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» 4ه ماقام 
الطبعة الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي . 

64 اكتفاء القنوع بما هو مطبوع : تأليف: أدورد فنديك» دار النشر: دار صادر - 
بيروت» 115م. 

٠‏ 7العبر فى خبر من غبر: تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
التعبى» ذار الع + متلينة متكرية الكوييده الويف هاه اللي 
الفايةء #ستيق» نب ملاح الفين الم 

١‏ 7 البدء والتاريخ: تأليف: المطهر بن طاهر المقدسيء دار النشر: مكتبة الثقافة 
الدينية - بورسعيد. 

7 - المنطلقات الفكرية عند الامام الفخر الرازي: د. محمد العريبي» دار الفكر 
اللبناني - بيروت» الطبعة الأولى» 1997١م.‏ 

- اتجاهات فخر الدين الرازي في تفسير القرآن الكريم» رسالة دكتوراه أعدها: 
السيد فؤاد فهمي» جامعة الإسكندرية» كلية الآداب» 787١اه.‏ 
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4 د الرازى مفسرا: محسو عند الحعيد» وسالة دكدوارة» علية الآدات» جايعة 
كنا دار الحرية للطباعة ‏ بغداد.» 95؟١ه.‏ 

6 العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية: تأليف: عبد الرحمن بن على بن 
الجوزي» فاو اتن انان الكمى الجلعيت تريس دخا ف الصيية 
الأولى» تحقيق: خليل الميس. 

7 الاتقان في علوم القرآن: تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار 
النشر: دار الفكر ‏ لبتانء» 5415١ه-‏ 1995١مء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 
سعيد المندوب . 

- البرهان في علوم القرآن: تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو 
عبد الله دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت. ١94٠١اهء‏ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. 

6 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: تأليف: الإمام شمس الدين 
السكاوي» ذان النشر دان الكبب العلمية بيروت» اهف اكوا 
الطبعة الأولى. 

48 التوقيف على مهمات التعاريف: تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي» دار 
النشر: دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» دمشق. ١٠5١هه‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 

3 - الععريفات: تأليف: على بخ محمد بن على الجرجانيء داز النشر: ذار 

لكتاب العربي ‏ بيروت» 8٠4١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

١‏ - المنتخب من مسند عبد بن حميد: تأليف: عبد بن حميد بن نصر أبو محمد 

لكسي» دار النشر: مكتبة السنة ‏ القاهرةء 54048١ه-‏ 1988م الطبعة 

لأولى» تحقيق: صبحي البدري السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي. 

١”‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: تأليف: الحافظ شهاب الدين أبى 

ايقل اسمن ين على ين ممما العكقااقى: قار الو مضي داكن 
المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ الهندء 947١ه‏ - 191/7م, الطبعة الثانية» 
تحقيق: مراقبة: محمد عبد المعيد ضان. 

3 - المبسوط : تأليف: شمس الدين السرخسيء دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

5 المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني: تأليف: عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسى أبو محمدء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت. 8٠51١ههء‏ 
الطبعة الأولن 7 
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الفخر الرازي والبلاغة العربية: محمد جلال الشيخ» جامعة الأزهرء كلية 
اللغة العربية» رسالة دكتوراهف. 191/5م. 

67 العين: تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيديء دار النشر: دار ومكتبة الهلال» 
تحقيق: د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي. 

7 - النهاية فى غريب الحديث والأثر: تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزرق» دان النشرنة المكية العلجة يروث الى ولق أي سيق : 
طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناجي . 

- المنطق عند الفارابي من كتاب البرهان وكتاب شرائط اليقين مع تعاليق ابن 
باجه على البرهان: للفارابي» تحقيق: د. ماجد فخريء دار المشرق» 
بيروت» /1141ام. ْ 

64 المنطق السيئنوي: تأليف: د. جعفر آل ياسين» ط: دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروتء الطبعة الأولى. 5107١اه.‏ 

7 القاموس المحيط: تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» دار النشر: 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

١‏ القواعد الفقهية: من خلال كتاب المغني لابن قدامة: تأليف: د. عبد الواحد 
الإدريسي» ط: دار ابن القيم . 

9-1 الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية: دراسة نظرية تطبيقية» تأليف: 
الطيب السنوسى أحمدء ط دار التدمرية. 

١77‏ - الأشباه والنظائر : تاليف غيد الرحمن ين أب بكر السيوطي + دان النثين: غاق 
الكتب العلمية ‏ بيروت». 7٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 

5 - القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير: لجمال الدين الحصيري شرح الجامع 
الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» تأليف: علي الندوي» ط: المدني ‏ القاهرة. 

5 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: تأليف: أبو البقاء أيوب بن 
موسي" الحسيى ‏ الكقرق» دان النشرة مويسة الوسالةع يروف 1418هه د 
ام تيحقيق : عدنان درويش - محمد المصري. 

7 القواعد: تأليف: محمد بن محمد بن أحمد المقرئ» تحقيق: أحمد بن 
عبد الله بن حميدء جامعة أم القرى» معهد البحوث الإسلامية. 

3 - إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: تأليف: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دان النشر: دان الفكر ‏ بيروكه 1519١اهف ‏ 1959م الطبغة 
الأولى» تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب. 


م6١‎ 


6 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: تأليف: أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» دار النشر: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

4 - التقرير والتحرير في علم الأصول: تأليف: ابن أمير الحاج» دار النشر: دار 
الفكر عر بيرونت» /413 اه كقوقام, 

البحر المحيط فى أصول الفقه: تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشى» داق العقي: دار القسي العلدية د لبعاةه روه :4ه 
لم الطبعة الأولى» تحقيق وضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
د. محمد محمد تامر. 

١‏ - أصول السرخسى : تأليف: محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى أبو بكرء 
ذان الشر: فى المعوقةب وروت ْ ْ 

7 التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: تأليف: عبد اللطيف عبد الله 
البرزنئجي؛ ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

07 - التعارض والترجيح عند الأصولين وأثرها في الفقه الاسلامي: تأليف: د. 
محمد إبراهيم الحفناوي» ط: دار الوفاء. 

65 المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: تأليف: عبد القادر بن بدران 
الدمشقىء دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ١٠5١هء‏ الطبعة الثانية» 
اك + 4 عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

5 الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: تأليف: زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري أبو يحيىء دار النشر: دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» ١١5١اهء‏ 
الطبعة الأولىء تحقيق: د. مازن المبارك. 

7 الاحكام في أصول الأحكام: تأليف: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن» دار 
النشر: دار الكتب العربى ‏ بيروت. 5٠*4١هء.‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. 
سيد الجميلي . 1 

- الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه: تأليف: شمس الدين 
محمد بن عثمان بن على الماردينى الشافعى» دار النشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» 
3م الطبحة العالئة» تسفيق : غيق الكريم بن محمد غلى بن التملة: 

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع : تأليف: عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم» دار النشر: شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصرء 
تحقيق: إبراهيم عطوة عوض . 
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49 - الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول: للبيضاوي». 
تأليف: على بن عبد الكافى السبكىء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» ا الطبعة الأولى» تحقيق : جماعة من العلماء. 

9 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: تأليف: أبو عمر يوسف بن 
عبن اليخ عبد البر التتري القرطيي» ذان النكر: وان الكثب العلمية 
بيروت» ١٠٠٠مء‏ الطبعة الأولى» : يق سالم محمد عطا ‏ محمد علي 
معو صن 

١‏ المعتمد في أصول الفقه: تأليف: محمد بن علي بن الطيب البصري أبو 
الحسين» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» “٠5١هء‏ الطبعة الأولى» 

57 القواعد الفقهية: تأليف: د. علي الندوي». ط: دار القلم - دمشق. 

37 - القواعد الفقهية: تأليف: يعقوب الباحسين» ط: مكتبة الرشد ‏ الرياض» 
الطبعة الأولى.» 8١51١اه.‏ 

64 القواعد الفقهية الخمس الكبرى: تأليف: إسماعيل بن حسن بن محمد 
علوان» ط: دار ابن الجوزي - الرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

5 الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: 
تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعى الدمشقىء دار النشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 945١١ها‏ 
01 

7 المدونة الكبرى: تأليف: مالك بن أنسء دار النشر: دار صادر ‏ بيروت. 

7 - المستصفى في علم الأصول: تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء 
دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ١5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 
محمد بن عبد السلام عبد الشافي. 

القرائن وحجيتها في الاثبات الجزائي : تأليف: عماد محمد أحمد ربيع. 

49 إثبات الدعوى الجنائية بالقرائن فى الفقه الإاسلامى والقانون الوضعى: 
تأليف: د. سامح السيد جادء الطلعة الأول 05 ْ 

القرائن ودورها في الاثبات في الفقه الجنائي الاسلامي : تأليف: د. أنور 
محمود دبور» ط: دار الثقافة العربية. 

١‏ القضاء بقرائن الأحوال: تأليف: محمد جنيد الديرشوي» رسالة لنيل درجة 
الماجستيرء جامعة دمشق كلية الشريعة» 8١51١ه.‏ 
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7 - التبصرة في أصول الفقه: تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 
الشيرازي أبو إسحاقء. دار النشر: دار الفكر ‏ دمشق». ”7٠5١ه».‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: د. محمد حسن هيتو. 

3٠77‏ - المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقاء ط: دار القلم ‏ دمشق» الطبعة 
الأولى. 8١51١اه.‏ 

64 7 القرائن وأهميتها فى بيان المراد من الخطاب عند الأصوليين والفقهاء: دراسة 
أصولية تطبيقية» رسال مقدمة لنيل درجة الدكتوراه» أعدها: نزار معروف» 
جامعة أم القرى» كلية الشريعة» 577١ه.‏ 

6 الرسالة: تأليف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعى ‏ القاهرة» 15/8١اه‏ 
1979م تحقيق: أحمد محمد شاكر. ْ 

7 - أحكام القرآن: تأليف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» دار النشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر ‏ لبنان» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

- الايقاف على سبب الاختلاف: تأليف: محمد حياة السندي» ط: دار ابن 

١4‏ الاكسير في علم التفسير: الطوفي سليمان الصرصري البغدادي» المطبعة 
النموذجية ‏ القاهرة. 

49 الامام فخر الدين الرازي: منهجه وآراؤه في المشاكل الكلامية» جامعة 
الأزهرء أصول الدين» دكتوراه» الطالب: إبراهيم محمد إبراهيم» إشراف: 
محمد شمس الدين. 

- اختيارات الامام الشوكاني في التفسير: رسالة دكتوراهء أعدها: فايز بن 
حبيب» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1519١اه.‏ 

١‏ - اختيارات الامام الشوكاني في التفسير: رسالة دكتوراهء أعدها: علي 
السناني» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 514١ه.‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: تأليف: أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: مطبعة السنة المحمدية 
القاهرة.» 59١١ه»ء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي . 

8 - الفروع وتصحيح الفروع : تأليف : محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله دار 
النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 8١5١هه‏ الطبعة الأولى. تحقيق: أبو 
الزهراء حازم القاضي . 
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184: 


١/مه‎ 


1١م5‎ 


4دا 


١184 


اليل 


19 


١4١ 


15 


1١07 


15 


١ 


١45 


- آداب الفتوى والمفتي والمستفتي: تأليف: يحيى بن شرف النووي أبو 
زكرياء دار النشر: دار الفكر ‏ دمشق. 08٠1١هء‏ الطبعة الأولى. تحقيق: 
بسام عبد الوهاب الجابي . 

- التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: تأليف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عد البر النمري» ذان الفشن: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ المغرب». 817١هء‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي». محمد 
عبد الكبير البكري. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد 
ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الجيل - 
ورك : 37م تحقيق: طه عبد الرقوك 0 

اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره: تأليف: د. سعود الفنيسان. ط: دار إشبيليا 
- الرياضء الطبعة الأولى.» 8/١51١اه.‏ 

الانصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف: تأليف: 
عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسىء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» 
#واي» الطحة النابت سين د د معاد رضيراة اللي 

أصول التفسير وقواعده: العك. ط النفائس.» الطبعة الثانية - بيروت. 
الاختلاف وما إليه: تأليف: محمد بازمول» ط دار الهجرة. 

- التحفة العراقية في الأعمال القلبية: تأليف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني» دار النشر: المطبعة السلفية ‏ القاهرة» 149١ه»ه‏ الطبعة الثانية. 
القواعد الحسان لتفسير القرآن: تأليف: الشيخ عبد الرحمن السعدي. ط: 
اليمامة ‏ الرياض» ٠٠51١اه.‏ 

- اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية: تأليف: أبو عبد الله 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» ذار 
النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 55:5١ه‏ - 1985م الطبعة الأولى. 

- التفسير اللغوي للقرآن الكريم: د. مساعد الطيارء ط: دار ابن الجوزي - 
الرياضء الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: تأليف: أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان» 541١ه‏ 
49م الطبعة الأولى» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 

- الدولة الخوارزمية والمغول: حافظ حمديء. ط: دار الفكر العربي. 
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0 - الجامع لأحكام القرآن: تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» دار النشر: دار الشعب - القاهرة. 

7 الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: تأليف: يحيى بن أبى الخير 
العمراتى» دان لقي أضواء السلف ‏ الرياض» 1999١م»‏ الطبعة الأولى: 
تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. 

89 الناسخ والنسوخ: تأليف: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب» 
دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت». 5٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. 
حاتم صالح الضامن. 

٠‏ المنقول والمعقول في التفسير الكبير لفخر الدين الرازي: د. عارف 
المسعرء ص597. 198 ط مركز الملك فيصل - الرياضء الطبعة الأولى» 
55 أها 

١‏ بصائر ذوي التمييز: تأليف: الفيروزابادي» ط: المكتبة العلمية - بيروت. 

. بلغة السالك لأقرب المسالك: تأليف: أحند الصاوي» ذان التشرة خار 
الكتب العلمية» لبنان» بيروت. 8١4١ه‏ - 1940مء الطبعة الأولى» تحقيق: 
ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين. 

50 3 بداية المجتهد ونهاية المقتصد: تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
القرطبي أبو الوليدء دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

64 2 بدائع الفوائد: تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار 
النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة» 5175١1ه--1945م,‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا ‏ عادل عبد الحميد العدوي ‏ أشرف 
احمد. 

بحوث فى أصول التفسير: د. فهد الرومى» ط: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
الطبعة الثائية 1414 ْ 

7 2 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف: علاء الدين الكاساني» دار النشر: 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت» 1987١م,‏ الطبعة الثانية. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: تأليف: أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحرانى أبو العباس. دار النشر: مطبعة الحكومة., مكة المكرمة» 
هه الظينة الأول تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 

6 بحر العلوم: للسمرقندي» تأليف: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث 
السمرقندي, دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» تحقيق: د. محمود مطرجي . 
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64 تاريخ الخلفاء: تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار النشر: 
مطبعة السعادة ‏ مصرء ١لا١ه ‏ 1907م, الطبعة الأولى» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد. 

٠‏ تفسير القرآن العزيز: تأليف: أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين» 
دان التشرة القاروق الحديقةاب مصيرء «القاعرة 4027اله حلام الطبعة 

لأولى. تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة ‏ محمد بن مصطفى الكنز. 

١‏ تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد: تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 

لسيوطى أبو الفضلء دار النشر: دار الدعوة ‏ الإسكندرية؛» 07٠5١اهء‏ 

لطبعة الأولى: تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد. 

5 تهذيب التهذيب: تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 

لشافعي؛ دار النشر: ذار الفكر ‏ بيروث» 404١ه-‏ 1984مغ الطبعة 

لأولى . 

3٠‏ - تهذيب الكمال: تأليف: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» 
دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروثت» ٠٠4١ه-‏ ٠198م‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

4 تاريخ بغداد: تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

065 تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه): تأليف: يحيى بن شرف بن مري النووي أبو 
زكرياء دار النشر: دار القلم - دمشقء هء الطبعة الأولى. تحقيق: 
عبد لعي الدقر» 

73 تاريخ جرجان: تأليف: حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني» دار النشر: 
غالي الكعب - بيروهه 341هذ416ةام» الطبعة الثالكة» تسفيق :2 
محمد عبد المعيد خان. 

3١‏ - تلخيص الحبير فى أحاديث الرافعى الكبير: تأليف: أحمد بن على بن حجر 
أبو الفضل الستقلاتي د البدوة المتوزة: 4ه -1954ام 06 السيد 
عبد الله هاشم اليماني المدني. 

- تاج العروس من جواهر القاموس: تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
دار النشر : دار الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين. 

49 - تفسير القرآن العظيم: تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء 
دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» ١٠5١ه.‏ 
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٠‏ - تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام: تأليف: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» دار النشر: دار الكتاب العربي ‏ لبئان» بيروت» 
1ه - 1487م الطبعة الآولى» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. 

١‏ -تفسير عبد الله شبر: ت 157١اهء‏ ط: دار البلاغة» بيروتء الطبعة الأولى» 
ها 

57 3 تفسير العياشي : تحقيق: هاشم محلاتي» ط: طهران. 

3 - تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: تأليف: 
جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعيء دار النشر: دار ابن 
خزيمة ‏ الرياض. 5١5١هء‏ الطبعة الأولى». تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن 
السعك: 

64 - تعارض البينات في الفقه الإاسلامي: دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة» 
تأليف: د. محمد عبد الله محمد الشنقيطيء الطبعة الأولى» الرياض» 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ١57١ه.‏ 


مقارنة» تأليف: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفى» 5٠5١اه.‏ 

7 - تعارض الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والترجيح نيتنا تأليف: د. محمد 
وفاء كلية الحقوق. جامعة أسيوط. ”7١5١اه.‏ 

37 - ترجيحات الحافظ ابن كثير لمعاني الآيات في تفسيره. رسالة دكتوراه عبد الله 
العواجي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية القرآن الكريمء ١57١ه.‏ 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: تأليف: الفيروزآبادي؛ دار النشر: دار 
الكتب العلمية ‏ لبنان. 

4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: تأليف: عبد الرحمن بن ناصر 
السيعدي» ذار التشرة مؤسسة الرسالة د بيروت» ١145ه-‏ 8088م تحفيق: 
ابن عثيمين . 

- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد اليادق الحتيلي» كان "العشر :دان الكسب الخلمية - مروت 1551م 
الطبعة الأولى» تحقيق: أيمن صالح شعبان. 

١‏ - ترجيحات الامام ابن جرير في التفسير. من أول الكتاب إلى نهاية تفسير 
الحزب الثالث من القرآن» رسالة دكتواره» أعدها: حسين الحربي» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين بالرياض» ١57١ه.‏ 
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- تئوير الحوالك شرح موطأ مالك: تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر أبو 
الفضل السيوطىء دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء 89١7١اها-‏ 
م 

377 - تهذيب اللغة: تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ١١٠15م»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد 


عوض مرعب. 
4 - ترجيحات الامام الطبري في تفسيره من قوله تعالى: #وَأدْكُرا أله فد سار 


تَعَدُوداتٍ» من سورة البقرة» حتى قوله تعالى: إن لَه مرح أن مُودُوأ الأمكت 
ك1 أَمْلِهَاكه من سبوزة النيياء: رسالة دكتورامء» أعدها: عبد الحميد 
السحيباني» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» 
5ه 

5 - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم: تأليف: 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى» دار التشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت» 
555آاهه الطبعة الثالثة» تحقيق : زهير الشاويش. 

5 - ترجيحات ابن عطية في تفسيره». رسالة دكتوراه» أعدها: عبد العزيز الخليفة» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين بالرياض» 
اها 

30617 - ترجيحات البغوي في تفسيره. رسالة لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمامء 
أعدها: فهد الدوسري». 5755١ه.‏ 

ترجيحات الشنقيطى فى تفسيره. لنيل درجة الماجستير»ء أعدها: تركى 
بالرياض» 577١اه.‏ 

649 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: تأليف: إسماعيل بن 
عمر بن كثير الدمشقى أبو الفداءء دار النشر: دار حراء ‏ مكة المكرمة» 
57 هه الطبعة الأولى». تحقيق: عبد الغنى بن حميد بن محمود الكبيسى. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: تأليف: محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

1١‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل: تأليف: أبي 
القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي» دار النشر: دار الفكر 


06 


45 تاريخ أصبهان: تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران المهراني 
الأصبهاني» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» ١١14١ه-‏ 1995م 
الطبعة الأولى. تحقيق: سيد كسروي حسن. 

*31 - تفسير القرآن: تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعانىء دار النشر: دار الوطن ‏ الرياضءه السعودية» 8١5١ه ‏ 
17« الطبعة الأولى» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم . 

14 - تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد: تأليف: خليل بن كيكلدي 
العلائي» .ذان النشن: دان الكهب الثقافية --الكويت» تحقيق: د إبراهيم 
محمد ١‏ لساهية : 

065 - تفسير القرآن: تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» دار النشر: 
المكتبة العصرية - صيدا» 2 يو 7 أسعد محمد الطيب. 

7 - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: تأليف: سليمان بن عبد الله بن 

533 - تيسير التحرير : تأليف: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار النشا: دار 
الفكر ‏ بيروت. 

6 تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي الحنبلي» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ام 
الطبعة الأولى» تحقيق: أيمن صالح شعبان. 

4 _ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبري أبو جعفرء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت» 5505١ه.‏ 

0 حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج: (لزكريا الأنصاري)» 
تأليف: سليمان الجملء دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

١‏ حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله فى النسوة: تأليف: السيد محمد 
صديق حسن خان الفتوحى» دار التشن: م سسة الرسالة ‏ بيروت» 1505آها 
1586م الطبعة الخامسة» تحقيق : الدكتور - مصطفى الخن» ومحيي الدين 

حاشية البجيرمي على شرم منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد): تأليف: 
بكر - تركيا . 
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50 - حجة القراءات: تأليف: ابن زنجلة» بدون اسم للناشر. 

64 حجج القرآن: تأليف: أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار 
الرازي» دار النشر: دار الرائد العربي ‏ لبنان» 457١ه-‏ 19475م» الطبعة 

55 حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة: 
تأليف: ابن عابدين» دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت» 
71 ان الى 

7 حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات 
الدين: تأليف: أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطيء» دار النشر: ذار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
751 - حاشية العطار على جمع الجوامع: تأليف: حسن العطارهء دار النشر: دار 
الكتب العلمية ‏ لبنان» بيروث» ١47١ه‏ - 19998مغ الطبعة الأولى. 
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: تأليف: عبد الحميد 
الشراونى» دار النشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

49 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد اللهء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة: تأليف: عبد الله بن 
أحمد بن محمد المقدسى أبو محمدء دار النشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض» 


8 هه الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله يوسف الجديع. 


١‏ -دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشقء 
5 هه الطبعة الثانية» تحقيق: د. محمد السيد الجليند. 

7 درء تعارض العقل والنقل: تأليف: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» 511١1ه-‏ 19917م»2 تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن. 

5 - دراسات في التعارض والترجيح عند الأصولين: د. السيد صالح عوض» 
الطبعة الأولى» دار الطباعة المحمدية» ٠6٠58١ه.‏ 

64 -دراسات فى أصول تفسير القرآن: تأليف: د. محسن عبد الحميد» مطبعة 
الوطن العربي - يغداد» 181/8م. 
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65 دراسات في الاختلافات الفقهية: تأليف: د. محمد أبو الفتح البيانوني» ط: 
دار السلام. 

5 ادلالة السياق: عبد الوهاب أبو صفية» الطبعة الأولى. 504١ه‏ الأردن. 

57 - دراسات في علوم القرآن الكريم: د. فهد الرومي». ط: مؤسسة فؤاد ‏ 
بيروت» الطبعة الثالثة عشرء 576١ه.‏ 

-دلالة السياق: ردة الله الطلحي صه5١٠.‏ الطبعة الأولى» ط: أم القرى. 
27 اه 

ك4 ذم التأويل: تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء دار 
النشر: الدار السلفية ‏ الكويت» 5“٠5١هه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: بدر بن 
عبد الله البدر. 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: تأليف: محب الدين أحمد بن عبد الله 
الطبري» دار النشر: دار الكتب المصرية - مصر. 

١‏ روضة الناظر وجنة المناظر: تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
محمدء دار النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض» 599١١اهء‏ 
الطبعة الثانية» تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 

3 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: تأليف: العلامة أبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي» دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. . ْ 

610 - رسم المصحف : دراسة لغوية تاريخية» تأليف: د. غانم قدوري الحمدء ط 
دار عمار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الأردن» 5476١ه.‏ 

4 رسالة إلى أهل الثغر: تأليف: علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعريء دار 
النشر: مكتبة العلوم والحكم ‏ السعودية ‏ لبنان» 509١ه‏ - 1988م2 الطبعة 
الأولى» تحقيق: عبد الله شاكر المصري. 

6 روضة المحبين ونزهة المشتاقين: تأليف: محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى 
أبو عبد الله» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 5ه 1947م ْ 

7 رسم المصحف: د. الفرماوي» ط: مكتبة الأزهر»ء الطبعة الأولى» 11917ه. 

307 - زاد المعاد في هدي خير العباد: تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله» دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ مكتبة المنار الإسلامية ‏ بيروت» 
الكويت -154007ه-1985م» الطبعة الرابعة عشرء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» عبد القادر الأرناقؤوط. 
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6 زاد المسير في علم التفسير: تأليف: عبد الرحمن بن على بن محمد 
الجوزيء» دار النشر: المكتب الإسلاميى ‏ بيروت» 05٠5١ههء‏ الطبعة 
الثالثة . 

49 سير أعلام النبلاء: تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو 
عبد الله» دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» "١51١ه»ء‏ الطبعة التاسعة» 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: تأليف: محمد بن إسماعيل 
الصنعانى الأميرء دار النشر: دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت». 4/ا1١اهء‏ 
الطبعة الرابعة» تحقيق: محمد عبد العزيز الخولى. 

١‏ - سنن الدارقطني : تأليف: علي بن عمر أبق الحسن الدارقطني البغدادي» دار 
النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» 185١ه--1956م2‏ تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني. 

سنن أبي داود: تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» 
ذان الشر : دار الفكر ‏ تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد. 

287 - سمط النجوم العوالي في أنباء الآوائل والتوالي: تأليف: عبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك الشافعي العاصمي المكي» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
8ه -1998م, تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ‏ علي محمد معوض . 

32> شذرات الذهب في أخبار من ذهب : تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد بن 
العكبري الحنبلى» دار النشر: دار ابن كثير ‏ دمشق» 5٠5١هه‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط. 

5 شرح الشفا للقاضي عياض: المسمى بنسيم الرياض» شرح: أحمد محمد 
عمر الخفاجي. ط: المطبعة العامرة ‏ القاهرة» 517١١ه.‏ 

7 شرح العقيدة الطحاوية: تأليف: ابن أبي العز الحنفي» دار النشر: المكتب 
الإسلامى ‏ بيروت». ١9١١ه»ء‏ الطبعة الرابعة. 

ام" - شرح المقاصد في علم الكلام : تأليف : سعكل الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازانى» دار النشر: دار المعارف النعمانية ‏ باكستان» ١٠51١ها‏ 
١0م‏ الطبعة الأولى. 

67 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة: تأليف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم» دار 
النشر: دار طيبة - الرياض2. 7٠1١هء‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 
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684 - شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: تأليف: أبو عبد الله 

شمن الدين محمد بن أبي بكر بن أبوت بن سعد الزرفي الدسشفي» دار 
النشر: فاو القكر د يروف 16ه2ء تحقيق: محمد در اللديد راي 
النعساني الحلبي . 

شرح الكوكب المنيرء المسمى بمختصر التحرير: تأليف: الفتوحي الحنبلي» 
ط: السنة المحمدية ‏ القاهرة» 7/ا1اه. 

0١‏ شذور الذهب في معرفة كلام العرب: تأليف: عبد الله جمال الدين ابن هشام 
الأنصاريء دار النشر: الشركة المتحدة للتوزيع - سورياء 54٠5١اه ‏ 
ام تحقيق: عبد الغني الدقر. 

5 شرح علل الترمذي: تأليف: الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي» دار النشر: 
مكنتبة المنان ‏ الزرقاء - الآرون» /4+17١اهطىب‏ 1541م الطيعة الأولىءع 
تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد. 

“59 شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك: تأليف: محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقانى» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ١١5١هء‏ الطبعة 
الأولى. ْ 

4 - شرح الخبيصي على متن تهذيب المنطق للتفتازاني: ط: صبيح وأولاده. 
الطبعة الرابعة» 1/85١ه.‏ 

065 شرح منتهى الارادات المسمى دقائق أولي النهي لشرح المنتهى: تأليف: 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء, دار النشر: عالم الكتب ‏ بيروت» 
57م الطبعة الثانية. 

5 شرح الزركشي على مختصر الخرقي: تأليف: شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» دار النشر: دار الكتب العلمية 
- لبنان» بيروت» 07 ان لالد لمن الطبعة الأولى» تحقيق: قدم له ووضع 
حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم. 

17 - شعب الايمان: تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» دار النشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت». ١٠5١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق : محمد السعيد 
بسيوني زغلول. 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: تأليف: عبيد الله بن 
مسعود المحبوبى البخاري الحنفى» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
1ه 1993م تحقيق : ديا عميرات: 
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68 - صحيح مسلم: تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
دار النشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

٠‏ صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته: تأليف: الألباني» ط: المكتب 
الإسلامي صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن 
أحمد أبو حاتم التميمي البستي» دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
6ه - 19947م, الطبعة الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

١‏ ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين: رسالة ماجستيرء 
إعداد: بنيونس الوالي» جامعة محمد الخامسء» كلية الآداب ‏ المغرب. 

6 طبقات الشافعية الكبرى: تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السبكيء دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» *1١4١ه»ه‏ الطبعة 
الثانية» تحقيق: د. محمود محمد الطناجي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو. 

"٠‏ - طبقات الشافعية: تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضى 
شهبة» ذار النشر: عالم الكتب - بيروت» 1٠5١هء‏ الطبعة الأولى» ريق : 
د. الحافظ عبد العليم خان. 

6 طبقات المفسرين: تأليف: أحمد بن محمد الأدنه وي» دار النشر: مكتبة 
العلوم والحكم ‏ السعودية ‏ !١5١ه‏ - 194917م2 الطبعة: الأولى» تحقيق: 
سليمان بن صالح الخزي. 

5 طبقات المفسرين : تأليف: عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطىء دار النشر: 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة.» 97١7١ه»‏ الطبعة الأولىء تحقيق: على مضيد غمر: 

7 طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها : تأليف : عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
سيان أبنو مسبد الأتصضاري» ذار الشن؟ موؤيسسة الوسالة دسروت» 1119ه 
5م الطبعة الثانية» تحقيق : عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي . 

5 - طريق الهجرتين وباب السعادتين: تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله» دار النشر: دار ابن القيم ‏ الدمامء ا 6م الع 
الثانية» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. 

طبقات فحول الشعراء: تأليف: محمد بن سلام الجمحيء دار النشر: دار 
المدني ‏ جدة» تحقيق: محمود محمد شاكر. 

8 عيون الأنباء فى طبقات الأطباء: تأليف: موفق الدين أبى العباس أحمد بن 
لاسي برح قارنة بح يون النفدى :اوريس + وان النشي ذال فكية السراة. 
بيروت» تحقيق: الدكتور نزار رضا. 
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5٠‏ -عمدة القاري شرح صحيح البخاري: تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد 
العت .دان التشر< ذا إجياء التراث العرين ‏ يروث 

» عون المعبود شرح سنن أبي داود: تأليف: محمد شمس الحق العظيم آبادي‎ - "١ 
دار النشر: دار الكتب العلمية  بيروت» 1948١م» الطبعة الثانية.‎ 

7 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: تأليف: محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى 
أبركية الله ذان الضر» ذال الكدي العلمية ب بيروت» تصفيق: زكريا علي 
يوسف . ْ 

 ”١‏ غريب الحديث : تأليف: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيدء دار النشر: دار 
الكتاب العربى ‏ بيروت». 795١هء.‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد 
عبد المعيد خان: 

15 غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر: تأليف: زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر المشهور بابن النجيم الحنفي» دار النشر: 
دار الكتب العلمية ‏ لبنان» بيروت» 8٠4١ه-‏ 1986مء الطبعة الأولى» 
شرح أحمد بن محمد الحنفي الحموي. 

65 غريب الحديث: تأليف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو 
سليمان» دار النشر: جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمةء 7٠14١ههء‏ تحقيق: 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي . 

557 -غريب الحديث: تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن 
الجوزيء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروتء لبئان ‏ 085٠5١ه‏ 
6م الطبعة الأولى» تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي . 

” -غاية المرام في علم الكلام: تأليف: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
الآمديء دار النشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة» 
١1ههء‏ تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف. 

4 فخر الدين الرازي بلاغياً: مهدي هلال» ط: منشورات وزارة الإعلام في 
العراق. 

48" فخر الدين الرازي والحكمة القرآنية: إبراهيم محمد سلام» رسالة لنيل 
الدكتوراه» جامعة الأزهرء كلية أصول الدين» ١198١م.‏ 

5 فيض القدير شرح الجامع الصغير: تأليف: عبد الرؤوف المناوي» دار 
النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء 705١هء‏ الطبعة الأولى. 

"١‏ فخر الدين الرازي: د. فتح الله خليف» ط: دار الجامعات المصرية. 
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55 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تأليف: 
محمد بن على بن محمد الشوكانى» دار التشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

”7 - فصول في أصول التفسير: د. مساعد الطيارء ط: دار ابن الجوزي الرياض» 
الطبعة الثالثة» ١7١اه.‏ 
الفضل العسقلانى الشافعىء دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» تحقيق: 
النشر: مؤسسة دار الكتب الثقافية ‏ الكويت». تحقيق: عبد الرحمن بدوي. 

75 - فهم القرآن ومعانيه: تأليف: الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي أبو 
عبد الله» دار النشر: دار الكنديء» دار الفكر ‏ بيروت» 1م الطبعة 
الثانية» تحقيق: حسين القوتلى. 

311 - فتح القدير: لابن الهمام» ط: دار الفكر. 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: تأليف: محمد جمال الدين 
القاسمي» دار النشر: دار الكتب العلمية -بيروت» 11759هب 910/6امء 
الطبعة الأولى. 

8 قواعد التفسير: للدكتور: خالد السبت. ط: دار ابن عفان» الطبعة الأولى» 
/11ة١اها.‏ 

5٠‏ - قصيدة عبد الله بن سليمان الأشعث: تأليف: عبد الله بن سليمان الأشعث أبو 
بكرء دار النشر: دار طيبة ‏ الرياض. 8/٠51١هء‏ الطبعة الأولى. تحقيق: 
محمود محمد الحداد. 

 ”:2١‏ قواعد الترجيح عند ابن جزي في تفسيره» رسالة لنيل درجة الماجستير» 
لعبد الله الجمعان» جامعة الملك سعود بالرياض» كلية التربية» قسم الثقافة 
الإسلامية» ١57١ه.‏ 

؟” - قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: تأليف: مرعي بن 
يوست بن أبى يكر الكرسي» كان الفكر: داز الشران الكريم. الكريقء 
هع تحقيق: سامي عطا حسن. 

قواطع الأدلة في الأصول: تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 14148ه- 1991م 


44 


4 - قواعد الترجيح عند المفسرين: دراسة نظرية تطبيقية» تأليف: حسين الحربي» 
ط: دار القاسم ‏ الرياض» الطبعة الأولى» !51١اه.‏ 

0 قواعد الفقهء للبركتي» الطبعة الأولى» ط: الصدف - باكستان» /1٠5١اه.‏ 

5” - قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ وفي زيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر في 
كتابه (فتح الباري) : رسالة ماجستيرء إعداد: نادر السنوسيء الجامعة 
الإسلامية» كلية الحديث الشريفء 9١5١اه.‏ 

37 _ كشف الظئون عن أسامى الكتب والفئون: تأليف: مصطفى بن عبد الله 
اللاسلطين الرييى السشن» ذاو الققي: كار الكقي السايية د بن رظة 
416 افد اققام ْ 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحيء, دار النشر: مؤسسة الرسالة 


- بيروت» 5٠5١هء‏ الطبعة الرابعة» تحقيق: أحمد القلاش. 
849 كشاف اصطلاحات الفنون: تأليف: التهانوي» ط: دار قهرمان» استانبول» 
5 


5 كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي: تأليف: علاء الدين 
عبد العزيز بن أحمد البخاريء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
1ه -1197م,» تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر. 

"١‏ كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال: تأليف: علاء الدين على المتقى بن 
حسام الفين الوقدييه دان العرة حاو المي العلمية + ررض :هد 
مه« الطبعة الآولى» تحقيق: محمود عمر الدمياطي. 

7" لسان الميزان: تأليف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى 
الشافعىء, دار النشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت» 443 اه 
ةا الطبعة القالئة» تسفيق: .دائرة المعرف النظامية ب الهند. 

4" - لسان العرب: تأليف:. محمد بن مكرم بن منظور الأقريقي المضصري» دار 
النشر: دار صادر ‏ بيروت». الطبعة الأولى. 

4 - لباب النقول في أسباب النزول: تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي أبو الفضلء دار النشر: دار إحياء العلوم ‏ بيروت. 

5" - لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: تأليف: أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسىء دار النشر: الدار السلفية ‏ الكويت» 5٠5١اهء‏ 
الطيعة الأولى ع مشفيق: يديو صيك 1ن البكرن. 
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57 منهج الفخر الرازي في النفسير بين مناهج معاصريه: د. محمد إبراهيم 
عبد الرحمن» دكتوراه» جامعة عين شمس. 

3" - معجم البلدان: تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله دار النشر: 
دار الفكر ‏ بيروت. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: تأليف: عبد الله بن العزيز 
البكري الآنذلسي أبو عبيد» ذان النشر: عالم الكتب. بيروث» 17اهء 
الطبعة الثالثة» تحقيق: مصطفى السقا. 

648 مسائل الجاهلية التى خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية: تأليف: محمد بن 
عي الرفاتة نار النهر'؟ الجاع الانتاامية ‏ الحليية المديرةة +اه 
تحقيق : محمود شكري الالوسي. 

موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي: المقدمة» د. سميح دغيم» 
ط: مكتبة لبنان ناشرونء الطبعة الأولى» ١١١1م.‏ 

١‏ موسوعة القواعد الفقهية: تأليف: محمد صدقى بن أحمد البورنوء» ط: مكتبة 
التوية . ْ 

7 مذاهب التفسير الاسلامى: للمستشرق اجنتس جولد تسهرء ط: دار إقرأ ‏ 
وروف» الطيعة الدانيق. 27 الى : 

57" مباحث في علوم القرآن: تأليف: مناع القطان». ط: مكتبة المعارف ‏ 
الرياضء الطبعة الثامنة.» ١0٠5١ه.‏ 

14 معجم مقاييس اللغة: تأليف: 5 الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار 
النشر: دار الجيل - بيروت» لبتان» ١47١1هف-‏ 1989م الطيغة الثاثيةء 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

06 مفاتيح الغيب ومنهج الرازي في تفسيره في هذا الكتاب. تحقيق ودراسة: 
جامعة الازهرء كلية أصول الدين» ماجستيرء الطالب: عبد الرحيم الطحانء 
إشراف: محمد القيعى. 

65 حظاني اول الحو فى رس غابة البسنين عالبك» صقا السسيرطن 
الرحيبائي .داز النشر: المكتب. الإبلامي د دمشق :1551م 

301 - منهج الفخر الرازي في التفسير بين مناهج معاصريه: ط: الصدر لخدمات 
الطباعة» الطبعة الأولى» مصرء 1989١م.‏ 

مجموع فيه: بحث حول تفسير الرازي: تأليف: عبد الرحمن المعلمي» 
أعدها للنشر: ماجد الزيادي». ط: المكتبة المكية» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى: ١51اه.‏ 


84 


49 مختار الصحاح: تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار 
النشر: مكتبة لبنان ناشرون ‏ بيروت» 5415١ه‏ - 1946١م»‏ الطبعة: طبعة 
جديدة.» تحقيق: محمود خاطر. 

ا مرح جع الضمير في القرآن الكريم: تأليف: محمد حسنين صبره) ط: 
غريب - القاهرة» ١٠٠آام.‏ 

5١‏ مقدمة ابن خلدون: تأليف: عبد الرحمن محمد بن خلدون الحضرمى» دار 
النشر: دار القلم ‏ بيروت» 1985م» الطبعة الخامسة. 

5" منافع الدقايق في شرح مجامع الحقايق: تأليف: محمد محمد مصطفى 

5 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: تأليف: جمال الدين ابن هشام الأنصاري» 
دار النشر: دار الفكر ‏ دمشق» 06ام الطبعة السادسة» تحقيق: د. مازن 
المبارك. ومحمد علي حمد الله. 

514 - مقالات الاسلاميين واختالاف المصلين: تأليف: علي ب بن إسماعيل الأشعري 
أبو الحسنء دار النشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة؛ 
7 تحقيق : هلموت ريثر. 

05005 الأمة من اختلاف الأئمة. عطية محمد سالم»ء ط: دار التراث» المدينة 
المنورة» الطبعة الثانية» ١١5١ه.‏ 

557 منهاج السنة النبوية: تأليف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أ 
العباس» دار النشر: مؤسسة قرطبة.» 5٠5١هه.‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم. 

7" معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: تأليف: حافظ ابن 
حمل حكميء» ذان النشر: دار ابن القيم- الذمامء 4١١‏ اهمد +15مغ 
الغزالي أبو حامدء دار النشر: دار الآفاق الجديدة ‏ يبيروت» 1916مع 
الطبعة الثانية. 

84 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: تأليف: محمد الأمين 
الشنقيطيء دار النشر: الدار السلفية ‏ الكويت» 054٠5١ه ‏ 1985م الطبعة 
الرابعة. 
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معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: تأليف: محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله» دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
5 هه الطبعة الأولى» تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» 


صالح مهدي عباس . 
”١‏ - مدرسة التفسير فى الأندلس: ص١٠"‏ للمشنى ط: الرسالة» الطبعة الأولى» 
اها 


757 - مناهل العرفان في علوم القرآن: تأليف: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار 
النشر: دار الفكر ‏ لبثان» 5١54١ه-1985مء‏ الطبعة الأولى. 

3 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: تأليف: محمد بن أبي 
بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت» 
4ه د 10م الطبعة الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي. . 

4 معاني القرآن الكريم: تأليف: النحاسء دار النشر: جامعة أم القرى ‏ مكة 
المكرمة» 04٠5١هه‏ الطبعة الآولى» تحقيق: محمد علي الصابوني. 

0 مسند الامام أحمد بن حنبل: تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» 
دار النشر: مؤسسة قرطبة - مصر. 

7375 3 مسندك أبى داود الطيالسى: تأليف: سليمان بن داود أبو داود الفارسى البصري 
الشالت وحذان الشرة حال المعوقة ب وروت ْ 

3 _ معرفة السين والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: 
تأليف: الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو 
أحمد» البيهقي» الخسروجرديء دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ لبنان» 
بيروت» بدونء» الطبعة بدون» تحقيق: سيد كسروي حسن. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار النشر: 
دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي ‏ القاهرة» بيروت» لا٠5١اه.‏ 

89 - موطأ الامام مالك: تأليف: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحيء, دار النشر: 
دار إحياء التراث العربي ‏ مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

مجمع البيان في تفسير القرآن. لأبي علي فضل الطبرسي» ط: دار المعرفة. 

0١‏ مدارك التنزيل: تأليف: النسفي» بدون دار للنشر. 

مشكل إعراب القرآن: تأليف: مكى بن أبى طالب القيسى أبو محمدء دار 
الفثير + .فوسسة الرسالةت ييوؤض. 48١هه‏ الطزمة القانيةه ترز .عاك 
صالح الضامن . 


١‏ لام 


5787 - مسئد أبى يعلى: تأليف: أحمد بن على بن المثنى أبو يعلى الموصلى 
الفويي: دار النشر: دار المأمون لكر اث ب دوق : 4ه 1984م 
الطبعة الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 

85 مسند أبي عوانة: تأليف: الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائني» 
دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

5 - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: تأليف: محمد ين أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

7 معالم التنزيل: تأليف: البغويء دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت» تحقيق: 
خالد عبد الرحمن العك . 

17 - موقف ابن تيمية من الأشاعرة: تأليف: الدكتور عبد الرحمن بن صالح 
المحمودء ط: مكتبة الرشد ‏ الرياضء الطبعة الثانية» 517١ه.‏ 

4 معجم المفسرين من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر: تأليف: عادل 
نويهض.2. ط: مؤسسة نويهض الثقافية» الطبعة الثالثة.» 5509١ه.‏ 

86 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: تأليف : على بن أبى بكر الهيثمى أبو الحسن» 
دار القشرة كان الكمب الغليية دبي وده تسق + متحدد عيف الر راق تحير 

"٠‏ موضح أوهام الجمع والتفريق: تأليف: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» دار النشر: دار المعرفة ‏ بيروت». 500١هه‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي . 

"١‏ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: تأليف: شمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء دار 
النشر: دار الفكر للطباعة ‏ بيروت» 504١ه-‏ 1984م 00 

5 - نظرية المعرفة عند الرازي من خلال تفسيره: د. محمد العربي ص57 ط 
دار الفكر العربي ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 1999١م.‏ 

5" - نشأة التفسير ومناهجه: محمود بسيوني فودة» بدون اسم للناشر. 

4 - ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: تأليف: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» 
دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 85٠5١هه‏ الطبعة الثالثة» تحقيق: د. 
حاتم صالح الضامن. 

5" نصب الراية لأحاديث الهداية: تأليف: عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفى 
الزيلعي» دار النشر: دار الحديث ‏ مصرء /051١١هء‏ تحقيق: د كد 


“ام 


57 - نظرية التقعيد الفقهى وأثرها فى اختلاف الفقهاء: تأليف: محمد الروكى.ء ط 
كلية الآداب ‏ الرباط ‏ 1994م. ْ 

7" - نظام القضاء في الشريعة الإسلامية: تأليف: د. عبد الكريم زيدان» ط 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة» 518١ه.‏ 

4 - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: تأليف: محمد بن 
غلى بن مجمد الشوكاثي .دان التشر: «دان الجيل نت ببروك» 1517م 

84 نواسخ القرآن: تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
أبو الفرج» دار النشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 82٠5١ه»ء‏ الطبعة 
الأولى. 

٠‏ - ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: تأليف: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» 
دار النشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 85٠5١هه‏ الطبعة الثالثة» تحقيق: د. 
حاتم صالح الضامن. 

١‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» دار النشرة المكتية التوقيقية ب مضرء تحقيق* غيد الحميد 
هنداوي. 

”0 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تأليف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبى بكر بن خلكانء. دار النشر: دار الثقافة ‏ لبنان» تحقيق: 
إحناتة عباس 

*0 -لا إنكار في مسائل الخلاف: تأليف: د. عبد السلام مقبل المجيدي» بدون 
اسم الناشر: 

5 -يقظة أولى الاعتبار مما ورد فى ذكر النار وأصحاب النار: تأليف: صديق بن 
حتن ين على القنوشية كان اشر مكنا غاطب دار الالضار» القاهية 
1ه لاقام الطيكة الأولى» تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. 


* المحلات: 

5 - مجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية: الإمارات» العدد السادس عشر 
68ه: اشبهات حول تفسير الرازي» د. عيادة الكبيسي» أستاذ التفسير 
وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي. 

7 مجلة أضواء الشريعة: تصدرها كلية الشريعة بالرياض» بحث في التعارض 
والترجيح . د السيل صالح عوض . 


الفدة 


07 - مجلة البحث العلمي والتراث الإاسلامي: العدد الثاني» ط دار المأمون» 
8هء القرائن في النحوء مقال للدكتور عبد القادر أبو سليمء من 
ص١١‏ إلى ص١7؟١.‏ 

08 مجلة الأزهر: العدد التاسعء سئة 7/7 رجب وشعبان.» 51 /١1١اهء‏ منهج 
الرازي في تفسيره» لعلي العماري. 

4 مجلة جامعة الامام محمد بن سعود: العدد 47. رجب 475١ه‏ بحث: تأثر 
أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره واعتراضاته عليه» من ص١١‏ إلى ص”0 
لد. نوق اليدن: 

3 الندوات : 


5٠‏ أعمال ندوة (الإعراب» المفهوم والمنهج): «القرينة ودورها فى بيان المعنى 
المراد» إدريس حمادي» منشورات كلية الآداب» فاس» المغرب. 


/ا/ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تمهيد ا ا ا 0ت 
مشكلة البحث لتك ثْ. ١ ١>‏ 22 600000000002000 
حدود البحث. مصطلحات البحثء» أهمية البحث وأسباب اختياره 4 
الدراسات السابقة ا اا 00 
أهداف البحث» أسئلة البحث» منهج البحث؛» إجراءات البحث 000 
ميخظط اللفك وقفصوله 111111 0000 
الباب الأول 
مقدمات في تفسير الرازي» وفي قواعد الترجيح 

الفصل الأول: مدخل إلى تفسير الرازي 2200 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلفء» وبيان عقيدته» وأثرها فى ترجيحاته .... ١7”‏ 
اسم الرازي» ونسبه وكنيته 00 نا 
مولده وصفاته ونشأته ب7ت33ج3ج3ج3ُْخجخ9ْ7ْأْ:أ:ا:ااام 0 

والد الرازي» إخوة الرازي لمع مدي ةئم ود فا سمي ع بال سول لج ال ا لماي لامج ماج اط ا 1101 
أولاد الرازي 31 3 ااا 5 
عصر الرازى 91 000 0 

علم الرازي» ومصنفاته 8ب 0 0 0000000 
مذهب الرازي العقدي اا 
مذهب الرازي الفقهى ياتذاذ73أ07#خ7خ0خ:ة: ةا 6 

شعر الرازي ا 2 

ثناء العلماء على الرازي اقرش 
وفاته 17ا1 6*0 27670600 

أثر عقيدة الرازي فى ترجيحاته 00009[ ا 1107070170 


المبحث الثاني: التعريف بتفسير الرازي «مفاتيح الغيب» وبيان منهجه فيه ... 76 


تباين الآراء حول قيمة تفسير الرازي 99 22277 
مصادر الرازي فى تفسيره ا 
تفسير القرآن بالقرآن عند الرازي 101-92 
القراءات عند الرازي 0 7 1:1 
تفسير القرآن بالسنة عند الرازي تخ/)!!ذ1!1!|ز|زا|ؤا|©ؤ1313110ر5 
موقف الرازي من الإسرائيليات 9و( ط<2«2 
موقف الرازي من علوم القرآن: ا 1 
أسباب النزول 6767|670707098أ676أ|0**'6أخأااااا 0 
النسخ 7 ا00 يي ةذ ذآذ5:ة ةا 
المناسبة بين السور والآيات ادنس ع ع و اسل سم او مو او 11 
مسائل الاعتقاد في «مفاتيح الغيب» ا 
الفقه فى تفسير الرازي ١١-7-7738‏ 00000 
اللغة فى تقسير الرازى 2297 
أقوال العلناة في إكمال الرازي لتفسيره «مفاتيح الغيب» 000 مين 
القول الأول: أن الرازي لم يكمل تفسيره ا ضرا 
القول الثانى: أن الرازي أكمل تفسيره 0 
فافع الأقزال والترجيح 20 
الفصل الثاني : مقدمات في قواعد الترجيح اا اا كل 
المبحث الأول: معنى القاعدة» والترجيح» وبيان مفهومه عند المفسرين .... ١91١‏ 
القاعدة في اللغة ل م مجم ممم جه مجه ممم م مم مع ع م لع ل 188 
القاعدة اصطلاحاً لك 
الترجيح لر :1 
التعارض في اللغة 7-986 000ص 
التعارض في الاصطلاح 2121000-0-898 
الترجيح لغة مالحوس جو جر مساق رط مووط اك طم سحو را ل السو لو و 
معنى الترجيح في الاصطلاح و( 0000000000 *12*3 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثاني: القاعدة بين مفهوم الأغلبية والكلية 0 
المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والقرينة ا 
المبحث الرابع: الأسباب الموجبة للترجيح 0 000000 
المبحث الخامس : ألفاظ الترجيح عند الرازي 8 0 00 

أهم المرجحات عند الرازي 7-97 ااا 0 

طريقة الرازي في الترجيح هيي0-03_-:-:]:]؟ 00 
المبحث السادس : استمداد قواعد الترجيح ا ا ا 


الباب الثاني 
قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني 


الفصل الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بذات النص القرآني 0 
المبحث الأول: قاعدة: الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح 
على خلاف ذلك ب 5 
المبحث الثاني : قاعدة: عند تعارض الأقوال في معنى الآية يقدم منها ما 
أيدته آيات أخرى 8 1 1 ا 
المبحث الثالث: قاعدة: الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكورء ما لم يرد 
دليل بخلافه جا عناع ا ال لام لشبو نا جايو ال ماسو ا لط ا الل ول مي ا ا ا 
المبحث الرابع : قاعدة: توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من 
تفريقها ا ا ااا اب اا 
الفصل الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف 9ه ©ه©*060ظ1ظ12 
المبحث الأول: قاعدة: الأصل توافق القراءات في المعنى ا 
المبحث الثاني: قاعدة: القراءات المتواترة حق كلها نصاً ومعنى ولا يُِرَدَ 
شيء منها ماح م وي ا لب ا لا ا ممم ا ل لل ا 3 
المحبث الثالث : قاعدة: دلالة القراءة المتواترة مُقَدّمة على دلالة القراءة 
الشاذة ل تيارة 
المبحث الرابيع : قاعدة: التفسير المؤيد بالرسم مقدم على غيره من التفاسير 7:09 
الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني 1 000 


4244 


الموضوع الصفحة 


المبحث الأول: قاعدة: القول المبنى على مراعاة السباق واللحاق أولى من 


غيره ما لم توجد حجة يجب إعمالها 7ب 000000 0 1010 0 0 2122# 
المبحث الثانى: قاعدة: صرف اللفظ عن ظاهره لا يجوز المصير إليه إلا 
لدليل نقلي أو عقلى ا ل 
المبحث الثالث: قاعدة: إعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري 
فى استعماله أولى 38و 22 
الخاتمة ا 00 
فهرس المراجع 98خ 
فهرس الموضوعات 110[ 1[ 1[ 000001 
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